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تنبيهات 


ينبغي التمييز بين «الفهرست GUJ‏ (ص 6) وهو يشمل das‏ 


تفديم. المترجم ثم اللخطوط الكبرى jal‏ فنومينولوجيا الروح»› 
أي الأشكال المرقمة بالروماني من 1 إلى VI‏ ثم على 
الملحقات التي وضعها المترجم› وبين «الفهرست» (ص 113( 
وهو من وضع هيغل نفسه» كما صاغه في نشرة 1807: وهو 
ينطوي على فهرستين؛ (انظر ص 37 من تقديم المترجم). 
جميع الهوامش الواردة في أسفل الصفحات هي من وضع 
المترجم ومشارٌ إليها بأرقام تسلسلية. 

تسهيلاً للعودة إلى التص الألماني» أثبتنا ترقيم صفحاته (طبعة 
هامبورغ. 1988( على هامش النص العربي. وهو ما يتيح . 
المقارنة بين التصين لمن أراد ذلك. وقد أضفناء آخر الكتاب» 
«جدول تناظر الصفحات» لإتاحة المقارنة بطبعات أخرى 
(1807 و1952 و1970). 

جميع العناوين التي وردت بين معقفيّن [] في غضون النض 
ليست من وضع هيغل» بل من وضع N‏ 


مقدمة المترجم 


0 1805 الشتاء‎ er 0831- 1770) 


وفرغ منه في كانون الثاني / يناير 1807. ا طبعه في شباط/ فبراير 

6 عند يُوزيفك انون E‏ وصدر في Dep el‏ 
في أواخر شهر آذار/ مارس 1807 بمناسبة معرض عيد الفصحء 

وأخرج في سبعمائة وخمسين نسخة تضمّنتٌ كل منها سبعمائة 
ET‏ وستّين صفحة زائدة إلى نص الاستهلال الذي يحتوي على 
إحدى وتسعين صفحة ij‏ بالرومانيّ. وصدرت فنومينولوجيا 
الرّوح (بعد ذلك) على الأقلّ في خمسٌ عشرةً Ui Pi‏ 


)1( على الرغم من أن كارل ES‏ (أحد أشهر مؤرخي حيأة هيغل 
وفلسفته) يؤكد أن هيغل كان أقرٌ العزم على نشر فنومينولوجيا في 
الروح op «1804 i i (Phaenomenologia mentis)‏ أوْل أثر Ans‏ يلوح بفكرة 
فنومينولوجيا الرّوح عند هيغل يتمثل في جملة شذرات في العلم المطلقء ترجع إلى 
صائفة (شهر أب أغسطس) 1805. انظر : Karl Rosenkranz, Georg Wilhelm‏ 
Friedrich Hegel's Leben, Beschrieben durch Karl Rosenkranz Supplement zu‏ 


Hegel’s Werken, Mit Hegel’s Bildniss, Gestochen von K. Barth (Berlin: Duncker 
und Humblot, 1844); 


وقد أعيد طبعه فى: .500 214 ,202 (Darmstadt: Wissenschaft. Buchges, 1977), pp.‏ 
)2( نشرات: شولتسهء 1832. 1841؛ لاسّونء 1907؛ Yp‏ 1907؛ 

«1937 1909؛ لاسّون. 1921. 1927؛ غلوكُيرء. 1927؛ هوفمايسيّرء‎ «ob 
1952؛ ميشل/ مولينهاوز» 1970؛ أولْشتابْن» 1970؛ بونزيبنٰ/ هيده‎ 9 


.1988 كليرمون.‎ / ls 0 
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الطبعة التى أشتغلنا عليها فى هذه الترجمة فهى التى صدرت 
ضمن سلسلة المكبة الفلسفية في دار فيليكس Ku‏ بهامبورغ سنة 
8 ھا من ee‏ هاس ب Aa SB‏ 
oii ps‏ اسْتأنفا النشرة النقديّة والعلميّة التي قام بها 
Suijs‏ بونزيبن وراينهارد هيده في إطار „u‏ ديوان هيغل› 
الجزء ll‏ تحت إشراف أكاديمية ووو للعلوم» التي 
درت س .1980 


إن الغرضَ من هذا التقديم في طوره الأوّل هو تقييدٌ فكرة 
«فنومينولوجيا الروح» من حيث تعيّن مفهوم «الفنومينولوجيا» في 
الأدبيات الفلسفية التي as‏ فلسفة هيغل (. 1)» ثم من حيث 
تكوين عين الفكرة عند هيغل أثناء طور إيينا (1807-1800)» 
وسنقف بخاصّة على وجه صياغة الهيغليّة لحروف سؤال البدء في 
ee‏ الك إلبه معقتلة"الضال تعطق بال نره مخ جه 
ما هي منبت فكرة فتومينولوجيا الروح نفيها (2.1)) وستولي 
النظر في الطبيعة المتحيرة ة لهذا النصّ التي تجعل La‏ متقلباً 
حتى في صلب عنوانه وفهرسته (1. 3). ثم سنعرض في الطور 
الثاني المبنى العام لفنومينولوجيا الرّوح من جهة مجرى التشكلات 
الفنومينولوجية للوعي وصورته (11. 1)» كما من جهة Weil‏ 
العنصر الفنومينولوجي نفسه الذي سيبين على أنه يتركب من 
ee‏ أو نفسيّن متباينيْن ألزما فنومينولوجيا الرّوح بالمرور من 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, انظر:‎ (3) 

Neu Hrsg. von Hans Friedrich Wessels und Heinrich Clairmont; Mit einer 
Einleitung von Wolfgang Bonsiepen, Philosophische Bibliothek; Bd. 414 
(Hamburg: F. Meiner, 1988). 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte werke, 21 vols. Hrsg. In (4) 
Auftrag der Forschungsgemeinschaft (Hamburg: F. Meiner, [1968]-2001), vol. 9: 
Phänomenologie des Geistes, Hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard 
Heede; Mit Genehmigung der Rheinisch-Westfämischen Akademie der 
Wissenschaften Düsseldorf (Hamburg: F. Meiner, 1980). 
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علم تجربة الوعي إلى علم اظهار الرّوح GÍ .)2 ID‏ في الطور 
ei BE Bee‏ مئ التق 
الهيغليّ بالجملة» وسنفسر اقتران ثلاث دلالات نسقية لهذا 
الأثر: فنومينولوجيا الرّوح من جهة ما هي فاتحةٌ el‏ وال 
الل ل راد تمق le Bl‏ 
I‏ 1)» وسنشدد بخاصّة على ما يصل فنومينولوجيا الرّوح بعلم 
المنطق» نعني كوتها التبرير النسقيّ لمفهوم العلم نفيه ID‏ 2). 
SS‏ رأس الأمر في ما سيذهب فيه هذا التقديم هو الوقوف على 
ما يختصٌ به هذا المصتف I‏ الأوّل لهيغل من يفاع نظري 
ونضارةٍ فلسفيّة يجعلان منه استثنا فلسفياً يخر على ما ول 
إليه النسق الهيغليٌ في طوري un‏ وبرلين من أنغلاق صوري 
حين ستمسي Bleib‏ صرفاً. إن فنومينولوجيا الروح 
عبارة تفلسفٍ قلتي ومتحيّر > النكول» لكنّه نكولٌ لا يتنافى مع 
لطافة المفهوم وجادة caladi‏ بل يجعل المفهوم على سيلانية 
(ls (Die Flüßigkeit)‏ على مرانة (Die Plastizität)‏ ندر أن 
بكرن ليما hl ge Le‏ نزي فل bier‏ 
تى إن تردد an‏ تفه مم اكتمال النسق في الا فاط بفكر: 
فنومينولوجيا الرّوح كما تعيّنت في نص 1807ء فجنح إلى 
إخراجه من سياق النسق لكأنه نص مفرَّدٌ ما ا 
في غضونه الشأن التأمَليّ من دون أن يستقرّ فيه إلى تملك 
يد ود يا شين الا عن لسكا 


1. فكرة «فتومينولوجيا الرّوح» وسابقاتها النظرية 


öl‏ مقالة هيغل في فنومينولوجيا الروح نجمت عن عزم 
imil‏ رع yÍ KA‏ وهو وجوت وح بی 


جمليٌ (Ein Gesamtsystem)‏ في الفلسفة ير تفع بالعنصر Ge!‏ إلى 
مصاف العلميّة. وهذا هو المطلوب العلمى الذي ما Il‏ هيغل 
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:1800 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ E كتبها‎ Dr 


«لقد كنت خلال تكويني العلمى الذي ابتداً 
Bes N a a aE‏ 
بالضرورة نحو العلم» وكان لا بد أن يتصيّرَ 
مَل طورٍ الشباب على صورة التفكر» فيستحيل 


نسقا..» 


تحقيقٌ الأمثل (Das Ideal) ala‏ يعنى Îi)‏ عند هيغل 
الانتهاء بمباحث طور الشباب إلى نسق فلسفةٍ يكون بالجوهر على 
صورة التفكر .(Die Reflexion)‏ ذلك هو ج الفيلسوف إلى 
العلميّة» وهو جنوحٌ لم يطرأ فجأة في طور bal‏ وحسب» بل كان 
كابده هيغل منذ محنة فرانكفورت. أيّانَ تعنّى «النكتة UN‏ لضيق 
POLII‏ حيث edal‏ المثل الأعلى للتفكير المجرّد بمعاندة 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, «In انظر الرسالة رقم )29( في:‎ (5) 
Meiner Wissenschaftlichen Bildung, die von untergeordnetern Bedürfnissen der 
Menschen anfıng, mußte ich zur Wissenschaft vorgetrieben werden, und das 
Ideal des Jünglingsalters mußte sich zur Reflexionsform, in ein System 
verwandeln,» in: Briefe Von und an Hegel, 4 vols., Hrsg. von Johannes 
Hoffmeister, Philosophische Bibliothek; 235, 238 a/b, 3. Durchges. Aufl. 
(Hamburg: F. Meiner, 1969-1981), vol. 1, p. 59. 


)6( رسالة هيغل لفيدشلمان في 27 أيار/ مايو 1810. التفكير في محض 
الحياة. ذلك هو عزم النظر الذي تقيّد به هيغل الشابٌ. لكنّ التفكير في i>‏ ذاته 
منافي للحياة من جهة ما هي بالجوهر وحدة المتناهي واللامتناهي. أي من جهة ما 
هي تهرّي الفروق. فما دام التفكير يفصم ويحل LOB‏ هو SSE‏ مجرّد يقصم ظهر 
الحياة ويقظع أوصالها. فلذلك كان لا بد من اسْتئناف النظر في طبيعة التفكير بالجملة 
وفي مقام التفكر بخاضة: : بدل أن يظل التفكر مجرّد مماحكة أو تفكير براني 
في (über)‏ المضمونء كان لا بد أن a‏ افر ن ان u ad‏ 
فالتفكيرٌ (Das Denken)‏ ليس آخَرَ الحياة الذي يقبعٌ خارجّهاء وينظرٌ فيها من علٍء بل 
التفكر نفسّه من وضخ الحياة لنفسها CET‏ ذاتياً. Ísl‏ نقد صورية التفكر في طور 
فرانكفورت هو عيئه aam‏ على وجوب نسخ المثال المجرد في الفكر الذي لهيغل 
«ol‏ وهو مثال يعجر - إذ a‏ على Bes Pe PR‏ الإلمام بحقيق الحياة. =o‏ 
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الحقيق الشواشي للظواهر. إن أنتساخ مثالية التفكير المجرّد ضمنّ 
وجوب الاضطلاع بجملة الكينونة FUJI‏ وإرساءَ ذلك الانتساخ 
على صورة التفكر الفلسفيَ يحدّدان العزم الفلسفيّ الذي يمثل على 
0 المت التظرى a‏ «فنومينولوجيا الرّوح». لكنْ ذلك 

نع انها أن هذه الفكرة 3 تنتمي إلى alu‏ بعيئه » نعني صيرورة 


us Jò‏ فيلسوفاً. 
1. مفهوم «الفنومينولوجيا» قبل فنومينولوجيا الروح 


لا بد لنا أوَلاً - > نقف على ما تختصٌ به مقالة هيغل في 
فنومينولوجيّة الرّوح - أن نتعقّب مفهوم «التتومتولوجتا» :من > 
تكوّنه وربوّه المنطقى io‏ استقراره ضمن الاستعمال الفلسفيّ نحو 
سنة 1800. لا نعلم الكثير في ما يتعلّق Je‏ عبارة "فنومينولوجيا» 
في حد ذاتهاء لكنْ نعلم أن نحت المصدر «الفنومينولوجيّ' 
(Das Phänomenologische)‏ من تخت أو صفة «فتو مولو جي) 
(phänomenologisch)‏ قد تم في سياق re‏ إشراقي» وكان 3% 
على طريقةٍ بعينها في تحرّي وأغتبار ظواهر الكون من حيث 
دلالتها على العلّة الأولى. على هذا المعنى استعمل «المتصوّف» 


الألمانيّ دب او MI see‏ 


محنة التفلسف كان تعثاها هيغل منذ طور فرانكفورت عبر نقدٍ جذريّ لمثالية المثال أو 
ÉJI‏ كما لمثالية التفكر الفلسفي؛ قارن في هذا الصدد إلاهيّات الشباب» ثم بخاضة 
شذرة نسق 1800 حيث يبين رسوحٌ الحياة في التقابل والتضادٌ من جهة ما هي «وصل 
الوصل والفضل» ووجوبٌ طرح التفكر المجرّد للوقوف على ما يحمل التفلسف على 
التفكيرء نعني Zul ZN‏ إلى الحياة اللامتناهية» انظر: Georg Wilhelm Friedrich‏ 
Hegel: Theologische Jugendschriften nach den Handschriften der Kgl. Bibliothek‏ 
in Berlin, Hrsg. von Herman Nohl (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1907), pp. 343-‏ 
and Werke in Zwanzig Bänden, 20 vols., Auf der Grundlage der Werke‏ ,351 
von 1832-1845 neu edierte Ausg. Red. Eva Moldenhauer und Karl Markus‏ 


Michel, Theorie Werkausgabe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969-1971), vol. 
1, pp. 419-427. 


Karl Schuhmann, «Phänomenologie. Eine begriffsgeschichtliche : l (7) 
Reflexion,» Husserl-Studies, vol. 1, no. 1 (1984), pp. 34sq. 
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rer الآن‎ 


تقريباً كان يوهان هايْنرشْ لامُيرتُ pan‏ على 
مقالة في «الفنومينولوجيا أو البصريّات الترنسندنتاليّة) 
«(Phaenomenologia oder optica transcendentalis)‏ 3 ل من 
L> Jen gell‏ 445 الظاهر Fe ee «(Die Lehre des Scheins)‏ 
فيه تمييز Gal‏ من الظاهر الذي يكون ا نفا وأخلاقياً. 
وغرض الفنومينولوجيا من جهة ما هي أورغانون جديدٌ LSJ‏ هو 
نقل «لغة الظاهر» إلى لغة فيزيقيَةٍ صادقة تستمد مفاهيمَها الرئيسيّة 
من Pd Se‏ مقالة لامُبرتُ في فقه الظاهر» ووجوب 
تمبيز الحقّ من الظاهرء بل الظاهر من الزللء هي التي ستمتل 
على Cidi tedi ii]‏ هاما سيطال صلب إشكال الميتافيزيقا 
نفسه» نعني JE]‏ علاقة الحاسة بالعقل المحض. فالفنومينولوجيا 
ق ی ت الظاهر ستترسّخ بما هي المبحث التمهيديُ الذي 
يتقدم فقه المبادئ» لتستحيل «الفنومينولوجيا العامّة» صدرٌ 
الميتافيزيقا. ذلك ما يذهب فيه كانط الأول“ الذي يكتب 
للامبرت في 2 أيلول/ سبتمبر 1770 ما يلي 
إن قوانين الحاسّة الأكثرّ í is‏ تؤدّي 
دوراً بعلن في ers‏ مع أن 


(8) فى 1763-1762. 


Johann Heinrich Lambert, Neues Organon oder Gedanken über die : انظر‎ (9) 
Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum 
und Schein, 2 vols. a, J. Wendler, 1764), vol. 2, pp. 220 sqq., 231, and 236. 


)10( کانط دل الطور الي الذي بدأ بنشر Kritik der reinen Vernunft‏ 
القبلية) محل هذه الفنومينولوجيا العامّة (من جهة ما هي فقه الظاهر). لكنّ 
المهمّ في نظرنا هو أن الوقع النظريّ لمقالة لامُبرتُ في المباينة بين الظاهر والزلل 
عند كانط Wi‏ يتعذى مقام الإستيطيقا الترنسندنتاليّة. ليطال مقام الديالكطيقا نفسّها من 
ur‏ ما هي «منطق الظاهر» Immanuel Kant,: „hst «(Eine Logik des Scheins)‏ 
Werke. 9 vols. Akademie Textausgabe, Unveränderter photomechanischer‏ 
Abdruck des Textes der von der Preussischen Akademie der Wissenschaften‏ 


1902 begonnenen Ausgabe (Berlin: Walter de Gruyter, 1968), vol. 4: Kritik der 
reinen Vernunft, pp. 188-189. 
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دوراً هاما يعود ببساطة إلى المفاهيم 
والمبادئ التى للعقل المحض. إنه يبدو لى 
دقفا جذاً أن قد فتوميدولوجيا PP‏ 
öl; «(phaenomenologia generalis)‏ كانت 
علماً IL‏ بإطلاق» الميتافيزيقاء حيث تُقيّدُ 
لمبادئ الحاسّة صلاحيّتها وحدوذهاء فلا 
تغالظ بذلك الأحكامً في أغراض العقل 
المحضء وهو الأمر الذي ما انفكٌ يحدث 
bal ee‏ اناهن 
اليسير لهذا المبحث التمهيدي الذي يدفع عن 
الميتافيزيقا الأصليّة كن ذلك الإختلاط 
بارس أ يصير من غير عناءٍ مبحثاً 
Wai‏ وبديهيّاً يمكن eis‏ 


مقالة لامُبرت فى فقه الظاهر بدت إذاً لكانط على أهميّة 
بالغة من جهة أنّها تهب الميتافيزيقا فاتحةً Zus‏ تمهيديّةً هي 
الفنومينولوجيا العامّة التي تربأ بالعنصر الميتافيزيقيَ عن كل وجه 
من وجوه المغالطة PAE]‏ عن أختلاط مبادئ ER‏ بمفاهيم 
العقل المحض وأغراضه. فليكن متا على بال هذا المعنى النقدي 
والتمهيدي الذي تختصٌ به الفنومينولوجيا العامّة عند كل من 
لامبرث وكانط. لأنه سيناظر على التدقيق الوجة الذي سيستوضع 


Immanuel Kant, Briefwechsel, Auswahl und Anmerkungen انظر:‎ (11) 

von Otto Shöndörffer, Mit einer Einleitung von Rudolf Malter und Joachim 
Kopper und einem Nachtrag, Philosophische Bibliothek; Bd. 52 a/b, 2 erw. 
Aufl. (Hamburg: F. Meiner, 1972), p. 71. 


ومن المرججح بحسب ما يذهب إليه فولغانعُ ee‏ أن يكون هيغل على علم 
بمراسلة كانط للامبرث» oy‏ مصئتف تراسل لامبرت مع رموز عصره كان صدر منذ 
1781« قلارن: Johann Heinrich Lambert, Joh. Heinrich Lamberts Deutscher‏ 


Gelehrter Briefwechsel, 4 vols., Hrsg. von John Bernoulli (Berlin: Bey dem 
Herausgeber, [1781]-1784). 
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و ا ی est‏ 
Bad‏ ما جا لعل EN‏ مف Ze‏ 
الترنسندنتالية» فذاك LS)‏ هو إشكال تفلسف. LI‏ هذا فبالجملة 
مشكلة معرفة). لكنّ نقد العقل المحض هو الذي سيحل فى 
i le eg dir pe lust Zul‏ 


öl‏ الحاصل من ذلك هو أن مفهوم «الفنومينولوجيا» يبدو أنه 
قد استمرٌ ضمن العبارة الفلسفية وصار مفهوما دارجا نحو سنة 
0 .. في عام 1802 يصدر كارل lid‏ راينهُولد Ua‏ في 
«عناصر الفنومينولوجيا أو إيضاح الواقعيّة العقلانيّة من خلال 
تطبيقها على الظواهر) (Elemente der Phänomenologie oder‏ 


Erläuterung des Rationalen Realismus durch seine Anwendung 
راينهولد يستأنف فكرة‎ ol وزائداً إلى‎ . auf die Erscheinungen) 


مبحث فنومينولوجي يتقدّم فقة المبادئ والأوائل ويميّز الظاهرة من 


Schuhmann, «Phänomenologie. Eeine begriffsgeschichtliche: bi! (12) 
Reflexion,» p. 37500 

Georg Wilhelm وما بعدها من:‎ XI وقارن مقدّمة نص الطبعة الأصلية» ص‎ 
Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hrsg. Johannes Hoffmeister, 
Philosophische Bibliothek; Bd. 114 (Hamburg: F. Meiner, 1952). 


)13( هذه المقالة تمثل الكرّاس الرابع من كتاب بعنوان مساهمات في رشم 
لحال الفلسفة في بداية القرن التاسع ts‏ « انظر : Karl Leonhard Reinhold,‏ 


Beyträge zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie beym Anfange 
des 19 Jahrhunderts (Hamburg: [n. pb.], 1802), 


والكرّاس الأوّل من هذا الكتاب لراينهولد هو الذي قام هيغل لمعارضته في 
كلت تاب : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichteschen und‏ 
Schellingschen Systems der Philosophie in Beziehung auf Reinhold’s Beyträge zur‏ 


leichtern Übersicht des Zustands der Philosophie zu Anfang des Neunzehnten 
Jahrhunderts (Jena: Akad. Buchhandlung, 1801), 


قارن أيضاً الهامش رقم )10( ص 13 والهامش رقم )14( ص 18-17 من: 

Rüdiger Bubner, «Problemgeschichte und systematischer Sinn der 
«Phänomenologie» Hegels,» in: Dialektik und Wissenschaft (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1973). 
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هو التجربة (Die Erfahrung)‏ من جهة ما هى تجربة صادقة تتميز 
من التجربة الظاهرة أو اة أن الط ويذهب راينهولد في 
هذا المعنى l>‏ اغتبار الفنومينولوجيا «فلسفة خالصة فى الطبيعة» 
(reine Naturphilosophie)‏ . الجذة المفهوميّة F Lala‏ جع إن 
افُتران مفهوم «الفنومينولوجيا» بالتجربة» لتصير الفنومينولوجيا فقه 
التجربة. هذا الاقتران المفهومئٌ بين الفنومينولوجيّ MEREST‏ 
حاسم كما سيبين من مقدمّة فنومينولوجيا الروح › bly‏ كان راينهولد 
ذهب به مذهب الطبيعيّات» وهو منحىّ سيخرج عليه هيغل als‏ 
بل ستجحد مقالة هيغل في فتومينولوجيّة الوعي ذلك التقييد الطبيعيّ 
cine)‏ اما دامج الجيعة معدم بالجوعر كل وجو من ZU or‏ 
وكلّ تاريخيّةء وما دام الرّوح يفوت الطبيعة على الإطلاق. 


لكان انه ا و ا متيو ل PERF‏ 
السجلّ الفلسفي مع راينهولد. هذا الاستقرار المفهومئُ تعزّر مع 
las‏ م N‏ العائو من ماله في فب العلم 
(Die Wissenschaftslehre)‏ فنومينولوجيا على معنى «فقه الظاهرة 
والظاهر) eine Phänomenologie, bzw. Erscheinungs - und)‏ 


Scheinlehre‏ 15“ هى التى يخلص بمعيّتها ققه العلم إل 
فنومينولوجيا في المطلق تقطع مع فلسفة الأناء أو بالأحرى 


Reinhold, Ibid., pp. 104 sqq., and 110. (14) 


Johann Gottlieb Fichte, Johann Gottlieb Fichte’s Nachgelassene : انظر‎ (15) 
Werke, 3 vols., Hrsg. von. Immanuel Hermann Fichte (Bonn: A. Marcus, 1834- 
35), vol. 2, p. 195. 


Johann Gottlieb Fichte, Johann وهو الجزء الذي يوافق الجزء العاشر من:‎ 
Gottlieb Fichte's Sämmtliche Werke ar In. pb.], 1971), p. 273: 


في الدرس XII‏ يحدد فيشته هذا التبويب لفقه العلم (Die Wissenschaftslehre)‏ : 
باب أوّل من الدرس 1 إلى الدرس XIV‏ غرضه فقه العقل أو فقه iiil‏ وباب ثان 
هو باب الفنومينولوجيا من الدرس ۷× إلى الدرس XXVII‏ ويذهب فيشته في هذا 
الباب الثاني حدّ إرساء مقالة في «فنومينولوجيا المطلق». من الدرس XXVI‏ إلى 
الدرس XXVII‏ نعني الفهمَ المطلق للواقعة الأنطولوجيّة للمطلق 
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تنسحُها لترتفع بها إلى مقام «إشراقيٌ» هو مقام التفكير من جهة ما 
هي «الرؤية المطلقة التي للعقل» التي تنجم عن موضوعيّة id‏ بها 
ومن دون أيّ توسيط» وحيث تبينُ الظاهرةٌ نفسّها بما هي Ilse‏ 
es Sichmachen) 4513‏ للعقل المطلق“ '. لكن ما دام عرض 
4 لفقه العلم لم ينث ينشر في مذة فيشته (لم يصدر إلا في 1834(« 
17 

ob‏ هيغا لو يكن علن الازجع لن عل" د المنحي 

الديالكطيقي”* الفارد الذي اتبعته Da‏ فيشته» مع أنه منحئ كان 
يكون من وجوه كثيرة التطير الفلسفيّ لمقالته في فنومينولوجية 
المطلق» إذا ما LT‏ المآل الإشرافيّ البيّنَ الذي تنتهي إليه 
فنومينولوجيا المطلق عند فيشته والذي يتنافى مع وجوب توسيط 
المطلق توسيطات شتى تجعل منه بالجوهر شأن اظهارٍ عند هيغل. 


تلك هي بالجملة السابقات النظريّة لفكرة «فنومينولوجيا 
Verl‏ وذلك هو تاریخ ربو مفهوم «الفنومينولوجيا» > رسوخه 
ER A a‏ 
بين الحقٌ والكذب؟؛ ثمة حرف هو الظاهر ‏ يتشابك عنذه Gal‏ 
والكذب تشابكاً ديالكطيقيّاً من جرّائه يصير الزلل والوهم عنصر 
تجربةٍ مكوّنةٍ للوعي LSÍ‏ تكوين. Gi‏ الحاصل الثاني فهو المقام 
المنهجيّ الذي ينزل عنده المبحث الفنومينولوجي نفسه؛ 


)16( انظر: المصدر نفسه» ص 380. قارن Lal‏ ص 389 وما بعدها. 
)17( انظر فى هذا الصند: Rüdiger Bubner, «Problemgeschichte und‏ 


Systematischer Sinn einer Phänomenologie,» Hegel-Studien, vol. 5 (1969), pp. 
157 sqq. 


(#) تمت المحافظة على هذه الطريقة فى LLS‏ هذه الكلمةء خلافاً لما هو 
شائعء تلبية لرغبة المترجم الذي رأى ضرورة LES‏ «ديالكطيقا» على منوال 
«هرمينوطيقا» أو «طوبيقا» وما شاكلهاء ورأى أنها ترجع كلها إلى اللسان اليوناني 
حيث تُنقل + على أنها «طه (المنظمة). 
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ا wer a E‏ 
ا الريع ل سنك ككارن عد مطل سان 2 
جهة ما هو في طور ما صن؛وٌ سؤال البدء في u, LEN‏ 
تقوم - في أحد معانيها ‏ مقام الصدر من نسق العلم نفسه. IS‏ لا 
بد لنا الآن أن نتعقّب تاريخ تكوّن فكرة فنومينولوجيا الرّوح عند 
هيغل نفسه حتّى نتحرّى ما به تخرج على مجرد مقالة في فقه الظاهر. 
2 تكوينية فكرة فنومينولوجيا الروح عند هيغل 
ناغل Zu‏ يعئنه ها انفك Jli aa SS na‏ 
سنوات تدريسه cash‏ آلا وهو فور يع لعن وال لبي 
الفلسفة» ووجوب أن م ذلك a‏ ا كي Li‏ ك0 


فلسفة الطبيعة وفلسفة a EERS] 0 N‏ الميتافيزيقا منه 
محل الفاتحة. لكنّ تدريس هيغل منذ سداسي صيف 1802 للمنطق 
والميتافيزيقا جعله يسهب في هذه الفاتحة المرسومة حتى صارت 
LL‏ مستفيضاً قائما برأسه. في صائفة 1802 يعلم هيغل دار کوتا 


)18( الآكد أن سؤال البدء يتقدم من حيث iR‏ سؤال الطريقة عند هيغل» بل 

يبدو أنه السؤال الأعوص لا في طور إيينا un‏ بل في ما سيعقبّه من مصنفات 
«Li‏ وبخاصّة Wissenschaft der Logik‏ (الجزء الأوّلء الكتاب IN‏ حيث 
ره al Jan‏ التالي : Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht‏ 


Hegel, Gesammelte Werke, vol. : أي «من أين ينبغي أن د العلم؟1), انظر‎ werden 
11: Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812), Neu Hrsg. von Hans Jürgen 
Gawoll; Mit einer Einleitung von Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke, 
Philosophische Bibliothek; Bd. 375, Wissenschaft der Logik; Bd. I (Hamburg: 

F. Meiner, 1986), pp. 35-44. 


لكنّ سؤال البدء ليس بالجملة إلا أحد وجوه سؤال الطريقة نفسِه بما 
هو سؤال الأسئلة في قوام التعيّن الذاتيّ والحركان الجوّانيّ لتعيّنيّات 
المفهوم. في هذا الشأن انظر يخاصة ص 11 وما Lale‏ (البدء والحراك الذاتي)» 


ur‏ 184 وما بعدها (الطريقة بما هي صورة الحراك الذاتي للمضمون) من: 
Heinz Röttges, Der Begriff der Methode in der Philosophie Hegels, Monographien‏ 
zur philosophischen Forschung; Bd. 148 (Meisenheim am Glan: Hain, 1976).‏ 
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"U‏ عزمّه على نشر مصئّف في المنطق والميتافيزيقا محيلاً إلى 
الدرس الذي كان سيقوم به في السداسي الثاني من العام PIE‏ 
SS‏ خظة وضع مصنفٍ في جملة علم الفلسفة أو الفلسفة ZEN‏ 
«totam philosophiae scientam, i.e. philosophiam speculativam)‏ 
ستظل ie‏ حتّى صائفة 1806 والبيّن من ذلك أن عزم هيغل على 
نشر مصنف في الفلسفة لم ي يستقر إلى تصوّر بعينه» فبقي على مراوحة 
RN‏ و/أو الميتافيزيقا كان يكون فاتحة نسق 
الفلسفة وبين مصنفٍ في جميع علم الفلسفة من جهة ما هي نسق 
يتضمَنْ فلسفة في الطبيعة وفلسفة في الرّوح. إذا تقالب هاتيّن الخظتين 
في النظر عند هيغل إنما العلّة فيه ازدواج حرفي سؤال البدُء في 
الفلسفة في حد ذاته» نعني الحرف النقدي والحرف النسقى. 


إن هيغل في اشتغاله بسؤال البدء عقب نشره كتاب الفرق 
A801)‏ 2 كان يقصد إلى معنيّين لم يتمكن في بادئ الأمر من 
أسباب الجمع بينهما ضمنَ خطة ei> ge bs‏ نعني النقد Galy‏ 
فأختلاط المنحى النقدي بالمنحى | > بل تقدم النقدي على 
النسقيّ في طور أوّل» هو الذي جعل خظة النظر عند هيغل 
تتقالب بين فكرة (Eine Darstellung) ol,‏ علميٰ محايث ونسقيٰ 
للفلسفة وبين فكرة بيان تمهيدي ونقدي للفلسفة. ورأس الأمر في 
تقال REDE ED EEE‏ تفخص هيغل لصلة النظر 
التأملي (Die Spekulation)‏ الف (Die Reflexion)‏ من جهة كونها 


(19) رسالة هيغل بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 1802 إلى «Cotta-Verlag‏ انظر 

Hegel, Briefe Von und an Hegel, vol. 4, T. 1: ص 80 وقارن ص 86 من:‎ 
Dokumente und Materialen zur Biographie, Hrsg. von Friedhelm Nicolin, 1977. 
«Logicam et metaphysicam sive :1802 لصائفة‎ jil مخطط الدرس‎ (20) 
systema reflexionis et rationis secundum librum sub eodem titulo proditurum...». 
George Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Kritische Schriften, : انظر‎ (21) 

III vols., Neu Hrsg. von Hans Brockard und Hartmut Buchner, Philosophische 
Bibliothek; Bd. 319 (Hamburg: F. Meiner, 1979-1986) vol. I: Differenz des 
Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie... 
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على الحقيقة صلة الفلسفة نفسِها بنفيها التى يجب عنها Do‏ 
بعينه في anal „us‏ للكيان sr)‏ الذي للعصر أو Gu‏ 
En, ach‏ هذا التدبير الفلسفيَ BUY‏ العصر من جهة ما هي 
بالجوهر ثقافةٌ ÁS‏ ر لااينتقيم Nadal‏ إذا قفرت I‏ 
يقوّض ما رسّخته عين تلك الثقافة من متقابلات ومتضادّات صورية 
تكاد تعلق - عن H‏ التفلسف تفيه. لذلك 
يسعى هيغل في مناظرته للريبية المحدثة إلى تخليص معنى فلسفيٌ 
تليدِ للرّيبيّة به يترسّخ ذلك المنحى النقدي للفلسفة. «فالريبيّة 
(أي الريبيّة القديمة من جهة ما هي آغوغيّه Ks Li} (ayayı)‏ 
السييل إلى التقلسف» بل #الدرجة الأولى إلى Paz‏ أي 
ala ll, Sul sl‏ إنما غرضه الوقوف على نقائضية 
قتاع > قتنف تیا 

«فلا بد للبدء في الفلسفة أن m‏ بالفعل 

الحقيقة التي يتعظاها الوعئئ 8 المشفرك. 

= ES en a فيتحسّس حقيقة‎ 

öl‏ كقضه Lu (Das Antinomische) gasa Zu‏ هو | il‏ على 
التغاء متناهيات الوعي gabli‏ يجعلّها ذات فضيلةٍ منهجيّةٍ تليدةٍ بها 
صر ad)‏ وتقوم منها مقام الفاتحة النقدية التي تخرج بالوعي 
على ريغ تلك المتناهيات عسى يرتفع إلى زاوية النظر التي للعلم. 
لكنّ النقد بدلالتيُه ‏ دلالة نقد ثقافة العصر ودلالة النقد الريب - 


tn 


= 


25-23 ص 11-10., الأسطر‎ cami انظر: المصدر‎ (22) 
Hegel, Jenaer Kritische Schriften, vol. II: Verhältnis des انظر:‎ (23) 


Skeptizismus und Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen, 
und Vergleichung des neuesten mit dem alten, 1983, p. 59, 17. 


)24( انظر: المصدر cawi‏ ص 159 20-18: فى منزلة الريبيّة من جهة ما هى 
فاتحة الفلسفة. انظر Hans Friedrich Fulda, Das Problem einer Einleitung in IEN‏ 


Hegels Wissenschaft der Logik, Philosophische Abhandlungen; Bd. 27 (Frankfurt 
am Main: Klostermann, 1965), pp. 25-45. 
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ليس صنو الفلسفة الحقٌّء بل هو طريقة يعتمدها التفلسف لتخليص 
السبيل إلى التفلسف من حيث يُزيل الانفصام الذي FEN AB p‏ بين 
ظاهرة المطلق وبين جملة التقييدات التي يُظَنَ فيها أنّها قائمة برأسها 
خارج عين تلك الظاهرة”*©. إن النقدّ منحى يندرج ضمن الفلسفة ما 
دامت الفلسفة تناظر ثقافة زمانها بما هي ثقافة تفكر صوري» فلذلك 
ينتج النقد لا محالة وعياً فلسفيًاً بالعصرء بل يهيّئ للتفلسف أسبابَ 
قيامه من حيث تتمكن الفلسفةٌ من مناظرة اللافلسفة260 » لكنّ النقد 
يظل دون النظر ZEN‏ من حيث يسوس الظاهرٌ من وجه سلبيّ ونافٍ 
say‏ أي من دون أن يطال plio‏ التفلسف نفسّه من جهة ما هو 
مقام النظر التأمّلىَء أي مقام النسق. 


إن البيّن مما تقدم أن اختلاط المنحى النقديّ بالمنحى 
النسقيّ في أضطلاع Jaa‏ بسؤال البدء في الفلسفة U)‏ يرجع في 
واقع الأمر إلى مفهوم مركب بل مستشكل للفلسفة نفيها يتغالب 
فيه اقتضاءٌ الارتفاع والترقي إلى مقام التفكير المحض وأفتضاءً 


)25( اظ ر: :2-32 ,10-11 Hegel, Jenaer Kritische Schriften, vol. I, pp.‏ 
«لقد انفرّد في الثقافة ما هو ظاهرةٌ المطلق وانعزل عن المطلق فترسّخ كقائم 
برأسه. لكنّ الظاهرة لا يمكنها في الوقت ذاته أن (ab‏ مصدرهاء فلا بد لها أن E55‏ 
إلى إرساء تنوّع تقييداتِها ككل. 3 
Hegel, Jenaer Kritische Schriften, vol. I: Über das Wesen der (26)‏ 


philosophischen Kritik überhaupt, und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand 
der Philosophie insbesondere, 1983. 


فى هذا المقال (الذي نشره هيغل yi‏ في Kritische Journal der Philosophie,‏ 
Band 1, Heft 1, 1802),‏ 
يشدد هيغل على صلة النقد بفكرة الفلسفة. «فحيثما A‏ الفلسفة على نحو 
حا يكون الغرض من النقد أن يوضح ul‏ والدرجة N]‏ تهل فيهما فكرةٌ الفلسفة 
حرّةٌ le‏ وإلى أي حدّ تكوّنت فصارت نسقاً علميّاً في الفلسفة» (ص 4 الأسطر 3- 
7 لكن ذلك لا يستقيم للنقد all‏ ما لم «يضرث أولا للظاهر المشوّش 
للفلسفة  der getrübten Schein der Philosophie vorzüglich zu wenden‏ مق فيجتثه 
اجتثاثاً» (ص 4. الأسطر 30-28( وبالجملة Op‏ غرض النقد الفلسفئ هو Es‏ 
الفلسفيَ من ظاهرة ZADNI‏ بما هو Ab‏ فلسفةٍ (قارن: ص 15ء الأسطر 39-12). 
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إيتاء المفهوم المنطقي لعين التفكير وتبريره الموضوعيٌ والنسقي,ٍ 
وسنری II 3.D‏ 1( أن استشكال مفهوم الفلسفقة > يطال نسقية 

نص فنومينولوجيا الروح» ليكونَ أحد al‏ وجوه تحيّره ونكوله. لكنّ 
غرضنا الآن هو أن نتحرّى هذا التشابك بين النقديّ والنسقيّ من 
جهة ما هو المنبت النظريّ لفكرة فنومينولوجيا الروح عند هيغل. 


لقد لاح لنا إلى الآن تردّد هيغل (في السنوات الثلاث 
الأولى من طور إيينا: 1803-1801) بين خظتئ نظر متنافرتين» 
غرفي الأولى ar‏ فقكزة الفلسية من كنتيات تقاف العصر 
و الريبئّ بما هو JIi‏ إدراك التفلسف» وهو غرض 
نقدي تمهيدي يوطئ لقيام التفلسف؛ UÍ‏ غرض الثانية فبيان Ge‏ 
لعين الفكرة. وبان اشا أن ذلك التردّد بين النقد والنسق صادر 
عن استشكال فكرة الفلسفة نفيها الذي يلزم عنه تحرّي صلة النظر 
Je!‏ بالتفكر. لكنّ الأقطع من هذه المباينة بين المنحى النقدي 
والمنحى Pad‏ تقييد سؤال البدء في الفلسفةء إنما هو 
خلوص هيغل | RA‏ لعين السؤال إلى فكرة وجوب وضع 
مفهوم العلم في حد ذاته ضمنَ الخطة المرسومة لدرس المنطق 
والميتافيزيقا في عام 1802-1801 أو 1803-1802“ . فالمنطق 
في هذا الطور يناظر Minus‏ ما كان هيغل أفردّه في كتاب 
الفرق من مقام خاص بالتفكر الفلسفيّ. والغرض من المنطق في 


(27) وهي مبايئةٌ ذات شأن Zi‏ وقعُها متى يكون غرض القول (ID‏ 
الفنومينولوجيّ المزدوج» نعني فنومينولوجيّ الوعي في تمييزه من فنومينولو جي الروح. 
(28) انظر في شأن تأريخ وتحقيب كتابات إيينا: Heinz Kimmerle:‏ 
«Dokumente zu Hegels Jenaer Dozententätigkeit (1801- -1807),» and «Zur‏ 
Chronologie von Hegels Jenaer Schriften,» Hegel-Studien, vol. 4 (1967).‏ 


Wolfgang Bonsiepen, Der Begriff der Negativität in : انظر في ذلك‎ )29( 

den Jenaer Schriften Hegels, Hegel-Studien; Beiheft 16 (Bonn: Bouvier, 1977), 
pp. 32-37, 181 sqq., and Johann Heinrich Trede, «Hegels frühe Logik (1801- 
1803-04). Versuch einer systematischen Rekonstruktion,» Hegel-Studien, vol. 7 
(1972), pp. 123-168. 
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هذا الطور إنها هو _ مثله مثل التفكر lee ll‏ 
متضادات التفكر المجرّد ويوظئ للفلسفة الحقّ من حيث يبسط 
السبيل الموصلة إلى زاوية النظر التأمّلىَ. لكن علينا هاهنا ألا 
نسمع هذه التوطئة المنطقيّة للعلم على معنى نقديّ ‏ تمهيدي» OY‏ 
المنطق في هذا الطور صار توطئة للعلم تكون في حد ذاتها علميّة 
Aut,‏ من جهة أتها ترفع الفكر المتناهي إلى الفكر اللامتناهي» 
فتنسحه وتسوقه إلى مقام العلميّة الصرف. في هذا الموضع على 
التدقيق تتقيّد صلة المنحى النقدي Vasen:‏ النسقيّ في صياغة 
هيغل لفكرة فائحة لتق الفلسفة غرضها بيان الفلسفه من حجهة ها 
هي ne‏ فينتسحٌ pa‏ النقديّ على النسقيّ العلميّ ويرتفع في 
ذات الآن إعضال اختلاط المنطق بالميتافيزيقا. لقد أمسى المنحى 
في جملته منحئ ENT Gab‏ رأس الأمر فيه هو الوقوف على 
الأوّل (Das Erste)‏ في التفلسف ذاتِهء أي البيان العلميّ للفلسفة 
من جهة ما هي علمٌ أو نظرٌ „Zub‏ فالفاتحةٌ لم As‏ مجرّد مدخل 
نقديٰ سالب» بل لا تكون فاتحةً نستي العلم ما لم تك على عين 
العلميّة التي لهذا النسق. على هذا المعنى ستسمّى فنومينولوجيا 
الروح الفاتحة Zul‏ لنسق العلم أو جزةه JUL IHN‏ حروف 
سؤال البدء في الفلسفة تتعين حينئدٍ من جهة وجوب تحصيل زاوية 
النظر الفلسفيّة والعلميّة» أي من جهة تحرّي كون العلم U‏ 


)30( هذه الزاوية الجديدة من النظر (زاوية تحصيل (Das Gewinn)‏ العلم من 
جهة كونه elle‏ لا من جهة al,‏ المجرّد) ستسمح لهيغل بتكرير التعاطي مع ظاهر 
التفلسف. لا من جهة وجوب نقضه أو إجتثاثهء بل من حيث إن ذلك الظاهر Ku‏ 
الإمكان الجوّانيَ للتفلسف نفسه. فظاهر التفلسف ليس آخَرَ الفلسفة الذي كان يكون 
قائماً a‏ وإلما تنو تير الفلسفة نها ظاهرة علي ما تتعقبه الفلسفة في 
ظاهر التفلسف (الذي سيكون في فنومينولوجيا الروح ممثّلاً في الوعي غير العلميّ) 
ليس تقويض ذلك الظاهر أو حملّه على العلم. بل إمكانها الخاص من جهة ما هي 
علم. قار ن: Bubner: Dialektik und Wissenschaft, and «Problemgeschichte und‏ 

systematischer Sinn der Phänomenologie Hegels,» pp. 9-43. 
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إن الممايزة بين المنطق والميتافيزيقاء وانتساخ تقديم النقد 
على اليه Es‏ المنحى الفلسفيء تمثّل مجتمعة السياق 
النظريًّ الذي ستنجم ضمته فكرة فنومينولوجيا الروح عند 
هيغل LT.‏ اللحظة الحاسمة في ذلك المساق الفلسفيّ فهي تلك 
E‏ أستوضع فيها هيغل فكرةً الرّوح. إن أحد أجذر التحوّلات 
النظرية في طور إيينا كله هو ذلك الذي يتعلق بإرساء فلسفة الروح 
من جهة ما هى فلسفة الوعى. فى سداسى شتاء 1804-1803 
دعسل يكل zes.‏ يبان كاء EB a‏ 
Philosophiae speculativae systema, complectens a) Logicam et)‏ 
Metaphysicam sive Idealismum transscendentalem b)‏ 
naturae et c) mentis‏ طنط نط3 ما يلوح من مخطوط هذا 
الدرس هو أن الروح (Der Geist)‏ قد صار بالفعل المقولة EYI‏ لجملة 
نسق الفلسفة من جهة أن الجوهر - الطبيعة قد انتسحٌ تماماً gu‏ 
الجوهر - الرّوح» فالمطلق لم يعد وحدةٌ جوهريّة سيّانيّة بل أمسى 
بالجوهر روحيّة i eie‏ إذاً نسق الفلسفة في هذا المنقلب النظري 
لطور إيينا أمسى نس الرّوح: GD‏ المنطق/ المتيافيزيقا فتشتغل على 
ar‏ بما هو جوهر مطلق JA‏ كينونته صيرورته» أي الرّوح بما هو 
فكرةٌ . وأمًا الطبيعيّات فتقف على كون ذلك الجوهر المطلق غير 


نفسه» ği‏ الرّوح من حيث لم ran Dan‏ أو كونّه ادا 


Kimmerle «Dokumente zu Hegels Jenaer Dozententätigkeit انظر:‎ (31) 
(1801-1807),» pp. 54 sqq. 


هذا البيان لنسق الفلسفة التأمّليّة لم تصلنا منه إلا جملة مخطوطات مخرومة 
as‏ بالجزءيْن الثاني والثالث من النسقء ui‏ النصوص الخاصّة بالجزء الأول فقد 
فقدث. وهذا النسق هو الذي نشره أوّلاً هوفمايُستر من وجه الخطأ على أنه نسق 
فلسفة الحقيق (Jenaer Realphilosophie)‏ 8 صدر في نشرة نقدية تحت عنوان: Jenaer‏ 


Hegel, Gesammelte Werke, vol. 6: Jenaer. ضظطمسن:‎ Systementwürfe I 


Systementwürfe I. Das System der spekulativen Philosophie, Neu Hrsg. von 
Klaus Düsing und Heinz Kimmerle, Philosophische Bibliothek: 331 (Hamburg: 
F. Meiner, [1975)). 
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بإطلاق. ul,‏ فلسفة الروح فغرضها الرّوح من جهة ما هو وعىٌ أو 
جوهرٌ حاق يصير من الوعي الفرديّ إلى الوعي المطلق بما هو جملة 
تعيّنات RER sl‏ لكنّ تشديد هيغل على تقييد المنطق 
A!‏ الصيرورة ووجوب الوقوف على وجوه الفعل التي 
للرّوح من حيث لا يستوضع نفسّه إلا في فعاله وتفعّلاته: هو ما يجيز 
لنا القول إن هذه «الرّوحيّات» تمثّل السابقة الفلسفيّة الرئيسيّة لما 
ستذهب فيه فنومينولوجيا الرّوح من تقييد gel‏ لاظهارات N‏ 
اظهاراً اظهارا. إن فلسفة الرّوح التي صنّفها هيغل في 1804-1803 
تمثّل لحظة هل فكرة فنومينولوجيا الرّوح نفسِها. ولعلَ ذلك هو العلّة 
في تأكيد كارل روزنكرانس أن هيغل كان عقد العزم منذ 1804 على 
إصدار فنومينولوجيا في PN‏ ويتعرّر ذلك الهل في مخطوط 
درس سداسى شتاء 1805-1804 فى المنطق والميتافيزيقا 
eli‏ تفيل ماين قي ذلك 7المخطوط الأول مرف بين زاوية Ei‏ 
العلم وبين زاوية نظر الوعي» بل E‏ بما سيصير من بعد ذلك 
خيطا ناظما لتجارب الوعي» نعني الفرق بين ما هو بالنسبة إلى 
الوعي (Für es)‏ وبين ما هو بالنسبة LI‏ (الفيلسوف) ‚(Für uns)‏ 
وعليه فأوّل إحالة إلى مقالة في الوعي - Dp‏ كانت لم تنفصل بعد عن 
غرض المنطق/ الميتافيزيقا بالجملة ‏ ترجع على التدقيق إلى تاريخ 


Hegel, Jenaer Systementwürfe I, pp. 280, 267. (32) 
الهامش رقم )1(« ص !1 من هذا الكتاب.‎ „a! (33) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke. Band. 7. : ‚&;\ (34) 


Jenaer Systementwürfe II, Hrsg. von Rolf-Peter Horstmann und Johann 
Heinrich Trede (Hamburg: F. Meiner, 1971), p. 111, 24-25: 


هيغل يشدّد في هذين السطرين على ZT‏ المفهوم في تصيّره مغايراً إِنّما هو 
من تفكرنا نحن (الفيلسوف) «(unsere Reflexion)‏ بالتالي فالمعالجة 
الديالكطيقية (die dialektische Behandlung)‏ تر جع إلى النحن/ الفيلسوف وليس إلى 
المضمون الموضوع. وهذا المضمون لن يكتسب تفكّرّه في نفيه إلا عند منتهى 
المنطق. قارن: المصدر المذكور.ء ص 112 الأسطر 22-21؛ ص 120 الأسطر 
21-5؛ ص 123. الأسطر 30-23؛ وبخاصّة: ص 126ء الأسطر 19-2. 
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هذا المخطوط )1804-1803( فى السنة نفسها نجد فى 
مسي ER E EER EE E EEE E E E ERN‏ 
(Fragment zweier Anmerkungen)‏ في فاتحةالنسق الفلسفي. 

التلويح الثاني يتحدّث فيه هيغل عن التجربة وموضوعهاء والأرجح 


أنه يحيل في هذا الموضع إلى مقالة في الوعي الذي يتعتى تجربة 
. ,. 050 


IS‏ عنوان فنومينولوجيا الروح لن يظهر إلا في سداسي 
شتاء 1806 حيث يقيّد هيغل رسم الكتاب الذي سيصدره على 
النحو التالى: Logicam et metaphysicam sive philosophiam»?‏ 
speculativam, praemissa Phaenomenologia mentis ex libri sui =‏ 
.(System der Wissenschaft, proxime proditura parte prima..‏ فی 
هذه الخطة يترسخ a‏ الربط ١‏ بين المتطى و 
إدراجهما في الفلسفة ا نسق العلمء ويشهر هيغل 
لأوّل مرَةٍ بفكرة فنومينولوجيا الرّوح بما هي الجزء الأوّل من عين 
a!‏ 

وفي الجملة OB‏ 055 فكرة فنومينولوجيا الرّوح عند هيغل 
ت طيلة الطور الذي يفصل الكتابات النقدية وبداية كتابة هذا 
فى رين الأول/ أكتوبر 1805. ES‏ - كما هو بین بنفسه 
مما تقدّم ‏ 0385 مركّبٌ تتشابك فيه أوضاع نظريّة متنافرة. إن 
تكوينيّة فكرة فنومينولوجيا الرّوح تساوق YÍ‏ نشاط التدريس الذي 
كان يقوم به هيغل في جامعة إييناء بل إنها تجد منبتا نظريًا في 
المنزلة النسقيّة التى كان يحتلها المنطق (فى أختلاطه بالميتافيزيقا 


Hegel, Jenaer Systementwürfe II, pp. : نص الضميمة الثانية ضمن‎ (35) 

343-347. 

G‏ الموضع الذي يشغلنا من هذه الضميمة فهو: إضافة هيغل على هامش السطر 

32 من الصفحة 1346 الجزء الثاني (ب) من التلويح الثاني حيث ينتهي هيغل إلى 
تمييز التجربة الخالصة التي في الحال من التجربة المفهومة. 
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o 9 0‏ بها Jai GE‏ 1 الفلسفة ee‏ = 
لمل ا ا الفلسفة PER‏ لڪ فكرةً هذا aN‏ ترتبط انا 
بالأفق النظريّ الذي استوضعته الكتابات النقديّة في السنتين 
NN‏ من طور إييناء نعنى التقييد النقديّ لفكرة الفلسفة. فمقالة 
هيغل في فنومينولوجيّة الوعي غير العلميَ ما كانت لتتوطد إلا عبر 
المباينة بين النقد والنسق ثم نسخ تقديم المنحى النقديّ على 
هذه السيرورة النظريّة لتكوّن فكرة فنومينولوجيا الرّوح LIP‏ هو 
تشديدٌ هيغل على إعادة صياغة حروف De‏ البدء فى الفلسفة 
Ben: Aus‏ من جهة ما هو ظاهرثها es u‏ حيث 
الفكرة التي نتفخص يرجع إلى نسخ لزوم مناظرة الفلسفة لثقافة 
عنصرها حتّى لا تبتدئ إلا من فكرة الفلسفة Ay‏ وعليه 
فالمنبّت المنطقئ الحقّ لفكرة فنومينولوجيا الرّوح Lil‏ هو ذلك 
الضرب الذي خلص إليه هيغل في معالجة مفهوم الفلسفة CA‏ 
حك ف مني النظر :فلا بالجوهر. فتمسي الفاتحة التق 
لنسق العلم في حدّ ذاتها علماً. وتلك هي العلة في العنوان 
المزدوج لأثر 1807: «علم تجربة الوعي» و«علم فنومينولوجيا 


)36( على هذا المعنى بالضبط يُشيد هيغل el‏ سبينوزا الذي يبدأ الفلسفة من 
الفلسفة نفس ها :: «Jene Einfalt Spinozas, welche die Philosophie mit der‏ 
«tPhilosophie selbst anfängt‏ ترجمتنا ل Differenz des Fichteschen 5 a3) „US‏ 
und Schellingschen Systems der Philosophie...‏ )ص 23(« Hegel, Jenaer : u il‏ 
Kritische Schriften I, p. 26, 27-28.‏ 
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oY TE‏ رأس الأمر في هذا وذاك Li]‏ هو ill‏ من حيث 
يسكنٌ الوعيّ غيرٌ العلميّ كما من حيث يمتحن أوساعّه المنطقية 
في قراءة TIDI DAKA‏ وعوالمه. إن أقطعَ ما يلوح من تكوينية 
فكرة فنومينولوجيا الرّوح صورةٌ تفلسف ما BEI‏ يمترس أسطقسه 
any‏ الإلمام بأسبابه ويجاهد في الوقوف على شرائطه الجوانية) 
أي تفلسفٌ ما الف يصير إلى الفلسفة ويتنرّع إلى قضائها. فلذلك 
يُؤَاينُ تكوينٌ أثر 1807 تكوينَ العنصر الديالكطيقي نفيه”*. 
كلاهما اقتضى من الهيغليّة أن تخبرٌ نازلة التفكير وتتكبّد صروقه 
من مناظرةٍ وتكريرٍ وتقلْبٍ وتحيّرء لكن بذلك أيضاً انقلبت الهيغلية 


Lau 5} (37)‏ التفلسف الذي يعاصرًه نجم فكرة فنومينولوجيا N‏ 
عند هيغل هو على التدقيق إنقلابٌ نظريّ في التدبير الفلسفي للسلبيّ 
برأسه ‚(Das Negative als solche)‏ فهيغل في Ay‏ طور إيينا لم يكن يمتلك ناصية 
الديالكطيقاء بل تملّكها قليلاً قليلاً. لذلك بدأ تدبيرٌ السلبئْ من وجهيّن متساوقينء 
التشديد Yi‏ على الفضائل المنهجيّة للريبيّة الفلسفيّة القديمة وتخليصُها مما آلت إليه 
من شناعات مع شُولتسة EISI‏ حتّى يكون التدبير Zul‏ للنقائضيٌ iby‏ نقديّة 
للتفلسف» de‏ وجوب مناظرة ثقافة العصر ‏ ثانياً ‏ مناظرةٌ bw‏ تقف على & 
الذهن وفسادٍ تنهياته النظرانيّة» بل تذهب > تبظن اللافلسفيّ نفسه. إذا زاوية نظر 
الديالكطيقا AL,‏ السلبن من جهة ما هو سيرورةٌ وضع موجبةٍ قوامها النسخ N‏ 
والمحايث بإطلاق وحفظ المنسوخ ضمن الناسخ أو المنتيخ» لم تتوظدا على 
الحقيقة إلا في دروس 1805-1804 LS‏ من «الجريدة المدرسيّة لأكاديميّة إيينا 
‚«Catalogi scholarum in Academia Jenensi 1741-1814» 1814-1741‏ 

انظر في هذا الشأن ص 106 وما بعدها: في الديالكطيقا بما هي توطئةٌ تنتمي 
إلى المنطق. ص 182-179 في النفي المتعيّن ونفي النفي من حيث هما عصب 
الديالكطيقا فى: Klaus Düsing, Das Problem der Subjektivitäi in Hegels Logik:‏ 


Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Prinzip des 
Idealismus und zur Dialektik, Hegel-Studien; Beiheft 15 (Bonn: Bouvier, 1976). 


رأس الأمر في ما يذهب إليه دوزنغ هو ارتباط تطوّر فكرة الديالكطيقا بتطوّر مقالات 
هيغل فى المنطق في طور sL‏ قارن: Rolf-Peter Horstmann, ed.,‏ 
Seminar, Dialektik in der Philosophie Hegels, Suhrkamp Taschenbücher‏ 

Wissenschaft; 234 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978), 


Hans Friedrich Fulda: «Unzulängliche Bemerkungen zur Dialektik» وبخاصّة:‎ 
pp. 33-69 and «Hegels Dialektik als Begriffsbewegung und Darstellungsweise,» 
in: Horstman, Ibid., pp. 124-174. 
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في التكوينين منقلب تفلسف gi‏ هو في فنومينولوجيا TIPI‏ 


3. نص فنومينولوجيا الروح 


gde] نص 1807 نص متحيّرٌ بالجوهر؛‎ ól 
تقييد عنوانه وغرضه وفهرسته. . والعلّة في ذلك أنه نص أطوارء بل‎ 
Lara ذاته (صيرورة غرضه نفسِها)ء ولیس‎ i= في‎ gmane نص‎ 
بدقائقها لم يكن لهيغل إلا أن يُحكم‎ CS موقوفاً على خظةٍ مرسومة‎ 
فنومينولوجيا الرّوح لم يُكتب ولم يُطبَعْ دفعة ولا‎ jad ‚Kir Liu 
صيرورة وغمارٌ كتابة.‎ man فى مدة متجانسة. )6 نص هو‎ 


في رأس شهر أيار/ مايو من سنة 1807 يكتب هيغل رسالة إلى 
شلّنغ يُخبره فيها بأنّه سيرسل له في زمنٍ قريب نصّه الذي نشر للتو: 
«لقد فرغت للتوٌ من كتابي؛ لكن في توزيع 
النسخ على أصدقائي يتجلى عينْ الاختلال 
ae‏ دل طال: في شطر 
التأليت تفه ا اني أتطلع إلى ماذا 
و فى هذا الجزء IN‏ الذي يكل في 
الأصل RN,‏ - لأني لم Ast‏ تخد الفا تة 
فلم اد فيسل في الأمرز برأسه 
.(in mediam rem)‏ إني أعي oL‏ الاشتغال 
على الجزئيّات Zei‏ بالنظر العام في IN‏ 
لكنّ هذا الكل نفسه هو من حيث KA‏ 
گان TREO EI RR‏ 
كان pl‏ من وجه أحسن لاقتضى ذلك مزيداً 
من الوقت ليصير أوضحَ وأكمل». 
ja;‏ هيغل لصاحبه بأن الكثير من أبواب المصئّف في حاجةٍ 
اكه إلى te‏ فعا وال شال Ali ce‏ يأ يكون Le‏ 
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إذا ما لاح له شيء من الفساد في كتابة الفصول الأخيرة» مبرّراً ذلك 
بقوله إنه قد فرغ من وضع نضّه قبيل اندلاع معركة SO‏ 


إن البيّن بنفسه من هذه الرسالة أن هيغل: ذاتَه قد وقف LE‏ 
نشر أثر 1807 على وجوه الاختلال (unselige Verwirrung)‏ التى 
ال ةوه واا جو ي اله وغه ون 1807 
هو على الحقيقة نص محنة فلسفيّةٍ لا 515 له إلا بعض حركانٍ 
شديدٍ لأفكار متصالبةٍ شديداً lin‏ التوسّع في الجزئيّات 
والاستغراق في الاستتباعات > الغايةٍ. لكنّ هذا الوضع 
«الهرمينوطيقيّ» لنصٌ فنومينولوجيا ار انها يلزم عنه السؤال 
العالي: هل كان هيغل يمتلك تماما ناصية ab‏ النسقيّ؟ بل ما 
هي على التدقيق فكرةٌ الفنومينولوجيا التى كان هيغل يُقَصِدٌ إليها؟ 
ق ان كرة الوناضيف امل er‏ 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضى فى المعنى النسقيّ Jad‏ 
7 لا عن ونه تكزير قالات .يل على سيل النظر HE‏ 
ee‏ من النسق الهيغليَ es‏ والتحيّر 


فى الالما 5 1807 P EE ee]‏ 
فى ا و لهام تمعيى تصن 2 حرا في 


Hegel, Briefe Von und an Hegel, vol. 1, 1785-1812, pp. 160-161., (38) 


Rüdiger Bubner: Dialektik und Wissenschaft, : انظر فى هذا الغرض‎ (39) 

and «Problemgeschichte und systematischer Sinn der Phänomenologie Hegels,» 
pp. 9-43; Hans Friedrich Fulda, «Zur Logik der Phänomenologie,» in: 
Materialen zu Hegels «Phänomenologie des Geistes», Hrsg. Dieter Henrich, 
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; 9 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973), 
pp. 391-425, pp. 7-41; Jean-Pierre Labarrière, La Phenomenologie de l'esprit de 
Hegel: Introduction û une lecture, collection analyse et raisons (Paris: Aubier - 
Montaigne, 1979); Pierre Livet, «La Dynamique de la «phenomenologie de 
l’esprit»,» Archives de philosophie, vol. 44 (octobre-decembre 1981) pp. 611-635; 
Otto Pöggeler: «Zur Deutung der Phänomenologie des Geistes,» Hegel-Studien, 
vol. 1 (1961), pp. 255-294, and «Die Komposition der Phänomenologie des 
Geistes,» Hegel-Studien, vol. 3 (1966), pp. 27-74; Bruno L. Puntel, «Hegel 
Heute. Zur «Phänomenologie des Geistes,» Philosophisches Jahrbuch, vol. 80 
(1973), pp. 133-160, and Robert Stern, G. W. F. Hegel: Critical Assessments III, 
4 vols. (London; New York: Routledge, 1993), pp. 17-217. 
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الهيغليّة» بل أصاب أصحاب هيغل ومعاصريه ومؤرّخيه NN‏ 
ومثالهٌ ما يذهب فيه كارل روزنكرائس من القول إن هذا gal‏ 
الجليل ‏ من حيث لم يعلم هيغل في Gib‏ هايدلبرغ وبرلين كيف 
ينّله من النسق الموسوعي للفلسفة - إِنّما هو if‏ على «أزمةٍ 
فو E‏ الشف بالسق الهيغلن هة الى دوب RBOI‏ 
ونعلم ما آل إليه الأمر في تحيّر شرّاح هيغل في المؤتمر الهيغلي 
الثالث بروما لما أشهر تيُودورٌ هيرنغ oL‏ نص 1807 هو نتاج 
«قرار مفاجئ öl, ir‏ إخراجه على الصورة التي نعرف هو 
una dract lb Vi, alle et‏ وان ds a5‏ 
se‏ منه Las‏ على نص «(Ein Palimpsest)‏ بل نضا ينسح 
Me‏ 


Rosenkranz, Georg Wilhelm : انظر ص 201« 202« 204« 2063 من‎ (40) 
Friedrich Hegel’s Leben Beschrieben Durch Karl Rosenkranz Supplement zu 
Hegel's Werken, Mit Hegel’s Bildniss, Gestochen von K. Barth. 


Theodor Haering, «Die Entstehungsgeschichte der Phänomenologie (41) 
des Geistes,» in: B. Wigersma, ed., Verhandlungen des dritten Hegelkongresses in 
Rom. (Tübingen: Haarlem, 1934), pp. 118-138. 


را رع راي ee‏ 

عضوي وحسب Als‏ مفتكرةٍ وام oiei‏ طويلاً وانطلاقاً من التطوّر الفائت 
لهيغل» بل هي CE‏ قرار مفاجئ El fie‏ من جرّاء ظروف جوانية وبرانية وفي وقت 
قصير Ih ir‏ مقطعاً بعد مقطع بحسب ما كان JE‏ به إلى الطبع T‏ فلم 
يظل alas‏ دائما هوهو. والآكد أن تلك هي الحال حتّى إته ليس العنوان وحسب»ء 
بل المضمون a‏ وامْتداد الأثر لم تصرٌ كلها إلى ما نعرفه اليوم إلا أثناء الطبع». 
وإذا كان هيرنغ يرى, في نص 1807 ora‏ متناسخين t‏ فالعلة في ذلك أنه على يقينٍ 
من أن نصّ هيغل كان في البدء مجرّد فاتحة لنسق ee 8 Al‏ الأول 
لكته لم يقف على اشتشكال نص 1807 في i=‏ ذاته من جهة أ نه يحتمل في ذات 
الآن كوته فاتحة نسق العلم وجزةه الأوَّلّء بل البيان Zell‏ لجملة نسق الفلسفة كما 
يتأكد من نص الاستهلال. فلا ضير في أن يكون نص 1807 نصّين أو نصوضاً مركبة 
تتصالب شديداً» ما كان متا على بال أنه بالجوهر نص صيرورة SE‏ لا تتنافى فيه 
الصيرورةٌ مع جادّة المفهوم ولطافة السيرورة. قارن معارضة أ. بوغلر لمقالة هيرنغ› 
وبخاصّة بيان فسادها من وجه eier yH‏ في: Pöggeler, «Zur Deutung der‏ .0 
Phänomenologie des Geistes,» II, §§ 2-11.‏ 
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لك الغرض الرئيس في هذا الموضع هو أن نقف على 
الطبيعة الفلسفيّة التى Jad‏ 1807. فالتحيّر هاهنا ليس صفة لاحقة 
eu‏ بالقراءة فتذهبٌ بها كل مذهبء بل هو حال Jal‏ في i=‏ 
دلق ریس فلت طا فى وعدي المتصيوة ولأ bye‏ لضورق 
الصارمة. إنما الإقرار بتحيّر نص فنومينولوجيا الرّوح سعيٌ إلى 
النفاذ في منطقه الجوّانيّ الذي يختصٌ به من دون بقيّة المصتفات 
A!‏ وسنقف على ثلالة وجوه لهذا الت : اران والفهرستة 
EER p‏ 


(I. Die عنوانان: «1. علم تجربة الوعي‎ 1807 je 
: و«الجزء‎ (Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins) 
(Erster Teil: Wissenchaft der or! علم فنومينولوجيا‎ 
y لذلك تنجد مجموعة من النسخ‎ Phänomenologie des Geistes) 
galt ومجموعة أخرى تحمل‎ UN Olga تحمل إلا‎ 
ومجموعة ثالثة لآ تحمل إلا العنوان الثانى» فبعد أن أمر هيغل‎ 
بطبع العنوان الأول فسخه من بعض النسخ المطيرعة راش داه‎ 
بالعنوان الثاني. ولكنّ العنوان الأوّل لم يفسخ من جميع النسخ؛‎ 
فلم يُستبدّل تماما بالثاني. هل العلة في ذلك أن الناشر لم يأتمر‎ 
بما طالبّه به هيغل أم أن الأمر يتخدّى هذا المُعطى الدكسغرافي؟‎ 
الآگذ أن مساوقة العنوانيّن تلوّح بصيرورة تعلق بفكرة فنومينولوجيا‎ 
الوعي إلى‎ ee الوح نفسها: لقد صارت تلك الفكرة‎ 
فنومينولوجيّة الرّوح صيرورة ألزمت هيغل بتغيير العنوان أثناء‎ 
الكتابة والطبع. وعليه فرأس السؤال عندنا ليس من قبيل تبرير هذا‎ 
الوضع الملتبس بظروف الكتابة والطبع (تبريراً بيوغرافياً)» بل‎ 
الوقوف على الضرورة المنطقية التي جعلت فكرة فنومينولوجيا‎ 
الرّوح تربو وفق ذلك التمارٌ من مقام الوعي إلى مقام الرّوح» ولن‎ 
73 1807 el قيشر لها فلك ها لم قف ضلى المي المقطقق‎ 
على علاقة فنومينولوجية الوعي بفنومينولوجية الروح حتى ندرك‎ 
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معنى تقالبهما ووجوب انتساخ الأولى في الثانية (11. 1. 2). 
تحيّرٌ عنوان نص 1807 ;212 بين عتوانية ينضويان رغم Br‏ 
Id‏ عنوان رئيس : Loi} (System der Wissenschaft) (u‏ 
هو بالجوهر من شأن صيرورة cani jall‏ وهذا أمر لا يُدرَك من 
وجه ai‏ مراحل الطباعة التي دامت أكثر من eel‏ بل سنرى أنه 
لا يتنافى El‏ مع نسقيّة مسارات التعيّن الفنومينولوجي للوعي 
والرّوح. وليس العنوان في ما يتعلّق بفنومينولوجيا الوح مجرّد 
علا er‏ المضمون أو تلوّح به على سبيل الإشارة 
الصوريّة إليه. إِنّما العنوان ES‏ نص u,‏ عبارته» بل حرف كيانه 
الع ثمّة إذاً في حالة فنومينولوجيا الرّوح تصادٍ جوهري 
بين عنوان gell‏ وغرضهء بل العنوان في نص 1807 على شِركة 
منطقية بالغرض الفنومينولوجي نفسهء يدول بِدَوْلِه an‏ 
اقا لدل دی الل العنوان ليطال المضمون 

الفلسفيّ نفسّه في تنظيه وفهْرّسته. 


)42( الآكد أنه a Ul‏ مسألة العنوان في الفلسفة: على أي معنى a‏ 
العنوان في نصوص الفلسفة؟ وكيف Eh‏ النص في هذا الذي Sa a‏ فيظهر من ناحيته 
ويعترضنا من قبل اجتياب النص نفيه؟ ما حيلةٌ العنوان من جهة ما هو اسم a‏ أو 
وجهه الأخض في أن يستغرق SEN‏ كيف يتم An‏ عنوان U‏ ضمن أنفاس 
Eye‏ متراكبة Sg‏ فقرة فقرةً وفصلاً فصلا وباباً باباً. . 

إن Je‏ فنومينولوجيا الرّوح JE‏ فاردٌ على سؤال العنوان : عنوان مضافٌ علم تجربة 
الوعي ينتسخ داخل عنوان مضافٍ علم فنومينولوجيا الروح ضمن عنوان رئيس نسق 
الع ا لطر E‏ رب Alb olye‏ ماهية قلقة وجوهر متحير. 

(Las! 5} (43)‏ عنوان Die Titelverschiebung‏ نص 1807 ليس مجرد 
إبدال عسنوان Eine Titeländerung‏ كما يذهب في ذلك هايدغر في: 
Martin Heidegger, «Erläuterung der «Einleitung» zur Hegels Phänomenologie‏ 
des Geistes,» in: Hegel, Gesamtausgabe III; Bd. 68 (Frankfurt am Main: V.‏ 

Klostermann, 1993), pp. 65-66, 

ولا مجرد ادوج حادث» بل هو as‏ أو (Ein Zwiesel) Lii‏ مثله مثل 

Pöggeler, «Die : 0,5 الشجرة ذات الجذعينٌ اللذين يتغذيان من المعرق نفسه.‎ 
Komposition der Phänomenologie des Geistes,» p. 395. 
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فهرسين ا شاوقان في Sea‏ التي تلي صفحة العنوان 
wu 12)‏ چ ge RE‏ التقديم N‏ لفصول Jai‏ يلوح 
u eu‏ دون a‏ ما الأوّل فقد جاء بحسب us‏ يتبع 
الروت الأبجديّة: أ. الوعي. ب. Fo‏ - بالذات» ti T‏ 
en a 00 rege led‏ 9 فمدرّج تحت 
وجاء بحسب الترقيم الروماني: ا الحسيّ› II‏ الإدراك 
IH a‏ القوّة ة والذهن. FATE .IV‏ الإيقان من الذات» 7 

يقان العقل وحقيقته» ۷1. الرّوح» ۷11. الدين. ۷111. العلم 
a‏ أي بالجملة ثمانية أطوار. ما حيلة نص فى أن يسوس. 
فحواه بحسب خطتين متباينتيّن» خظة في ستّة أطوار وثانية فى 
ثمانية أطوار؟ 


ol‏ البيّن من ذلك أن نص فنومينولوجيا الرّوح يتراوح من 

حيث نظامه N‏ رئيسيّتيْن» فهرسّة يلوّح بها هيغل 
all a‏ وتعتمد التشكلات re Gestaltungen)‏ السثة 

العامة لمسار النمو الفنومينولوجيّ ee‏ بعض 
اللحظات التي تنضوي تحت تلك التشكلات» نعني على التدقيق 
اللحظات الثلاث الأولى التي تنتمي ال Js‏ الوعي. fal‏ الفرق 
بين u‏ هو أن هيغل يعتمد في الأولى أصل التشاكل 
le‏ بين أشكال واظهارات جزئيّة للوعي تجتمع على بنيةٍ 
فنومينولوجية واحدة (ومثال ذلك تشكل الوعي الذي ينطوي على 


)44( انظر فاتحة طور الدين: «... التشكلات التي تباينث إلى الآن كوعى 
ووعي - بالذات وعقل ودوح.. ( 0 3 من هذا الكتاب)؛ قارن مع المفحات 
التي توظىء لطور الرّوح (ص 9 من هذا الكتاب). فالنصٌ في داخله لا Jj ie‏ 
الفهرسّة الثاني تلك التي تتبع الترقيم الروماني لأطوار ثمانية. UÍ‏ الفهرسّة الأولى فلا 
تظهر إلا في N gel eh ll‏ دنا عد 
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الإيقان الحسي والإدراك الي والذهن Gy‏ في ج يبسط 
فى الفهرسة الثانية إنبناءاً SCH kg‏ من خلاله على أن ١التحظات‏ 
الفنومينولوجيّة الخمس الأولى هي الأصل من جهة أن رأس الأمر 
يكمن في ما يدول بين الوعي وبين الوعي ‏ بالذات» أي على 
التدقيق في تصيّر الوعي موضوعَ نفيه وأشكال ذلك التصيّر. وعليه 
فالمهرستان تقدّمان إمكاني iel s‏ متصالبين لصيرورة الوعي: قراءة 
SEE) er‏ ترى في طور العقل المنقلّب 
الفنومينولوجيّ الرئيس لتلك الصيرورة» وقراءة ASU‏ تقف على 
أصل عين الصيرورة من حيث هو تمارٌ الوعي في الوعي - 
بالذات. 
لكنّ رأس الأمر في الفِهُرستيْن كلتيْهما هو أن الإلمام 
بصيرورة أشكال الوعي لا يتيّسر البتة من جهة اتباع تلاحقها شكلا 
من بعد شكل» فليس الربوٌ الخظيّ للوعي هو وحدّه الذي يفيدنا 
Ghai‏ الجوّانيَ لمضمون ja‏ 1807. الفَهْرَسَتانَ إنما تلوّحان 


)45( لهذه العلّة كان من الدارج أن يُقطع نفس النماء الفنومينولوجيّ للوعي عند 
الفاصل بين العقل والروخ: (ج) (أأ. العقل) / er I‏ فإذا تتبّعنا الفهرسّة 
الأولى pt‏ بان ol‏ طور (ج) لا عنوان له (لذلك EN ugs‏ في البدء ب«الذات 
المطلقة ««(Das absolute Subjekt)‏ وأقحم هوفمايُستر من وجه فاسد عنوان «العقل». 
ولذلك أيضا يرى ia‏ أن خظة نص 1807 من حيث هي بالجوهر علم تجربة الوعي 
نما لا ars‏ طور العقلء Laig‏ جون إيبوليت ترجمته لفنومينولوجيا الروح إلى 
جزءين. انظر : §§ Pöggeler, «Zur Deutung der Phänomenologie des Geistes,» (II,‏ 


2-3), and Hegel, Werke in Zwanzig Bänden, vol. 3: Phänomenologie des Geistes, 
1970, pp. 596-597. 


لكنْ إذا تحرّينا الفهرسّة على علاتها لاتضح أنه ليس العقل وحده الذي ينظوي 
تحت (ج)ء بل العقل والرّوح والدين والعلم المطلق كلها تنتسب إلى (ج): (ج) (أأ. 
Ne a‏ (ب ب. fd © © er‏ الدين)ء 4 (د د. au‏ المطلق)ء 
Se e “€‏ . بالجملة إن الفهرسة Phänomenloie Geistes Ja u‏ 
ا الوعي. 
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ary‏ انتظام فاردٍ لإظهارات الوعي» نعني على التدقيق كون كل 
طور 55 إظهار ern‏ بنفسِهء على نحو أن الكل يعرض 
كأنّه eu‏ أدوار ee BE ee‏ 
تعدل جا العلم a ar‏ يق عل فى Ba‏ 
لصدور (Hegels Selbstanzeige) a‏ على المجرى الفنومينولوجى 
من الوجه التالي : l‏ 
p‏ [فنومينولوجيا الرّوح] تتفخص التوطئة a‏ انطلاقاً من 
زاوية نظر بعينها. وبذلك تكون عتما : اوا وها > بل عل 
الفلسقة الأول فهي تنطوي على الأشكال المختلفة التي للرّوح من 
LE N en ee ae‏ معطي اد 
روجا LEERE‏ ولاك ا حى في الأنواي: ERBE U‏ 
(in den Hauptabtheilungen)‏ لهذا العلم = التي تنقسم بدورها 
تقسيمات أخرى - إِنْما هو الوعي والوعي - بالذات والعقل المعاينُ 
والمتمرّسُ والرّوح نفسه من جهة ما هو إتيقئٌ ESAs ir,‏ 
وبما هو في الختام روح دين في أشكاله EN‏ 


تقديم هيغل لنظام نص فنومينولوجيا الرّوح يشذد على مرانة 
الفهرّسة من جهة أن التبويب العام يحتمل تقسيمات أخرى» أي 
إن الفهرسّة العامة لا تكون إلا مفتوحة على ضروب فهرسة أخرى 
شريطة أن تتقيّد بالأصل التالي» ألا وهو أن كل أشكال الرّوح 
Dlima‏ سبيل تصيّر الوح علماً محضاً. ولذلك يقف هيغل على 
بعض دقائق يحلل عدا لبن سحي ما E‏ راك 
Li,‏ إظهارات الروح بما هو إتيقىٌ Siis‏ 23 وبعض هذه لا 
يطالعنا في العناوين الرئيسيّة للفهرسيّن المذكوريّن أعلاه. 


)46( الضميمة Phänomenologie des Geistes iad) II‏ التي اعتمدناها فى هذه 


الترجمة. UÍ‏ التقديم الذي كتبّه هيغل نفسّه فقد صدر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 
Allgemeine Literatur-Zeitung, no. 94 (1807). PF‏ 


انظر الضميمة الأولى» ص 777 من هذا الكتاب. 
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په ر ص وي اس 


تتعلق كلها بضروب متراكبةٍ للانتظام الجوّاني لهذا النصّ الغرض 
ven‏ إدراج الثراء الشواشيّ لإظهارات الرّوح ضمن مجرى بيانٍ لا 
يثلم تحيّر المضمون في شيءء بل يعكسه على سيلته القلقة وأنفاسه 
المتشابكة. إِنْ تلك إلا وجوه قراءة ما „les Mas‏ وذلك Si‏ لا 
يتوضح إلا بالوقوف على مبنى فنومينولوجيا الروح. 


M‏ مبنى فنومينولوجيا الروح 


ليس الأصلُ فى أثبناء نص 1807 عرض مضمونه فصلا 
el‏ أن مكل هذا ee‏ 
تشابك أدوار التعيّن الفنومينولوجي للوعي وتناظراتها الجوّانيّة (من 
حيث صورةٌ التعيّن كما من حيث مضمونه)ء فيعدم إذاً الضرورة 
المنطقيّة التي تحكم تراكبّ طبقاتٍ المسرى الفنومينولوجي تراكبا 
غير خظيّ. إنما الأصل هاهنا الإلمامُ بالأمريّن التاليين على 
مسناوقتهما: 'صورة التعيّن 'الذاتن للمضهوت أو هبدأ حركاية 
المحايث له ومواضع تفعيل وتدبير pa‏ الفلسفيّة لحصائل تجارب 
الوعي» أي بعبارة أوجز: المبنى وأوصال المجرى. 


إن للوعى تاريخيّة Bl‏ هى على الحقيقة سبيل تكوين ذاتيّ» 
وذلك LT‏ وما دام هذا التقديم لا يتسع لعرض لحظات تلك 


(47) إن القول إن للوعي تاريخاً Du U,‏ حاسمة في AS‏ فكرة 
فنومينولوجيا الرّوح» فهيغل يلتمسٌ نسخ المقالة البراغماتي في تاريخيّة الفكر ZU‏ 
(فيشته) وتاريخيّة الربوّ الخظي للوعي الذاتيَ (شلنغ) ضمن تاريخ تكوين الوعي 
تكوينات Al‏ هو على الحصر سبيل أو ثنيّة الثقافة. قارن قول فيشته: «ينبغى لفقه 
FEB ed‏ السات انظر من 229 فى : 
Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), in:‏ = 


40 


السبيل لحظة لحظةء Up‏ سنقف بالجملة على أهمّ الحصائل 
والمقولات الفنومينولوجيّة التي ترأس مجرى تعيّن الوعي. 
فنومينولوجيا الرّوح لا تبدأ من عند تقييدٍ فكر مجرّدٍء بل من عند 
كينونة الإيقان الحسّىّ التي بلا توسيط: في هذا ا 
قول الهذا بعيّنه والآن والهنا. هل بوسع الوعي أن يقول كينونة حسية 
ما يتظتنها؟ وليست الكينونة التي يلتمس الوعي عبارتّها 8 
ee‏ وود ا بعينه: الهذا الق د (ش رة أو 
et.‏ کتوه ie‏ 
يتظنئهاء A Op‏ المحض» وذلك من أفاعيل 
اللّغة. إذاً تجربة الإيقان الحسّيّ تنتهي إلى مقولة AI‏ المجرّد: 
«فحقيقةٌ الهذا الحسّيّ ينبغي یا الارن ف 
کیک ای Aa E‏ عل ناكل 
وعي إنما ينسخ بنفيه من جديدٍ مثل هذه الحقيقة. ..» (ص 201). 


بىت . 


Fichtes Werke, Hrsg. von Immanuel Hermann Fichte (Berlin: Walter de Gruyter 
1971), vol. 1: Zur theoretischen Philosophie, 


والقول في اتصالية أقسام الفلسفة جميعاً على نحو أن «سار الفلسفة تكون ما به 
هىء لاسيّما تاريخاً رابياً للوعى csli‏ ص 3 من: Friedrich Wilhelm Joseph‏ 
Schelling, System des transzendentalen Idealismus (1800), Hrsg. von Ruth-Eva‏ 
Schulz. Mit einer Eileitung von Walter Schulz, Philosophische Bibliothek; Bd. 254‏ 
(Hamburg: F. Meiner, 1962).‏ 
أمَا في ما يتعلق بمقالة هيغل في تاريخيّة الوعي من جهة ما هي سبيل تكوين 
وثقافة» انظر: نص cidi‏ ص 181 من هذا الكتاب. 
)48( لذلك تخالف Wissenschaft der asl Phänomenologie des Geistes Si‏ 
Öl, Logik‏ تعلقتا كلتاهما بالكينونة : فى فاتحة Phänomenologie des Geistes‏ : الكينونة 
المحض لا تكون ماهيّة الإيقان الحسّى إلا OY‏ «الشىء يكون وحسب» (ص 192 من 
هذا الكتاب)» فالكينونة المحض تعدلٌ I‏ المحض بإطلاق (ص 192 من هذا 
الكتاب)» فهي إذا وجودٌ خبريء انظر فى هذا الشأن: Klaus Düsing, «Die‏ 
Bedeutung des antiken Skeptizismus für Hegels Kritik der sinnlichen‏ 
Gewißheit,» Hegel-Studien, vol. 8 (1973), pp. 119-130;‏ 


أا في «Wissenschaft der Logik‏ فالكينونة المحض Er‏ من جهة أنّها فاتحة 
مقالات الميتافيزيقاء أي من جهة أنّها البدء على الإطلاق (الأيس عند بارمنيدس). 
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OY IL Gel ذلك ما‎ 

الوطي يرف il As A‏ رة من الهذا يحيل فيها كل هذا 
إلى غيره. فالهذا يتصيّر حينئذٍ من جهة أنه يتغايّر Dis‏ مجرداً 
يِتَصَوَّرَ EEK‏ فرديّةٍ لشيء ما. لقد „ie‏ الكلن المحسوس 
«كالشيء ذي الخاصّيات المتكثرة». GÍ‏ الوعي فشعن: إلى درك 
وحدة تلك الخاصيّات على نحو (Das Auch) Lay‏ بما هي 
الكليّ المحض»› أ Zul‏ التي تجمع كلّ الخاصّيات» op‏ ذهب 
في ذلك Lily Lu‏ كانت وحدة الشيء ء في نظره معطاةً وحسب» 
ذا حص سح نالا Bl re a‏ لكن 
rege j‏ 
ؤحدة خاصياته المتكثرةء بل يلبث عند تعديدها خاضية خاصضية. 
mas‏ لمن جهة ما هو (Das Insofern)‏ التي el‏ بها 
الخاصّيات بعضها خارج بعض» (ص 214). BB‏ الموضوع نفسه 
يصير جملةً الحركة التي كان يتقاسمها الوعيٌ وإِيّاهء es‏ 
الموضوع ea‏ ا في ذاته» لذاته Best‏ ولا يسع 
الوعيّ عندئذ إلا أن يعتمد زاوية نظر الذهن السليم من حيث يباين 
بين زوايا نظر متنؤعةٍ gN‏ ضمئّها gjs‏ خاضيات الشيء. لكنّ ما 
PERLE‏ الوعي في تجربة الدرك الحسيّ انها هو الوقوف على وحدة 
الموضوع من حيث إن شيئاً ما يكون في ذات الآن هو وضد 


نفسه. 


95 


بالتالي قد صار الموضوع دواماً في ذاته (Ein Insichbleiben)‏ 
«(Eine Entäußerung) Lel is‏ من حيث يكون داخل ذاته كما 
يكون لمغایر» أي إته i‏ لكنّ القوّة الفرديّة لا تدوم إلا ضمن 
تقالت اقرغ عاف الفوئ' تلك لا تورك الخ رانا نذه 
في هذا الموضع (القوّة والذهن) تناظر فنومينولوجيا الروح مسلك 
الطبيعيّات الحديثة gs > zi‏ فوق 0 الحاق للقوى م مملكة 


وم 


2 
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الصورانيّ للعلم: لا بد للوعي أن يعترف في لعبةٍ القوى ماهيّة 
الحياة نفسِهاء فيحتمل التفكيرَ فى التناقض amd‏ من دون التلفت 
ae‏ والتسحضخ بنظروح هي تحاصيل Jele‏ لص 244 فضا 
الموضوع هو إذاً من قبيل «الماهيّة البسيطة للحياة. .. الدم I‏ 
الذي (...) يكون هو ذاه كل الفروق» كما هو كوثها المنسوح» 
(ض 251): مقارعة الوعى AU‏ من جهة ها هو all‏ 
المطلق» للحياة نفيها هو il‏ تجربة فنومينولوجيّة يأتيها في هذا 
الور الأول (نعني دور O‏ الوعي)ء فهى الت ars‏ له أن 
الموضوع يكون على سبيل ما يكوثه هوء biy‏ کر ررب 
الموضوعية er. tal‏ تدبيره لذأه داك فصر الوعي Laa‏ ? 
بالذات (أو وعياً (a‏ إن صورةً التعيّن الفنومينولوجيّ التي ترأس 
هذا الدور الأول ترجع إلى وجوه اتصال الوعي بالموضوع › فكلها 
(. الإيقان od‏ 11. الإدراك الحسّىّء 111. القوّة والذهن) 
إتما تفترضٌ برَانيَةَ الموضوع في نظر الوعي» فلا تعدلٌ حركة تعيّن 
الوعي حركة تقييد الموضوع. لذا لا يبلغ الوعي في ذلك كله 
سوى تصيّره لذاته» فلا يحصل AL‏ كوحدةٍ قائمة برأسها 
(ص 2258). لأنَ الحقّ يكون في نظره شيئاً مغايراً له (بل هو 
الموضوع في الحال» والشيء المتعيّنُ والقوّةٌ). 


مع الوعي ‏ بالذات نلج للتوّ «مهدّ الحقيقة وملكوتها» 
(ص 258). لقد انتسخ التقابل مع الموضوع JINI‏ واشتقرٌ ضربٌ 
بعينه من التطابق بين الذات والموضوع (أو بين المفهوم 
والموضوع). وتهوّى الكون في الذات والكون لمغاير: «الأنا هو 
مضمون الصلة. وهو فعل الوصل MF‏ )> 258). كذلك يتصل 
الأقا بالا من جهدة ما هى ie da ee‏ أن yaa‏ لا 
يكون إلا في وعي RE‏ مغاير. a‏ وعيٰ IL.‏ لوعي en‏ 
)> 266). هاهنًا يهل مفهومُ è‏ الوح هلا RO:‏ تجربة الوعي 
الذاتيّ نفسّهاء فالرّوح إِنّما هو بالجوهر iah‏ تقوم على شركة 
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«الوعيات الذاتيّة» «(Eine Intersubjektivität)‏ رأس الأمر L‏ 
منازل الوعي الذاتيَ من الحياة بما هي الموضوع بإطلاق. وأشكال 
هذا الوعى ‏ بالذات إنما تتقيّد وفق اتصاله ومنزلته من الحياة. 
تلك هی ديالكطيقا الرياسة والخدمة والرّواقيّة والرَيبيّة والوعي 

الشقنء تختلف بآختلاف دنق الوعي - بالذات من الحياة أو Gh‏ 
عنها. فالخادم إِلّما تخلف عن معركة الحياة والموت» فخضع 
للوعي - بالذات المغاير (الرئيس)ء فبات يعمل من أجله. SS‏ 
العمل سيرورة تكوين يحصّل الخادم من خلالها قيمومة حاقّة ما 
توسّط قصرّه من الحياة. هذا القَصَاءُ من الحياة يكون أكثر جذرية 
في N‏ من حيث يصير D‏ مقصوداً عنهاء لتُستغرقٌ Sal‏ 
الوعي - بالذات في التفكير وحسي إله البرة العام من البحياة 
الذي يتحصّن بالأيسيّة البسيطة التي للفكر. لكنّ هذا النفي المجرّد 
للموضوع (الحياة) في الفكر المجرّد لا بد أن يتصير كما بان 
من نفي الخادم للموضوع re‏ متعيّناً. للها كاله الريبية في 
البدءء لكتها في واقع الأمر تقصو كثيراً عن الموضوع مثلها مثل 
الوعى ‏ بالذات الرّواقي والرئيس فى ديالكطيقا الرياسة والخدمة. 
Ge‏ تدنو منه ss‏ مثلها مثل الخادم. واه انها تجمع بين 
وضعيٰ الرئيس والخادم في وعي واحدٍ. كذلك هو الوعي N‏ 
مساوقة I‏ للوضع المزدوّج للموضوع. لكنه يتميّز من 
الريبيّة من حيث يعسّر عليه الحسم في الخليتيْن ا 
فكلتاهما حقيقةٌ تعدل الأخرى: «فهذا الوعي الشقيّ والمنفصم في 

حدٌ ذاته إنما يلزمّه - لما كان هذا التناقض الذي لماهيّته في نظره 
وعي واحد ‏ أن يكون له دوماً في أحد الوعييّن Gel‏ المغايرٌ 
أيضاًء على نحو أنه ما ينفكٌ يُطرّد في الحال من كليهماء ما إن 
كاله أله ا الف وك إلى اركف هن 0088 رعا 
فالرغبة والعمل والتمتع لا تكفي الوعيّ حتى يبرأ من شقاوته. فلا 
بد له أن an)‏ عن الأنا الذي له» (ص 302« Je‏ عن 
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ذاته فيضع الإرادة «لا كشيء فرديٰ» بل ككليّ» (ص 303). ذلك 
هو وضوع الوعي بالذات الذي يقلب الاتصال النافي بالموضوع 
ااال el‏ فيستقيم للوعي إيقائه من كونه في ذاته على 
الإطلاق» أي كونه كل واقع 


إن الوعي ‏ بالذات من حيث أمسى Sas‏ يعلمٌ أنه الحقيقُ 
نفسه. بذلك يبلغ المسرى الفنومينولوجيّ الطبقة الثانية من تهرّي 
ee‏ ي 
ولذلك تستأنف الفنومينولوجيا مناظرةً الطبيعيّات وفلسفات الوعي 
المعاصرة لهاء > يستقرٌ المفهوم Sii‏ للحياة والوعي الذاتئ. 
كذا Allen‏ من جهة ما عو عفل بعاين - لكن من زاوية 
نظر تفكر أكثر تكويناً - تعيِينَ اللحظات الثلاث الأولى للوعي. Gi‏ 
مناظرة pe ER‏ فتقف على مساءلة مبادئ تصنيف 
اغات فل تقد EN‏ نين ورانا نظر متكت كما بان 
من طور الإدراك الحسّيّ) في بيان تهافت المسلك العلميّ في 
ee‏ ونس اوه ف واا 
وكذلق سمحي ul!‏ 625-323 لذلكف مش دة 
فنومينولوجيا الرّوح على الدلالة الغائيّة للحياة: لا بد أن i‏ 
العضوي وفق الغائيّة المحايثة له (ص 332-329). ومثلما stil‏ 
طور «العقل المعاين» التعيين الفنومينولوجيّ للوعي» يستأنف طورٌ 
«تحمّق الوعي - بالذات العقليّ بمعيّة ذاته» التعيين الفنومينولوجيّ 
للوعي - بالذات» فيم تكرير مقولتئ الرغبة والعمل (ص 405( 
من حيث يهلان كتعيين كلَّىَ للفرديّة الكائنة لذاتها في مصارعة 
E ER ee‏ انا عا 
gel ca‏ انهف اا ل كا افك sell‏ 
ee‏ ا ع الا( RAR‏ يكت 
الموضوع مذاك ee‏ الذاتيء كما عن كونه 
شيء الإدراك الحسّي. LS)‏ الموضوع قد صار (Eine Sache) LÙS‏ 
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op‏ الشيء الذي للإيقان والإدراك EI‏ لا تكون له الآن من 
دلالة في نظر الوعي بالات إلا هره والفرق: يدن ال 
رالشاق اما يميم على (دلك.:وسيجعات ep‏ :في :هذا all‏ 
حركة تناظر الإيقان والإدراك tomdi‏ (ص 451). فلا ب للوعي 
الذاتي )13 أن بلتميس الف اسه «(Die Sache selbst)‏ فيخير 
الجمعَ ÓLI‏ بين فعل الفرد 1 الجميع (ص 457-456(« فلا 
يكون الفعل شأناً إلا بما هو فعل فعل الجميع 6 el‏ أي بما هو 
Sie 0‏ (ص 457). ومن جهة أن الوعيّ بهذا الجوهر وعيّ 

تيقٌء he‏ لن يتخلّصٌ من الْتباسِه في تدبيره للموضوع 
وداه لا رس ومعناه أن 
الذاتيّة الحقّ ‏ التي من شأنها أن تخرج على الذاتيّة المتهافتة 
للوعي الشقيّ كما على الموضوعيّة الغليظة ‏ إِنْما لا تنجم إلا عن 
الجوهر «من جهة ما هى الماهية الرّوحيّة الكائنة فى ذاتها 
ولذاتها» (ص 474). l ٠‏ 


لذلك لا بد للوعي من أن يناظر في مقارعته للعالم الإتيقي 
لحظات تعيّنه الفنومينولوجي الفائت. كذا يبدأ الإيقان الإتيقيٌ ‏ مثله 
مغل الإدراك الحسئ S|‏ يقف على is‏ خاضّيات الشىء ‏ بإدراك 
b PEE EEA‏ هو ذو «روابط إتيقيّة متكثرة» ee‏ 9) هى 
كتلات الجوهر Fa‏ (القانون الإنسانن والقانون HN‏ وكذلك 
يتكرّر تدبير الرواقيّة للموضوعيّة في حالة الحقّ أو الشريعة الرومانية 
فتخرجُ الشخضّيةٌ على الجوهر ASY!‏ (ص 509(« وتعاودٌ الريبيّة 
الظهورٌ ضمن صورانيّة عين الشريعة (ص 610). GÍ‏ تهوّشها فيناظر 
الوعيّ الشقيَّ (ص 513). لهذه العلة يتعيّن عالم الثقافة بعين 
الانفصام الذي يتقيد به الوعي ٠ en]‏ نعني الفصم بين الدنيوي 
والأخروي؛ فيكون عالمٌ الاغتراب بإطلاق» «فلا شيء له في ie‏ 
ذاته روح OR ER sul‏ بل کل شيءِ يكون خارج ذاته في 
غریب» )32 :215515 التمرّقٌ نما يطال الوعي نفسّه (الذي 
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يأتي لآخر مرَّةٍ تكريرٌ تعيّن الوعي EN‏ (ص 550-549( ويستقدم 
فى الوقت ذاته هل الدين (ص 550-549))» فيظهر على وجهيّن: 
الإبعان من :تانح والتعقل المتخفن الذى a‏ من Sell‏ 
فإذا هو i‏ أخرى وعئ مضاعف (ص 550-549(. GD‏ الإيمان 
فيُدبِرٌ - مثله مثل الوعي - بالذات الرواقيّ ‏ من أمام الحقيقٍ ليتعيّن 
كوعي خالص بالماهيّة البسيطةٍ التي تسقظ في التصوَّرٍ فلا يفهمها 
ا J‏ المحض فيهل كذلك كوعي خالص» لكنّه من 
ae‏ يححد :الايمان. Basis‏ 
يولدان من صلب الجوهر (ص 556-552(« ويتقايدان من حيث 
إن «الماهيّة بالنسبة إلى الإيمان تكون كفكرة لا كمفهوم. فتكون إذاً 
مقابلة GIP‏ للوعي بالذات في حين ol‏ الما بالنسية إلى 
jisi‏ المحض LS)‏ هي GN‏ (ص 559). ]1 dl‏ المحض 
والإيمان إِنْما يتقابلان ضمن عين الأسطقس» نعني خلوص الوعي 
بالماهية» لکن ذلك وعيٰ _ بالذات» LI‏ هذا فوعيٌ وحسب. u‏ 
Ggs bay Lass las‏ فينتهيان إلى حاصل سلبيٌ: فلا الإيمان 
يجاوز مقام الإدراك الحسيّ» ولا التعمّل elis Gau‏ الذهن (ص 
Lg! > «(584-583‏ يكادان لا يتمايزان: «فالإيمان في واقع 
. الأمر قد صار عندئذٍ عينَ ما هي الأنوار» ولاسيّما وعيّ اتصال 
المتناهي الكائن ‏ في ذاته بالمطلق العريّ من المحمولات 
واللامعروف والعصي المعرفة..» (ص 584). إن المضمون 
Óla‏ للإيمان لن يظهر على حقيقته إلا في طور الدين» GÍ‏ نقد 
الأنوار فيرمي إلى تبيين أن الذي لم يبلعُه التعقل المحض لن 
يستؤضعه إلا التفكر الفلسفي. 

لكنّ فنومينولوجيا الوح تتمادى في تقييد الحصائل التاريخية 
لخسران الأنوار: فالأنوار فى صراعها للمعتقدات الجمهوريّة إنما 
ترت إلى الإيقان الحسَيٌء «فتدخل في صراع مع نفسِهاء 
(ص 586)» ولا تطال فيه سوى مبدإ المنفعة بما هو وجه من 
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وجوه الجمع بين الكون - في - ذاته والكون لمغاير (ص 589( 
فما يعور هذا الجنسّ من الميتافيزيقا L]‏ هو الفاصلٌ من 
الموضوع والحياة: «ما زالت المنفعة اليا على الموضوع› 
وليست الحامل نفسّهء أو حقيقه الذي في _ الحال والأوحد» 
(ص 592(. öl‏ ما co,‏ الوعي هاهنا Alb‏ خاو من الموضوعية. 
ولا حيلة له في نقضه إلا عبر الانغمار في الحقيق gell‏ حيث 
اتاق لاء إل الأرض لَتَعْرَسَ فيها». إنه غمار EI‏ طور 
الثورة الفرنسية الذي يُشعر الأفراد بالفرّق الشديد من رئيسهم 
المطلق. أي الموت «الأكثر سطحيّة وبرودةً الذي لا تكون له من 
دلالة أبلغ من قطع رأس الكرنب أو جرعة ماء» (ص 698). لكنّ 
G‏ تعراس هنا لعلو على" E OEE N‏ وليك 
Js‏ المفهوم التي كانت قد لاحت في مجاحدة الأنوار 
للمعتقدات الجمهورية من جهة ما هي ZU‏ الوعي _ بالذات ايا 
فالسالبيّة هاهنا LIJ‏ هى محض «هيجان الزوال» (ص 597(. فلا 
تجد دوامّها من جهة ما هي Zul‏ صرف إلا في الإرادة الكلَيّة 
والحرية المطلقة؛ فيمرٌ الرّوح الموقن من نفسه إلى موطن آخر 
يسكن فيه إلى فكرته. al 3, Has‏ موطن الذاتيّة N‏ 
والأخلاق الذاتيّة» حيث تنجرّ JS‏ موضوعيّة وعالم إلى الإرادة 
التي تعلم (ص 604-603). لكنّ هذا الموطن الرَّوحَيّ لا يتعدّى 
في واقع الأمر الحاصل السلبيَ للأنوارء فالماهية البسيطة LI)‏ 
تتصيّر ir‏ أخرى de‏ من كل مضمونٍ لا يتصل بها الوعي إلا من 
وجه التنرّع والشوق. فالوعي b‏ كان ينسّل هو ذاته موضوعَه «هو 
الذي يضع موضوعه aa‏ كمتعالٍ als‏ (ص 617). وهو إذ 
يتحصّن بالإيقان Bim L FEN‏ في النقال والرّياء» ثم يغور 


(49) «لأن الوعي ‏ بالذات Lö‏ هو سالبيّة المفهوم التي لا تكون لأجل ذاتها 
وحسب» بل تطال aio‏ وتغلبّه..» (ص 577 من هذا الكتاب): bj‏ تعقّب السالبيّة 


الصادقة من قبيل تعقّب الماهية الصادقة التي للوعي الذاتيّ. 
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في أعمق ما في جوَانيته : إنه «الوعي - بالذات المطلق الذي يغور فيه 
Leg!‏ (ص 650). وهذا الغور في الذاتيّة المجرّدة USJ‏ يرجع إلى 
أنعدام قوّة التخارج والاستشياءء بل العجز EN‏ عن أختمال الكينونة. 
إنها النفس الجملاءٌ التي تحيا على خيفةٍ من تدنيس باطنها السنيّ 
بالفعل والكيان» فتولي عن كل أتصال بالحقيق Craig‏ على عوزها 
sa ee‏ حا إل Wels‏ 
(ص 651( هاهنا يبلغ المجرى الفنومينولوجيّ لاظهارات الوعي 
حرفاً من اللاتعيّن لا حرف بعدّهء هو البخار الذي لا وجه ولا مغزى 
لهء اللّهمّ إلا بعض تحلل في الهواء. 

كذا خير الوعى ران تمسّكه الغليظ ee‏ 
فينصاع لوجوب gs‏ ألهو الذي له حتّى الكينونة» عسى ol‏ 
a‏ حقيقاً. لا بد للوعي إذاً أن ينسخ جانبّ الفرديّة» فلا يكون 
إلا «لحظةً من الكل» (ص 660): ah‏ عمق الرّوح الموقن من 
نفسِه الذي لا يجيز للمبدإ الفرديّ أن ينعزل فيقومَ في ذاته مقام 
الكل؛ (ص 669). لقد بلغ الوعيئ plis‏ الماهيّة المطلقة الواعية 
بنفيها أو الرّوح المطلق من حيث وعيّه بذاته. ومعناه أن SIE‏ 
الوعي والوعي الذاتي الذي رأيناه يحصل في طور الوعي ‏ 
بالذات» Zu UL‏ فنومينولوجيّاً من وجهيْن متضافرين» فيتعرّز 
هاهنا في طور الوح الدينيّ. لكنه 8 ذلك الطور ائتلافٌ وفق 
الكون ‏ فى ذاتهء Uly‏ فى هذا الطور GASU‏ وفق الكون ‏ 
للا لقن الروخ الذى يلم فى الدين وغه الناتق LI‏ وحن 
«في وعيه ‏ بالذات الخالص» (ص 671( فلا يزال يميز كيانه من 
وعيه بذاته من جراء فعل ra‏ الماهيّة المطلقة. فهو الو 5 
بالذات الرّوحئٌ الذي لا يكون موضوعاً لذاته بما هو كذلكء أو 
لا ينفتح على الوعي بذاته» (ص 751( ar) A‏ الذات 
الحاق = ER‏ الذي لوعيه. 
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وصورة الموضوعيّة لن ينتسم إلا ماوت ضع ae‏ 
ضمن الفعل الذي يفهم «(Das Begreifen) Canji‏ وذلك هو 
قصارى تذوت الجو (Das subjektwerden der Substanz) A‏ من 
er! Sage:‏ الذي jins‏ مفهومّه الصادق o)‏ 767( إنما هو 
«تحويل ألفي a‏ ذاقه إلى الذي - ذاته. والحوهر إلى الذات. 
وموضوع الوعي إلى موضوع الوعي - بالذات.... أي إلى 
المفهوم» (ص 768(. 550 هذا الروح العالم بنفسه Isle‏ صادقاً 
om‏ حاصلا Bes,‏ ولا BR ES‏ له > بل هو بالجوهر u‏ 
Zn ilua‏ عبرّها تاريخاً حاقًاً (ص 768)ء هو تعاقب أرواح 
مظهرة يخلف فيه er‏ ا تلم كل واحدٍ من الفائت 
ملكوت العالم. Í) er al‏ محنة حق (ص 774) لا چ 
للوعي في الإلمام بها ما لم يخرج ۶ على ذاتيتِه المجردة ar‏ 
غمارٌ الحقيق الجوهريّ عسى أن يتمّلكه مفهومياً (وليس من وجه 
الحدس والشعور والتصّور): «فالعلم بحرف الذات إنما يعني العلم 
بالتضحية بها»» وتضحية الروح بهواه LSI‏ هي تخر جه ا الزمان 
واا 4 التي ترتد على نفسِهاء فإذا الهو (Das Selbst)‏ كالزمان 
يقوم خارجّه. إن Job‏ الفنومينولوجيّ للوعي تقول الروح 
لجوانيته من جهة ما هي مطلق اظهار بالنسبة إلى الوعي: 


«هذا الشكل الأخير للروح» الروح الذي 
يعطي لمضمونه UN‏ والصادق الصورة التي 
للهو فيحققٌ بذلك مفهومّه مثلما يلبث في هذا 
التحقق لذن متهوفة: إثما خو الحم المطلق؛ 
فهذا العلم إنما هو الرّوح العالِم بنفسه في 
شكل روح» أو العلم الذي يفهم مفهومياً» 
(ص 763). 


DI‏ إطلاقيّة هذا الحاصل فلا Saas‏ هاهنا على معاني 
الانغلاق واستتباب السكون والتمام» بل إطلاقية هذا الروح من 
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جهة ما هو العلمٌ ae Lij‏ 
(لا lu‏ له ولا Üs Ki iu‏ الوغي والوعي - UL‏ 
وعليه فالمطلق Li]‏ هو بالجوهر Gis‏ وأنبساظ Ja‏ فيهما التهويّ 
الانفراق. لذلك تغلب على المطلق الفنومينولوجي آيات الانفتاح 

a‏ المرسّل. وبالجملة فالمطلق من جهة ما هو الفهمم على 
سِيليّه ليس هو مما يخر على الصيرورة أو La‏ العرضيّ 
والنسبيئّ» ولا هو بمجرّد الجملة الجامعة لما فات من لحظات 
السيرورة. LSL‏ المطلقٌ إطلاق صيرورةٍ وسيرورة» رأس الأمر فيها 
قصارى yle‏ وتفصّح ذاتييْن لهذا الذي Siks‏ أبداً. 


تلك هي al‏ أطوار مجرى العلم الذي يظهّرٌه حركاث دور 
لا SS‏ له» وهو دورٌ ما ينفكَ يؤوب إلى نفسهء لا يرسخ المبتدأ 
فيه إلا من حيث يستأنف Es‏ عند المنتهى» ولا يتعيّن الطرف فيه 
إلا من حيث يختلف من ذاته. لكنّه على الحقيقة مجرى أدوار 
(Ein Kreislauf)‏ لا قرار له سوى الحدثان الحرّ والحركان الشديد. 
إن هو إلا الان SUS eS SE E aa‏ ويخرج 
عليها فيتصير u Py >l‏ حياة i gaS BLS,‏ و زمان. 
إن فنومينولوجيا الرّوح gat‏ وفق منطقها Jobi‏ عن نثر المفهوم 
بما هو أسطقس الفلسفة نفيها. 


2 الفنومينولوجيٌ في فنومينولوجيا N‏ 


A‏ سرّعان فنومينولوجيّان يرأسان مجرى أشكال الوعي 
فنومينولوجيٌ الوعي الطبيعيّ الذي يسلك سبيل الترقي إلى العلم 
ويخوض تجربة معرفته كما موضوعه فلا يزال an‏ خسران 
حقيقته» وفنومينولوجيٌ الروح الذي ينبسط من حيث حضوره amil‏ 
وإيقائه بها كمعرفةٍ AS‏ ما Ds‏ تصرّف Gy‏ الذات والموضوع 
)= المفهوم والكينونة) تصريفاتٍ شتّى هي على الحقيقة وجوه 
العبارة الصادقة والمتجسّدة للرّوح. إن تباين هذين الوجهين 
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الفنومينولوجيّين هو عين التباين الذي يتميّر من جرّائه نص المقدمة 
من نص الاستهلال. وهو نفس ما كنا رأيناه يعتمل في صلب 
فكرة فنومينولوجيا الرّوح us‏ جوهريّ جعلها تصير قليلاً A‏ 
من عدم في تجارب الوعي إلى علم في اظهارات الروح. 


فمقدمة فنومينولوجيا الرّوح تقدم لمسار تعيّن فنومينولوجيّ 
الفاعل المباشر فيه هو ler!‏ حيث يخبر oe‏ 
Op‏ هذه الحركة الديالكطيقيّة التى يتعاطاها 
الوعي في حدّ ذاته» فيأتيها في معرفته كما في 
تمثل بخاصّة ما يُسمّى ip‏ (ص 188). 


حركة تعيّن الوعي تقوم إذأ على التقابل الذي ينطوي عليه 
في حد ذاته بين كينونة الموضوع وبين المعرفة التي تحصل له عنه. 
فسارٌ فنومينولوجيّة الوعي إنما ترجع إلى تعني خيبةٍ مخالفة 
تشكلات الموضوع بما هو كينونة بالنسبة إلى الوعي لحقيقة 
الموضوع من جهة ما هو A‏ - ذاته (Das Ansich)‏ الذي ما Ai,‏ 
zer‏ يلتمسٌُ الإحاطة به إحاطة تظهر له في KSK‏ 
للموضوعيّة على أنها الإحاطة الصادقة والشافية. تزع الوعي من 
ا بوصو sb‏ ولاحقيقة إلمامه به» ومن ثمّة انتجام Bar‏ 
جديد ea) PRAE‏ تلك هي حركة اظهار الوعي الديالكطيقية E‏ 
تسمّيها المقدّمة تجربة الوعي. وعليه فإن فنومينولوجيّ الوعي هو 
بالجوهر فنومينولوجيّ تجربة وجوه موضوعيّة الموضوع بما هي 
Sa‏ ا ee‏ وشكلاً ينتسخ في شكل. 
فلذلك تعنى التجربة للوعي سبيل «خسران ذاته» التي لا يجري 
الأمر فيها مجرى زعزعة الحقيقة المظنون فيها والتشكك ee‏ 
الأؤبةٍ من جديدٍ إلى عين الحقيقة الأولى» بل التجربة سبيل 
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pr من المعرفة التى‎ (Der Weg der Verzweiflung) b ges) 
الاتقلات إلى شكل معرفة جديد:‎ 2 et LET de (BI من‎ 
لكنّ ذلك لا يجعل من فنومينولوجيّة الوعي مجرّد مقالةٍ أو‎ 

نظريَةٍ في المعرفةء بل فنومينولوجيا الروح as‏ من جهة ما هي 
علم تجربة الوعي Lil‏ تنسح شديدا إمكان الخوض في شرائط 
المعرفة وتقييد أوائلها من وجه قبل كما ذهبت فى ذلك المثاليات 
القاحة a‏ المغالية التقدية الى EL‏ والمغالية EN TUN‏ 
لفيشته والمثالية الترنسندنتالية التي الشلتغ الأوّل). إن علم تبجربة 
الوعي مجاوزةٌ حاقة لزاوية النظر الترنسندنتاليّة بجميع تصريفاتها 
الممكنة (وبخاصّة تلك التي تنضوي تحت مشروع نقد العقل). 
لهذه العلّة تشدّد المقدّمةٌ على أوَّلانيّة الوعي من حيث يتعاطى 
بو i a‏ سه أي من حيث إن لحظتئ المفهوم والموضوع 
إنما تقعان جميعا ضمنَ الوعي ami‏ وإحاطته بالموضوع. والتشديد 
على جادّة التجربة إنما يعني هاهنا أن فنومينولوجيا الرّوح ليست 
مجرّد معرفةٍ بمعرفة الوعي» هي التي كانت يكون من شأنها أن 
تنتتجح قسطاس المعرفة بالموضوع ومقارنته بمعرفة الوعي به. فتقديم 
الوعي لا ينتهي البتة إلى إلغاء الموضوعي وطغيان الذاتي. 

إن «الجوهريّ في كامل المبحث هو أن نحافظ 

شديداً على كون هاتين اللّحظتيْن نفسيْهما - 

أعني المفهوم والموضوع. الكينونة AI‏ 

والكينونة فى ذاتها ya‏ تقعان فى المعرفة 

التي نتعقّب» فلن نكون عندئذ في حاجة إلى 

آذ قوز Eben‏ 

وأفكارنا في هذا المبحث؛ alas‏ ما تركنا 

تلك الأشياء» في As‏ الفحص عن رأس 

الأمر كما يكون في ذاته ولذاته» (ص 186). 

Da‏ لا طائل في علم تجربة الوعي من أن نضيف إليه أي 
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شيءٍ من ie‏ (ومثاله القول في شرائط إمكان المعرفة من وجه 
das‏ فقسطاسٌ المعرفة والموضوع ماثلان في الوعي ذايّه من 
حبك a a‏ الوقت ذاته وعي بالموضوع 
وبمعرفته له. وبالجملة O‏ جادّة تجربة الوعي من جادّة المفهوم 
نفيه التي تقتضي بالأحرى «أن تفيء إلى حياة الموضوع أو تنازل 
ضرورته Al‏ فتقوم لعبارتها» (ص 7). لذلك لا بد 
للفيلسوف أن يمتنع عن النظر من عل في تجربة الوعي. al‏ كان 
نظراً les;‏ يرمي إلى علم العلم حيث «يعكر الفكرٌ las]‏ 
الفكر»» بل لا بد أن «تؤحَذ تعيينات المعرفة التي Lu 4i;‏ 
تعرضٌ في الحال» (ص ES‏ فيوافق ضربٌ الإحاطة بها 
الوجة الذي تعرّض به» ولا LJ An‏ إلا «محض المشاهدة» 
(Reines Zusehen)‏ مشاهدة الوعى وهو plans Jiu‏ تمحيصه 
للموضوع› las‏ انه من LS‏ معرفة تفوت إلى نجم 
موضوع جديدٍ (ص 188-187( ss‏ على ما تقوم الضرورةٌ التي 
تشد as‏ هذه المعرفة التي : تظهر إلى العلم فتربطه بجادة 
المفهوم؟ أي ما الذي تأتي بفضله عينٌ هذه المعرفة التمارّ من 
شكل إلى شكل ومن وجه محايث لها؟ 


)50( قارن فاتحة طور الإيقان الحسَىَ» ص 191 من هذا الكتاب: Op‏ المعرفة 
ea‏ انسان حرفا 9 يمكن أن ی و فى ذاكنا 
معرفةٌ في - الحال ومعرفة بالذي ‏ في - الحال أو بالكائن. فينبغي أن نسلك على 
نحو يكون أيضاً في الحال. أو على نحو الإلمام. وألا نغيّر إذاً شيئاً من هذه 
المعرفة فنتلقّاها مثلما 2585« وأن نترك الفهمَ بعيدا عن الإحاطة». 

وعليه فنازلة التفكير في Phänomenologie des Geistes‏ لم تعد نقد معرفة 
(Eine kritische Erkenntnistheorie)‏ كان ليجري مجرى تمهيد أو توطئة للمعرفة التي 
تحصّل الحقّ. فالمعرفة نفسّها ليست آله تمكن من حيازة المطلقء ولا Ua ass‏ 
ينعكس عليه ومن خلاله (ص 179 من هذا الكتاب). فكل ذلك إِنْما يوقع الريبة في 
العلم من حيث يُفترّضٌ فيه أن المطلق يكون خارج المعرفة أي خارج التجربةء وهو 
افتراضل يرجع في واقع الأمر إلى ما تسمه المقدمة بالفرّق من الزلل بما هو على 
التدقيق الفرق من الحقيقة والتجربة نفسِها 
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„u التي‎ E يفرع دفعة‎ y الوعي نفسِه من حيث‎ a 
فلا تزال الظاهرة فی تخار‎ a ذاته بما هو‎ A إيقانه وبين‎ 
مع الماهيّة حتى يحصّل زاوية نظر العلم. وتلك هي معضلة‎ Shas 
تعطل في كل‎ SLŠ التي‎ (Die Unmittelbarkeit) u تراكم‎ 
موقفٍ مسرى التكوين الفنومينولوجي للوعي» فالوعي لا يفرغ دفعة‎ 
FU من تعيّن مّاء بل نراه يستأنف تجريبّه عند مقاماتٍ أرفع»‎ 
تكريره الفنومينولوجيء أو نراه يرتد إلى ما دون الذي يكون عليه‎ 
فيكاد يترسح‎ ٠ من تقيّدٍ فيرجع القهقرى إلى منزلةٍ كان قد نسحّهاء‎ 
فيستبق طورها‎ : G ya فيهاء أو نراه يستغرق على عجل لحظة‎ 
Bund ya a En en 5 a dr 
ER Ey وصيروريه‎ sie هي له من قلقاء‎ 0 Hi 
الإبطاء والاستقدام كما الاستئخار. = ذلك مما يجعل نص‎ 
من‎ yi لا تستقيم له الهوية‎ ua ke Es gr فنومينولوجيا‎ 
حيث يجب الفرقان والتضاد والتفصم.‎ 

لكنْ ثمة u‏ تساوق سلسلة تجارب الوعي» هي لحظة 
«الكون فى ذاته. أو الكون بالنسبة إلينا» (ص 190) التي لا 
تحصل عند الوعي ما دام لا يعلم كيف يحدثٌ له وجوبٌ نجم 
الشكل الجديد. هذا الوجوبٌ هو الذي يترسّخ على التدقيق لآ 
صوصو يكون بالنسبة ال الوعي » بل کته رةه وصيرورة 
دورية Au‏ تنفك الظاهرةٌ فيها ae,‏ الماهية. إنها us;‏ الروح یما هي 
نكتة صيرورة العلم ai‏ (ص 133(. 


إن نص الاستهلال ‏ على العكس من نص المقدّمة ‏ يشدد 
على هذا المقام الفنومينولوجيّ الذي يختص به الروح في حد 
ذاته» لكأنه يلوّح من حيث يمثّل استهلال نسق العلمء لا استهلال 
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N ال بدك رمت لون‎ aa ms Alias pie 
صيرورته‎ ami ضمن فنومينولوجيّة أغلظ هي «أن ينل الرّوح من‎ 
al Eis وتفكرّه في ذاته» (ص 137(« فيجعل من كيانه‎ 
المتحيرة.‎ 

«فالأمر لم يعد يجري مجرى قلب الكيان إلى 

الكون ‏ فى ذاتهء بل يتعلق فقط بقلب الفى - 

ذاته إلى eh‏ التي للكون ‏ ذاته» (ص 138(« 


EJI أن فنومينولوجيّة الجوهر الرّوحيّ ليست موقوفة‎ EN, 
على تقابل الكينونة والمعرفة» بل رأس الصيرورة فيها هو انقلاب‎ 
ألفي - ذاته منقلّبَ الذي لذاته؛ فشأن الرّوح ليس شأن وعي ولا‎ 
5 الكيان الذي في‎ gel كان‎ bls cS} أو‎ (Das Dasein) YLS 
ذاته وتبطنه‎ AT الحال للرّوح (ص 142)» بل هو شأن أستذكار‎ 
الروح لذاته غا روط‎ ol A «(Die Erinnerung) 
فينتزع المضمون من برّانيّتهِ الغليظة» ويعترف نفسّه في الكون‎ 
وف هق‎ N المغاير بإطلاق. وليس يعنى ذلك البتة أن الجوهر‎ 
Bei الاختراج والاغتراب ای ار ا کان ن ا من‎ 
يعظمان بقدر خراجه‎ LI والانفصامء بل قرّته ووجوب تذوته‎ 
بقدر ما يأتي الوشوعَّ والتيّهانَ في‎ Zen LS) وحسب» اوعمقّه‎ 
il D تتوسّط‎ N إظهار‎ LS) .)124 (ص‎ tabloi 
الذاتئ»‎ er نفسهاء ففى ذلك يكمنٌ حقيقها‎ ZT بالاستحالة‎ 
لها بع نلك‎ AN ILJI فلا تخشى على نفيها من أفاعيل‎ 
نفسَها وتؤوب إليها كأنها لا تستقرٌ‎ Sas كله يكون بوسعها أن‎ 
أبداً على تقييدٍ أو شكلء إن هو إلا «تنصّبٌ الصيرورة ضمن‎ 
مضمونها» (ص 136). كذا تقتضي فنومينولوجيّة الرّوح - على‎ 
العكس من فنومينولوجيّة الوعي العريّ من الذاكرة  ضرباً من‎ 
مثول وحضور الماهيّة الرّوحيّة بإزاء ذاتّها بما هي غير ذاتهاء أو‎ 
تكون موضوعً الهو الذي لهاء فتعلمَ موضوعها كأنه نفسُها.‎ 
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«فلحظات الرّوح لم تعد تتناثر في تقابل 
الكينونة والمعرفةء بل تظل على بساطة 
المعرفة؛ فإنّما هي الحقٌّ الذي في صورة 
٠‏ الحقّء وما تنوّعُها إلا من تنوّع المضمون. UÍ‏ 
حركتها التي تترتب في ذلك الأسطقس إلى 
کل فإتما هي المنطق أو الفلسفة Lt‏ 
)2 144(. 


وعليه» فالذي به تتميز فنومينولوجية الروح من فنومينولوجية 
3e? uy f en se 7‏ 
الوعي ويوجب a‏ هذه في تلك هو أن الروح صيرورة كل 
Er‏ من نفسه صورة علمه بذاته. فإذا كانت معرفة الوعي لا 
P‏ وتظهّر ïi‏ وفق ما يكون Pen‏ ذاته بالنسبة Ob nn er‏ 
تساوي ألفى ذاته لذاتى أي من حيث ۆل al‏ و فلا 
يزال gI‏ في ار اظطياراقة «ضهيٌّ ذاته في تخارجه» (ص 
771( فالرّوح في کل شكل من أشكاله إنما يفصح وفق المضمون 
الذي يأتيه ولحظة الصيرورة التي يسكن إليها عن تحمقّق تاريخىٌّ 
dam‏ فيه ale‏ ظاهرتّه. هذا التهرّي المتصيّرٌ هو على التدقيق ما 
E‏ بفنومينولوجية الروح عن جرد الظهور. ليجعل منها Las‏ 
(Ein Sichoffenbaren) Gi‏ وعرو ee‏ مر (Ein Sichauslegen) S‏ . 


لهذه العلة يجوز القول إن تحيّر نص فنومينولوجيا الرّوح إنما 
يرجع بالجملة إلى تصالب هذين EN‏ الفنومينولوجيين تصالباً 
ab su‏ مذ bl‏ يتعنى الوعيُ (في آخر الطور الأوّل: القَوّة والذهن) 
الماهيّة البسيطةً التي للحياة من جهة ما هي اللاتناهي البسيط أو 
المفهوم المطلق› فمذاك Je‏ الجوهرٌ sr‏ من جهة ما هو 
المتساوي Zar; a Harzer‏ بإطلاق («الصيرورة 
المساوية لنفيها التي هي أيضا انفصامٌ؛ ص 252). 
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ER jien‏ بالنسبة إلينا مفهومٌ الرّوح. فالذي 
Dam‏ للوعي من بعد ذلك LS‏ هو تجربة ما 
هو الرؤح» عتا الجوهر المطلق الذي يكون 
N eg ee‏ لتقا يله 
لاشيم الاعات بالات ال عة st,‏ 
Bl lei‏ غين الوعياتك ب جالذات 4 فإنما 
هو أنا الذي هو النحن»ء والنحن الذي هو «Wi‏ 
(ص 266). 


ee ا الوعي ت‎ öl be 
AT Sl الإلمام به ليس إلا 02 ا‎ 
.(261 J) ضمن الذات»‎ Gall فيستحيل «الحركة‎ zu 


لكنّ أنتساحَ de‏ الوعي ضمن علم فنومينولوجيا الوح 
كما يبين من مقارنة نص المقدمة jan‏ الاستهلال ونص العلم 
المطلق. لا يعنى مجرد انتفاء ذاك فى هذا أو التغاءَه cas‏ ولا 
س كذلك على أنْه جوهري في ب بنيان o‏ فنومينولوجيا a‏ 
Sasi GEN Er 1 u‏ ملابسات الكتاية والطيع. ! آنا 
نفسِه هو له من تحير غرضهء لا من قلق واضعه وصروف زمانه 
وما إليه. إن تلك الصيرورة من الوعي إلى الروح إلا جيرَ أسطقس 
الفلسفة نفسه لا يلبث على شكل أو تعيينٍ وإنْ كان تعيين العلم 
المطلق كما رأينا أعلاه. 


TU‏ منازل فنومينولوجيا الروح من النسق الهيغليٌ 
لا عجب في أن تكون لفنومينولوجيا الرّوح Ile‏ متباينة 
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ضمن النسق الهيغلي» بل أن يتحيّر هذا النسقٌ نفسّه في تنزيلها 
Dt‏ الشافة المائعة. وأتى للسق أن يقيدها على الغاية وهي فن 
| ذات الآن رأسّه وجِرَؤٌه الأوّل وبيائه على جملته. لكن لا بد لنا 
Y3‏ حتّى نتبيّنَ هذه الدلالات ثلاثتها za)‏ 1807 فى صلته بنسق 
الفلسفة عند هيغل ol‏ نخرج على تصوّر فاسدٍ لوظيفة هذا النض. 
ليست فنومينولوجيا TIPI‏ مجرّد تمهيد (Eine Propädeutik)‏ يتقدم 
العلمّ ويوظئ من وجو برانيٌ لزاوية النظر الخاصّة به من حيث 
فتنتفي as‏ مذ أن يبلغ ذلك الوعئ مقامً العلم. بالتالي 
فنومينولوجيا الرّوح لا تتحيّز خارج النسقء لأنها ليست مجرّد Ii‏ 
تستَوْسّل على نحو عري من العلميّة في حيازة العلميّ. ولا طائل 
في هذا الموضع من المباينة بين «تمهيدٍ ذاتيٌ» وآخر Frog)‏ 


ونقديٰ» للعلمء > كما ذهب إلى ذلك بعض أصحاب 5 ; 


(51) الآكد أن الكثير من أصحاب هيغل الأوائل تلمُتوا 
عن Phänomenologie des Geistes‏ من حيث يعسرٌ تنزيلها ضمن النسق الهيغلىّء كما 
من جيك إن العبارة الموسوعية لين Gl‏ كانت قد Lei‏ بنسخ كل امتداد As‏ 
ممكن a‏ 7. فبعضهم (وبخاصّة ك. ل. cidi‏ وك. روزتكرانس) ga Ju‏ 
1807 ضمن مسار نماء فلسفة هيغل Y)‏ ضمن النسق نفسه)» بل انتقدت هذه iUi‏ 
eg!‏ الذين لا يقفون N‏ عند زاوية النظر الفنومينولوجيّة من جهة ما هي زاوية نظرٍ 
غير نسقيّة. والبعض الآخر (ومنهم $ أ. غَابَلِرٌ وه. ف. (ir‏ ذهب إلى الول 
إِنْ za‏ 1807 لا din‏ إلا ضمن تمهيدٍ أو توطئة ذاتيّة للفلسفة مغايرةٍ للتمهيد Zell‏ 
الذي عو egal‏ لذلك: رأث هذه الطائقة في نت 1807 Las‏ جيرا من حف 
oder‏ المنطقيّةٌ أي من جهة تفعيله للأيسيّات ال (Die logische Wesenheiten)‏ 
التي يكاد يعرى منها. 


والحقّ هو أنْ ‚as Phänomenologie des Geistes a;‏ مستشكل فى i>‏ ذاته؛ 
فإذا كان روزنکرانس يرى فيه نص أزمة أو يعتبره هايم نص Sir a ea‏ 
Li‏ «قبل na‏ فذلك L‏ يتعدى مسألة Ab‏ النصّء ويرجع إلى طبيعته: فهو في 
ظاهره نص فاتحة نسقيّة في ديالكطيقا الوعي طالما تعقّبت الهيغليّة الإلمام بمفهويها. 
في السنوات الأولى من طور إيينا (مثلما رأينا في 1. 2> ص 21 من هذا الكتاب)» = 
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تدبير منزلة نص 1807 من جملة فلسفة هيغل من جرّاء تحيّر هيغل 
نفسه في تقييد الدلالة النسقيّة التي يختص بها هذا النصّء بل 
تبذل مفهوم الفنومينولوجيا نيه الذي أمسى في موسوعة العلوم 
الفلسفيّة من دون مفهوم «فلسفة rs‏ إن فنومينولوجيا N‏ 
isb‏ غلم التسق لشن العلم افى ا 
ey ol, ON‏ الأول Sl‏ على تمامه. 


1. فو و الروح ونسق العلم: فاتحته أم جزؤه 
الأول أم بیانه على جملته؟ 


كثيراً ما يقرن هيغل فى تقديمه iio 1807 ja)‏ فاتحة 
النسق بصفة جزئه الأوّل. ولقد رأينا هيغل في تقديمه لفنومينولوجيا 
الروح الذي نشره فى الحريدة العامة للآداب سنة 1807 يعتبر هذا 


لكته على الحقيقة نص نسقئٌ يناظرٌ تماماً جملةٌ النسق من حيث ينتهي إلى مقام 
المطلق. أي عين المقام أو الدرج الذي تؤول إليه جميع النصوص النسقيّة لهيغل 
من Wissenschaft der Logik‏ إلى Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften‏ . 
فما نص 1807 بمجرّد جزء أو فاتحةء بل هو نظيرٌ ZU‏ لسار نسق العلم. 
)52( فى Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften‏ يستوسل هيغل 
مفهوم «الفنومينولوجيا» لتقييد وجهة نظر المثاليات المتقدّمة عليه (وبخاصّة المثالية 
النقديّة لكانط) تقييدا ebai‏ على معنى أن زاوية النظر الخاصّة بها لا تتعدّى النظر في 
الوح من جهة ما هو وعىٌء فلا تنطوي إلا على تعيينات الفنومينولوجياء بل تعرى 
من تعيينات فلسفة الروح» انظر ضميمة الفقرة 415 من نشرة 1830: 
Hegel, Werke in zwanzig Bänden, vol. 10: Enzyklopädie der philosophischen‏ 
Wissenschaften im Grundrisse (1830), 1970, pp. 202-203.‏ 


وعليه فمفهوم الفنومينولوجيا قد صار في هذا الموضع مفهوما Tas‏ (سجاليًاً) يسمح 
لهيغل بتقييد ما تبقى دونه فلسفات العصرء نعني مقام فلسفة الرّوح التي تباين بين 
الوجه الذاتيّ للرّوح (وهو الوجه الذي الحبست داخلّه معظم المثاليات كتلك التي 
لكانط وراينهولد وفيشته) والوجه الموضوعيّ الذي يخرج تاا على مقام 
الفنومينولوجيا. مقابلةٌ الفنومينولوجيا بفلسفة الرّوح هي التي تلوّح عند هيغل نفسِه بكثير 
من التحيّر في تنزيل نض 1807 من النسق»ء والحال أنه كان قد عقد العزم منذ 1829 
على إعادة نشر هذا gall‏ مع ما يقتضيه من ترميم ومراجعة. 
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النص في الوقت نفسه توطئة (Die Vorbereitung)‏ للعلم وجزءاً 
أوَلاً سيتلوه جزءٌ ثان «سيشتمل على نسق المنطق بما هو فلسفة 
Eu‏ والقسميّن الباقييْن للفلسفة» أي علمئ الطبيعة والروح 0 
N ee‏ ا 
شلّنغ (بتاريخ أوَّل أيار/ مايو 1807( التي يخبره فيها بصدور نصّه: 

«إني أتطلع إلى ماذا ستقوله في هذا الجزء الأوّل الذي E~‏ 


في الأصل الفاتحة» الال :الثم أتعدّ بعد الفاتحةء فلم iai‏ في 


الا 


والبيّن من ذلك أن ما يغلب على تنزيل هيغل لفنومينولوجيا 
الروح هو اقتران كونها فاتحةً بكونها جزءاً أوَّلاً لنسق العلم» مع 
ái‏ يشدد في هذا الموضع على أن التوسع في هذه الفاتحة منعه 
من النفاذ إلى الأمر برأسه» . أي صلب نسق cell‏ أو نواته التي 
هي المنطق. لكنّ هيغل سيغيّر من هذا التنزيل Ss 1807 Jad‏ 
نسق الفلسفة في طور TIF‏ (1816-1808). فإذا كان نص علم 
المنطق (1816-1812) يوظد منزلة فنومينولوجيا الروح بما هي 
الجزء الأوّل الذي يتقدم علم المنطق» Op‏ نص التوطئة الفلسفية 
(1811-1809) يجعل من نسق 1807 الحدّ الأوسط لجملة نسق 
الملسفة. 
في الكتاب الأول من علم المنطق› ği‏ كتاب الكينونة 
ia (1812)‏ بالجملة خمس إحالات a) al‏ 1807« واحدة 
جاءت في الاستهلال» US;‏ في ATETA‏ في صدر كتاب 


)53( قارن الهامش رقم (2)46 ص 39 من هذا الكتاب. في هذا المقال يبدأ 


هيغل بتقديم or rg‏ من جهة ما هي >;?: Dieser Band stellt das»‏ 
¿“werdende Wissen dar‏ ئم يتحدث في حاتم ةالمقال عن جرء 
ثان: Ein zweyter Band wird...»‏ انظر الطبعة التي اعتمدناها في هذه الترجمة» 


الضميمة II‏ ص 549. السطر 55058« السطر 36 من : Hegel, Phänomenologie‏ 


` des Geistes. 


)54( قارن الهامش رقم (38)» ص 33 من هذا الكتاب. 
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الكينونة نفسه””©. وزائداً إلى أنْ هذه الإحالات تكشف لنا طبيعة 
غرض فنومينولوجيا الرّوح وتوضح U‏ مبتدأها وحاصلها والمنطق 
على تنزيل أثر 1807 منزلة الجزء الأوّل الذي يتقدّم باب المنطق 


«على هذا الوجه تعقّبتٌ بيان الوعى ضمن 
فنومينولوجيا الرّوح. فالوعي إِنْما هو الرّوح بما 
هو موضوع متجسَدّ؛ لكنّ حركتّه AI‏ إنما 
تقوم فقط ‏ مثلها مثل نمو كل حياة Tamb‏ 
وروحية - على طبيعة PEYI‏ الخالصة التي 
تمل مضمون المنطق . . 


gl all Ale hass Luis‏ سيت 
فنومينولوجيا الرّوح بالمنطق.  UI‏ في ما 
يتعلق باع a‏ فكان ينبغي أن ne‏ هذا 
والعلميّن الحاقيّن للفلسفة» أعنى فلسفة الطبيعة 


العلم». 


D‏ هيغل لا يتردّد ان جدرو ات غلب السخطى 
اهم 016 في P I.‏ 1807 اللو من نسق ar‏ 


)55( انظر: ص 7». الأسطر 29-2؛ ص 15. الأسطر 27-16؛ ص 16« 
الأسطر 25-17؛ ص 21 الأسطر 36-2؛ وص 35 الأسطر 4-1 


Hegel, Gesammelte Werke, vol. 11: Wissenschaft der Logik, Das Sein (1812). فى:‎ 
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(أي المنطق والطبيعيّات وفلسفة IH‏ يشهدٌ الباب الأوّل 
التابع للجزء الأوّلء أي المنطق, امتداداً ضروريًاً اقتضى نشرّه 
على حدةٍ في جزءيّن ضمٌ.الأوّل منهما مقالتئ الكينونة )1812( 
والماهيّة )1813( اللتين تكوّنان «المنطق الموضوعيّ»؛ والثاني 
مقالة المفهوم (1816) الذي يمثّل المنطق الذاتي. UI‏ العلمان 
الحاقان للفلسفة gl «(Die beiden realen Wissenschaften)‏ فلسقة 
الطبيعة وفلسفة or!‏ فلم يتم نشرهما في إطار هذه الصياغة 

لنسق aall‏ ولع ر إلا ضمن صياغته ae‏ في طوري 
a.‏ )1817( وبرلين )1827 18305(« أي فى النشرات 
DWI‏ لموسوعة العلوم الفلسفية التي ضمت كل منها عل المنطق 
وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح. 


إن التشديد الهيغليَ على الجمع في تنزيل فنومينولوجيا الرّوح 
ضمن نسق الفلسفة بين صفتئ الفاتحة العلميّة والجزء الأوّل من 
نسق العلم سار من 1807 إلى 1816؛ a‏ صلاحية هذه المنزلة 
النسقيّة Jal‏ 1807 موقوفة في Gosb‏ إيينا ونورنيرغٌ على أمريْن» 
MA‏ أن هيغل لم يهتدٍ بِعْدُ إلى انفكا المباينة في الرّوح بين 
وجهه الذاتيٌ وو a‏ ع الروح الذاتيّ والرّوح 
الموضوعيّء وهي مباينة لن تصير Bie‏ إلا A‏ ايان الموس رين 
لنسق العلم. أمّا ثاني el‏ فهو أن Vai‏ في أوّل طور نورنبرع 
كان قد Jy‏ فنومينولوجيا الروح Kan Du‏ مفردة سنقف عليها من 
بعد حين. öl‏ عدم إنهاء مشروع نسق العلم في الجزء الثاني منه 
(الذي لم N ee‏ وعليه ها يان التق 
روا ال حدود 1816« هو الذي دفع عن نص 1807 الطعنّ 
في منزلته النسقيّة من جهة ما هو في الآن ذاته رأس نسق العلم 
وجزؤه الأوّلء بل وبيائه على جملته. 


bp‏ كان نص 1807 كما وضحنا أعلاه قد صار من علم 
في تجربة الوعي إلى علم في اظهار الرّوح» فالحاصل الرئيس عن 
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ذلك هو of‏ فنومينولوجيا الرّوح تمثّل في حدّ ذاتها نسقاً مكتملاً 
Gas‏ را س فليست هي بفاتحةٍ نسقيّة أو جزءٍ من النسق 
وحسبء بل هي كذلك عرضٌ أو بالأحرى بيان للنسق على جملته 
يبدأ مما هو في الحال لينتهي وفق حركة تعيّن تخص غرضه إلى 
العلم المطلق. وحسبنا في إقرار ذلك الوقوفٌ على A‏ اظوار 
الربو الفنومينولوجي للوعي. نعني «العلم المطلق». د ثم مقارنته 
بجميع عضائل النضصوضي الف il‏ #الفكرة Es‏ فنع 
علم المنطق و«الرّوح المطلق» في موسوعة العلوم الفلسفيةء حتى 
نتبين أن منتهى فنومينولوجيا الرّوح يناظر من وجو نسقيّ ما تنتهي 
إليه العبارةٌ المنطقية والعبارة الموسوعيّة لنسق العلم. إذا نض 
7 نظيرٌ Zus‏ لجملة نسق العلم. وهو لا يناظرٌ سار النسق 
عن ee alles‏ كذلك من lb‏ 
ومجراها. لذلك ستكون فنومينولوجيا الروح الشاهد Andall‏ على 
الطريقة عندما يبتغي هيغل في علم المنطق أن يضرب مثلا على 
الطريقة الفلسفيّة» من بعدٍ أن أقرٌ أن «الفلسفة ما زالت لم تجذ 
الطريفة التى ا 


«لقد وضعتٌ Sue,‏ مثلاً على 
هذه الطريقة تعلق Anm GAJ‏ أي Asyl‏ 


ومعناه öl‏ فنومينولوجيا الروج تكافئ نسقّ الفلسفة من حيث 
صورة مجرى تعيّن الوعي أو ab‏ الديالكطيقيّة» > l‏ شاهدٌ 
على الطريقة يقة الملائمة للفلسفة والتي لا زالت الفلسفة نفسها تتعقب 
مفهومّها الذي لن en‏ إلا في خاتمة علم المنطق (الطريقة 


“Bisher hat die Philosophie ihre Methode noch nicht gefunden» (56) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein : ال ظر‎ 


(1812), Neu Hrsg. von Hans-Jürgen Gawoll, Mit einer Einleitung von 
Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke, Philosophische Bibliothek; Bd. 375, 
Wissenschaft der Logik; Bd. 1 (Hamburg: F. Meiner, 1986), p. 21, 11. 
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المطلقة). ]15 نض 1807 (Ein Beispiel) "j‏ على طريقة نسق 
الفلسفة» والمثل هاهنا يعني أن نص 1807 نص مرجمٌ N‏ به 
من حيث تمثيله على طريقة الفلسفة”“. لذلك تبرز مواضع إحالة 
jr‏ لن 1807 :في صلب علم المنظق مهو المغالجة EI‏ 
الذي يختص به» فيقف هيغل في أكثر من موضع على صورة 
المجرى الفنومينولوجيّ من جهة ما هي صورةٌ مجرى نسق العلم 
نفسها. من ذلك أن هيغل في الموضع الذي ذكرنا U‏ يوظد مبداً 
كانت ialis‏ فنومينولوجيا الروح قد شددت على فضائله المنهجيّة. 
ألا وهو أن حاصل النفي ليس تلييسٌ zul‏ والتغاءه حدّ الغايةء 
وأن النفيّ لا يؤول إلى «اللَّيْس المجرّد»هء بل هو نفىٌ لمضمونٍ 
tUi‏ وعليه فحاصل النفي إنما يحتوي بالجوهر على ER‏ 
مقيّداً ؛ فالنفي لا يكون صورياً. بل کل نفي Lob‏ نتاح بعيّنه 

عو مقو dl‏ من تلقاء susi‏ الذاتي. 19 
تحصيل 5 مضمون لصورة التعيين العلميّ (أي الديالكطيقي): 
النفيٰ نفي کا 2 ž‏ حاصله Sul; Saly‏ في „ol‏ 


الس لا يكون بالفعل النتاجَ ói‏ إلا من 
> بما هو ليْس الذي يتأتى منه. 
Lil‏ هو Sb‏ عندئذٍ ليس مقيّدٌ وذو مضمون U‏ 
)23.125005 النتاج كما يكون على 
| أي كنفي مقيّدِء OP‏ صورةً جديدة 
تكون نجمث مع ذلك في الحال» فيكون قد 
ت في الف N‏ س I‏ تحمل 


w ® 


)57( الأصل ذ فى المثل (Ein Beispiel)‏ أنه ass‏ على ولما يدول 
Kst ‚Spielen bei... Le‏ تلويح JJL‏ الذي als‏ عنده وحذوه ويضرب به 


المثل فى Ju‏ كذا تكون a Phänomenologie des Geistes‏ على طريقة الفلسفةء 
أي شاهداً Las‏ عليهاء بل مرجعاً لها. قارن في ما يتعلّق بلفظ «المثل/ المثال»: 
فاتحة pyb‏ الإيقان الحسيّء الهامش رقم (1) ص 192 من هذا الكتاب. 
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By‏ من تلقاء نفسها بمعية السلسلة 
الشاملة للأشكال» cal)‏ ص 183(. 


إن القوّة اللامتناهية التي للطريقة تقوم على مسار «المَنهجة» 
(Die Methodesierung)‏ التي les‏ الل أو الانتفاء ad!‏ »> من 
حيث هو نفيُ أو ليس الذي يست عنه. ولا يتسنى لهذا الجنس من 
النفي أن ينتج صورة التخيية بالجملة ED‏ كان مضمونها) ها ل يك 
نفياً منعكساًء أو نفيّ نفي re‏ وذلك هو على 
الفا به يكتشي زاوية: كلو العل »أن الا لا جن إلى 
عام ااي ومسي على بكي ee‏ اكور 
ترىئ GELBE‏ هي جادة السلبيٌّ PEST‏ وذلك هو حزم 
المفهوم ومصابرئه على FIN‏ 


وبالجملة üb‏ علم فنومينولوجيا الوح يناظر نسق العلم 
بجملته» لا من حيث ahol‏ وحسبء بل من حيث طريقته 
الديالكطيقيّةٌ أيضاً. al,‏ ذلك ما جعل فنومينولوجيا الرّوح تحل 
محل الحدّ الأوسط في نص نسق الفلسفة الذي يُعرّف jas‏ توطئة 
نورنبرغ . وهو الذي مثل مت درن هيغل لتلامذة معهد نور نبرغ 
من 1809 إلى 1811. ولم ينشر إلا بعد وفاته. 


لكن المتزلة التي تحتلها فنومينولوجيا الروح› في نسق 
نورنبرغ» هي بالجوهر منزلة ملتبسة؛ فالفنومينولوجيا تمثل فحوى 


)58( انظر: .26-34 ,21 .م Hegel, Ibid.,‏ 
)59( قارن: ص 130 من هذا الكتاب (فى عمل السلبئن): ص 141 (في 
قدرة السلبي)ء ص 141 (في القوّة السحريّة للسلبي الي فلب :إلى الكبفؤلة)» 
ص 144-143 (في السلبئ من جهة ما هو المحرّكُ والهو الذي للمضمون). CT‏ في 
ما يتعلق بالفضائل المنهجيّة للسلبيّ فانظر بخاصّة أعمال o‏ هرش : 


Dieter Henrich: «Formen der Negation in Hegels Logik,» Hegel-Jahrbuch 
(1974), pp. 245-256; «Hegels Grundoperation,» in: Ute Guzzoni, Bernhard Rang 
und Ludwig Siep, eds., Der Idealismus und seine Gegenwart. Festschrift für 
Werner Marx Zum 65. Geburstag (Hamburg: F. Meiner, 1976), pp. 208-230. 
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الدرس المخصّص للأقسام الوسطىء» ويتقدّمها درس الأقسام الأولى 
الذي غرضه فلسفة الحق والأخلاق والدينء ويتلوها درس الأقسام 
العليا أو النهائيّة الذي يتمثل في موسوعة فلسفيّةِ. وعلى الرّغم من أن 
فنومينولوجيا الرّوح تمثل حلقة الوصل بين الباب الأوّل والباب 
الثالث من التوطئة الفلسفيّة» وتؤدّي بالتالى دور الحدّ الأوسط ضمن 
اله الا لى U‏ ل كون ذلك إل Tl ai‏ 
تعرى من أطوار الرّوح والدين والعلم المطلقء وتفع عت طون 
العقل؛ وثانيهما أنها لا تكون الحدّ الأوسط لنسق الفلسفة Yj‏ جنب 
المنطق. ومعناه أن فنومينولوجيا الرّوح قد الحسرث في هذا النسق 
لتصير مجرد علم في الوعي يمهّد لمنطق الكينونة والماهية والمفهوم. 
لكنّ الأقطع من ذلك هو أن ما عدا علمّ الوعي في فنومينولوجيا 
الروح صار Be;‏ إلى الجزء الثالث من موسوعة الفلسفة» نعني 
فلسفة الرّوح من جهة ما هو روح عملي وروح متحققٌ. 


فإذا كانت منزلة فنومينولوجيا الروح قد بدأت تلتبس في نسق 
طور نورنبرغ» فالعلة في ذلك هي انتساحٌ rege‏ 
ضمن فلسفة الرّوح» والإبقاء على علم الوعي بما هو توطئةٌ لزاوية 
نظر علم المنطق. إفراد فلسفة في الرّوح تقوم برأسها هو الذي 
أسقظ من فنومينولوجيا الرّوح علمَ اظهار الرّوح وأرجِعّها إلى 
مجرّد علم تجربة الوعي. وهذا الإسقاط هو الذي سيترسّخ في 
طور هايدلبرغ مع نشر موسوعة العلوم الفلسفية )1817( وبخاصّةٍ 
مع وضع التمفصل النهائي لفلسفة الروح (في جزئها الثالث بعد 
المنطق والطبيعيّات) التي سيتميّز الرّوح وفقها كروح ذاتيّ 
وموضوعيّ ومطلق. عندئذ تصير فنومينولوجيا الرّوح من جهة ما 
هي علم الوعي وحسب. الطورٌ الذي يتوسط في ربو الروح الذاتي 
الأنثرّبولوجيا (التي غرضها الاو ا ي غرضها 
الروح). أا التقبيذات الموضوغية للروح وإطلاقه كفن ودين 
وفلسفةٍ فإنّما 255 تماماً على المقام الفنومينولوجئّ الصرف. 
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وبالجملة فإن العبارةً الفنومينولوجيّة لنسق الفلسفة تبدو منذ 
اسن انها قن سكت انيناما فيه See‏ 
العلم» فتكفت فنومينولوجيا الرّوح عن كونها الكفْء أو N‏ 
المنطقيّ لجملة نسق العلم. ولكنّ ذلك ELEYI‏ لا يستقيم إلا من 
حيث تحل فلسفةٌ الوح محل علم فنومينولوجيا الرّوح» فلا يبقى 
من نسق 1807 سوى علم تجربة الوعي الذي يصير في البيان 
الموسوعى للفلسفة الطور الأوسط للرّوح الذاتيٌ من حيث يصل 
طور الأنثروبولوجيا بطور النوولوجيا. لكنّ تنزيل هيغل Ja‏ 1807 
ما ينفك ينم عن تحيّرٍ شديدٍ حتى في هذا الطور الأخير الذي 
رسخت فيه وثاقة فلسفة الرّوح من النسق. 
في المفهوم الاستهلاليّ (Vorbegriff)‏ لموسوعة العلوم 

الفلسفيّة (في inb‏ 1817 كما في طبعتئ 1827 18305( Cs‏ 
هيغل ما يلي : 

«لقد عالجتُ في السابق فنومينولوجيا الرّوح»› 

[أي] التاريمَ العلميَّ للوعي. بما هي الجزء 

الأول للفلسفة من حيث كان ينبغي أن as‏ 

العلم المحضٌّء ما دامت نجم مفهويه. لكن 

في الوقت نفسه الوعي وتاریځه» مثله مثل أي 

علم فلسفيٌ I Karel‏ مطلقاء > بل a‏ 

N في دائرة‎ (Ein Glied) & „as 


SS a ee ae 
العلمية والجزء الأول من ذ نسق العلم. اننا تتقدم فنومينولوجيا‎ 
الأوّل من نسق‎ LU الروح العلم المحض› لا من جهة كونها‎ 


a e (Die Erzeugung) a ie بل من حيث‎ 00 


Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817), $ 36. (60) 
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عضوية في دور الفلسفة. التباس هذا التنزيل للفنومينولوجيا يرجع 
إذاً إل الجمع بين صفة التقديم من دون أن تكون الفنومينولوجيا 
um‏ للعلم بإطلاق وصفة الودراج ضمن دائرة الفلسفة (طرف أو 
üb‏ من بين حلقات متشادةٍ تقيم كلها جملةٌ النسق الموسوعي عي 
m Ga‏ هذا الإدراج nr Be‏ تتعد 
يانه هو ال كأنّها عل سلبيٌ (Als negative Wissenschaft)‏ 
لذلك يذهب هيغل في عين الموضع إلى مقارنة Ka‏ بين منزلة 
الفنومينولوجيا er Walls ee a) uns‏ سالبٌ من 
men sadli‏ فيوطئ للمعرفة العلميّة من دون ¿ أن يكون في حد 
EN‏ 


j> يذهب حدر‎ e 1827 re في‎ 

اکر قرباً أو ملاءمة an a Einleitung)‏ لزاوية نظر ; u‏ 
الموضوعية» E E‏ ذلك هي ol‏ النسقّ الفنومينو لوجي 8 
قد اختلطثث فيه ناحيتا = متباينتان: BR‏ الصوري 
(Das Formelle)‏ التي pan‏ ربو Re‏ من جهة لاتساوي إيقانه 


Ale‏ - ذاته» وا الفحوى (Der Gehalt)‏ التي ترجع ا 
Er‏ أبواب خاصة بالفلسفة Js)‏ الأخلاق والإتيقا ls‏ 


ولات 


«لقد أصبح العر 2 أكثر تز 5 (verwickelter)‏ « 


(61) المصدر نفسهء الفقرة نفسها: «يمكن للريبيّة بما هي He‏ سالب ومن 
حيث Ze Ad‏ جميع الأشكال التي للمعرفة المتناهية» أن as‏ كذلك كمقدّمةٍ من 


al هذا‎ 
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w 


وها يتفس إلى Ne‏ الحاقة إنها 
55 - 62 
هع فى تر في لك الا x å‏ 


وما يلوح من ذلك هو أن هيغل SL‏ يقوّم نص 1807 
انطلاقاً من تعارضه مع زاوية النظر الموسوعيّة لنسق الفلسفة. 
فالتشديدٌ على تشابك الربوّ الجوانئ للوعي بالأشكال الحاقة للرّوح 
وتصالب ديالكطيقا المضمون الباطن للروح مع ديالكطيقا صور 
اظهار عين الرّوح إِنْما ينتهي إلى الإقرار بوجوب تقيّد نسق العلم 
من جهة ما هو موسوعة «بأوائل العلوم ومفاهيمها الأساسية» من 
دون التوسع في ربوّها الجزئيٌ ;32 


لكي الآكد من ذلك كله Si‏ تول ق 1807 سق ah‏ 
الموسوعى للفلسفة بات موقوفاً عند هيغل على أزتباطه بعلم ' 
المنطق؛ فأستبدال علم تجربة الوعي بعرّض مواقف الفكر من 
الموضوعيّة كتوطئةٍ لمفهوم العلم المحض W)‏ يرجع إلى أن النسق 
أمسى يتعقّب فاتحة ملائمة الغرض منها ليس بيان تاريخ تكوين 
الوعي الطبيعي وحسب» بل بخاطة كتابة جنس من التاريخ «قبل - 
س أو اقل e‏ الذي تنتقض فيه e‏ نتا جات ا 
(Die een‏ تعيّنا 51 / موضو TEM‏ و EUN‏ هو 
الأصل في علم المنطق. لكن من دون أن يجب عن ذلك التاريخ 
إلغاء نسق 1807 أو الطعنٌ فى لزومه. 


Hegel, Werke in Zwanzig Bänden, vol. 8: Enzyklopädie der (62) 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) I, p. 92, $ 25. 


)63( المصدر نفسهء الفقرة 16: Öp‏ العلم بما هو موسوعةٌ لا ee‏ 
za‏ المفصّل لجزئيّاته» بل لا بذ أن يتقيّد بأوائل العلوم الجزئيّةٍ 
ومفاهيمهاالأساسيّةٍ». وذلك هو على التدقيق ما يجعل فنومينولوجيا 
الروح (Phänomenologie des Geistes)‏ تنتسخ ضمن فلسفة الروح» فتعرى من الأشكال 
الحاقة للرّوح الأخلاقي والإتيقي والديني» فهذه كلها تنتمي إلى الرّوح الموضوعيّ 
والمطلق. لا الرّوح GUN‏ 
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2 فنومينولوجيا الرّوح وعلم المنطق 


لقد رأينا في الشاهد قبل الأخير öl‏ فنومينولوجيا 1807 تلزمُ 
نسق الفلسفة من حيث تنطوي على نجم مفهوم العلم المحض 
نفسه. ولا يسع الفنومينولوجيا أن تنتج عينَ المفهوم ما لم 
Re‏ ي إلى علم اظهار 
الروح» أي ما لم ينته ربو الوعي روخ إلى طور العلم 
المطلق. . تلك هي على التدقيق العلّة في تحيّر النسق بإزاء تنزيل 
نص 1807 منزلة محكمة: ف ا و خم لا 
يستغرق وَحْدَهُ مفهومً التفلسف نفس فلا تنفك Sl,‏ من تسق 
الفلسفة تشتد؟ ْ 


إن فنومينولوجيا الرّوح تمثّل. في حدّ ذاتها I‏ الفلسفيّة على 
العلم. لذلك لا بد أن تكون هي نفشُها من جنس مفهوم العلم 
الذي ينتجم (Erzeugen)‏ في ثناياها. ولذلك اشا ES‏ على 
وجوب أن تخرج فكرة الفنومينولوجيا عند هيغل على مقام نقد أو 
نظريّة المعرفة الذي سكنث إليه جل المثاليّات المتقدّمة على Ja‏ 
7ء بل لا يكون بوسع الفنومينولوجيا أن تنتج rer)‏ 
مفهوم العلم yı‏ إذا ما نسخت سؤال المعرفة في السؤال عن قوام 
العم And‏ أي ما jse‏ الفنومينولوجي ee‏ من رة ما هو 
أسطقس العلم بإطلاق. ولو كان الفنومينولوجيّ دون الديالكطيقا أو 
خارجها لازتفع وجوت الفاتحة age‏ بل يكون من المحال 
استنباط مفهوم العلم نفسه. wer ob als;‏ الروح ليست 
جرد د 5 «(Eine Anleitung) &b‏ واا هي = (Eine Einleitung)‏ 
Zul‏ تضاهي Ele‏ النسق نفيهء بل تكادُ تكون في i‏ ذاتها نسقاً 
لل ار 


وعلم المنطق التي ما RR, ik‏ 1812 إلى 1830 على 
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الرغم من تحيّر هيغل في تنزيل نسق 1807 ضمن جملة الفلسفة 
من جراء انتساخ فنومينولوجيا en‏ ضمن فلسفة الروح. ss‏ 
(Ein Koextensivität) IS‏ جوهر 7 يقر 5 الفنومينولو É‏ عند هيغل 
بالعنصر المنطقيّ «(Das Logische)‏ وهو ما يجعل من علم 
فنومينولوجيا الرّوح طرفاً أو Epas iilo‏ لا قيام لعلم المنطق من 
دون تقديم ذاك على هذا. في مقدّمة الكتاب JII‏ (كتاب الكينونة 
1812( علم المنطق يؤكد هيغل ما يلي: 


«لقد عرضتٌ في فنومينولوجيا الرّوح (بامبرع 
وفورتسبورغ 1807) الوعيّ على حركيه 
الرّابِيةِ من التقابل الأوّل الذي فى - الحال بينه 
وبين الموضوع خد العلم المطلق. هذه Zul‏ 
I‏ عبر جميع أشكال علاقة الوعي 
بالموضوع» وتنتهي إلى مفهوم العلم بما هو 
نتاجها. وعليه فهذا المفهوم (بغض النظر عن 
كونه يهل Sen‏ المنطق) لا يقتضي EI‏ تبريرا 
Lala‏ لأنّه قد la.)‏ ههناك ؛ ولا يحتمل أي 
تبرير مغاير لتنتّجه عبر الوعي من جهة أن 
أشكاله تحلّلت في عين المفهوم كأنْ في 
الحقيقة. - وكلّ ما يقود إليه نحوٌ مماحكٌ في 
تأسيس وتفسير مفهوم العلم هو أن يساق هذا 
المفهومٌ أمام التصوّر وتُنجرٌ في شأنه معرفةٌ 
تأريخيّةٌ؛ U‏ العلم أو على التدقيق i=‏ 
المنطق فلا بيّنةَ عليه N‏ في تلك الضرورة 
ا 


- 


Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812), p. 15, 15-32. (64) 
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الروح» og‏ ا تمثل هل (Die Hervorbringung)‏ مفهوم العلم 5 
Aa‏ وكأ سيسه (Die Begründung)‏ وفسره (Die Erläuterung)‏ بل 
حدّه بما هو كذلك. ol‏ حل جميع أشكال التقابل بين إيقان الوعي 
ین الموضوع والساقها Be‏ العلم الذي يعدل فيه الإيقان 
الحنَّ هما اللّذان يقيمان LEN‏ الفنومينولوجيّة على مفهوم العلم. 
وبالتالي حاصل الربوٌ الفنومينولوجيّ للوعي إِنْما هو مفهوم العلم 
نفسه بها هو تواسط ألفي _ ذاته all;‏ أو ائتلاف الوعي 
والوعي en‏ أو er‏ المضموة وال گلا فكون 
فنومينولوجيا الوح استنباط مفهوم العلم الذي به تتقدم بالضرورة 
علم المنطق. حتى إن تلك تمثل التبرير المفترّض لهذاء من حيث 
إنها تكون Ess‏ بالفعل الاختلاف بين المعرفة والحقيقة» فيكون 
ef‏ قد ات إلى اله رتواق مين قا المفهوم الذي 
يمسي في حل من ale, g‏ فحركة تقييدات Al‏ (من 
تعيينات الكينونة ثم تعيينات الماهيّة إلى تعيينات المفهوم) | 
تفترض الصورة 8 تحكم مجرى الفنومينولوجي كأنها عمادها 
وفسرّها اللذان يستغرقانها من قبل أن Jas‏ 


لكنّ هذه الرابطة الشديدة بين الفنومينولوجيّ والمنطقيّ 
لفقل على جاتب مشجل die‏ ی اج > وهو ذلك الذي يُظنٌّ 
فيه أ Bl‏ عطلق بين شكال الوعي وبين لحظات aaral‏ 


)65( انظر خاتمة طور العلم المطلق (ص 772 من هذا الكتاب): p‏ كانت 
كل لحظة في فنومينولوجيا الرّوح الاختلاف ما بين المعرفة والحقيقة» والحركة التي 
ينتسخ فيها هذا الاختلاف Op‏ العلم لا يشتمل ‏ على العكس - على هذا الاختلاف 
ونسخه» بل يجمع - من حيث إن للّحظةٍ صورةً المفهوم ‏ في وحدة هي في الحال 
ما بين الصورة الموضوعيّة التي للحقيقة والصورة التي للهو العالم. فاللّحظة لا تهل 
كمثل الحركة المتراوحة من الوعي أو التصوّر إلى الوعي - بالذات أو العكس» بل 
شكل اللحظة الخالص الذي يكون في حل من ظاهرته في الوعي. أي المفهومٌ 
الخالص cp‏ لا يرتبط إلا بالتعيّنية الخالصة التي لهذا المفهوم». 
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المنطقيّ للمفهوم؛ فآخر صفحات فنومينولوجيا الرّوح تلوّح بذلك 
الس فن Bil‏ > 


bi‏ بالجملة كل ibad‏ مجرّدةٍ من العلم 
دكن الروج المظهر. فكما أن الرّوح الكائنّ 
ليس أئرى من العلم» فليس هو في مضمونه 


„se, [a ] بأحسر‎ 


مجرى التعيينات المنطقية» نعني على التدقيق الإيقان الحسيّ من 
عرف Su ld ls N E he‏ 
Sessel‏ فى a Ne‏ 
ر قن لك Lt‏ ال أله ba ds la‏ قاطا كا 
بين ذلك المجرى وهذاء فذلك مما لا يمكن EI‏ 
Pr‏ الفنومينولوجية غيرٌ زاوية النظر المنطقيّة» أو بالأحرى المنطق 
الذي يحكم مسرى أشكال الوعي غير المنطق الذي يسند مسرى 
التعيّنات الأنطيّة والماهويّة والمفهوميّة. فهذا على العكس من ذلك 
في حل تام من قيدٍ اظهار المعرفة بالموضوع أو من تقابلات 
الوعن»: إن هذا 'العشرقك السطقة الا ملكوت تات الك 
ER‏ شدیدا حيف يتوطد gje‏ اا لت ت 
مقدمة علم المنطق «المجرى المحض» لتعيينات a‏ من جهة ما 
هو «ملكو 9 الظلال» «(Das Reich der Schatten)‏ يستتت فيه للفكر 
قيامُه برأسه الذي يجعله في حل u‏ هو ine Ku‏ جزئيٌ Wo‏ 
Yes‏ الصيرورة المحض”“ بما هي حركانٌ 
الأيسيّات السيطة. 


BE 


cas‏ لأن زاوية 


(66) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


Hegel, Wissenschaft der انظر ص 27-26« الأسطر: 26-1 من:‎ (67) 
Logik, Das Sein (1812). 
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پاي التشابك ك المرب a‏ نير ن العنصرين” p. a‏ 8 جات mn‏ 
WER:‏ بدوره 55 في j>‏ ذاته 7 Ars‏ ا 
محايثة لصيرورة الوعي نفسها. لذلك ينبّه هيغل على سبيل أن 
تكون er‏ على بال الأفاعيل AR‏ والمشكلة التي للايسئات 
المنطقيّة”“ في صلب صيرورة الوعي» من مثل «ألّفي - ذاته» 
و«الكون _ Ko‏ و«الكون في _ ذاته ولذاته»» وما شاكلها. Sa‏ 
هذه | ساچ الروحية الخالصة حي التي تمثل بالجملة «قوام 
طبيعة العلميّةة من جهة ما هى العلة فى انبساط المضمون إلى 
JS‏ عضوي) > (ص 142). 


فبقدر ما يلوح الفنومينولوجيٌ بمفهوم المنطقيٌ» بقدر ما 
تترسخ وثاقة المنطقيّ من مجرى الفنومينولوجيّ. من دون ال يخل 
ذلك بالفرق الجوهريّ بينهما. لذلك GJ‏ عقد هيغل العزم على إعادة 
نشر فنومينولوجيا الرّوح في 1830 وشرع في مراجعة النصّ» كتب 
على هامش مراجعته لنصّ الاستهلال تلويحا يثبت فيه ما يلى: 


(68) في معنى اقتران الفنومينولوجي والمنطقيّ انظر ص 12 وما بعدها (في 
معنى u Se‏ بالجملة)» الهامش رقم (26) ص 41 (في منزلة الديالكطيقا ضمن 
des Lesen‏ ربخا عي 55 وما ya‏ ئي علا geil‏ 
بالمنطقئ).» ص 111 وما يتلوها (مبتدأ المنطق بما هو حاصل نص 1807( 
في: 1 Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik.‏ 

لكنّ فولدا يشدد على تنزيل نسق 1807 ضمن Enzyklopädie der‏ 
philosophischen Wissenschaften‏ أكثر من تشديده على اقتران المنطقيّ والفنومينولو جي 
(المصدر المذكور» ص 12( 

)69( الاستهلال» ص 162-161 من هذا الكتاب: «لهذا فرأس الأمر في 
دراسة العلم 5 هو تحمل المجاهدة ف في المفهوم. وهذه المتجاهدة ko‏ تقتضي 
التلمْتَ إلى المفهوم بما هو كذلك وإلى التعيينات البسيطة» من مثل تعيينات الكون - 
في - ذاته والكون ‏ ذاته والتساوي - geld‏ وما cad}‏ فهذه إِنْما هي من جنس 
الحركات الذاتيّة التي يمكن تسميثُها بالأنفس ما لم يلوخ مفهومُها بما هو أرفع منها». 
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«الفنومينولوجيا 

الجزء الأول على الأصل (Eigentlich)‏ 
أ) تتقدّم العلمَ 

سوق الوعي إلى هذه الزاوية من النظر 
ب) [ينبغي] تقييد الموضوع لذاته قذما 
الع من حاف الو FREI‏ 


S‏ من هذا التلويح أمرانء أوّلهما أن نسق 1807 ما زال 
يتقدّم من جهة ما هو فاتحة Aldi iale‏ المحضّ؛ وثانيهما وهو 
الأهمّء هو تشديد هيغل على منزلة المنطق من علم فنومينولوجيا 
car!‏ فإذا كان لا بد للمنطق أن يعتمل «من خلف الوعي»ء 
فذلك معناه أن صورة IE sy‏ الوعي موقوفةٌ في جملتها 
علق es‏ مزه لكان 18107 دق su‏ 
ميكل هن عدم كتا بيان. هذا N ee‏ 
والفنومينولوجيّ: لذلك لا يتيسّر تقييد الموضوع لذاته LI‏ ما لم 
يتم التشديد على إبانة أفاعيل المنطقيّ ضمن كل تشكل من 
تشكلات الوعي» وبخاصّة في أطوار الوصل والتمارٌ من تشكل 
إلى آخر كما في صور انتساخ كل منها في التشكل اللاحق. 


)70( هذا التلويح يمثل غرض الضميمة الرّابعة المنشورة ضمن الطبعة: التي 
اشتغلنا عليها فى هذه الترجمة: انظر ص 552-550 UT‏ الشاهدٌ فجاء فى ص 
332 الأسطر 9-3 في: Hegel, Phänomenologie des Geistes.‏ 

a,‏ اكتشاقه ضمن مخطوط لدرس هيغل في البرهنة على وجود الله يعود إلى 
سداسي صيف 1829. والآكد أن هذا التلويح يرجع إلى طور مراجعة هيغل Jad‏ 
7 (ولم تتعدّ المراجعة الصفحة XXXVII‏ من نص الطبعة الأصليّة للإستهلال)» 
قصد إعادة نشر Phänomenologie des Geistes‏ « وهي مراجعة بدأت في أواخر عام 
1830. 
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3. فنومينولوجيا الرّوح وسؤال الفلسفة 


b‏ نص 1807 يمتّل على الحقيقة استثناءً La‏ مفرداً ضمنّ 
النسق الهيغليٌ نفسه. فزائداً إلى كونه أوَلَ النصوص النسقيّة لهيغل» 
ونظيرَ ا التي ستتلوه» نعني علم المنطق )1816-1812( 
وموسوعة العلوم الفلسفيّة )1817 1827؛ 1830( وأوائل فلسفة 
Gp (1821) Sai‏ على الحقيقة ليس كجميع أركان النسق 
ee!‏ من جهة أنه أل نص يستوضع فيه هيغل مقاما محدثا 
للتفلسف لا عهد للمثاليات الألمانيّة به. من هذا الوجه تختم 
فنومينولوجيا الروح وتوطد ما كان قد شرع هيغل في الاشتغال به 
فال طور إييناء نعني صياغة سؤال الفلسفة في حد ذاتها y‏ 
ضيبت وعري العلميه E EE‏ 
الخروج بها على جملة ما آل إليه تاريخ الميتافيزيقاء حتّى تستقرً 
إلى حرفها gazi‏ الذي هو التأْمّلَنٌ „(Das Spekulative)‏ وهو ما 
lan ai‏ توف ان UN:‏ 
| إن نص استهلال فنومينولوجيا الروج من أكثر ra‏ 

الهيغليّة كثائةٌ» ومن أحكمها LE‏ ووقعاً وأشدّها عواصةً في 
ag!‏ دات فيو الال لمق einst As‏ ولیس ايد 
za)‏ 1807 وخسبة ولكه من جهة ما هو استهلال لا en da‏ 
مثل JS‏ الاستهلالات ‏ مجرّد التلويح الذي يستقدم المضمون GI‏ 
لعلم فنومينولوجيا الروح: كل استهلال ‏ وإن كان استهلال نسق 
العلم - يظل مقيّداً ومشوبا بضرب من الصوريّة تجعله دون الانبساط 
الحاق الذي للمضمون الملوّح به. كذا يعمد هيغل مد فاتحة 
الاستهلال إلى الطعن في الصلاحية الفلسفيّة لكلّما II‏ 
فمن المحال أن يفي الاستهلال كفاية عبارة الفلسفيٌ وبيانه انا 


071 إن ما حورت الفادة علن Isa‏ 
الذي يندب إليه الكاتبُ وللبواعث والصلة التى تربط DLII‏ بما سبقه أو Un opole‏ = 


Ta 


قا لاله محال أن يحل الاستهلال محل قيل التفلسف الصادق. 
الها ف a‏ ذاته Just,‏ للزومياته من دون 
استهلال أو TPE y‏ حسْبُ الاستهلال B‏ أن يلوّح ويشير من وجو 
صوريّ غير حاق إلى وجوب الفلسفة كنسق علم؛ من دون أن يزعم 
في ذلك أنه يأتي il‏ على ذلك الوجوب». فما :هذا الوجوب إلا 
مسرى النسق نفسه. 


تلك هي العواصة الأمّ في قراءة استهلال فنومينولوجيا الرّوح : 
استهلالٌ يُقصد رأساً إلى إلغاء وظيفة کل استهلال Er‏ لذاتها 
حروف السؤال في الفلسفة من حيث تتقيّد Hy‏ ضرورة 
استحالة الفلسفة نسقّ علم. لكن قد يتيسّر لنا الإلمام بما جاء في هذا 
gel!‏ إذا ما أرجعنا أبوابه” إلى القضايا الخمس التالية: 


كب في عين الغرضء إنّما يبدو في حال الكتاب الفلسفي أمراً سطحيّا. بل هو إن 
اعتبرنا الأمر برأسهء منافي للمقام وضدَ الغاية؛ (ص 117 من هذا الكتاب). 

)72( كذلك توظدت مقالة هيغل في جنس الاشتغال بالفلسفة الواجب في العلم 
منذ „Us‏ الفرق )1801( «Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems...‏ 
ص 9. الأسطر 27-24: «إتما ماهيّة الفلسفة أن تبرأ تماماً من الخاضيات» BP‏ 
التمس المرءٌ أن يبلعّها وأغتبرنا أن الجرمٌ mu‏ عن مجموع الخاضّيات. لا بد له من 
أن يلقي بنفيه فيها من دون «(a corps perdu) lps smr an bÍ‏ . 

)73( لقد جرت العادة بتبويب نص الاستهلال على نحو المباينة بين أربعة أو 
خمسة أجزاء (هي ليست من وضع هيغلء. بل من وضع مورّخي وشرّاح الفلسفة 
الهيغليّة من مثل لاسّون وهيبوليت): 1. تقييد هيغل للغرض الرئيس الذي هو وجوب 
أن تتصيّر الفلسفة علماء ما دامت العلميّة الشكل الحقّ الذي للحقيقة (الفقرات 1- 


6)؛ 2. نقد فلسفات العصر ومناظرةٌ الحال التي آلت إليه الفلسفةٌ من جهة استعلانٍ 


Sul‏ حلول عهدٍ جديدٍ للفكر (الفقرات 16-7)؛ 3. تقييد مقالة المطلق من جهة ما 


هو ذاتٌ بما هي iT‏ ذلك الطور الجديد للرّوح: Ss er LSJ‏ (الفقرات 26-17)؛ 
4. ضرورةٌ فنومينولوجيا في الرّوح من جهة ما هي فاتحة علميّة لنسق العلم (الفقرات 
38-7)؛ 5. وضع مفهوم الطريقة التأمّليَّة التي تختصٌ بها الفلسفة. وتمييزها من 
المنهج التأريخيّ ومنهج التعاليم (الفقرات 70-39)؛ ثم خاتمةٌ في أجناس تلقي 
الفلسفة ودور الجمهور فيها (الفقرات 72-71). 
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* إنما الحقّ نسقٌّ  p‏ الشكل الحقّ الذي تكون فيه 
الحقيقةٌ إِنّما هو النسق iall‏ الذي لها» (ص 121). ومعناه bl‏ 
الحق نفسّه قد بات في الفلسفة من شأن الصيرورة؛ lb‏ لا 
يحصّل دفعة ولا فى الحال» ولم iu‏ مجرّد aS‏ را 0 
geb‏ ثابتِ”*'؛ بل قوامُ الحقٌّ أنّه بالجوهر يصير إلى الحقّء أي 
إنه ah‏ حرا ~ 0,9 من نفسها وتربو AL‏ لكن 
لتقديم الأنا أو أيّ وجه من وجوه الكوجيتو (وإن كان وجة ال«أنا 
أفكر "lich denke)‏ الذي يساوق في مثالية كانط JS‏ التصوّرات أو 
Sb ee El‏ 


)74( «يجب التشديد على IT‏ الحقيقة ليست عملةً مسكوكة يمكن المرء أن 
يسلّمها fjale‏ وكذلك يقتبضها» ص 144 من هذا الكتاب. 

)75( إن اعتماد كانط للانا أفكر مبداً بإطلاق في اسْتنباط مفاهيم الذهن 
(المقولات) هو الذي جعل من تقديم UYI‏ بما هو «الوحدةٌ الترنسندنتاليةٌ للوعي 
الذاتى» الإمكان القَبْلِىَ للمعرفة من جهة Di‏ تلك الوحدة El as‏ المحض 
5 «الإدراك الباطن» ‚(Die Apperzeption)‏ وهذا هو المبدأ الأقصى فی اشتخمال 
الذهن من حيث هو قوّة المعرفة بالمفاهيم. لكنّ هذا المعنى في التفكيرء أي المعرفة 
بالمفاهيم «(Denken ist das Erkenntnis durch Begriffe)‏ نتيجة Le Lad‏ سماه كانط 
منذ الاستهلال الثاني «ثورة كوبرنيكيّة؛ رأس الأمر فيها تقديم الذات على الموضوع 
: تقديم تأسيس. 

Un‏ كانط فى هذا الجنس الأعلى من الرّبط والتوليف الذي يحايث الوعى 
الذاتيَ هي التي EIE‏ على التدقيق غرض مناظرات فلسفيّة شتّى» Est‏ بالجملة إلى 
اعتبار الأنا عماداً بإطلاق لنسق العلم. وذلك ما يذهب فيه فيشته الأول وشلنغ 
الأوّل» فكلاهما يرسّخ الآنانيندا Walz‏ بإطلاق: 
| فى ما يتعلّق بكانط» انظر ص 138-136: فى الأنا ST‏ من جهة ما هو وحدةٌ 
توليفيةٌ sel‏ ص 110: في حد التفكير يما هو معرفةٌ عبر المقاهيم؛ ص 26-24 
في معنى الثورة الكوبرنيكيّة من جهة ما هي انقلابٌ في الطريقة المتَبَّعَة ضمن 
الميتافيزيقا فى: Immanuel Kant, Werkausgabe, 12 vols., Hrsg. von Wilhelm‏ 


Weischedel, Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft; 55 (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, [1974]), vols. 3-4: Kritik der reinen Vernunft. 


مَا في ما gha‏ بمناظرة فيشته وشلّنغ - كل من زاوية النظر التي تخصّه ‏ لمقالة 
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الحق تعني هاهنا ‏ كما سيبين من بعد حين ELl-‏ تقديم 
الذاتي على الموضوعيء LEIES‏ من حيث لا يزالان يتضادّان 
ويختلفان كذات ‏ موضوع في col‏ أي من حيث يتعاينان في 
وحدةٍ لا تتجرّد من الفرق الجوهري» والتناقض الح اللذيْن 
٠ rs‏ 


Nee 
حركة انتساق‎ yı إلى معنى العلميّة. وإذا كانت الحقيقة لا تكون‎ 


كانط في الأنا أفكرء انظر ص 94 وما بعدها (الفقرة الأولى من الباب الأوّل): فى 
أنا هو LÍ‏ من جهة ما هو ZN‏ المطلق الذي بلا قي في : Fichte, Grundlage‏ 
der gesammten Wissenschaftslehre (1794), in: Fichtes Werke, vol. 1.‏ 

وص 44-29 : قول شلّنغ في الأنا بما هو تفكر ذاتئٌ وحدسنٌ ٠ ie‏ ثم 

بما هو تطابق الوجود والحدوثء وإ كان شلنغ يرمي في هذا الطور من 
النسق إلى نسخ فلسفة الأنا وقرنِها بفلسفة الطبيعة ضمن ما يسمّى ju‏ 1801 بفلسفة 
الهويّة المطلقة أو العقل المطلق.ء من: Schelling, System des transzendentalen‏ 
Idealismus (1800).‏ 

هذا المعنى في رسوخ الذاتيٌّ هو ما سيجحده هيغل في الكتابات النقدية 

(في أوّل طور إيينا) وينقضه بما هو قصارى ما تذهب فيه فلسفات التفكر الذاتي في 
الذاتية من جهة ما هي اكتمال ميتافيزيقا الكوجيتو a‏ وهو ما يوجب نسح 
هذه الميتافيزيقا في الذاتيّة ضمن مقالة أن التفكيرٌ زمان وتاريخيّةٌ التي تنتهي 
إليها فنومينولوجيا الروح. قارن ص 12-11. 22-23 في فلسفات الذاتية من 
جهة ما هي lb‏ ثقافةٍ ترفع الذهن المشترك إلى مصاف المطلق؛ وبما هي 
ss‏ مطلىٌ بصورة المتناهي» فى : :111 Hegel, Jenaer Kritische Schriften, vol.‏ 


z 


Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität, in der 
Vollständigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobische und Fichtesche 
Philosophie. 


= Differenz des Fichteschen und Schellingschen... الفرق‎ „IS فى توطئة‎ A 

نقض تقديم الذاتيَ على الموضوعي من حيث الوقوف على الذات - الموضوع الذاتيّ 
الذي تقيّدت به جميع المثاليات الترنسندنتاليّة (من كانط إلى فيشته)» وتبريز الذات - 
الموضوع الموضوعيّ الذي يذهب إليه شلنغ. لكنّ الخروحٌ على تقابل تهوّي الذات 
والموضوع والكينونة (الذي يرجع إلى المقابلة الام بين الفكر والكينونة) إنما يقتضي 
تعاين ذات ‏ موضوع Jt y‏ ولا مو ضوعي › بل ذات - موضوع مطلق» ص 5 وما 
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أو تنسّقٍ ذاتئ» فالعلّة في NOTE‏ كل وجماعةٌ متشادّةٌ من 
التعيينات والتقييدات التي تكون جميعا على سيرورة Ih‏ تتنظم من 
تلقاء عنصرها أو أسطقسها الجوّاني. والحىّ «ليس إلا الحركة 
الديالكطيقيّة: أي هذا المجرى الناجم من نفيه والرَبِيَ بنفسه 
والآيب إلى نفسه» (ص 168). ومعناه bÍ‏ الحىّ لا يكون G>‏ إذا 
Ep‏ ل بل الحقّ يتصيّر äi L Ge‏ على 
الكذب والتفي والوهم »> أي أن تصير gdi‏ حقا موقوف 
بالجوهر على كونه يشتمل على تصيّره آخر وكونه غير نفيه. والعلة 
في كون الحقّ حركة ديالكطيقيّة هي أنه يختلف ويتضادٌء بل ينفرق 
(Sich interscheiden)‏ من حيث T‏ تعيينات FAES‏ كل Js‏ 
منها إنما هو تميّرٌ من صورته البسيطة وتعزيرٌ u)‏ الجمليّة Edi‏ 
من جهة ما هي استحالته في المفهوم بسيطا متساوياء لكنْ من 
دون أن ab‏ بلحظات اللاتساوي Es Gb‏ «تخليص المعدن 
الاي بإلقاء الخبيث» )2 145(« بل هو الجن من جهة ما هو 
الكل (ص 130). لذلك ينطوي الحقّ بالطبع على السلبيئ» إن هو 


„ob إلا‎ 


* إنما الجوهر ذاتٌ ‏ إن Zn‏ يدرّك I,‏ لا كجوهر بل 
كذلك tolis‏ (ص 129). على هذا النحو يعرض الاستهلال 
زاوية النظر الفلسفيّة التي سيتعاطاها نسقٌ العلم كأنّها ركه 
الأوحد. والقول بتذوّت الجوهر إنما يُسمع على معنييْن. معنى 
تاريخيّ يشدّد على أكُتمال طور ميتافيزيقا الجوهر كما ميتافيزيقا 
الذاتيّة وأنتساخهما ضمن طور ميتافيزيقيٌ aim‏ هو is‏ 
المطلق من جهة ما هو ذاتٌ. لهذه العلة يلوّح نص الاستهلال في 
عذة ei‏ بفكرة المرور إلى طور جديدٍ وأن الزمان المعاصر 
اران WI‏ (ص 124) ينذر بحلول ما لا عهد للفلسفة به» هو 


)76( يى ما یعرف المرءُ بكذب»: ص 145 من هذا الكتاب. 
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على التدقيق عهدٌ المطلق من جهة ما هو Y adl‏ جوهرٌ وحسب. 
أمَا المعنى الثانى لتذوّت الجوهر فنسقيئنٌ صرف. فكون المطلق 
E E‏ 1 كذلك .ذاناً EN wa Y‏ إلى التشديد 
على دلالة الذاتوية في تضاذها مع الموضوعيّ. ميتافيزيقا الذات 
كما ترسّخت في المثاليّات الألمانيّة من كانط إلى شلنغ الأوّل لا 
تخرج على أحد إمكانيّن: Ei UL‏ موضوع ذاتىٌ يقوم على 
تقديم الوعي الذاتيّ Uly‏ ذات ‏ موضوع موضوعىٌ يرجع إلى 
التقيّد بسيّانيّة الواعي واللاواعي ضمن فلسفة في الطبيعة. 


إن مقالة ra‏ .فى المطلق كذاث تتقضن الإمكائئن. er‏ 
تلخ المفعرض الميتافيزيقي الذي يقرت la‏ لين END]‏ 
الجوهر من حيث ينطوي في حذ ذاته على «محض السالبية 
البسيطة» (ص 129)؛ فالذات فى هذه المقالة LI‏ تتقيّد على 
التدقيق من جهة ما هي أوساعٌ انفصام Slag‏ هي أوساع نفي بل 
أنتفاءء رأس الأمر فيها القدرةٌ على Safi‏ فى الذات ضمن الكون 
ei, a‏ اجر فإذا كان لأ بد للمطلق أن درت :انان 
يتجوهرء فذلك LS‏ يرجع إلى اسْتحالته نضفيتها التي تجعل منه 
بالجوهر نتاجاً أو حاصلاً. فلا يكون G‏ إلا من جهة الاستحالة 
الذاتبة «(Das sich selbst Werden)‏ 5 فو يدث uni) an‏ 
موضوعَ نفسهء فلا يستوضع نفسّه إلا من حيث يتوسّط نفسه بنفسه. 

لكنّ المعنى الأقطع من ذلك calS‏ هو أن هذه الحركة التي 
للاستيضاع الذات وتوسّط الذات نفسها بالاستحالة غير نفسهاء 
إنما ترمي إلى أستغراق جميع وجوه ذاتيّةٍ الوعي ‏ بالذات» 
ونسخها ضمن حركان الجوهر الرّوحيٌ. والقول إن الحطلى: ليم 
جوهراً وحسب بل كذلك ذاتٌ إنما يؤول إلى القول إن المطلق 
روح ما دام بوسعه أن يظل بذاته في ذاته في كونه خارجٌ ذاته 
(ص 134). والرّوح إنما هو قدرة الذات على أن تعترف نفسّها 
وتؤوب إليها في الكون المغاير المطلق؛ فذاتيّة الرّوح ما دامت 
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ذاتاً - موضوعاً بإطلاق ليست سوى تهرّي الكينونة من جهة ما هي 
iji‏ غليظةء والمعنى أو الفكر بما هو توسيظ سيّالٌء De‏ 
مرسلاً ومتصيراً. 

وعليه فعدم الاكتفاء في الحقَ بجوهريته» ووجوبٌ سماعه من 
جهة ما هو ذاتٌ (أي تذوّتٌ الجوهر)ء يمثل على الحقيقة مقالة 
المفالات الغ إنها عبارة اة كاقة : Sal‏ 0,8 
لأايكون ]إلا tea sul‏ لبست دات الفبلسوف الغيّن الى 
كانت فى ee‏ هيدا تحن وما ال كييك 
فيلك ا an) a‏ نطلا إل الات Jin a‏ كير در 
الفعل والتحقّق. Ses‏ ذاتيٌ لا يستقيم ما لم يکن موسوطا بالفرق » 
er due‏ عام تفعّلِها وتنتّجها. JUL,‏ 
فالذات علن هنذا لی (أى ا هی اھر ھی I‏ تل 
الجوهريّة ER‏ لا العكس: لقد بادثُ بذلك كل أشكال العطالة 
Sag!‏ (الأنا أفكر عند كانط أو الأنا الأصلاني عند فيشته 
الأول أو المطابقة الذاتيّة الصمّاء عند شلّنغ الأوّل) ما دام الجوهر 
als‏ قد بات حمل الذات:(وخملها) Je‏ مر Paz‏ 


Lil #‏ الفكر قان Gb‏ الزمان (...) فهو المفهوم الكائن 


(77) إن استغراق الهيغليّة لميتافيزيقا الجوهر يساوق استغراقها لمثاليّات الذاتيّة 
من جهة أن فلسفات الذات لم تفلخ جميعاً إلا في حمل الذات على ضرب باطنٍ من 
الجوهرية الخفيّة. لذلك بوسعنا أن تتمكل :: نسخ ميتافيزيقا الجوهر في مساوقته لنسخ 
مثاليات الذات عند هيغل على سبيل تحقيق الثورة الكوبرنيكيّة التي أشهرت بها المثالية 
النقديّة من دون أن تفي بلزوميّاتها : الثورة الكوبرنيكيّة الحق تقوم من جهة ما هي ثورةٌ 
Sul‏ - على إحياء أو ترويح الجوهر/ الموضوع/ الحامل من الداخل» بدل الاكتفاء 
بإضافته إلى ذاتيّة مجرّدة لا تتعدّى مقام UYI‏ العارفة أو الذاهنة» ومعناه أن الذات هي 
التي تي حبلى بالكليّ والمعتق » فتسغرق - من حيك يكرت بوسعها أن تتمثز من 
نفسِها وتتهرّى O‏ بانفراق وأنفصادٍ ‏ كل جوهريَةٍ غليظة. ذلك هو قوام العلم المطلقء 
لا من جهة كونه مجرّد علم بسالمطلق» بل بما هو المطلق cali‏ أي As‏ تام Bus‏ 
لا نهاية فيه يقرن الكينونة المعلومة والعلمَ بالكينونة» أو الموضوعيّ والذاتي... 


83 


نفسّه» (ص 150). öl‏ أحد gaf‏ استتباعات نسخ ميتافيزيقا الذاتيّة 
a‏ تذوّتٍ المطلق هو الخروج في فهم وحدة الكينونة والتفكير 
(أو الهو والماهية) على مجرّد تصوّرها وفق الامتنادٍ 
(Als Ausdehnung)‏ كما ذهبت في غاية ذلك ميتافيزيقا الجوهر . ولم 
يعد الأمر يجري في الفلسفة مجرى بسط التفكير ohay‏ من جهة ما هو 
er ee erde‏ فلا يكون إلا Ze‏ نفيه (Als‏ 
«Insichsein)‏ أي لا يكون إلا «مشلولاً» (ص 150« آخر الفقرة 46( 
عريّاً من الحركان الحاق وموقوفاً على التكرير والسيَانيّة. فإذا كان 
لا بد للفكر أن يتزمّنَ (بدل أن يتمكن وحسب)» فالعلة في ذلك أن 
التفكير ينطوي في خد al‏ على Zee WON ed‏ 


eani‏ أي لا NG‏ وجه أنتفائه» فإذا هو le‏ نفيه. 


إن قول هيغل Ól‏ المفهوم زمان (أو إن الرّوح OL;‏ 
ai‏ إلى معنى فلسفيّ جليل في التدبير المتيافيزيقيّ لصلةٍ الكينونة 
‚Kal‏ بالجملة: ولطبيعة الفكر Lols‏ > والفكر هاهنا لا يستقيم إلا 
من حيث هو حياة؛ 5 تناقض ZU‏ وحاق لا يفوت ولا نزول 
LS‏ الفكر إذاً انفراقٌ كائنٌ» أي Kal‏ متحيّرةٌ بإطلاقي لا قرار لها 
سوئ س ال RT‏ المطلقة أو الهو ga‏ 
من حيث يظل على قلق خالص SÍS) (Die reine Unruhe)‏ الريح 


(78) إن إقرار زمائيّة الفكر والمفهوم هو عند هيغل من أرسخ مقالات طور bal‏ 
في اشتغاله بسؤال الفلسفيّ +(Das Philosophische)‏ فالاستهلال UJ‏ يثبت أن المفهوم 
في i>‏ ذاته Juu er LS} alas‏ توطدت منذ دروس 1806-1805 في كلدت 
الحقيي «(Die Realphilosophie)‏ حيث يشذدد هيغل على bÍ‏ الزمان Ep‏ 
als‏ «الكينونة الكائنةٌ التى لا تكون فى الحالء والليسٌ ZA‏ الذي يكون فى - 
الحال؛ فالزمان LI‏ هو التناقضُ المحض الكائنٌُ». وعلى هامش هذا الموضع من 
فلسفة الطبيعة يضيف هيغل أن الزمان على هذا المعنى هو "«الأوّل في الرّوح» 
«(im Geiste das Erste)‏ اتلظطر: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer‏ 


Systementwürfe III. Naturphilosophie und Philosophie des Geistes (1805-1806), 
Neu Hrsg. von Rolf-Peter Horstmann, Philosophische Bibliothek; Bd. 333 
(Hamburg: F. Meiner, 1987), .م‎ 11, 4-13. 
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RR Na‏ الجركان EEE N‏ بطح 
الاستهلال في قدرة التعاليم على سبر وفهم هذا الجنس من الحياة 
اللامتناهية. والتعاليم الخالصة ما دامت تعتمد مبدأ est‏ لا > 
لها في الإلمام بهذا «التحيّر الخالص الذي للحياة والانفراقٍ 
المطلق» (ص 150( ولا وسح لها Au‏ طبيعة هذا الحركان ما 
دامت تختفض به إلى المادّة اللاجوهرية ندل أن سكوليه الايد 
0 حيث يكون LS a]‏ بالفعل «الهوء أو الذات بما هي 


. das Bleiben eben des Verschwindens) الديمةً والزواك»‎ .. . 


وبالجملة حركة الصيرورة التي شدّدنا عليها أعلاه LSJ‏ تجب 
عن هذه المعاني من تزمّن الفكر نفيه» نعني N‏ والتمرّق 
والتيهان والانفراق والتناقض؛ بل إن علم فنومينولوجيا الرّوح يجد 
عمادّه في تلك المعاني من الزمانيّة» إِذْ ما كان الجوهر Ze‏ 
ليظهّرَ في أشكال ile‏ لو لم يكن بالطبع على BU‏ شديدةٍ هي 
العلة في كونه بالضرورة ينكشفُ sias‏ على مرّ الزمان. والزمان 
«يكشف كل شيء»)»ء من حيث يلوح بكل gs‏ كلحظة cable‏ فلا 
يدوم ولا Yu‏ الزمان نفسه من جهة ما هو حركان المتناقض› 
كود ال الط el ea‏ 


)79( المصدر cami‏ ص 18ء 12-11. UI‏ الاستهلال فيقول فى هذا الشأن: 
«هذا التحيّر Lil‏ هو Selbst) z4‏ 25©)». ص 132 (الفقرة 22( من هذا الكتاب؛ 
«فالرّوح لا يحصّل حقيقته ما لم يدرك نفسّه بنفسه في التمرّق المطلق. ولا يكون 
الرّوح هذه القدرةً كالموجب الذي يتلمّت عن السلبيّ (...)ء بل الرّوح هو تلك القدرةٌ 
ما تملى Zu‏ ودام U‏ فيه»» ص 140 (الفقرة 32( من هذا الكتاب؛ «فالظهورٌ 
L)‏ هو الكون والفسادٌ الذي هو نفسّه لا يكون ولا يفسّدء بل إنْما يكون في ذاتهء 
o)‏ هو قوامٌ الحقيق وحركة الحياة التي للحقيقة» (ص 151 (الفقرة 47( من هذا 
الكتاب). 

)80( لذلك يؤكّد هيغل فى: المصدر نفسه» ص 13ء 17-15., أن Sr‏ 
المعالجة الضادقة لكل كافن تمكل فى أغتباره على sul)‏ أي على copi‏ خيث لاد 
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aa *‏ مفهومياً - .. ينبغي في المطلق أن يفهم 
مفهوميًاً» (ص 122). b)‏ الفلسفة لا تتصيّر إلى العلميّة ما لم 
تسكن إلى المفهوم بما هو أسطقسها الأوحد. وهي لا تنتظم علماً 
ie Yp‏ الحياة الخاصّة التي للمفهوم» )2 156(. فالفهم 
المفهومئٌ (Das Begreifen)‏ هو ما به RER ba‏ عن فسادات 
ثقافة فكر العصر من حيث تتلقّت عن جادّة المفهوم لتتحضن 
بالشعور والحدس» فتخال أنه بوسعها ol‏ تأتى على المطلق إذا ما 
الرجه Zilk Zeit rl at u‏ ديه )0 21 
el!‏ المطلقة لكأنها «طلقة مسدّس» 
(ص 136.ء الفقرة 27). ولكنّ ثقافة الشعور والحدس الباطن لا 
تسيا ل أن تنفتَ من تلقاء ربو تاريخ الفكر نفسه الذي بدأ يلوّح 
وجوت ان Ina Jan‏ عير as‏ الذى هو 
المفهوم: ك ات PF‏ المفهوم ‏ من وجه عين الضرورة 
التآريشتة دالازمة “فق بيان الفلسفة ها ae | a‏ 
أنها تجد في المفهوم وحده أسطقس وجودها» (ص 121( 
المفهوم إذاً يلزمُ الفلسفةً لا من حيث طبعها أو joui Wie‏ 
بل بتقضيه كذلك الطور الذي آل إليه الربوٌ التاريخي لثقافة العصر: 
كذا يرسخ المفهوم في الفلسفة وفق ضرورة جوَانيّة glas‏ بمنطق 
التفلسف نفسه وحسب ضرورة Bly‏ ترجع إلى قضاءٍ تاريخى بعينه 
هو قضاء أن تصير الفلسفة إلى العلم. 


إنما المفهوم وحدةٌ الكينونة والفكرء أو بالأحرى الفكر 
الذي يعض E50‏ اننبا مايق لكل E‏ يتسا ف جد 
ذاته من تلقاء انبساطه. ورأس الأمر في المفهوم هو هذا التصالب 
الال مين 0 = ES SERIE‏ والكيان) الذي يتحقّق 


يكون كل شيء سوى لحظة ar all‏ لهامش هذا الموضع الإشارةً التالية : 
«الزمان يكشف كل شيء». 
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كمضمون ما ينفكَ Say‏ نفسّهء فإذا هو كينونة مفتكرةٌ ينقلب فيها 
الف ت دات إلى كر تدافا على هذا" الي تسى BEN‏ 
«(Das Selbstisch) Ge! re! PER‏ أو المفهوم؛ 
(ص 143)» لكنْ على عين المعنى أيضاً يكون المفهوم على 
موضوعيّةٍ أنطولوجيّة غليظة محال أن gr‏ بفضلها إلى تجريدات 
الذهن وصورانيّته الجوفاءء فليس المفهوم Lala‏ ملكةً مغرفة أو 
قو نفسيّة ونوولوجيّة حسْبٌ المرء أن يتملّكها al)‏ عليها 
LEN‏ المفهوم >> تعاينٍ الكينونة والمعرفة وتصالب 
Fr‏ والذاتيّ» أي al‏ على التدقيق نكتة العلمء لذ اافراس 

الأمر ذ Lil I‏ هو تحمّل المجاهدة في المفهوم. وهذه 
a öl a‏ التلفت: إلى المفهوم بما هو كذلك (. 
il‏ يترك ee‏ الور الات الى al‏ وكا نينا ف 
يتدخل في هذه الوتيزة By bil‏ مستعارةء فهذا الامتناع 
نفسْه Wi]‏ هو لحظةٌ جوهريّة في التلفّت قبل المفهوم والتنبيه على 
سبيله» (ص 162-161« الفقرة 58). فالأؤلى فى التفلسف أن 
يحتكمّ المرءٌ لسِيلَةٍ التعيّنات الجوَانيّة ال ويفيءَ لحركة 
مكوّناته المحايئة bly‏ تضادّت وتضاربتٌ» فليس ZN‏ نفسّه إلا 
من أسراع المفاهيم وحيواتها القاطعة والحرّة إلى ما لا نهاية فيه. 


LSJ *‏ المفهوم SEE Sle‏ لكنّ المفهوم هو ols Lal‏ عبارة 
ghas‏ خاضين بالفلسفة من دون غيرها. لذلك يسعى هيغل في وسط 
الاستهلال إلى تقييد الطريقة التأمّليَّة (الفقرات 57-48( من حيث 
تعجر EEE‏ ابت اى 1ة a‏ مونم يدها 
الجوّانيَ بالمفهوم» لينتهي في آخر الاستهلال (الفقرات 66-60) إلى 
مقارعة القضيّة TOII‏ بما هي ,55 العبارة العلميّة للفلسفة بالقضيّة 
الإسناديّة المألوفة التي هي حكمُ الذهن» وبذلك يخلص الاستهلال 
إلى ديالكطيقا العبارة التأمّليّة في حدّ ذاتها من جهة ما هي نثر 
المفهوم أو القص التأمّلىَ للمفهوم. 
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Ui‏ الطريقة في الفلسفة فليست إلا «بنيان (Der Bau)‏ الكل 
إِذْ يتقرَّمُ في aal‏ الخالضةة (ص 152« الفقرة 48( ومعناء öl‏ 
الطريقة الثاملة ee‏ ولا اسسا أو تدا 
ينضاف من وجه برانيٌ sel‏ المضمون» بل الطريقة انقلاب 
ا نفسه وتصيره ل صورة 5 تعينِ ذاتيٌ ER,‏ فلا aus‏ 

عنه. الطريقة إذا لست y!‏ الصورة التي تتوطن ES‏ فتحدد 
«وتيرتها بمعية نفسها» (ص 161« الفقرة 57). وال بهذا 
المعنى EN‏ للطريقة Li‏ تقطع مع جملة التصوّرات المألوفة 
المي حلي ee et‏ 
يُبقي المنهج على تقديم ضور لاا De SEN‏ 
ي من حيث Hi‏ حبيس وجو من وجوه مقابلة الذاتي 
والموضوعيّ dh)‏ كانت مقابلةً ترنسندنتاليّةٌ». وعليه فالطريقة 
ER SUN,‏ المنهج ما دام el‏ صنيعاً Gly‏ يخر عن 
الأمرء أي ما ظل مجرّد آلةٍ تستؤسل ld nad‏ الغررض 
تفا ورا لا يطال ما هو الموضوع. 


أ 


لهذه العلة يبسط الاستهلال مفهومٌ الطريقة DUÙ‏ من حيث 
تمييزها من فكرة الطريقة التى Cab‏ على فلسفات العصر: «أمّا فى 
gel‏ لان افق نا „NT ie gl‏ ع 
يكون متا على بال أن نسق التصوّرات الذي فى الطريقة الفلسفية 
اننا u‏ إلى ul‏ تفر go)‏ 152« الفقرة 48(« ing‏ 
النسق يرجع على التدقيق إلى تصوّريّن فاسديّن للطريقة في الفلسفة؛ 
أمَا الأوّل فهو الذي يعتمد استعارة طريقة الرياضيات وتطبيقها على 


(81) في الفرق بين الطريقة والتأسيس» انظر: ص 136 (الفقرة 27( وص 142 
(الفقرة 2:33 هذا الكتاب: في التفلسف الذي يتعقّب تأسيس Las Godi‏ خبط 
elyie‏ انظلافا من أفكان مد ge‏ 154 لر 50( مو هذا الاب ي فاد 
i als Aht‏ الفقرة التاسعة» ص 123 من هذا الكتاب فتشدّد على bi‏ 
تحترسَ الفلسفةٌ من إرادة التشييد». 
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علاتها في الفلسفة» والحال أن الفلسفئ مغايرٌ بإطلاق SU‏ 
فهذه إنما تظل «معرفة Sl,‏ وغريبة» (ص 152( عن الغرض Y)‏ 
عن غرض الفلسفة وحسب» بل عن غرضها الخاص بها كما بان 
من نقد الحقائق الرياضيّة: (الفقرات 46-42). UI‏ التصوّر الثاني 


فيرجع إلى ما يسودُ فلسفة العصر من UE‏ زائفةٍ يشخصها هيغل 
بوضفها «(Das räsonnierende Denken) él Ladi SEN‏ الذي 


òl (82)‏ مقالة هيغل في البيْن الذي لا نهاية فيه بين الفلسفيّ والرياضيّ من أشدَ 
المقالات النسقية رسوخا منذ طور إيينا. وتجد فى الاستهلال أولى عباراتها النسقية. 
ee Pe‏ 
الحسبان Ab . (ratio)‏ بالجملة (والعدد (bbu‏ قا i>‏ ذاته الإفصا 
صر في عن ج 
عما هو حي By:‏ بإطلاق» ği‏ المفهوم. وتعديد التعيينات التي للفكر إتما يظل 
LES‏ عريًا من المقهوم آلا حيلة له في درك :هذا التحيّر الخالص الذي للحياة 
والانفراقٍ المطلق» (ص 150 من هذا الكتاب). رأس الفساد في التعاليم أن البرهنة 
تظل صنيعا Giy‏ غريبا عن الغرض» فتكون Ss‏ من كل وجوه الضرورة التي كانت 
تكون محايثة للغرضء فإنما هي تفرّض قهراء وما على المرء إلا أن يتبع سياق 
البرهنة Late‏ (من 148 شن عدا Ally (SI‏ الف هن dl‏ جان 
(Ein Sichbeziehen) 15 LU), JLail‏ هو منبت الانفراق والتضاد والتناقض» أي 
متف التعين الحيّ tÍ Hr‏ العظم a‏ العدد فلا وسع له 
بالتغاير (Das Anderswerden)‏ . 
A oig‏ تؤكّد خاتمة Wissenschaft der Logik‏ (العى غرضّها الطريقةٌ (U‏ 
أن كون صورةً الطريقة من جهة ما هي وحدة ما هو في الحال والموسوط TEN‏ 
رباعيّة» إنما هو «الجانب السطحي والبرّانىُ» لنحو المعرفة» ما دامت الصورة 
العدديّة (Die Zahlform)‏ المجرّدةٌ من دون المفهومء بل منافية له بإطلاق» أي ما دام 
التعديد مجرّد Sr. (Eine äußerliches Ordnen) 1, Las‏ من الرباط الجوّانىٌ يذهب 
i>‏ التمثيل بالفكر من حيث يجعله Georg Wilhelm Friedrich Hegel, : Ja! „u‏ 
Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Begriff (1816), Neu Hrsg. von Hans-‏ 
Jürgen Gawoll; Mit einer Einleitung von Friedrich Hogemann, Philosophische‏ 
Bibliothek; Bd. 377, Wissenschaft der Logik; Bd.2 (Hamburg: F. Meiner, 1994),‏ 
pp. 297-298, 29-34;‏ 
zul‏ ما يتعلّق بالتمثيل بالفكر وجعله ES‏ (ص 0154 الأسطر 12-11( حيث ou‏ 
لفظ التمثيل (Die Folter)‏ إلى Sul‏ 1913-1912 من Faust‏ ل fat» :Goethe‏ يا 
صحبي به [بالمنطق]» iiy‏ فيه فكرك, فيمثل وينكل ! به تنكيلا. . » ويقصد قوالب 
التفكير الصوريّ ورسومّه التي يُخضّع لها الفكر قهراً حدّ التمثيل به» بل مسخه شديداً. 
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يمثّل على الحقيقة جنساً بعيّنه من الميتافيزيقا (ص 154(« ويمكن 
تقييد هذا الجنس من التفكير من وجهيه الرئيسيَيْنء نعني كونّه 
بالجملة تفكيراً ).3 (Ein Schematisieren) Ga‏ يختفض > العلم 
إلى عر خطاطية أو لوح هن التقييدات المجردة» ثم lo dis‏ هو 
شيك lg‏ 


إن التفكير المماحك يتحدّد IIÍ‏ من حيث Sn‏ إلى صورته 
a al‏ ندل أن ei‏ دات es NT‏ فيك أنا تلك الصبورة 
فهي محض رشم „N‏ خطاطتة) ما Ds‏ المماحكة تعاشرها 
يا كان الموضوع والغرض. فالأول عند هذا الجنس من التفكير 
A‏ در اميم وحمله E‏ كان عيون 
الذاتيّة أو الموضوعيّة» أو أيضاً المغناطيسيّة أو الكهربائيّة» أو 
Lis‏ الإنكماش أو الامتدادء» الشرق أو الغرب وما شابه ذلك مما 
يمكن مضاعفته إلى ما لا نهاية فيه» (ص 154-153). هذا 
التطبيق للرّسم المجرّد يمثّل في واقع الأمر تعييناً Gy‏ للغرض 

ينتهي إلى أسْتعمال آليٌّ ورتيب لتعييناتِ فكر محتطة كمثل أشتخدام 
عين التعيينات في الحياة المشتركة. كذا يكون الفكر المماجك le‏ 
الق مرن Y‏ يعمل إلا اضر رات الى Wi‏ بكثيرٍ من الاعتباط 
el a‏ ر era‏ التفكير تدا ورانا 
لنستي من التعيينات العريَةٍ من المفهوم؛ إن هذا التفكير إلا الأنا 
الاو الذي ينتج i‏ فة تملغم التصوّر e SIL‏ فلا ينضاف aJ‏ 
المضمون J pomas yi‏ عر ضيٌ. 

لكنّ تقييد وجهئ هذا الفكر المماجك» نعني الخطاطيّة 
المجردة والتشييد الصورانيّ» y‏ يدفع البتة الخلظ بين الوجه 
AAG‏ والوجه المماجك وما ينجم عنه من unse‏ للبيان الفلسفيّ 
للمفهوم (ص 167« الفقرة 64( ul‏ في EAE‏ الا 
ليست إلا غاية نحو تفلسفٍ re‏ هو نحو التفلسف الذي 
للذهن؛ فمناظرة الاستهلال لفلسفات العصر تنتهي إلى تقييدها بما 
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هي بالجوهر Si‏ عقلانيّة الذهن» وهذه إتما Hs‏ سنام 
نتاجات ثقافة الأنوار كما تجسّدت فى المثالية النقديّة لكانط 


كو 


والمثالية الذاتية لفيشته.. أا المتحن المماخك فلي إلا ,5 ab‏ 
cm‏ عن تلق eb‏ ومتاظرة Du ul;‏ كانط ,تخاضة: لذلك 
بعازفن 7الاستهلال ما ذهب فيه هذا العلقى المماحك من 
ات ا وت لكا مها ف ي مطاف 
عريّة من الحياة» ومجرّد «شبح» نظريّ خاو (ص 153 الفقرة 
0 كل راس ee ee!‏ هواك 
„de‏ مكل a ale E‏ رت الارتفاع فلات الذمن 
إلى مصاف العلم التأمّليٌء فلا حيلة للذهن إلا أن ينتسم ضمنّ 
العقلء كما أنه لا فكاك لثقافة الذهن من أن تنتهي إلى DE‏ 
ظهورها بما هي N‏ الذهن التي تختم Gab‏ تفلسف بأكمله. ثمّ 
Zus‏ وفق عين الضرورة التاريخية إلى طور جديدٍء «فالاستخفاف 
والملل اللذان dl‏ ها طل rg sb‏ المجهول» ET‏ 
تنذر بحلول ما لا عهد لنا به. وهذا التفتت المتعاظم الذي لا يغيّر 


)83( هذا المسخ النظري للثلائيّة الكانطيّة US)‏ ترسّخت في أسْتنباط مفاهيم 
الذهن» حيث تكون المقولة الثالثة وحدة الأولى/ الهوهو والثانية/ الإختلاف) ساد 
بخاصّة الطبيعيّات التي Lab‏ على عقلانية الفلسفة الحديثة زمن هيغل. وعليه فنقد 
صورانيّة الفكر المماحك إِنّما يقصد رأساً إلى نقد المنحى اللاتأمَليَ لطبيعيّات gl‏ 
بين 1799 و1802 حيث يطغى استعمال عقلانيّة ذهنيّةٍ رأس الفساد فيها تدبيرٌ برَانيَ 
لتحديدات مجرّدةٍ أو مقولاتٍ خاويّة من مثِل المغناطيسيّة والائتثار والآزوط والكهربائيّة 
وما إليه. لكنّ نقد الفكر المماحك يطال Laf‏ مناظرات العصر لفلسفة كانط كما 
حصلت عند راينهولد وياكوبي وشلايرماخرء فهؤلاء جميعٌُهم Uj‏ جنحوا إلى معقولية 
الذاهنة التي تفصم فترسّخ المفصومات على علاتهاء Up‏ سكنوا إلى معرفة في - 
الحال تتلقت عن نتاجات الذاهنة لتتحصّن بالنور الإلهئ أو الشعور الباطن. لكنّ هذه 
المقالات جميعها منافيةٌ لشرائط التفلسف الحاقٌ من حيث يقتضي التفكيرٌ تصالب 
الصورة والمضمون. بل تعيّن المضمون نفسه وانقلابه إلى مسرى تشكل Erg‏ 
على تقابل الذات العارفة والذات الموضوعيّة. انظر فى نقد إيقان العصر: الاستهلال» 
l EN AT ae‏ 


9] 


من وجه الكل شيئاء إنّما ينقطع بفجر فلت يلوّح فجأة بوضع وجه 
u „is‏ (ص 125) لا بد فيه للذهن أن يتصيّر Nie‏ اع أن 
ينطوي في حدّ ذاته على قوّة ة السلبيّ التي تقلب المفصوم الراسخ 
u‏ لطا be‏ “فرق Le he‏ الا 


öl‏ وجوب انتساخ معقولية الذهن ضمن الطريقة DUI‏ هو 
الذي يدفع على التدقيق عن التفلسف فساد الخلط بين الوجه 
المماحك والوجه za‏ وهو اشا ما يوجب في KA‏ «الذهانة 
a‏ من جهة ما هي السبيل إلى العلم (ص 126ء الفقرة 13(« 
أي ما به يحصّل الوعي غير العلمئّ المعرفة العقليّة. Zell‏ إذا 
واجبٌ في ZU‏ الفلسفيّة ما لم يرسخ على خدوده المفصومةٍ 
وأنْصاع EI‏ المفهوم. لكنّ ذلك لا يحصل إلا ضمن القضيّة 
Au!‏ من جهة ما هي ركنٌ العبارة EIN‏ للمفهوم. فالقضيّة التي 
للفكر التصوّريّ أو بالجملة الحكمء إنما يتقرّض ضمن القضيّة 
GLI‏ نفيها كما ينتسح عين الفكر داخل الوحدة الديالكطيقيّة 
التي للمفهوم رص 5 الفقرة 61). 


الفكر المماحك يظيّ أن له فى الذات/ الحامل قاعدة 
راسخةً (هي المسنّد إليه) يكفيه أن يحمل عليها ما شاء من 
المحمولات كأنها أعراضٌ تعلق بالمضمون»ء فلا تحصّل الحركة 
yı‏ في الإضافة البرانية للمحمولات التي 2 er‏ على 
سطح تلك القاعدة الساكنة. والإضافة هاهنا داه وحسب oY‏ 


Wissenschaft der Logik. Das Sein (1812) ذلك هو ما سيسميه إستهلال‎ (84) 

(Die verständige Vernunft Ulis Las أو‎ Gaas (ص 6» الأسطر 25-24( عقلاً‎ 

coder vernünftiger Vertsand)‏ دلالة على فساد مجرّد الفصل بين الذهن والعقل 

والمقابلة بينهما بإطلاق. فالعقل الذهني أو الذهن LS) lädt‏ هو تصالب التقييد 

(الأدروس) ونفي أي g GR e aj‏ لا ر على 7 تقييد = 
ze!‏ الأثرى SEN‏ 


92 


الذات العارفة (والمماحكة) هي التي تهل في واقع الأمر عند كل 
إسنادٍ لتكون وصل المحمولات والذات التى تمسك بعنانها (ص 
4 ا يتصون الفكر المماحك حقيقة الإسحاف: a‏ معان 
ها يقف على فاد هذا N ze‏ للحمل». فما كان Ju‏ 
أرضيّةَ صلبة للحمل» د E‏ نما ja‏ على 
الحقيقة» فيبين أنه المتحرّك amin‏ «الذي يتغوّر فيي هذه الحركة 
Os‏ ف «يلج الفروق والمضمون». وبدل أن ينتصب 
«قبالة التعيّنيّة Sb‏ يكوّنها ويقيمُها» (ص 163( ومعناه أن ذلك 
ey ne „Sal‏ ننه pi Jill‏ لالجل it‏ 
LL‏ انصداماً (Ein Gegenstoß)‏ شديداً من جرّاء تمارَ الذات/ 
. الحامل نفسِها إلى المحمول. وهو عين الإنصدام الذي تتكبّده 
ميتافيزيقا الجوهر لما يقتضي التفلسف فيها تعيّن المطلق لا PPS‏ 
وحسب بل كذات. إن نقد الاستهلال لصورة الحكم إِنّما يتنرّل ضمن 
نقده لميتافيزيقا الجوهر بالجملةء فالحكم عبارةٌ فاسدةٌ للتفلسف من 
> يام ميتافيزيقا لحن المماحك بمفترضات جوهرانية تتبعها 
من دون أن تتحرّى أو حتى As‏ استتباعاتها الأنطولوجية“. 


ge‏ )13 = 51 وجول انتساخ صورة الحكم ضمن القضية 
zul‏ ااا يلزم فيه إنصدام الفكر المماحك بحركان أجزاء 


الحكم) or‏ لوجوب انتساخ متيافيزيقا الجوهر ضمن as‏ 


)85( ذلك هو ما want.‏ المفهوم الاستهلالي ل Enzyklopädie der‏ 
Lo (1830-1827) philosophischen Wissenschaften‏ هو موقف u‏ للفكر من 
الموضوعية (الفقرات 36-27): «هذه الميتافيزيقا تفترض بالجملة أنه يمكن بلوغ 
معرفة المطلق من حيث Jos‏ عليه EY pama‏ ولم تكن تتحرى لا تعيينات الذهن 
وفقاً لمضمونها وقيمتها الخاصّة. ولا هذا الشكل اللي يمل ي سين المطلن من 
00 إسناد محمولات» (الفقرة 28( وتبين الفعرات التالية فساد هذا التقييد من جهة 
أن الموضوعية LI iai‏ هي بالجوهر ya iey‏ فلا تكون EN yes)!‏ إل 
Bob‏ حيث تتقابل أبداً مع ما هو موضوعيٌ حاق. فلا المحمولات تُتَحَرّى هل هى 
في ذاتها ولذاتها حقّ» ولا صورة الحكم er‏ هل هي صورة الحقّ. 
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الجوهر ذاتاً. فكما يستحيل الجوهر بالضرورة صيرورةً N‏ 
تتخلخل صورةٌ الحكم من حيث لا يلبث الفرق بين الحامل 
والمحمول فرقاً صوريّاً» بل يتصيّر حركة تضادٌ dilje‏ تكبح جما 
الفكر ind‏ الحامل فى المحمول؛ «عندئذ عوض أن يكون التفكير 
قد حصّل الوضع الحرّ الذي للمماحكة بعد أن مضى في ذاته 
داخل الحاملء فإنّه Lil‏ يغورٌ أكثر في المضمون» (ص 166« 
الفقرة 62(« وذلك الكبح الباطنن هو قوام القضيّة التأمليّة الذي 
تخرحٌ به على الرّابطة الدارجة بين الحامل والمحمول والمسلك 
المألوف للمعرفة. 


إن وجوت التغبير عن تلك التحركة المتضادة الذئ يتم فيه 
بيان عَرّد الحامل إلى نفسه في المحمول» هو الذي يمثّل ركن 
العبارة as eb‏ العيارة: إنجنا تنم عن حياة المفهوم بما 
تحتمله من أسراع us‏ مختلفةء بل حتى lau‏ لأن الأصل في 
هذا الجنس من العبارة الذي يحل في الفلسفة محل ما كان 
يوصّف بالبرهنة Lsj‏ هو كون مضمون هذه العبارة «من طرف إلى 
طرف ذاتاً فى حدّ ذاتها» (ص 168» الفقرة 66). فالذي يسمّيه 
الاستهلال Lai (Die spekulative Darstellung) TER, GL»‏ يقوم 
على البساط الحركة الديالكطيقيّة المحايثة للقضيّة التأمليّة إلى حركة 
قيل التفلسف بعامّة من جهة ما هو نسيج قضايا هي أجزاؤه أو 
عناصره. ولا بد للمحمول التأمّلىَ الذي ينجم ضمن القضيّة الفرد 
أن تسق شه SL‏ الا ك ف La‏ 
ديالكطيقا البيان الجملي للمفهوم: العبارة الديالكطيقةٌ LU‏ 
ليست تستقيم إلا عبر ديالكطيقا البيان الفلسفي. وعليه gelb‏ 
الحاق لا يُؤتى بيائه الحاق إلا في عبارةٍ ديالكطيقيّة» رأس الأمر 
فيها أن gas‏ القضايا وتنتسخ الواحدة ضمن الأخرىء إِذْ تلك هي 
الشركة الببالة للمتضموة اللي هو قى جد a‏ + الكن تلك 
في آنا هر الا اا الع للستي ل 
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(Ihre Plastizität) ° er‏ التي بها يلتغي كل و = للمعنى 
sis‏ مجرّد ذات/ حال أو مجرد محمول› بل ينتفي مجرّد قول 
المعنى على علاته. حتى يستغرق المعنى الِتأَمّليُ قيله نفسّه» bl‏ 
هو إلا سيل النفي والتوسيط EISEN‏ طرف bjs‏ قصا. 


تلك هي إذاً سنّة البيان الذي قوامّه JÄ‏ الطبيعة الديالكطيقيّة 
gell‏ : عبارةٌ سيّارةٌ هي ترجمان حركانٍ يضرب في المضمون ES‏ 
لكن تلك هي أيضاً وثاقة التفلسف من اللّغة التي ترسححت لاقحةً 
تفكير بإطلاق تدفع ae‏ متقابلات Be‏ والمضمون أو الصورة 
gelb. ER?‏ من جهة ما هو شأن عبارة وبيانٍ لا يستقيم للفلسفة 
إا ها وس ماما ف الله تلن روعها يدل Ss‏ 
على رسمها المجردء وتستغرق Na‏ المتقلَبةَ عوض الاكتفاء 
فيها بتطويع الآلة أو استعدات PE‏ اللخة في هذا الموضع 
التأمّليَ من التفلسف تدبيرٌ بعينه لمقامات الكينونة. a‏ 
الله تلوح للوعي طيلة مسراه الفنومينولوجيّ بما dyis‏ من تجربة 
الذات كما الموضوع فكلّما تحصّن الوعي بإيقانه المجرد وكانت 
موضوعيّة الكينونة التي AL‏ مخرومة؛ لاذ الفيلسوف (أو النحن 
الفنومينولوجيّة) باللغة حتّى يتستّى إخراج تقييد الموضوعيّة 
الأنطولوجيّة بحسب ما يناظر لحظةً GEI‏ الوعي نفسه”87, 


(86) قارن الهامش رقم (14) ص 167 من هذا الكتاب في مادّة: ‏ بلاسُو ‏ 
26 . 

)87( ليست اللغة Lala‏ مجرد لاحقَةٍ صورية. بل هي على الحقيقة FERN‏ 
فنومينولوجِيّةٌ متأكدةٌ لتجارب الوعي : فمنذ فاتحة تشكّلات الوعي». نعني الإيقان 
الحمّيّ تهل اللّغة بما هي قسطاس الإحاطة الصادقة بالموضوعيّة الأنطولوجيّة. N‏ 
وجه بعينه من وجوه تدبير المعنى حيث يتهوّى المفهوم والكيانء و فهي «لا تتكلم Yi‏ هذا 
ألهو» الذي يستوضع الكينونة ككيانٍ «(Als Dasein)‏ فاللّغة ليست مجزرّد «موطن 
للكينونة» ولا هي مجرد الأصل من جهة أن الروح هو في البدء كلمة. LSJ‏ اللقوية 
أو (Die Sprachlichkeit) N‏ التي نعني من شأن زمانية التأمّلى نفسه: حدثان 
التأمَليَ وبيانه الديالكطيقيٌ Lij‏ هما بالجوهر شأنان لغويّان؛ ما دام من قوام التأمّليَ - 
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وبالجملة إِنْ بيان N‏ يقتضي تقويض صورة الحكم 
ونسخها ضمن نسق من القضايا التأمّليّة هو مجرى عبارة 


أن Jul‏ ديالكطيقيًاً؛ انظر: اللّحظة المتعلّقة بالإيقان الأخلاقي (11 .2 لغة الاقتناع» 
ص 645 من هذا الكتاب: pi Ep‏ ديد كيان اللّغة كيان الروح.. . فاللغة 
Wil‏ هي الهو المنفصل عن ذاته الذي يصير لنفسه Gy‏ كمحض أنا = أناء ويحفظ 
نفسّه فى هذه الموضوعيّة كهذا الهو مثلما يختلط فى الحال بالآخرين» فيكون 
الوقن = بات الذي لهم إل نمم anal‏ ما به الآخرون su‏ 
والسمّاع LS} (Das Vernehmen)‏ هو الكيان الذي صار إلى الهو»). 

وعليه فرأس الإشكال لم يعد يجري مع هيغل مجرى السؤال كيف تفصح اللغة 
عن الكينونة» بل يتعلق باللّغويَ من جهة ما هو بالجوهر شأن تجربةٍ Jas‏ ما كان 
التأمّلىُ علم تجربة المطلق وبياتها في آنْ. ومعناه أنه طالما يظهّر المطلق Gall op‏ 
Jia‏ ركنّ الإحاطة الصادقة بذلك الاظهار. لذلك alt dus‏ من حيث أفاعيلها أفاعيل 
السلبيَ في سلسلة تجريب الوعي للموضوعيّة الأنطولوجيّة. لقد باتت اللّغة 
منذ sch Phänomenologie des Geistes‏ التى يتصير عندها المطلق فى i>‏ ذاته شأن 
مار وتسرلة, اعلن ul ie‏ الفرق (وكذلاك sh Je IN Ze‏ 
الابتداء في الفلسفة بقضيّةِ مفردةٍ كانت تكون عماد النسق: التأمَليَ لا يقال في قضيّة 
EPT‏ بل يقتضي بيانه F‏ مرسلَةٌ تحايث نسقاً las‏ من القضايا ينسخ بعضها Lan‏ > 
تستقرٌ عبار المفهوم لا على سبيل رسوخ ذات/ حامل لابثةٍ في ZN‏ ومحمولٍ هو 
Gig:‏ فذلك من فساد الحكمء. ولا على سبيل التحصّن بالذات/ الحامل مطلقاً 
متوظداً وإسقاط جميع المحمولات». فذلك انصياع لما لا ينقال» بل من وجه الحركان 
الدوري (als in sich kreisendes Bewegen)‏ الذي يجعل الذات/ الحامل تؤوب إلى 
تعيّنيّتها ضمن المحمول نفيه» وذلك هو الأصل في افتران البيان الديالكطيقي للمفهوم 
بالڵوغوس . : 

فى منزلة اللغة من الهيغلية ciblu Phänomenologie des Geistes «al,‏ انظر: 
می 56 ونا ا قن ll‏ با a‏ تي ال 4 صن 59 وع بها كن ll‏ 
بماهوتو طن (Als Sich-Einhausen)‏ في : Hans-Georg Gadamer and Jürgen‏ 
Habermas, «Das Erbe Hegels,» in: Das Erbe Hegels I: Zwei Reden aus Anlaß‏ 
des Hegel-Preiß, Taschenbuch Wissenschaft; 596 (Frankfurt am Main:‏ 


Suhrkamp, 1979), and Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung: 
Philosophische Aufsätze (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999), 


Alexandre فى البيذاتية والموضوعية ووجوه إلغاء الترنسندنتالية)؛ و‎ „ul (الفصل‎ 
Koyre, Etudes d'histoire de la pensee philosophique (Paris: Gallimard, 1971), 


ص 1224-191 في لغة هيغل ومصطلحه؛ ولا بد في هذا الموضع أن نشيد Jai‏ 
كويري في التنبيه منذ 1931 على سبيل المقام الجليل الذي تحتله اللغة ضمن - 
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ديالكطيقيّةِ مركبة رأس ل الأمر في صورتها مشباكلة اشا ع 
المفهوم؛ وكما ينطوي المفهوم في تخد ذاته على المتضاد 
والسلبي» لا بد أيضاً أن تكون عبارةٌ التفلسف على عين السالبيّة 
والتضاد ol‏ هي إلا : نجم المفهوم ئفسة Los El‏ 
(Als Selbstdarstellung)‏ قو be | al‏ والسحبيلانية 


I Be‏ ولكن تلك العبارة هي رأساً نثرٌ المفهوم بما هو 


= التفلسف الهيغليَ. فكويري قد حدس باكرا وجوب تبريز فضل NN‏ 
ee‏ الهيغليَّ: تصير Ze‏ اللغوي لا يغاير ál‏ 5355 الروح» بل 
هما سيرورةٌ واحدةٌ مركّبةٌ يكون فيها al‏ الحافّة الحاقة التي Zn‏ أي كونّه 
Lala‏ بالفعل. لا بالتصوّر؛ انظر: في لغوية الوعي : ص 35-20؛ في اللغة والنسق: 
ص 175-155؛ في ali‏ والتفكير: ص 204-175 من : Josef Simon, Das Problem‏ 
der Sprache bei Hegel (Stuttgart; Berlin; Köln: W. Kohlhammer, 1966);‏ 
Ks‏ هذه الدراسة (بالإضافة إلى المباحث الجزئية التي قام بها ه. ZN‏ منذ 
2) فاتحة الدراسات الهيغلية في ألمانيا التي استشكلتٌ المنزلة Zandi‏ للأسطقس 
pil‏ ي في Phänomenologie des Geistes‏ كما في «Wissenschaft der Logik‏ فخرجت 
بالل جل 9 كرا رطا أو áh‏ عبارةء لتقيدها من جهة ما هي بالجملة المفترض 
الرئيس في بيان نسق الفلسفة: اللّغة عند هيغل ظاهرةٌ تجربةء رأس الأمر فيها تحايث 
فكرة الفلسفة وماهية اللّغة؛ انظر ص 99-67: فى المنزلة النسقيّة للّغة؛ ص 225- 
1256 في البيان اللّغوي للتأمليَ في : Günter Wohlfart, Der Spekulative Satz.‏ 


Bemerkungen zum Begriff der Spekulation bei Hegel (Berlin; New York: Walter 
de Gruyter, 1981), 


وص 18-11: في التصوّر الهيغليَ tal‏ ص 268-229: في النحو المتصيّر 
والصائر und Gewordene Syntax)‏ Werdende)؛‏ وف all‏ بما حدثان ال 
تر ف بما هي f‏ 


Manfred Züfie, Prosa der Welt. Die Sprache Hegels : فى‎ (Ereignis des Denkens) 
(Einsiedeln: Johannes Verlag, 1968). 1 


)88( لهذه العلّة على التدقيق ستثبت ضميمة الفقرة 82 ص 178 من: 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften... (1830),‏ 
أن المضمون التأمّلىَ «لا يمكن أن يُقال فى قضيَة Gal‏ ولنفس العلّة يناظر 
هيغل فى )1816( Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Begriff‏ أثناء بيان 
الور الا بن فل ااي الجرمتات وتن فمن EN‏ وة 
en‏ جهة ما هو ILa‏ بنفيه: اللّغة من جهة ما هي سيلانيّةُ 
المفهوم un‏ انظ ص 177« 11-3 من: Hegel, Wissenschaft der Logik. Die‏ 
Lehre vom Begriff (1816).‏ 


على هذا المعنى يبرز ج. ر. ج. مور فعل GN‏ المفهومي من حيث - 
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الاترائيه المرفر + a‏ > المفهوم حيث تكون «الجوّانيّة 
برانية كنا تكون فيه ee N‏ إنما ol las bla Sl‏ 
لغةٌ ليست كلغة التصوّر والتمثل» وإِنّما هي all‏ وحسب إِذْ تتطلق 


ا أو يتنفذها حيث يقترن ا 
izi as‏ ينا أو parii Ce‏ لله (Das Selbst)‏ بما هو 
حركانٌ اتّصال الذات بنفيها ما أَنْفكَ يقلب الذات عيتها آخر. 


هذه بعامّة بعض آيات الفرادة الفلسفيّة التي تسم نض 
أعلاه bj‏ نص 1807 يمثّل فى حدّ ذاته استثناءً فلسفيًا فالعلة فى 


«Thinking م التفكير:‎ ls ili 51 بما هى تفكره وغتارتة‎ u التفكير‎ 
posits language as is reflection an expression, but language is logically prior 
to thinking and is therefore posited as presupposed», 


G. R. G. Mure, A Study of Hegel's : انظر ص 96. الهامش رقم )2( من‎ 
Logic (Oxford: The Clarendon Press, 1950). 


وعليه ui‏ من جهة ما هو الموجب (Das Affirmative)‏ الذي SH‏ 
ضمئّه كل المتضادّات Gb Ĝe‏ (وليس ضوريع) ليس البتة ln‏ على 
اللغة كأنّه شأن بَرِيُ من اللّغويّةء بل هو على التدقيق ما بعد لغوي 
(Ein sprachliches Übersprachliches) dui‏ بحسب العبارة السديدة لغونتر ls‏ 


Wohlfart, Der Spekulative Satz. Bemerkungen zum Begriff der : انظر ص 96 من‎ 
Spekulation bei Hegel. 


)89( «اللاترائى المرئ 2 ? لماهيّته؟ «(Die sichtbare Unsichbarkeit seines Wesens)‏ 
عبارةٌ يستخدمها هيغل في تقييد صلة اللّغة بالرّوح؛ انظر اللحظة الثالثة من طور العقل 
المعاين» الخاصّة بالفرينولوجياء»ء ص 383-382 من هذا الكتاب. 

Saug (90)‏ ما يكون الرّوح AI‏ بنفسه من جهة أله على التدقيق يلم 
بمفهومه» التساويّ مع الذات الذي في الحال. وهذا التساوي LI‏ هو في SIE‏ 
الإيقان ممًا في الحالء أو الوعي الحسيٌ. ‏ البدء الذي كنا ابتدأنا به..»» ص 772 
من هذا الكتاب؛ ذلك هو اختراج المعنى من نفيه اقترانَ روحيٌ وحسيٌ. وذلك هو 
أيضاً ما sits‏ عليه SOSE"‏ الفقرة 401 من Enzyklopädie der philosophischen‏ 
Wissenschaften (1830)‏ لما ES‏ أن pah‏ يكون Lai‏ من جهة ما هو زمانىٌ ما 
محسوساًء لاسيّما في الرأس والدماغ» وبالجملة في جهاز الحاسّةٍء [أي] في الكون 
ضمن الذات اليسيط الكلئ الذي للذات الحاسّة». انظر ص 113 من: Hegel,‏ 

Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830). 
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ذلك هي کونه بالجوهر La‏ سيّاراً متحيّراً LE‏ تتنافى فيه 
جاده المفهوم والطبعٌ القاطع للتفكير مع مرانة الفهم المفهوميّ 
و«بلازيسيّة» المضمون إد ينقلب من تلقاء حركانه صورةً U‏ 
تحتمل التعيّن إلى ما لا نهاية فيه من التضاد. وإذا كان هذا Jai‏ 
ليس كبقيّة النصوص الهيغليّة فذلك لأنه ga‏ حي نضورٌ على يفاع 
فلسفيىٌ شديدٍ ما زال النحو الديالكطيقيٌ يتصالب فيه والنحوٌ 
Zul!‏ من دون أن يجعل النسق من هذا تاج ذاك LS‏ سيحدث 
في موسوعة العلوم الفلسفيّة مذ طور ODi Jul‏ 


۷. فى هذه الترجمة 


1. في الحملة الهيغلية 
لقد آثرنا في هذه الترجمة ألا نقطع ادهتال الجملة الهيغلية 
RER Öl,‏ وال تس Ps Pr‏ فوم طا عدي وان بدا من 


ذلك أنه يطعن في إيجاز لساننا). وليس يجدي في هذا الموضع 
أن نبسط القول في عواصة الجملة الهيغليّة وعسر امُتلاك ناصيتهاء 
فذلك أمسى من المواضع النافلة. ولكنّ الأولى أن نتحرى جنس 
تدبير الهيغليّة al‏ الفلسفة بالجملة هل هي Š‏ تختض 


(91) إن العلّةَ pY‏ في كون نص 1807 ليس كبقيّة النصوص الهيغليّة التاليةء 
هي في تقديرنا انعدام الفصم فيه بين الديالكطيقي والتأمليّء فالمقام الذي أفردنه 
الهيغليّة في هذا gli jadi‏ التفلسف خاصة Lil‏ يحيا من تصالب النحو العقليّ 
السالب (Die negative-vernünftige Seite)‏ الذي هو الديالكطيقيٌ الذي يحرّك ما تر سخ 
من التعيينات والنحو العقلى المو جب (Die positiv-vernünftige Seite)‏ الذي هو 
Zu‏ (الذي قا ا اله إنه هو وحده الفلسفى الحقّ: الفقرات 82-79). 
Ar |‏ الديالكطيقيّ في نص 1807 لم ee Er‏ لزوميّات التأملى من 
حيث تنفتٌ فيه المتضادّات وتفوتُ حتّى يكون الواجبّ بنفسه. إن مثل الديالكطيقي في 
تعاينه بالتأمّليَ في نص 1807 كمثل «الإيقاع بين الوزن والنبرة.. ينتج عن الوسط 
العالق فى المراوحة بينهما كما عن جميهما» NEN)‏ الفقرة 61« ص 165 من 
هذا الكتاب). 
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بأضطلاحات بعينها تتميّز من الاستعمال المشترك BUSY‏ وما 
هي العلة في عواصتها. 


إن ما انتهينا إليه أعلاه في ما gau‏ وجوب أنتساخ الرابطة 
المألوفة بين الحامل والمحمول ضمن حركة تعيّن ديالكطيقية تتصيّر 
بها الذات/ الحامل غيرٌ نفسها في المحمول لتؤوب منه إلى نفيها 
a la aa‏ مشر علي شين GG elle‏ طهر 
على Ss SRH EIN SEN IR‏ 
اصطلاحات لا عهد OLI‏ بهاء وإنّما يرجع على الحقيقة إلى نحو 
بعينه :(Eine besondere Syntax)‏ لقد حمل هيغل محمل الجد 
es‏ أن تتكلّم الفلسفة iI‏ التأمليّ cible‏ ومعناه أن هيغل في 
تقديرنا لم يعدِلٌ EJ‏ في كتابته عن ضرورة أن ينتسم الحكم في 
Ws‏ موضع ضمن القضيّة التأمليّة. 


في الاستهلال الثاني لمقالة الكينونة من علم المنطق (1832) 
sin‏ هيغل على öl‏ «الفلسفة لا تقتضى EJI‏ مصطلحات [أو حدودا] 
بعيلهااء بل لا بد للفلسفة أن تستخدم'ما درج من المقولات في 
اللّسان وما Ze‏ فيه من ألفاظء وتحترسَ إذاً من اختلاق الصية 
المجرّدة التى تظلّ أبداً من دون عبارة الفكر المتجسّد”2". ومهما 
كانت هذه المقالة الهيغلية مظنوناً فيها في نظر الّذين ما أَنْفكوا 


«Die Philosophie bedarf daher «39-1 ص 11-10« الأسطر‎ i (92) 
überhaupt keiner besonderen Terminologie», 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, 1. Teil. 1. Band, : فى‎ 


Die objective Logik. Die Lehre vom Sein (1832), Neu Hrsg. von Hans-Jürgen 
` Gawoll, Mit einer Einleitung von Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke, 
Philosophische Bibliothek; 385 (Hamburg: F. Meiner, 1990), 


في الأسطر 14-6 من الصفحة 11 يؤكّد هيغل أن تطوّر الثقافة وبخاصّة العلوم 
)5 يتحقّق ضمن المقو لات الدارجة pam Lö} «(in den gewöhnlichen Kategorien)‏ 
من هذا الوجه تكوين مقولاتٍ أرفع أو على PY‏ يهب المقولاتٍ السارية phei us‏ 
وینبه على سبيلها. 

مقالة هيغل هذه في عدم اختصاص الفلسفة Al‏ بعينها ووجوب أن تدفع عنها = 
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يستصعبون لغة هيغل». lee‏ 
يخرج على مجرد الإشهار بغلى الكتابة الهيغلية. ثمّة في OLDI‏ 
في كل لسان» حكمة حيّة حسْب المرء أن يقف على حروفها 
حتّى ينقاد له اللسان في كلما غرض. ذلك كان على الحقيقة 


Oil‏ عصر هيغل ds‏ ولیس يقينَ هيغل وحده. تذبير الرومنطيقية 
u‏ لهذه «الثمة اللسانيّة» كان من وجه فيلولوجيٌ ee‏ 
آنا All Er u WE ar zu‏ 


تقف الفلسفةٌ على N‏ التأمَليَ الذي يسكن المقولات 
Dr‏ التي للخة BEER‏ فتستكلم أصولها Amer‏ ذلك هو في 
تقديرنا وجه العراضة الرئيس في تملك لغة هيغل. وکل العواصة 
في سماع هذه اللغة LSL‏ يرجع إلى كوننا بصدد كتابة ما Bis‏ 
Js‏ وتؤيّنُ ما يهبُها اللسان الساري من إمكانات قيل لا نهاية 


فيها. ولا علاقة az)‏ لهذا الأمر sL‏ وجه من وجوه البدعة في 
القول oY‏ حدوتٌ الألفاظ LI)‏ يتقدّم الفلسفة بإطلاق” ؛ فنض 


ا a 53 aea ar)‏ على رسم اللسان Ju‏ أن ias‏ روحه Wil gu‏ هي مقالة 
وام مذ أوّل عهده بالتدريس يجامعة إييناء فمى 1801 ينبه هيغل طلابه على سبيل 
الاحتراس شديداً من الميل الفاسد إل استعمال ألفاظ مجرّدة فى 0 فى التعبير عن غرض 
نايل شتفي e a‏ مزعو من العمق: Ze‏ أبلعكم أنه لا ايوجد في 
النسق الفلسفيَ الذي أدرّسه شيءٌ من ذلك الوابل من الصيغ Mg‏ 
انظر: Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’ s Leben, Beschrieben Durch‏ 
Karl Rosenkranz Supplement zu Hegel's Werken, Mit Hegel’s Bildniss, Gestochen‏ 

von K. Barth, p. 554. 


Öl‏ إختلاق عبارةٍ بدل الاكتفاء بما يتيحه اللّسان من مقولاتٍ > كما اللّجوء 
إلى العبارات الأعجميّة يمثّلان منزعاً صورانيًاً ad‏ نص الاستهلال بما هو لاحقةٌ 
للنزعة التأسيسيّة الفاسدة في الفلسفة» التي حاصلها غظ المفهوم في Le‏ تضيّق 
أنفاسّه وتذهب بحياته الجوّانيّة؛ NN‏ الفقرة 55» ص 159 من هذا الكتاب. 

(93) ولقد أتى أبو نصر الفارابي البيّنة على تقدم العوّام والجمهور في حدوث 
حروف الأمّة وألفاظهاء فأولئك أسبق في الزمان من الخاصّةء انظر ص 134 وما 
يليها في: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» كتاب الحروف» تحقيق محسن مهدي 
(بيروت: دار المشرق» [1986]). 
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فنومينولوجيا اروج هون تخ النصوص إن نظرنا فيه من حيث 
استحداث La‏ أو انتحات العبارة؛ ولسنا بذلك al‏ نص 
gy‏ من الابتداع في التركيب المفهوميّ or‏ للسان مجرد coles]‏ 
فهو قد أصاب في الغرض مواجد EY‏ ترشخت مذاك في 
تاريخ الفلسفة كرسوخ الفلسفة co‏ فشتان بين اختلاق La‏ 
وبدعة المفهوم. فهذه aksi‏ من ذاك. ولكن حتّى بدعة المفهوم 
هذه Lil‏ ترجع على التدقيق إلى ثقافة سماع OLD gab‏ هو في 
en‏ ب مايوه وعد عاص اي a‏ 
al‏ الفارد هو غذة الكتابة EHT aa‏ حتّى تقف 
على أثيل الألفاظ وتشابك» بل تضاد دلالاتها ضمن وحدة 
متنفسةء هي تعيْنْ التأمليّ نفسه في لغة ما : 


«فالكثير من ألفاظ al)‏ الألمانية] تتميّز من 
حيث إن لها دلالاتٍ لا تختلف وحسب» بل 
Shas‏ وإِنّ في ذلك لعمري ii‏ على الرّوح 
التأمليّ الذي للغة: فكم يَسْعَد الفكرٌ متى يلقى 
مغل تلك الألفاظ التي تلوّح بوحدة 
المتضادّات)740©. 


#2 


إذاً رأس العسّر في سماع اللغة التأمّليَّة للفلسفة (التي هي 
من تأملى اللسان نفيه) هو ألا يناظرَ سماعنا نحوّهاء فيظل دونه 
el‏ :إن القرق: اديك مو EI Sa EN‏ 
كمثل فرّق الطبيعة من الخواء ‏ هو الذي قد يعسّر علينا سماع 
تلك اللّغة التأمّلية فنخال iae I‏ الفهم والنقلء والحال GT‏ 
على الحقيقة اشتغالٌ واع على مُتاح المعنى في تناقض مكوّناته 


Hegel, Wissenschaft der Logik. 1: انظر ص 10« الأسطر 34-30 من‎ (94) 
Teil. 1. Band, Die objective Logik. Die Lehre vom Sein (1832). 
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وحياةٍ أسطقسه. وكما ينبّه الاستهلال على وجوب الاحتراس من 
خلط الوجه المماحك بالوجه mans)‏ كذلك ينبغي في 3 
اللغة zug‏ دفع الاختفاض د بها إلى مجرد الذهانةء فالذهن من 
حيث يضع الاختلافاتِ da,‏ ا 
SLA iS >‏ جوانية هي حياة المعنى Als‏ وإذا تحصن المرء 
بمجرد السماع الذهنيّ ووقف على الحافة التي us‏ أبداً الأبيض 
a‏ الأسودء لفاته أن و المفهوم PE‏ هو Are‏ «رمادي على 
رمادي»» أي هويّةٌ متحيّرةٌ لا قرار لها سوى تهرّي Ai‏ والفرْق 
من حيث يتضاذان بالفعل. 

Er u BER VER DOREEN‏ وني 
وطوراً تتباطأء تستقدم وتستأخر el‏ اللّحظة ووفق صورة 
التعيّن» لكنْ كمثل سيلة الماء لا تقف على toge‏ وكثيرا ما 
0,5 متقلبة متو متحيرة لكانها شرل ul‏ فلا تهجع إلا لتشتدء 
لكأن لانبساطها «ثقلاً HER‏ وقد يتصالب فيها النفس اي i‏ 
النسقيٌ بالنفس الجداليّ | فإذا هي les‏ عضوت تشر 
من دون أن تفصح»› أو تقبض من دون أن تنبسط. II‏ 
تفزع من يقرأها لحينٍ حتّى إذا أمسى من بني لسانهاء فتضرب به 
في كل er‏ تنأى عنه > وتقبل عليه حيناً آخر. ee‏ 
ذلك كله جملة مدرارٌ من حيث توجمٌ وتُعبي. تلك هي lo‏ 
صروفٌ الجملة lag)‏ > وهي عينْ صروف الفلسفة ما cuii‏ 
منقلب تفلسف حاق. 


FT‏ فا الويفلية ]نما الأصل فيها أن تفيء إلى 
شرائط البيان العلميَ للمضمون. نعني ilar UT‏ تجاهد في أن 
تأت كفاية ما يقتضيه ذلك البيان من حياةٍ DE‏ محايثة للمضمون. 
SS‏ هذا الجنس من البيان يقتضي جنساً بعينه من AN‏ يناظر 
ول الان إن المرء قد يجحد أصول الهيغليّة as‏ وقد يسلم 
نها جميعاً؛ 550 ذاك وهذاء أي التفكير مع هيغل er Is,‏ 
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اا اة اول أو BESTEN Die‏ الظبيعة 
الديالكطيقيّة للأمر ذاته: 


(Ein BL a ee «فالبيان‎ 


NEN, 


لكأن الجوهريّ في بيان الفلسفة من شأن حس بعينه هو 
الأصل في سماع المعنى وتعاطي حركان تعيّناته. لقد رأينا el‏ 
öl‏ للفلسفيّ öl; EET N ga‏ المفهوم هو Lil‏ من ol:‏ 
الفح أو ' أنه علي الاخرى يجس en,‏ ولك هو Las‏ 
اقتران الفيزيقيٌ بالميتافيزيقي في السماع الفلسفيّ للمفهوم كما 
2. في ترجمة بعض المفاهيم الهيغلية 


لك لا أحدَ يزعم bl‏ مناظرةً نض هيغل تغني قارءه وناقله 


)95( المصدر cami‏ ص 20 الأسطر 30-29: («Ein plastischer Vortrag‏ 
erfordert dann auch einen plastischen Sinn des Aufnehmens und Verstehen»).‏ 
وال Verstehen‏ هاهنا لا تعني فعل ا أو الإدراك al!‏ بل Las‏ إلى جنس 
السماع الميتافيزيقى الواجب في الإحاطة بالبيان البلازيسي للفلسفة. لكنّ هيغل ك 
een us‏ الحديثة على إنتاج هذا الجنس من السامعين الذين يكونون 
على نضارةٍ بلازيسيّةٍ a‏ بلازيسية العنصر a‏ (المصدر المذكور»ء ص 
2-8 اط 30-2„ والحلة في ذلك دما كان JG‏ الا نهال zul ip za‏ 
الأمور الحكمٌ في ما هو ذو قوام als,‏ ين ذلك تح رام ee‏ 
الذي يجمع Fu ob aa a‏ ألمرءُ بيانه» (ص 120-119 (الفقرة 3( من هذا 
الكتاب). taiji‏ اذا متناصبة أو oy Sr‏ طبيعةً البيان في الفلسفة تقتضي جنس 
مناظرة (Eine Auseinandersetzung)‏ تقترنُ فيها الكتابة بالقراءة» es A‏ فيها الكتابةٌ 
Kara‏ لذلك يلوّح هيغل في الموضع المذكور أعلاه بوجوت أن 
يكون بوسع المناظرة الحديثة أن تنسل من نفيها جنساً بعينه من السامعين والقارئين 
يجتمعون على جنس من الحس (أو Be‏ ليس هو من قبيل الاستفعال الطيع 
الذي بكرو غا i‏ بل مجاهدةٌ مفرّدةٌ في فعل ما تفعل. Us‏ لنجد في محنة 
الترجمة بعض تلك المناظرة المطلوبة! 
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وشارحه من عناء تدبير ما يحتمله هو نفسُه من غموض كثيراً ما 
ينقلب ا وأوّل | في نص فنومينولوجيا الروح GE,‏ يقع من 
جرّاء استخدامها المظرد za‏ التي des‏ في. الغالب إلى أفعال 
«مصدرية)». öl‏ تقيبيك Loy a‏ يظل في قراءة هذا al‏ 
كما تقله te‏ مص إلن Esel‏ 
IL GEL,‏ التقييد البين المانع للإضافة» فيجب عن ذلك أن 
يحسم zB‏ من أسباب التأويل بحسب 
طبيعة الجملة والموضع والسياق. 


امنا فن ها بسكن a‏ النقولات التي قراس مجر تعن 
الو او فقد آثرنا نقلّها من حيث الدلالة التي 
تختص بها فى i=‏ ذاتها. لذلك نقلنا (Das Selbstbewußtsein)‏ على 
تجو نحت by E elle‏ كانت تقل بعلن gl‏ 
الأمثل في رأينا على نحو عبارة «الوعي الذاتي»» Las, ESI‏ 
الإمكان الأوّل لعلتيْن: 1. دفعا للتثقيل والتركيب اللذيْن يلزمان في 
نقل الصفات» كمثل قولنا: «الوعي الذاتى الخالص» لكأن 
الخلوص والذاتية صفتان تلحقان الوعي»› والحال 51 الوعي P‏ 
بالذات aii‏ فنومينولوجية انه لمجرد الوعي. 2. تمييز واقعة 
الوعي ‏ بالذات من مساقات وعي تتوسط الوعيّ والوعي ‏ 
SL‏ نعنى على التدقيق: (Das Bewußtsein seiner)»‏ الو 5 
بذاته» فى Re‏ حقيقة الإيقان من الذات» أو فى طور ss‏ 
الظاهر حيث يتميّز في الرّوح وعيّه بذاته من كونه وعياً - بالذات 
بسيطأً يقبع داخل PPh‏ 

Jall في‎ WR ai, (Das Aufheben? iadi العبارة‎ UI 
SU الهيغليّ فقد نقلناها على نحو الاشتقاقات الممكنة من‎ 
«Die Aufhebung) الأمر بمصدر‎ EA فكانت النسخ‎ us) 


)96( قارن ضمن طور الدين الهامش رقم )28( ص 720 من هذا الكتاب. 
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والانتساحَ متى تعلق بالفعل المنعكس على الذات 
‚(Das Sichaufheben)‏ ونحن }5 تخيّرنا (u) islo‏ نعلم أنها لا 
تفى نقل هذه العبارة الهيغليّة التى التقطها ‏ كما جرت العادة عنده ‏ 
من الاستخدام الدازج للسان ZI‏ فهي تجمع في الوقت ذاته 
بين دلالات النفي والإلغاءء ودلالات الاحتفاظ والإبقاء على 
شيءٍ مما ينفى» ae‏ هله زر جلك تحب Se‏ 
والسياق. ولهذه ال فهي في i>‏ ذاتها عبارة عصيّة على النقل 
إلى جميع اللّغات. LI Gi‏ مصطفى صفوان فقد نقّلها تارة 
بحسب مادة (ارفع) Dabi‏ بحسب ماذة (as)‏ و«أبظل». وفى 
ذلك JY‏ على عواصة تقول معاني هذه العبارة اا ف 
على تضادّها. وأمًا G‏ دفعنا إلى تقوّلها بحسب «النسخ» فلأن 
النسخ والتناسخ والانتساخ والمناسخة تلرّح كلها بمعنى التصيّر 
والتداؤل والتبدّل الجوّانيٌ» وهذا ما يحتمل في تقديرنا بعض 
التضاد بين زوال شيء في المنسوخ وبقاء شيء منه. 

GÍ‏ مفهو (Die Selbständigkeit) e‏ فيلوّح بالجملة بمعاني 
استتباب القوام وأسباب القيام الذاتيّ» ولذلك نقلناه على نحو 
عبارة «القيمومة الذاتيّة»» وتحاشينا ما ذهب فيه السيّد مصطفى 
„sl WI la‏ نقلها على نحو OY EN‏ هذه ترادف 
عند هيغل «Die Unabhängigkeit? La)‏ وتظل دون المعنى 
الواجب في القيام أو القيمومة الذاتية» ما دامت تحيل من وجي 
rk‏ صرفب (Un..)‏ إلى رابطة برانية أو قسطاس خارجيٌ بالنسبة 
إليه يكون طرف (Unabhängig? EEE‏ أو مجزرّد تابعة 
Abhängig’‏ 


Li‏ مقولة (Das Selbst‏ التي يُكثر هيغل من استخدامها 
فنقلناها على eth GT‏ وكذلك تقوّلنا (Die Selbstheit?‏ بما هي 
N‏ في فنومينولوجيا الرّوح ليس مجرّد ذاتٍ 
«(Das Subjekt)‏ بل هو على التدقيق الهوهو الذي يجب فيه تهوّي 
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Uble Zal والموضوعئ تهوياً متقلباً. ومعناه أن الهو ليس‎ alt 
الأنا أو الشتخص» بل الهو حرف‎ IF كانت تكون‎ Est ji 
تحبر إلى غير النهاية. غلى هذا المعتى يكون للتضمون هواه‎ 


SME 


وللامة هواها . 


وبالجملة Ob‏ فنومينولوجيا الروح بقدر ما وي 
المضمون وبسطت تعيّناته تعيّناً تعيّناً (Ós bh‏ بقدر ما أقتصدث 
في نحت المفاهيم وعفت عن استحداثها؛ فالمقولاات us dl‏ فيها 
Bar‏ يمكن إحصاؤها Iyi‏ مقولة. ولكنّ راس الأمر في نقلها 
إتما يقف على تدبير ما تحتمله من دلالات ليست بالضرورة من 
قبيل ما درج في المصطلح الفلسفيّ المدرسانيّ؛ بل كثيراً ما تلوّح 
تلك المقولات U)‏ بدلالاتها الأثيلة وإمّا بما ar‏ عليه فى 
استعمال الأمّة للسان» لكنّ الجوهري فى هذا اوداك هو أن اظ 
الفيلسوف SL‏ نفسّه فيجعله يفصح قليلاً قليلاً عن ai‏ 
المفهوميّ اللابث فيه. 
* في ترجمة مصطفى صفوان لبعض أبواب فنومينولوجيا الروح 
لا ب لنا قبل أن نختم هذا التقديم أن نقف على فضيلة هذه 
الترجمة"”“. وعلى الرغم من مخالفتنا لها في معظم ما تخيّرثه من 
Je‏ للمقولاات والعفاهيم ans)‏ ابتداء بالعنوان نفسه ثم م مروراً 
ال لأف الو SINE‏ 
بفضيلة البدء» وإنها لعمري كل الفضيلة. ولقد قام السيّد مصطفى 
صفوان إلى ترجمة نص في طور دقيق ما كان فيه من البديهيَ أن 
E‏ ال ا ل Se E‏ 
Neil‏ ما Ls‏ ا د عندنا وثاقة نص 
فنومينولوجيا الروح من طور إيينا وما يختص به من تدبير DU‏ 


صفوان (بيروت: دار الطليعةء 1981). 
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ee ee 
ماركسيّةٍ مستقرَةٍ لم نُشِدْ إلا بالفضائل التكوينيّة للعمل ضمن‎ 
ديالكطيقا الخدمة والرياسة. لكنّ السيّد مصطفى صفوان جاهد فى‎ 
وأقبل عليه على علاته» فَأَسْتعان في ذلك‎ all مناظرة النصّ‎ 
الإحالة‎ kaw الصادرة فى 1952 من دون أن‎ Sild pa بنشرة‎ 
إلى ر لاشون» بل امعذى بالترحيات اة واا‎ 
ترجمة السيّد‎ ige كنت أقرأ لأوّل‎ I والإنجليزية. وكم كنت أتمتى‎ 
صفوان لو أغنى من جهد إتمام ما شرع فيه بقدم راسخةٍ من‎ 
من المعنى» ولكنْ > كما يقول في‎ piki اللسان ورويّةٍ‎ 
ES ee) 
إن الترجمة التي نقدّمها اليوم إلى القارىء العربيّ استئنافٌ‎ 
.1807 لعين العزم الذي به قام السيّد صفوان إلى ترجمة نص‎ 
استئنافٌ يحتكم إلى مناظرة وضع هر مينوطوقيّ ر اال‎ as 
إليه نص فنومينولوجيا الروح في ترجمة جون هيبوليث“. لقد‎ 
استقرّ التحقيق العلمى لنصّ هيغل فى اللسان الألمانن منذ نشرة‎ 
EN Al Zus الى سرت‎ a اكاد العلرم‎ 
بع :77119881980 رقت‎ zb. الفلسقتة يدار فكي‎ 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La Phenomenologie de انظطر:‎ (98) 
esprit, 2 vols., traduction de Jean Hyppolite, philosophie de l’esprit. Collection 
dirigeé par L. Lavelle et R. le Senne (Paris: Aubier - Montaigne, 1939-1941). 


لقد اختار هيبولت ol‏ يكون إخراج ترجمته jad‏ 1807 في جزءيْن وفي ذلك 
بعض مغالطة فيلولوجيّة كما تبيّن من أعمال أونّو بوغلزْ» كما عمد أيضا إلى تخفيف 
وتلطيف انبساط الجملة الهيغليّة فقطع أنفاسَّها وحبسٌ وتيرتها والسيّد مصطفى صفوان 
يحذو في ذلك حذوّهء مغلباً في ذلك المقصد التعليميَ وشرائط „AN‏ 

)99( راجع الهامشين رقمي G)‏ و(4) ص 12 من هذا الكتاب» لكنا آثرنا في 
هذه الترجمة Bee‏ الصغرى الموضوعة بين a‏ لم تكن من وضع 
هيغل نفسهء بل من وضع لاسّون» حتّى In‏ للقارئ أن A‏ بمفاصل النصّ من 
حيث النماء الصوري للغرض وحسب. 
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الدراسات الهيغليّة de‏ الفيلولوجي لفرضيّة تيودوز Ei‏ 
sp Del tan a .‏ )100( 
في ما يتعلق بتكوينية فكرة فنومينولوجيا Be‏ 
الطنيعة الفلسفيّة :الى za le jan‏ 1807. وذلك هو ها يسر 
على المترجم اليوم شرائظ المناظرة Ka‏ وأهمّها Dyrs‏ 
احتمالٍ أنفاس النصّ الهيغليَ على عواصتها وتحيّرهاء dh‏ أثقل 
ذلك كاهل لغة الضاد أو Lei‏ القارئ؛ رب مناظرةٍ تنجم من 
أوساع OLDI‏ نفسه. 

د. ناجى الله 


سوسة - تونسء 29 أيار (مايو) 2004 


(100) راجع الهامشين رقمي )39( و(41) ص 33 و34 من هذا الكتاب» ثم 
قارن الهامش رقم (1) ص 5 من ترجمة مصطفى صفوان في: هيغل e‏ علم ظهور 
العقل. 
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System 


der 


Wissenschaft 


von 


Ge. Wilh. Fr. Hegel 


D. u. Professor der Philosophie zu Jena, 
der Herzogl. Mineralog Sozietät daselbst Assessor 
und andrer gelebrien Gesellschaften Mitglied. 


Erster Theil, 


Phänomenologie des Geistes. 


Bamberg und Würzburg, 
bey Joseph Anton Ooebhardt, 
1807. 
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A . ri He Po 93,‏ 
غيورغ فلهلم فردريش هيغل 
دكتور وأستاذ الفلسفة بإيينا 
وعضو ومساعد الجمعية الدوقية الكبرى 
لعلم المعادن ویجمعیات مشهورة أخرى 


الجزء الأول 
فنومينولوجيا الروح 
بامبرغ وفورتسبورغ 


عند يوزيف آنتوث عَويْهَازْدتُ 
1807 


الفهرست 


استهلال: فى علمية المعرفة. ص 174-117؛ في أن 
ا ur‏ = وان a‏ العلمىّ شكله ا ص 121؛ 
JLI‏ ضد الصورية. u?‏ 125 في المطلق نا هو Dis‏ 
ص 129؛ في الذات ما هي» ص 129؛ في أسطقس العلمء 
ف ی نالرت ف غو ذلك N‏ اطا جر 
داخل e‏ ا وفي ae ae‏ إلى ا 
a is‏ في الحقيقة التأريخيّة والريافكة» من 146 
فى طبيعة الحقيقة الفلسفية والطريقة الخو لهاء ص 151‘ فى 
معارضة الصورانيّة الرّاسمةء» ص 153؛ فى اقتضاء الإشتغال 
بالفلسفة» ص 161؛ التفكير المماجك فى مسلكه السلبي» 
ص 162: في مسلكه الإيجابيّء وفي a‏ ص 163 ؛ في 
التفلسف ب الطبيعي بم هو رأي 218 و ص 170 ؛ ا 
cidis‏ ص 190-177 . 
N)‏ الوعى -= ص 256-191. 
1. الإيقان الحسَّئٌء أو الهذا والتظئنُ. ص 203-191. 
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1. الإدراك الحسّيٌ. أو الشيء والوهم. ص 221-205 
1. القوّة والذهن» الظاهرةٌ وعالم ما فوق الحسٌ. ص 256-223. 
(ب) الوعي ‏ بالذات - ص 304-257. 


.257 حقيقةٌ الإيقان من الذات. ص‎ IV 
el “التبصوسة الا الس‎ 1 
a T الاه اة ن‎ 
ET الات ى‎ E 
.288 ص‎ AJ والوعي‎ 1283 go KU; e280 ص‎ 


(ج) 0D‏ العقل ‏ ص 472-305. 
۷. إيقان العقل وحقيقته. ص 305. 
1. العقل المعاينُ. ص 405-314. 
1. معاينة الطبيعة» ص 362-316. 
الوقن ln‏ هن 316 الأمارات المميرة 
ص 318. القوانين» ص 320. معاينة eig pil‏ ص 
326. 
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استهلال 


إن ما جرت WW!‏ على تقديمه في IL‏ من استهلال أنه BI‏ 
ا للمقصد الذي يندب إليه الكاتب» وللبواعث والصلة التي 
تربط SUSI‏ بما سبقه أو عاصره Li‏ في عين 
الغرضء إِنّما يبدو في حال الكتاب الفلسفي أمراً سطحياًء بل هو 
إن Last‏ طبيعة Pe N‏ ماف a La, eu‏ 
ا ا من فول في الفلسفة من وه EN‏ 
التنبيه التأريخي على الود وزاوية النظر والمضمون العام 
والحصائل والجمّع من القضايا والآراء المبثوثة التي تقال في 
Sal‏ خبظ عشواء e‏ فإنه لا شأن لكل ذلك بالوجه والطريقة التي 
بين فيهما الحقيقة الفلسفية..ن WW,‏ كانت الفلسفة Lal‏ بالجوهر 
من صلب الكليّ الذي يتضمّن في i=‏ ذاته الجزئيّ» op‏ يمع 


«Um der Natur der Sache (1)‏ ليس Eri‏ الأمر bLs (Die Sache selbst)‏ 
غرض أو مضمونٍ ge‏ كان يكون خاصاً بالمعرفة» وإِنّما hai‏ إلى مقام النظر 
الذي لا بد للفلسفة أن تعتصم بهء نعني مقام المفهوم: إن «رأس الأمر في دراسة 
العلم Lil‏ هو تحمّل المجاهدة في المفهوم. وهذه المجاهدةٌ نما تقتضي التلفْتَ إلى 
المفهوم بما هو كذلك وإلى التعيينات اليسيطة». ص 161 من هذا الكتاب؛ 
قارن: .V‏ إيقان العقل ciis‏ 11 . الفرديّة التي تكون في نظر نفسها واقعيّة في 
ذاتها ولذاتهاء 1. مملكة الحيوان الرّوحيّة والمخاتلة» أو رأس الأمر»ء ص 440 من 
هذا الكتاب» - حيث يرسخ الفرق بين رأس الأمر وبين الشيء والموضوع. فيتعيّن 
الأمر برام عن ةة ياهو كدان فكر أو أيسيَةٌ روحية. 
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فيهاء أكثرٌ من وقوعه في بقيّة العلوم ok‏ 
الأمر كأنه an‏ عنه في الغاية أو في الحصائل الأواخر» بل 
حتّى فى ماهيّته EN‏ أيضاًء ie‏ أن الإنجار Kai‏ يصير بإزاء 


هذه الماهيّة على الحصّر Lu‏ لا شأن له .(Das Unwesentliche)‏ 
ا ء على يقين في التصوّر العام 


لجار Au el‏ - وهو معرفة أجزاء الجسم بحست AET‏ 
غير الحيٌّ ا الأمر ومضمود هذا العلم مع 
أله sc Las ale wi‏ ورادا إلى :ذلك أله لا فرق في 


هذا الرّكام من المعارف الذي لا يخلق به أن يحمل أَسْم العلم 
بين الحديث في الغاية وما شابه من العموميات وبين الوجه 
التأريخي والعري من المفهوم الذي على نحوه يتكلم المَرْءُ في 
المضمون cald‏ من مثل هذه الأعصاب والعضلات وما إليه. UÍ‏ 
في الفلسفة فقد ينجم اللاتساوي من حيث a‏ قد يُستعمّل مثل هذا 
النهج. والحال أنه قد بان منه بنفسه أنه لا وسع له بتحصيل 
الحقيقة. 


NS‏ بمعيّة تقييد العلاقة التي E‏ في الأثر الفلسفيّ 
لها اتضله بالمساعي الأخرى في ت Be a‏ 
هجينٌ2 فيتعتّمَ ما به تقوم معرفة الحقيقة. وكلّما رسخت في الرأي 
المقابلةٌ بين الحقّ والكذب تعوّد أيضاً حيال نسق فلسفيّ يكون بين 
دنه ألا ينتظر إلا Pas‏ جحوداًء وألا ترق اك إلا 
هذا "أو داك Y lb‏ يدرك هن قوع Ra UNI‏ أنه الريق 
المتدرج الذي للحقيقة ما دام لا يرى في التنوع غير التناقض. إن 
البُرعم يزول في : نجم الزهرةء ويمكن القول إن ذاك قد نقضه 
هذا us Bee‏ ككيانٍ كاذب 
var‏ و تخل oda‏ فحل كلك de‏ انها حفيقنيها: رف اا 
لا تتباين: فيما بيئها وحسب»٠‏ بل تتدافع كالتي لا يختمل بعضها 
ا كن اا ee‏ عين الرقف u‏ 
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[4] 


[5] 


للوحدة العضويّة حيث لا تتعارض وحسب» بل يجب الواحدٌ كما 
الآخرٌء وعلى elga‏ هذه الضرورة إِنّما تقوم الحياةٌ التي للكل. 
ولكنّ مناقضةً نسق فلسفئ WIEN‏ - من جهة أولى - بان 
تدرك من نفسها هذا النّحو من النظرء ومن جهة أخرى OP‏ الوعي 
الذي يحيط بتلك المناقضة لا يعلم كيف يحرّرها من أحاديتها أو 
أن يحفظها حرّةٌء فيرى فى الشكل الذي felpo ab‏ ومتضادٌ 
لحظات اجه l and Yan‏ 


لعل قضاءَ مثل تلك البيانات كما الإيفاءَ بكفايتها يبدوان مما 
هو > ‚SL‏ |5 أين يمكن مغزى LS (Das Innere)‏ فلسفيّ ol‏ 
z öl Li Ju‏ يكن في الغايات ee‏ = حيلته في أن 
nee‏ 
المعرفة ويؤخذ مأخذ المعرفة I BUN‏ بالفعل من حيل العدولٍ 
ala‏ والجمع a‏ بین Be‏ التاليين : ظاهرٌ الحزم والعزم 
في تعاطي رأس الأمر ER‏ الحاق عنه. U.‏ لا برق 
في غايته بل في إنحازه» والحاصل بذورهة لہ ليمن الكل gbi‏ بل بل 
هو مؤتلڭ Tarr‏ والغاية BLEI‏ هي الكليٌ غير الحيّ» 
كما النزوع بما هو ظُمُورٌ يرال حدم الحقيقّ الذي caj‏ 
والحاصل العاري إِنّما هو lt‏ التي تركها النزوع Kae‏ - كذا 
التنوّع ka‏ هو فى الأكثر حرف الأمر (Die Grenze der Sache)‏ 
يكون حيث يرتفع الأمر أو هو ما ليس هو الأمرٌ. Hs‏ تلك 
المساعي في الغاية والحصائل كما في المتنوّعات والأحكام التي 
لهذا وذاك من المواقف. إنما هي عمل قد يكون لذلك أيسرٌ مما 
يبدو عليه. فبدل أن يشتغل JE‏ هذا a eal‏ ي 
جل مله » وعوض 51 we‏ = هذه المعرفة ie]‏ الأمر فتنسى 
نفسها فيه» تقوم دوماً إلى آتحر» فتسكن في الأكثر إلى نفسها 
عوض أن تكون حذاء الأمر وتحل فيه. ‏ إن أيسرَ الأمور الحكم 


119 


فو ما هو ذو قوام وكثاثة. وأعسرٌ من ذلك uÍ, abas‏ الأعسر 
الذي يجمع بينهما ob‏ يأتي FEN‏ 


Gi‏ بداية الثقافة والخروج على Pal‏ الحياة الجوهريّة 
Lob‏ يجب فيهما تحصيل الأوائل والأنظار الكليّة» ومجاهدة 
الذات وحدّها في الارتفاع إلى فكرة الأمر بالجملة» فلا Ja‏ 
المرءُ في ترسيخها أو نقضها بالبيّنة» ويتعقب الفيض المتعيّن 
والثري بحست wol‏ فيعلم كيف يأتي فيه Y‏ فصلا us,‏ 


E ولكن سرعان ما سيحل الحسم‎ ua 
= بداية الثقافة تلك» وهو الحسم الذي يمتح على المرء تجربة‎ 


«Seine Darstellung (2)‏ والبيانُ isi‏ من العرض والفشر والشّرحء وهو ليس 
Sa‏ تبيين برّاني» NEN‏ يأتيها رأس الأمر استبياناً لتعيّناته zus‏ 
Ss‏ ومُرْسلة هي „wi‏ تقد المفهوم من تلقاء حر وعليه فليس البيان LL: Lala‏ 
Eu rs‏ المفهومٌ صورةً ee,‏ برأس الأمر في 
التفلسف. ولذلك سيقيّد هيغل فى آخر نص سيكتبه (تشرين الثانى/ نوفمبر 1831( 
شريطتئ هذا الجنس من البيان من حيث هما المحايثة والبلازيسيّة (Die Plastizität)‏ : 
«Die Darstellung keines Gegestandes wäre an und für sich fähig, gar streng‏ 


immanent plastisch zu sein, als die der Entwicklung des Denkens in seiner 
Notwendigkeit». 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, انظر الاستهلال الثانى. ص 19« 38-36 من:‎ 
Wissenschaft Der Logik, I. Teil. I. Band, Die Objective Logik. Die Lehre vom 
Sein (1832), Neu Hrsg. von Hans-Jürgen Gawoll, Mit einer Einleitung von 


Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke, Philosophische Bibliothek; 385 
(Hamburg: F. Meiner, 1990). 


قارن الهامش رقم )14( من نص هذا الاستهلال. 

(3) لا حيلة لنا في تقوّل هذا المقام الغليظ من الكينونة والموضوعيّة العرية من 
كل حرف وتقييد lias‏ الذي يسبق أنطولوجياً تعنّي التوسيط والتفكرء 
أعنى Lolaa (Die Unmittelbarkeit)‏ ونحوّ إدراك ومعرفة, إلا على نحو نحت 
e‏ من مادّة «فى ‏ الحال»: lo‏ وأبقيّنا على مادّة «باشرء مباشرة» 
لترجمة E . Gerade‏ يكن من p yi‏ «المباشرتيّة؛ تبقى دون ما تسم به bs‏ 
من معاندةٍ للمفهوم بل ملايسةٍ للوعي. فهي تتهدّده في كل إظهار من اظهاراته حنى تكاد 
تحبس ll‏ وتذهب بما يسعى فيه من تعيّنٍ راجعة به القهقرى إلى أخسر أدراج 
us!‏ وذاك هو إعضال الحاليّات المتراكمة والمتصالبة في مفهوم نماء الفنومينولوجيّ 
عند هيغل وهو إعضال سيطال الصورة التي لربوٌ المنطقيّ نفيه. 
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برأسه» وعندما يلحق ذلك أيضاً أن يتعلْعَلَ > المفهوم في عمق 
رأس الأمرء OP‏ مثل هذه المعرفة والحكم سيحتلان من الحديث 
المنزلة الخليقة بهما. 
إن الكل الخ الذي تكون فيه الحفيقة Wil‏ هو Zul‏ 

العلمئُ الذي لها. وما يشغلني إِنّما هو المساهمةٌ في أن تتزيّد 
الفلسفة دَنَاوَةَ من صورة العلم ومن الغاية التي تطرح بها اسم > 
المعرفة حتى تكون العلم الخاق (Wirkliches Wissen zu sein)‏ . 
والضرورة الباطنة التي بها تكون المعرفة AF‏ 5 هي من 
EINE er‏ ا 
RT‏ فما دامت تذرك على الوجه الكلىّ - بقطع النظر عن 
عرضية N‏ والدوافع الفردية - فى الشكل الت عسل على 
نحوه الزمان PEF aad (Das Dasein) sus‏ هي والضرورة 
الباطنة ان اما کون أزتفاع الفلسفة إلى مصافٌ العلم من صرف 
ذا الزمان» ob‏ ووب فشرة I] ga‏ عد | الت الوخد 
الفساعن الى as‏ تلك الغا N‏ يت وجوت عين الغاية 
DET RER U su‏ 

ee‏ شكلّه 
الحق] 


ما دام الشكلّ الحقٌّ الذي للحقيقة قد وضع في العلميّة» ‏ 


أو N a‏ هه ما دافن الحقيقة ES‏ بم IT‏ تحد ف 
المفهوم وحده أسطقس وجودها ت فإنى أعلم 51 ذلك يبدو 5 
تناقض مع تصوّر ما والتبعات التي له» وهو التصوّر الذي له كثير 
من الزعم G‏ ما له من الشيوع في إيقان ذا العصر. وعليه فليس 
a‏ أن نعرض لذلك التناقض؛ الا re‏ 
res‏ وطورا معرفة فى الحال er E‏ 
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بمعنى ما في مركز الحبّ الإلهي بل الكينونة التي لعين المركز 
ذاتِه -» فإن في ذلك Lal‏ لزوما La‏ صورة المفهوم في بيان 
الفلسفة. فلا ينبغي في المطلق أن يفهم مفهوميّاء بل أن يحس 
ويُحدسسَ» وليس مفهومهء بل الإحساس به وحدسه هما ما يرأس 
القول ويجب في العبارة. 

A,‏ ظاهرةٌ مكل ذلك اللزوم بحسب اتساقها الأكثر كليّةء 
ee,‏ التي يسكنٌ إليها الان الرّوحُ الذي يعي 
ذاته» p‏ الرّوحَ قد فات الحياةً الجوهريّة التي كان يسوقها في 

عنصر الفكرةء» ‏ وفات Ale‏ التي لعقيدته Ar ET‏ من اليقين 
الذي كان للوعى في وفاقه مع الماهية وحاضرها الكلى الجوانيٌ 
كما البراني. والرّوح لم يجاوز ذلك وحسب إلى الأقصى الآخر 
الذي لتفكر ذاته في ذاته العريّ من الجوهرء بل قد جاوز هذا 
Lal‏ ولت حياته الجوهرية ھی وحدها ما تصرم “are‏ فهو يعى 
أيضاً هذا الفوات وهذه النهائيّة التي هي فحواه. ayh‏ إِذْ تلت 
عن ثمر الخرّوب وأغترف وحنق u‏ دال فيه من فاقة. لا يسأل 
الفلسفة ll‏ بمنْ هوء بقدر ما يسأل رأسا الانتهاء بمعيّتها إلى 
استرداد تلك الجوهريّة كما غلظة الكينونة. ولكي a‏ هذه 
الحاجة لا يجب على الفلسفة أن تحل غلق الجوهر فترتفع به إلى 
الوعي _ بالذات» ولا 51 ترجع بالوعي ae]‏ ن الذئ له إلى 
النظام Saal‏ وبساطة المفهوم» zu‏ ما يعي علييا أن aks‏ 
تعيّنات التفكير وتكبت المفهوم الفيصل وتقيم الشعورَ بالماهيّة وألا 
تتعهد بالفهم بقدن تمهّدها ab‏ إنما gl‏ والمقدس والأزليّ 
والدين Laly‏ ظعمٌ واجبٌ حتّى alu‏ الرغبةٌ في a‏ فليس 
المفهوم بل ‚za‏ وليست الضرورة التي تصدر انا عن الأمر بل 
الحماسة المستشيطة» ما يجب أن يكون الموقفت والمذيع LIS‏ 
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تناظن ذلك القضاء المتجاهدة المتضللة ال كاد اتيد 
متحمسة ومتأججة - في UHI‏ البشر من الانغراس في الحسيّ 
e‏ 0 وتصويب ne‏ وكأتهم إِذْ 


والماء. sa a e‏ سماءً ذات فيض لاقن من الأفكار 


والصور. وكانت JY‏ کل ما هو موجود e‏ في خيط النور 
الذي كان يصله sehn sl‏ ونا تا غه Ju‏ القبوع في هذا الحاضر 
ee als‏ هرت الما ze‏ 
وقبّل ما يمكن تقوّله بالحاضر الماورائي. ولقد وجب على عين 

الرّوح العناء حتّى تؤوبَ إلى الأرضيٌ وتسد إليه» وألقضى زمن 
طويل حتّى تولّج هذا الوضوحٌ ‏ الذي كان لما فوق الأرضيّ 
وحسب - في الضيقق والالفياسن ad‏ كان فيهما معنىی 
الماورائيات» وحتّى يصير التنبية على سبيل الحاضر بما هو كذلك - 
وهو ما سمي تجربة ‏ ذا شأن وصلاحية. ‏ أمّا الآن فما يبدو بين 
ا اما هوي الضدء فالمعنى منغرسٌ على قدر كبير في 
الأرضيّء حتى إِنْه يلزم عينُ القدر من العنف لكي يرتفع إلى فوق. 
ويظهر الوح على قدر من الفاقة > إنه على ما يبدو لا يتوق 
بغية ارتوائه - مثله مثل الضارب فى الصحراء يتوق إلى قطرة -sL‏ 
إلا إلى الشعور الخافت YL‏ بعامّة» Aus us Lia‏ الرّوح 


و تو و 
يقدر عظم ضياعه. 


لكنّ هذا الكفاف في التلقّى أو الاقتصادٌ فى العطاء 
des Einpfähgens oder Sparsamkeit des‏ ا (Diese‏ 
Gebens)‏ أمرٌ غيرٌ خليق ee all‏ التشييدٌ وحسب» ومن يرُمْ 
مواراةً التنوّع الأرضيّ الذي لكيانه وللتفكير في الغيوم» ويلتمس 
التمنّع غير المتعيّن الذي لذلك الإلهىّ غير المتعيّن» له أن يرى أيّن 
يجد ذلك» EN Pc‏ کد تق لال لك يجين 
WIN‏ أمر ويعتدٌ به. GÍ‏ الفلسفة فعليها أن تحترس من إرادة التشييد. 
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وأقلّ ما يجب في ذلك الكفاف الذي يزهد في العلم ألا 
يزعم أن في مشل تلك الحماسة وتلك الخليظة أمراً أرفعَ من 
العلم. Sin‏ هذا الخطاب التسّؤي أنه Ü> ou‏ الوسط Gar‏ 
فينظر alja k‏ إلى التقييديّة (N‏ ويبقى في جل or‏ المفهوم 
والضرورة كمانتهن التفكتر DEN EN‏ إل الا و 
لها :أنه وا فارع Dal‏ عدن قار 6 وركذا يود 
امتدادٌ للجوهر ينتشر فى تكثر متناه دونما قوّة تشدّه» - op‏ مثل 
ذلك كمئّل الاشتداد الذي بلا قوام يسلك كالقوّة الخالصة التي لا 
تمدّدَ لهاء فهو والسطحيّة سيّان. والقوّة التي للرّوح إِنّما تعظمٌ بقدر 
arl‏ وحسب» وعمقه Gen LSJ‏ بقدر ما يأتي الوشوعٌ والتَيهانَ 
في abs]‏ . - وفي Ge‏ برعم هذه الجعرفة Sa!‏ 
el‏ من المفهوم أنها غظطث خصّيصة الذات في Cily Kali‏ 
la‏ على نحو حقٌ ومقدّسء فهي إِنّما تستخجبٌُ bi Ja l‏ 
تذرّ نفسها إلى الله فإنها ll‏ اا والتقييك فك HERD‏ في 


.نفسها G‏ مصادفة المضمون» Ijabo‏ الاعتباط الخاص. ولما 


يخال أولئك الذين ينهملون في شواش التخمّر الذي للجوهر أنهم ‏ 
بحجبهم للوعي - بالذات وتلفتهم عن الذهن ‏ من المقرّبين الذين 
يُؤتيهم الله الحكمة في المنامء Op‏ ما يُدركون وما ينُجبون بالفعل 
في المنام إِنّما هو لذلك أضغاث أحلام. 


ومع ذلك فة لن ae‏ ماتا مان 
ميلاد ومرور إلى gb‏ جديد؛ فالرّوح قد قطع مع ما دام إلى الان 
من عالم كيانه وتصوره» ويضع في المفهوم (Steht im Begriffe)‏ 
أن يَعْطَ كلّ ذلك في الكان وفي العمل على تكرير إخراج تشكله 
والآكد أن الرّوحَ لا يُحصَّلَ قط في سكون» بل في حركة رابية 
أبدا. ولكنّ الحال هاهنا كالتى فى الطفل بعد تغذية طويلة 
وصامتة» يقطع a‏ اة هد IN‏ لحار الا 
وهو ليس إلا مسار تزيد _ وتلك نقلة نوعية e‏ فها إن الطفل قد 
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[10] 


[11] 


ولد؛ كذلك a N en‏ عوده san‏ وبصمت قبل الشكل 
الجدية» ويفت As > u are esu WR PR‏ 
تهافتٌ هذا العالم إلا بحسب بعض الآيات ob‏ 
فالاستخفاف كما الملل اللّذان يجتاحان ما ظلّ قائماً وتوجَسٌ 
o sea‏ لرل مالا ge‏ به ذلك القت 
ا ا ل L‏ ينقطع بفجر JË‏ 
يلوّح فجأةً بوضع وجه „le‏ جد 
لكن هذا الجديد لا حقيق LU‏ إلا بالقدر اليسير الذي 

للطفل المولود للتوّء وهذا أمرٌ مهم لا يجب غض النظر فيه؛ 

فأوّل الهل La} (Das erste Auftreten)‏ هو قبل کل ¿j Ea‏ أو 
مفهومه. وبقدر ما لا يكون LI‏ ناما عندما يكون gez Wa‏ 
on ln‏ 
تدم لنا شرابة بوط والحال أا نرغب رؤية شجرة بوط في قو 
جذعها وسروح غصنتها وكثاث 5 lis‏ العلمء تاج العالم 
الذي es‏ لا يكون RR Gb‏ مبتدّئه؛ فمبتداً الروح LS] uud!‏ 
هو نتاج JiS‏ متصل لصور من الثقافة متنوّعة» وهو ثمن سبيل 
ذاتِ تداخلات معقّدة وصراط ومجاهدة ليسا 
وهذا المبتدأ إنما هو الكل الذي يووب إلى نفسه من بعد التعاقب 
كما من سروحه؛ D|‏ المفهوم البسيط والمتصيّرٌ الذي لعين الكل. 
لكنّ حقيق هذا الكل البسيط قوامه أن هذه SIE‏ التي 
استحالت LI lan)‏ تتنامى من جديد وتتشکل› ٠‏ لكن في 
أسطقسها الجديد وفي المعنى الذي قد استحال. 


افق أن لدا لسن alas‏ 


يها إن الظاهرةً PAI‏ للعالم الجديد ليست من ناح on‏ 
إلا الكل 2 T‏ في بساطته. أو a oslas‏ 
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الوعي في ا وا :رة dep) (Vermißen an)‏ في هذا بالكل 
المظهر للت LŠ‏ هو ELSI‏ المضمون وتعينه» لكن ما dii‏ أكثر 
فيو تكرت الصو الى هن خلال د N‏ بن ÉS‏ 
في علاقاتها الرّاسخة. والعلم من دون هذا التكوين يعدم الذهانة 
الكلية «(Die allgemeine Verständlichkeit)‏ ويكو ن له ظاهر أنه 
مُلكُ (Ein esoterisches Besitzum) i% l>‏ لبضعة cole]‏ فا 
العلم Abe‏ خاصة: فلأنه ليس حاضراً بعد إلا في مفهومه. أو لم 
an‏ منه إلا باطنهء Uly‏ لبضعة أعيان: D‏ ظاهرته المطوية 
تجعل من sus‏ فارداً ؛ > ٠‏ التام تیاه يكون في الآن نفسه 
Ede‏ ومفهوماً» وبوُسْعه أن ea‏ فيكون ملكا للجميع. والصورة 
الذهنية هنيّة التي للعلم إِنّما هي السبيل إليه. وهي المسخرة aa‏ 
وهي للجميع سواء؛ ob‏ يحصّل المرءٌ المعرفة العقليّة بمعيّة 
الذهن. فذلك هو القضاء السديد للوعي الذي د ام Py‏ 
انما هق KEN‏ الآنا all‏ بعامة والذهنئ LI‏ هر Lo‏ 
غرف بعد وما هو a‏ بين العلع ارصن لوعي ae‏ 
والذي به يكون بوسع هذا الوعي öl‏ يلح في _ الحال العلم. 


ÓY‏ العلم الذي يبدأ للتوّ فلم يبلغ بِعْد لا تمام الجزء ء ولا 
كمال الصورة قابل في ذلك للملامة. ولكن öl‏ طالت الملامة 
Eal‏ العلم» فإنّه من الحيّف بقدر ما هو من غير الخليق ألا يبغي 
المرء الاعترات بقضاء ذلك التكوين: وهذا التعارض يبدو أنه ar‏ 
المعاتِدٍ الذي تشتغل به الثقافةٌ Zell‏ في الحاضر من دون أن 
تفهم منه An‏ الشيءَ الك و ا لاا اة على RE‏ 
كما على الذهاتةء أمّا الطرف الآخر فيستخت على ENT‏ بتلك 
إلذهانة فيشدد على المعقوليّة التي في - الحال كما 
کک وما دام ذلك الطرف الأول هذ أكرهم على poii‏ 
ad 55a‏ وخدها أن نخلواج SL any ca N‏ قد É‏ 
N‏ ل فإنّه لذلك لم يقض حاجته في ما 


16 


]12[ 


FK حقٌء لكنّها لم تُقضّ. ولا‎ EY هذه اللزوميات»‎ jasa 
A Ul الغلبق‎ Je wu, الطرق إلا فى فظر هته‎ Na Eu 
ت عام‎ ET ee القطر الآغر‎ 
SE عن رى تتأجج بلا القطاع‎ 

en يحلو في أعين الآخرين‎ Sp في ما يخص المضمون‎ U 
يصيبوا أمُتداداً 1527 ؛ فهم يستجلبون على أرضهم قدراً عظيماً‎ öl 

من le‏ أعني ما كان Bye‏ ومنضوداً؛ وما داموا منشغلين 
اسسا باو ٠ all‏ فإنهم دوق أكثر sis‏ لما بقي» وهو 
en‏ وو ا 
في ر سة على üb‏ شيء للفكرة 
المطلقةء فتبدو بذلك معروفة ف قل شيء ومتصلة بالعلم RSS‏ 
bhs‏ تعقبنا الفحض عن ذلك الامتداد» لم يِن أنه قد أسْتقرٌ من 
حيث إن 557 (Das Dasselbe) 453A‏ كان قد تشكل شات 
' مخفا ٠‏ بل ذلك الامتداد إفها سو as‏ العرئ مين JS‏ 
و وليو الذي چا فد وجه برانيٌ في مادة A‏ 
فأستفاد ظاهراً Ah‏ من التنوّع. والفكرةٌ التي هي بلا زيا حبق 
لذاتها إنما تلبث في واقع الأمر دوما على بدايتهاء ما لم يكن 
التماء إلا في مثّل ذلك التكرير للصيغة نفسها. GÍ‏ الصورة الواحدة 
وغير المتحركة إذ تشيعْها الذاث العارفة فى ما بين يذيها» والمادة 
المغموسة من الخارج في هذا العنصر ER‏ فذلك هو القليل 
الذي لا يفى ‏ مثله مثل الآراء الاعتباطيّة المسقطة على المضمون - 
فا ال تلوب أعني ثراءً الأشكال الذي ينجم من ذاته 
وأختلافها المتعيّن Sl.‏ بالأحرى صورانيّة رتيبة لا تنتهي إلا 
إلى أختلاف الموادٌء فلا تؤوب إليه إلا من حيث أن هذه iLa‏ 


ra a, 


)4( الطرف الثاني الذي an‏ على المعقوليّة التي في الحال. 
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وزائداً إلى ذلك تزعم هذه الصورانيّة أن تلك الرتابة 

EIS ]13[‏ المجرّدة هما من قبيل المطلق؛ إِنّها تجزم أن عدم 
الإيفاء بهذه الكليةء إنما هو عجز عن حيازة زاوية النظر المطلقة 
كما عن الرسوخ فيها. وإذا كان في السابق الإمكان الأجوف في 
تصوّر شيء G‏ على نحو مختلف كافياً لنقض تصور TE Ú‏ 
Nas!‏ نكري لقي 
الموجبة التي للمعرفة p FLJ‏ نرى كذلك في هذا أن 
كل القيمة S‏ إلى الفكرة الكلية في هذه الصورة من 
اللاحقيق› ااه أن آنحلال المختلف الد N‏ في N‏ 
إلقاءه في هوّة الخلاءء وهو الإلقاء الذي لم ينم Lu‏ ولم S‏ 
فق as A Li oh‏ جيس الاععبان'التافلن. واعتپار أي 
كيان كما يكون في المطلقء إنما لا يرجع Ja I SI Lat‏ 
فيه إِنّه لا محالةً قد تمّ الآن القولٌ فيه كأيّما شيء؛ Ui‏ في 
المظلق وفن 2-1 ا فلا ش2 يكون من هذا N‏ 
اشا فد و اا هذا العلم الواحد Ob‏ كل شيء في 
المطلق متساوء للمعرفة التي AL‏ وتمام» أو للمعرفة التي 
تتعمّب التمام وتقتضيه e‏ أو أن يهب المرء مُطَلْقَهُ للَيْل الذي من 
العادة القول فيه إن IS‏ الأبقار فيه سوداء LSJ un‏ هو سذاجة 
الخلاء في المعرفة. ‏ فالصورانيّة التي تتّهمها فلسفةٌ العصر الجديد 
ns‏ والتي أنبعثت فيها بنفسها من جديد» © ترتفع عن 
öl‏ غرف فسادها as‏ ما لم تك ER‏ بالحقيق 
المطلق فل A ERE‏ تماما طبيعتها.  ol biai op‏ 
الور الكل إذا ما تقدّم محاولة إنجازه إنما Jan‏ إدراك معنى 
هذه المحاولة» فإنّه من LEN‏ الإشارة في هذا الموضع إلى ما 
هو على سبيل التقريب الذي لعين التصوّر حتى نقصد بالمناسبة 
إلى أججتناب بعض الصور التى عادتها أنْ تحُول دون المعرفة 
٠ a‏ 
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[في المطلق LS)‏ هو [Sl‏ 

إن رأس الأمر في ما أرى ‏ وهو ما يجب تبريره في بيان 14] 
الع فة أن الحن يدرك رغال لا كتسوهر يل كاك كذات» 
وينبغي التنبيه في الوقت نفسه على أن الجوهريّة تنطوي في حد 
ذاتها على الكل أو > ابره مثلما تنطوي فى ذاتها على 
الحاليِّ التي هي كينونةً أ ر سال بالنسية لق المخرفةة. واد ها 
کان إدراك الله كالجوهر الواحد قد أثار استنكار العصر الذي 
صيغ فيه هذا التقييدء > فالعلة في ذلك ترجع في شطر إلى غريزة أن 
الوعي Se‏ > لكن في الشطر 
الآخر kaij‏ هو العكس الذي يڻ يثبّت التفكير كتفكير والكلية وعينّ 
البساطة أو الجوهريّةَ التي لا الاق ولا حركة لهاء SL,‏ إذا ما 
وخد التفكير بين نفسه وبين الكينونة التي للجوهر بما هو eis‏ 
وآذزك الحاليّة أو الحدين كفكيرة فحري بنا أيضاً أن نولي النظر 
في ما إذا لم Ban‏ ذلك الحدس العقليٌ مرة أخرى في البساطة 
العاطلةء ولم يبن Gidl‏ نفسّه من وجو غير حاق. 

[في الذات ما هي] 

وزائداً إلى ذلك أن الجوهرٌ الحيّ لا يكون الكينونة التي هي 
غلين الحفية دات أو وهو ا ايء نة التى هي عل السقيقة 
عا الامو ت اله حه اناع دا أو وط الات فا 
بالاستحالة آخَرَ (Die Vermittlung des sich anders Werdens)‏ وهذا 
الجوهرٌ كذات LS)‏ هو محص JSI‏ البسيطةء وبذلك فهو انفصامُ 
البسيط أو التضاعف المتضاد الذي هو بدوره سلبٌ لهذا التنوّع 
السياني كما 3i coda‏ وحده هذا التساوي المُستعَادء أو التفكر في 
الذات ضمنَ ن الكون المغاير (Das Anderssein)‏ هو ال لا وحدة 
أصلانية Alu‏ كذلك» أو وحدة في الحال بما هي كذلك. فالحقٌ 
al)‏ استحالته نفسّهاء الذور (Der Kreis)‏ الذي يفترض le öl‏ 
غايّه» فتكون له مبتدأًء فلا يكون Ge‏ إلا بمعيّة ll‏ المفصل 


(Die Ausführung)‏ والنهاية التى له. 
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من الممكن إذا أن تكون عبارة خياة الله والمعرفة الإلهيّة 
كلعبة الحبّ مع cami‏ فتسقظ هذه الفكرة في التشييدٍ وحتّى في 
التفاهة متى يرتفع عنها الحزم والوجع والمصابرة وعمل 
السلبئ. والآكد أن تلك الحياةً فى ذاتها إتما هى المساواة 
EEE,‏ والوحدة مع الذات تنقيا التي لا تأخذ Bye] no‏ 
المغاير والاغتراب ولا مجاوزة هذا الاغتراب. لكن هذا الفى - 
ذاته إِنّما هو الكلية المجرّدةٌ التي EN‏ فيها إلى طبيعتها كيف 
كونها لذاتها: ودف ل تر مالك إلى NS‏ 
Be‏ ماد دبل إن الصورة اميل Seh Ra‏ 
الفهم أن يط أنه حسْبٌ المعرفة A‏ ذاته أو الماهيّهُء وأنّه كان 
يكون بوسعها أن تزهد في الصورة»  bly‏ المبدأ المطليّ أو 
الحدسَ المطلق قد يُغني من عَرْض الأولى [أي الماهية] yos‏ 
Te‏ الضبورة]:.:ؤلما كانت الضورة راسا all Da‏ 
مقلم بهن الاه لها وا ةي آل دك هة I‏ 
عاط TER‏ أي تعره فوب U‏ أو كحدس - ذاتيّ 
خالص للإلهت» بل ينبغى أن تدرّك وتقال كذلك كصورة» وفى 
الثراء التام الذي TE‏ الرّابية» d‏ لبذلك تدرك Li Jui,‏ 
كحاق. 


وال انما هى الكر + لك الكل تبس إلا SEN alt‏ 
U‏ بربوّها. وينبغي في المطلق القولٌ إِنّه بالجوهر حاصلٌ». فهو 
ليس هو على الحقيقة إلا في التهاية؛ وفي ذلك GUL‏ قوامٌ 
طبيعتهء أي Gie Ss‏ أو ذاتاً أو استحالةً 15 (Ein sichselbst‏ 
Werden)‏ . ومهما بدا متناقضاً فهمٌ المطلق أنه بالجوهر حاصل» 
op‏ بعض النظر يأتى على هذا الظاهر من التناقض. وليس المبتدأ 
IR‏ د كما يفال ل وف الال د ISIN‏ 
LI U LS,‏ آقرل: «كل الحيواثات؟ أن يصلح هذا 
اللفظ كعلم حيوانات» فإنه من السّياق نفسه كذلك أن ألفاظ 
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[15] 


16] 


- فيهاء‎ a والمطلق والأزلي وما إليه» لا تعبّر عمًا هو‎ NN 
فوسد قا هه الالفاظ ا بسن ل ال ر اتح ف‎ 
م ها‎ dee 
و و ا ا ا تين‎ A الو‎ 
ls le ai اسْتعادتّه وهو توسيط. لكنّ هذا التوسيط هو ا‎ 
گان فعا ده إضافة إلى كونه ليس بمطلق ولا من المطلق في‎ 
ll شيء». كانت تكون المعرفةٌ المطلقةٌ‎ 


لكنَ مرد ذلك الدفع LSJ‏ هو عدم المؤالقَة مع طبيعة 
التوسيط والمعرفة المطلقة نفسها. فالتوسيط ليس إلا التساوي 
الذاتّ المتحرّك بنفسهء أو هو التفكر فى الذات نفسهاء لحظة 
الأنا لكات داه الال المخالصة أو الصثيرورة النسيطة واا 
أو الصيرورة بعامّة أو هذا التوسيطء LS)‏ هو بفضل بساطته Jost‏ 
FEA‏ والذي - فى الحال „(Das Unmittelbare selbst) as‏ - 
وعليه فإنّه من الجهل بالعقل أن يقصّى التفكّرُ من الحقء وألا 
يدرك كلحظة Arge‏ للمطلق؛ فالتفكر هو ما يجعل fadl‏ حاصلاً. 
Zg‏ ينسخ كذلك هذا التقابلَ مع الصيرورة التي له» وهذه 
الصيرورةٌ LS)‏ هي لذلك A‏ ولا تختلف Bj‏ عن الصورة التي 
للحق الذي يتبدّى في الحاصل كبسيط. بل هي بالأحرى الكون 
Bee ee‏ كان انف SR ١‏ 
إنساناء فهو مع ذلك ليس كذلك لذاته» فليس هو لذاته كذلك l‏ 
كعقل متكوّن قد أتى بذاته ما هو في ذاته. وذلك هو رأسا Gi‏ 
لكنّ هذا الحاصل LS)‏ هو نفسّه حاليّةٌ بسيطةء ٠‏ فهو الحرّية التي 
تعي نفسّها وتسكن إلى نفسهاء فلم تجتنبٌ التقابل لتضعّه على 
جدة. بل Lasi‏ وإياه. 


يمن ايها 01 0,85 le‏ ما فيل gu de‏ أن العقل LS}‏ 
هو الفعل الموافق لغايةٍ ما؛ فالارتفاع بالطبيعة المظنون فيها على 
التفكير غير المألوف» ومن قبل ذلك إقصاءٌ الغائيّة البرّانية قد 
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أبطلا بالجملة صورةً الغاية. والغاية كما ذهب في ذلك تحديد 
أرسطو للطبيعة من حيث هي فعل غائيَء إنما هي ما هو في - 
الحال» والساكنٌ الذي هو ا Ba sr el‏ 
للتحريك إنما هي الككون ع لذاعه أو en‏ التخالضة: ولع 
الحاصل gm‏ ما هو الابتداءٌ إلا OY‏ الابتداء FRF‏ او الین 
I‏ - في الحال كغاية 
ينطوي فى حد ذاته على الهو «(Das Selbst)‏ أو على الجن 
الال ٠‏ والغايةٌ القع ل الجا الكائنُ LSJ‏ هو الحركةٌ أو 
الصيرورةٌ المبسوطةٌ» لكن هذا التحيّرٌ LS)‏ هو egeli‏ وإِنْ ضاهت هذه 
الحاليّةٌ والبساطة التى للابتداء الْهُوَ فلأته الحاصل والآيب إلى نفسه 
las | SY! lÎ «(Das in sich Zurückgekehrte)‏ هو على 
الحصر ألْهُوء LS) pelly‏ هو التساوي والبساطة إِذْ يتصلان al‏ 


إن الحاجة إلى تصوّر المطلق من جهة ما هو ذاتٌ قد 
أسْتُعمِلتْ فى قضائها قضايا من جنس أن: الله هو الأزلئُ» أو هو 
النظامُ الأخلاقي للعالم» أو هالخ .وما إليه.. وفى مغل يذه 
القضايا إثمنا وضع Sa‏ مباشرةً (Geradezu)‏ كذات/ „u‏ 
وحسب » لكن لم يتم بيان كالحركة التي للمتفكر في نفسه بنفسه 
sich in sich selbst Reflektieren)‏ Das)؛‏ فيكون الابتداء فى قضية 
من هذا القبيل بلفظ: الله. وهذا لذاته صوت عار من ee‏ 
ومجرد t el‏ ؟ فوحله المحمولٌ Jsi‏ ما هو. وهو ملاؤه ودلالتهء 
ولا يستحيل الابتداء الفارغ معرفة بالفعل إلا في هذه النهاية. 
وعلى هذا الٽتحو لا يمكن أن نغض الطرف عن سؤال BUJ‏ لا 
يأتي المرءُ قولاً في الأزليّ والنظام الأخلاقيّ للعالم وما إليه 
وحسب أوء كما ذهب في ذلك القدامى» في المفاهيم الخالصةء 
فى الكينونة والواحد وما إليه» وفى ما هو الدلالة من دون إضافة 
الصوت العاري من المعنى. ES‏ بهذا اللفظ تتم الإشارةٌ إلى أن 
ما قد وضع ليس كينونةً أو ماهيّةَ أو بالجملة Us‏ بل متفكرٌ في 
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[17] 


N غير أن ذلك لا يكون في‎ DB أو‎ cu 
EN gell إليها‎ A فالذات/ الحامل نهنا أخذث كنكتة ثابتة‎ 
شدَّها إلى حاملهاء وبمعيّة حركة هي لِمَنْ يعلم بهاء وهي حركة‎ 
لا يُنظر فيها على أنها تنتسبٌ إلى النكتة ذاتها؛ لكن بهذه الحركة‎ 
وحدها كان يكون المضمون قد بان كذاتٍ. ولا يمكن هذه الحركة‎ 
ns) أن تنعت إلن الذات بحسب ما لها من هيئةٍء لكنْ وفق أفتراض‎ 
تلك النكتة لا يمكن أن تكون لهذه الحركة هيئةٌ من وجه مغايرء‎ 
DB و فهذا الاستباقٌ» وهو أن المطلق‎ Be yı فلا تكون‎ 
ليس فقط ما لا يكون الحقيقٌ الذي لهذا المفهوم. بل هو ما‎ 
يفترض أن الحقيقٌ نكتةٌ ساكنة‎ LS يجعل منه مُحالاً؛ فالاستباق‎ 
إتما هو التحرّكُ الذاتيُ‎ Gidi لكنّ‎ 


من شتى النتائج التي تحصل Ge‏ قيل يمكن تخليص AN‏ 
وهي أن المعرفة لا تكون حاقة ولا ؛ يتم بيائها إلا كعلم أو نست. 
0% يُسمَى a‏ ا أو مبداً الفلسفة bp‏ كان صادقاً. فإنّما 
هو أيضاً كاذتٌ» لأنه RT‏ أولى أو ie‏ - ولهذه HE ilaji‏ من 
اليسير نقضّهُ. وقوامٌ AAI‏ أن يَبِينَ فسادُ المبدإ ونقصٌهء ES‏ فاسدٌ 
لأنه فقط is‏ أو المبدأء المبتدأ وحسب؛ òp‏ كان النقضٌ ذا 
alas‏ فإنه قد حصّل ar‏ مرخ المد .2 ولم قد من الخارج 
als aly‏ .متضارنة..وبحق ها كان يكون التفضن ربو 
المبدإ U‏ لنقصه ما لم يك BÍ‏ في أغتبار وجهه السالب 
وحسب» وفي ألا يعي كذلك بتقدمه وحاصله من حيث الوجه 
الموجبٌ الذي لهما. ‏ وعلى العكس من ذلك» يكون sl‏ 
الخاصٌ Last,‏ للابتداء أيضاً Su‏ سالا تالف اغ Ole:‏ 
صورته الأحادية المتمثلة في كؤنه N;‏ ما هو - في الحال أو 
FAR‏ فلذلك كثيراً ما يوْحَذْ ذلك النجازٌ مأخذ نقض ما هو من 
النسق les‏ بل áy‏ أكثر من ذلك ما خد تيان أن ki‏ أو 
المبدأ الذي للنسق إنما هو بالفعل مبتدؤه وحسبٌ. 
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أن الى ل Adba aaas i Gaa‏ 
eS )19[‏ فذلك عبارته في تصوّر أن المطلقّ en‏ المفهوم 
الجليل» والذي ينتمي إلى en‏ الحديث ودينه؛ فالروحيٌ وحده 
ae]‏ الحاقٌ؛ إنه الماهيَةٌ أو الكائن في cals‏ - المتصل بذاته 
l‏ المتعين» الكون آخَرَ والكون لذاته c‏ والباقي بذاته في ذاته في 
هذه iai‏ أو في کوڼه EI‏ ات اى هو في ذاته ولذاته. - 
لك هذا الكؤة اه وف las LE‏ 
في فاثه» أو هو الجوهر الروحئ. ولا بد أن يكون ذلك أيضاً 
As‏ ليد أن يكون العلمّ بالروحيّ أو العلمَّ بذاته 
كالعلم بالروح. وهذا يعني أنه لايد أن يكون لذاتة موضوعاً؛ 
لكنْ يكون في الحال موضوعاً مؤسُوطاًء أي موضوعاً منتسخا 
ومتفكراً في ذاته. فهذا الموضوعٌ يكون لذاته بالنسبة إلينا وحسب 
لما يكون مضمونه N‏ نجم منه بذاته؛ لكن من جهة أنه 
أيضا لذاته بالنسبة إلى ذاته» فإن ذلك الانتجامً (Das‏ 
«Selbsterzeugen)‏ أي المفهومٌَ الخالص» إنما يكون في ذات 
الوقت: بالنسبة إليه الأسطفس الموضوعع > يستقيم له كيانة؛ 
وعلى هذا ا يحون ذلك الموضوع - في كيانه لذاته us‏ 
موضوعاً متفكراً في ذاته. de‏ الذي يعلم نفسه كروج انما هو 
العلم. والعلم Lal‏ هو حقيقه SSL‏ الذي يقيمه في أسطقسه 
الخاص. 


[في أسطقس العلم] 


إن si‏ الذاتٍ نفسّها الخالص في الكون المغاير 
المطلقء هذا الأثير بما هو كذلك» إنما هو العماد Sy‏ 


اللذان للعلمء أو هو من وجي As‏ المعرفة. والابتداءً في الفلسفة 
Lil‏ هو افتراض أو اققضاء أن يجهد الوغن نفسه فى هذا 


«Das Selbsterkennen (5)‏ على معنى تعرفها على نفسِها: إعترف نفسه. 
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الأسطقس. لكن هذا الأسطقس لا يكون له تمامّه وشفافيثه إلا في 
الحركة التي لصيرورتِه. فإنّما هو الروحيّةٌ الخالصةء أو الكلَئُ 
الذي Baa‏ الحاليّة البسيطة. Uy‏ كان هذا الأسطقس العا 
ر وكان الجوهرٌ بالجملة es‏ فالجوهر إنما هو 20 
«(Die verklärte Wesenheit) & u ln A‏ و Keni‏ الذي هو 
ey a‏ الكينونةٌ التي هي في ذاتها التفكرٌ. 
أمَا العلمُ من جهته فيقتضي من الوعي - بالذات أنْ يكون قد ترقّى 
في ذلك الأثيرء a‏ فيحيا. 
وبالعكس فإنه من حقّ الفرد أن يطلب من !ا أن a‏ 
على الأقل إلى أن يبلغ هذه B RT‏ حجن Ge‏ 
E Bo el Ele Dia aha de‏ 
Lis‏ شكل من أشكال معرفته؛ فالفرد - في كل شكل سواءٌ 5 به 
ee ee‏ نكرت فى الآن ui‏ 
الصورة ridhai‏ أو el‏ الإيقان من ذاته الذي فى الحال؛ 
ERNEST‏ تقول زه E E E E A‏ 
جرت زاوية النّظر التي للوعي - وهي أن يعرف عن الأشياء 
الموضوعيّة في SLA‏ مع ذاته» وعن ذاته نفسها في تضاد مع تلك 
الأشياء - مجرى الآخر بالنسبة إلى العلم» ‏ وفي ذلك إنما يكون 
ee!‏ الروح ob e‏ أسطقس العلم 
يكون مع ذلك بالنسبة إلى الوعي متعاليا متقاصياً أين لا يملك 


ع سو 


Ze!‏ من أمر نفسه شيئاً. وكل من هذين الطرفين يظهر للآخر أنه 
عكس الحقيقة. GÍ‏ أن يودع الوعئ الطبيعي نفسّه في الحال 
للعلم فتلك محاولة يأتيها الوعي - من حيث لا يدري ما يجرّه 
EE N ae‏ 
الوضعية المهجورة والتحرك فيها هو عنفٌ لا إعداد فيه بقدر ما 
يكون ظاهرّه غير EN a‏ الوعيٌ على OT‏ بنفسه. - فليكن 
العلم في u elle‏ في صلته بالوعي ‏ بالذات الذي [21] 


$ 
w 


135 


في الحال ليتبيِّنُ ss‏ المقابل له. أو : لما كان الوعي - 
بالذات الذي في - الحال مبداً الحقيق» Óp‏ العلْمَّء من حيث إن 
هذا الوعي - بالذات خارج لذاته على YT E‏ و 
اللاحقيق. ولذلك ينبغي على العلم de oi‏ وذلك الأسطقس» 
رو عر E‏ 
ذلك؛ فلما فلمًا يرتفع الحقيقٌ عن العلم فليس هو إلا ألفي ذاته. 
Nase‏ م كان فاوايكون من جهة نما هو 
روحٌ» بل لا يزال جوهراً روحياً CA i.‏ العم أن يخترج 
بنفسه t‏ ر وله دكن هذا يفا عير nal‏ 
عليه yaral‏ ضع الوعيّ - بالذات Des‏ مع ذاته (Als eins mit‏ 


sun + 


> 


. sich zu setzen) 


[في أن الترقي في عين ذلك الأسطقس LS)‏ هو فنومينولوجيا 


إن هذه الصيرورة التي للعلم بعامّة» أو التي للمعرفةٍ إنما هي ما 
ai‏ فنومينولوجيا الروّح هذه كجزء أوّل من نسق العلم عيِّيه. 
ER‏ كما هي في بادئ الأمرء أو الرّوح الذي في الحال. 
إنما هي العاري من الرّوح› P‏ هي الوعيٌ الحسّيٌ. وينبغي لهذا 
a‏ - الحال أن يجاهد في اتباع Jam‏ طويلة ومتوعرة 
عليها حتى يصيرَ معرفة KA‏ أو يأتي أسطقس العلمء وذاك 

هو مفهومّه المحض. ‏ وكما تتنصّب تلك الصيرورة ضمنَ مضمونها 
والأفكال التي شدى فيه ٠‏ فهي bS‏ كشيء مغاير لتذريب الوعي 
غير العلميّ على العلم» ومغاير أيضاً لتأسيس العلم؛ ‏ ومهما يكن 
من أمرء فهي غيرٌ الحماسة التي تبتدئ : في الحال مثلّها مكل طلقة 
بالمعرفة المطلقة» فتفرغ للتوّ من وجهات النظر الأخرى 

حيث تعلنٌ أنها لن تولي BI‏ في أمرها. 


a Eee 
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[22] 


23] 


كانت تُدرَكُ على معناها الكلّي» فكان يجب أغتبار الفرد الكليّء 
gl‏ روح العالم UÍ  .هتفاقثو u Gade ip (Der Weltgeist)‏ ما 
يخصٌ الصلة التي بينهما فإن كل لحظة في الفرد الكلي تظهر 
PE u kei‏ الفا Bee Ks,‏ 64 الفردٌ الجزئئٌ 
il‏ هو الروح غير المكتمل» وهو شكل us‏ سارٌ كَيانِه موقوف 
Zus‏ واحدقء وحيث لا Es‏ التعيّناتُ الأخرى إلا في 
ملامحَ ممسوحة. LU‏ الأسفلٌ إِنْما AÍ‏ في الرّوح 
الذي يقومٌ كالأرفع مما سواه إلى لحظة لا تظهرٌء وما ga Di‏ 
قَبْلٍ هذا رأسَ الأمر Wil‏ أضحى IT‏ وحسب؛ لقد at‏ 
وجهه» وصار Sie‏ د ظلول. وهذه ve (Die Vergangenheit) Zt‏ 
يجويها الفرد الذي جوهره ae‏ القائم والأرفع» ويكون ذلك 
على طريقة مَنْ يهم بعلم رفيع» فيخوض المعارف NEUN‏ 
له في سريرته منذ عهد بعيد حتى يستخضر مضمونها؛ إنه يسترجع 
ذكراها من دون أن يكون له منها شاغل ولا فيها is ln‏ 
يجتابُ كل BEST EYE‏ أدراجَ التكوين التي للروّح الكلّيء لكن 
كأشكالٍ کان الوح قد هجرهاء وكأدراج Je‏ كان قد خيض فيها 
فسظحث؛ مثلما سنرى في ما يتعلّق بالمعارف أن ما كان يشغل 
في tasyi‏ الأولى ar‏ البالغ الذي للبشر قد أختفض إلى 
معلومات وتمارين بل إلى ألعاب الصبيان» وسنعلم أن في التقدّم 
البيداغوجيّ قد Pen}‏ تاريخ الثقافة التي للعالم كما ترتسم الظلال. 
وهذا الكيان المتصرّمُ Lil‏ هو بحقٌّ job AU‏ للروح IN‏ 
اتذي. يكوا جوع الفرد آي طبيعته غير العضوية. ‏ وثقافة القرد 
إنما تتمثل وفق هذا المنظور ‏ وبحسب زاوية النظر التي تخصّه - 
في أن يحصّل ما بين يديه ويستهلك في دخيلته طبيعتّه غير 
العضويّة فيتملّكها لذاته. ولكن ذلك لا يعني كذلك سوى أن 
يتعطى Ace] er (Sich geben)‏ أن اليجو هر الوعيّ _ بالذات 
الذي ad‏ أو ji öf‏ وخ É jj i‏ وتفكره ه في sb‏ 
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de‏ الحركة BL‏ على سنايتها كما على 
وجوبهاء > مثلما يُبِينُ ما قد أختفض AR‏ إلى لحظةٍ وملكيَّةٍ للروح 
اله الذي له. والمقصد إنما هو تعمل الرّوح في ما هو 
uÍ DR‏ التعجل وعدم الصبر فيطلبان Js‏ أعني تحصيل 
المقصد من دون الوسيلة؛ فمن ناحية يجب Jas‏ طول هذه 
| 5 3 لحظة وا - ومن ناحية gt‏ ينبغي النزول بكل 
منهاء إِذْ كل لحظة L|‏ هي ilar‏ شكل apih‏ لا يُعتبّر على 
الإطلاق إلا متى 22 Eis‏ ككل أو كمتعيّن ‏ أو El‏ الكل 
في الخصّيصة التي لهذا التعيّن. الها كان asia‏ 
لروح العالم الصّبر على الوشوع في تلك الصّور على ما طال من 
مرّ الزمانء والجلادة في الاضطلاع بما جل من عمل تاريخ 
العالم» فلم يكنْ بؤسعه أن يحصّل الوعي عن ذاته BL‏ من ذلك» 
Op‏ الفرد أيضاً لن يفهم جوهرّه BL Sa‏ من ذلك. وفي الوقت 
نفسه Dp‏ الفرد لا يتحمّل مذاك إلا أقلّ الجهد وأيسرّى ÓY‏ هذا 
الأمر قد تمّ gis‏ في ذاته - فالمضمون a Sal ar]‏ 
Au‏ جد الإمكان» وهو JLi‏ المفهورة Lay‏ ا مفتّكراً فهو 
(Kal EKU‏ فالأمرٌ لم يعد Sem‏ قلب الككيان إلى gr‏ 
فى ذاته» بل يتعلق فقط بقلب الفى - ذاته إلى الصورة التى 
للكون  tD‏ :وذلك ما يتبغي Ki‏ نحوه عن 5 l‏ 

[في تحوّل المتصوّر والمعروف داخل الفكر] 

Gb‏ الذي يُدفَعُ عن الفردٍ ضمن تلك الحركة» فإنّما'هو نسح 
الكيان؛ ؛ وأمًا النافي نهو التصوّر ومعاشرةٌ (Die Bekanntschaft)‏ 
الصّور. والكيان المسترّدٌ في الجوهر TEN‏ أمره - بواسطة 
ذلك UNI‏ الذي له إل فى لجال 
وغلة كينا وال :ولك الكتان كلك فى De‏ ل 
أو السيّانيّة اللامتحرّكة» مثله مثل الكيان ذاه أو هو لم يتماضّ 


P 


إلا فى التصوّر. ‏ وبذلك فهو فى الوقت نفسه مألوفٌ. Ú tpi‏ 
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25] 


كان الرّوح قد فرغ منهء فلم in‏ له فيه نشاطة ولا شاغله. وإذا 
مثل النشاظ الذي فرغ من الكيان التوسيظ الذي في الخال او 
التوسيظ الكائنّ؛ ولم تك الحركة عندئذٍ إلا الرّوحَ الجزئيّ غير 
الفاهم لنفسه. > فن المعرفة التي تُقُصد إلى ضدَ ما أسْتقرٌ إليه 
التصوّرٌ وتلك الكينونةٍ المألوفة إتما هي على العكس من ذلك 
صنيمٌ أَلْهُوَ A‏ والشاغلٌ الذي للتفكير. 


VAL St‏ ايكون معلرماء لأنّه على الحصر 
مألوفٌ. وأكثرٌ ما فرج في ee‏ كما في إيهام الغير في Ss‏ 
المعرفة› اننا هو افتراض الشيء مألوفاً والاكتفاء فيه بذلك؛ وأا 
كان القول والتقوّل الذي لمكن تلك المعرفة فهي لا تتقدم - 
دون أن تعلم كيف يلم بها ذلك قيّد أنملة. فالذات Pi‏ 
وما إليه. الله والطبيعة والذهن والحسٌ إلخ.. إا تَنصَبُ في 
العماد من دون اا ااي كمألوفة Eee a‏ 
راسخة للابعداء كما LI‏ والحركة إثما تترسشل» blass Um‏ 
بين تلك النكت التى ما تنفكٌ Ze‏ متحرّكةء فلا تكون بذلك إلا 
خر على ورهار فلك LIE‏ قرام ال عاط وال ص أن 
يُنظّر فى ما إذا كان كل آمُرئ يدرك أيضا في تصوّره ما كان قد 
قيل في تلك لامو TRETEN NER‏ 
وهل هو مألوفٌ أم لا. 

öl‏ حل a5 (Das Analysieren)‏ ر كاه :كما کان يعمل به 
اا لم يكن ss‏ سوى نسخ TR‏ التي لكونه Lulu‏ 
GREN‏ تصوّر ما إلى عناصره الأصليّة a!‏ الرجوع إلى 
لحظاته التي ليست الها على أي de‏ ضورة التصوّر الحاصل TA‏ 
بل Ta JES‏ الذي في الحال. وذلك الحل لا ينتهي إلا 
إلى „sl‏ هي نفسها تات مألوفة Zeus,‏ وساكنة. GÍ‏ هذا 
ال الاق LS ol‏ هو ا ر فليس المتعين 
الد د ا وف و فو see‏ اد 
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za Li Jill‏ قز aldi‏ و عاك وهن القدرة الخارقة 
والأعظمٌ. بل بالأحرى القدرةٌ المطلقة. والدَّوْرُ (Der Kreis)‏ الذي 
نكو Bl‏ إلى ذاقهء فيد وان لات كانه جو 
kl‏ هو cibi Lai‏ إذاً غير ر الخارقة. GÍ‏ کن العرّض المنفصل 

IR Lo [26]‏ كذلك عن sol‏ کون dry)‏ الذي Y‏ يكون 
Un‏ إلا في ترابطه مع آخَرِء PORT‏ فنا وج 
5 فتلك إِنّما هي القدرة الح التي للسلبيٌ؛ إتها الفعل”6 
الذي للتفكير وللأنا الخالص. والموت» oe Wera) Ei öl‏ لك 
Re‏ عمو اعد ما خفن 5 اما BEN‏ مات 
وحفظه فهو ما يقتضي igal‏ الأعظعَ. والجمالٌ العريُ من N‏ 
إنّما يكره الذهنَء. N‏ الذهن يبتغى منه ما لا حول له به. 
ما الحياءُ التي للرّوح فليسث بالحياةٍ التي A5‏ من الموت» فقي 
قينا مده مدن "شرام ويل سن E‏ لحن aa‏ 
الموتَء فتحفظ نفسّها فيه؛ فالرّوح لا am‏ حقيقته ما لم يدرك 
نفسّه بنفسه في التمرّق المطلق. ولا يكون Zal‏ هذه القدرة 
كالموجَب الذي يتلفت عن السَّلبِيَء ومتاله قولنا في شيء إنه ليس 
أو Dis‏ فنمُرٌ منه متى نكون فرغنا من أمره إلى أيّما شيء 
l‏ بل الروح هو تلك القدرة ما aa‏ السلبيّ ودام مقامه فيه. 
وهذا المُقام إنما هو القوّة السّحرية التي تقلب السلبيّ إلى 
كينونة. - وهى سيٌ ما سُمَى الذاتَ فى ما سبق أعلاه» فهذه 
الداع مي E‏ يا ET PEE‏ ادي ال INES‏ امنا 
هي التي تنسح الحاليّةَ المجرّدةً» أعني بالجملة AI‏ الكائنة 
وحسشبء فتكونَ بذلك الجوهرٌ الحقٌء الكينونة أو AILI‏ لا 
الا الع كوة لينا er‏ الحاكة الى كورنيا 
ا ٠‏ 


-Evepyeia بمعنى‎ Die Energie (6) 
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[وفي تحوّل الفكر إلى المفهوم] 


أا أن ee a‏ بالذات oA‏ فهذا 
الترقي إلى الكلّية بعامّة إّما هو EN a‏ 
ei‏ وجنس النظر الذي للعصر القديم مغايرٌ للنظر الذي للعصر 
. الحديث من حيث إنه كان يمثل جملة تكوين الوعي الطبيعي. فهذا 
الوعي ]5 كان يتعقّب كيانه جزءاً جزءاً bly‏ دق» ويتفلسف في 1 
حادثة وطارئة» Lil‏ كان Sasi‏ من نفسه is‏ سارها pLa‏ ما 

فى العصر الحديث ob‏ الفرد يجد.ء على العكس من ذلك» 
الور المجرّدة ala Glas‏ في I] si; PEST‏ هي 
منازعة في الحال للباطن وأنبعاث مفصومٌ للكلي أكثر من أن 
تكون أنْتجامَ الكلّي من العينيّ ومن ES‏ وجوه الكيان. ولهذا 
فالعمل OYI‏ لا يتمثل في تخليص الفردٍ من الطريقة الحسية التي 
os‏ - الحال كما في جعله جوهراً مفتكراً el, Sis‏ بقدر ما يتمثل 


في تحفيق الكلي وبعث الروح فيه (Begeisten)‏ وسط التضاد وعبر 
نسخ الأفكار المتحيتة والراسخة. GÍ‏ إيتاء الأفكار الراسخة على 


سبلانيّة فأشد وأعسر بكثير من إيتاء الكيان الحسّي. illy‏ في 
ذلك ما su‏ أعلاه» فهذه oa‏ يكون لها الآناء ای قدرة 
السلبيّ أو a!‏ الخالصة خا Labs),‏ لكيانها؛ LÍ‏ 
التحديدات الحسّية فلا تكون لهاء بالعكسء إلا IN‏ المجردة 
التي لا حؤل لهاء أو الكينونة بما هي كذلك. والأفكار Li}‏ 
aus‏ سيّالةً من حيث يعترف التفكيرٌ المحضٌ AE‏ أي هذه 
الحَالَيّةٌ الباطنةٌ» من جهة ما هى Ab)‏ أو من حيث يتجرد 
FEIN reelle Ni‏ 
ا بل يتخلى عن الرّاسخ خ الذي في أسْتيضاعه ذاته» عن 
الراسخ م الذي للعينيٌ المحض الف هو الأنا ذاته في تقابل مع 

ا المختلف. كما عن الراسخ الذي Sul‏ الع 
ابح RA PETE‏ ی و 
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اللاتقييديّة التي للأنا؛ فالأفكار الخالصة إِنّما تتصيّر عبر تلك 
الحركة مفاهيمَ. فتكون رأساً هي ما هي بحقّ» أي حركاتٍ B‏ 
وأذواراً وأيْسيَاتِ de,‏ فإتما ذلك جوهرها. 
إن تلك الحركة التي للأيْسيّات الخالصة هي بالجملة قوامُ 
طبيعة العلمية› ٠‏ فإذا ما نْظر فيها من وجه lai‏ مضمونهاء فإنْما 
هي هي الضرورة وأنبساظ عين المضمون إلى كل gar‏ وبتلك 
الحركة أيضاً تصير السبيل التي عليها Jóm‏ مفهومٌ المعرفة 
صيرورةً واجبة وتامّة» على نخو bl‏ هذا الإغداد يكف عن كوّنه 
تفلسّفاً [oje‏ يتعلق بهذه الموضوعات وبتلك وبروابط وأفكار 
الوعي غير التام كيّفما تذهب بها العرضيّةٌ؛ أو تفلسفاً يتعقّب 
weil ass Na Zus Gall ul‏ خط كلها 
خبط عشواء انطلاقاً ir‏ أفكار محددة» بل eu öl‏ اا Ess‏ 
عبر الحركة التي للمفهوم it (Die Weltlichkeit) ze‏ التي 
للوعي من حيث وجوبها. 

öl‏ هذا التّبيين هو أيضاً الجزء ٠‏ الأول من العلم لعلّة 
أخرى» ألا وهي ان كيان الرّوح من حيث هو الأول ليس إلا ما هو- 
فى الحال أو ESS cedi‏ البدء الذي ليس Lal Au ga‏ إلى ذاته. 
لذلك عنصر الكيان الذي فى الحال إِنْما هو EN‏ بواسطتها 
يختلف هذا الجزء الأوّل من العلم Us‏ سواه من الأجزاء. ‏ والتنبيه 
على سبيل هذا الاختلاف يقود إلى تفخص بعض الأفكار الرّاسخة 
التي ile‏ ما تعرض في هذا الغرض. 

5 كَيَانَ an‏ الذي في الحالء. أي الوعي. يمتلك 
اللحظتيْن كلتيهماء أعني لحظة المعرفة ولحظة الموضوعيّة السالبة 
للمعرفة. وما دام Lu er‏ في هذا الأسطقس وبين فيه 
لحظاته» فهذا التضاد Li]‏ يحصل لهذه اللّحظاتء. es‏ كلها 
كأشكال للوعي. وعلم هذه السبيل | هو علم التجربة التي 
يخوضها الوعيْ؛ فالجوهر إنمًا يُعْتَبَرُ كيف يكون هو ES‏ 
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[29] 


موضوعاً للوعي. Y geyll‏ يعلمٌ ولا يفهم شيئاً ما لم يك في 
تجربته» لأن الذي يكون في هذه التجربة نا هو الجوهر 
wer‏ وإنه لكذلك من جهة ما هو موضوع للهو الذي له. ui‏ 
کون الرّوح يتصيّر موضوعاً SW‏ يكون هذه الحركة التي هي أن 
يستحيل pab‏ نفسه. A‏ موضوع ألهو الذي by ca‏ ينسح هذا 
الكون المغايرٌ. وما يسمّى على التدقيق تجربة إنما هو هذه الحركة 
أن كفا ريب کک انار وال وی ت ای ال إن كان 
BEN se‏ المفتكرٌ وحسب» ثم يؤوبٌ إلى ذاته 
من ذلك الاغتراب» ad‏ حينها وحسشب على حقيقه وحقيقتِه 
مثلما يمسي أيضاً مُلكَ الوعي 


إن اللاتساوئ الى يتحصيل فى الوعى تين GY‏ .وبين 
الجوهر الذي هو موضوعه الجا عو" SEE‏ او il‏ 
السلبي. a‏ لكنّه نفْسُهُما أو المُحرّكُ 
لهماء He‏ فهم بعض القدامى الخلاءَ أنه Eyes)‏ 
المحرّكٌ بحن كالسّلبيَ». لكن لم يكونوا أدركوا بِعْدُ هذا السلبىَ من 
جهة ما هو ألّهو. ‏ وإذا كان هذا we‏ 
الأمر كلاتساوي الأنا مع موضوعةء EB‏ كذلك لاتساوي الجوهر 
مع ذاته. salb gilly‏ أنه حادثٌ gle‏ الجوهر diy‏ نشاظ is‏ 
اسار ee‏ 
الجوهر قد أتمّ إظهار ذلك op‏ الرّوح يكون قد جعل من كيانه 
a5‏ ماهيّته؛ فالرّوح LI]‏ يكون لنفسه بما هو كذلك موضوعاً. 
Gf‏ العنصرٌ المجرّدٌ الذي للحاليّة ولانفصال المعرفة والحقيقة فإنما 
re‏ لک ا EN ee‏ 
إتها المضمون الجوهري الذي هو في الحال مُلك الأناء 
والهُوَوِيُ””'» أو هو المفهومُ. وإِنّه لبهذا p‏ فنومينولوجيا الرّوح. 


«Selbstisch (7)‏ على معنى الذي من شأن الهو. 
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oui‏ ما N‏ هذه الفينومينولوجيا فهو أسطقس المعرفة؛ 
ee RT ae‏ اي عم 
الكينونة والمعرفة› بل تل علن بسا المعرفة؛ Li‏ هن لحن 
الذي في صورة الحقّ. وما تنؤّعها y!‏ من تنوع المضمون. i‏ 
حركتّها التي تترتب في ذلك الأسطقس إلى JÉ‏ فإنما هي المنطق 
أو الفلسفة ZU‏ 


[في وجه سلبيّة فنومينولوجيا الرّوح أو كيف تحتوي الكذبّ] 


لكنْ لما كان هذا النسق الذي لتجربة الرّوح لا يحصّل Y)‏ 
إظهارَ (Der Fortgang) er ezaz!‏ التي تبتدئ من هذا 
النسق لتؤدّي إلى علم الحقٌّ الذي هو ر في شكل LS) ea‏ تبدو 
Ab.‏ كأنها سل al‏ أن يعدن al‏ السلبيَ كما epis‏ 
فيطالبَ ob‏ يقاد للتوّ إلى الحقيقة؛ 8 eilt DES‏ 
ما كان أعلاه gè‏ القول. وهو القول a)‏ كان ينبغي 0 
مباشرة بالعلم» > تكون الإجابة عليه في هذا الموضع من وجه صفة 
التعاطي مع السلبي كأنه بالجملة كذبٌ؛ فالتصوّرات التي في هذا 
الغرض إنما تعظل ui bbe‏ إلى الحقيقة. وفي هذا AE‏ 
للقول في المعرفة الرياضيّة التي ترى فيها المعرفةٌ غير الفلسفيّة 
Yun‏ على القلسقة أن فرع إلى تحصيله» :وإن كانت إلى الآن قد 

نزعت إليه عبثا. 


Ze‏ والكذب L‏ ينتميان إلى الأفكار المقيّدة التي تصلح 
من حيث الا حركة لها كماهيّات خاضة 5 ls‏ الواحدة lg‏ هناك 
‚La GESIE‏ فتقوم معزولة واد من دون شركة مع الأخرى. 
وعلى العكس من ذلك يجب التشديد على أن الحقيقة ليست عُملة 
Su‏ سكن لمر أن نلا جاهزة وكذلك يقتبضها. فليس iS‏ 
es‏ انی كرولا en elle‏ 
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قيحيْن مثلما الشيطانء Iti öl;‏ مثل هذا ee‏ 
ioia‏ فهما ككذب وكشرٌ ليسا إلا كلياتٍ. لكنْ لكل منهما أيسيّة 
Nele‏ فالكدت» ولس INN‏ 
إلا فيه كان يكون الآخَرَّء أي سلبيَّ الجوهر الذي يكون من جهة 
ما هو مضمون المعرفة الحقّ. ولكنّ الجوهرٌ ذالّه إنّما هو بالجوهر 
ed!‏ وذلك من جهة glais‏ وتحديدٍ للمضمون» ومن جهة 
أخرى كانفراتي بسيط. أي كهو ومعرفة بالجملة: وی انا عرف 
المرءُ بكذب. 3355 شيءِ Go‏ من وجه كاذب | olaa‏ أن 
المعرفة لا Jas‏ جوهرها؛ yı‏ أن هذا اللاتساوي 98 هو على 
التدقيق فعل الانفراق بالجملة الذي هو ae As‏ فتساوي 
المعرفة والجوهر LSJ‏ يتأتّى Go‏ عن ذلك الشقاق» وهذا الذي 
امكخال اوا انها عو الحقيفة. ولك هة لي الف كان 
اللاتسباوق كان فة القن متلا 5,5 sad dass‏ الخالضن 
ا ا كما نبْقي على الأداة خارج الوعاء 
اة بل IE ar‏ :وهو اة 
الحاضر بِعْدُ في الحان 5 Zul‏ ا is‏ ومع ذلك فلا 
يكن القول: إن الكت لح أو le‏ عضر من tl N‏ في 
العبارة القائلة إِنّه ثمّة في كل كذب شيءٌ من الحقٌء فكلاهما 
gha‏ كالرّيت Vals‏ يخطلطان ول ya Noll‏ 
u‏ وباغتبار دلالة الإشارة إلى لحظة الكون المغاير PU‏ يجب 
الانتهاء عن اسْتعمال عبارتهما حيث يُنْسَحُ کا لك 
العبارة التي لوحدة الذات والموضوع. والمتناهي واللامتناهي» 
والكينونة والتفكير وما إليه» OP‏ فيها فساداً. وهو أن الموضوع 
والذات وما إليه» إنما J‏ على ما هو خارجٌ وحدتهماء وما 
تقصد إليه الوحدةٌ ليس هو إذاً ما في عبارتهماء. فكذا DISI‏ لم 
El Ele‏ 
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الفلسفة شيئا e al‏ غير الرأي القائل إن الخ يقوم ضمنَ قضية هي 
ut hole‏ ا Jul.‏ وما يجن فى مثل 
الأسئلة: متى ولد سيزارء كم قدماً يبلغ ملعبٌ il‏ ملعب هو وما 
ب ا سل ال RE‏ 

مثنى الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث القائم الزاوية 
ناري يسوج الم نالفاي على tedita‏ 
لكنّ طبيعة الحقيقة التي من هذا الجنس مغايرة لطبيعة الحقائق 
al‏ 

[في الحقيقة التأريخيّة والرياضيّة] 


AF‏ في ما يخصٌ الحقائق التأريخيّة وحتّى نقول فيها 
بإيجاز من يت „ul‏ التأريخيٌ الخالص الذي لها sibbe‏ 

فيمكن التسليم بأنها تختصٌ بالكيان ll‏ وبمضمونٍ ما من ناحية 
عرضيّته وأغتباطيّته وبتعييناته التي لا تكون واجبة. - ولكن حتّى 
تلك الان العا cu IE Lu‏ كمال لسك يراء من 
حركة الوعي - بالذات. ولكئ يعرف المرءٌ واحدة منها يلزمٌ الكثير 
من المقارنة والرجوع إلى الكتب أيضأًء أو كيفما كان الأمرء 
ن تفت الت فوا بوكذلك لفان عندما ترىئ الان سی 
Pit‏ في --الحال...إذ وخدها الإحاطة بهذة المعاينة في أزتباط 


[7 


بعللها ما يعد ذا قيمة حقيقيّة. bls‏ كان الحاصل العاري بخاصّة 
هو الغرض الرّئيس. 
وأمّا فى ما يخص الحقائق الرياضيّة. فإنه من غير الخليق 
أن ر Eee‏ متنا شن ادير قلي 
(Auswendig)‏ قضايا إقليدس من دون براهينهاء أي öl‏ رمنا عبارةً 


Bein einer unmittelbaren Anschauung (8)‏ . لا يعلد الأمر هاهنا بالحدس 
ee;‏ بل شن N ld u‏ د ف ls ed‏ فى ذلك si‏ 
Wst‏ لمعانى .Iotópia‏ 
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ذلك تحسب La‏ فن دون أن يأخذ بباطنها lis .(Inwendig)‏ 
المعرفة الحاصلة عن قيس الكثير من المثلئات القائمة الزوايا SL‏ 
لامها شما به العللاقة ea‏ 
ما تعدم Ab a‏ البرهنة (Die Wesentlichkeit des Beweises)‏ في 
المعرفة الرياضيّة IY Lal‏ وطبيعة أنّها لحظة من الحاصل نفسهء 
بل هي في الأكثر ما يفوت في الحاصل ويزول. ولا als;‏ 
a!‏ حيث هي حاصل S‏ يُنظر فيها كأنْها حقٌّ. ولكنّ ذلك 
u; 5,5‏ لا يطال مضمونهاء بل لا يمس إلا العلاقة بالذات؛ 
فالحركة التي للبرهنة الرياضيّة لا تنتمي إلى ما هو الموضوع. وإِنّما 
هي صني برانىٌّ go‏ عن الأمر. كذا طبيعة المثلث القائم الزاوية 
لا تتحلل بنفسها بحسب ما يبين في بناء الشكل الذي هو واجبٌ في 
البرهنة على القضيّة التي تعبّر عن علاقيّه؛ فسارٌ إنتاج الحاصل LS]‏ 
هو تمش ووسيلة ES‏ للمعرفة. كذلك في المعرفة الفلسفيّة تكون 
صيرورة الكيان ككيان مغايرةً لصيرورة الماهيّة أو للطبيعة الباطنة 
التي للأمر. ولكنّ المعرفة الفلسفيّة تشتمل ‏ من ناحية أولى ‏ على 
كلتيُهماء في حين أن المعرفة الرياضيّة ‏ على العكس من ذلك Y-‏ 
تعرض في المعرفة بما هي كذلك إلا صيرورة الكيان» أعنى 
الصيرورةً التي لكينونة طبيعة الأمر. والمعرفة WE N)‏ 
أخرى Lil‏ تجمع Lal‏ بين هاتيك الحركتيّن الجزئيتين. فالتجم 
الباطنْ» أو صيرورة الجوهرء LSJ‏ هو بلا آنفصال المرورٌ في 
g N‏ أو في الكيان» في الكينونة لأجل al‏ وبالعكس تمثل 
صيرورة Se:‏ الإر ges‏ الذاتيّ (Das sich Zurücknehmen)‏ في 
الماهيّة. كذا تكون الحركة المسرى المزدوجَ وصيرورةً الكل حتّى d‏ 
كل واحدٍ إنما يضع في ذات الوقت الاخرّء ولهذه العلة ينطوي في 
i>‏ ذاته على كلا الطرفيّن من جهة ما هما Gyl‏ نظر؛ فكلاهما 
مجان نا شيع الكل lan Lug] u ie‏ من ها 
فيغدوان لحظتين من لحظاته. 
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BE كرون ا‎ LS المعرفة الرياضيّة‎ el 
إِنَما يكون فى ذلك‎ Si ونس .ك أن الغرض‎ A ER 
ae فاا‎ ie rue لذلك فالوسيلةٌ‎ Jis قد‎ 
لكن يجب مع ذلك كُفُوُ القولٍ إن المضمون كاذبٌ؛ فالمثلث في‎ 
على أشكالٍ أخرى‎ BAS وأجزاؤةُ‎ RE المثال الذي سقناه أعلاه‎ 
يبعثها فيه البناءُ. وليس يعاد تقويم المثلّث إلا في المنتهى» فالذي‎ 
رأس الغرض إتما يكون قد غاب أثناء المسار عن الأنظار» فلا‎ Eo 
يُصادَفُ إلا في الأقساط التي تنتمي إلى مجاميع مغايرة. - وهاهنا نرى‎ 
:وهر الى العلها كانه كول من ا‎ > TEA 
الخ ول‎ ars عين المضمون»‎ DIS تسميتها‎ 
l pia الأ كار ال ها الاي وال شير‎ 


Gi‏ الفسادٌ الذي تنفردٌ به تلك المعرفة LSP‏ يخص المعرفة 
نفسها كما مادّتّها بالجملة. وأمّا في ما يتعلق بالمعرفة» فالمرء 
لا يرى YI‏ ضرورةً البناء؛ فهي لا تصدرٌ عن مفهوم RT‏ 
بل تكون مفروضةً قهراً. وعلى المرء أن ab‏ صاغراً هذا الحدّ في 
سطر هذه الخطوط عينها التي يمكن أن يسطر منها ما لا نهاية فيه 
من خطوط أخرى» من دون أن يكون مع ذلك على علم بشيء 
غير بعض الاعتقاد الحسن أن ذلك سيكون مطابقا لسياق البرهنة. 
وإنّه لمِنْ بعد JS‏ شيء تبينُ هذه المطابقةٌ للغاية» فهي ليست إلا 
nal‏ داعتت EE‏ إلا من بعدء. فجأة خلال البرهنة. - 

كذلك تتبع هذه البرهنة سبيلاً يبدأ من أي نقطة ed‏ من دون 
أن يعلم المرء Sis io‏ أيّ علاقة بالحاصل الذي يجب أن ينتج 
عنها. ومسّرى البرهنة Li]‏ يحتمل هذه التقييدات والعلاقات Ay‏ 
Le‏ عذاهاء من غير أن يرى المرء فى - الخال حسب أي 
SA EN Ale‏ 

ol‏ بداهة هذه المعرفة المتهافتة التى تعترٌ بها الرياضيات 
وتتباهى بها أيضاً ضدّ الفلسفة إِنّما ترجع إلى حسران غايتها وفساد 
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ماذتها؛ وعليه فإنّما هي من جنس لا بد للفلسفة أن تتلفت عنه. - 


Bis eek‏ هو العِظمٌ. وهذا LS‏ يمل 
مباشرةً الرّابطة غير الجوهريّة والعريّةَ من المفهوم. ولذلك» فحركة 
المعرفة Lil‏ تحدث على السّطح.ء فلا تطال رأسَ الأمر ولا 
الماهيّة أو المفهوم. ولهذه العلة ليست تلك الحركة من جنس 
الفهم المفهوميّ. ‏ أمّا BUJ‏ التي 7 (Gewährt) gs t.‏ في صددها 
الرياضياتٌ الكنرّ السعيد من الحقائق فهي المكان والواحد. Gb‏ 
المكان فهو الكيان الذي يخط فيه المفهومُ فروقة ols‏ فى أسطقس 
خاو وميّت. وأين تكون هذه الفروق en‏ 
En Sü‏ شأناً ا GS‏ بغت فى الرياضيات» فلا الفلسفة 
ولا ER ER‏ الجنس من اللاحقيق كما هي 
خال الأعاء القن el‏ وجرد افا ف :هد" sa‏ 
SR E‏ 


والميتة؛ ويمكن الوقوف على كل واحدة منها والاكتفاء tu‏ 


فالقضيّة التابعة تبدأ لذاتها من جديدء من دون أن تتحرّك La‏ 
الأولى كلمأ ومن نفسها إلى الأخرى»ء ومن دون أن om‏ على 
هذا النحو تناسقٌ ضروري بمعيّة طبيعة ذات الأمر. ‏ والمعرفة إنما 
تتقدّم أيضاً من جرّاء ذلك المبدإ والعنصر على خظ التساوي» 
وذلك هو مرد الوجه الصوريّ الذي للبداهة الرياضيّة. وما مات 
من حيث إنّه لا يتحرّك بنفسهء لا يؤول إلى فروق all‏ 
ولا إلى a‏ الماهوئ أو اللاآتساوئ» وعلته' N‏ يهى إلى 
يجان + الكضاة قن Bl, ie Va‏ 
اعابت زولك أن العظمَء أي الاختلاف غير و ۳ 
وحده ما تنظرٌ فيه الرياضيات. LI‏ كون المفهوم ما يفصم المكان 
إلى أبعاده ويقيّد روابط عين الأبعاد وما بينهاء فذلك ما تتجرّد منه 
الويافنينات "فين لا تعر لى مل MEN ala‏ 
uggimell,‏ ويف تقارق قط الدائرة بالط فاا ت 
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بلاقياسية عين هذا الأخيرء أي بصلة مفهوم وبلا متناه يخرج على 
az‏ 


eve 


أمَا الرياضيات المحايثة والتي تُسمّى محضاً فلا تضع الزمان 
من تحيك هق الزمان:قبالة المكان SU BUS‏ لأعمارها: ولا ريت 
أن الرياضياتٍ التطبيقية تشتغل بالزمان كما بالحركة وبأشياء أخرى 
حاقةٍء لكنّها تلتقظ القضايا التأليفيّة» أعنى قضايا علاقاتها التى 
تكون Éi‏ بحسب مفهومهاء من التجربة» فلا تطبّق على هذه 
المفترّضات إلا الصيغ الخاصة بها. والأخذٌ بالبراهين الشائعة 
على مثل تلك القضايا التى كثيراً ما تأتيها الرياضيات التطبيقيةء 
کاک :فى a‏ علافة المكات بالزماة فى > 
الط إلخ. ..» ا اا وتقديمها على أنها ا 
all‏ هلين إلا de ba,‏ ع الجا إلى «اليرهية ال 
إلى المعرفة» لأنه حيث يرتفع البرهان عن المعرفة» ls‏ هذه 
إلى ظاهر من البرهنة» فتحصّل بواسطته كفايتها. وقد يكون نقد 
عله alt‏ ذا بال Le za‏ يكون مقيدا من اجه an‏ 
الرياضيات من ذلك الروّنق الفاسدء ومن ناحية أخرى لتبيين 
a‏ ثمّة تبيين وجوب معرفة أخرى. ‏ أمّا في ما يخض 
الزمان الذي قد o‏ به وهو.يقابل المكان أنه يمثل مادّة القسم 
الآخر للرياضيات المحض» Lil‏ هو المفهومُ الكائنٌ ana‏ ولا 
حيلة لمبدإ العظم. أي الفرق العاري من المفهوم ومبد! التساوي. 
أي الوحدة المجرّدة وغير الحيّة. فى دَرْك ذلك التحيّر الخالص 
ae‏ المطلق: ولك ل a‏ هله انال إلا 
معتلولة» T‏ .إلى العا العائية ER VI‏ المعرفة التي 
تختفض من حيث هي Ai‏ برّانيٌ» بالمتحرّك بنفسه إلى LI‏ 
ليكون لها فيه مضمون سيان وبِرَانينٌ وغير io‏ 


)9( الخاصّة بهذه الرياضيات التطبيقيّة. 
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[في طبيعة الحقيقة الفلسفيّة والطريقة التي لها] 


أمَا الفلسفةٌ فلا تعتدّ بالتقييد اللاجوهريّ» بل EN Jasi‏ 
ما دام جو فليس المجرد ee ses;‏ 
Ay;‏ »> بل هو الحاق» والواضع لذاته بذاته» والحيّ في 
ذاته» OLII‏ في مفهومه. والسيرورةٌ هي التي gA‏ بنفسها 
a‏ و هده الشركة جنا هو را EN‏ 
وحقيقته. gie;‏ إنما تتضمّن فى ذاتها كذلك السالبيع» وهذا 
انی كان کرد الكنت» إن جار ایا کال ب 
الد منه. فالمتز اتل las] (Das Verschwindende)‏ هو نفسه ما 
ينبغي بالأحرى hael‏ جوهريّاًء لا في تقييد راسخ IE‏ 
gel‏ عن الحق وخارجاً عنه لسنا ندري في أي موضع هو 
مثلما لا ينبغي Got REE‏ كالموجب الفيك :الد سكن إلى 
الجهة المقابلة. والظهور E‏ هو الكونٌ والفساد الذي هو نفسه لا 
يكون ولا RR‏ بل إنما يكون فى cald‏ إن هو قوامُ م الحقيق 
وحركة الحياة التي للحقيقة. كذا يكون الح N‏ الباخوسي الذي 
لا WISE‏ طرف فيه» U‏ كان كل طرف من جهة أنه يقصو 
بنفسةء دنفت اشا فى الحال» يكون ذلك Lat AASA‏ 
et‏ سنن و السك وبع نينا لا تستتبٌ في حكم هذه الحركة 
الأشكال الفاردة التي للروح کا EN‏ المتعيّنة فلا تدوم» لكنها 
la)‏ واي وموجبة بقدر ما هي سالبة ومتزيّلة. ee‏ الذي 
يتباينُ ضمن تلك الحركة فيأتي كياناً جزئياً Ein LI‏ - في الكل 
الذي لعين الحركة إذا ما أدركناه من جهة ما و کون _ كأنه الذي 
Ši‏ نفسّه» فذلك الطرفٌ هو ما کا العلم coll‏ معلما أن هذا 
العلم هو كذلك في الحال OLS‏ 


وقد يبدو أله من الواجب أن نبيّن على سبيل الابتداء الطريقة 
التي لهذه الحركة أو الطريقة ة التي للعلم. لكنّ مفهومها DS L‏ 
بالفعل في ما قد قيل» تاكن يا BE ER BEA EN‏ 
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Nest ii il east‏ تان 
الكل إِذْ يتقوّم في أيْسيته الخالصة. Ui‏ في ما شاع إلى الآن في ما 
عل ةامر فاخت أن ايكون هنا علي ال أن سى 
التصوّرات الذي في الطريقة ii‏ الفلسقية إا يسن إلى ثقافة قد 
Gapa‏ سا مد القول مما قد يُسمع على أنه بدعة 
أو :قوري وهو سماع نحن في جل منه» فليكنْ في الحسبان أن 
النظام العلميّ الذي أورثتنا إِيّاه الرياضيات ‏ في التفسيرات 
والتقسيمات والأوّليات وسلاسل المُبرهنات وبراهينها والمبادئ 
والاستنباط والاستنتاج انطلاقاً منها ‏ قد بات على PY‏ في نظر 
الرأي نفسه نظاماً هَرِماً. وحبّى إِنْ لم يلخ للمرء من وجه جلي 
عدمٌ وَفْق نظام الرياضيات. فإنّه لم يعد يُستعمّل كثيراًء أو هو 
قليلٌ استعماله. وان لم يُسْتَقبَحْ ia‏ في ذاته» فإنه مع ذلك غير 
محبذ. ولا بڈ أن نظن خيراً في كل ما هو رفيعٌ من حيث يرسّخ 
Si]‏ وی Am‏ ولكة لس هن العسين أن رى الد أن 
النحو الذي في وضع قضية ما وتقديم الحجج عليهاء وكذلك في 
نقض المقابلةٍ بحجج. ٠‏ ليس هو الصورةً إلتي للحقيقة أن تهل 
ضمتها؛ فالحقيقة Wi‏ ھی Gi ll i> sei is‏ تلك 
الطريقة فهي المعرفةٌ التي تظلَ اليه و لياف لهذا 


كانت تلك الطريقة الطريقة التى تختصٌ بها الرياضيات: التى تتخذه 


كما أشرنا إلى ذلك من العلاقة العريّة من المفهوم التي هي 
للعظم مبدأ. ومن المكان الميّت كما الواحدٍ الذي هو كذلك ميّتَ 
us‏ وهه © بحس أن رك DR RS RE VE EB‏ قا ء تررق 
الطريقة يقة أن تلبت على نحو أشدّ سيوباًء أعني ذلك النحو المختلظ 
ee ey‏ المع 5ه أو قي ا آل 
إشارة hab‏ التي غرضها الاظلاعٌ افقو مده A‏ 
الالال على سل الق EE‏ كول له فى الاه 
IS. een a‏ 
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ومبادئ هي مضمونه» وبالجملة Op‏ له شيئاً ما يجري مجرى 
الماثل = يديه أو كونٍ أو ماهيّةٍ راسخيّن وساكنيّن. DU‏ يجوب 
IS Zeh!‏ ذلك» وطوراً an‏ عنه التناسقّ فيتعاطى مثل ذلك 
era‏ فلك كه كيل sr‏ 
وإيالةٍ برَانيّيْن. ثم يرجع به إلى LÍ‏ شيء يكون يقيناًء bp‏ كان 
انطباع آنِْء فيأتي الاقتناع كفايته متى ينتهي إلى نكتة راسخة 
معروفةٍ لديه. 


لكن إذا كانت ضرورة المفهوم تتلفت عن التمشّي N‏ 
الذي للمحادثة المماجكة كما تنصرف عن all‏ الأكثر تصلبا 
الذى N‏ العلسة نان قد ذكرن تنا الها ال محال امان 
تلك الضرورة باللاطريقة التي للضغينة والحماسة» ولا بالإعتباط 
الذي للقؤل التنبّئيٌ» فهو قولٌ لا يحتقر هذه العلميّةَ وحسب» بل 
يزدري Zul‏ بعامّة. 


[فى معارضة الصورانيّة الرّاسمة] 


نه لمن غير الخليق كذلك من بعد أن كانت EN‏ الكانطيةٌ - 
وهي التي ze‏ عليها بعد بالغريزة وحسب» وما زالت ميّتة وعريّة 
من المفهوم ‏ رُفعّت إلى دلالتها المطلقة» فكانت بذلك في الآن 
نفسه الصورةً الصادقة قامت as‏ مضمونها الصادق وكان مفهوم 
العلم قد نجمء أن Je Cd‏ هذا الاستعمال لهذه الصورة من 
قبيل العلميت» فهو اسْتعمالٌ يراها المرءٌ فيه قد حُخفضث إلى bibi‏ 
ipe‏ من الحياة وإلى شبح بالفعل» ويرى التنظيم العلميّ فيه قد 
خفض إلى لؤح. ‏ إن تلك الصورانيّة التي أتينا القؤل فيها أعلاه 
بالجملة» ونبغي في هذا الموضع الإشارةً بأكثر دقة إلى نهُجهاء 
إتما ET As‏ فهمت طبيعة وحياةً شكل ماء وأتت عبارتّه» متى 
تكون قالت فيه تقييداً من الخطاطة كمحمول» سواء كان الذاتيّة أو 
AL ben al Tee‏ الكهرياتية» أو قذما 
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اا نكما رالرى او ل هدو شنا ف ذلك نينا 
يمكن مضاعفته إلى ما لا نهاية فيه E‏ 
هذه الطريقة قد يُستعْمّل من جديد كصورة أو ale‏ وم 
عند الآخرين» ويؤدّي الخدمة نفسها مشكوراً للآخرين» - دورٌ من 
المبادلة لا (Erfährt) „u‏ المرءٌ فيه ما هو al)‏ الأمرء فلا يدرك 
لا هذا ولا ذاك. وفي ذلك إنما E‏ - من ناحية ا 

من الخد A‏ وهي تعبينات ينبغي طبْعاً أن gi‏ غير ما 
تقول ؛ ومن ناحية أخرى مش ما هو is‏ في ذاته» أي OA USE,‏ 
الفكر الخالصة كمثل الذات والموضوع والجوهر والعلة وما إليه 
مباشرة بقدر من الآليّة وأنعدام النقد كما في الحياة المشترّكة. 
asus‏ 2 والضعف والامتداد والانكماشء حى b‏ هذا 
الجنس من الميتافيزيقا يكون SE‏ علميّ بقدر ما تكونه تلك 
l ENT‏ 


إن مثل هذه التعينية البسيطة الفائحة على" el‏ أعني في 

هذا الموضع› على ا الحسيّة. USJ‏ تقال مذاك وفق تناسب 
dan‏ > عوض ol‏ تقال وفق الحياة الجوانية والتحرك الذاتي 
اللّذيْن لكيانهاء وهذا التطبيق البرّانيَ والفارغ للصيغة إِنّما a‏ 
[38] تشييداً  .‏ والحال مع هذه الصورانية هي هي في كل صورانية. وكم 
يجب أن تكون كليلة الرأسُ ن التي لا تستطيع أن GAU‏ في ربع 
ساعة Sl‏ القائلة بوجود أمراض الوهن العصبى والحيوية 
المفرطة والضعف اللامباشر وخطط علاج AL‏ نفسهء والتي لا 
تستطيع أن تتحوّل في هذا الوقت القصيرء ما دام مثل هذا التلقين 
كان يكفي إلى وقت غير بعيده من روتين إلى طبيب متقر. وان 
كانت الصورانية التي لفلسفة الطبيعة تلقن كيفما JË‏ أن الت 
كهرباة؛ أو أن الحيوانَ Baj‏ أو Si‏ كذلك مسار للجنوب أو 
aa = Ju‏ او تقدمة Lyle‏ بقدر ما هي عبارته ا و 
datu Lal‏ بمزيد من المصطلحات. Sb‏ من الممكن إزاء مثل 
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[39] 


تلك a te‏ ا دو ك اعات ر ف 
الذى که ا ا هله الرابطة وه طهر و 
الخال أنه يتحوظ في قول žl N‏ المفهوم ذاته أو دلالة 
التمثل الحسيّ»ء ‏ من الممكن للاخبرة فى هذا الشأن أن تندهش 
Rd, pe Ben,‏ أمام هذه العبقريّة u EY‏ بالمرح 
الرصين الذي لمثل تلك التعيينات التي تستبدلٌ المفهوم Sul‏ 
es‏ وتجعلة أكثر ae‏ فا اللاخيرة aa a‏ 
التي 5 تشعر بها إزاء هذا القعل الرياسي. il> Öl‏ مثل هذه الحكمة 
EO E‏ فاج انان E‏ 
محتمّلٍ كمثل تكرير خدعة ساحر كُشف سرّها. وليس التمككن من 
الآلة التي لهد الميورائية الرتيبة 'أعسر مق التمكن Dee‏ 
E‏ ا الود Ey‏ 
فيستعمل ذاك في تلوين مساحة إذا ما طب منه pey‏ فصل 
TENE‏ وهذا ]1 ما :كان المطلوت مهدا وإنة لعن el‏ 
الفصل هاهنا في أيّهما يكون el‏ شأناًء أنْ zu‏ العينُ بهذا 
الخليط من الرسم الذي قد يصبّعْ كل ما في السماء وما على 
الأرض وتحت الأرض. أم أن يتعلق الخيال بنعمة هذه الوسيلة 
الكونتة4 إذ كل عن 'هذين الأمرئن عفد ال غر وما نجه هده 
الطريقة التي قوامها أن لصق بكل ما هو سماويّ وأرضيّ وعلى 
كن الأشكال الطبيعيّة والروحيّة زوج التعيينات التي للخطاطة 
العامة» فتنضد من هذا الوجه كل شيءء | er‏ أقل من 

رباط Chp‏ غرضًه جهاز الكون. ge‏ يشيه RR‏ 
عظميًاً تنائرت عليه جذاذات: لاصف | انشينه صفوفاً من الغلب 


Johann Gottlieb Fichte, Sonnenklarer لفيشته:‎ „US تلو يح بعنوان‎ )10( 


Bericht an das Größere Publikum über das Eigentiliche Wesen der neusten 
Philosophie. Ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen (Berlin: [In der 
Realschulbuchlandlung], 1801). 
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EL‏ انات المتضاربة في دكّان عقاقيري» وهو لځ واضحٌ 
كما وضوح ذلك وهذه» فكما يكون اللحم والدم في ذلك الهيكل 
قد aai‏ عن العظام» والشيء"'" _ الذي لا يزيد حياةً - قد 25 
في العلب. كذلك اللوح ترتفع عنه الماهية ا أو کون 
UÍ- el‏ كؤن هذا النهج ينتهي في الوقت نفسه إلى رسم 
رتيب اللون على الإطلاق من کت نه يغمس اختلافات 
الحا وقد أصابه منها منها الخجلء في فراع المظلق كانها 
اختلافات عالقة بالتفكر حتّى يستعيد التطابق الخالص» الأبيض 
العاري من aeg‏ اعلا :إن تلك 
الرتابة التى للخطاطة ولتقييداتها العريّةٍ من الحياة وهذه المطابقة 
ال واو ل اة الي EN‏ انما هنا 
عين الذهن الميّت» وعينٌ المعرفة البرّانية. 

las Úi‏ الأمور (Das Vortreffliche)‏ فلا يسعُها فقط ألا 
er‏ على ll] «Las‏ بهذا الشكل inte‏ الحياة والروح 
فيْرى ade‏ وقد سُلحْت بعدء لباساً لمناكب المعرفة العريّة من 
الحياة وللتفاهة التي تسكنها. بل ما ينبغي في الأكثر أن ترف في 
ذلك القضاء نفسه إنما هو العنفٌ الذي NE‏ عظائم الأمور في 
السطوة على القلوب» إِنْ لم تكن سطوةً على الألباب» كما 
يَعْتَرَفَ كذلك التكوين الذي ينزع إلى الكليّة وتعينيّة الصورة حيث 
liag caas‏ وحده ما يجعل I BE E E‏ لأجل 
السطحية. 


¢ 3 


= الو الع حي اليه به الخاصّة الي T‏ 
الخطاطة إنما هى التفس المتحرّكة بنفسها IH‏ للمضمون A‏ 


رك الا اه “ناسية أن سنن إلى rn a‏ 


«Die Sache (11)‏ على معنى الأمر المطلوب. 
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0] 


يصيرٌ إلى مضمونٍ محايث؛ ومن ناحية en gl‏ 
هذا الانبساطء أو هذا الكيان الذي هو كيائف csi‏ أن يجعل من 
نفسه لحظةٌ ثم م يتبشط (Sich vereinfacht)‏ في التعينية. ZI;‏ في 
هذه الحركة )5 هي الانفراقٌ ا اللذان للکيان› وهي في 
هذه الاأوبة ای ذاتها إنها هي وة البساطة المتعيّنةٍ. كذا يبينْ 
Eis oe‏ لا من حيث هي مستفادةٌ ومُستعارةٌ» بل من حيث 
نوها عاك دعي ae‏ نميه ون 
الكل. U‏ الذهن las (Der tabellarische Verstand) > pa‏ 
لنفسه ر افو ومفهومه. أ ما يقوم به العينيٌ Gidi;‏ 
CEA‏ | للغرض» فينضّدهاء أو هو في الاك ل جنات 
لنفسه chig‏ بل لا يعرفه؛ فلو كان يمتلك هذا all‏ لأظهره 
بالفعل. إنه لا يعلم حتّى الحاجة إلى هذا التعقّلء Yy‏ لترّك 
خطاطيته Schematisieren)‏ Sein)؛‏ أو على الأقل لم يعلم بواسطتها 
أكثر مما يعطيه oL)‏ الفهرسشت؛ فهو لا يعطي إلا الفهرست» ما 
WA yet!‏ يقدمة: - u‏ تكون All‏ أيضا hs‏ 
متجسّدةً أو حاقةً فى ذاتهاء كما هي المغناطيسيّة على سبيل 
ip Ju‏ مع ذلك JA‏ إلى ما هو cu bu «Eu‏ إلا 
محمولةٌ على كيان مغاير» وليست Ad‏ كحياة محايثة لهذا الكيانء 
از لین حيث ن لها هه اناا المخصوص Fylls‏ 
(Einheimische)‏ وبياتها. Wi‏ الإيفاء BE‏ الأمر هذاء فذلك شأن 
يتركه الذهن الصوري ne‏ 
المضمون المحايث الذي للأمرء تراه ينظر Ly‏ من عَل إلى 
الكلء a‏ فوق الكيان الفارد الذي يتكلم E 5 cas‏ في 
واقع الأمر لا يرى منه شيئاً. ولكنّ المعرفة العلميّة تقتضي 
بالأحرى أن تفيء إلى حياة الموضوع أوء وذاك الشيء نفسهء أنْ 
تنازل ضرورتّه الجوانيّة» فتقومٌ لعبارتها؛ DP‏ غاصتٌ هذه المعرفةٌ 
بهذا النحو في موضوعها نسيت ذلك النظرً من عل إن هو إِلَا 
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التفكرٌ في الذات الذي للمعرفة انطلاقاً من المضمون. ولكتها I‏ 
تتبخر في المادة وتترسل في حركتها إنها 35 إلي ذاتهاء 0 
ليس JE‏ أن .رتت الملاء A ee N]‏ 
der s! ra‏ واحدةٍ en Be ol na‏ 
الراك أبن کان no‏ 


ما دام الجوهر» كما كانت عبارتّه علا في حت ذاته ذاناء 
فكل مضمون انها هو تفكرة الخاص في ذاته. Dre‏ 
الجوهر الذي لكَيانٍ POES‏ هو تساويه a‏ مع ذاته 
«(Die Sichselbstgleichheit)‏ ذلك أن لاتساويّه مع ذاته كان يكون 
الْحَلالّهُ. أمَا التساوي الذاتئ مع الذات فهو التجريد المحض» 
لكنّ هذا التجريد Lil‏ هو التفكيرٌ. فلمًا أقول الكيف فإنما أقول 
Ka‏ بسيطةً» وعبر الكيف يكون ILÉ‏ مختلفاً عن آخرء أو هو 
OLS‏ ما؛ فهو لذاته وحدهاء أو هو Li]‏ يتداوم aliy‏ عبر هذه 
ال ولكنه في دللك LSI‏ هو الفكر بالجوهر. ee‏ 5 

نهم الكينونة أنها تفكيرٌ؛ وفي هذا المؤضع بحل التعمل الذى 
يتعنى في التلفت عن القول الشائع والعاري من المفهوم الذي في 
تطابق التفكير والكينونة. ‏ أمّا من حيث إن وام الكيان التساوي 
الذاتي مع الذات أو التجريدٌ المحضّء. فذلك القوامُ إنما هو 
A u‏ اا أو هو نفسّه لاتساويه ذاته al,‏ 
باطئه الخاصٌ وارټداده فى ذاته -» والاستحالة التي له - ومن 
خلال هذه الطبيعة التي للكائن» وما دام الكائن في نظر المعرفة 
يمغلك تلك الطنيعة > aaa‏ شاط يسوس ya]!‏ 
كانه غريب» ولا هي بالتفكر في الذات انطلاقاً من المضمون 
ER‏ عليه؛ فالعلمُ ليس هذه المثاليّة التي أختلت موقع الوثوقيّة 


ini «Das Bestehen (12)‏ على معنى القوام. 
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[41] 


[42] 


الإقرارية فی شكل وثوقية التوكيد ji‏ وثوقيّة الإيقان من الذات» - 
بل نشاط العلم» من Oldies‏ المعرفة تق BEIN‏ |5 يؤوب 
إلى باطنه الخاصلء» اننا هو Bi‏ وغائرٌ فى ذلك المضمون». - 
لأن ذلك Bussi‏ إنما هو الهو المحاية الذي للمضمون -» بقدر 
ما يووب في عين الآن إلى نفسه. لأنه التساوي مع الذات 
الخالص في الكون المغاير؛ كذا يكون BLS‏ العلم الحيلة التي 
ظاهرّها USNI‏ عن Sc öl As Al ll Ill, chat‏ 
ii éb‏ - من حيث إن هذه aa flai‏ التدقيق» تخالل 
أنها تنزع إلى الإبقاء على نفسها كما على شاغلها الخاص» - 
تكونان Se‏ ذلك أعنى ll‏ المتحلل بنقسه والذي يجعل من 


إذا كانت الدلالةٌ التى للذهن قد el La‏ من وجه 
الوعى ‏ بالذات الذي للجوهرء op‏ الحاصل عمًا قيل للتوّ تتضح 
دلالنُه من وجه التعيين الذي لعين الجوهر من جهة ما هو جوهر 


3 


Zus‏ > قالكيان إثما هو كف تحيية. das‏ سهان أو بساطة 
PR ; ECT‏ فذاك هو ذهنْ الكيان. وبذلك فهو us‏ 
[Nois]‏ الذي على نحوه كان أناغساغورس عرف في الأوّل 
الماهيّة. GÍ‏ الذين جاورا جد بعده فقد فهموا طبيعة الكيان بأكثر 
تعيين من جهة ما هو Gy]‏ [؟5180] أو Idea] Lay‏ أي ls‏ 
ey a‏ والظاهر من عبارة «نوع» أنّها Ban‏ شديداً وأحسرٌ 
UN‏ بالنسبة إلى الأفكار والجميل والمقدّس لزل التي داع 
oia LEÍ yo‏ ولكنّ الفكرة لا تقول في واقعٍ الأمر لا Ji‏ 
ولا أكثر من النوع ؛ إلا أنه كثيراً ما نرى اليومَ عبارة تعني مفهوماً 
بعيْنه تُحْتَفَرٌ لتفضلها عبارةٌ أخرى» حتّى وإنْ لم يك ذلك إلا لأنها 
من لغة أعجميّة. فتغظي المفهوم بضبابيّة وتُسمّع على أنهًا أكثر 
ا ag TV EEE‏ 
هو فكرةٌ بسيطةٌ؛ el‏ البساطة» LS‏ هو الجوهرٌ. والجوهرٌ 
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بفضل بساطتهء أو تساويه مع 13« Es)‏ يظهّر كثابتٍ وام BESE‏ 
هذا التساوي مع الذات LS)‏ هو كذلك IL‏ ومثلٌ هذاً الكيان 
ei‏ | يمضي بذلك في انحلاله. as‏ تظهر في أوّل الأمر 
على أنها ءالا AL Jule NSS‏ وان حركتها 
متعولة فا ie a‏ وان go TUT‏ خد ذانها de‏ 
كونها المغاير فيه رن es Las Isis‏ على العدقيق نا 
هو ea‏ في هذه البساطة التي للتفكير ذاته؛ فهذه البساطة USJ‏ 
هي الفكر المحرّكُ لنفسه بنفسه والمتباين بنفسه» وهي الجوانية 
Las‏ والمقهوم المخسن: Kali 0,55 US‏ إذا صبزرورة 
وتكون من حيث هي هذه الصيرورة المعقولية. 


لما 50 أعني كونّه ف في we‏ مفهومه؛ وهذه اروف هي 
وحدّها العقليُ والوتيرة التي للكل العضوى وهي علي الثدقين 
العلم ll er‏ المفهومَ والماهيّة» ‏ أو 
U}‏ هي وحدَها UT IP U‏ الشكل العينيُ والمتحرّك بنفسه 
فيجعل من نفسه Ks‏ بسيطةء وبذلك إنما يرتفع إلى الصورة 
المنطقية فيكون في أيسيّته؛ ولیس كيانه العينيٌ إلا هذه الحركة» 
وهو في - الحال OLS‏ منطقيّ. وعليه فليس من اللازم أن SŠ‏ 
المضمونٌ العينيئُ من الخارج على الصورانيّة؛ فذلك المضمون إنما 
هو في حدّ ذاته SUs‏ في هذه الصورانية» لكنّ هذه تكت Juse‏ 


)13( ذلك هو اسم الفلسفةء بل أسطقسها على الإطلاق؛ فالتأمّليَ WS]‏ هو 

صنو (Das Philosophische) ill‏ أو كمُؤه المنطقيٌ. وليس لاني شأن مشاهدةٍ أو 
ناعرولا شان حدس أو خاطرء era a,‏ | کد بن Bl‏ الذي يفهم 
ER‏ وفق كاك التعين الذات تي التي للمتهوع ر فلذلك zus‏ من شأن 
الصورة المنطقية التي تختصٌ بها RR‏ والتي تعدلٌ فيها الصورةٌ cÓ padaly Zali‏ 
فلا تكون إلا ألهو بما هو صيرورة المضمون نفيه ووتيرةٌ تقيّده من تلقاء امحتلافه 
وتضاده. 
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]43[ 


عن كؤنها صورانيّة OY Ay‏ الصورةً LS‏ هي الصيرورةٌ المتوظنة 


G‏ هذه الطبيعة التي للطريقة العلميّة من حيث ES‏ من 
ناحية ليست منقطعة عن المضمون» ونيا حو نامي اشرق 
تُحدّد وتيرتها بمعيّة نفسهاء > Lp‏ يتم بيانها الخاص - كما ذكرنا به 
آنفاً - ضمن الفلسفة التأمّلية. - ولا ريب أن ما قيل في هذا 
الموضع هو عبارة المفهوم» لكنّه لا يمكن أن يجري أكثر من 
مجرى „ii su‏ وحقيقته لا تستقيم في هذا العرض الذي 
هو في جزء منه ip‏ ولذلك لا يتيسّر Lal‏ دحضّها متى Zi‏ 
أحدهم جازماً ‏ على العكس من ذلك - أن الأمر Ze‏ ذلك» بل 
يجرى على هذا النحو أو ذاك» ومتى Su‏ بتصوّرات مألوفة 
فيعدّدها على أنها حقائق ناجزة وشائعة., أو LI Ay‏ جديداً 
ويوصينا بجدّة قد خرجت JU‏ من خزائن ن الحدس الإلهيّ الباطن. - 
ولقد العادة بأن يكون هذا الجنس من التلقي ما تلجأ إليه 
في اول )3 الف التي تجهل أمراً ماء فترد د بأنها ضدّ ذلك» 
حتّى تنجو بالحريّة والإدراكِ Zt‏ والنفوذٍ الخاصّ ضدّ الغريب» 
ذلك أنه في-هذا الشكل Lin‏ يُستفاد لاول مرق ولحت 
تضرف عنها أيضاً ظاهرٌ وضرب الحَجَاةٍ التي تكمن في الإلماء 
بشيء ماء مثلما أن الردّ المماثل في التلقي الذي يهلل للامعروف 
يكمن في ما كان Ji‏ في دائرة a‏ القول والفعل المفرطين 
في الثوريّة. 


[فى اقتضاء الإشتغال بالفلسفة] 
لهذا فرأس الأمر فى دراسة m‏ إنما هو تحمّل المجاهدة 
في المفهوم. وهذه المجاهدة el‏ تقتضى EAN‏ إلى المفهوم بما 


هو كذلك وإلى التعيينات البسيطة. من مل تعیینات الكون ‏ في - 
ذاته والكون ‏ لذاته والتساوي - الذاتى وما إليه» فهذه LS)‏ هى 
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u re Eee‏ لاش ال 


يُلوّحْ مفهومُها بما هو أرفع منها. إن أنقطاعَ عادة اتباع التصوّرات 


بمعيّة المفهوم لعسيرٌ عسْرّه على التفكير الضورى N‏ ينك 
خبط ع في آفکار غير THE‏ فلتي هذه العادة 5 ,| Lab,‏ 
أو وعياً Dose‏ استغارٌ في المحتوى وحسّبء S‏ عليه TE‏ 
نالرت فة RL‏ لن الماد ون لدف اة 
64 الاخ أي الفكرٌ الماك «(Das Räsonnieren)‏ فإئما هو 
sa Je‏ دل ا د وال ale‏ 
وهو الذي DE‏ بالمجاهدة في ترك هذه الحرية» بدل أن يكون 
المبداً Dadi‏ من وجو أغتباطي للمضمون ويغمرٌ فيه [في 
ER N E ORE‏ 
بمعيّة الهو الذي له Lole‏ ويولي BI‏ في هذه الحركة؛ فأن 
wel, al ee‏ يدل ى 
هذه الوتيرة بأعتباط وبحكمة مُستعارة من الخارجء هذا الامتناع 
نفسه إنما هو لحظة جوهرية في التلفت قبّل المفهوم والتنبيه على 
ss‏ 


[التفكير المماجك في مسلكه السلبيّ] 

وأؤلى بنا التشديدٌ في المسلك المماجك على الجانبيْن 
al‏ على نحوهما يقابله التفكيرٌ المفهوميٌُ. ‏ فمن ناحية يتعامل 
ae‏ كل ناته نهو إلنا 
يعلم دخضٌ هذا المضمون وكيف يجعله لاشيئاً. UI‏ القولٌ إن 
الأمر غيرٌ ما هو عليه في المضمون› هذا الجنس من النظرء LS‏ 
هو النافي وحسبء وهو الأخيرٌ الذي لا يجاوز نفسّه إلى مضمون 
جديدء لکن لکيٰ يكون مضموناً من جديد يجب أي شيء Fi‏ 
Akii‏ من A‏ جهة اتفقت. a|‏ التفكر الذي فى الأنا الاو 
وعبتٌُ المعرفة التي لهُ. ‏ لكنّ هذا Vei‏ ينح فقط عن كؤن 
ذلك المضمون عبثاًء بل ينم أيضاً عن كؤن هذا الجنس من النظر 
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نفيه عبثاً؛ فهو السَالبُ الذي لا يبصر N‏ الذي فيه. ومن 
حيت إن هذا التفكر لا حمل اله ننسها مضمونا لةه فهو 
بالجملة لا يكمنُ في ذات الأمرء بل يقع من فؤقه دؤْماً؛ فلذلك 
يخيّل له أنه بالتشديد على الخلاء يكون أثقبّ من النّظر الغنىّ 
بالمضمون. UT‏ السَالبٌ LIP‏ ينتمي في التفكير المفهومئ ‏ كما 
بان ذلك في ما سبق إلى المضمون ذاته» ومن حيث هو حركثه 
وتعيّنُه المحايثان كما من حيث هو الكل الذي لهماء a tat‏ 
الموجب. ob‏ أدرك كحاصل» فهو السالب الاق ص هذه 
الحركة» والسّالب المتعيْنْ› ii,‏ فهو Lug Er La!‏ 


إذا 'نظرنا. فى ذلك الجتس من التفكير من حيث إن له 
OE E 8‏ أن مويه نيتنا دان أذ 
له جانا Br „lu‏ عليه فعل الفهم .(Das Begreifen)‏ وللطبيعة 
العجيبة التي لهذا الجانب صلة وثيقة بالماهيّة التي قُدّمت el‏ 
للفكرة. أو هي بالأحرى إنما تعبّر عنها من حيث تظَهّر كالحركة 
ال هن الإدراك الفكري: US.‏ التفكير المُماجكَ ‏ كما قيل 
OS‏ لسرن انار لقنم الذي يزوف د 
| كذلك هو بالعكس في عرف الموجبة ال الذي 
لذات متصوَّرَةٍ ينضاف إليها المضمونُ كعرّض ومحمول؛ فتمثّل 
هذه الذات/ الحامل القاعدة التي GÉ‏ بها المضمون» والتي 
تجرى عليها الحركة من حينٍ إلى آخر. G‏ التفكير المفهوميٌ 
فمسلكه غير ذلك؛ فما دام المفهومُ اليه ws]‏ الذي للموضوع 
الذي يبِينُ كالاستحالة التي له» فهو ليس بذات/ حامل ساكنة 
تحمل بلا I‏ الأعراض» Lily‏ هو المفهومُ المتحرّك بنفسه 
والمسترد د في نفسه ll‏ وهذه الذات/ الحامل نفسها y5 Lj‏ 
(Zu Grunde geht)‏ في هذه الجر a‏ فهي تلج A‏ 


3 


وا لون وعوروض أن تنتصب TE PHE DR ULI‏ 
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وكشي أعني NL el‏ 
Ale,‏ فالا رضية e La‏ كانت للمماخكة من الذات/ الحامل 
الساكنة LSI‏ تتخلخل» ووحدها هذه الحركة نفسها تصير الموضوع. 
أمَا الذات/ الحامل التي أفعمتُ مضموتها LID‏ تت عن 
مجاوزته» U‏ يعد بوسعها أن تكون لها محمولات أو أعراض 
أخرى: وفك دلق بكرن تات امون فف By IE‏ تبعت 


ألهو؛ فالمضمون ليس بالكلّيّ الذي هو في جل من الذات/ 


الحامل حتى يتستى اللكثيرين. وبحقٌ ها لم يعد المضمون محمولاً 
لذاتٍ/ ehi‏ بل هو الجوهر» وهو Kal‏ ومفهومٌ ما هو DE‏ 
القول. Gi‏ الفكر التضورئ) هنا دامت :طبيعئه أن يلتاق :فى 
N‏ روه ل جا ليق كدر 

من أعراض ومحمولات» فإئما يبح Al‏ أنسياقه. بما أن الذي 
يتخذ صورةً is‏ في القضيّة LSJ‏ هو الجوهرٌ ذاته. وهذا Sa‏ 
هن حيث هو يتصوّر الأمرَّ کذلك انا (Der Llai ul‏ 
Gegenstoß)‏ . فهو |5 يبتدئ بالذات/ الحامل كما لو أنها باقيةٌ في 
الاما انما a m u‏ إن الجمجهول هى ga‏ 
الجوهرٌء قد مرّت إلى dad‏ فتكون بذلك قد ui TOS‏ 
من حيبت إن ها بذا أنه محمول صار AS‏ جامعة وقائمة برأسهاء 
فليس بوسع التفكير أن يضرب في الأرض كيفما اتفق» بل ينحبس 
من خلال هذا التّقل. ‏ فما جرت به العادة هو أن الذات/ 
الحامل من حيث هي الهو الثابت والموضوعيّ هي ما يقوم رأسا 
مقام الأساس» وعن هذا تصدر الحركة الواجبة صؤب التنوّع الذي 
للتعيينات أو المحمولات؛ وفي هذا المؤضع يهل الأنا العارف 
نفسّه u)‏ محل تلك الذات/ الحامل» فهو Joy‏ المحمولات 
Zi‏ الماسكة بعناتها:.ولكن ما دامت تلك الذاث/ الحامل 
الأولى تخوض غمارٌ التعيينات» ومن حيث إنها روح هذه 
er‏ ا اا Ber‏ 


- 
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المحمولٍ تلك الذات/ الحامل الأولىء والعارفةٌ تخال بأنّها قد 
فرغث من أمر تلك الأولىء فتلتمسٌ من بعدها الرجوعَ إلى 
نفسهاء وبدلٌ أن تكون من حيث هي مماجكة الفاعلَ في تخريك 
المحمول. فتختار هذا أو ذاك Jul‏ على الأولىء فإنها لا is‏ 
في الأكثر عالقة Bir‏ الذي للمضمون» فلا ينبغي أن تكون 
لذاتهاء بل ORT‏ تة Alt‏ الذي للمضمون. 


يمكن أن تكون عبارة ما قيل بشكل صوري على نحو bi‏ 
الطبيعة التي للحكم أو للقضيّة بعامّة» ‏ وهي التي تتضمّن الفرقَ 
بين الذات/ الحامل والمحمول ‏ قد قوّضَّئّها القضيّةٌ التأمّلية؛ ui‏ 
القضيّة المطابقة التي تؤول إليها تلك LEN‏ الأولى LSP‏ تنطوي 
الى a een‏ بين Jen‏ العام 
والمحمول. ‏ وهذا التنازع بين الصورة التي ai‏ ما بعامّة وبين 
وحدة المفهوم المقوّضة لتلك الصورة إنما يشبهُ الذي في الإيقاع 

نالو الي فالإيقاع ينتج عن N‏ العالق في المراوحة 
مهيا ge LS‏ جيهي كذلك ينبغي أيضاً في القضيّة الفلسفية ألا 
al‏ المطابقة بين الحامل والمحمول GA‏ بيتهماء وهو ما 01 
فى صورة Anl‏ > بل ينبغي أن تنبشق وحدتهما كتناغم. LS‏ 
الصورة التي للقضية A‏ المعنى المتعيّن» أو هي el‏ التي 
يتميّز بها ملاؤه؛ OS UI‏ المحمول يعبّر عن الجوهر ,055 
الحامر ا في N‏ فتلك هي الوحدةٌ حيث Dpi‏ 
رنينْ النبرة. 


لكي نضرب على ما قيل أمثلةء a‏ القضبّةً: الله هو 
EPRA‏ المحمول فيها هو | ERICH‏ وله دلالة ARNES‏ فيها 
(Zerflieht) Z‏ الحامل. والكينونة لا ينبغي Lala‏ أن تكون 
امورل ونا Kali‏ وبذلك يبدو أن الله لم يعڏ هو ما هو في 
0 القضية. أعني كؤنه الذات/ الحامل sul)‏ فالتفكيرٌ > 
أن يتقدّم في التمارٌ من الحامل إلى المحمولء وما gla‏ الحاملٌ قد 
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فاتَء إتما يشعر في الأكثر أن جماحه قد كبح» وأنه SIE‏ به إلى 
فكرة الحامل من حيث إنه يفتقذه؛ أو إن التفكيرٌ إنما يجد في - 
الحال الحاملَ في المحمولٍ من جهة OI‏ المحمول نفسّه قد قيل 
کحامل» wo‏ قيل كأنه آلكينونة والماهيّة وهو ما يستغرق طبيعة 
الحامل؛ اد و ن يكون التفكيرٌ قد حصّل الوضعَ Il‏ 
الذي للجماعكة عد أن مضى في al‏ داخل الحامل» فهو إنما 
يغور m‏ المضمونء أو على الأقل ينبغي اقتضاء أن يود 
غار فيه قصارى الغور (Vertieft zu sein)‏ . د كذلك: الشان لما 
يُقال: إِنّ SUJI‏ هو الكلَّىْء فالحاقٌ بما هو الحامل يفوت في 
مسي لان فلك يهني فى الكلى: أن MER ERS‏ 
re‏ أن اة كانت لنقول إن اليحاف بهو الك 
Th‏ عن الماهية التي للحاق. el.‏ 
الأرضيّة الثابتة والموضوعية التي كانت له في الحامل بقدر ما 
Gia‏ به فيها في المحمولء فلا يرجع في ذلك إلى نفسهء بل 
يؤوبٌ إلى الحامل الذي للمضمون. 


فى ذلك الضبط والكبح (Auf diesem Hemmen)‏ غير العادي 
تكمنُء في قسط كبير منهاء الشكاوى من عدم فهم المصتفات 
الفلسفية عندما تجتمع في الفردء من ناحية أخرى» شروط الثقافة 
الأخرى > يفهمها. Euer‏ عرد الس ae‏ 
كثيراً ما تعاب على تلك المصتّفات» وهي وجوت أن يقرأ a‏ 
أغلبّها or‏ وتكراراً من قبل أن يتمكن من فهمها؛ ؛ - وهي ie‏ 
شك VIE dl‏ لمحتن إنهنا إذا کان دات 
اباي لا تسرك الان إلى وول كزين عنما سن أى 
مجرى هو للأمر؛ فالقضيّةٌ الفلسفيّة لما كانت قضيَّةٌء Lil‏ تثير عند 
المرء الظنّ أنه حيالَ الرّابطة المعهودة بين الحامل والمحمول 
والمسلك المألوف الذي للمعرفة. هذا المسلك والرأيٰ الذي له 
إا هر ها ره تضمو اقا فا اى خو أن المقميوة 
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غيرٌ ما كان يظنَّ هوء وهذا التعديل لرأيه يُوجب في المعرفة 
العودة إلى القضيّة حتّى يتسنى الإلمام من وجه مغاير. 


Le Gi‏ بين الوجه التأملي والوجه المماجك hami‏ عنه 
لعو ينبغيٍ الاحتراس les‏ ودفعهاء وذلك لما تكون لما قيل في 
ا ADE‏ مفهومه مره لكن تكون له دلالة er‏ أو RR‏ 
مر أخرى. - فكل واحد من هذين الوجهين يوش الآخَرء su,‏ 
N‏ الوضيد الذي كان يكون: على ا ا 
ذاك الذي يخرج على الوججه الذي للرابطة المألوفة بين أجزاء 


2 Sa 


0 


إن للتفكير اللاتأمّليَ KT‏ وصلاحاً فعليَيّْنء NEL‏ 
في النحو الذي للقضيّة التأمليّة. وكؤن الصورة التي للقضيّة نسَح 
فذلك يجب ألا يحدتٌ على نحو في - الحالء فنسحُها لا ينجم 
غير المفمون”" EN el EN‏ الستضادة إنما رجت 


ù} . Plastisch zu sein (14)‏ رجعنا إلى مادّة »11200 وهو الفعل. 11۸00۲٩‏ 
وهو اسم الفاعل بان لنا أن أوّل ما يُقصد إليه هذا المصطلح هي معاني التشكيل 
والتصوير والتقويمء فكلها إِنّما تجتمع في الدلالة على الاشتغال بالأشكال والصور. 
«dos Uis‏ المصدر فيضيف إلى كل ذلك دلالة الخلق والإنشاء والإحياء. وبالجملة 
oP‏ وجوب #البلازيس؛ في البيان الفلسفي إنما يشير إلى طبيعة هذا البيان نفسها من 
حيث هو بیان تجب فيه مشاكلةٌ حركاتٍ التشكل الثاني الخ للمقهوم امن ثلقاء ٠‏ ذاته. 
وعليه üb‏ مقالة هيغل في et‏ :والقضة اتام Ra‏ إنما ar‏ 
إلى طبيعة العبارة في التفلسف» فهذه ليست شأن لغة وحسب - إن فهمنا al‏ على ET‏ 
اعتبار الكلم من حيث تكاوينه وتراكيبه - بل OL‏ أبتداع لغةٍ غير اللغة التي Go‏ فيها 
على سداد العبارة وإفادتها. وذاك هو مرد العسر في درك المعاني التي تُقصد إليها 
التصانيف الفلسفيّةُ كما أشار إليه هيغل في الفقرتيْن السابقتين. تاس الا في هذا 
البيان الفلسفي AAI‏ هو المجاهدة في مطابقة عين المرانة UN EIN‏ 
ووتيرة ربو المفهوم ربوًاً منطقيّاً مُرسَلاً؛ ol‏ هو إذاً إلا إفتضاء a]‏ فلسفيّة Lole‏ 
بالتأمليّ. وذلك هو رأس البدعة في العبارة الفلسفيّة: OT‏ ينجم OLJI‏ من تشكل الفكر 
Go As‏ وجوانياً » Ol Ja‏ يكون مجرّدَ تطابق ly‏ بين الفكر N‏ 
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التعبير عنهاء فيجب ألا تكون الحركةٌ ذلك الكبّْح BUN‏ وحسب»ء 
بل لا بد أن يتم بيان ذلك العؤدٍ إلى ذاته الذي للمفهوم؛ فهذه 
الجركة التي كان ينيقي أن تمثل نابا قحل al a‏ 
الحركة الديالكطيقيّة التي للقضيّة نفسها. . وهي وححدّها التأملي 
الحاقء وعبارثُها هي وحدَها gulu gat OLJI‏ كقضيّة Lj‏ 
هو الكبْح الجوانيّ وحسب» والرجوع غيرٌ الكائن للماهيّة إلى 
اا ولذلك كرا ما رى اشا ر اج ف ال وض ar‏ 
إلى هذا الحدس الباطن» فنعفي أنفسّنا من بيان الحركة 
الديالكطيقية التي للقضيّة وإن كان ذلك مطلوبنا. - وينبغي أن تقول 
iail‏ ما ER‏ لکن الى كو ER‏ ذاتٌ؛ Uly‏ كان 
الح داق فهو ليس yi‏ الحركة الديالكطيقية gl‏ هذا المجرى 
(Dieser Gang)‏ الناجم من نفسه aply‏ بنفسه والآيب إل مهاي 
G‏ البرهان في ما جرت به العادة من المعرفة Ku LID‏ هذا 
اجاح من القت ee al‏ ی ا 
الديالكطيقا عن البرهان ارتفع بالفعل مفهوم البرهنة الفلسفية. 


نكن التذكير دفن ك لا نن للحركة الال ا ا 
فاا هي اجر رها أو اترما Na all a‏ 5 
تاو انها رن غاي الذاوم لتكون ميعؤية عاف براي الاس 
وهذا مما يشبه ما يحصل في البرهان الجمهوري» من حيث إن 
N‏ ما کی هو تسيا ا a‏ وذلك 
إلى ها ا ف ك ك وة من التأسيس والتقييد تنتمي 
إلى ذلك البرهان الذي تختلف عنه الحركة الديالكطيقيّةٌ ا 
الصورة FE,‏ تنتمي إذاً إلى المعرفة البرانية. uÍ‏ في ما يتعلق بهذه 
الحركة الديالكطيقيّة نفسِهاء Op‏ أسطقسها LS)‏ هو المفهومٌ 
المحض»› ويكون لها عندئذ لفون عو ف إلى طرف Sl‏ 
فى حدّ ذاتها؛ فلا نجد إذاً il‏ مضمون كان يكون جرى الأمر فيه 
Ber‏ فقوم مقا اا ناميه الدلالة ایا و 
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Zaat‏ هي ا ضورة E‏ او Wine‏ إلى الهو 
المحدوس حسّياً أو المتمثّل. فإنّ الاسم بما هو اسمٌ هو ما يشير 
بالأخصٌ إلى الحامل والواحد الخاوي والعريّ من المفهوم. is‏ 
العلة فإنه يمكن أن يكون من الصالح على سبيل المثال أن نجتنب 
اسم: اللهء فهذا اللفظ ليس في - الحال وفي الآن نفسه مفهوماً. 
بل هو ع بخاصّة الذي هو en on‏ لخادل العام 
it 4‏ بنفسها وفي - الحال على 
a‏ - وحتی öl‏ حلت في | ذلك ob (Zub F n‏ 
ساكن» EN‏ أن تكون لتلك الحقائق 00 الحال pe‏ 
التشييد البسيط. ‏ ومن هذه الناحية Op‏ المانع الذي يقوم على 
العادة فى إدراك المحمول PHA‏ بحسب صورة القضيةء 
يأتيه العَرّضٌ الفلسفى؛ Lp‏ الواجبٌ فى البيان الذي as Zu‏ 
الطبيعة التي للتأمّلئَ أن يحفظ الصورة الديالكطيقيّة وألا يُدخل 
عليها شيئاً ما لم يك مفهوماً أو يك المفهوم. 


شر AL Gy Le‏ الميتاحك deal Il‏ تدر ما 

يعوقها أيضاً الخيالٌ اللامُماحِكُ الذي يتعلّق بحقائق ناجزةٍ والتي 
يظنْ صاحبُها أن لا لزوم في lo,‏ بل يضعُها في 
الاساشس an er,‏ 5 كما الجا EAT‏ 
ب اطا عن هذة BER ER‏ هة WEISEN ER EEE‏ فتهي أن د 
الفا مو war‏ شاغلا ا as‏ كل العلره والنترن 
والمهارات والمهن تسري القناعة بأنّه تلزم في تحصيلها مجاهدةٌ 
de‏ الأشكال فى تعلمها I lest‏ فى .اا تحص al‏ 
فيبدو على ee)‏ من ذلك أن رايا se‏ وهو القائل S‏ 
إذا كان بلا ريب كل امرئ يملك عينيّن وأصابع» ومتى أعطي 
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جلداً وآلة فلا يكون بمقدوره مع ذلك صنع حذائه» - فإنَ له في - 
الحال وُسْعاً بفهم التفلسف وبالحكم في الفلسفةء لأته يملك 
قسطاس ذلك في عقله الطبيعي» ‏ وكأنه لا يملك كذلك قسطاس 
elio‏ في ساقيّه. ‏ والظاهرٌ أن تملك الفلسفة قد وضع مباشرةً في 
نقص المعارف والدراسةء biy‏ الفلسفة ترتفعٌ حيث تبدأ تلك 
المعارف: suis,‏ الفلسفة معرفة صوريّة iple‏ من 
او وا يعور ندا هذا الج هن النظر هو أن ما هو 
حقيقةٌ» Oly‏ بحسب المضمونء غير خليق به هذا الاسم في LÍ‏ 
معرفة وعلم ما لم يكن ناجماً عن الفلسفة؛ bly‏ العلومَ الأخرى 
مهما ul‏ بواسطة المماحكة تعقّب المطلوبات من دون الفلسفةء 
فلا وسع لها بتحصيل الحياة والروح والحقيقة. 

[في التفلسف الطبيعيَ بما هو Gh‏ سديدٌ وعبقريةً] 

NEST فا :ترق‎ ru ai 
نظا وما‎ a ee del الى فن ب‎ 
Se Beide ge 
في - الحال الكفءَ التام والدواء البديل للسبيل‎ ar يخالان‎ 
E ay 
تقريباً مثلما نمدح في الهندباء‎ > par والتي فيها يحصّل الرَوحُ‎ 
الجهالة‎ DÍ (الشيكوريا) بديلاً للقهوة. وإنّه لمن المُحزنٍ أن نلحظ‎ 
والفظاظة نفسّها العريّة من الصورة كما من الذوق تزعُم  وهي‎ 
التي تعجز عن أن تثبّت تنبت فكرها في قضيّة مجردة» بل تعجز أكثر‎ 
في ترابط العديد منها  أنها تارةً حريّة وتسامح التفكيرء وطوراً‎ 
علا ي‎ a الا رة كانت لوا ف‎ a, حت أنها عبفرتة.‎ 
الخال الان فى الفلسفة» صولات وجولاتء لك انها الذى‎ 
1 هرا فاضا‎ ut du لود افر ا كان لهمي ات‎ 
لما يعرضُ في‎ OYI كذلك الأمر‎ N أتى» إِنْ جاوزهء‎ 
السوق تفلسفٌ طبيعييٌ - يظنّ بنفسه خيراً من المفهوم» فيخال‎ 
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بأرتفاعه أنه تفكير حدذسيٌ وشعري -» تركيباتٍ اعتباطيّة من وحي 
الخال المفظطرت ‏ بالك les‏ إلا متصورات "لا هن 
بسمكِ ولا بلحم» وما هى بشعر ولا بفلسفة. 


حيال ذلك لا يأتي التفلسفٌ الطبيعئٌ في أحسن الأحوال إِذْ 
يهجع إلى الفراش الهادئ الذي للرأي اندي خطابة في 
الحقائق المتهافتة؛ Ob‏ عِيبَ عليه أنها حقاء ر من الدلالة 
rl‏ بإزاء ذلك» ol‏ المعنى والمَلاة حاضران فى Lei; “als‏ 
ينبغي أن يكونا كذلك عند الآخرين» ما دام يظنٌ أنه قد أتى قولاً 
ne‏ | يقول Es‏ القلب slav y‏ الطوية وما شابه ذلك» 
وإتما أن يخرج من هذا الغؤر إلى 0 أ ol‏ ينتج المرءٌ HA‏ 
ias‏ من هذا الجنس فذلك ما يمكن أن يُقتصّد فى مشقّته كثيراً» 
إذ هي موجودة في التعاليم الدينيّة منذ أمد بعيد وفي الأقوال 
البنائرة عند لتت وها ee‏ إذزاك ا هذه 
الحتاتق هن نيف لأتعتنها أو الحرافهنا» وان نظي Bee‏ 
أحيان كثيرة للوعي المدرك لها وفيه في حدّ ذاته الحقائق المقابلة 
لها مباشرة. وهذا الوعي من حيث إنه يسعى إلى التنصل من 
الارتباك الحادث فيه» إتما يقع في ارتباك آخرء وسيؤول حقًا إلى 
القول إن الأمر لا محالةً على هذا النحو وذاك. لكنّ هذه كلها 
di‏ ت شعازٌ الراي Hr‏ هد al‏ المتكوّن Le‏ هى 
الحال في عبارة: «أضغاث (el‏ ألصقها بالفلسفة نهائيّاً الجهل 
بالفلسفة. وما 0 هذا الرأي 0 يستلهم ar‏ ومعبده 
ا د 
بعين الشيء» ‏ أي أنه بعبارة أخرى يدوس مغرق الإنسانية 
بالأقدام؛ فطبيعة الإنسانية إنما تستقيم في الانتهاء إلى SEY‏ مع 
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الآخرينء ووجودها انها في zu ehani‏ في الوعى. 
اللا سان الراب Ei‏ قوافة: السكون إلى الاأحساس .وال 
يكون eis‏ إلا بواسطته. 


ومتى يشال في سبيل ملكية للعلم فإنّه ما من سبيل يُشار بها 
ا هه أن يسكن اله إلى الراى السدية فاد له وان sta‏ 
لكي يتقدم kal‏ في مجاراة الزمان والفلسفة ‏ مراجعات لمؤلفات 
فلسفية» la‏ كذلك آستهلالاتها وفقراتها الأولى؛ OY‏ هذه تعطى 
المبادئ الكلّية التي كل شيء موقوفٌ عليهاء Gly‏ تلك فتعطي إلى 
جاتب الملخمة التاريضية الحم أيضاً الذي هو من حي هو حك 
أرفع مما SZ‏ فيه. وهذه السبيلٌ المشتركة إِنّما تُسلك بلباس N‏ 
في حين أن الإحساس الجليل NL‏ والمقدّس واللامتناهي يتقدّم 
في G‏ باباوي» = سبيل تمثل هي نفسُها في الأكثر كود المرء في - 
الحال في المركزء وعبقريّة الأفكار العميقة والأصيلة والبارقاتِ 
العقليّة السنيّة. وكما أن هذا الجنس من العمق لا يُظهر An‏ مصدر 
الماهيّة» كذلك تلك الصواعق ليست بعد re‏ الآلهة. إن الأفكار 
Jaisa‏ العلميّ لا تحصّل إلا في عمل المفهوم. فوحدّه 
المفهوم بوسعه أن un‏ كلية العلم العق هي له UL‏ 
الخ وما شرف مكو نه lg‏ ولا a‏ بالكليّة اللافشتر 
التي لهيئة العقل الفاسدة بالكسل ومزعم العبقريّة» وإنّما هي 
الحقيقة التي آلتُ إلى صورتها المتوظنة والتي بوسعها أن تكون 
مُلك كل عقل ذي وعي - بذاته. 

[خاتمةٌ في صلة الكاتب بالجمهور] 

ما دمت أضع ما به يوجَدٌ العلمٌُ في التحرّك الذاتي الذي 
للمفهومء OB‏ ما يبدو من النظر في الجوانب التي عُرضتُ 
والأخرى الخارجة أيضا التي لتصوّراتٍ زماننا في طبيعة الحقائق 
وشكلهاء وهي Sys‏ تجانب هذا eds NT‏ بل تقابل تماما 
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مسعى بيان نسق العلم في مثل هذا التعيين» هو أنه لن يصادف 
تقبّلاً إيجابياً. وبوسْعي .في الأثناء أن أتفكّر في آنه على سبيل 
المثال إذا كان ما هو عظيمٌ في فلسفة أفلاطون قد وضع أحيانا 
في أساطيره العارية من القيمة العلمية» كانت هناك أيضاً أزمنة من 
المسمكن تسميتها حدس بأزمنة الحماسيات (Zeiten dr‏ 
Schwärmerei)‏ حيث أجلت الفلسقة الأرسطية من أجل عمقها 
النظريّ واغتبر بارمنيدس أفلاطون ‏ الذي هو بحق أعظم أثر في 
الديالكطيقا القديمة ‏ المكاشفة الحقّ والعبارة الموجبة للحياة 
الإلهيةء وحيث لم يلزم في هذا الافتتان الذي Bi‏ بفسادٍ أن 
يكون بالفعل ‏ على الرّغم من الخلط الغليظ الذي أحدثه ‏ شيئا 
آخر غير المفهوم الخالص. - وأنْ أتفكر Lal‏ في أن العظيم في 
فلسفة زماننا إنما يضع قيمته نفسّها في Val LA‏ شان ولا 
صلاح له بالفعل إلا بواسطتها حتى إن ذهب الاخرون في غير 
ذلك. ومع كلّ هذا يمكنني أن آمل ol Lai‏ هذا السعي في 
تحصيل العلم الذي للمفهوم وبياه في هذا الأسطقس الخاص به 
rn‏ المدحَلَ بمعيّة الحقيقة الجوّانية التي للأمر. ولا بد أن 
Nas Säle‏ 
zei‏ إلا وقتّهاء فلا يظهر مبكراً أبداً ولا يلقى جمهوراً غير 
ناضج؛ oly‏ الفرد في حاجة إلى هذا الأثر حتّى يتحقّق مما هو 
ee‏ القتاعة ال تمي ,فى اول عيدهة إلى 
u!‏ تة لشان كي ر ا ف es‏ 
ن الخو وون من يالك كممتليه والتكعلسي انمه 
فالجمهور LS‏ يتصرف في أغتبارات شتّى بشكل مغاير لهؤلاء» بل 

بفها مقائلة ]ذل كان الجمهور فى الاك تحتل على ui‏ 
اج N lg‏ العمل فى أن ES‏ كلشف Y‏ يفيه las‏ 
Op‏ هؤلاء ‏ على عكس ذلك - يُلقون كل الإئم؛ وهم على يقين 
من كفاءتهم» على عاتق المؤلف. Sy‏ عند الجمهور إنما هي 
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أهدأ من فعل أولئك الموتى عندما يدفنون موتاهم. MENT‏ 
التعمّل ON‏ بعامّة تحدّد الآن بشكل أكثر تكويناً. وتطلّعُه بشكل 
Ai‏ ظا وحكمه بشکل أسرع على نحو أن أقدام الذين 
سيحملونك Ey‏ تقف للتو قدام sb ul‏ ينبغي LG‏ المييز 
الفاعليّة الأبطأ Le‏ سبق» وهي التي تقيم الانتباة الذي PR‏ 
بإقرارات ملزمة كما اللوم الرافض» فلا تعطي لطائفة عالماً راهنا 
إلا من بعد زمن» فى حين أنه لا يكون للطائفة اللأخرى بعد ذلك 
الزمن عالم اا( 

بالإضافة إلى هذا JS‏ لما كان النصيبٌ الذي يرجع لنشاط 
الفرد من الأثر الكامل الذي Nur‏ إلا حسيراً في زمن 
توظدت فيه كلية الروح EE‏ فصارت الفرديّةٌ منه - وذاك هو 
N‏ سا ab u‏ الكلة فى البساطها 
الام وثرائها المتكون dp KPA‏ لا بد للفرد في الأكثر - 
كما يلزم ذلك Ans‏ عن طبيعة العلم - أن ينسى نفسه ويصير ويفعل 
لا محالة ما يستطيع؛ غير أنه لا بذ كذلك أن يُطلب منه أقلّ مما 
ينبغي أن يرتقب هو نفسه من نفسه ويطلبه لنفسه. 


174 
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علم ظاهريّات Prg‏ 


(#) هذا العنوان الذي يتوسّط نص الاستهلال ونصٌ N‏ إنْما هو في 
الوقت ذاته ردي ونسحٌ لعنوان سابق: علم تجربة الوعي. 
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إنه لتصوّرٌ طبيعيٌ أن يظنّ المرء أنّه يلزم في الفلسفة - من 
قبل أن يتناوَّلَ الأمر برأسه» لاسيّما المعرفة الحافة بالذي هو على 
البق - الاتفاق ST‏ على المعرفة التي َد كمثل الآلة التي 
JEN‏ بها المطلق» أو كمثل الوسيلة التي E‏ من خلالها. وقد 
يبدو الاحتراس ‚Lilo‏ في شطر من جهة أنه قد تود أجناس 
متنؤعةٌ من المعرفة ومن بينها جنس معرفةٍ كان يكون أنسبّ من 
غيره لتحصيل هذه الغاية القصوى» فكان يكون المرءٌ إذاً عندئذٍ قد 
else‏ كز فسا يكوا روفي al A‏ عن يديد انه 
ما دامت المعرفةٌ قدرةً من جنس وامتدادٍ gigia‏ فقد يحصل Bas‏ 
دون تقييد أدق لطبيعتها وحدودها TA‏ يصادف En ey: f padl‏ 
بدل سماء الحقٌ. بل لا داشا ان يتحوّل ذلك الاحتراسَ إلى 
الاقتناع OL‏ كل المسعى إلى إفادة الوعي بمعيّة المعرفة ما هو في - 
ذاته» نا يكون AL‏ في مفهومه» وبأنه ثمّة حرف فاصلٌ على 
الإطلاق ما بين المعرفة وبين المطلق. فإذا كانت المعرفة UYI‏ فى 
حيازة الماهيّة المطلقةء فإنه سرعان ما يكون فى الال أن il‏ 
الآلة في شيء لا يتركه في الأكثر كما يكون لذاته» بل iak‏ إلى 
تصويرٍ وتبديل فيه. أو: إذا لم تكن المعرفة I‏ لنشاظناء بل كانت 
من وجو ما وسطاً طبّعاً من خلاله يصل إلينا نور الحقيقة üp:‏ لا 
Lal Las‏ هذه الحقيقةً كما هي في حدّ ذاتهاء > بل كما تكون 
مق خبلال. ذلك الوط ag‏ فلن سيععمل فى ll‏ وسا 
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ge‏ في - الحال se‏ غايتهاء أو الباطلٌ إِنّما هو على الأرجح 

ar es‏ يكن قحا لهذا 
الفساد بمعرفة كيفيّة فعل الآلة» فهي تسمح OL‏ يطرح المرء من 
الحاصل القسط الذي يرجع عن الآلة في التصوّر الذئ Lan;‏ 
تاطا DEUTET‏ وتسمح إذاً بتحصيل الحقّ؛ N‏ أن هذا 
التجويدٌ لا يأتي في واقع الأمر سوى الرجوع بنا إلى حيث كنا من 
قبل. وإذا ما اُستردڏنا من جديدٍ من شيءٍ مصوَّرٍ ما فعلت به DYI‏ 
فلا بدّ أن يكون الشيء عندنا _ وهو Lala‏ المطلق FE‏ لها کان 
عليه من قبل هذا الجهد الذي يكون بهذا الوجه عبثاً لا طائل منه؛ 
Nabel‏ کون المظلق عر ا 9 Sa‏ 
أن تغيّر منه الآلة ls‏ كمثل ما يفعل البق للطيرء فالمطلق U‏ قد 
بو e‏ الح a‏ 
ولذاته بيننا؛ real ES a al‏ 

دامت تأتي بجهدها المتكثّر مظهرٌ أنّها ba is‏ مغايراً تماماً لإنتاج 
الصلة اليسيرة والتي في الحال وحسب. أو a‏ 
المعرفة التي نتمتّلها وسّطاً القانونَ الذي لانكسارها” '"» فلا طائل من 

طرح هذا الانكسار من الحاصل» فليس أنْكسار الشعاع بالمعرفة» بل 
الشعا ع نفسّه الذي فيه تقصل الحقيقة بنا هو المعرفة» Op‏ رحب 
المعرفة ما كان ليشار لنا yı‏ بالوجهة المعحض أو المكان الخاوي. 


فإذا كانت الحيطة من السقوط في الزلل توقع ‏ في الأثناء - 
ريبةً في العلم الذي ينهض إلى الأثر ذاه من دون مثل تلك 
الاخ ات Up ee‏ لا نرى ما يدفع د على 
العكس - لزوم إيقاع ريبة في تلك الريبة» فينبغي أن يكون متا على 
JL‏ أن هذا Gi‏ من الزلل هو Ü=‏ الزلل PAR‏ وتلك Las} sl‏ 


Das Gesetz seiner Strahlenbrechung (1)‏ يقصد قانون انكسار الأشعَة أو 


انحرافها في علم المناظر. 
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تفترض شيئاً ماء بل أشياء شتى كأنها حقيقةٌء فتعمد إليها ترسيخاً 
لاحتراساتها وتبعاتها.ء وهذا فى > ذاته ما ينبغى التحرّي منه 
Ba Penis eier!‏ 
تصوّراتٍ للمعرفة بما هي آله ووسظء ويفترض كذلك اختلافنا 
نحن Laii‏ عن هذه المعرفة. بل أشدّ ما يفترض أن المطلق يقع 
على جهة وأن المعرفة على جهة أخرى لذاتها ومفصولة عن 
المطلق LS)‏ تكون واقعاًء أو يفترض Se‏ أن المعرفةَ صادقة مع 
WE‏ من جهة كونها مفصولة عن المطلق LI‏ تكون أيضاً خارج 
الحقيقة فعلاء وهو افتراضٌ يُعرّف من خلاله ما يسمّى فرّقاً من 
الزلل على أنه بالأحرى فرق من الحقيقة. 

هذا الحاضل :نما ييخ تع :هة "أن EN‏ وده اح »أو 
أن Zoll‏ وحده مطلقٌ. ويمكن أن sl‏ هذا الحاصل من وجه 
هذا الاختلافٍ الذي على سبيله تكون معرفة op- L‏ لم تعرف 
المطلق مثلما يشاء العلمٌ ‏ صادقة أيضاء ويكون بوسع المعرفة 
بالجملة أن تأتيّ حقيقة أخرىء وإِنْ لم يك بوسعها أن تحصّل 

ll Sue‏ ولكئّنا نرى في ذلك أن Ja‏ هذا الججاج 
(Solches Hin - und Herrede)‏ انما ينتهي ال أختللاف مغتکر ما 
بين حق مطلتي وبين حق من جنس مغايرٍ öl,‏ المطلق والمعرفة 
وما إليه Li‏ هي ألفاظ وكين AN:‏ ينبغي عر ارلا مايا 


وبَدَلَ الانشغال بمثل هذه التصوّرات وأجناس القول المتهافتة 
في المعرفة من جهة ما هي آله لحيازة المطلق» أو بما هي وسظ 
نلمح من خلاله الحقيقةَ وما إليهء - OL‏ هي إلا روابظ تنتهي إليها 
كل هذه التصوّرات لمعرفة منفصلةٍ عن المطلق ولمطلق منفصل عن 
المعرفة » وبدل التشغشب بالمعاذير التي يعْترفها عجر العلم من 
a . ONE » Lee Re:‏ 
افتراض مثل تلك الروابط حتى يكون في ذات الحين في حل من 


جادّة العلم ويستعطي مظهرٌ المجاهدة الصارمة والمتحمّسة» - 


وكذلك بدل اشغال البال في أجوبة عن كل هذه [الأمور]ء فإنه 
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يمكن المرء أن يظرحها مباشرةً كتصوّرات عرضيّة وأغتباطيّةء Gi‏ 
الاستعمال المرتبط بها لألفاظ كمثل. a‏ والمعرفة“ وكذلك 
'الموضوعي' و'الذاتي' وما إليه من ألفاظ أخرى لا تحصى 
يفترّضٌ في دلالتها أنها مشهورة بوج كلىّء فيمكن النظر إليها 
حتى على أنّها مخاتلة. والزعم من ناحية UY OL‏ مشهورةٌ من 
وجه eiS‏ ومن ناحية أخرى أن المرء نفسّه يملك مفهومّهاء LS‏ 
يبدو بالأحرى أنه يوجب فقط N‏ في الشيء الأساسيّ. 
ولاسيّما تقديم هذا المفهوم. i‏ ما يكون الأصوبَ أن نکن 
el Ne‏ الجيند فى LEI‏ نلك 
التصوّرات وأجناس القولٍ بعامّة التي يلزم عنها آظراح “als a‏ 
لها لا تمل سوى ظاهرة خاوية للمعرفة تضمحل في - لحال 
أمام العلم الذي يهل. E‏ ا ا 
نفسه als‏ وهل ك ل a‏ چا N‏ نفسه 


الظاهرة 5¿ يهل إلى جانب شيء k‏ أو أن تشقن اهار هذه 


الفعرفة الأخرى غيرٌ الصادقة؛ y pa‏ بد للعلم أن يتحرر من 
ذلك All‏ ولا وسع له بذلك إلا من حيث ينقلب ls‏ لأن 
العلم إزاء مغر كوو عي بادك لا يقدر لا على آظراجها من 

جهة ما هي رؤية و LASU‏ فيكيت أنه ala ART‏ ا 
ee,‏ ال با اله “ولا أن ,يكن الى 
خظور”” معرفة ا ذاتِها. والعلم بهذا 
الإثبات إتما يشرح حم كينونته كالقوّة التي له؛ لكنّ المعرفة غير 


«Die Ahnung (2)‏ بمعنى الإخطار والخطور والحدس. وقد ÈS‏ لمرّتين 
«Ahndung»‏ فى الصفحة 60 من Phänomenologie des Geistes jas‏ الذي نشتغل 
عليه» وهو على الأرجح غلط (فهذه إنما تعني العقاب والإنتقام وما أشبه ذلك). 
انظر : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Neu Hrsg.‏ 


von Hans Friedrich Wessels und Heinrich Clairmont, Mit einer Einleitung von 
Wolfgang Bonsiepen, Philosophische Bibliothek; 414 (Hamburg: F. Meiner, 1988). 
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الصادقة LS)‏ تسكن أيضاً إلى أنها كائنةء Di ka‏ العلم ليس 
ا 0 لها لكنّ إثباتاً جفيفاً ما Wil‏ يجري تماماً مجرى 
أي إثبات جفيفٍ آخر. piy‏ من ذلك öl‏ يقدر العلم على السكون 
إلى خطور أحسن كان يكون WU‏ فى المعرفة غير الصادقة. لكأن 
ذلك ERE‏ كان 045 ی LI i | a‏ عليه (Die‏ 
Hinweisung auf sie)‏ + فالعلم من جهةء LS)‏ يستند مرّة أخرى إلى 
كينونةٍ ماء ls‏ من جهة أخرى فيرجع إلى ذاته كما إلى الوجه 
الذي به يكون في المعرفة غير الصادقة. أي إلى وجه فاسل 
لكينونته وظاهرته أكثر من رجوعه إلى ما هو في ذاته ولذاته. ولهذه 
العلة ينبغي في هذا الموضع م أن نعمد إلى بيان المعرفة التي تظهّرٌ. 


ولكن بما أن هذا ا ف ا المعرفة التي 
تظهّرء ٠‏ فإنّه لا يظهر على أنّه ذاته العلمٌ الحرّ الذي يتحرّك في 
شكله RN!‏ بل يمكنٌ OT‏ من هذه الزاوية السب التي 
للوعي الطبيعيّ الذي يترسّل حتّى العلم الحقٌء أو سبيل النفس 
التي Des‏ سلسلة تشكلاتها من حيث هي محطّاتٌ مرسومة من 
قبل الطبيعة التي لهاء حتّى gals‏ إلى الرّوح من جهة أنها تبلغ 
من خلال التجريب التام لذاتها المعرفة بما هي في i=‏ ذاتها. 


إن الوعي الطبيعيّ سيبينٌ أنه ليس إلا مفهومَ المعرفةء أو أله 


معرفة غيرٌ UT‏ من جهة أنه فى الأكثر يعتبر نفسّه فى - 


الحال المعرفة a‏ فعلك السبيل إثما تكون لها ne‏ 
OS‏ ينا مدن وما ركو اق Gäns‏ المفهوم إنما يجري عند هذا الوعى 

e يعي على تلك‎ IE AN محر لخي ان دا‎ N 
I الحقيقة التي له. ولذلك يمكن أن يُنظر إلى تلك السبيل على‎ 
راف‎ ah ييل الك أو يوحت احص فلن أنه سيل‎ 
لين هما عهدنا سماعه أنه‎ ul مجرئ تلك‎ SS gl 
هذه الحقيقة المظنون فيها أو تلك. وما يعقبها‎ er ee 
مرّة أخرى من زوال منشودٍ للشكٌ ورجوع إلى الحقيقة الأولى على‎ 
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نحو a >’ öl‏ في الختام + الما الفائتټ؛ بل تلك 
اليل E TE‏ الفهم الواعي والنافڈ (Die Einsicht)‏ في لاحقيقة 
المعرفة التى 1% وال NEN‏ واف (Das Reellste)‏ 
عندها - في الأكثر de‏ الحقيقة ‏ إلا المفهوم غير المتحقّق. 
ولذلك gas sa Na‏ تحال الها 
الصارمة للحقيقة والعلم ليا عدت به AI‏ للعلمء لاسيّما العزم 
على عدم الانصياع في العلم ومن وجه السطوة إلى أفكار الغيرء 
بل على وجوب تفخص كل شيء بأنفسنا وأتباع الاعتقاد الخاصّ 
وحسبء .بل أكثر من ذلك العزم على أن ننتج كل شيء بأنفسنا 
وألا a‏ من الح N‏ ما أتينا بأنفسنا. وسلسلة تشكلات الوعئ 
التي يجتابها على تلك السبيل L‏ هي بالأحرى التاريخ KR,‏ 
لتكوين الوعي نفسه وثقافته J>‏ العلم. وذلك العزم Les]‏ يتمكل 
الثقافة من الوجه البسيط الذي للعزم Diss‏ وحادثة في الحال؛ 
Ui‏ تلك السبيل LSD‏ هي بالنظر إلى هذه اللاحقيقة الإنجاز 
Di hii‏ العاف وأتباع الاعتقاد الخاص إِنّما هو بلا ريب أبلغ 
من الانصياع إلى السطوة» لكن لا يُوْمَنُ بواسطة NA‏ 
الك بالنتطؤة رايا يسك SEEN‏ 
المضمون الذي لهذا الأخير ويؤتى بالحقيقة بدل الغلط؛ فلا فرق 
في أن ينغمس المرءٌ في نسق الرأي والابتسار بين الوجه الذي من 
سطوة الغير وبين الابتداء من اعتقاد edol‏ إلا على سبيل الباطل 
eg‏ من ذلك ا 
التي تنبسط على كامل امتداد الوعي المظهّر إنما هي أوّل ما 
يجعل من الروح ذا وسع بأختبار الحقيقة ما هي من جهة أنها 
نطف عل الق هاا نظن فد أنه وراك و ib E‏ 
[62] سيّان فيها as‏ بالخاصة أو es‏ بالغريبة» وهي التي ما زال 


«Die Ausführung (3)‏ بمعنى نجز الشىء وتحقيقه مفصلاً. 
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eg!‏ يهم مباشرةٌ بالاختبار - مفعّماً ومشوباً بهاء فيكون 
مع ذلك عاجزا بالفعل Ge‏ ينشد القيام له 


إن جملةً الصور التي للوعي غير الحاقٌ ستحصلُ بمعيّة 
الجر ت ف الذي في الرية E‏ وسمكن LEN‏ ا 
مسبت وعامٌ ‏ حتّى يكونَ هذا مدركاً من وجه المفهوم - إلى أن 
بيان الوعي غير الصادق على لاحقيقته ليس Sn‏ حركة سالبة. 
ومثل هذه النظرة الأحادية بصدد هذه الحركة إنما تكون للوعي 
الطبيعيّ ؛ والمعرفة التي تجعل من هذه الأحادية ماهيّتها LSI‏ هي 
شكل من الأشكال التي للوعي غير G‏ وهو شكل يقع في 
Er‏ السبيل داتها وسيعرض cas‏ فهذا الشكل آنا هو حم 
a‏ التي لا ترى في النتاج إلا اليس المحض» فتجرّد من ذلك 
كون هذا اليس LSJ‏ هو على وجه التحديد G‏ الذي ينتج Aus‏ 
ولكنّ G‏ لا يكون بالفعل النتاجّ Sai‏ إلا من حيث iaj‏ بما 
هو لیس الذى تان Leib u‏ هو sl‏ عندئذٍ ليس ku‏ وذو 
مضمون ما. والريبية التي تختم بتجريد الليس أو بالخلاء لا تقد 
على المضيّ LA‏ انطلاقاً منه» بل يجب أن تترفّب ol‏ عرض لها 
جديد وما هوء حتّى تلقي به في عين الغؤر الخالي. Us‏ يدرك 
النتاج - بالعكس ‏ كما يكون على الحقيقة» أي كنفي Op ee‏ 
فور حدر ll Bel E05‏ > فيكون قد تم 
في النفي: العمارٌ الذي من خخلالة تخصل السيرورة من اتلقاء'تقنسها 
مم Jess ei‏ 


GÍ‏ الهدف فمرسوم للمعرفة بوجه من الضرورة هو نفسه 
الذي فى سلسلة السيزورة: فإتما يكون الهدفٌ حيث لم يعد يلزمه 
ol‏ يجاوز edb‏ وأين يجد ذاتّه» وأينَ يطابق المفهومٌ الموضوعَ. 
والموضوعٌ المفهومً. ولذلك لا مغالبة للسيرورة التي نحو هذا 
الهدف. فلا تؤتى كفايتها فى WÍ‏ محظة متقدّمة. وما يكون مقيّداً 
بحياة طبيعيّةٍ لا وسع له من ذاته OL‏ يجاوز LS‏ الذي في - 


183 


الحال. لكنه يدفع به إلى ما بعد هذا الكيان بمعيّة شيءٍ 
„lu‏ 1 و aboa]‏ منترّعا es) (Dies Hinausgerissenwerden)‏ هى 
ريك 1 الوقن eilig‏ 
جا ؤزة المنيد. ومجاوزة ذاه نفيها من جهة أن ما هو La‏ بهذا 
النحو LS)‏ ينتمي إليه؛ وما يوضع للوعي إضافة إلى N‏ 
إنما هو في الوقت ذاته المتعالي» وإن كان كما في الحدس 
المكانئن ‏ حذاء Éil‏ وعليه فالوعى إنما يتحمّل من al‏ هذا 
المت الل فى ll‏ يفيه El‏ المد ey‏ الجر 
بهذا العنف يمكن الخوف أن يدبر Jai‏ من أمام الحقيقة» فينزع 
الى Sees bes‏ لا ee‏ 
السكوثء فإمًا أن ينشد البقاء على عطالة عريّة من الفكرء فإذا 
الفكرٌ يعكرٌ اتعدامَ الفكر ويكدّر تحيّره العطالة» en ol Uh‏ 
كإحساسية (Als Empfindsamkeit)‏ تؤكد أن كل E de‏ يوجد 
حسّناً في نوعه. وهذا التأكيد Le‏ يشكو كذلك las‏ من قبّل العقل 
الذي لا يجد الشيء > ما دام على التدقيق des‏ أو يمكن 
الفرّق من الحقيقة أن يتحجب عن نفسه وعن الغير وراء ظاهر أن 
الحماسة المتأججة من أجل العف اا كانت تكون عك 
العدقيق: ها تجعل Lu‏ عليه :بل مالا أ يجد حقيقةٌ أخرى 
سوى الحقيقة الوحيدة التي gu‏ الل في كون المرء Gj‏ 
أكثر ألمعيّةَ من كل فكرة كول هر ليه أو قن ع وهذا 
الباطل الذي يذهن نفسّه على نحو إبطال كل حقيقةٍ والرجوع منه 
إلى cami‏ فيتعرّز عندئذ الذهن الخاصن الذي يحذق حل الأفكار 
جميعها فلا يجد بدل كلّ مضمون إلا الأنا الجافء LSJ‏ هو 
al‏ الي ن تركها لشيها لأنها تدر من الكل فلا قب 
إلا الكون ‏ لذاته. l‏ 


Ja ببعض ما‎ bal من المجدي أن نذگر‎ as 
الطريقة التي للإنجاز من مثل القول الذي مهدنا به على نحو مسبّق‎ 
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وعامّ في الوجه والضرورة اللّذيْن للسيرورة. وهذا البيان متمثّلاً 
كمسلك للعلم إزاء المعرفة التي تظهّر وكتعقّب ass‏ اجنين 
المعرفةٍ يظهر أنه لا يمكن أن يتم من دون أي أفتراض 
يوضع موضع العماد كقسطاس. والتمحيصٌ إِنّما يقوم على العمل 
بقسطاس مستوضع. والحسم في أن ما يُتَمَحَضُ صحيحٌ أو غير 
ee‏ اا یکمن في التساوي أو اللاتساوي الحاصل بي نا 
aAA‏ وبين ذلك القسطاس؛ وبالجملة فالقسطاسنُ. وكذلك 
العلم öl‏ كان هو القسطاسَء LSJ‏ ينځ في ذلك مأخذ الماهيّة أو 
الذي في اب ولكن هاهنا أين يهل يهل العلم للتوّء لا العلم ذاته ولا 
A‏ شيء اتفق» إتضح كالماهيّة أو كالذي في ذاته؛ ويظهر ol‏ 
d aa‏ أن تسر من دون هذا N‏ 

هذا التداقضن :وط حه سيتضيحان على pi‏ أذق U Nil‏ ذك تا 
أوّلاً بالتحديدات المجرّدة التي للمعرفة والحقيقة مثلما تحصل عند 
الوعي ؛ فهذا الوعي نما يميّز من ذاته شيا ويتصل به في الوقت 
ar‏ أو كما Lie‏ عم is) lb‏ يكون شيءٌ بالنسبة إلى عين 
الوعي؛ أما الوجه المتعيّن الذي لهذا الوصّل «(Das Beziehen)‏ أو 
الكينونة التي لشيءٍ ما بالإضافة إلى وعي ماء Wp‏ هو المعرفة. 
Us,‏ نميز من هذه الكينونة لأجل zu‏ الكينونة التي في ذاتها ؛ 
Sog‏ بالمغرفة LSJ‏ هو أيضاً مباينٌ لهاء ويوضع كذلك 
ككائن خارج هذه الصلة؛ Sr DI‏ هذا الذي في ذاته LSL‏ 
يسمتّى الحقيقةً. وأمَا في ما يخص هذه التعيينات على التدقيق 
فليس يهمنا في هذا الموضع أكثر من هذا الذي قلناه؛ فما دامت 
المعرفة التي تظهّر Gil; ker We) el e‏ مثلما تعرض 
ووه الخال ون ما يوافق ضرت الإحاطة بهذه التعيينات الوجة 
الذي تعرّضُ به. 

GÍ عن الحقيقة التى للمعرفة» بان‎ OYI تعقّبنا الفحص‎ op 
نتعمّب ما هو في ذاته؛ إلا أن هذا الذي في ذاته يمثّل في هذا‎ 
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التعمّب غرضناء فهو إنما يكون بالنسبة إلينا؛ فالذي فى ذاته الذي 
لهذه المعرفة ‏ وهو الذي كان يكون قد تبيّنَ منها ‏ إنما كان 
كرا قفن sl Ad EN‏ فما Kal du‏ اله كان لا 
يكون في الأكثر حقيقَّه» بل يكون معرفتّنا نحن به وحسب؛ 
فالماهيّة أو القسطاسسٌ إنّما كانا وقعا فيناء وهذا الذي ينبغى أن 
نقارنه بالقسطاس e‏ فننتهىّ إل الحسم فيه من وجه هذه المقارنةء 
ما كان ليكون من اللازم فيه بالضرورة أن يعترف بهذا القسطاس. 


ولكن الطبيعة التي للغرض الذي نتعقب Li‏ تأبى هذا 
heil!‏ أو هذا الظاهرَ من الفصل والافتراض؛ فالوعى إنما يتعظى 
قسطاسّه فى حد ذاته» والتفخص Li)‏ يصير بذلك مقارنة لذات 
الوعي بذاته نفسِها؛ فالتمييزٌ الذي أوتيَ للت إنما يقع فيه. وثمّةَ في 
الوعي شيءٌ لمغاير ماء أو الوعي بالجملة إنما ينطوي في i=‏ 
ذاته على التعيّنيّة التى للحظة المعرفة؛ وفى الوقت al‏ هذا 
المغاير ليس فقط بالنسبة إلى الوعي» بل هو WIS‏ خارجٌ هذه 
الصلةء أو هو فى ذاته؛ وتلك هى لحظة الحقيقة. وعليه فإنا 
نمتلك فى ما يوضّحة الوعى فى جوّانيّته على أنه الذي فى ذاته أو 
الحقٌء القسطاسَ الذي يستوضعه بنفسه حتّى يقدّر معرفتّه؛ فإذا 
سمّينا المفهومَ المعرفةًء وسمّينا الماهيّةَ أو الحقٌّ. الكائنّ أو 
الموضوعَء OB‏ التمحيص يتمثّل في أن ننظر في ما إذا كان 
المفهومٌ يوافق الموضوع. GÍ‏ إذا سمّينا المفهومً الماهيّة أو الذي 
في - ذاته الذي للموضوعء وفهمنا الموضوع ‏ على العكس - على 
أنه غرض» ولاسيّما كما يكون بالنسبة لمغايرء فإن التمحيصض 
يتمثل في أن ننظر في ما إذا كان الموضوع يوافق مفهومّه. وإنا 
نرى فعلاً أن الأمريّن هما الشيء نفسه؛ لكن الجوهري في كامل 
الح za‏ أن تحافظ قنديدا على 5,5 هان gs all‏ 
أعني المفهوم والموضوع. الكينونة لاخر والكينونة في ذاتها نفسها - 
تقعان فى المعرفة التى نتعقّبٌء فلن نكون عندئذٍ فى حاجة إلى 
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أن نحمل معنا القساطيسٌ Jas‏ بخواطرنا وأفكارنا فى هذا 
المبحث؛ فنفلحَ ما تركنا تلك الأشياء. في تعقّب الفحص عن 


إن أيّ إضافة G‏ تصير بلا طائل ليس فقط من وجه أن 
المفهوم والموضوع› والقسطاس james,‏ إنما 0,5 EL‏ في 
الوعي ذاتهء بل سنكون اتا غت عن جهة المقازنة ين 
الطرفين وجهد التمحيص cibbu‏ على نحو أنه من جهة ما 
ae‏ الوعئ ذاته بذاته لن يتبقّى لنا من هذا الوجه إلا محض 
المشاهدة .(Das reine Zuschen)‏ والوعي انما هو من ناحية وعىٌ 
بالموضوع» وهو من ناحية أخرى ges‏ بذاته؛ وعيٌ بما هو عنده 
a!‏ ووعيٌ بمعرفته بعين الحق. وما دام الطرفان كلاهما كائنين 
لعَيّن الوعي» فإنه هو نفسه الذي يكون المقارنة بينهما؛ ذلك أنه 
يحصل لعَين الوعي أو لا يحصل أن توافق معرفته بالموضوع هذا 
الموضوع. والموضوع إنما يظهر بالفعل للوعي أنه لا رن إلا 
مثلما يعرفه هو؛ والوعي يظهر لكأنّه لا يقدر على أن يأتي من 
خلف الموضوع حتى يتمخصٌ كيف هو لا بالنسبة إليه» بل كيف 
هو في ذاته» فلا يقدر Lai‏ على تمحيص معرفته لذن الموضوع 
GÍ . (An ihm)‏ من ناحية öl‏ الوعي - على التدقيق عيقرت 
بالجملة شيئاً عن T‏ ماء Ob‏ الاختلاف يكون بالفعل حاضراً 
على سبيل أنه ثمّة عند الوعي شيءٌ يقوم مقامَ الذي في ذاته» dis‏ 
كيه RR‏ ا 0-0 ii aal‏ 3 كينونة الموضوع بالنسبة إلى 
sr‏ والتمحيص ها يقوم على ذلك الاختلاف الذي يكون 
ob sÍ olo‏ لم يتوافقٌ الطرفان في هذه المقارنة ظهر أنه لا بد 
للوعي أن يبدّل Sm‏ حتّى يجعلّها على شاكلة و 
في تبديل المعرفة Jia tl‏ للوعي بالفعل الموضوع a FAR‏ 
فالمعرفة Gl ade,‏ كانت بالجوهر معرفة en zu‏ 
والموضوع en‏ يتصيّر هو La‏ مع المعرفة ge‏ لأنه كان ينتمي 
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بالجوهر إلى هذه المعرفة. die‏ ما يحصل للوعي Lil‏ هو أن ما 
كان يقوم عنده من قبلٌ مقا الذي في ذاته ليس في ذاته» أو أنه 
لم يكن في ذاته إلا بالنسبة إليه. وعليه فما دام الوعي يجد عند 
موضوعه معرفته غير موافقة لهذا الموضوع. فهذا الموضوع بدوره 
لا يدوم. أو: قسطاس التمحيص يتبدّل لما لا يدوم هذا الذي 
كان يكن Dal ler Bst Ser‏ 
وحسب» بل هو كذلك تمحيصٌ لقسطاسه هو | 


i= هذه الحركة الديالكطيقيّة التي يتعاطاها الوعي في‎ öl 
ذاته» فيأتيها في معرفته كما في موضوعهء ومن جهة أن الموضوع‎ 
إثما هي التي تمثل‎ cél الحديد والصادق ينجم للوعي عن‎ 
بخاصّة ما يسمّى تجربة. وينبغي في هذه العلاقة بالمجرى الذي‎ 
بها سيشعٌ ضوءٌ جديد في وجه‎ > lea أشير إليه للت تبريز لحظةٍ‎ 
العلميّة الذي للعرض ا فالوعي يعرف شيئاً ماء وهذا‎ 
أو هو الذي في ذاته» لكنّه أيضاً الذي‎ Zaki الموضوع إِثْما عو‎ 
zen! في ذاته بالنسبة إلى الوعيء وبهذا يمثل‎ 
IYI و أن للوعيٍ‎ U a الذي لهذا‎ (Die Zweideutigkeit) 
هذا‎ DIS موضوعين» فواحدٌ هو الذي فى ذاته الأول والثاني جو‎ 
. (Das für es Sein dieses an sich) الذي في ذاته بالنسبة إلى الو عي‎ 
الوعي في ذاته»‎ as yı un وهذا الأخير يبدو في بادئ أمره أنه‎ 
تصوّرٌ لا لموضوعء بل لمعرفته بذلك الأوّل وحسب. غير أن‎ 
كما بيّنا أعلاه  إنما يتبدّل في ذلك عند الوعي؛‎ IN الموضوع‎ 
فهو يكف عن كونه الذي في ذاته» فيصير للوعي إلى الذي لا يكون‎ 
فى ذاته إلا بالنسبة إلى الوعى؛ لكن عندئذٍ هذا الأخيرء أي كون هذا‎ 
ST الذي في ذاته بالنسبة إلى الوعيء إِنّما هو الحقّء ومعناه كذلك‎ 
هذا إنما هو الاه أو المتوضوع الذى للوعي: وخا 'الموضيوع‎ 
ينطوي على ليُسيّةٍ الموضوع الأوّل؛ فإنما هو التجربة‎ LS) الجديدٌ‎ 
RR ZN التي‎ 
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هنالك لحظة في هذا العرض لمجرى التجربة» تبدو التجربة 
من خلالها غير موافقة لما يُفهم عادة من التجربة؛ فالمرورٌ من 
E‏ الأول ومعرفته إلى الآخر الذي نقول بصدده 
öl‏ التجربة قد أوتيث إتما e‏ له من قِبَلِ أنه ينبغي للمعرفة 
بالموضوع الأوّلء أو لما يكون بالنسبة إلى ee‏ 
«(Das für das Bewußtsein des ersten an sich) Noll‏ 51 
يصير الموضوع الثاني ذاته. غير أنه يبدو بالعكس i‏ أتينا تجربةً لا 
حقيقةٍ مفهومنا JIY‏ في موضوع آخَر نجده كيفما افق ومن وجه 
عرضيٌ وبرانيّ» على نحو أنه لا يقع عندنا بالجملة Yi‏ الإلمامُ 
المحض بما هو في ذاته ولذاته. ولكنّ الموضوع الجديد في هذا 
الجنس من النظر ER Lsi‏ كحادث عن آنقلاب لوعي ذاته. وهذا 
الضرب من أغتبار الأمر إِنّما هو إضافتنا التي تترقى بمعيتها لما 
التجارسه التي للوعي: إلى التمتي العلمي» وهي ULA‏ لا تكون 
بالنسبة إلى الوعي الذي iakin‏ لكن هذا إِنّما هو بالفعل je‏ 
الاد Se Ze Det Jan‏ 
العرطن بار لامها Le‏ قل إن الماع افج فى كن مزه 
والذي يحصل عند معرفة غير صادقةٍ لا ينبغي له أن ينتهي إلى 
yo‏ بل يجب أن يُدرَكَ من وجه أنه i‏ الذي هو ناتج 
عنه ؛ إن هو إلا Z‏ ينطوي على ما يكون adl‏ عند المعرفة 
الفائتة. وهذا LS}‏ يعرض على النحو التالي: ما دام الذي كان 
أَظهّر Yi‏ كالموضوع ينخفض عند الوعي إلى معرفةٍ به والذي 
فى ذاته يصير إلى الذي يكون فى ذاته بالنسبة إلى الوعى. فهذا 
عيئه هو الموضوع Jaan‏ ا شك سد 
وي تغايرٌ عندّه الماهية الماهية الى عند الشكل الفائت. وهذا 
Pac a‏ الذي و ا TOR RE‏ ین Je se‏ 


«Derselbe Umstand (4)‏ بمعنى الوضع أو الحال. 
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الضرورة التي لها. ووحدّها هذه الضرورة نفشّها ‏ أو نجم 
الموضوع الجديد ‏ التي تحصل للوعي من دون أن يعلم كيف 
يحدث له ذلك» هي ما يجري بالنسبة إلينا كأنه من وراء ظهر 
SESE ee E‏ لحظة الكون في 
ذاته» أو الكون بالنسبة إلينا التي لا تعرض للوعي» فهو ذاته 
مفهوم في التجربة ومتضمَنٌ ! فيها؛ GÍ‏ المضمون الذي لما يحدث 
لناء فإتما يكون بالنسبة إلى الوعي. ولسنا نفهم إلا الصوريً الذي 
لعين المضمونء أو نجمّه الخالصٌ؛ فالناجم ليس بالنسبة إلى 
الوعي إلا كموضوع.ء UT‏ بالنسبة إلينا فيكون في ذات الحينٍ 
كحركةٍ وصيرورة. O‏ 


هذه الشبيل إلى الك LS)‏ تقوم بالفعل هي l‏ وعبر هذه 
الضرورة مقام العلم» وتمثل عندئذٍ من وجه المضمون الذي لها 
De‏ التجربة التي للوعي. 


إن التجربة التي يأتيها الوعيُ على نفيه لا يمكن أن تتضمّن 
وفق مفهومها BT‏ من النسق التامّ الذي لعين الوعي» أو الملكوتٌ 
التامٌ الذي لحقيقة الرّوح» على نحو أن اللحظات التي لهذه 
الحقيقة LIJ‏ تتبيِّنُ فى هذه التعيّنيّة المخصوصة لا من وجه كونها 
era‏ وه د کا کن فا SSL‏ 
الوفية ان مكلما يهل هذا الوعى فى انال بها سیت تكون 
اللحظاث التي للكلّ الأشكالّ التي للوعي. el‏ من Dir‏ 
Kr‏ إلى وجوده Lil Ga‏ سيبلغ نكتة يطرح عندها Alb‏ كونه 
Lpi‏ .بشوء ء من جنس غريب لا يكون إلا بالنسبة إليهء أو يكون 
sl ls‏ إلى نكتةٍ اين تصير الظاهرةٌ ضهيّ al‏ 
فيتطابق عندئذ بيان الوعي مع هذه النكتة التي هي ES‏ العلم 
الأصلانيّ الذي للرّوح» وسيبيّن الوعيُ - في الختام ‏ إِذْ 4 هو 
نفسّه بهذه الماهيّة التي لهء الطبيعة التي للعلم المطلق g‏ 
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[. الإيقان Grusel!‏ 
أو الهذا والتد er‏ 


إن المعرفة التي هي في الأوّل أو في الحال غرضنا لا 
سكو أن أكون جرع ای هھ as elle‏ 
بالذي - في - الحال أو بالكائن. فينبغي أن نسلك على نحو يكون 
öl‏ في الحالء أو m= er‏ اوا )13 yÍ‏ لسر من 
هذه المعرفة شيئاً lalz‏ مثلما تعرض » Sla‏ نترك الفهم Im‏ عن 
الإحاطة. 


إن المضمون المتعيّنَ الذي للإيقان الحسّئ يجعله يظهّر 
(Erscheinen)‏ في الحال كالمعرفة en)‏ 
لامتناة ليس 0 من le‏ عندما نخرج ج إلى المكان والزمان 
أين تنبسط» - كما عندما نقتطمٌ قسطأ من هذا الامتلاء ثم ننفذ فيه 
ال 1 إلى BUN NIE Ei‏ 
زالث لم تُسقط شيئاً من الموضوعء بل يكون لها الموضوعٌ قدّامها 
على تمامه „ls‏ ولكن هذا الإيقان LSJ‏ يجعل من نفسه (Sich‏ 
Jh ausgeben für)‏ الحقيقة الأكثر Br‏ واتحساراً؛ فهو لا 
يقول في الذي ER‏ إلا هذا Ss:‏ كائنٌ ؛ وحقيقتّه Y‏ تنطوي yi‏ 
على كينونة الشيء؛ والوعي من جهته Lil‏ يكون في هذا الإيقان 
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كينس Br u rs‏ 
وحسب» والموضوع يكون كذلك كالهذا المحض ul‏ 
الهذاء أكون في إيقان من هذا الشيء» لا لعلّة gil‏ كنت أكون 
دوت عند ذلك كوعي» فأكون حرّكتٌ في ذلك الفكرّ وفق أنحاء 
شتى. وليس أيضاً لعل أن الشيء الذي أنا في إيقان منه s‏ جملةٍ 
من الصفات المختلفة كان يكون في حد ذاته إضافة ثريّة» أو صلة 


متكثّرة بأخرى؛ فالعلّتان جميعاً لا تتعلّقان في شيء بالحقيقة التي 
للإيقان الحسَيّ؛ فلا الأنا ولا الشيء تكون لهما فى ذلك JY‏ 
SEN EN N ae Fre‏ 
متكتّر الوجوه» ولا الشيء تكون له دلالةٌ الصفات المتكثرة 
الوجوه؛ بل الشيء يكون» ويكون لأنه يكون وحسب إنه يكون, 
ذلك هو الجوهريُ بالنسبة إلى المعرفة N‏ وهذه الكينونة 
الخ أن هذ التعالتة Ji N‏ حقيقةٌ الشيء . كذا الإيقان 
le a‏ نما کون على ادف إضافةً Lam‏ وفى ‏ الحال؛ 
الغ اا هو آنا و فة غير لك اه مخض هدا اتا 
الفرد ا sl ae‏ الفردي. 


iS‏ إذا ما Ws‏ الأمرّ بان أن ما هو أكثرٌ من ذلك يتلعبٌ 
Lal (Beiherspielen) drda‏ عند الكينونة N ae‏ التي Ks‏ 
all‏ هية التي لهذا الإيقان والتي يقولها كحقيقته ؛ im otsu‏ ۶ حاف 
عه لين هو هذه الها المحضن :وحسي بل ch‏ مال ردو 
غل عن الجا ليق U‏ لتحد في كل موضع (Allenthalten)‏ من بين 
ها خضل فى من أخُتلافات لا تحص المباينة الرئيسن» أعني 
التي مفادُها أن الهذيّن المذكورين كليْهما LS‏ يقعان أوّلاً متباعدين ‏ 


«Ein Beispiel (1)‏ يقصد هيغل هاهنا إلى ما في المثال من تمثيل على ول.. ٠».‏ 
بل عند as‏ عليه وفيه: Spielen bei..‏ تعنى فى الأصل Salli‏ حذو Uy iey‏ 


الممثّل عليه أو الذي يضرب فيه المثّل. 
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[70] 


[71] 


في هذا الإيقان ‏ خارج الكينونة» هذا lias GLS‏ كموضوع. وإذا 
نکر نا فی هذا NY‏ بان أله لا OR EIN IN‏ 
لاان ال في الخال رجت ل تكونان ودع فى 
ا E T ER‏ عون E‏ 
ولاسيّما الشيء+ وهذا الشية يكون كذلك في الإيقان من خلال 
ار و لاسا من خلال [ى] أنا. 


dh هذا الاختلاف بين الماهيّة وبين المثال الذي‎  ].1[ 
شن الا وی التوسيظ لبا شن فقط هرج يانه ييل نا بده‎ 
الصورة التي يكون‎ Gis عند الإيقان الحسّى ذاتِه؛ وينبغى تحصيله‎ 
عليها فى الإيقان لا كما كنا قيّدناه للتوٌ. وثمّة في الإيقان شيءٌ‎ 
أن العاف‎ ER ee 
الذي لا‎ buy الآخَر فيوضع كاللاماهوي أو‎ GÍ الموضوع ؛‎ 
يكون فى ذلك فى ذاته. كرد ع ادل آخرء أناء أو معرفةٌ‎ 
هي فيمكن أن تكون‎ Uis oS ترف الو ضرال لعلة آنه‎ 
أو ألا تكون. ولكنّ الموضوع كائن» فهو الحق والماهيّة؛‎ 
يُعرّف أو ألا‎ Sa على العكس‎ ae فالموضوع کائڻ» وسبان‎ 
المعرفة فلا تكون عندما لا يكون الموضوع.‎ GÍ يُعرَفَ؛‎ 


ينبغي إذأ gasis ol‏ الموضوعٌ هل يكون بالفعل في الإيقان 
الحسّئ Has al‏ هذه الماهيّة التى „au‏ هذا الإيقان على سبيلها 
المرضوع » day‏ ها التفهوم الذي الموضوع» el‏ كر al‏ 
يوافق وجة مثوله في هذا الإيقان. ولا ينبغي لنا في الختام أن 
نتفكر في الموضوع Fr‏ النظر في ماذا قد يكون على الحقيقة 
بل ينبغي أن نتفخصه فقط من الوجه الذي يكون للإيقان N‏ 
في داخله. ١‏ 


وعليه فالإيقان Fl‏ وحدّه هو الذي يُسأل: ما هو الهذا؟ 
فإذا أخذنا به على الشكل المضاعف الذي لكينونته» أي كالآن 
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ge La ذاه‎ I> الديالكطيقيّة التي تکون له في‎ Dp Aa 
بقدر ما يكون هيو ذاه مذهوناً. 151 عن سؤال: ما الآن؟‎ Dad 
Bos تجنت على سيل التثال: الآن هو الليل. وحشينا اشيبارٌ‎ 
حتى نمتحنّ الحقيقة التي لهذا الإيقان الحسّيٌ. نكتبٌ هذه‎ 
الحقيقةء فحقيقةٌ ما لا يمكن أن تخسر شيئاً بمعيّة التدوين» وقلما‎ 
فى هذه‎ ee تفقد من چ كول حفظناها. وإذا نظرنا من‎ 
A صارت‎ W الظهيرة» في الحقيقةٍ المدوّنة» فلا ب أن نقول‎ 


öl‏ الآن الذي هو ليل قد eha‏ أي إن الآن يُعتَبَرٌ كالذي 
على سبيله قد SE‏ أنه OYI‏ ككائن؛ لكنه إنما ينكشف في الأكثر 
كغير كائن؛ E‏ نفسّه إنما يدوم ويبقى, لکن کان ليس هو 
بليل ؛ er‏ سبال e‏ "هي الآن كال ليش هو LEI‏ 
بنهار» أو بالجملة كسلبي. ولذلك هذا الآن الذي يبقى ليس في - 
Joi‏ بل هو IT‏ بتوسيط› لأنه LS Kür‏ ودا من جه أن 
ze‏ النهار والليل» لا يكون. وهو في ذلك إنْما يكون 
بسيطاً بقدر ما كان من قبل بسيطاًء أي آنا n‏ 
البساطة على سيانية بالنظر إلى الذي ها SU‏ يدول u‏ فبقدر-ما 
يخالف الليل والنهارٌ الكينونة التى لهء بقدر ما يكون الليل 
sm‏ نوو له مشعل lea ee‏ 
Eis‏ هذا الضربَ من البسيط الذي يكون بمعيّة السلب» إذ ما هو 
بهذا ولا بذاكء [فيكون] اللاهذا الذي سيّان عنده Lal‏ أن يكون 
هذا أو ذاك؛ وعليه فالكلي LS)‏ هو بالفعل الحىٌّ الذي للإيقان 
a‏ 


إا نقول الحسّيّ أيضاً من جهة ما هو éis‏ فالذي نقول 

LS)‏ هو: هذاء أي الهذا الكلئ. أو: إنه كائنٌ. أي الكينونة 
(Freilich) LES) Elm‏ لسنا نتصوّر في ذلك الهذا الكلّيّ أو 
الكينونة بعامّةِ؛ بل نقول الكلىّء أو لسنا نقول على الإطلاق كيف 

a‏ نظن في هذا الإيقان الحسّيئ» لكن اللّغة ‏ كما نرى U-‏ هي 
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الأصندق؟ إذ فا PO‏ :تاقفن با شا و د الال فتاه فلم 
als‏ الكل ال الان لاوق اة الح كانت اللي وها ا 
EI‏ مجان أن OT E SS‏ 
نظن فيها. 


سيكون الحال هوهو مع الصورة الأخرى التي للهذاء أي مع 
الهناء فألهنا هو على سبيل المثال الشجرةٌ. فإذا تلفت زالت = 
الحقيقةً» وأثقلبتُ إلى الحقيقة المضادة: الهنا ليس الشجرةً. بل 
هو بالأحرى بيتٌ. GÍ‏ الهنا نفسّه فلا يزول؛ بل هو باقي في زوال 
ET |‏ عند أن كوت هنا او 
igb‏ إذاً Ze LS)‏ مرّة أخرى كبساطة موسوكةٍء أو ES‏ 


وعليه فالكينونةٌ المحضٌ إِنّما تظل لهذا الإيقان الحسّيّ ‏ من 
ا طهر فى ندند انها لكا Sa le‏ الهو مواقت 
ae‏ لکن لا كاتذى فی الال يل کش بكرن ل 
AE‏ والتوسيط la‏ وعندئذٍ لا كالذي Es‏ الكينونةٌ بل 
الكينونةٌ مع ga‏ أنّها التجريدٌ أو الكلَىُ ui, gadi‏ تظتُننا 
ee‏ لم ME‏ ۾ Wi‏ يطل 3 

El Nee حده موقا‎ 


وإذا قارا الرابطة التي تمثلّ فيها IIÍ‏ المعرفة والموضوع 
بالرايطة ge‏ يرن عين الحدرفا ر و على السو الذي 
حصلا به في تلك النتيجة. لبان أن الرابطة قد عكسثتٌ. والموضوع 
الذي ينبغي أن يكون الماهويً يكون OYI‏ اللاماهويًّ الذي للإيقان 
الحسىّ» is bY‏ الذي صار إليه الموضوعٌ لم يعد من جنس 
الذي كان ينبغي أن يكون فيه الموضوح بالجوهر بالنسبة إلى هذا 
الويقان. بل هذا الإيقان am‏ الان في المتضادء لاسيّما في 
المعرفة التي كانت من قبل اللاماهوي. وحقيقتّه إنما تكون فى 


الموضوع من جهة ما هو الموضوع الذي لي أو من جهة أنه في 
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التظننٍ الذي رد فالموضوع gy „u‏ افرع فا ما. 
وعليه فالإيقان الحسّيُ LI‏ قد bi‏ 5 فعلاً من الموضوع»ء EI‏ 
بذلك ما زال لم A‏ بل SH‏ الأنا وحسب؛ وينبغي أن نرى 
ما تُظهر لنا التجربةٌ في ما يخصٌ هذه الواقعةً التي للإيقان الحسّيّ. 


[11.] - إن القوّة التئ لحقيقة هذا الإيقان تكمنٌ oY‏ فى 
الأناء في الحالَيّة التي لبصري وسمعي PRINTER‏ وزوال الآن 
والهنا الغروك لدت a Lil Allan‏ من جهة أني أمسك بهما 
وأرسحّهما؛ فالآن هو نهار ca! N‏ والهنا هو شجرةٌ للعلة 
نفسها. ولكنّ الإيقان الحسّئ إنما يتعنّى داخله فى هذه الرابطة Ge‏ 
ae‏ تاها في Stab. ale‏ 
See ee‏ أن آنا مغايرا ری 
الاد وت أن الها لس عتجراء بل هر عن See‏ 
والحقيقتان جميعاً لهما عين الصدقية» لاسيّما iji‏ الرؤية وثقة 
Lass‏ كما Lite‏ م “لكان el‏ الها نزولا قن 
الأخرى. ١‏ 


أمَا الذي لا يزول فى ذلك فإنّما هو أنا من جهة ما هو كلىٌ 
ليست a‏ الشتجرة ولا.رؤية هذا البيك؛ بل هي رؤية 
ei‏ ها ال وا اه وني :ذلك 
کون روت سط بقدر عا رن ا یال الذي ا افك ل 
ويدول عنذهاء أعنى حيال الذي هو البيتٌ والشجرة؛ فأنا هو كلىٌ 
كه EN‏ لهذا الات إلى BR‏ 
أنا فرديّاًء لکن بقدر ما لا أستطيع قول ما ul‏ به (Meinen bei)‏ 
أنه الآن والهناء بقدر ما أعجز عن قول ما أتظئن به أنه أنا. I‏ 


«Im Meinen (2)‏ واللفظ يُقصد في الوقت ذاته إلى فعل التظنن وإعمالٍ ZEN‏ 
في .. كما إلى كون الظنّ AB‏ أناء وإذاً يقرن بين التظتن بالشيء والمُلك أي Ss‏ 
على سبيل N‏ 
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[73] 


4] 


أقول هذا الهناء هذا الآن. أو أقول uSp bap‏ أقول كل هذا 
وكل هنا وكل الآن وكل فرديٌ؛ وكذا الأمر لمّا أقول أناء هذا 
الأنا الفرديّء فإنّما أقول بعامّةٍ كل أناء فكل واحدٍ هو ما أقولُ. 
أناء هذا الأنا الفرديّ. وحين يُعرضٌ على العلم مثّل هذا 
المطلوب ‏ كأنه حجر الزاوية الذي له الذي لا طاقة له 
باختماله. وهو مطلوبٌ أن يستنبط ويركب ويجد قبليّاً ‏ أو قل 
الأمن كفنا شتت هذا المسكى شيا أو هذا التي رجلا قات 
من العدل أن يقول المطلوبٌ ما يظنّه هذا الشىءَ أو هذا Ji‏ 
كن قزل ذلك محا l‏ 


الا ال نما جعت EI‏ ل کن ل ادن 
الموضوع ولا في الاه وان الات ليست البة هذا .ولا زاك 
sy sa Lille EN SR ZEN‏ 
لاماعري :««والموضوع وان إا هما كان له عام بولا ياء Led‏ 
لذلك الآن والهنا والأنا التى أتظتن بها أو هذه ل تكون فيهماء 
وإنا ننتهي عبر ذلك إلى وضع الكل الذي للإيقان الحسّىّ نفسه 
كالماهيّة التي له فلم تَعُذْ لحظة واحدة من هذا الإيقان Ks‏ 
واقعيته.» كما حدث في الحالتين کیا حيث كان او 
المتضاد مع الأنا Yf‏ هذه الواقعيّة. ثم كانها الأنا. إذاً وحده 


(3) يشير هيغل هاهنا إلى المطلوب الذي كان فلهلمُ تروْعْتُ كروعٌ قد صاعُه 

La‏ الفلسفة المثالية لما طالب الفلسفة باستنباط تصوّر شيء ما (ومثاله القلم الذي 
يكتب (la‏ انظر : Wilhelm Traugott Krug, Briefe über den neusten Idealismus.‏ 
Eine Fortsetzung der Briefe über die Wissenschaftsiehre, Aetas Kantiana; 153‏ 
(Leipzig: In der H. Müller’schen Buchhandlung, 1801), pp. 31 sqq.‏ 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: «Wie der : 5 وكان هيغل قد رذ عليه‎ 
gemeine Menschverstand die Philosophie nehme, dargestellt an den Werken des 
Herrn Krug,» Kritisches Journal der Philosophie: vol. 1, Stück 1 (1802), and 
Werke in Zwanzig Bänden, 20 vols., Auf der Grundlage der Werke von 1832- 
1845 neu edierte Ausg. Red. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, 
Theorie Werkausgabe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969-1971), vol. 2, 1970, 
pp. 188-207. 
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=. .رقع افق‎ e 


هذه JLI‏ لم تعد تخصٌ D‏ في شيءٍ الكينونة المغايرة 
التي للهُناء كشجرة تمر في هنا هو لاشجرةٌء ولا الكينونة المغايرة 
التي للآن كنهار الذي يمر في آنٍ هو ليلء ee‏ 
Falk‏ يكون له شيء شر بواضوعاء وحقيقة هذا الإيقان: Eis WW‏ 
كرابطة متساوية مع نفيها لا تأتي فرقاً في الماهوية BaL Wi‏ 
بين الأنا وبين الموضوعء فلا يمكن أي فرق بعامّة أن ينف فيها؛ 
فأناء هذا الأناء EST‏ الهنا كشجرة ولا أتلفث حتّى يصير لى 
الهنا لاشجرةًء ولا أدوّن Lal‏ کوت آنا اخرد رئ BAU‏ کاش 
أو أي أنا نفسي أحسب ذاتَ مرّة أخرى الهنا كلاشجرةٍ والآن 
كلانهارء بل إني أكون jama‏ مشاهدة؛ فأنا LS‏ أظل بالنسبة إليّ 
فی ذلك عند کون الان هارا أن عند كوت الها Yes‏ 
أقارن أيضا اليناة:والآن Er‏ أرسّخ TEE‏ 
واحدة تكون في الحال: الان نهار 


لما كان ذلك الإيقان عندئذٍ لا يبتغي a‏ الخروجٌ إلينا عندما 
ننبّهُه على سبيل آنٍ يكون ليلاء أو أنا يكون عنده ليل» Gp‏ نحن 
u‏ يخرج إليه er‏ منه » فنظهر EN‏ الآن الذي ا نحن 
الذين يجب أن نظهرّه لأنفسناء OY‏ الحقيقة التي لوذه الرابطلة الت 
فى الحال ا هى حقيقة هذا الأنا الذي يتقيد gl‏ أو بهنا. 
RN en‏ 
عنهاء فلن تكون لتلك الحقيقة أي IY‏ لأنا نكون قد نسخنا 
الحاليّة التي تكون لها بالجوهر. ولذلك ينبغي لنا أن g‏ عين 
النقطة من الزمان أو المكانء» فنظهر الحقيقة لأنفسناء أي نجعل 
م اتتا غين الآنا الذي يكون اغارف بإيفان 
Saul (Das Gewißwissende)‏ على 4 صفة يكون ¿Ji‏ الذي 
sebi‏ لنا. 


198 


إنه يُشَارٌ إلى Wd aS ai oY Gi oY lia oY‏ عن كونه (75] 
الآن من جهة أنه أشيرَ إليه؛ فالآن الذي يكون إِنّما هو آن مغايرٌ للذي 
أشير إليه؛ ونحن نرى أن الآن LSJ‏ هو على الحصر هذا: لم يعد 
الآن من حيث هو يكون. فالآن كما أظهرٌ لنا LSJ‏ هو الذي قد كان 
وتلك هي حقيقئُه ؛ فليست له الحقيقة التي للكينونة. . ومع ذلك فإنما 
eye‏ ف كان. لكنّ ما كان ليس بالفعل Tal‏ فهو لا يكون. 

والحال أن الأمر كان يجري مجرى الكينونة. 


وعليه Up‏ لا نرى فى هذه الإشارة إلا حركةً والمجرى 
الغا الذىئ لحن الشركة د 11 اشير إلى وه SE‏ 
ts‏ لكن أشير إليه كالذي كان أو كمنسوخ» فأنسخ الحقيقة 
الأولىء و2) الآن EST‏ كحقيقة ثانية أنه قد oly cols‏ .3 
لعن الد كات لا يكون فان أنسخ الكينونة التي كانت أو 
الكينونة A!‏ أي الحقيقة الثانية فأنفي GE J sus‏ الآن؛ 
كذا يؤوب إلى الحقيقة الأولى. وهي أن آنا يكون؛ فالآن 
والاشارة إلى ٢‏ لان نها ا Bi‏ على صفة أنه لا الآن ولا 
الإشارة إلى الآن ببسيطيّن في الحال» بل هما حركة تشتمل فى 
i‏ فاتها على لحظات ناوه Wa: E‏ 
الأكثر هذا مغايرّء أو أن الهذا ينسح : وهذه الكينونة المغايرةٌء أو 
نسح الأوّل LIE‏ هما ذاتهما يُنسخان Fe‏ أخرى» فيؤوبان إذاً إلى 
الأوّل. إلا أن هذا الأوّل المتفكر فى ذاته لا يكون LLS‏ هوهو 
مثلما كان في rn‏ آمره» أعني الذي في الحال؛ بل يكون 
على الحصر متفكراً في ذاته» أو بسيطاً يظلّ ما هو في الكينونة 
المغايرةٍ» oi‏ هو على الإطلاق آناتٌ متكثّرة؛ LSI liag‏ هو الآن 
الصادقء الان كنهار بسيط تكون له ZU‏ متكثرة» أي ساعاتٌ» 
ومتّل هذا الآنء ساعةء يكون كذلك دقائق cé iu‏ وهذه الآنات 
تكون كذلك SU‏ متكثرة وهكذا دواليك. ‏ وعليه فالإشارةٌ ذاتها 
LS‏ هي الحركة التي تقول ما هو OYI‏ على الحقيقة» لاسيّما [LEI‏ 
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حاصلٌ. أو كثرةٌ آناتٍ مجمّعة؛ فالإشارة إِنْما هي تجريبٌ أن الآن 
إنَما هو كليٌ. ۰ 

كذلك الهنا المشار إليه الذي أثبّته Loj‏ هو هذا الهنا الذي 
ليس هو بالفعل هذا الهناء بل هو قدّام وخلف» أعلى وأسفل» 
يمين وشمال.والاعلى ذاه Lil‏ هو هذا الكون المغايرٌ قي الأعلى 
والأسفل وما إليه؛ فالهنا الذي كان ينبغي أن يُظهَرَ Jsp LIJ‏ في 
هُنآتٍ مغايرة» U‏ هذه فتزول كذلك؛ والمشارٌ إليه» بما هو 
الت والباقي» اا “هو بهذا سال لا يكون له ك ود 
الهناآت كما ينبغي» لكنّها في ذلك إنما تنتسخ؛ فهو إتما هو 
Br‏ ليها اكد والهنا الذي E‏ به إِنّما كان يكون 
نقفلة ك النفظلة له عون + لمن حه أنه يشان إلى alt‏ 
ككائنة Li}‏ تظهّر الإشارةٌ أنها ليست معرفة في الحال» بل هي 
حركةٌ تكون من الهنا المتظئّن به وعبر هناآت متكثرةٍ وفي الهنا 
ls‏ مله مثل التهار يكون ES‏ بسيطة من الآنات ب 
كثرة Am‏ الهناات: 

Me‏ الديالكطيقيّة التي للإيقان الحسيّ ليست 
سوى العاريخ البسيط الذي لحركتهء أو لتجربته» öl,‏ الإيقان 
الحسيّ ذاته ليس هو إلا هذا التاريخ وحست. ولهذه العلة أيضاً 
يربو الوعى الطبيعئىٌ 15 دائماً إلى هذه النتيجة. وإلى ما هو gi‏ 
في الإيقان الحسّيَء فيأتي تجربتّه؛ لكنّه سرعان ما ينسى ذلك مرّة 
ar |‏ الأول ولاك يدق WEI‏ 
y‏ بعضُهم Lo‏ هذه التجربة تجربةً ls‏ ويأتي Lal‏ بمقالة 
فلسفيّة» بل يقول بخاصّةٍ كأنه s‏ للرّيبية» إن لواقع أو كونٍ 
الأشياء الخارجية من حيث هي هذه الأشياء» أو من جهة ما هي 
iiis >‏ مطلقة بالنسبة إلى الوعي الطبيعي fies ٠‏ هذه 


(4) يلوّح هيغل في هذا الموضع بمقالة ياكوبي في وجود الموضوعات الحسية = 
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[76] 


[77] 


المقالة لا تعرف فى ذات الحين di‏ ولا تعرف أنها تقو 

حكن Ba a re er‏ ,2 
إلى الوعي حجر كلب الك لفكي عر اللي يكون في الأكثر 
تجربة كليّة؛ فكل وعي إِنّما ينسخ بنفسه من جديدٍ مثل هذه 
الحقيقةء ومثاله: ET‏ أن Se OY‏ فيقول La‏ 
الهنا ليس شجرةء بل cia‏ وما يكون من جديد في هذا الإقرار 
الناسخ للأوّل إقراراً من عين الجنس بهذا Zr‏ سرعان ما u‏ 
الوعيُ مرّة أخرى. فلا يجرب على الحقيقة في كل إيقان حسَيّ 
إلا ما كنا رايت لاسيّما الهذا'من جهة ها هو كلع أي ضد 
اوك ذلك الإقرار أنه تجربة Ui- IS‏ في ما jaiu‏ هذا 
الرجوع إلى التجربة الكلية فإنّه قد يجوز أستباق النظر : في العمل ؛ 
فيمكن أن يقال فى هذا SL‏ للذين يقرون بهذه الحقيقة وبهذا 
الان يراقع EN‏ الحسَيَة إِنّه يحسن بهم أن يرجعوا إلى 
NENNEN EN INN‏ 
التي لسيريس وباخوسن, وأنْ يتعلّموا Wi‏ سرّ أكل الخبز وشرب 
الخمر؛ OY‏ المطّلع على هذه الأسرارٍ إِنْما لا ينتهي فقط إلى 
التشكك في كينونة الأشياء الحسّيّة» بل إلى القنوط منها؛ ففي 
شطر إنما يأتي فيها بنفسه تلييسَهاء وفي شطر T‏ إِنّما يراها تيم 
تلييسَها بنفسِها. والحيوانات نفسّها ليست Laie‏ من هذه AS‏ 
وإتما تظهر في الأكثر على خبرة بها تنجم من الأعماق. لأنها لا 
بطر ا الأشياء الحسّيّةِ كأنَ هذه كائنة في ذاتهاء بل تنقض 


عليها من دون هوادة. |5 تقنط من هذه الواقعية وتكون على öl‏ 


البرّانية (وهو تكرير لمقالة د. هيوم في هذا الغرض)» كما بالمقالة الريبيّة التي 


Friedrich Heinrich Jacobi, David Hume über den Glauben, oder : انظر‎ ti لشو‎ 
Idealismus und Realismus (Breslau: [n. pb.], 1787), pp. 19-22, and Gottlob Ernst 
Schulze, Kritik der Theoretischen Philosophie, 2 vols. (Hamburg: [n. pb.], 1801), 
vol. I, p. 62. 
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تام من ليسيّة هذه الأشياء فتلتهمها؛ والطبيعة برمّتها | تحفل - 


مثل الحيوانات ‏ بهذه الأسرار المنكشِفة التي تعلم ما هي الأشياء 
il Je Kid!‏ 


لكن أولئك الذين يضعون مثل ذلك الإقرار إتما يقولون 
بأنفسهم ‏ مسايقةً للملاحظات الفائتة - وفي ‏ الحال L Ís‏ 
ZEN Een‏ على إثازة SEN as‏ 
في طبيعة الإيقان الحسّىئّء فهم يتكلمون عن الكيان الذي 
للموضوعات البرَانية التى يمكن أن تقيّدَ على التدقيق كأشياء حاقة 
وفقردة على الاطلاق Dr‏ 4 وال I SEN‏ 
ها a‏ الان كاذ ركوة له إيقان وع E! Sul:‏ 
يتظتنون هذا القرطاسَ الذي أكتب عليه هذاء أو فى الأكثر الذي 
تا Lay YES tale‏ يون وذ كاتؤا gat‏ 
بالفعل قول هذا القرطاس الذي يتظننون» وهم يشاؤون قول 
[ذلك]ء فذلك محال؛ OY‏ الهذا الحسَيَ الذي LŠ E‏ لا تطاله 
i‏ التي تنتمي إلى الوعي والكلَىّ في ذاته. ولذلك هذا القرطاس 
إنما قد en‏ ضمن المحاولة الحاقة لقؤْلِه؛ وأولئك الذين شرعوا 
في وصفه لن يقدروا على اسُتكماله. بل قد ينبغي لهم أن يتركوا 
هذا الوصف لغيرهم الذي سيقرون بأنفسهم في نهاية المطاف 
بأتهم يتكلمون عن شيء لا يكون. ee‏ 
بهذا القرطاس الذي يكون هاهنا مغايراً تماماً للقرطاس الفائتِ 
لكتهم يتكلمون أشياء cl‏ وموضوعات is Tin‏ 
وماهيّات مفردةٌ على الإطلاق وما cad)‏ أي إنهم يقولون فيها 
الل u Be re‏ الذي لا تفال 
(Das Unaussprechliche)‏ ليس سوى GWI‏ واللامعقول والمظنون 
بط ريه . op o-‏ لم يقل المرء في شيء ما أكثر من قوله S‏ 
شيء حاق. وموضوعٌ برّانىٌء فهذا الشيء لم NE‏ كالكليّ 
«(Das Allerallgemeinste) ade‏ وعندئدذ vE‏ تقال مضاهائه لكل 
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شيء أكثر JE ol oe‏ مباينتُه. فإذا قلتُ شيئاً مفرداً gp‏ قد قلته 
Ne‏ کل ایا لان كل عي هر 
شيءٌ nr‏ وكذلك هذا الشيء يكون كل ما نشاء؛ فإذا أشرنا الو 
ذلك على التدقيق كهذا القرطاس. لكان أي قرطاس وكل 00 
هذا القرطاسَ؛ فلا أكون قلت إلا الكلّىّ. ولكن إذا شئتٌ 
أعضد الكلام ‏ الذي تكون له الطبيعة الإلهية sis‏ 
الرأي في - الحال وجعله شيئاً مغايراً فلا تسمح له من هذا الوه 
بالانتهاء إلى النطق ‏ من حيث إني أشير إلى هذا القرطاس» Lp‏ 
أفعل على هذا النحو تجربة ما هي حقيقة الإيقان الحسّىّ بالفعل؛ 
فأنا أشير إليه كهنا هو الهنا الذي ich‏ مغايرةء أو هنا يكون 
في حدّ ذاته جمعاً بسيطاً من الهُناآت المتكتّرة» أي يكون Eis‏ 
وعلى هذا النحو فإني ad‏ كيفما يكون على الحقيقة» وبدل معرفة 
الذي في الحال. Oji ip‏ 


«Nehme ich wahr (5)‏ وتعنى Cha‏ أخذ الشئء على الحقيقة. إدراكه على 
الحقيقةء أي فى هذا السياق: إدراك الهذا الحسّى من جهة ما هو EIS‏ 
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1. الإدراك use‏ 
أو الشيء والوهم 


إن الإيقان الذي فى الحال لا يفوز لنفسه بالحقّء OY‏ 
جا Li‏ هی الكل فى To‏ معنن Jans‏ الهذاء UI‏ 
الإدراك ga‏ فيأخذ ‏ على الي ما يكون عنده EU‏ 
مأخذ ما هو كل وما دامت ZIKI‏ بالجملة مبداً ذلك الإدراك ob‏ 
لحظاته التي تتباين فيه في _ الحال LSI‏ تكون ‚als Las)‏ فالأنا 
es ul‏ والموضوع موضوع Gas es‏ نجم لکا 
فلذلك لم يعد تناولنا للإدراك a‏ تناولاً لما ‚gi,‏ كما كان 

تناول الإيقانٍ الحسيّء > بل يكون تناولاً ضرورياً. وفي نجم ll‏ 
حدثت في الوقت ذاته اللحظتان الڵّتان لا : تقع الواحدة منهما 
خارج الأخرى yi‏ في ظاهرتهما؛ أعني a‏ منهما حركة 
الإشارة» وبالأخرق A‏ الحركة ولكن من جهة ما هي بسيظ ؛ 
LU‏ تلك فهي 3501 الحسّئء وأا هذه فهي الموضوع. 
Berl‏ انها هو من حيث TaLi‏ عينٌ ما هي 0006 فالحركة 
Li‏ هي انبساظ اللّحظات Gis Uly‏ الموضوع فهو كون عيْنِ 
اللحظات تحصّل Da Zusammengefaßtsein) á ER‏ 9 الكل بما 
هو ya U Li‏ بالنسبة إلينا أى :فى ذاته الماهيَّةٌ الت للادراك 
الحسّيئّ؛ والطرفان المتباينان» أي المدرِكٌ ال ne‏ 
هما حيال هذا التجريد اللاماهويّ. لكنْ في واقع الأمر كلاهما 
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ok aG‏ يما أنهما انها ls‏ أو الماهية» U‏ من جية انها 
يرتبطان الواحد منهما بالآخر ا قل یک أن يكون 
الجوهريً في الرابطة إلا واحدٌ منهماء فلا بد للفرق بين الماهويّ 
are‏ .فا حد هما د يتفي le‏ هن Lit‏ 
والموضوع LSL‏ هو الماهيّةُ؛ وسيّان عنده أن يُدرَك أو لا يُدرَكَ؛ 
Gis‏ فعل الإدراك من جهة ما هو حركة LSP‏ هو Liani‏ الذي 
كان يكون وكان لا يكون. وهو اللاماهوي. 

ينبغي أن يُقيّد هذا الموضوع الآنَ على التدقيق» oly‏ يُبسَط 
هذا التقييد انطلاقاً من النتيجة التي بانث بسطاً موجزاًء فليس هذا 
بموضع O‏ في البسط ما دام المبدأ الذي لهذا الموضوع»› 
الكليء موسوطاً في بسطاته» فلا بد له أن يعبّر فى داخله عن 
ذلك تعبيرّه عن طبيعيّه؛ فيظهّر من خلال ذلك كالشيء ذي 
الخاضيات المتكثرة. وثراء المعرفة الحسّيّة ِنّما ينتمي إلى الإدراك 
eg!‏ لا إلى الإيقان الذي في الحال حيث لم يكن هذا 
العراء سوئ ll‏ يدول Hast chi‏ عليه لأ الراك 
الحسيّ وحذه ينطوي في ماهيته على النفي والإختلاف أو التنوّع. 

[1. المفهوم البسيظ للشيء] ‏ إن الهذا يوضع Í)‏ كلاهذاء 
أو كمنسوخ؛ فلا يكون عندئذ LI‏ بعامّةِ» بل هو ليس معيّنٌء أو 
لص عون شاع ولا يفا ل الهذا ,و المحموس ذاه عن ال 


من هذا الوجه حاضراًء لكن لا كما كان ينبغي أن يكون في 


الإيقان الذي في الحالء. أي كمفردٍ يُتظئّن بهء بل ككليٌّ» أو 
كالذي سيتعيّن Als‏ وفعل النسخ LS‏ يعرض دلالتّه الصادقة 
المضاعفة التي كتا رأيناها في ما يخصٌ السالب” ؛ فهو في 


(1) على معنى جوهريّان أيضاً. 

«Das Beiherspielende (2)‏ انظر: الإيقان الحسّيء الهامش رقم )1( ص 192 
من هذا الكتاب. 

(3) قارن: المقدّمة. صَدْر ص 179 وص 186-185 من هذا الكتاب. 
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الوقت ذاته gä‏ وحفظ ؛ gb‏ من جهة ما هو ليس الهذاء W‏ 
TR‏ "الها :ا توركو EEE TERN‏ :لكي BES U CE | FRE‏ 
الكينونة كليٌ من حيث ينطوي على التوسيط أو السالبء فإذا ما 
le ee‏ فان ا use, us‏ 
وحينئذ توضّع في ا ا کی من هنا RER‏ 
N‏ الاك للأخرف: افك غبارة a‏ 
Sl!‏ - التي لا تكون على الحصر خاصّياتٍ إلا بمعيّة تعيين 
لاحت ينضاف إليها کون البساطة: N‏ 
التعيّنيّات إِنّْما ترتبط بذاتها رأساً. فتكون الواحدةٌ ا SE‏ ال 
الأخرق > وتكون TEE BSE is‏ > من (Frei von)‏ 
ا Gr ee‏ 
a‏ وتكون من جديد فى حل من هذه التعيّييّات الت لها؛ 
ERWEITERTE‏ الو عط ES‏ 
هذه DEl‏ جميعاًء وتتنافذ فيها إذاً 5 في وحدة بسيطةء لكن 
من دون أن ea‏ لأنها تكون على التدقيق بمعية الشركة في 
ذه EA‏ لذاتها:::وهذا الوط الكلَيُ المجرّدٌ الذي يمكن 
أن نسمّيّه الشيئيّة بالجملة أو الماهيّة المحض» ليس سوى الهنا 
والآن كما باناء لاسيّما كجمع بسيط لمتكثرات» لكنّ المتكثرات 
نفسّها LS)‏ تكون في pils is‏ بسيطةً؛ فهذا الملحح هو 
هنا بسيظ. وهو في الوقت ذاته متكثر الوجوه؛ فهو أبيض» وهو 
jo gut Lai‏ وهو أيضاً ذو شكل مككّبء وهو أيضاً ذو 
وزنٍ محلدء Re‏ ل هذه الخاصّيات إنما تكون في هنا سيط 
Bere‏ كوف ليا ea‏ 
للأخرى» بل كل واحدة LS)‏ تكون من كل النواحي في عين الهنا 


حيث تكون الأخرى؛ وهي في الوقت ذاته لا يتأثر بعضها ببعض . 


فى هذا التنافذ من غير أن تكون مفصولة بهُناآت مختلفةٍ؛ فلا 
الا و ار ر لمك ول ra la‏ 
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الطعمّء وهلمٌ جرًاً؛ لكن ما دامت كلّ Lole‏ فعل BLS‏ بسيط 
ee‏ تترك الأخرئ وشانها قلا ترتبط بها إلا خبر 
«الأيضاً» السيّانيّةة. وعليه فهذه «الأيضاً» إتما هي الكلَىٌ المحض 
نفسّه. أو هي el chay‏ التي تجمع بهذا الوجه كل 
الخاصّيات. 


لم Eis al‏ ألا في هذه العلاقة التي ELis‏ سوى 
الطابع الذي ZISKU‏ الموجبة؛ ومع ذلك تة وجه ما انفكٌ يعرض 
لا بد أيضاً من أختسابهء لاسيّما أله إذا كانت الخاصيّات المتكثّرة 
والمُتعيّنة EI‏ على الإطلاق فلا ترتبط IS‏ منها إلا بنفيهاء فهي 
ea NEIN Eee‏ 
فترتبط بغيرها من الخاصّيات من جهة ما هي متضادة. ولک 
يمكنها وفقّ هذا Shadi‏ أن تكون PREPA.‏ في الوحدة البسيطة التي 
وا وهي الوحدة التي تكون لها رة يتاراما يكون ها 
المي جوهريا ؛ وعليه فالمباينة بين عين الخاصّيات ما دامت ليست 
a iula‏ بل ar ul‏ تنفي ApG‏ إنْما e.‏ خارج هذا 
الوسط البسيط؛ فلذلك ليس هذا الوسط thah‏ :وخب أو 
وحدة ات بل هو كذلك doly‏ وحدة طارحة. _ قالواحد إنما 
هو اللحظةٌ التي للنفي كما يرتبط هو El‏ بنفسه على نحو بسيط 
بطر لمان والشيئيّةٌ في ذلك إِنّما a‏ من جهة ما هي شية. 
ذلك أنه في Lob‏ ية يكون ال ك ون في الحال ادا 
الخال ال اللكيدونة.:وهده الحالية انما تكون الكلية a‏ هذه 
الوحدة مع النفي؛ لكنّ النف كواحدٍ إِنّما يكون كما هو متحرّراً 
من هذه الوحدة مع الضدَّء أي كما هو في ذاته ولذاته. 

إن الشىءَ من جهة ما هو Gadi‏ الذي للإدراك الحسئ - وإذا 
كان لا بد من شرح ذلك في هذا الموضع - إِنّما يُستكمّلٌ في هذه 
اللحظات: ممتجتمعة؛ فالشيء إنما ya‏ الكليّة الطبّعة SEIN‏ 
ER‏ التى لخاضيات معكترة» أو فى الأكثر التي لمواد 
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irn‏ ب) والنفيٰ من جهة ما هو كذلك بسيظء أو الواحد. 
iji‏ طرْح الخاضيات المتضادّة» ج) والخاضيات المتكثّرةٌ نفسُهاء 
العلاقة ما بين اللحظتيّن NN‏ الوجه الذي يرتبط 
على نحوه بالعنصر EL‏ فينبسظ في ذلك ككثرةٍ من الفروق؛ 
النقطةٌ التي للتفرّدٍ المشعَة كثرةً : في الوسط الذي للقِوام. ti;‏ 
الوجه الذي EOS Pre F‏ إلى الوسط ie‏ 4 
هي نفسُها YA‏ ترتبط إلا بنفسهاء فلا يؤر بعضها في بعض؛ 
وأما من الوجه الذي ي وفقّه إلى الوحدة السالبةء فإئما هي 

فى الحين ذاته فا لكن تكون لها هذه الرابطة المتضادة 
بالضرورة في الخاضّيات التي تكون متنائية عن الأيضاً التي لها؛ 
sb‏ المحسوسةء أو الوحدة التي في الحال بين الكينونة وبين 
السلبيٌ انما تكون Sl‏ خاضية من حيث ينمو الواحد Is,‏ 
المحض إبتداءً منها فيتمايزان» ومن حيث رن تلك Js‏ تعر 
oiia‏ فتقايس“ الواحد منها بالآتحر؛ فهذا الارتباط الذي لعين 
الكليّة المحسوسة باللحظات الماهوية الخالصة هو الذي يستوفي 
N‏ 


m‏ الإدراك المتناقض للشىع]  lis‏ تكون الآن صفة 
الوه الذي للإدراك السو والوعق إا تعن كالدي يدرك من 
حيث إن هذا الشيءَ موضوعُه؛ فليس له إلا أنْ يلتقظه. ويسلك 
Alu‏ الإحاطة | reines Auffassen)‏ sاA)؛‏ والذي يحصل 
a ee ee‏ شيا عند 
هذا LEN‏ الكان IL‏ التحفيقة a‏ هته الإقيافة أى هنذا 
الإسقاط. وما دام الموضوعٌ هو A Gal‏ والمساوي cami‏ 
في حين أن الوعيّ هو المتبدّل واللاماهوي» op‏ قد يحصل له أن 


«Miteinander zusammenschließsen (4)‏ قارن الطرفيّنء. ولكن على معنى 
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يحيظ بالموضوع من وجه الغلط A‏ من نفسه. والمُدرك US‏ 
يكون له الوعي بإمكان الوهم؛ OY‏ الكينونة المغايرةً ذاتها LS‏ 
تكون له في الحال في الكليّة التي هي المبدأء لكنْ تكون له 
us‏ والمنسوخ؛ فلذلك معيارٌ الحقيقة الذي لهذا المدرك 
ها هو التساوي «(Die Sichselbstgleichheit) gel!‏ و Lasi SR‏ 
ya‏ أن شيط مد ige‏ ما هو مغادل Gy ni)‏ كان هذا المدرك 
يحصّل في الوقت نفسه e‏ فإتما هو ربط اللحظات المتنوّعة 
التي لإحاطته بعضها ببعض ؛ WI‏ إذا جح في هذه المقارنة 
تفاوتٌ. فليس ذلك بلاحقيقة oY pin iai‏ الموضوع LSI‏ هو 
المساوي لنفيه» بل ذلك هو لاحقيقة PN SÍ‏ 


Gi! الحسَيّ‎ U الآنَ أي تجربة يأتيها الوعي في‎ Sei 
في ما‎ AR الذي له. وهذه التجربة إِنّما هي بالنسبة إلينا متضمَّنة‎ 
تقدم من ربو و للموضوع ومسلك الوعي یا ولن تكون إلا إرباءً‎ 
فالموضوع الذي ألتقظه نها يعرض‎ -Labs للتناقضات المائلة‎ 
تكون‎ DIN كواحدٍ صرفي؛ وزائداً إلى ذلك ألاحظ فيه‎ 
all N IN REEL ale, ذلك العفرة.‎ en, als 
لم تكن كينونتّها الحقّ؛ وما دام‎ a الموضوعيّة بما‎ 
فالإحاطة لم‎ en = = اللاحقيقة‎ op ا‎ Ei 
3,51 a الماهيّة اا فى الأكثر كشركة بالل وها أن‎ 
مغايرة‎ Lo كمتعيّنةٍ ومتضادّة مع‎ LS بالإضافة إلى ذلك»‎ 
أحيط بالفعل بالماهيّة الموضوعيّة‎ SSi وطارحة لها. وعليه فإني لم‎ 
على نحو صائب لما كنت أعيّنها كشركة مع أخرى أو من جهة ما‎ 
هي الاتضال: ون في الأكثرء بسبب ا التي للخاصضية»‎ 
واوا طارح.‎ PF) الاتضتال» فأضع هذه الماهيّة على‎ mai] 51 


ol فعل الإدراك الحسىّ‎ 5 «Des Wahrnehmens (5) 
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وإنّي أجدُ في الواحد المنفصل كثيراً من مثل هذه الخاصّيات التي 
لا يؤر بعضها في بعض» بل تكون i BE‏ بعضها حيال بعض؛ 
إذاً لم أكن أدرك او إدراكاً ا لما كنت hi‏ دن 
جهة ما هو طارِحٌ. Lob‏ هو LS- OYI‏ كان من قبل أتّصالاً 
بالجملة وحسب - وسظ شركةٍ és‏ أين تكون خاضياتٌ متكثرة 
a‏ فتكون كل خاصية لنفسهاء فتطرح من جهة ما 
هى متعيّنة الخاضيات المغايرة. إلا أن البسيظ والحق pii‏ أدرك 
Sa‏ فة الفردتة لذانها ال الت 
Et NE er ee‏ 
في واحدٍ ولا في الصلة بمغاير. ولكنها ليست بخاصضّية ib‏ إلا عند 
dl gl‏ ولا بمتعيّنةٍ إلا في الصلة el t plaa‏ 
ما هي هذا التعلق المحض بنفسها Se‏ كينونةٍ 
RE‏ بعامة» ما دام قد a‏ - طابع السالبية؛ والوعي 
الذي تكون عندّه SYI‏ كينونة محسوسة إثما هو bl‏ أي إِنْه 
يكون خارج الدَرْك تماماً فيؤوبٌ إلى نفسه. غير أن الكينونة 
المحسوسة والتظتن إتما يمرّان إلى الدَرْك؛ إته يُلقى بي إلى نقطة 
الابتداءء فأقحم من جديدٍ في عين الدَّوْرٍ الذي ينتسخ من نفسه 
في كل لحظةٍ وككل. 


إن الوعى De‏ إذاً بالضرورة هذا الدّورَ من جديدٍء ES‏ 
في ذات الحين ليس على النحو الذي للمرّة الأولى؛ ولاسيّما أنه 
قد أتى في الدَّرْك الحسّيّ تجربة أنَ الحاصل والحقّ oD‏ لعين 
الأ او معلل أو تفكراه] في نفيه انطلاقاً من al‏ 
عندئذ يكون تَعّنَ للوعي بأيَ Se‏ الحسّئٌ بالجوهرء 
أعني آله ليس إحاطة بسيطةً وصرفاً دا كر مان er‏ 
فى دركه متفكراً فى نفسيه انطلاقاً من الحقٌ ass,‏ وهذه RAT‏ 
التي للوعي إلى نفيه والتي تختلظ في الحال بالإحاطة الصرف - 
SE E E TC oyaa‏ 
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فالوعي انظ يعترف هذا الوجه كأنه في الوقت ذاته وجهه. ا 
li Yin Sl ca‏ الموضوع الصادق اا - i‏ يمثل 
في الدرك الحسيّ LS-‏ كان حدث عند الإيقان Er Ge!‏ 
الذي يكون الوعي وفقّه مكبوتاً في جؤفهء لكن في JI‏ الأمر لا 
على معنى الحال الذي كان عند الإيقان الحسّىّء كأنّ حقيقةً 
الدَرّك كانت تقع فيهء بل الوعي Lil‏ يقر OL‏ اللاحقيقة التي 
تحصل تقع فيه. عر أذ الدع SL‏ هله لقف ل عار 
سخ تلك BEN‏ فهو ينابر بين احا الج وبين ا حقيقة 
دركه الحسيّء ya‏ هذه اللا حقيقة ؛ وما دام Sl er‏ 8 
هذا التصويت» إن الحقيقة من جهة ما هي ER‏ حقيقة U‏ إنما تقع 
بلا ريب ضمنَ عين الوعي. een,‏ 
EI‏ يكون على هيئة أن الوعي لم يعد يدرك مجرّد 
إدراك حسيّ ) بل هو EE‏ واع بتفکره ه في ذاته» فيفصل هذا 
التفكرٌ عن إحاطته البسيطة نفسها. 


gäl 9‏ )13 الشىء yzi (Werde des Dings gewahr)‏ من 
جهة أنه de,‏ وخی ان اة هدا EEE‏ 
صادف في الحركة التي للدرك g‏ شيءٌ ما مناقض 
لذلك» ينبغي أن يُعرّف ذلك انه تفكري. ee‏ 
الإدراك الحسّي Li‏ هو Suse Lal‏ متنوّعةٌ تظهر على WI‏ 
خاضيات» الك ءءء yı‏ 51 الشىء Ai‏ ونحن واعون بصدد هذا 
التنوّع الذى, يكت :ف الشيء هن E‏ يقع فينا 
وعليه فهذا الشيء ليس أبيض بالفعل إلا بالإضافة إلى | 
وكذلك كونه ذا طحم 00 بالإضافة إلى لسانناء Gh‏ كونه 
7 بالإضافة إلى ملفا وهلم > JS;‏ التنوّع الذي لهذه 
الجوانب لا نلتقطه من الشيءء بل نلتقطه متا ؛ وهذه الجوانب LS)‏ 


EN يعني‎ (6) 
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36] 


تقع U‏ منفصلةً بعضها عن بعض» فتقع في العين متباينة عن 
وقوعها في gL‏ © ونحن us UL‏ نكون Br‏ الكليّ 
أين تنفردُ مثل تلك اللحظات» فتكون كل لحظة لذاتها. . ونحن من 
nd El a ie‏ فم us‏ وسطا كلا كالسكن الذي 
لناء LSI‏ نحفظ إذاً التساوي الذاتق والحقيقة اللذين للشىء» أي 
l EE Bes‏ 


لكن هذه الجوانب المتنوّعة التي يأخذها الوعي على عاتقه 
Gal‏ تكون - إذا ما sl‏ كل جانب لذاته كموجود في الوسط 
a AI‏ فالأبيض EN bail‏ إلا في التضادٌ مع 
الأسود» وهكذا دواليك» والشيء L‏ هو واا > من حيث 
a)‏ يتضادٌ مع أشياء مغايرة. ولكنّ الشيءَ مع ذلك لا يطرخ الأشياء 
المغايرة من جهة ما هو واحد؛ لأن الكون واحدا إنما هو 
الارتباط الليئ بالذات» والشيء من حيث هو واحدٌ LS‏ هو في 
الأكثر مساو للأشياء جميعها؛ LIES‏ يطرحها بمعيّة LEN‏ 
وعليه فالأشياء ذائها LI‏ تكون Kan‏ ذاتها ولذاتهاء فتكون 
لها افا ا ا غيرها. RN EBEN NEUN‏ 
خصيصاءً الشيء. Tea zus bal‏ عند الشيء نفسه » ol‏ الشيء 

تكون له خاصّياتٌ ديك فاو أن الشيء انا NR] a‏ : 
الذي برأسه ؛ والذي يكون فيه LS)‏ يكون فيه كماهيّته eo‏ 
SIEBEN es Er‏ 
SEE NEE RL‏ عيدج BR‏ التعكا بره URL‏ 
الأشياء المغايرة» بل تكون فيه فى de‏ ذاته؛ لكتها تكون خاصيّاتٍ 
سين الى لشي فى Lee‏ "كانت Wal E‏ 
ا و وام ا ber gr‏ تكرن في 
كانه TEUER‏ بعضها Jlo‏ بعض. وعليه فالشيء Pe‏ 
الذي يكون على الحقيقة أبيض وأيضاً وكا De‏ طعم 
قاطع وما إليه؛ أو الشيء انا za‏ الأيضا :أ هرو الوسط ad‏ 
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أين تلبثُ الخاضّيات المتكثرةٌ بعضها gole‏ بعض» من دون أن 
us‏ وتنتسح ؛ فإذا ما أخذ الشيءَ £ من هذا الوجه سيو يل ماخ 
Kt‏ 
إلا أن الوعي في هذا الدرك الحسيّ يكون في الوقت نفسه 
sl Lei;‏ أيضاً يتفكرٌ في SD‏ في الدرك الحسيٌّ تهنا 
تخصل اللّحظهٌ المتضادّةُ مع الأيضاً. أمَا هذه اللّحظة فهي وحدة 
leere: eg!‏ وعليه فإِنّما هي ما 
ينبغي للوعي أن يأخذه على عاتقه > لأن الشيء نفسّه إنما a‏ 
الخاصّيات القائمة برأسها والمتباينة والمتنوعةٍ. Ju‏ إذاً في الشيء 
إنه أبيض؛ TRIER‏ وإنّه أيضاً ذو طعم قاطع Has‏ 
ia‏ ولكته من جهة ما هو أبيض› لا يكون LE‏ ومن جهة ما 
هو مكعّب وأبيض أيضاً لا يكون ذا طعم قاطع. وهكذا دواليْك. 
هذا الوضع في G‏ الخاضيات: إنما يرجح إلى الوغي 
أ وحسب؛ فلذلك ينبغي للوعي ألا يترك الخاضّيات تقع في واحدٍ 
في الشيء. والوعي إنما يقحم في الختام «المن جهة ما هو 
“(Das Insofern)‏ التي بها يشت الخاصّيات بعضها خارج بعض 
والشيءَ كالأيضا. وإنّه لمن adl‏ بخاصّةٍ أن يأخذ الوعئئ على 
اف الكون واحداً (Das Einssein)‏ أوَلاً 0 نحو أن ها كان 
Gil‏ خاضية a‏ كمادّة حرّةٍ. والشيء إِنَّما يُرفَع على هذا 
النحو إلى الأيضاً الصادق من حيث هو مجموعة مواد وبدل 
أن يكون الشيءٌ واحداًء فإنه يصير إلى سطح بسيط محيط. 


فإذا رجعنا بالنظر إلى الذي كان الوعى أخذه على عاتقه من 
قبل والذي يأخذه الآن على عاتقه. كما إلى ما كان أسنده إلى 


الشيء وإلى ما يُسنده إليه OV‏ لبان أن الوعي يجعل على نحو 
التعاقب من نفسه كما من الشيء La]‏ هديق الأمرين less‏ 


)7( يقصد الشيءَ. 
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أعنى الواحدٌ المحض العريً من التكثّرء كما الأيضاً Just‏ فى 
دراه قاق راما LI a, Na ale‏ عمف Aue‏ جا 
المقارته أن لرك لل نیس ee‏ خد ذاه 
على تنوّع الإحاطة كما الإياب إلى الذات» بل إن الحقّ aLi‏ 
الشيء» هو الذي يظهّر في الأكثر على نحو مضاعَفٍ. عندئذ تمثل 
التجربة التي يعرض الشيءٌ وفقها للوعي RII‏ به عرضاً يكون 
على نحو مقيّدِء لكنّ الشيء في الوقت ذاته وانطلاقاً من النحو 
الذي يعرض وفقّه LSJ‏ يكون إلى الخارج قف كسا في 
ذاته. أو تكون له في i‏ ذاته حقيقة lan‏ 


[1. الحركة 5 الكليّة اللامشروطة وملكوتٍ الذهن] ‏ إذاأً 
الوعي ذانّه إنَما قد خرج أيضاً على هذا النحو الثاني من المسلك في 
الدَرْكِ الحسّئ» لاسيّما خروجه عن أخذ الشىء مأخذ المتساوي 
Ga‏ مع ee ee‏ اللامتساوي» KETIP‏ الآيب إلى 
ذاته من التساوي وخارجّه؛ فالموضوع LS)‏ يكون OYI‏ بالنسبة إلى 
الوعي هذه الحركة الكاملة التي كانت من قبل متقاسّمة بين الموضوع 
وبين الوعى. إن الشىء واحدّء ومنعكسٌ فى ذاته؛ إنّه لذاته. EI‏ 
a‏ اکن a‏ مأ N‏ ثذاف لخر یف 
لاي (Zwar ist es ein änderes für sich, als es für anderes ist)‏ . 
فالشيء بهذا al‏ اتسا یکرت لات ويكلون «N ES‏ فهو 
ER‏ متنوّعة مضاعفةٌ؛ لكته أيضاً واحدّ؛ SINN‏ كر د 
يناقض هذا التنوّع الذي للشيء؛ وبذلك لم يكن بد من أن ein‏ 
الوعيٰ من جديد على عاتقه هذا الوضع في واحدٍ ار 
Eis‏ بعيداً عن الشيء؛ فوجب عليه إذأ أن يقول إن الشيءَ من 
ھا عا هو AI TAE:‏ غير أن الكوق والعداً ِنّما يرجع 
ا الشيء ذاتهء» كما تعنى الوعيٌ ذل ك؟ فالشيء PE‏ يكون 
بالجوهر Luis‏ فى ذاته. وعليه Layu‏ أو الاختلاف iu‏ 
Li‏ يقع فعلاً في الشيء مثلما يقع فيه الكونُ ؤاحداً؛ لكن لما 
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كان هذا a‏ كر 3 y Pai‏ يقع في عين الثشيء » i‏ 
الموضوظة ui w‏ إلى موضوعين. كك فالشيء TA‏ خا في 
ذاته ولذاته واا س داته؛ لحن هذه الوحدة مع الذات انها 
تشركن. اا kiss Iis a‏ التي للشيءء فيُحمَظ 
per‏ 

رغم أن التناقض الذي للماهيّة الموضوعيّة قد le gs‏ هذا 
النحو بين أشياء ciega‏ فإِنْ الاختلاف سيحصل لا محالة لهذه 
العلة للشيء دي والفارد (Abgesonderte einzelne Ding)‏ ذاته. 
والأشياء المتنوّعةٌ تكون إذاً موضوعةً لذاتها؛ والتعارض إنما يقع 
ديا عا عكر ا لوا را كر ري موا لب ااا 


i> ار د فينطوي في‎ ae 
ذاته على الاختلاف الجوهري عن الأشياء الأخرى؛ لكن فى‎ 
ايكون للك تن ركه أن ف ناا كان بكو حفر‎ PR 

في الشيء في حدّ ذاته» بل الشيء لذاته US‏ هو تعيّنيةٌ بسيطة 
0585 ا الماهوي الذي للشيء فيميّزه من غيره؛ ؛ وبح ما 
يكون al‏ - ما دام في الشيء öl PENA‏ فيه کاختلاف حاف 
ذى. هة Hana‏ لكن لما كانت Kell‏ هى N‏ تكوّن ماهية 
a‏ لانو عن Des ee‏ 
تلك الهيئةً المتباينة الأخرى LS)‏ تكون اللاماهويً. عندئذ يكون 
للشيء ء فعلاآً فى l>‏ ذاته وفى الو جد الت هلعن جه ما هو 
المضاعف› لک مع قيمة لامتساوية؛ بذلك لا يصير هذا الكون 


(8) يعنى لحظة الأيضاً أو الاختلاف السيّانن ولحظة الكون - واحداً. 
(9) يعنى لحظة الأيضاً أو الاختلاف ‚EN‏ 


216 


[88] 


متضاداً إذاً إلى التضاد GLI‏ الذي للشيء نفيهء لكن من جهة أن 
الشيءَ ينتهي إلى التضادٌ بمعيّة اختلافه المطلق. CE‏ يكون له 
التضاد Fl‏ شيء آخر خارجه. zu GÍ‏ الآخر فهو انشا وبلا 
ريب واجبٌّ في الشيء» على نحو Si‏ ذلك التباين لا يمكنه أن 
يلبث بعيداً عن الشيء» لكنّه يكون للشيء لاماهوياً. 


هذه التعيّنيّةُ التي تكوّن الطابع الماهويّ للشيء فتميّزه من 
oÑ! šis Gii Ka E 0‏ على نحو u ol‏ يكون 
ل نفسّه 5 50 الشيء y‏ يكون 100 أو Be‏ كائناً 
لذاته» yı‏ من جهة أنه لا يقوم في هذه الإضافة إلى الغير؛ oY‏ 
الذي يوضّع في هذه الإضافة إِنّما هو في الأكثر الاتصال El‏ 
والاتصال بالغير LS‏ هو الانقطاعٌ عن الكون لذاته. والشيء إنما 
Bs,‏ بالغير eh‏ من خلال الطابع المطلق وتضادهء فيكون 
بالجوهر هذا الارتباظط و حسب E‏ > الارتباط (st‏ لقيامه الذاتي» 
والشيءٌ Cal‏ يستغرق في الأكثر بمعية خاصّيته الماهوية فى 

1 (10) 
IE 


أمَا لزومُ التجربة في نظر الوعي» أعني التي بموجبها 
يستغرق الشيءٌ في الغؤر - وعلى الامو شعي الع التي تكوّن 
ماهيّته وكينونته لذاته» Wil‏ يمكن تفخصّه بإيجاز بحسب المفهوم 
البسيط على النحو التالي. إن الشيء ء يوضع ككون لذاته. أو كنفي 
مطل لكل OaS‏ مغايرء Îi)‏ نفيٌ مطلقٌ لا يقصل إلا بنفسه؛ لكنّ 
g!‏ المتصل ss Si‏ انما عو نسح لذاتهء أو کون ale‏ 
تكون له في آخَر. 


إن التعيّن الذي للموضوع كما عرض لا ينطوي بالفعل على 


«Zu Grunde gehen (10)‏ على معنى الفوات فى الهاوية والغور. 
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خر دلت فن أن يشنمل الموضوع في خد ات علئ 
خاضّيةٍ ماهويةٍ تُقيم كينونته لذاته البسيطة» لكن ينبغي Lal‏ أن 
يتضمّن في de‏ ذاته Zus‏ هذه البساطة gl‏ الذي لا بد منه بلا 
ريب» لكنه لا يلزمٌ أن يمثل التعيّنيّة الماهويّة. لكنّ هذا الأمر 
مباينة لا تقع بِعْدُ إلا في الألفاظ؛ فاللاماهويٌ الذي يكون مع 
ذلك ضروريا في الوقت i EEE‏ أو يكون الذي سمي 
للتوّ نفى الذات. 


عندئذٍ تسق ال «من جهة ما هو» الأخيرةٌ التي كانت تفصل 
NN Ne‏ فالموضوع ااه 
بالأحرى ومن عين زاوية النظر الواحدة ضد نفيه؛ إنه لذاته من 
جهة ما ee‏ لغيره من جهة ما يكون لذاته. al‏ لذاته. 
ومنعكسٌ فى ذاته وواحد؛ لکن هذا الكون لذاته وكونه منعكساً فى 
ذاته وواخدا Lil‏ يوضعان في وخدة مم ضذهماء أي مع الكون 
لغيرة؛ 'لهذه العلة LS]‏ يوضع كمنسوخ A E‏ الكون 
لذاته Wil‏ يكون Lauy‏ تقر ھا نک نه الذي ينبغي أن يكون 
اللاماهويً. LLY‏ الارتباط بالغير. 


فالموضوعٌ ee‏ المحض أو في التعيّنيّاتِ التي كان 
ينبغي أن 0355 أيسيّته (Seine Wesenheit)‏ إنما un‏ من هذا 
اله بقدر ما كان تصيّر منسوخا في كينونته المحسوسة؛ فهو 
إتما يُصبح Us‏ ابتداءً من كينونته المحسوسة؛ لكنّ هذا الكلى 3 
se‏ بكرن مشروظا فين Mi ei‏ 
y‏ يكون على الإطلاق us‏ الصادقة المتساوية مع نفسهاء بل 
ZIKI‏ المشوت بضد الى د تنفصم إلى a‏ الفردية الكل 
ونقيضيٰ الواحد الذي ca, a‏ الذي للمواد الحرة. 
وهذه DÉ‏ المحض إنْما تظهر على أنها تعبّر عن الأيسيّة 
نفسهاء لكتها ليست إلا كوناً لذاته مشوباً بالكون لغيره؛ لكن ما 
دام الكؤنان جميعاً بالجوهر في وحدةء Dp‏ الكلّيّةَ المطلقة 
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الوط DE A E EEE N BE‏ ل 

 Lala‏ في De‏ الذهن. 
il aaa oh Bez N‏ 
الديالكطيقيّة التي للإيقان الذي في - الحال» فتصيرٌ SS‏ 
Es‏ محسوسةٌ وحسب. Uly‏ التظئّن فقد زال» BU Giy‏ الحسَئُ 
an‏ أو يلتقظه بما هو 
لجملة كل ؛ لذلك > تنجمٌ U‏ ا 


Sam í > ذاته. أو‎ I> الواحد في‎ oz أي بما هي‎ BZ 
كينونة لذاتها مشروطةً يصادف أن‎ EI; فى ذاتها. لكنّها ما‎ 
مع الفرديّة ومشروطة‎ Lan Ess ul تجاورها كينونةٌ لذاتها‎ 
بها؛ لكن هذين الطرفين المتناقضين ليسا متجاورين وحسب» بل‎ 
أن المشدرك يتينما‎ RT TE کوان فن وعد‎ 
الكيدونة لذاتهاء إا تكون بالجملة موا بالتقايل»؟ أي ننه لا‎ 
U السفسطة التى‎ GI يكون فى الوقت ذاته كبنونة لذاتها.‎ 
TEL سانيا‎ NL ال ا‎ 
ترسيحها عبر المباينة بين زوايا النظر وبواسطة «الأيضاً» وال من‎ 
الحقّ بمعيّة المباينة بين‎ BT جهة ما هو»» كما تبتغي في الختام‎ 
معه؛ إلا أن هذه المهارب بدل أن‎ Blau اللاماهويّ وبين ماهيّة‎ 
هي ذاتها‎ gl تظهر في الأكثر على‎ LS) تدقع الوم عن الإحاطةء‎ 
بمعيّة هذا المنطق‎ as الخ الذي ينبغي‎ «(Nichtig) فاسدةٌ‎ 
الذي للدرك الحسيّ !1 يظهر وفق عين زاوية النظر الواحدة على‎ 
العريَة من‎ EISI لهذا لقي ويظهر عندئذ على أنه يشتمل على‎ 
له.‎ Zal التعيين والتمييز‎ 

تلك التجريدات الخاوية فى الفرديّة ZI,‏ المتضادّة معهاء 
كما التي في الماهيّة التي توصل بلاماهوي» والتي في لاماهويٌ 
بكرن مع ذلك اها اإنما فى القوئ الى بكرن الذهن المدر كك 
لعبّهاء وهو الذي يُسمّى Ale‏ بالذهن الإنساني السليم؛ فهذا 
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الذشن. الذق يعتبر نفسّه Lil Lu; (Reale) ass zei‏ هو 
at ee ee‏ اليل 
ENT‏ دائماً يظنّ أنه الأثرى. وهو S)‏ تتقاذفه هذه الماهيات 
المتهافتة هنا وهناك LSJ‏ يرتمي من ذراع هذه إلى ذراع تلك؛ Sy‏ 
يجاهدٌ بمعيّة السفسطة التي له في ترسيخها فيقرٌ تارةً بالواحدة منها 
ثم طوراً آخر patskani‏ اما فيعاند الحقيقة» إِنْما يظنّ في 
الفلسفة أنها لا تشتغل إلا بأشياء الفكر. وإنها لتشتغل بالفعل 
Es‏ تلك Lab PERF Li‏ خالضة وأسطقسات وقوى 
Hl‏ لكنّها بذلك إنما تعترفها في الوقت ذاته على التعيّنيّة التي 
لهاء فتكون لهذه العلة El.‏ عليهاء فى کا هدای 
المدرك إنما يأخذ تلك الماهيات مأخذ ‘Šai‏ فتقذف به من غلط 
إلى غلط. وهو ذانّه لا يبلغ gel‏ بأنَ مثل هذه الأيسيّات البسيطة 
فى الک ترامس فيهء بل يظنٌ أنه إِنْما Jes‏ دوما بمواد ومضامين 
als.‏ مثله مثل الإيقان الحسّئ لا يعرف أن التجريد الخاوي 
الذي للكينونة المحض إنما هو ما Jedi‏ أن تلك الأيسيّات 
هي فعلاً التي يخبط الذهن بمعيّتها خبط عشواء في كل مادّة وكل 
مضمون؛ öl‏ هى Er Eu, yı‏ كل ماذة وكل مضمونء فهى 
bie,‏ ما تمقل ما يكون بالنسبة إلى الوعي المحسوسَ بما هو 
ial‏ وما يعيّنُ صلات الوعي بالمحسوس» والذي تجري فيه 
الحركةٌ التي للدَّرْك الحسّئّ كما التي لحقّه. وهذا المجرى بما هو 
العا فيه الاقف ل ze‏ ولنسخ ذلك التعيين» إنما يكوّن 
بخاصّة الحياةً والسعي اليوميّيّن والدائميّن اللذين للوعي الذي 
يدرك من وجه حسَيّ ويظنّ أنه يتحرّك داخل الحقيقة. والوعيُ إنما 
ينمو في ذلك إلى نتاج لا راد له وهو النسخ المتساوي لتلك 
الأيسيّات أو التعيينات جميعاًء لكنّه يعى فقط فى كل لحظة فردية 
ee‏ لر ادا كان Bl u ee‏ من Jr‏ 


ع 


رات علد فى a‏ لكللق لات ويم إلى a‏ 
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عسى ينقذها من الخطر المحدق بهاء فيقرٌ الان G‏ ما SÍ olis‏ 
a‏ اللا bei‏ تللق الما هيات 
الكاذبة دفع ذلك الذهن إليهء أعني دفعه إلى الجمع بين أفكار 
تلك الكلَّيّة وتلك الفرديّة» وبين الأيضاً والواحدء وبين تلك 
الماهوية التي لا بد أن توصّل بلاماهويّة ولاماهوي تكون مع ذلك 
واجبة» ‏ أي جمع أفكار تلك اللاماهيات ونسخها بذلك» Up‏ 
يعاند ذلك الذهنْ بواسطة الاحتماء بال «من جهة ما (a‏ وزوايا 
النظر المتباينة» أو من حيث يأخذ على عاتقه واحدة من الأفكار 
> الأخرى» فيحفظها على أنها الصادقة؛ لكنّ الطبيعة التي 


لتلك التجريدات إنما تجمع بينها في ذاتها ولذاتهاء والذهن . 


السليم LS)‏ يكون فريسة لعين تلك التجريدات التي تشد وثاقّه إلى 
= العاص. والذهن إِذْ يبتغي إكسابّها الحقيقة فيأخذ تارة على 

تقه لاحقيقة عين التجريدات» ويسمي طوراً الوهم ظاهراً للأشياء 
al a Maas an 1‏ ا 
تلك التجريدات ولكنه مع ذلك was alu‘‏ هذا اللاماهوي 
كحقيقةٍ لتلك التجريدات ضدّ ذلك الماهويٌ» LSJ‏ لا يحفظ لها 
حقيقتّهاء لكنّه يتعظى اللاحقيقة 
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„IH‏ القؤّة والذهنء 
الظاهرةٌ leg‏ ما GÉ‏ الحِسٌ 


فى ديالكطيقا الإيقان الحسيّ (Dem Bewußtsein) zb‏ 
السمع والبصرٌ وما إليهء Ul‏ من حيث يكون هذا ep‏ دركاً 
a Ui‏ بلغ أفكاراً يجمع بينها IÍ‏ في AI‏ اللامشروط. وهذا 
اللامشروط نفسّه إذا ما أخذ على أنه ماهيّة ASL RR‏ ل 
يكون حينئذٍ سوى الحرف الذي للكون لذاته اللابث في جهدء OY‏ 
اللاماهيّة هي التي كانت لتنتصبٌ حياله ؟لكنه متى وصل بهذه 
الأخيرة كان يكون هو ذاه لاماهويًاً وما كان الوعي ليخرح > 
الوهم الذي في الدرك الحسيّ ؛ غير أن هذا الوعي يبين كالذي 
آبَ إلى نفسه من مثل هذا الكون لذاته المشروط. ‏ هذا SI‏ 
اللامشروط الذي يكون مذَّاك الموضوعَ الحقّ الذي للوعي» ما 
Ji;‏ موضوعاً لعين الوعي» والوعي ما زال لم Jam‏ مفهومّه من 
جهة ما هو مفهومٌ. وتنبغي المباينة ما بين الأمريّن مباينة جوهريّة 
فالموضوع بالنسبة إلى الوعي إنما آب إلى ei‏ من العلاقة copu‏ 
فصار عندذٍ في ذاته مفهوماً ؛ لك ليس الوعي An,‏ لذاته المفهوم. 
ig),‏ الغلة N‏ يعترّف (Erkennt sich) «a‏ في ذلك الموضوع 
المنعكس. GÍ‏ بالنسبة إلينا فقد صار ذلك الموضوعٌ عبر الحركة 
التي للوعي على نحو ST‏ هذا geyll‏ نفسّه تشتمله الصيرورةٌ التي 
لعين الموضوع»ء وأن التفكر هوهو على الناحيتيْن جميعاً. أو هو 
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واحدٌ وحسب؛ لكن بما أن الوعي في هذه الحركةٍ لم يكن له من 
مشود وى الماح Tarral‏ الوعن يما نهو كذلك»قإن 
الحاصل بالنسبة إليه Li‏ ينبغي أن يوضَعَ في II‏ موضوعيّةء وما 
دام الوعي ينسحب من المتصيّر. OP‏ عين المتصيّر يكون من جهة 
ما هو موضوععييٌ الماهيّة بالنسبة إلى هذا الوعي 

بذلك يكون الذهن قد نسخ فعلاً لاحقيقتّه الخاصّةً ولاحقيقة 
uÍ re‏ الذي فاو له نة ذلك فاا هو مفهوم م الحق؛ 
S‏ كائنٌ في ذاته ليس بعد بمفهوم. ns!‏ الكون 
لذاته الذي للوعي» حق يتركه Bes‏ وشأنه من دون أن يعرف 
ET:‏ لی نما ل (Treibt sein Wesen) als óle‏ 
لذاته نفيها؛ حتى إن الوعيّ لا يكون له نصيبٌ من تنجُزه al‏ 
بل يكتفى بمكتاهدته ويلم به bo Li‏ عندئد a‏ لنا تاجن د 
قبل كل شيء - أن نقوم li‏ ان ر الذي يشكل 
ER‏ في الحاصل؛ فالوعئ LSJ‏ يتصيّر YÍ‏ وعياً Lg‏ عند 
هذا الموضوع المتشكل الذي يعرض له ككائن. 


لقد كان الحاصلٌ ISO‏ من وجه غير مشروط (Das‏ 
unbedingt Allgemeine)‏ على هذا المعنى السلبيّ والمجرّد أوّل 
الأمرء وهو أن er‏ كان ينمي مفاهيمّه الأحاديّة ويتجرّد منهاء 
US,‏ أنه كان هلها وکن الحاصل إنما تكون له فى ذاته 
oe‏ الكون 0 ى الكون 
لغيره» أو التقابل المطلقّ LSJ‏ وُضِعا فيه في الحال كأتهما عينُ 
ad!‏ ذلك هرا قد ريدو ف YET NIT‏ يتعلق :إلا 
بالصورة التي للحظات بعضها حيال بعض؛ لکن Sl ee‏ 
والكون لغيره bs)‏ هما ER Lai‏ وات Sy‏ ليس من طبيعة 
للتقابل على الحقيقة سوى التي وقعتث في UN; debdi‏ أن 
المضمون الذي يؤخذ مأخذ المضمون gl‏ في الإدراك الحسيّ 
Y‏ تست بالقعل إلا إلى الضورة Haas‏ فى «وحديها: وهذا 
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المضمون Lil‏ هو ف فى الحين ذاته ls‏ مجان Zt‏ 
مضمون ET‏ يخرج بهيئته الجزئيّة عن كؤنه يؤوب إلى تلك 
الكليّة اللامشروطة. ومثل هذا المضمون إِنْما كان يكون أي نحو 
مقيِّدٍ من الكون لذاته ومن الارتباط بغيّره؛ إلا أن الكون لذاته 
والارتباط بغيره بعامّة إنما يكوّنان الطبيعةً والماهيّةَ اللْتيْن لذلك 
المضمون› وهما اللتان حقيقتّهما أنه as‏ على نحو غير مشروط ؛ 
فالحاصل LS)‏ هو US‏ على الإطلاق. 


لكن لما كان هذا الكل الذي على نحو غير مشروط 
موضوعاً بالنسبة إلى wer‏ فالذي ينجم في هذا الوعي W‏ هو 
الاختلاف بين الصورة والمضمون؛ واللحظات We}‏ تتراءى (Das‏ 
Aussehen)‏ في الشكل الذي للمضمون على النحو الذي Laia‏ 
فيه اول الأمر؛ Gb‏ من ناحية فتكون الوسظ الكليّ gil‏ لشتی 
المواد القائمةء Gig‏ من ناحية أخرى فتكون Bel‏ سكا في 
ذاته حيث تلتغي قيمومتُّها الذاتيّةٌُ؛ فذلك LJ‏ هو Hs‏ القيام 
الذاتيّ الذي للشيءء أو الطواعية التي تكون: كيتونة للغدوة 
وهذا إنما هو الكون لذاته. وينبغي أن نرى كيف تين هده 
اللحظاتُ في الكلَيَ اللامشروط الذي يكونُ ale‏ وما ينكشف 
Y5‏ هو أن هذه اللحظات لا تقع - من جهة أنها لا تكون إلا في 
ذلك الكليّ er‏ مارج يحم ولا تكون في جد انه 
بالجوهر وچوا منتسخة» فلا توضع er‏ عين اللحخظات 

[1. الْقوّةٌ Ar‏ القوى] ‏ وعليه فإحدى ball‏ إنما تظهّرٌ 
كالماهيّة التي أنْتبذث جهة كوسط ZIS‏ أو كالدوام الذي لمواد 
ish‏ برأسها؛ لكنّ القيام الذاتي الذي لهذه المواد ليس إلا هذا 
الوسطء أو هذا الكلىٌ إنما هو على الغاية الكثرةٌ التي لمثل هذه 
SESI‏ المختلفة. el AIP‏ يكون فى حد ذاته فى وحدة لا 
تنفصم مع هذه الكثرة؛ لكن هذا معناه Sl‏ تلك المواد إِنْما تكون 
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الواحذة متها حيث تكون الأخرى» فتنافذ als‏ متبادلاً» - لكن 
Li) SEN IN Su‏ يكون ‏ على 
„sa‏ د كلك Lei‏ برأسه. وبذلك يوضع أيضاً تجوّفها 
(Ihre Porosität)‏ الصرف أو كونها المنسوخ. وهذا الكون Ge‏ 
من Su Daumen‏ هذا التنوع إلى الكون لذاته المحض ليسا yi‏ 
الوسط ذاته. وليس هذا الوسط سوى القيام الذاتيّ الذي 
للاختلافاتٍ أو: المواد التي" توضّع على نحو القيام الذاتيّ LSJ‏ 
تمرّ فى الحال فى وحدتهاء ووحدتها إِنّما تمرّ في الحال في 
(Entfaltung) EL‏ وها en u NV‏ جديد إلى 
الرد. لكن هذه الحركة LS)‏ هي ما يسمّى قوَّةٌء وإحدى لحظات 
عين هذه القوّة» لاسيّما القوّة من حيث هی (Ausbreitung) a‏ 
المواد القائمة برأسها في كينونتها LS‏ هي hA‏ القوّة؛ Ui‏ من 
ا هی الکن ا ل الذي لعي الفواذ فاا في ال 
Nr‏ النيها فق راجيا ار iza‏ التي بحقٌّ. لکن LY‏ 
أوَلاً للقوّة المردودة إلى نفسها أن تخْتَرِجَ؛ فهي انيا )1 تكون 
في خراجها ul‏ ة iss‏ في حدّ ذاتها بقدر ما تكون خراجاً في 
کو نها هذا ذاتها فى حد 3 ذاتها .(In diesem in sich Selbstsein)‏ - 
اا ت على ها ا el‏ و ال E‏ 
الخال الذهن الذي يشمن الا منهوء LEN‏ جره 
الحضر المفهومٌ الذي يحمل اللحظتيّن المختلفتيْن من جهة ما هما 
مختلفتان؛ لأنه لا ينبغي أن تكونا متباينتيْن في القوّة في i=‏ 
ذاتهاء فالاختلاف Li]‏ يقوم عندئذٍ في Sal‏ وحسب. - أو إن ما 
وضع أعلاه il‏ هو في مبتدأ الأمر مفهوم القوّة وحسب» وليست 
واقعيتها. ولكن القوّة LJ‏ هي بالفعل الكلى غير المشروط الذي 
يكون لغيره ما A‏ في ذاته | | الذي ينطوي في حد ذاته 


(1) لقد التبسث النسبةٌ علينا: فهي تحيل إلى الموادٌ كما إلى الاختلافات» 
وا لأرجح Wi‏ ثر جع إلى المواد. 
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على الاختلاف. - OY‏ الاختلاف ليس سوى الكيئونة لغيره. aleg‏ 
فلكي تكون igal‏ على الحقيقة التي لهاء فلا بد لها أن تترك > 
تماماً من الفكرء وتوضّع كالجوهر الذي لتلك الاختلافاتء أي 
إنها توضّع Eze‏ كهذه القوّة الباقية بالجوهر في ذاتها ولذاتهاء ثم 
بعد ذلك توضع اختلافاتها بما هي جوهريّةٌ. أو كلحظات قائمة 
لذاتها. فالقوّة بما هى كذلك. أو كمردودة إلى ذاتهاء إنما تكون 
عندئذٍ لذاتها wen‏ ا u‏ أنبساظ الموادٌ Kate ee‏ أخرى 
dsl‏ برأسها. فيوضّع على هذا النحو وجهان مختلفان وقائمان 
ï| legal.‏ أن القرة هى tal‏ الكل أو هی إنما تظل ما به 
فى و و اع أن هذه الاختلافات إِنّما تظل صوراً 
EDEN Eee‏ 2 
المردودة إلى نفسهاء أي Nee‏ 
المواد القائمة برأسهاء فإنها في الوقت ذاته ما كانت لتكون قظء 
L‏ تك لها ديمة؛ أو إن القرّة ما كانت لتكونء ما لمْ توجَد 
من هذا الوجه المتضادٌ؛ UI‏ أنها ar‏ من هذا الوجه المتضادٌ 
فلا يعنى غير كون اللحظتيّن ذاتيْهما فى الوقت نفسه قائمتين 
el‏ جميعاً. - وعليه فالذي ينبغى iS dl ia ya Lil Be‏ 
في التقوّم الذاتيّ الدائم gil‏ لظن جميعاً كما في أنْتساخهما 
من جديدٍ. - وبالجملة فما يتضح هو أن هذه الحركة ليست سوى 
الشركة العي:للتزك الج أبن تكون التاجيعاق ب Sal‏ 
والمدرَك في الوقت نفسه  ii‏ كفعل الإحاطة بالحق ande‏ 
ور ا a‏ ايها کد كز Ka ke‏ ف ذلنها 
أن 5,55 um öl 0,55 Lö bay EI‏ لحظتئ القرّة؛ 
إنهما تكونان فى وحدةء بقدر ما لا تنفكٌ هذه الوحدة التى تظهّر 
كالحدٌ Be kt‏ الأطراف الكائنة لذاتهاء تنحل إلى 18 هذه 
الأطراف بعيّنها التى لا تكون إلا بذلك. ‏ وعليه فالحركة التى 
كانت تت من قبل كالاعفاء الذي للشاهيم المتناقضة» إثما 
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Zeh‏ وتكون الحركةً التي للقوّق 


والتي نتاجها إنما هو حصول ¿ÍSI‏ الذي على نحو غير مشروط 
من. جهة ما هو لاموضوعيٌ. أو بما هو باطنٌ للأشياء. 


إن القؤة كنا خت من Sy a‏ كذلك أو 538 
منعكسةٍ في ذاتهاء LS)‏ هي doi‏ وجوه مفهومها؛ لكنّها هذا الوجه 
من حبك هي طرفت et er A‏ الطرك N‏ 
تحت El‏ التي للواحد. jie‏ يطرخ عن هذه القوّة الدوام الذي 
للمواد المبسوطةء فيكون مغايراً لها. وما دام من الضروري أنْ 
تكون هي eglai EU b‏ أو Dr GEA bp egis ol‏ 
على نحو أن ذلك ae‏ ينضم (Hinzutreten zu)‏ إليها فيستحثها 
لكنها ما دامت تخترج > بالضرورة. sb‏ يكون لها ا في i>‏ 
Bea‏ فينبغي أن يُسترجّع کونها قد 
u;‏ كواحدٍء وكون ماهيّتها المتمثّلة في أنّها تخترجُ» قد 
وضعتٌ كالمضموم إليها من الخارع؛ LS‏ هي نفسها في الأكثر 
هذا الوسط JSI‏ الذي لديمة الموادٌ كلحظات؛ أو: هي إتما 
et‏ والذي ينبغي أن يكون المستحتٌ المغاير LS‏ هو في 
الأكثر هي. وعليه فهي انها دان كالوسّط الذي للمواد 
المبسوطة؛ لكن تكون لها كذلك بالجوهر صورةٌ الكون المنسوخ 
الذي للموادٌ القائمة برأسهاء أو هى بالجوهر واحد؛ وهذا الكون 
واحداً إِنّما هو الآنّ بذلك مغايرٌ لهاء بما أنها هى التى وُضعتٌ 
كوسط من الموادّء فتكون لها هذه الماهيّة التي لها خارجها. 
E,‏ ة أن تكون ما rd‏ على سبيله 
بعد فهذا المغاير انما ينضم م الها فحت الفكايها في ذاتهاء 
أو ينسخ هذا الحُراجَ لكتها هي نفسّها التي تكون بالفعل هذه 
الكينونة المنعكسة في ذاتهاء أو هذا الكون المنسوحَ للخراج ؛ 
فالكون ds el;‏ > الوجه الذي به 54 لاسيما كمغاير؛ 
فهي نفسها التي òl PRA‏ هي Arge 535 yı‏ إلى<ذاتها: 
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el‏ كآخرء Ea Ss‏ على الحُراج مثلما يستحتها 
على الإياب إلى نفسِها نفسِهاء LS)‏ هو نفسّه ‏ كما يتضح في الحال - 
و رضح ا Due‏ 
أن كلا من هذين الشكليّن يهل في الوقت ذاته كلحظة متصرّمةٍ. 
وبذلك فالقوّة من حيث يكون لها آخََرٌ وتكون لآخَرء ما زالت لم 
تخرج بعامّة من المفهوم الذي لها. il‏ هناك تاد ا ولا 
ريب أن المفهوم الذي لهما جميعاً هوهوء لكنّه مرّ من وحدته في 


التثاني. وبدل أن PU I,‏ في ذلك Ar‏ اج فا 
يلوح كأنه ظرِح ‏ بمعيّة الانفصام إلى 5 قائمتيّن برأسيّهما تماماً ‏ 
من رياسة الوحدة. وينبغي أن نولي Ze‏ يول لاض مع هذا 
القيام الذاتي. öl‏ القوّة ة الثانية هي التي تهل YÍ‏ كالمستنفرة» ت 


ما تهل ZAS daags‏ من جهة مضمونه» IL‏ القوّة التي تعيّن 


کال لكن ما دامت تلك الثانية بالجوهر تناوبَ هاتين 2 


اللحظتين كلتيهماء وكانت هي نفسّها 3 فإتها ليست كذلك بالفعل 
وا كلا إلا من حيث تُستنقَرٌ إلى ذلك Wie, Ai‏ ولحل 
eng Ei‏ أو الحاتٌ على إياب القوّة» إلا من حيث Erd‏ 
عندئذ الاختلاف الذي يقع بين الاثنتيّن من حيث ينبغي أن تكون 
الواحدة المستنفِرة في حين تكون الأخرى المستنفرَةً» LS)‏ يتحوّل فى 
عين التبادل الذي للتعيّيّات بعضها ببعض. l‏ 


Elli‏ يفوم لمعي yes‏ :هذا الكتون 
المتعين (Bestimmtsein)‏ المتضاذ الذي لكلتيهماء وفي Jos‏ 
منهما تكون للأخرى في هذا التعيّن» وفي JLI‏ المطلق والذي 
في - الحال للتعينات» ‏ أي في ممارَةٍ بعيّنها تستقيم عبرّها تلك 
التعييناث التي تظهر فيها القوى على أنّها تهل قائمةٌ براسها. 
فالمستنفر على سبيل المثال a‏ يوضع كوسط G A‏ | 
فيوضع على العكس كقوّة مرتدذة؛ لكنّ ذاك لا يكون وسطا Ss‏ 
إلا من جهة أن ern‏ مرتدّة؛ أو هذه القوّة هي التي تمدّل في 
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las Yale داك وهى :ها" يل‎ Hl Zar sy 
قاذ ركون مسقا إلا‎ Na rl 
LSJ الآخَر حتى يكون مستنفراً؛ وهو‎ a من جهة أنه‎ 
فهذه‎ toll El الى‎ N بسر قى الخال أيضا :هذه‎ 
اا اا عدا ی ا ج ف ا فن مات ده‎ 
ا‎ ie تاا الت الذى مح ا و ل‎ 
لذلك من طرفها وحشب؛ لكن معنى ذلك‎ aial لكن من جهة أنه‎ 
هو أن هذه القوّة هى التى تضعه كذلك» وأنها فى الأكثر هى‎ 
تضع المستنفرٌ على هذا النحو لعلة‎ i انها بالجوهر وسظ كلَيٌ؛‎ 
جوهري بالنسبة إليهاء أي لعلة أنها تكون‎ ZEV أن هذا التعيّن‎ 
في الأكثر هذا التعيّنَ عيته.‎ 
المفهوم الذي لهذه الحركة يمكن التنبية‎ ars لكئ يتكمّل‎ 
IE تلوح في‎ il على سبيل أن الاختلافات نفسّها‎ 
اة نة تلوح کا خيلا مهمون 4 عن جه أن أحد الظرفزن‎ 
الوسط‎ EN ذاتهاء فى حين يكون الطرف‎ 5 ]99[ 
ا کاختلاف صورة» من جهة أن أحد‎ T الذي للموادّء‎ 
من‎ Uly ذاك فاعلٌ وهذا منفعل.‎ han وَالآخَرَ‎ Jan الطرفين‎ 
يكونان مختلفين‎ LS) جهة آختلاف المضمون فهذان الطرفان‎ 
LS من جهة أختلاف الصورة‎ Giy بالجملة» أو بالنسبة إلينا؛‎ 
يكونان قائمين برأسيهماء ومنفصاين في علاقتهما كل منهما عن‎ 
حال من‎ Sl كون الطرفيّن ليسا في ذاتهما‎ lan, EIN 
الأحوال بحسب هذيّن الوجهيّن جميعاء بل هذان الوجهان حيث‎ 
A كان ينبغي أن تقوم ماهيّتُهما المختلفةٌ ليسا إلا لحظاتٍ‎ 
يدث‎ Li فذلكه‎ a ae وسار فى الخال لكل‎ 
بال اه كما‎ ae 
وو ن ال غنات كن ذانها‎ EN دكرنا يه اننا ليه‎ 
A ER كانت تصرّعث من جهة ما هي انات‎ 
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وأنّه من جهة الصورة ووفق الماهيّة الفاعلٌ أو المستنفِرٌء أو كذلك 
الكائنُ لذاته. إنما كان هوهو الذي كان تبيّنَ من جهة المضمون 
قَوّة مرتدّة إلى نفيهاء وأن المنفعل أو المستنقر أو الكائن coad‏ 
إِنْما كان من جهة الصورة هوهو الذي كان تبين من جهة المضمون 
كوسط EJS‏ لمواد متكثرة. 


a aS‏ لعز الما يضر انا لبن 
خلال المضاعفة إلى قر eo‏ كما تحصل أيضاً Sins‏ هذه 
الصيرورة؛ فهاتان القوّتان إِنْما توجدان als‏ كاتس واحدة 
لاتا لک :وجوذهها جره من gu‏ أن ig‏ تكون حيال 
الأخرى» حنّى إن كينونتها هي في الأكثر كينونةٌ موضوعةٌ عبر 
آخرء ومعناه أن كينونتها تكون لها في الأكثر دلالة الزوال. وليستا 
هما بالطرفيّن AD‏ كانا ليحتفظا لنفسهما بشيء راسخ» فلا 
يتناقلان إلا بعض Bly Kol‏ في وسطهما وعند نقطة تماسّهماء 
ايمر سه سا يا امسر 
وفي الى انا تكون: قرت الال ق is Ns‏ 
کون القرة ve‏ كبا يكون eg‏ أي is‏ الاستنفار كما 
الكون Ss lau‏ اللحظاث إلى طرفيّن قائمين 
تراسا لا تادلان إلا > متضاذاء تل ماهيّتها إنما تكون على 
الإطلاق هذه كل تكرن فقط بمح الأخرى + .ونا Je‏ هذا 
النحو بمعيّة الأخرى إِنّما تكفت في الحال عن كؤنها sl)‏ ما إن 
تكونه. فالقوّتان لا a‏ بالفعل iale ale us‏ قد 
تحملها وترسّخها. . ومفهومٌ القوّة إِنْما يترسح في الأكثر كالماهية في 
حقيقها نفيه؛ فالقوّة من جهة ما هي å iile‏ إنما لا تكون على 
الإطلاق إلا ضمنَ الخُراج الذي ليس عو في الوقت نفسه سوى 
فعل el LT‏ وهذه igal‏ الحاقّةٌ إِذْ تتصرّرُ في حل من 
خحراجها وكائنة 53a OS LS E‏ المرتدّة إلى نفسها؛ لكن 
هذه التعيَنيَةٌ نفسُها هي بالفعل ‏ كما انَضْحَ ‏ لحظةٌ من الخُراج 


23] 


deen ea, 
جميعا‎ Bas LI ES, واللحظات التي لحقيقها وجواهرها‎ 
ومن دون توثّفٍ في وحدة غير متباينة» ليست هي بالقوّة المرتدة‎ 
إلى ا لآن دة ا ا ع إل ب ل عدف الرسدة‎ 
في‎ D) هي مفهوم القوّة بما هو مفهومٌ. وتحقيق القوّة هو‎ Le) 
Bee zahllose 
الا ا ار ا وا اپا هارت ادال الى‎ 
E 
القوّة» والتي تبينُ أيضاً كالماهيّة التي لهذه القوّة في ما ينبغي أن‎ 

يكون واقعها عند Bra‏ الحاقة. 


3. الباطن] ‏ إذا تفخصنا الكلّيّ الأول من جهة ما هو 
المفهوم الذي للذهن حيث لا تكون القوَهٌ لذاتها A ol can‏ 
الثانئ WI‏ يكون jno‏ ماهيّةَ القرّة كما تتبيّنُ فى ذاتها ولذاتها. أ 
N N E Last Il‏ فى خا es‏ 
الذي ينبغي أن يكونَ موضوعا Eu‏ للوعي» فان هذا الكل u‏ 
إنّما يكون متعيّنا كالسلبيٌ الذي للقوّة المحسوسة الموضوعيّة؛ 
فإنما هو القوّة كما تكون في ماهيّتها الحنّ موضوع الذهن 
وحسب؛ GG‏ ذلك الكليّ الأوّل فكان يكون القوّة المرتدّة إلى 
نفسها أو هي کجوهر» GÍ,‏ هذا الثاني bal‏ هو الباطن الذي 

للأشياء من جهة ما هو Jaa SDL‏ المفهومَ من حيث هو Area‏ 

[1. عالم ما فوقٌ ze‏ الظهور أو الظاهرة 
الذهنٌ] ‏ هذه الماهيّة الصادقةً للأشياء تعيّنث OYI‏ على نحو WÍ‏ 
لا تكون فى الحال للوعى». بل على نحو أن هذا الوعي تكون 
له إضافةٌ بتوسيط إلى الباطن» فيلّحظ من جهة ما هو SA‏ وبمعيّة 
هذا الحد الأوسط الذي للعب القوى P‏ الحنٌّ الذي 


«Hintergrund (2)‏ العماد أو الاس الذى ية . تحت الأشياء. 
8 س الذي يمبع من 2 
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للأشياء. والحدّ الأوسط الذي يقرن الطرفيّن جميعاً ويقايسُهماء 
الذفة والناطن» انها هو الكينونة الرابية الى للقوةة a‏ 
الكينونة إِنْما تصبح مذاك بالنسبة إلى الذهن Jo‏ زوا وة اال 
فهى إِنّما تسمى ظاهرةء لأثنا نسمّى ظاهراً الكينونةٌ التى تكون فى - [01 
الحال .قن خد EN ya‏ الك فلع Du‏ لست al‏ 
1 هي ظاهرةٌ أي كل من الظاهر. وهذا الكل بما هو 
كل أو Eis‏ نما هو الذي يكرّن Gb‏ لعبّ القوى» من جهة ما 
RER‏ عين هذا الباطن في ذاته. وفي هذا الكل LS‏ توضّع 
للوعي ماهيّات الإدراك الحسّيّ على نحو موضوعيّ وكما تكون. في 
ذاتهاء أعني كلحظات تتبدّل في الحال إلى الضدٌ من دون 
سكون ولا كينونة: الواحدٌ الذي يكون في - الحال في ON‏ 
والماهويٌ الذي يكون فى الحال في اللاماهويًء والعكس 
بالمكين. ولذلاك كرون Rn REGEN‏ للقن PR‏ 
الى لن الل إا تمي Erd E E‏ 
الكائنُ في ذاته. ‏ والكينونة التي لعين الموضوع إنما تكون عند 
الوعي موسوطة بالحركة التي للظاهرة أين تكون لكينونة الإدراك 
الحسّيّ والموضوعيّ المحسوس بعامة دلالة سلبية وحسب؛ 
A‏ اا تن ؤاقه كان قن العو » الكل 
كوعي إِنّما يجعل من جديد من هذا N Sai‏ الموضوعيّ» 
E‏ هذا الانعكاس الذي للأشياء من انعكاسه فى دا ما 
تظل الحركة الفوقطة ing La esse B al dy‏ 
الباطنُ إِنّما يكون لهذا الوعي إذاً طرفاً يقوم حياله» لكنّه لهذه 
العلّة يكون فى نظره الحقٌّء OY‏ الوعى إِنْما يكون له فى ذلك فى 
الرقت تسد كما "هن ال الى دات ارغان سو كيه 
أو لحظة الكون ‏ لذاته؛ لكنّ الوعي ما زال غير واع بهذا 
العمادء ÓY‏ الكون ‏ لذاته الذي ينبغي أن يكون للباطن في حدّ 
l‏ “كان لو کون سرف SI ELIAS N‏ هده الشركة ها 
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انفككت عند الوعي الظاهرة الموضوعية الزائلة Gundi‏ هي د 
بكونه ‏ لذاته الخاصن؛ فلذلك Ul‏ يكون الباطن في نظر الوعي 
المفهوم Go‏ لكنّه ما زال يجهل الطبيعة التي للمفهوم. 

في هذا Sadi‏ الباطن. كما في GAbh AO‏ الذي a‏ 
من تقابل el, N‏ فصار بالنسبة إلى الذهن» LJ‏ ينفتح 
مذاك فوق العالم الحسّيّ بصفته العالم المظهّر عالمٌ فؤق الحس 
بصفته العام a!‏ فينفتح فوق الهاهنا en‏ 57 المتعالي 
الباقي ؛ جنس من ألفي ذاته هو الظاهرة الأولى للعقل ولهذه 
العلّة ينها تكون غيرٌ مكتملةء أو هو فقط العنصر المحض حيث 
تكون للحقيقة ماهيتها. 

مذَاكَ an‏ موضوعًنا القياسَ الذي حدّاه SDL‏ الأشياء 
والذهنٌ. وحدّه الأوسظ الظاهرة؛ LI‏ حركة هذا القياس Lip‏ 
تعطي التعيّن المواليّ لما يلحظه الذهنٌ في الباطن من خلال الحدّ 
الأوسط. والتجربة التي يأتيها في هذا الاقتران القياسي. 

[ب. ما فوق الحسّ بصفته ظاهرةً] ‏ ما زال الباطنٌ بالنسبة 
إلى الوعي محض oY OJ‏ هذا الوعي ما زال لا يجد نفسّه 
ف asia SINE G‏ 
إيجاباً فهو II‏ البسيظ. وهذا النحو من كينونة الباطن إِنْما يُوافق 
فى الخال أو فك ال رة إن N‏ 
ا وإنه إِنّما ينبغي إدراك الأساس على نحو مغاير””. فليس 


«Das Jenseits (3)‏ على معنى المافوق العلىٌ» بل المتعالي (فليس هو بمجرد 
(Über...‏ 


Immanuel Kant: Kritik : „5 278-277 | 1334-333 انظر وقارن: ب‎ (4) 

der reinen Vernunft, 2 vols., Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft; 55 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, [1974]), vol. 1, 
1974, .م‎ 297, and Werke, 9 vols., Akademie Textausgab Unveränderter 
photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe (Berlin: Walter de Gruyter, 1968), 
vol. 4: Kritik der reinen Vernunft, pp. 178-179. 


234 


[102] 


03] 


ثمّة sl‏ حال من الأحوال معرفةٌ بهذا الباطن مثلما يكون Lala‏ 
في الحال» لكن ليس لعلَةٍ أن العقل كان يكون قصير النظرٍ أو 
محدوداً أو كيفما and Eai‏ فما زال لم يعرف شيءٌ في هذا 
الغرض» SY‏ ما زلنا لم نسبر بعد هذا القدرٌ من egdi‏ - بل 
يسبب الطبيعة الي اللي اراس الأمرء لأنه على التدقيق لا 
شيء في فى الخواء er‏ أو إن شئنا التعبير عن الناحية الأخرى: 
Eau ON‏ انما ER‏ على أنه المتعالي عن الوعي. والحاصل انا 
يكون بلا ريب هوهو سواءٌ وَضعنا أعشى وسط كنوز عالم ما فوق 
الج sn‏ .إن كانه لهذا العالم öl Be,‏ تكون مضموناً 
خاصّاً به أو يكون geli‏ نفسّه هذا المضمونَ c‏ أو وضعنا مُبصراً 
في الظلمة الخالكة» = أو öl‏ شئنا في النور الخالصء. إذا ما لم 
يك هذا العالّمُ إلا هذا؛ فالمُبْصرٌ لا يُبصر في نوره الخالص 
بقدر ما لا يبصر في ظلمته الحالكة» وكذا الأعشى لا يرى بالقدر 
نفسه ما يَفِرُ من الكنوزٍ التي كانت تكون نصب عينيه. وإذا ما 
كانت الحيلة لتنقطع في تدبير الباطن والكينونة المقترنة به بمعية 
E a‏ على a‏ رید 
الأخذ بشيء ما على أله حى ونحن نعلم أنه ليس بحقٌ؛ PET‏ 
رُمنا على الرغم من ذلك أن يكون شيءٌ ما في الخواء الذي 
Las‏ أوّلاً كجوّاية (Als Leerheit)‏ من الأشياء الموضوعيّة. - فلزم 
عندئذ أن يؤتحذ من جهة ما هو خوايةٌ في ذاتها على آنه Lai‏ 
خوايةٌ من جميع الروابط الروحية والحتلافات ron‏ 
lEs‏ - وهو الخواء التام الذي يسمى المقدّس sb Lil‏ ينبغي 
ملؤّه بأضغاث أحلام وظواهر يقدّها الوعي من نفسه؛ وقد لا 
و من أن يقبل هذا الخواء هذا التعاطي القبيحَ معه» فلا 

ar Wil الأحلام‎ als] cab L | به ما هو‎ sl 
خوايته.‎ 


لكنَ الباطن أو المتعالي الذي فوق الحس إنما قد نجمم. 
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وهو إنّما a‏ وهذه إِنّما هي توسيظه؛ أو الظاهرة 
إنما هي ماهيّته. وهي بالفعل CAAA‏ فألذي فؤق الحس إنما هو 
| ا ا يوضعان كما يكونان على الحقيقة؛ 

لكن حقيقة المحسوس والمدرك EE E‏ هي Gis‏ ظاهرة. 
وعليه فالذي فؤق الحسٌ إِنّما هو الظاهرة من حيث هي ظاهرةٌ. ‏ 
فإذا تفكرنا ذلك على نحو أن الذي فوق ol‏ هو Í‏ العالّم 
المحسوسسُء أو KÍL‏ كما يكون بالنسبة إلى الإيقان الحسّيّ الذي 
في الحال والإدراك الحسّيٌّ. OD‏ ذلك فهمْ معكوسنٌ. IN‏ 
الظاهرة ليست في الأكثر عالمَ المعرفة الحسّيّة والدزك الحسّىٌ من 
حيث هما كائنان» بل هي LS‏ تكون هذا العالم من حيث يوضع 
کمنسوخ › أو على الحقيقة كباطن. ا جرت JL‏ إن الذي 
فوق الحس ليس الظاهرة» لكن y‏ يفهم من الظاهرة هاهنا أنها 
الظاهرة. بل يفهم منها في الأكثر أنها العالم المحسوس من حيث 
يكون هو نفسّه حقيقا واقعيًا. 


zl‏ القانون بما هو حقيقة الظاهرة] ‏ إن الذهن الذي هو 
غرضنا إنما يجد نفسّه في هذا الموضع أينَ لا يحدث d‏ الباطنٌ 
في مبتد! الأمر إلا كفي ذاته JS‏ وغير المفعم بِعْدٌ؛ فليس 
للحت القوى على "التدقيق سوئ هذه الذلالة'السالبة: أنه لا يكون 
في ذاته» وهذه الدلالة الموجبة: أنه الموسّط. لكن خارجٌ الذهن. 
Gi‏ صلة الذهن بالباطن rn‏ فإنما هي حركتّه التي 
a PER DR‏ هذا HEINE‏ عقي OR‏ لشكة اليه - ولعب | 
إنما يكون عند الذهن على نحو في الحال؛ fai GÍ‏ فإنّما 
يكون عنده الباطنَ البسيظ؛ فلذلك Y‏ 0,55 جر الفؤة انشا 
Go!‏ بالجملة إلا من جهة ما هي بسيط. ES‏ رأينا في لعب 
القوؤئ.هذا أنه يكون على هذه الضفة:: أن القؤة'العى تكن 
مستنقَرَةٌ من قبّل قوّة أخرى LS‏ تكون أيضاً بالنسبة إلى هذه 
الأخرئ الست وهدة ar u EN‏ مستنفرة ïi‏ 
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بذلك. ولا يمثل هاهنا إلا التبدّلٌ الذي في الحال» أو الفعل 
المطلق لمبادلة التعينية التي تكوّن العضعود المفرَدٌ AN‏ يهل 
u‏ کا u‏ کون دة سا وا air)‏ 5 
يكت في الحال في da‏ المتعيّنٍ نضيه Ue‏ يكوله tJe OG‏ فهو 2 
إنها يستنفر بمعية هله المتعين الوجة ESI‏ الذي a Er‏ 
oraka‏ هذا الوجه Lil‏ هو OYI‏ فى الحال ما كان ينبغي أن 
Ns‏ رابطةٌ الاستنفار EIS AUTOREN‏ 
المت الاد نما daia o oT EDEN‏ 
والتبادل (Verkehrung und Verwechslung)‏ المطلقان. ولكن هاتان 
EUR‏ ها من جديد TER a‏ واكلاف OD‏ ية 
ed!‏ وين ll‏ 1 إثما هو غين ما هو EN‏ المضمون - 
بين المستنقر بما هو كذلك» ولاسيّما الوسط الطيّع وبين المستنفر 
بم ya‏ غل N‏ الفغال. Br‏ السالنة أو ig tl‏ 
يزول كل فرق بين القوى الجزئيّةٍ التي كان ينبغي أن تكون حاضرة 
في هذه الحركة فتقابلٌ بالجملة الواحنةٌ منها الأخرىء WEN‏ 
كانت تقوم على هذه Syal‏ وحدهاء والفرق بين القوى إنما يقع 
Lal‏ - مثلما يجري الأمر T‏ ذينك الوجهين - في فرق el‏ 
وعليه فليس i‏ فى هذا التبادل المطلق لا القوّة ولا فعل 
الاستنفار والتصيّر nn‏ ولا Eli‏ على نحو 05501 وسطاً دائ 
ووحدة متفكرة داخل ذاتهاء فليس هناك لا شيءٌ فردي لذاته ولا 
Al‏ متنوّعة» بل الذي يكون في ذلك التبادل المطلق إِنْما هو 
الفرق من جهة ما هو SÍS‏ وحسبء أو الفرق مثلما $5 فيه 
المتقابلات المتكثرة. ولذلك هذا الفرق من حيث هو iis‏ إنما هو 
البسيط في لعب القوى ذاته» وهو الج الذي لعين اللعت؟ فإنّما 
هو القانون الذي للقوة. 


إن الظاهرة المتبدّلة على الإطلاق إِنّما تصير إلى الفرق 
البسيط من جهة صلتها بالبساطة التي للباطن أو التي للذهن. 
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والباطن lust‏ هو أوَلاً الكلىّ في ذاته وحسب؛ لکن هذا الكل 
البسيط وفي ذاته إتما هو Lal‏ بالجوهر وعلى نحو مطلق الفرق 
FAAI‏ > لأنه نتاج القبادل: cart‏ أو التنادل Lt‏ هو GÍ talal‏ 
التبادل من جهة ما هو موضوع في الباطن وكما يكون على 
الحقيقة فإنما A‏ عندئذٍ في عين الباطن كفرتي كلّي على الإطلاق 
ما A‏ ساكناً ومساوياً لنفسه. أو: النفئ LS‏ هو لحظة و 
ASU‏ الي أو التوسيط هما )13 في الكلّيّ فرق كلىٌ. وهذا 
الفرق هو ما يفصح عنه في القانون كصورة ثابتة للظاهرة المتقلبة. 
والعالم الذي فؤق الحسٌ إنما يمثل عندئذ ملكوت القوانين 
الساكن؛ Guy‏ ما تتعالى هذه القوانينُ عن العالم المدرّك حسيّاء 
لأن هذا العالم لا يعرض القانون إلا من خلال تغير دائب؛ لخن 
هذا القانون UJJ‏ هو كذلك حاضرٌ فيه فيكون نسخته a!‏ والتي 
في الحال. 


ae esse 

المقيّدة والقانون الكلّىّ] ‏ لا ريب أن ملكوت القوانين هذا هو 
حقيقةٌ الذهن التي تستقي المضمونٌ من عند الفرق الذي يكمن في 
SEIN ae‏ 
الأولى وحسب» فهو لا يأتي على i‏ الظاهرة؛ فالقانون يكون 
فيها حاضراًء لكنّه ga‏ حاضرّها التامٌ؛ فهو LS)‏ يكون له في 
ظروفي تتغاير Bus‏ حقيق „u‏ على الدوام. وبذلك يبقى للظاهرة 
جانبٌ لذاته لا يكون 7 الباطن. أو مزالت الظاهرة لم توضع 
على الحقيقة كظاهرةٍء أي ككون لذاته منسوخ. وهذا النقص في 
القانون LI‏ يجب أن Lal j‏ في القانون tagh‏ فالذي يبدو أنه 
ينقص القانون هو أنه - bp‏ كان بلا ريب ينطوي في ie‏ ذاته على 
الفرق» إنما ينطوي عليه كفرقٍ ee S‏ 
القانوق: لمن انرا ll‏ هو قانون ما بعينه. lb‏ 
انما تكون له في حد ذاته؛ عندئل تمه قوانين IES i iKa‏ غير 


238 


[105 


6] 


„Li‏ غير أن هذه الكثرة هي في الأرجح نق لاسيّما أنها 
تناقض مبدأ الذهن»ء وهو الذي - من جهة ما هو ges‏ بالباطن 
البسيط ‏ تمثّل في نظره الوحدةٌ GAS‏ ذاتها Gl‏ ولهذه العلّة 
فإنه ينبغي في الأكثر للذهن أن يجمعَ تلك القوانين المتكثرة في 
قانون واحد. ومثاله فهم القانون الذي تسقط وفقه | ER‏ والقانون 
الذي تتحرّك وفقّه الأفلاك السماويّة على LET‏ قانون Il‏ 
ولكن القوانين ¿ إنما تفقد تعيّنيتها بتطابقها بعضها ببعض 0 
والقانوة اا ي en‏ فة وها يده الم فعا ذلك 
ليس وحدةً هذه القوانين المقيّدة» بل يجد قانوناً يطرح جانباً 
التعيّنيّةَ التي لهاء مثلما أن القانون الواحد الذي يجمع في داخله 
قانونيٰ سقوط الأجرام على الأرض TER | N‏ 
بالفعل عنهما S‏ فتوحيد القوانين us‏ في الحاذبية الكونية لا 
يعبر عن مضمون سوى [مضمون] المفهوم البسيط للقانون agl‏ 
ذلك ا الذي يوضع حينئذ من حيث هو کائن. . والجاذبية 
A‏ تقول :إلا هدا إن لكل شيءٍ فرقاً ثابتاً بالنسبة إلى 
غيره. والذهن اها يرى في ذلك أنه قد isy‏ قانوناً tis‏ يعبر عن 
الحقيق A‏ بما هو كذلك» لكنه في واقع الأمر لم يجذّ إلا 
مفهومً القانون ذاته؛ oly‏ وجدّه مع ذلك فمن وجه أنه يقولُ في 
الوقت ذاته إن كل حقيق الما کون في sl i>‏ مشاكلا للقانون. 
ولهذه | تكون T‏ الجاذبيّة الكونيّة أهميّة Rh‏ سكف 
تجحدُ التصوّر العريّ من الفكر الذي يعرضٌ له كل شيءٍ في شكل 
el!‏ فنكون os Kl‏ ضورة القيمومة N‏ 


Isaac Newton, »)...( إشارة إلى تعميم قانون الجاذبية عند نيوتن» انظر:‎ (5) 
vis qua Luna in Orbe Suo Retinetur, Si Descendatur in Sperficiem Terrae: 
Propositio IV. 364 Aequalis Evadit vi Gravitatis Apud nos, Ideoque (..) est illa 
ipsa vis quam nos Gravitatem Dicere Solemus,» in: Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica. Auctore Isaaco Newtono, Equite Aurato. Editio Ultima, 
Auctior et Emendatior (Amstaelodami: Sumptibus Societatis, 1714). 


»[neinanderfallen (6)‏ على معنى سقوط بعضها في بعض من جهة التطابق. 
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بذلك تقابل الجاذبيّة ASS‏ المفهومٌ البسيط للقانون 
القوانينَ المتعيّنة؛ فالتعيّنيّةٌ التي للقانون المتعيّن ذاه ما زالت تنتمي 
إلى الظاهرة» أو تنتسب في الأكثر إلى الكينونة الحسّيّة من حيث 
a‏ هذا المفهوم المحضٌ كأته ciali‏ أو كأنّه Ze‏ الصادق. 
غير أن المفهوم المحض للقانون لا يجاوز القانونَ وحسب - وهو 
القانون الذي يقابل» من جهة أنه هو نفسّه متعيّنٌء قوانين متعيّنة 
أخرى e‏ بل يجاوز أيضاً القانون من جهة ما هو كذلك. Lu,‏ 
a ET‏ لحظة راف 
ee‏ يوفعها هزعا :ار كسفن كانه ماه 
لآنه- لا يمثل إلا القانوق بما “هو الحق» أنا مفهوم القانون فقد 
i ctii‏ القانون tal‏ التو ی إنما يُحصّل في - 
الحال الفرق ات ثم Br‏ في الكليّ على نحو es‏ للحظات 
يعبر عن صلاتها WE‏ أيسيّاتٌ ما وكائنة N la‏ هذه 
الأجزاء التي للفرق في القانون ,08 enpe PHF ne‏ 
متعيّنة؛ وينبغي أن يحصّلَ المفهومٌ المحض للقانون من حيث هو 
الجاذبيّة الكونيّة على دلالته الحقّء على نحو أن الفروقٌ التي ES‏ 
في القانون بما هو كذلك LŠ‏ تووب هي ذاتها من جديد في ذلك 
المفهوم من جهة ما هو البسيط على الإطلاقء إلى الباطن من 
حيث هو الوحدةٌ البسيطةٌ؛ فهذه الوحدة إِنّما هي الضرورة dl‏ 
آل للقانون: i‏ 


e‏ القانون والقو ا ان ف وعد 
sl‏ فمرةٍ يحضر كقانون يفصح فيه عن الفروق كأنها 
لحظاتٌ قائمة برأسها؛ ومرة أخرى في صورة الكينونة 
البسيطة الآيبة إلى ذاتها «(In sich Zurückgegangensein)‏ وهي 
الصورة التي يمكن تسميتُها من جديد EB‏ لكن على نحو أنّها 
ليست الْقَوَة المرتدةء بل القوّة lu‏ أو مفهومٌ القوّة» تجريدٌ هو 


| اة Lia‏ إليه فروق الذي De lu‏ كذا تكون على سبيل 
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المثال الكهرباء البسيطة UÍ ciga‏ عبارة الفرق فتقع في القانون, 
وهذا الفرق إتما هو الكهرباء الموجبة والسالبة. UÍ‏ فى حركة 
السقوط فالقوّة LSJ‏ هي البسيظء الجاذبيّةُ التي قانوثُها أن الأعظاء 
التي للّحظات المختلفة التي للحركة» الزمان المنقضي والمكان 
المقطوع. Li]‏ يسلك بعضها حيال بعض كالجذر والتربيع. 
والكهرباء ذانّها ليست الفرق في ذاته» أو ليست هي في ماهيّتها 
الماهيّة المزدوجة التى EN‏ 
ara‏ جرف العا ايل المرء إن لها byu‏ يقضي بأن 
تكون كذلك» أو أيضاً: إن لها ol io Zee‏ تخترج على هذا النحو. 
وهذه الخاصّيةٌ Li‏ هي فعلاً الخاضّية الجوهريّةٌ والمفرّدةُ التي 
لهذه القوّة» أو LSJ‏ هي واجبةٌ لها. ولكن الوجوب هاهنا لفظ 
خاوء فالقرّةٌ يجب على التدقيق أن تتضاعف على هذا النحو لأنه 
يجب فيها ذلك. نعم» لما تُوضع الكهرباء الموجبة» تجب أيضا 
الكهرباء السالبةٌ في ذاتهاء OY‏ الموجب لا يكون إلا في صلته 
lu‏ أو ا انما يكون في i>‏ ذاته اختلافاً عن ذاته» 
كر ee‏ لكن أن تنفصم الكهرباء بما هي كذلك على 
هذا النحو فذلك ليس في ذاته الضروريً» فهي الها يستوي عندها 
من جهة ما هي قوّة بسيطة حيالَ قانونها أن تكون كموجبة وسالبة؛ 
فإذا سمّينا ذلك الضروريًّ مفهومً الكهرباء» وهذا القانون كوتهاء 
üb‏ مفهومّها يكون على Sn‏ حيال كونها؛ إن هي إلا EB‏ 


)7( عندما يجحد هيغل في هذا الموضع الماهية المزدوجة للكهرباء WE‏ يومئ 
إلى ما عاصرّه من مقالات في الكهرباء وينتصر إلى مقالة بنيامين فرانكلين I)‏ مقالة 
دوفايْ القائل بكهرباء موجبة وأخرى سالبة) التي تذهب إلى ترسيخ فكرة سيل 
كهربائيٌ ‚(ein elektrisches Fluidum)‏ وقد يكون توقر لهيغل الاطلاع على أوّليات هذه 
المقالة من خلال الترجمة الألمانية لبعض رسائل فرانكلين فى الكهرباء 
انظر: Benjamin Franklin, Des Herrn Benjamin Franklin Esq. Briefe von der‏ 


Elektricität. Aus dem Engländischen übersetzet, nebst Anmerkungen von J. C. 
Wilcke (Leipzig: G. Kiesewetter, 1758). 
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خاضّيةٍ بعينهاء أي على الحصر: هذا الانفصام ليس في ذاته 
واحينا e a‏ مت هد قاين I‏ بان إن 
كونَ الكهرباء موجبةً وسالبة إِنّما ينتمي إلى حدّهاء أو إن ذلك هو 
على الإطلاق مفهومُها أو ماهيّتها. ومن ثمّة فقد تعني كينونتّها 
وجودّها بالجملة» لكن لا تتوفر فى هذا الحدّ ضرورةٌ وجودها؛ 
فی إا تون ان إل WET ea‏ لست راجا EN‏ 
يكون وجودها بمعيّة قوى أخرى. أي إن وجوبّها وجوبٌ 
Ei‏ من جهة أن الوجوب يوضع في تعيدية الكون عبر 
مغايرء LIJ Up‏ نسقط من جديد في تكثر القوانين ن المتعينة الذي 
كتا فنا عنه سابقاً ie‏ تضخص القانون من جهة ما هو pt‏ 
فبهذا القانون وحده تلزم مقارنة مفهومه بما هو مفهومٌ. أو 
ضرورته» وهي التي ما زالت لم تتّضح مع ذلك في كل هذه 
الصور إلا كلفظ خاو. 


l‏ السيّانيّة ما بين Oi!‏ والقوة» أو سا بين المفهوم 
Lai ass,‏ على نحو مغاير gi‏ تمّ بالف ZIE‏ 
الضروري في قانون الحركة على سبيل المغال bÍ‏ تنقسم is aJ‏ 

فى الزمان والمكانة ومن ثمة تنقسم La]‏ إلى سرعة ومسافة. وما 
cal‏ الحركة العلاقة التي بين هذه اللّحظات وحسبء LSP‏ 
تنقسم هاهنا lo‏ من جهة ما هي الكلَىٌ - في ذاتِها؛ لكن هذه 
الأجزاء ‏ الزمان والمكان» أو السرعة والمسافة ‏ لا تعبّر في 
داخلها عن هذا الأصل انطلاقا من واحدء فهى إنما تكون سيانية 
Be de er‏ ضور كانه بوفيعة ايكون هو دون 
الزمان» والزمان من دون المكانء والمسافة على TBYI‏ من دون 
السرعة» _ وكذلك أعظامُها تكون في Zn‏ بعضها حيال cgn‏ 
Is eis,‏ 
عندئذٍ الواحدة بالأخرى من خلال ماهيّتها. وعليه فوجوب القسمة 
حاضرٌ As‏ هاهناء لا وجوبٌُ الأقسام بما هي كذلك وكل بالنسبة 
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إلى الآخَر؛ لكن لهذه العلّة لا تكون هذه الضرورة الأولى نفسها 
La‏ إلا صبرورة كاذية وموهومة» SEIN‏ ذاتها لا 
ُنصوّر كبسيط أو ماهيّة صرفي» بل من حيث طالّها LEY‏ بعدٌ؛ 
فالزمان والمكان LI‏ هما جزآها القائمان برأسيّهما أو ماهيّتان فى 
ET PAR. Laer‏ اا و و إنما Sasol aa‏ 7 
للتصوّر اللّذان بسع أحدهما أن يكون من دون الآخر؛ فلذلك 
تكون الحركة علاقتهما السطحيّة وحسب» وليست ماهيّتّهما. وهي 
إذ تتصوَّرٌ كماهيّة بسيطة أو agas‏ إِنْما هي فعلاً الجاذبيّة. لكنّها 
الجاذبية التي لا تنطوي EJI‏ في داخلها على تلك الفروق. 


z]‏ الشرح] _ adeg‏ فالفرق في الحالتين m)‏ فرقاً في ذاته؛ 
Gp‏ يكون II‏ أي edel‏ 
القانون» وإمّا تكون الفروق» أي أجزاءٌ القانون» iGo‏ بعضها 
جبال تعفن 4 إلا أن الذهن يكون له aggio‏ هذا الفرق في ذاته. 
من يث إن القاتون يكون د من نانحية - الباطنَ أو الكائنَ في 
ذاته» لکنه يكون في الوقت ذاته وفي حد ذاته الات عن أن 
هذا الفرق يكون بذلك فرقاً bL‏ فذاك ما Au‏ من جهة أن 
القانونَ هو قرَّةٌ بسيطةٌ. أو هو كالمفهوم الذي لعين الفرق» إذاً هو 
فرق المفهوم. ولكن هذا الفرق الباطن لا يقع I‏ في مبتدإ الأمر 
إلا في الذهن. وما زا لع يوفع يت راس الأمر. ls;‏ 
. فوحدها N‏ الخاصّة هي التي يعبّر عنها الذهنٌ؛ فرق لا يأتيه 
الذهن إذاً إلا من حيث يعبّر في ذات الحين عن كون الفرق ليس 
فرق الأمر برأسه؛ فهذه الضرورة التي تكمن في اللّفظ وحسب» 
WI)‏ 'تكون عندئذ السرد المفصز”* للحظات ale 055 JS‏ 
ee‏ أذ هه ا یات ملف نكن 


«Die Hererzählung (8)‏ القض أو السرد الذي Jar‏ مكوّنات ما m‏ ويحكم 
الرّبط بينها. 
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اخبلانيا AN ee a‏ :الذي 
لرأس الأمر؛ فلذلك re‏ ما = هذا الفرق من جديدء وهذه 
ال ا رجا إذاً i‏ قانون ai‏ عنه. ee‏ 
AISI‏ فى ذاته الذي لهء أو الاس من جهة ما ga‏ القدةٌ؛ لحن 
لقان فى هذا الفرق. gel‏ شر ونه يل إن الام يكوك على عبن 
الصفة التي للقانون. والحدث الفرديّ للبرق على سبيل المثال LŠ‏ 
> يُذْمَنُ ككلىٌ؛ وهذا EÍS‏ يعبر عنه من حيث هو القانون الذي 
للكهرباء: من بعد ذلك يضم الشرحٌ القانونَ إلى I‏ من جهة ما 
هي ah‏ القانون. إذاً تلك القرّة إنما تقد على نحو El‏ متى 
da el‏ تنجم كهربائياتٌ متضادَة تزول الواحدة منها في الأخرى 
من جديدء ومعناه أن القوّة إنما تكون uls‏ على عين الهيئة التي 
يكون عليها القانون» du‏ إن LES‏ لا يختلفان من أي وجه. 
والفروق bl‏ هي ar]‏ الكل والمحض› أو القانون asala‏ 
الصرف؛ لكن يكون LEST‏ المضمون عينه» والهيئة عينها؛ وعليه 
فالفرق من جهة ما هو فرق المضمونء أي الفرق الذي للأمر 
برأسه. إنما ER‏ ويُطرّح من جديد. 
إن الذعن ينبت كما يشخ فة د في حركة Jans‏ 
الحاصل هذه (Diese tautologische Ee)‏ على الوحدة 
الساكنة التي لموضوعه.ء UI‏ الحركة فلا تقع إلا في الذهنء لا 
في الموضوع؛ فهذه الحركة ليست فقط شرحاً لا يشرح أي شيءء 
بل شرحٌ واضحٌ TI‏ يستعدٌ Jaa‏ شيءٍ مختلفٍ عن الذي 
قيل» لا يقول في الأكثر شيئًء بل يكرّر عين ما قيل وحسب؛ فلا 
جديدٌ ينجم عند رأس الأمر بمعيّة هذه الحركة» بل الحركة LSJ‏ 
تَوْخَذْ بعين الاعتبار من جهة ما هى الحركة التى للذهن؛ إلا GT‏ 
تخرف فيها الآن على الذي LA‏ القانون» LI‏ 


' المطلق ذاته. لأن هذه الحركة إذا ما تفخصناها عن كشب إتما 


تكون في الحال Le‏ نفيها. فهي على التدقيق L‏ تضع فرقاً ما 
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ليس هو بفرقي. لا بالنسبة إلينا Na‏ 
من جهة ما هو فرقٌ. وهذا هو عين التبدّل الذي كان بان كلعب 
القوى؛ ففيه pU‏ الفرقٌ بين المستنفِر والمستنقّره وبين القوّة 
المخترجة والقوّة المرتدّة إلى نفسها؛ لكنها كانت فروقا ليست هى 
Je‏ التحقيقة بفروق»» ولهذه العلة كانت أيضا gs‏ من A‏ 
وفي - الحال؛ فليس ما يمْثل OY‏ الوحدة البسيطة وحسب» على 
نحو أنه ما من فرق كان يكون موضوعاء na u Lk‏ 
الحركةٌ حيث يُؤتى فرقٌ ما بلا ريب» ولکته سرعان ما يُنسّخ من 
ER‏ ا ا 
أن الحركان والتبدّل اللذين كانا من قبل خارجٌ الباطن وفي 
الظاهرة وحسب» Li]‏ ينفذان إلى العالم الذي فؤق الحس؛ ai‏ 
الوعى الذي لنا فقد مرّ انطلاقاً من الباطن من حيث هو موضوعٌ 
إلى الناحية الأخرى في الذهن l‏ يكون له ALS‏ 


]3. قانون الفرق المحض› العالم المعكوس] Jij L-‏ هذا 
Ja‏ يعدم من هذا الوجه JA‏ الذي لرأس الأمرء بل هو يبِينُ 
في الأكثر كتبدّل خالص من حيث O‏ مضمون اللحظات التي له 
i‏ طن ee‏ دو ولكواما جام "لحيو نما كر نووم 
الذهن عينَ ما يكون الباطن الذي للأشياءء فإِنْ ذلك التبدّل LS‏ 
يصير عند هذا الذهن كأنه القانون الذي للباطن؛ فالذهن W‏ يخبر 
إذاً أن قانون الظاهرة نفسها أن تصير فروق ليست هي بفروق؛ أو 
OP ER)‏ بالاسم a (Dis Gleichnamige)‏ خارج (Von aus‏ 
tsich selbst abstößt)‏ وكذلك 5 أن الفروق إنما هي على 
الحقيقة ليست بفروقٍ»ء وأنها تنتسخ ؟ أو أن غ Br er‏ 
my‏ ا سمي من 
قبل انوا نعني الفرق الذي ما Lil Sun‏ مع tal‏ فهذا 
القانون الجديد إنما يعبّر فى الأكثر عن اسّتحالة المتساوي 
لامتساوياً Di,‏ اللامتساوي متساوياً. والمفهوم LS)‏ يقتضي من !ا 
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انعدام الفكر أن يقرن Lei; Pan us ee‏ 
بتضادذهما. ٠‏ - وبحق ما ايكون الثاني فنانونا E‏ أو هو 
فونه وا متساوية مع نفسها؛ لكنه تساو ذاتئ هو فى الأكثر 
الاو الا الى اوي وات هو SE EU‏ لقد 
بان هذا القانون في لحب القوى من جهة ما هو على الحصر 
هذا التمار المطلقء أو بما هو JAJI‏ المحضٌ؛ والمشترك 
بالاسم. Patioa‏ إلى تقابل يظهّر في مبتدإ الأمر 
كفرق كام T‏ لكنه يتضح أنه في واقع الام لين بفرق ؛ 
فالمشترك” بالاسم هو الذي i‏ خارج ذاته بذاته» فلذلك هذا 
المطرَّحٌ إنما ينجذبٌ بالجوهرء لأنه tyaga‏ وعليه فالفرق EN‏ 
Lai)‏ ينتسخ من جديدٍ ما دام ليس بفرق. Zn Le‏ هذا الفرق 
كأنّه الفرق الذي لرأس الأمرء أو كأنّه فرق مطلقٌء وهذا الفرق 
الذي للأمر ليس إذاً سوى المشترك بالاسم الذي أَطرّح نفسه 

بنفسه» فلا يضع لذلك إلا تقابلا ليس هو بتقابل. 


من خلال هذا المبدأ ينقلب العالّم الذي فؤق الحسّ من 
جهة ما هو الملكوت الساكن للقوانين ونسخة العالم المدرّك حسيًا 
التي في الحال إلى ضده؛ فالقانون إنما كان بالجملة الذي يظل 
متساود L‏ مع ذاته (Das sich Gleichbleibende)‏ مثلما كانت 32 tab‏ 
GÍ‏ ما يوضع OYI‏ هو أن ذاك وهذه Wil‏ تكون في الأكثر جميعاً 
la‏ فالمساوي لنفسه LSJ‏ يطرّح في الأكثر نفسّه بنفسه» 
واللامساوي bel‏ يستوضع نفسه في الأكثر كأنه المساوي 
لنفسه. وما دام المساوي غير مساو لنفسه واللامساوي مساويا 
لنفسه. op‏ الفرق Lil‏ يكون بالفعل فرقاً جوائياً. أو يكون فرقاً 
في ذاته» بمعيّة ذلك التعيّن وحسب. هذا العالم الذي فوق Jol‏ 
الثاني LS)‏ هو على هذا النحو N‏ المعكوسُ؛ بل الحقّ أنه - 
من جهة أن وجها يكون حاضراً Wa‏ عند العالم الذي فوق الحسّ 
الأول - الوجه المعكوسٌ لهذا العالّم الأوّل. بذلك يتكمّل ZU‏ 
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كظاهرة. فالعالم الذي فوق ا الأوّل LS‏ كان فقط des]‏ 
العالم المدرك ei Bis‏ فى ب الخال إا FACS u‏ 
وكانت له فى هذا الأخير ضوارته المضادة ey‏ وكان هذا 
الأغير Ss N dl Y‏ 
الان LI ZN‏ كات aaa‏ هذا LT‏ لقن Alam‏ نتن ig‏ 


ما هو Au‏ معكوس. 


وعليه Ob‏ المشترك بالاسم الذي للعالم الأوّل LS‏ يكون 
وفق القانون الذي لهذا العالم المعكوس اللاميجاوي 
لنفسهء واللامساوي الذي لن العام يكون كذلك لامساوياً 
لنفسه. أو يصير مساوياً لذاته. وسيحصل هذا الأمر عند لحظات 
معينة» على نحو أنَ ما هو في قانون العالم الأول حلوٌ يكون مرا 
في هذا ألفي - ذاته المعكوس؛ وما يكون فى ذاك igel‏ يكون في 
et‏ روما حو قانون 0 N‏ ا 
يكون فى ألْفى ‏ ذاته الذي فوق الحسٌ المغاير له (لاسيّما في 
E‏ ود GÍ‏ ما هو هناك قطب جنول يكون هنا 
فنا ra ONS AES‏ 
الأوكسيجين إنما يصيرٌ في al‏ التي فوق الحسٌ المغايرة قطبّ 
الهيدروجين» والعكس بالعكس: ما هو هناك قطبٌ الهيدروجين 
يصير هنا قطبّ الأوكسيجين. وفي مجال آخر يكون الانتقام من 
العدو وفق القانون الذي في الحال أعظمَ فى Sl asl‏ 
التي RN‏ ولكن هذا القانون الذئ يفضي أن أظهر - إزاء من 
y‏ يعاملني معاملة الماهية القائمة برأسها _ كماهية تقابله ERBE‏ 
إنما ينقلبٌ من خلال مبدإ العالم الآخر إلى القانون المتضاد. أي 
ee‏ كأنْ للماهيّة عبر نسخ الماهيّة الغريبة» إنما 
ينقلب إلى تقو تقض ذاتيٌ ؟ فإذا جعلنا الآن من هذا العكس الذي 
E Be‏ فاق Ds‏ لم تك من su Li‏ القانون 
الذي لأحد العوالم الذي ينتصب حياله عالم فوق الحس 
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معكوسٌ. على نحو أن المذمومً في ذلك العالم يكون في هذا 
بجيلاً» EI‏ البجيل هناك فيكون هاهنا مذموماً. GÍ‏ العقاب الذي 
يشين المرء ويقوّضّه وفق القانون الذي للعالّم الأوّلء Wil‏ يتحوّل 
في العالّم المعكوس الذي له إلى الرّحمة التي تحفظ له al‏ 
وتشرفه. 


هذا العالّم المعكوس إذا ما نظر فيه على نحو سطحيّ ظهر 
على أنه ضدٌ الأوّل» من حيث إن هذا يكون خارجّه وإنه يدفع 
عنه ذلك الأوّل كأنه حقيقٌ معكوسنٌ. فيكون الواحد منهما الظاهرة 
ف ديع EN‏ فاحدهها يكون ها غو كما 
كرق کہ فى سين أن الألكر يقوقح على N‏ ما هو فنا 
يكون لذاته؛ فسا خو علو A‏ ا Bl‏ ع N‏ 
الفائتة ‏ يكو يكون على التخصيص أو على نحو مباطن للشيء aly‏ أل 
Blut Abi pl‏ في انمع افيس ata‏ الذي للظاهرة يكون 
عند الكينونة الباطنة أو الماهوية Wr‏ 5 وما I‏ في 
الكهرباء الظاهريّة كقطب للأوكسيجين يكون قطبا للهيدروجين عند 
الكهرباء غير الظاهرية أو: الصنيع الذي يكون في الظاهرة Li‏ 
قد يجب فيه إمكان أنْ يكونَ في الباطن وعلى التخصيص صنيعاً 
حسناً (صنيعٌ قبيحٌ تكون له نيّة > فالعقابُ ينبغي ألا يكون 
Lu‏ إلا في الظاهرةء Di‏ في ذاته أو في عالّم مغايرٍ فيكون خيراً 
للمجرم. غير أن مثل هذه الأضداد من باطن وكيس د وظاهرة ما 
هو فوق الحس من جهة ما هي أضداد حَقيقَيْن من جنسيّن 
مختلفيّن لم تعد L Lala‏ فالفروق المطّرَّحةٌ لن تنقسم من 
قدي إلى مثل هذين الجوهريّن اللذيْن قد يحملانها فيهبانها قومة 
ilaia‏ فذلك مما قد يسقط fail‏ من جديد انطلاقاً من الباطن 
إلى وضعه الفائت. فأمًا أحد الوجهين أو أحد gias‏ فقد يظل 
العالّم الذي للإدراك الحسّيء أينَ يدفع أحدٌ القانونيُن ah‏ 
gii Lars‏ هذا العالم عالمٌ باطنٌء Ale‏ محسوسٌ على التدقيق 
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من قبيل الأول لكن في التصوّر؛ فقد يعسر التلويحٌ إليه كعالم 
ر فلا تتيسّر رؤيته ولا سماعه ولا تذوّقه» ES‏ مع ذلك 

يُتصوَّرُ كعالم محسوس من هذا القبيل. ولكن إذا كان بالفعل 
الواحد من الموضوعات”” مدركاً بالحس» وكان ألفي - ذاته الذي 
له بما هو العكسٌ الذي لعين المدرّك شيئاً متصوّراً على نحو 
مجو كذلك 4ك lb‏ الذي كان يكون ألفي - ذاته الذي للشيء 
الح اها هو شيءُ CER.‏ مثلّه. شيءٌ the‏ والأسودٌ الذي كان 
يكون Al‏ ذاته الذي للأبيض Ll‏ هو الأسوذ العا والقطب 
الشماليٌ الذي يكون ألفي ذاته الذي للقطب الجنوبيّ نما هو 
القطب الشمالي PUJI‏ فى عين المغنطيس؛ وقطب الأوكسيجين 
الدق هو أَلْفي ‏ ذاته الذي لقطب الهيدروجين إنما هو قطب 
N‏ الماثل في عين البطارية. Fe UÍ‏ الحاقٌ فإئما يكون 

عكسّه Al,‏ ذاته الذي له بما هو إمكان ضمنّ النيّة بما هي 
كذلك» لكن ليس ضمنٌ نية حسنة» OY‏ حقيقة النيّة نما هي الفعل 
ذاته وحسب. ولكن الجرمء وقق, Wil eu‏ کون له انعکاسه 
فى ذاته أو عكسّه فى العقاب الحاق؛ فهذا العقاب إنما هو 
El‏ القانون مع الحقيق المتضادٌ معه في الجرم. والعقاب Óbi‏ 
LS)‏ يكون له في الختام aiio‏ المعكوسُ في داخله» على نحو أنه 
يكون مثل هذا التحقّق الذي للقانون» حيث ينتسخ النشاط الذي 
يكون للقانون من جهة ما هو عقابٌ» فيتصير القانون من جديدٍ من 
قانون ناشط إلى قانون ساكنٍ وصالح؛ Li‏ “خركة الفردية Le‏ 
القانون كما حركة القانون ضد ال Li‏ تكون: Cus‏ 


II]‏ اللاتناهي] - وعليه يتحتم إبعادٌ التمثل الحسّيّ لرسوخ 
الفروق في عنصر متنوّع للقوام عن تمثل العكس الذي يكوّن 
الماهيّةَ التى لأحد جوانب العالم الذي فوق الحس» كما ينبغي 

(9) على معنى الذي يوضع. 
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بيان وتحصيلٌ هذا المفهوم اليظلق للفوق جما عق فزق ER bie‏ 
Say‏ خالضاًة اع ان :وتحضيل SEE‏ بلاس د 
بما هو المشترك بالاسم ‏ لنفسه بنفسه. والكون المتساوي 
للامتساوي من جهة ما هو اللامتساوي؛ فالذي يلزم إتما هو 
التفكير فى التبدّل المحضء. أو فى التضادٌ فى j>‏ ذاته» أو فى 
التحاقفي دقلف إن ال الى فى E‏ جت يكون 
سو اناغ لبن خد ای و کیت S‏ كان کون قافا ا له 
متضاداًء ‏ بل Lil‏ هو المتضاد الذي لمتضاد أو: الآخَر A‏ 
يكون فيه في الحال ماثلاًء فأنا ol‏ فعلاً هاهنا cai‏ في 

حين أضع هاهناك الآخَرَ الذي هو ضذهء فأضع إذاأ الضدٌ على 
جهةٍ وفي ذاته ولذاته ومن دون N‏ ولكن لهذه العلة يكون 
العلا عا تو TU Fr E CE Er ROSE‏ 
نفسِهء أو ينطوي في الحال على is BEST‏ يكون العالم 
الذي فوق الحس الذي هو العالم المعكوسٌ قد غلب في الوقت 
ذاته العالم Be‏ وانطوى عليه في ذاته؛ فهو SS‏ هو لذاته 
العالّم المعكوسنُ. أي هو عكسٌ cami‏ فيكون هو نفسه والمتضاد 
مجه في وحدة بعينها. والفرق لا يكون Gi‏ أو G‏ في ذاته. أو 
لا يكون من جهة أنه oY‏ إلا على هذا النحو. 


إا نرى القانون يتكمّل في l>‏ ذاته بمعيّة UI‏ عد 

الضرورة» ونرى كل اللحظات التي للظاهرة تُستَغرّق في الباطن. 

ul‏ أن البسيط الذي للقانون إتما هو اللاتناهي, فذلك معناه وفق 

ما لاحء (أ) أنه مساو ni)‏ لكنه في ذاته الفرقٌ. أو هو 
a!‏ بالاسم الذي 5 بنفسه عن ليه او ينفصم t‏ فالذي 

كان سمي N‏ البسيطة LS)‏ يزدوجٌ بنفسه» فيكون بمعيّة لاتناهيه 
القانون. (ب) والمنفصم الذي يكوّن الأجزاء المتصوَرَة في القانون 

إنما يبِينُ كالباقي؛ وهذه الأجزاء إذا ما el‏ من دون مفهوم 

sl‏ الجواني» إنما هي المكان والزمان» أو المسافة والسرعةء 
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التي ie‏ كلحظات الجاذبيّة» فتكون بعضها حيال بعض سيانية 
ومن دون ins‏ مثلما تكون حيال الجاذبية نفسِهاء 3 
كون الاد re‏ الكيرياء DE A‏ 
السالب والموجب. )<( لكن هذا اللامساوي ey‏ أي 
المكان والزمان وما إليه» إنما يكون بمعيّة الفرق الجوانيٌ فرقاً 
dp Er‏ أو هو مجرّد الفرق الذي للمشترك بالاسم؛ 64 
Lil Aal‏ هى الوحدة وهذه الأطراف بما هي الموجب 
والسالب إنما د كه الرّوح (Sind begeistet)‏ بعضها ان بعض t‏ 
أمَا كونها فهو في الأكثر أن تستوضع نفسّها كليْس» فتنتسخ في 
الوحدة؛ فالذي EL‏ إِنّما هما المختلفانء ذلك أنهما يكونان في 
ذاتيهماء: وها في ذاتيهما كمتضائيْنء أي كالمتضاد مع نفيهء 
ويكون لهما FAN‏ داخلهماء فيكونان Easy‏ برأسها وحسب. 


هذا اللاتناهي البسيطء أو المفهوم المطلقء إِنّما تجب 
ی الاه ال التي للحياة» النفس التي للعالم الدم 
الكليّ الذي لا يشوبه وهو الحاضر في کل و _ اضطراتٌ ولا 
last‏ من > 9 فرق كان» بل يكون > cl‏ في الاک کل 
الفروق» كما هو کونها öl t rd!‏ هو 131 e ï|‏ في ذاته. 
لحن مين فون أن Ian‏ ونان في ذاته» من دون öl‏ يتحير. 
فهذا اللاتناهي sl‏ هو المتساوي ON «all,‏ الفروق من تحصيل 
lache‏ فهي فروق ليست بفروق. ولذلك لا تتصل هذه الماهية 
الاو EN‏ روما ALL en‏ 
ذلك إذاً مغايراً صد إليه الاتصالُ؛ فإذا الاتَصالُ بالذات ذاتها 
في الأكثر أَنْفْصامٌ؛ أو هذا التساوي Silly‏ يكون على التدقيق 
فرقا Be} Gi‏ المنفصمات إنما تكون بذلك فى ذاتها ولذاتهاء 
کل منها وانوي E EE NEES‏ 
أو: كل منها ليس ضد fi‏ بل الضد الخالص وحسب؛ وعلى 
هذا النحو يكون إذاً في حدّ ذاته Is‏ نفيه؛ أو ليس هو بالجملة 
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نذا عدي هو Nee Babe‏ 
لها فى داخلها 105 وعليه فلا حاجة عندنا إلى السؤال» By‏ 
من تلك حاجيُنا إلى أن نرى في تُكُولٍ متّل هذا السؤال فلسفةء 
ولا حتى أن نرى أنّه سؤال لا يحتمل إجابةً بالنسبة إلى الفلسفة» - 
فلا حاجة لنا إذاً أن نسأل كيف يحصل الفرق عن هذه الماهيّة 
الخالصةء وكيف يحدث الفرق أو الكونُ OY ey, Zu‏ 
الانفصام إِنّما قد حصل ia‏ والفرق إتما قد صُدَّ عن المساوي 
لذاته» aag‏ جانبّه؛ وعليه فإن ما ينبغي أن يكوته المساوي لذاته 
انتا هو في الأكثر أحد الأطراف المنفصمةء وليس ما كانت تكون 
الماهيّةٌ المطلقة. والقول O)‏ المساوي لذاته قد أنفصم إا مو 
كذلك ولهذه العلة أنه ينسح بما هو ما قد أَنْفصَم Gls AA‏ 
ينسح من جهة ما هو کون مغايرٌ. G‏ الوحدة التي درج القول فيها 
إنه ليس بإمكان الفرق أن يصدرٌ عنهاء فتكون هي نفسّها في 
الواقع إحدى لحظات الانفصام a es‏ هى تجريد البساطة 
الذي man‏ حيال الفرق. ولكن لمّا كانت هذه الوحدة Hs‏ 
التجريدٌ» وبما أنها إحدى المتضادّات وحسبء. فهذا القول L‏ 
معناه أنّها الانفصامٌ؛ لأنّه LI‏ كانت هذه الوحدةٌ سالباً ماء 
ومتضاداً ماء LS Ep‏ وُضعت كالذي ينطوي على المتضادٌ. ولهذه 
العلّة Op‏ فروقٌ الانفصام والصيرورة المساوية لنفيها إِنّما هي هذه 
الحركة التي للانتساخ الذاتى وحسب؛ لأنه لما كان المساوي 
لنفيبه الذي ينبغي رأسا أن ينفصعَ أو يصيرٌَ إلى ضدّهء تجريداًء أو 
كان هو ذاته منفصماً فعلاً. فإِنَ الفضمَّ الذي له إِنّما هو بذلك 
نسح لما re‏ إذاً نسح لكونه منفصماً. GÍ‏ الصيرورةٌ Al‏ 
لنفسها فهي أيضاً انفصام ؛ فالذي be ma‏ انما ينتصب 
بذلك حال الانفصام» وفنا al‏ ذلك إلها ينتبذ بنفسه جانباً ch‏ 


أو يصير في الأكثر مفصوماً. 


[تلخيص وخاتمة] ‏ إن اللاتناهى أو هذا Zell‏ المطلق 
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الذي للتحرّك الذاتيَ الصرف على واا کون یا پان 
وجه من الوجوه» ومثاله EPRA‏ | في الأكثر صد هذه 
ee‏ إنما كان بحق النفْسّ المحركة لكل ما سبق؛: لكتها هي 
Eb‏ لم تنجمُ في مبتدإ الأمر وبشكل حر إلا في الباطن. والظاهرةٌ 
أو لعب القوى إِنّْما يُبينان هذا اللاتناهيّ في i‏ ذاته؛ لكنه لم 
ينجم أوَلاً على نحو حر إلا كفعل شرْح؛ r‏ أضحى ف فى النهاية 
رفغا بالشية إلى الوعي على سبیلل ما یکولّه» فالوعي إتما 
أمسى وعياً ‏ بالذات. وفعل الشرح الذي للدي U‏ يأتي فقط 
وصفَ ما هو الوعي _ بالذات؛ فالذهن yika]‏ ينسخ الفروق الماثلة 
5 القانون والتي ارت بعد خالضة Lo‏ ئڭ قا ثم 
يضعها في وحدةٍ بعينهاء وهي الف UI‏ :هذه le UV‏ 
Li‏ 0,5 فى الحال. oY «Llaöt Lat‏ الذهن ي ينسخ الفروق 

فض IN‏ الدئ للقرّة فقط من جهة أنه يأتي فرقاً a‏ ما بين 
0 وبين القوّة» لكنه في الحين ذاته ليس بفرتي؛ ولكي يقف 
على أن هذا القرق الس هو al‏ بفرق » معن کو ذاه إل أن 
ينسخ من جديدٍ ذلك الفرقء من حيث يجعل ll‏ على عين 
الصفة التي يكون عليها القانون. GÍ‏ هذه الحركة أو الفتزورة 
فتظلان على هذا النحو ضرورة الذهن وحركتّه؛ أو هذه الحركة 
ليست من حيث هي كذلك بالموضوع الذي للذهن. بل 
موضوعات الذهن فى هذه الحركة Lil‏ هي الكهرباء الموجبة 
والجالة العاف والبرعة Den en,‏ 
التي تكوّن مضمونَ الحظات التي للحركة. وإذا كان ثمّة في فعل 
الشّرح كثير من الرّضوان الذاتيّء فالعلّة في ذلك تكمن على 
الخصر فى أن الوعى - إن جاز القول على هذا النحو _ إذ يسلك 
قي لك مجاورة الذات اها الى 5 الان ا Er‏ إلا 
بنفيهء فيظهر فعلاً على أله يشتغل بشيء مغاير؛ لكنه في الواقع 
لا يضرب إلا إلى ذاته ولا ينشغل إلا de‏ 

2153 


وبح ما يصير اللاتناهي نفسّه في القانون المتضادٌ من جهة 
ما هو عك القانون الأوّلء أو في الفرق الجوانى» الموضوع 
الذي للذهن؛ لكنّ الذهن سرعان ما يعدم ذلك اللاتناهي بما هو 
كذلك» من حيث pais‏ من جديد إلى le‏ أق إلى عمتست رد 
re‏ الفرقٌ في ذاته وفعلَ اظراح المشترك بالاسم Ani Ani)‏ 
كما اللامتساوياتٍ التي تتجاذبُ؛ is zai UÍ‏ كما تكوق فى 
التجربة» LSL‏ هي عند الذهن Lala‏ حدٹ» Be) SER TEN‏ 
واللامساوي إِنّما تكون عنده محمولات ial‏ حامل ما كائنٌ. 
وعيّن الشيء الذي يكون عند الذهن موضوعاً في غلاف حسّيّء 
يكون عندنا في شكله الماهوي pe‏ خالص. وهذا الدرك للفرق 
كما هو على الحقيقة. أو درك اللاتناهي بما هو HUS‏ انها 
يكوت بالقمة إلا أو في ذاته؛ Ub‏ تبيينٌ ن المفهوم الذى للاتناهي 
فإنما ينتمي إلى العلم ؛ EGD‏ كما كوه a DEA‏ 
e JLi‏ ع دين aaa‏ أو شكل Ina‏ 
لوعي وهو شكل N‏ سب بل بطر إلبها 
كشيء مغايرٍ تمامَ المغايرة. ‏ وما دام هذا المفهوم الذي للاتناهي 
قد بات ا للوعي» فالوعي U)‏ يكن Is; Íl‏ بالفرق كأن 
بشيء جو في - الحال كذلك؛ فالوعي we‏ يكون لذاته» إنه 
فعل مباينة اللامباين. أو هو الوعي ‏ بالذات؛ فأنا أباين نفسي 
من نقسي› وفي ذلك إنما يبين في الحال بالنسبة إلى أن هذا 
المبايّن ليس بمباين؛ فأناء المشترك بالاسم» انا اظح اس عق 
ti‏ لكن :هذا المبايّن أو هذا الذي يوضع لامساوياًء ليس-في - 
الحال» ما دام مبايناء فرقاً بالنسبة إليّ. والوعئئ بشيء مغاير» أو 
بالجملة بموضوع ماء LS)‏ هو نفسّه وبالضرورة وعيّ - بالذات 
وكيتونة فة ف اها إنه وع الذات في al u‏ 
Bee‏ .من أشكال الو لار إلى 
الآن» وھ 'التى کان الج ya‏ کت ماك أو سا مارا لها هی 
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ذاتهاء LS)‏ لا تفصح فقط عن كون الوعي بالشيء لين مكنا إلا 
بالنسبة إلى وعي بالذات» بل عن كون هذا الوعي - بالذات LJ‏ 
هو وحده Gi‏ هذه الأشكال؛ إلا أن هذه الحقيقة لا 1 yı‏ 
الت إل LS‏ تكن بال إل NEN‏ 
بالذات Yal „to LSB‏ لذاته» وما زال لم يحصل بالجملة كوحدةٍ 
اي 


إا نرى أن الذهن لا يمثل على الحقيقة ضمنَ الباطن الذي 
للظاهرة شيئاً (se‏ للظاهرة نفسهاء لکن لا كما تكون الظاهرة 
ضمنَ لعب القوى» بل عين لعب القوى في لحظاته الكليّة على 
الإطلاق كما في الحركة التي لهاء ا لا يتعنى في واقع 
الأمر سوى ذاته ولا يخبر إلاها. والوعي 54 يرتفع فوق الإدراك 
ال LS)‏ يعرض TOG aie‏ باللامحسوس من خلال Bas‏ 
الظاهرة الذي حدق (Schauen)‏ بمعيّته فى هذا الغور. اننا 
الطآرفان sl‏ 5,5% حسما ZEN a LT‏ الباطق 
Gimi‏ فى هذا الباطن الصرف› فقد تطابقًا الآن؛ chagi ul,‏ 
مثله مثل الطارفيّن بما هما كذلك» فقد زال من جهة ما هو شي 
مغاير. وعليه فقد رفع السّتار عن SE el‏ نما هق 
تحديق الباطن في eu‏ التحديق الذي SEES‏ بالاسم 
اللامباين الذي يطرخ نفسه عن نفسه» ويستوضع نفسّه كباطن 
مباین› CIRCA‏ الذي يكون له في الحال اللاتباين بين هذا 
وال الوعيٌ بالذات. والذي T‏ هو أنه لا شيء بز فی 
وراء هذا الستار المظنون فيه الذي ب يقي أن يحجبً اا 
اللّهم إلا إذا ما ذهبنا اا مسقي A‏ كرد 
وراءه شيءٌ ما يرى. لكن ما يبينُ بنفسه في الوقت ذاته هو أنه لا 
يمكننا الذهاب على هناك مباشرة ومن دون حسبان كل الأحوال 9 


)10( الإقتران bala‏ يُسمع أيضاً على معنى المقايسة بمعيّة Buy‏ 
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والصروف» lia OY‏ العلم بما هي حقيقةٌ تصوّر الظاهرة كما 
باطيها LSJ‏ هو نفسّه Zu‏ حركةٍ ذاتٍ أحوالٍ بعينهاء حيث تزول 
وجوه الوعي» نعني التظئنَ والدرك الحسي والذهنَ؛ والذي سيبين 
بنفسه أيضاً هو أن الإحاطةً بما يعلمّه الوعي» من جهة أنه يعلم 
LS ei‏ تلزم فيها أحوال أخرى سيتلو بيانها. 


256 


20] 


„IV‏ حقيقة الإيقان من الذات 


إن الحقّ يكون ضمنَ وجوه الإيقان التي عرضت إلى OYI‏ 
وفي نظر الوعي شيئاً مغايراً له. ولكنَّ مفهومً هذا الحقّ إِنّما يزول 
في تجريبه؛ وكما كان الموضوع في الحال في ذاته» الكائنّ 
الذي للإيقان الحسيء والشيءَ المتعين الذي للإدراك ae‏ 
والقوّة ة التي للذهنء افإنه يتتضحٌ أنه لا يكون في الأكثر كذلك على 
الحقيقة» > بل هذا آلّفي ‏ ذاته a Lil‏ من جهة ما هو وجه 
a EE‏ بالنسبة لمغاير وحسب؛ فالمفهوم الذي 
يكون عنه إِنْما cn‏ في الموضوع at‏ أو التضور الأول 
الذي في الحال {sl‏ يفوتٌ ٠‏ في التجربة» Lil GESI‏ يفوت في 
ERS RE‏ ون gas‏ ما لم يتيس له الحصولٌ في تلك 
الروابط الفائتة. أعني bu‏ يضاهي حقيقته. لأن الإيقان LS!‏ 
يكون هو نفسّه موضوعٌَ نفسه» والوعيّ إنما يكون في نظر نفسه 
الاو ما يحصل في ذلك كون مغايرٌء ولاسيّما أن الوعي 
يباين EI‏ يباين شيئاً يكون بالنسبة إليه في الحين ذاته غير مباين. 
u‏ مفهوماً الحركة التي للمعرفة. uÍ‏ الموضوع فلنسمه المعرفة 
بما هي وحدة سا كن الى سنا هو آنا Bere‏ أن الموضوع 
LE‏ رن E‏ إل الع ده 

- أو لنسمٌ من الناحية الأخرى المفهومَ ما يكون الموضوع 
في ذاته. G‏ الموضوع فلنسمّه ما يكون الموضوع بما هو 
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موضوع › أو بالتسية لمغايرء عندئذ يتضح أن الكون في الذات 
والكون لمغاير متهويّان؛ 5% i‏ - ذاته إنما هو الوعئ؛ لكنّ 
الوعي هو es,‏ الذي يكون من أجله مغايرٌ (ألفي - ذاته)؛ وإنه 
شير اله كران الى وداه لدي Be‏ 
لمغايرٍ متهوَيَيّن؛ UI‏ الأنا فهو مضمون الصلة» وهو فعل الوصل 
Wil PHE‏ يكون هو نفسّه حيال مغايرٍء وفي الحين ذاته يغلب 
هذا 2 الذي يكون فقط في نظره متهؤياً وإيّاه. 


[1. الوعي - بالذات» في ذاته] ‏ مع الوعي ‏ بالذات نكون 
إذاً قد ولجنا للتوّ مهد الحقيقة وملكوتّها. وما ينبغي النظر فيه هو 
كيف يهل في مبتدإ الأمر الشكلٌ الذي للوعي ‏ بالذات؛ فإذا 
Lin‏ هذا الشكل الجديد الذي للمعردة» FL Bad‏ 
علاقته بما فات» أي بالمعرفة بشيءٍ مغايرء لبان DT‏ هذه الأخيرة 
قد زالت فعلاً ؛ Ss)‏ لحظاتها gsal u‏ في الودت ذاته محفوظة ؛ 
والفواتٌ LS‏ يكمنٌُ فى أن هذه اللحظات 5 هاهنا مثلما تكون 
فى ذاتها. فالكينونة التى للتظتن والفرديّة والكلّيّة المتضادّة معها 
اللتان للإدراك الحسّىء كما الباطن الأجوف الذي للذهنء لم تعد 
كماهيّاتٍء بل أضحث لحظاتٍ للوعي - بالذات» ومعناه أنها 
صارت تجريدات أو فروقاً هي في الحين ذاته في نظر ger!‏ رة 
ل أو ما هي بفروق ؛ إن . هي yi‏ ماهيّاتٌ زائلة Us Si;‏ 
وعليه يظهّر أن الذي فات sa Lil‏ الل len u!‏ الاشيما 
الدوامُ القائم برأسه والبسيط بالنسبة إلى الوعي. ولكنّ الوعي - 
بالذات إِنّما هو بالفعل التفكرٌ انطلاقاً من الكينونة التي للعالم 
الحسيّ والمدرك» وهو zu‏ من الكون المغاير. al‏ من جهة ما 
هو وعي ee‏ 
سوى نفسه بما هي كذلكء فإن التباينَ يكون له في - لحال 
منسوخاً من حيث هو کون مغايرٌ؛ فالفرق لا يكونء = - 
بالذات هو فقط تحصيل الحاصل العاري من الحركة الذي ل: أنا 
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هو أنا؛ Gy‏ كان الفرق عند هذا الوعي - بالذات يعدم الشكل 
الذي للكينونة» لم يكن Ley‏ بالذات. وعليه فالكون المغاير إنما 
يكون بالنسبة إلى هذا الوعي بالذات من جهة ما هو کون؛ أو 
كلحظة مخالفة؛ لكن تكون له ا في الوقت ذاته er‏ الذات 
مع هذا المخالفيء. مثل لحظة مختلفة ثانيةٍ نية. عند اللحظة الأولى 
يكون الوعي _ بالذات كأنه 63 فيترسَّح له الامتداد الكامل 
الذي اللعالم الحسي»ء لكيه لا يترسخ في الوقت ذاته إلا و 
باللحظة الثانية» أي بوحدة الوعي - بالذات مع ذاته؛ وعليه 
فالعالم الحسي اتا هو s T SL‏ لكنه لَبَتُْ الظاهرة 
وحسب» أو الفرق الذي بعلم في ذاته الكون. uÍ‏ هذا التقابل بين 
ظاهرته وبين حقيقتِه فلا Kal‏ له سوى حقيقته» أعني وحدة الوعي - 
بالذات مع ذاته؛ فلا بد أن تصير هده الوحدة لهذا الوعي - 
بالذات E pe‏ آنه dt‏ رغبة. مذاك يكون للوعي یما 
هو وعيٰ بالذات موضوع TE‏ فأمًا أحدهما فهو الذي في - 
الحال» الموضوع الذي للإيقان الحسي والدرك الحسي› > لكنه 
موصوف بالنسبة إلى الوعي بطابع السلبي ؛ LSB u vr‏ هو 
هذا الوعي نفسّهء وهو الماهيّة الحقٌّء والذي لا PS‏ فى u‏ 
الأمر إلا على تقابل مع الموضوع الأوّل. والوعي - بالذات إِنّما 
رس قن لات اس ایوا سيد سح ذلك لقاب 
has‏ له مضاهاته لذاته. 


[11. الحياة] ‏ لكر الموضوع الذي هو السلبئٌُ بالنسبة إلى 
الوعي > SL‏ إنما يكون من جهته في نظرنا أو فى ذاته قد آبَ 
إلى نفيه» مثلما هي حال الوعي من a‏ ال LSI‏ صار 
iL>‏ عبر هذا التفكر في داخخله. GI‏ ما يُفرذه الوعي _ بالذات عن 
«ls (Von sich unterscheidet) 4515‏ كائنٌ. فهو لا ينطوي ا في 
حد ذاته - من حيث يوضع كائناً i‏ على مجرّد الوجه الذي للإيقان 
والإدراك الحسيين» وإنما هو و متفكرة ة في ذاتهاء فالموضوع 
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الذي للرغبة التي في - الحال LS‏ هو حيّ. ذلك أن A‏ - ذاته 
أو الحاصلّ I‏ عن صلاتٍ الذهن بباطن الأشياءء إتما هو فعل 
المباينة لذي Jay‏ المباينة» أو هو وحدة المباين. ولكن هذه 
الوحدة ھی أيضاً us.‏ كنا رأينا - فعل صدها لذاتها عن ذاتهاء 
وهذا المفهومٌ kat‏ ينفصم في التقابل الذي بين الوعي - بالذات 
وبين الا فناك إنماءهى الوخد الى كرون لها PIERRE‏ 
الا انا مده تكرت هده ا لد که ا 
نحو أن الوحدة لا تكون فى الوقت نفسه لذاتها. وكما يكون 
er ee‏ انه فا Ela‏ 
أا الوعي - بالذات الذي يكون لذاقه على الإطلاق: ويسم في - 
الحال موضوعَه بطابع السلبيّ» أو يكون في بادئ أمره رغبةً 
فسيأتي في الأكثر لهذه العلة تجربة القيمومة الذاتيّة التي للموضوع 


إن تعيين الحياة كما تتّضحٌ من المفهوم أو الحاصل AS‏ 
الذي e‏ بمعيته هذا المقامء كاف في الإشارة إليهاء من دون أن 
سهت Lis‏ في فسر طبيعتها انطلاقاً من ذلك؛ فالدور الذي لذلك 
التعيين إِنّما يتكمّل في اللحظات التالية؛ فالماهيّة il‏ هي 
اللاتناهي من جهة ما هو الكون المنسوخ الذي لكل الفروق» 
وهي الحركة المحض التي للدوران حول المحورء وسكون 
اللاتناهى من جهة ما هو لاتناه متحيّرٌ على الإطلاق. إنها القيمومة 
الذائيّة lea‏ التي تنحل فيها فروق الحركة؛ وهي الماهيّة البسيطة 
التي للزمان الذي يكون له في ذلك التضاهي الذاتي - الشكلٌ 
المتكتل الذي N! GLORA‏ افتقوم Lai‏ في هذا الوسط 
الكلّيّ والبسيط ط من جهة ما هي فروقٌ؛ oY‏ هذه ELI‏ الكلبَة 
al N ETT‏ 
عينها؛ لكنه لا يمكنها نسخ الفروق ما لم يك لها دوام. وبحقٌ ما 
تكون تلك LIT‏ نفسُها ‏ من جهة ما هي القيمومة الذاتيّة 
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المضاهية لذاتها - القوام والدوامَ» أو الجوهرٌ الذي لعين الفرق» 
أو 55 خت انها أعضاء An‏ وأجراء sid Is‏ 
فالكينونة لم تعد لها دلالة التجريد الذي للكينونة» والأيسيّة 
المحض التي لهذه الأطراف لم تعد لها دلالة التجريد الذي 
للكليّة؛ بل كينونتُها إنما باتث على الحصر هذا الجوهر IE‏ 
والبسيط الذي للحركة الصرف ضمنّ الذات. GÍ‏ الفرق بين هذه 
الأعضاء بعضها حيال بعض» ومن جهة ما هو فرق» فلا يقوم 
بالجملة في أي تعيّنيّة سوى التي للحظات اللاتناهي أو للحركة 
l l er‏ 

إن الأعضاء القائمة برأسها LS)‏ تكون لذاتها؛ UI‏ هذا 
الكون لذاتها فإنّما هو فى الأكثر وفى ‏ الحال تفكرها فى 
ng‏ كرت هذه EN LEI N‏ القائمة 
UN ee,‏ وحدة مسال على الاطلاق» أو 
وحدة لامتناهيةٌ؛ Gy‏ كانت هي التي تمثّل EB cell‏ الفرق لا 
تكون له قيمومة ذاتيّة إلا فيها. وهذه القيمومة الذاتية التي للشكل 
انها تظهّر كمتعيّن. وشيء لاخر لأنها منفصم ؛ ونسحٌ paca‏ 
في هذه الحال LIE‏ يحدثُ من خلال مغاير؛ لكنّ هذا النسخ LSJ‏ 
يحصل كذلك داخل الشكل نفيه؛ OY‏ هذه السّيلانية هي التي 
كون على ae‏ الأشكال el‏ راب آم هذا 
الجوهر فلامتناء؛ ولهذه العلة يكون الشكل فى دوامه نفيه 
الانفصامًء أو هو نسح كونه لذاته. l‏ 

bly‏ باينا بأكثر دقّة بين اللحظات المتضمَنة هاهناء لرأينا أن 
أل لحظة نحصّلها LS)‏ هي دوام الأشكال القائمة برأسهاء أو هي 
قهر ما تكونه المباينة في ذاتهاء ولاسيّما كونها ليست في ذاتها 
وكونها تعدم أي و deae]‏ الثانيةٌ فهي qharl‏ ذلك الدوام 
للاتناهي الفرق. في اللحظة الأولى يكون الشكل اللابث كأ كار š‏ 
لذاتهء أو هو في تعينيته جوهر لامتناه é‏ حيال الجوهر ASI‏ 
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Je‏ تلك AI‏ ويجحدٌُ أتصاله مع هذا الجوهرء ثم يرسخ 
كالذي لا ينفتٌ فى هذا dsl‏ بل يحفظ نفسّه فى الأكثر عبر 
RE RER‏ :نلو ديري انق له كما وو VB‏ 
ee‏ الوس AN‏ ني ASI‏ بما هي المجاورة 
الاک الات كال re ar‏ ا تصير بذلك إلى الحركة 
التي لعين EN‏ أو إلى الحياة من حيث هي سيرورة. GD‏ 
السيلانية الكليّة label,‏ هي ألفي - ذاته؛ Syst Gly‏ 
الأشكال فهو المغايرٌ. لكنّ تلك السّيلانية إنما تصير هي نفسّها ‏ 
بمعيّة هذا الاختلاف  Zul‏ لأنها LS)‏ تكون حينئذٍ لأجل 
الاختلاف الذي يكون فى ذاته ولذاته. فتكون Í‏ الحركة 
Se‏ بواسطفياا نيلك ذلك الوسظ الاك إن هى 
ae Be‏ 
الانقلاب بوره متقلت الذات dpa‏ فالذي يُستهلك إنما هو 
الماهيّةٌ؛ UI‏ الفرديّة فتحفظ نفسّها على حساب IN‏ 

مباشرة SI‏ تستعطي نفسّها الشعور بوحدتها مع نفيهاء Yu‏ مع 
المغاير. وهو التقابل الذي به تكون لذاتها؛ U,‏ الوحدة مع 
الذات التي تتعظاها فإنما هي على التدقيق I‏ الفروق» أو 
هي التحدّلٌ الكلَيُ. ولكن نسخ الدوام الفرديّ إِنّما يكون كذلك ‏ 
ل u‏ ؛ لأنه لما كانت الماهيّة 
التي للشكل الفرديّ الحياةً EII‏ والكائنٌ لذاته فى ذاته جوهرا 
اد ن هذا الكائن لذاته ينسخ ايان يبضغ I‏ فيه _ هذه 
البساطةً التي لهء أو ينسخ ماهيّّه» ومعناه أنه يفصمُها؛ وهذا 
الفصمٌ للسيلانية العريّة من الفرق L‏ هو على التدقيق فعل وضع 
الفرديّة. A ales‏ البسيظ الذي للحياة Wil‏ هو past‏ 
إلى أشكالٍء وهو ذ في الحين ذاته تحلل هذه المروق اللابئة؛ UÍ‏ 


(1) هيغل يرجع الانفصام إلى الجوهر البسيط «ihrer selbst)‏ لكن المعنى لا 
يستقيم إلا بإرجاعه إلى الحياة. 
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5] 


is, (is as فض أو‎ als ya Li الانفصام‎ Jins 
بوين بينهماء أعني‎ OH وهما‎ ls ال رمان اللدان الشركة‎ 
الذي‎ AII تكوين الأشكال المتجاورة على نحو هادئ في الوسط‎ 
ال للح اع هذا ارج الذي‎ N رة‎ 
تكوين أشکال» بقدر ما هو نسح‎ Laf هو‎ Lp لهذه السيرورة‎ 
الشكل؛ وأمّا ذلك الوجه الأوّل  أعنى تكوين الأشكال -» فهو‎ 
يكون‎ LI أعضاك. وال طف السيّالُ‎ ans نم بقدر نا هو‎ 
ae هو نفسّه تجريد الماهيّة وحسب»‎ 

ولما كان ai‏ فهو إنما يكو ندوزة: فعيما الل فل 
انحلاله. وهذا 01 ) tal az „ (Dieser Kreislauf)‏ يكوّن الحيا 

فليست هذه لا بالذي قلناه فيها بادئ الأمرء أي قولنا 57 
الاتصال jest‏ والتكتل الغليظ الذي لماهيّتهاء ولا هي الشكل 
اللابث والمنفصل الكائن لذاته» ولا هي أيضاً بالسبرؤرة المحض 
التي لهذا الشكل ehaill liag‏ ولا هي بالجمع الط بين هذه 
اللحظات؛ بل الحياة LSJ‏ هي الكل الرّابي بنفسه والذي يحل 
ربوّهء himd‏ نفسّه على البساطة في هذه الحركة. 


En 


[111. الأنا الي انا EEE‏ أبُتدأنا a‏ الوحدة N‏ 


(2) إِنّ هيغل يعرض هاهنا إلى مقالة كانت قد رسخت منذ الكتابات النقديّة وما 
افتتحنّه من مناظرة غليظة لفلسفات الوعى والتفكر من جهة توسّلها المطابقة المجرّدة 
بين N‏ والموضوعي: انظر ص 10ء الأسطر 31-30 Uly?‏ الانفصام LSP‏ هو 
معين الحاجة إلى الفلسفة»» وص 13ء الأسطر 14-8 «كلما انبسطت الحياةٌ وتنّع 
الربوَ الذي لخراجات الحياة حيث Lö] San‏ يتعاظم سلطان الانفصام وتترسّخ 
قداسته الإقليميّةُ» a‏ الحياة إلى إحياء ذاتها في الانسجام نرُعاً عريّة من 
المعنى وغريبة عن الكل الذي للثقافة» ني: Georg Wilhelm Friedrich Hegel,‏ 
Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie in‏ 
Beziehung auf Reinhold’s Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustands der‏ 


Philosophie zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts (Jena: Akad. Buchhandlung, 
1801). 
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EA M E EE LE ET T 
فإن هذه الوحدة المفتكرَةٌ إنما تكون مغايرةً للوحدة‎ e الأوّل‎ 
- الأولى. وهذه الوحدة الثانية» أي الكليّة» هى التى تنطوي‎ 
الان و ال‎ re ES 
فيلك کے على کل هذه الاجا ت سے ا ف‎ 
الوحدة الكلّيّة إتما هي الجنس البسيظ الذي لا يوجد في‎ 
الحركة التي للحياة نفسهاء لذاته من جهة ما هو هذا البسيظ؛ لكنّ‎ 
العا يا تحيل في هذا النتاج إلى شيء مغايرٍ لهاء ولاسيّما‎ 
ال أو من جهة ما‎ U ES EL الوعي الذي تكون غبدة‎ 
هي جنس.‎ 


ولكنْ هذه الحياة المغايرة التى يكون عندها الجنس بما هو 
ee‏ أى: الرس د بالداك ا( تكون ليها من 
أل اها كا ا بغ الام اة فكو لها ذانها Gram‏ 
من جهة ما هي محض أنا؛ zT‏ التجربة التي ستتعتاها - والتي 
سنتعقب الفحص عنها الآن -» فسيثرى عندها هذا الموضوع 
المجرّدء فيحصّل الانبساظ الذي رأيناه عند الحياة. 


لين N‏ هذا Zu‏ أو الكليّ RR,‏ لمن 
iale ER a‏ سالبة للحظات المتشكلة 
جهة تسح هذا EN‏ الذي بغرن له use‏ قائمة E‏ 1 
هو رغبة. فالوعي - بالذات إِذْ يوقن من EI‏ هذا الآخرء LSJ‏ 
يضع لذاته عين هذه zus‏ كالحقيقة التي caj‏ ثم ينفي الموضوع 
القائم er cu,‏ من خلال ذلك الإيقان من ذاته Lo‏ 
هو الإيقان الصادق» أي بمااهو blass)‏ صار له على نحو 


موضوعيٰ. 
غير أن الوعي - بالذات إنما يتعتى في هذا الارتياح القيمومة 


264 


[12€ 


الذاتيّةَ التى لموضوعه؛ فالرغبة والإيقان من الذات المحصّل من 
خلال إشباعها إِنْما يكونان موقوفيّن على الموضوعء LEY‏ يكونان 
عبر نسخ هذا الآخَر؛ فلكي يكون هذا النسخ» وجب أن يكون 
هذا ZEN‏ وعليه فليس بوسع الوعي - بالذات أن ينسح الموضوع 
بمعيّة صلته النافية elal‏ بل هو يبعثه في الأكثر من جديدء مثلما 
الرغبة ؛ فماهيّة الرّغبة LSJ‏ هي في واقع الأمر شيء la‏ للوعي - 
بالذات؛ وهذه الحقيقة إنما تفيءٌ له من خلال هذه التجربة. وبما 
أن الموضوع قائم اة ob‏ الوعي بالذات لا يمكنه أن eu‏ 
الإشباع ما لم Sb‏ الموضوع النفيَ بنفسه؛ ولا بد للموضوع öl‏ 
يتم هذا gl‏ الذاتيّ من تلقاء EN van‏ في ذاته السلبنٌ ؛ فلا بد 
أن يكون للآخر ما EIER‏ ولكن لما كاد الموضوع في ذاته 
N‏ وكان في الحين ذاته u;‏ برأسه» SE‏ هو وعي. والنفيٰ 
في الحياة التي هي مو ضوع الرغبة L‏ يكون لدن A‏ نعني لدن 
الرغبة» Eis Uh‏ حيال شكل مغاير وسيّانيٌ» Uh‏ كالطبيعة 
اللاعضوية ER‏ التي لهذه الحيأة. LT‏ هذه الطبيعة الكلّيّة القائمة 
BE AIR‏ وان ٠‏ فإِنّما هي الجنس بما هو 
sl eis‏ ا هو eI‏ - بالذات. فالوعي بالذات إتما Yy‏ يبلغ 
راحته إلا في وعي ‏ بالذات مغاير. 


إن المفهوم الذي للوعي - بالذات يكون KS‏ رأساً في هذه 
اللحظات ثلاثتهاء (أ) فموضوعه الأوّل الذي فى - الحال W‏ هو 
الآ il, act‏ لاب) الكو هده الال El a Le‏ 
القائم برأسه» أو إنما هي عي وبحق ما يكون إشباع الرغبة تفكر 
الوعي - بالذات في ذاتهء أو الإيقان الذي صار إلى الحقيقة. (ج) 
لكن حقيقة عين الرغبة إِنّما تكون في الأكثر SE‏ المزدوجَء أي 
تضاعفت الوعي - بالذات؛ فالوعي - بالذات يكون موضوعا 
للوعي» وهو الموضوع الذي يضع في حذ ذاته الكون المغاير N‏ 
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الذي له أو الفرقٌ بما هو فرقٌ منعدمٌ. وفي ذلك إِنّما يكون 
الموضوعٌ قائماً بذاته. والشكل المباينُ الذي لا يعدو كوته حبّا 
Li]‏ ينسخ فعلاً ضمنّ السيرورة التي Es AN ga La‏ 
يكف بفرقه عن كونه ما هو؛ اما موضوع الوعي - بالذات فإنما 
يكن اغا قائما امه فی هذه الال القن li sol‏ | 
ون چ وا کا وان ف breite‏ 
هو وعي - بالذات > l‏ 


فهذا LS)‏ هو وعي - بالذات لوعي - بالذات. وهو لا يكون 
بالفعل إلا من a‏ ا بذاته في كونه المغاير 
لا يحصّل له إلا في ذلك؛ فالأنا الذي هو موضوع مفهومه ليس 
في واقع الأمر وص GÍ‏ موضوع الرغبة 0 برأسه وحسب» 
لأنه الجوهر ¿LSI‏ اذى لا يطاله EN OR SL‏ السيالة 
والمتساوية وذاتّها. وما دام الوعيٌ ‏ بالذات الموضوعَء فالموضوع 
يكون LÍ‏ مثلما يكون موضوعاً. ‏ عندئذ ei‏ بالنسبة إلينا مفهوم 
الرّوح. والذي يحدثٌ للوعي من بعد ذلك إنما هو تجربة ما هو 
الرَوح» هذا الجوهر المطلق الذي يكون في حريته التامّة والقيمومة 
اذا all‏ لكعقابلت: ولاسكمنا „Sl, A‏ 
الات A I Als dent‏ عن الوغيات - 
بالذات؛ LSB‏ هو أنا الذي هو النحن. والنحن الذي هو أنا. GÍ‏ 
الوعي فلا يكون له منقلَيُه إلا في الوعي ‏ بالذات من جهة ما هو 
المفهوم الذي للرّوح» وهو المنقلّب الذي يلح فيه اليَوْمَ الرَوحيّ 
الذي للحاضر من بعد أن يكون تلفت عن الظاهر المتلوّن الذي 
للدنيويٌ المحسوس وعن الليل الخاوي الذي للمتعالي الذي فوق 
FRS‏ 


(3) لا بد لنا في هذا الموضع من نحت جمع للوعي - بالذات» وإِنْ كان 
يخرجُ على ما درج من اللّسان. 
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1. القيمومة الذاتيّة التى للوعى ‏ بالذات ولاقيمومته؛ 
u N‏ 


إن الوعي بالذات يكون فى ذاته ولذاته ما كان في نظر 
وعي _ IL‏ مغاير» فى ذاته ولذاته؛ ومعناه أنه لا يكون ïi‏ من 
حيث يُعتَرّف u‏ ا الذي لهذم الوحدة التي له في تضاعفه» 
أو المفهوم الذي للاتناهي )3 gaa‏ في الوعي . = بالذات» إلا هو 
مو ضع (Eine vielseitige und vieldeutige Verschränkung) SA‏ 
ذي وجوه ومعانٍ متكثرة على نحو أنه يجب - من ناحية - في 
اللحظات التي ST‏ المباينة بينهاء an‏ جاح عضن 
ولا بد في الوقت نفسه - ومن ناحية أخرىٍ - أن iá‏ في هذه 
المباينة على أنها غير متباينة» أو تخر وف Kiss‏ من وجه 


(4) لقد آثرنا ترجمة زوج (Herrschaft und Knechtschaft)‏ بروج الرياسة (أو 
الرئاسة) والخدمةء استلهاماً لما ذهب به الفارابي» انظر ص 91-87 (الفصل 20: 
القول في أجزاء النفس الإنسانية وقواها). في : pi‏ نصر محمد بن محمد الفارابي» 
آراء أهل المدينة الفاضلة. تقديم وتعليق أل Gr‏ نادر (بيروت: دار المشرق» 
1985(« ومن بعده 2 سينا oe. Be 231-196 ee‏ المقالة السادسة: : فى 
دلالئئهما السياسية الدارجتين في : 31 علي ا بن عبد الله 55 „us ER‏ 
النحاة. في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية› تنقيح وتعديم ماجد فخري (بيروت: 
دار الآفاق الجديدة» 1985( Gy‏ دقعنا لترجمة ذلك الزوج وفق ما درجت به العادة 
في لسانناء نعني زوج السيد والعيد» فالعلّة فيه الاحتراس من خلط قد يقع بين 
الرياسة والسيادة» وهو خلط يدفعه Le‏ اللسان الألماني ذانّه» نعني الخلط 
بين Herrschaft‏ و ‚Meisterschaft‏ وهذا هو الذي يسود ويغلب (meist)‏ أو يتمكن من 
أسباب صناعة ما وما إليه. al‏ العلة 0 في ما قد Jaa‏ به زوج > الرئيس والخادم 
زوج السيّد والعبد فترجع إلى أمريّن: 1. هذا الطور من الربو الفينومينولوجيّ للوعي 

a‏ دون مقام التنظم الاجتماعي = Hay)‏ طور لن يبلغه الوعي yı‏ متى 

يتهي العقل إلى تعين Esi E a‏ آي U‏ ا وال R SÍ‏ السيد 

ديالكطيقا الرياسة Er zu,‏ 5 لفعال Pr‏ د بالذالك a‏ رامن الأمر 
فيه النزول عند المقام المفرّد الذي للحرية. 
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دلالتها المتضادة. GÍ‏ المعنى المتضاعف الذي للمتباين Lil‏ يكمن 
في الماهية التي eh.‏ نعني كونه إلى ما لا نهاية فيه 
وفي ‏ الحال ضد التعيّنيّة التي يوضّع فيها. UT‏ فشر هذا المفهوم 
الذي لهذه الوحدة الرّوحيّة في تضاعفِها فسيبين لنا الحركة التي 
للعرفان. 

[1. الوعي _ بالذات المضاعف] ‏ ثمة بالنسبة إلى الوعي 3 
بالدات Gey‏ د Lol NEE TE CTE‏ من خارج 
اولك هنذا الام لود وى فاي اول ان الوعي ب 
بالذات قد ضل ذا aa LI EN‏ ذاته كانه Tal‏ مغايرة؛ 
ثانياً. أن الوعي ‏ بالذات يكون بذلك قد نسح VENEN‏ 
يرى الوعي - بالذات a‏ يرى ذاه هو في N‏ 


لا بد له أن ينسح هذا الكون المغاير الذي له؛ فذلك هو 
نسح المعنى Nee!‏ ليذه العلة. مع اغف 
ای S3‏ أنه يجب على الوعي ‏ بالذات أن يلتمس نسح 
الماهيّة القائمة بذاتها ul‏ فيصير بذلك موقا من نفسه إيقانه 
من الماهية؛ Lu‏ أن يذهب في نسخ ذاته cga‏ لأن هذا المغاير 


la‏ ذو المعنى المزدوج الذي للكون المغاير ذي 
المعنى المزدوج ll‏ هو على التدقيق أوبة إلى الذات Èb‏ معنى 
مضاعف؛ OY NT‏ الوعي - بالذات إتما يسترد نفسّه من خلال 
النسخء لأنّه يصير من جديدٍ مضاهياً لذاته بمعيّة نسخ الكون 
المغاير الذي له؛ لكنه ثانياً - يرد من جديد Fr‏ ۔ بالذات 
„al!‏ وشأنّه لأنه كان هو نفسّه في الآخَر؛ فهو إِنْما ينسخ هذا 
الكونَ الذي له في الآخَرء فيترك AN‏ من جديد على حريته. 

لكن هذه الحركة التي للوعي - بالذات في صلته بالوعي - 
بالذات المغاير إِنّما كانت LÉS‏ على نحو أنها al‏ الذي „EN‏ 
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الوعيين _ بالذات؛ لكنّ هذا الفعل الذي للواحد lag‏ له هو ui‏ 
معنى (Er‏ ألا وهو کونه فعلّه كما S‏ لأن الوعي - 
بالذات „ad‏ هو Lai‏ > بذاته» موقوفٌ على نفسه كفي بها » 
ولا شيء يكون فيه ما لم يأته بنفسه. والوعى - بالذات الأول لا 
يكون الموضوع قدَامّهء مثلما يكون في بدا الآمن ee‏ 
الرغبة» بل يكون له موضوع قائم برأسه وكائنٌ لذاته؛ فلا حيلة 
للوعى - بالذات بالموضوع ما لم يفعل هذا في ذاته ما يفعله ذاك 


” 


فيه. وعليه فالحركة إِنّما هي على الإطلاق الحركة المضاعفة التي 
للوعييّن _ بالذات كليهما؛ فكل منهما يرى N‏ يفعل عين ما 
يفعل هو؛ وكلّ يفعل هو نفسُه ما ll‏ عند AN‏ فلذلك لا 
يفعل ما يفعل LEN‏ جهة أن EI‏ يفعل الشيء عينه؛ 
فلا طائل من فعل أحاديء م N‏ 
يحصّل إلا عن طريقهما u‏ 


re 


ee 


إا نرى في هذه الحركة ol‏ السيرورة التي عرضت في لعب 
القوى PE‏ تتكرر» لكنها تكرّر ذ فى الوعي. وما کان في لعب 
القوى بالنسبة إليناء يكون ااا بالسة "إلى N‏ ها ا 
الحدّ الأوسط فهو اوي _ بالذات الذي يتفككك إلى الطرفين» 
وکل طرف نه ون مبادلة التعيّنية التي “a‏ التمار المطلق في 
المتضاد. أا كلّ طرف من جهة ما هو ges‏ فإنّما يخرجٌ فعلاً 
ee,‏ ا 
ا في ذاته» فيكون all‏ ويستقيم له خروجه على ذاته. وما 
يتضح له هو أنه في _ الحال وعي آتحر كما أنه ليس في _ الحال 
alle,‏ مثلما يتضح له أن هذا EN‏ لا يكون لذاته إلا من 
جهة á‏ هو الذي ينتسخ ككائن ls sa‏ لا يكون لذاته إلا في 
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الكنون اتةه الذى ER‏ طرف هو ce EU‏ 
يتوسّط نفسّهء فيقترنَ بهاء وكلّ هو لنفسه كما Kal ASU‏ كائنة 
d.h‏ لأ تكرؤنى الوفت نة لذانها إلا Zu‏ 
ولق الك مط رال قان وان ها من ية DOT (Er‏ 


ينبغي OYI‏ تفخصٌ هذا المفهوم الخالص للعرفان أو الذي 
لازدواج الوعي _ بالذات في وحدته» من الوجه الذي تظهر به 
Sy‏ للوعي ‏ بالذات؛ فهذه السيرورة Be‏ أوَلاً وجه 
اللاتساوي بين الطرفيّن» أو خروجٌ الحدّ الأوسط إلى ed‏ 
اللذين ee‏ الواخه إل 
المعترّف به» في حين لا يكون NEN‏ المعترف. 


- الوعي‎ Se sl Sie. صراع الوعيات‎ -I 

بالذات في بادئ أمره کون لذاثة uses‏ غير io‏ كل 
مغایر عن ذاته؛ فماهيته وموضوعه النطلق kaal‏ هما في نظره 
الأنا؛ وهو انما يكون فى هذه الحاليّة أو فى هذه او التي 
ETS‏ ا ا کر سار I‏ إليه موضوعاً غير 
جوهري وموسوما بطابع السلبيّ؛ ÉS‏ الآخر هو أيضاً وعي - 
بالذات؛ كذا يهل فردٌ في مواجهة فرد. وإنهما إذ يهلان هكذا في.- 
الان او الواحة ديا لاد قد فی جو ما کو 
a E‏ كن ور ات en sel‏ ا 
الكينونة التي للحياة»  OY‏ الموضوع الكائن قد تعيّن هاهنا 
las‏ - لكتها وعيات لم يستكمل ir‏ الواحد منها حيال AI‏ 
الحركة الى للتجويد العطلق: داع ال N Laie‏ كلما 
كينونة في الحال » فلا يكون على نحو صرف إلا الكينونة 
التبالبة لوعن «المتساوي وذاتهع. أو أن تلك الرغبات تالذات ا 
HERE‏ ن ارا خد نيا للأخر امن جه ماو کون EINE‏ 
خالصٌء أي كوعي - بالذات؛ فبحقٌ ما يكون JS‏ وعي منها على 
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zeige eure 
حقيقته إِنْما كانت لتستقيم فقط من‎ OY من نفسه يعدم كل حقيقة؛‎ 
جهة أن كونّه لذاته الخاصّ يعرضٌ له كموضوع قائم برأسه. أو‎ 
وهو المعنى نفسه  أنْ الموضوع كان ليعرض له كأنه ذلك الإيقان‎ 
الصرف من ذاته. غير أن ذلك لا يكون ممكنا وفق المفهوم الذي‎ 
واحدٍ‎ JS للعرفان إلا إذا ما أتمّ كل موضوع في ذاته  إذ يفعل‎ 
له هذا الّتَجريدَ الخالص للكون  لذاته‎ FEN كما يفعل‎ FU 

FEN تكون بمعيّة فعله الخاص» ثم من جديد بمعيّة فعل‎ Ks 


Li‏ بيان الوعي ‏ بالذات لذاته من جهة ما هو التجريد 
الخالص فإنما يقوم على بروزه كنفي محض لوجهه الموضوعيّ. 
أو إبراز أنه ليس يتعلق بأيّما كيان متعيّنء ولا SL‏ حال من 
الأحوال et‏ الكليّة التي coL‏ 5 اله ليس متعلقا بالحياة. 
وهذا البيان إِنّما هو الفعل المزدوجٌُ؛ فعل الآخَرء والفعل الذي 
تأتيه الذات نفسّها. ولمَّا كان فعل الآخر» فكل طرف إنما ينزع 
إلى موت الطرف الآخر؛ لكن بذلك يمثل أيضاً الفعل الثانى» أي 
الفعلٌ الذي تأتيه الذات بنفيها؛ DY‏ الأول LŠ)‏ ينطوي على 
المجازفة بالحياة الخاصّةٍ التي له. وعليه BAJU‏ بين الوعييّن ‏ 
الات ا ج ل و آنا بخان ها فيحن كل 
منهما AII‏ عبر الصراع من أجل الحياة والموت. - ولا بد أن 
يمضيا في هذا الصراعء لأنه لا بد لهما أن يرفعا إلى مصات 
الحقيقة إيقائيهما من نفسيّهما أنهما لذاتيّهماء في FEN‏ كما في 
ا ا 
كما يُمتحن أن الماهيّة لا تستقيم بالنسبة إلى الوعي - بالذات من 
وجه ag‏ الوجه الذي بلا توسيط الذي هل وفقه» فليست هي 
كر عنما تن اماع لان بل يمتحن أنْ لا شيء عنده 
لا يكون بالنسبة إلبه لحظة فائتة قاق dis‏ کون لذاته خالص 
وحسب. والفرد الذي لم يجازف بحياته يمكن أن يعترّف به 
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كشخص. لكنه لن يكون بلغ الحقيقة التي لهذا الكون المعترّف به 
من جهة ما هو وعي - بالذات قائمٌ بذاته. فلا بد إذاً أن يسعى كل 
فردٍ إلى موت الآخَر مثلما يجازف بحياتهء EN EN‏ لم يعد 
يقوم عنده متام نيه وماهيّته إنما تعرض له كآخرهء إِنْ هو يكون 
خارجه؛ ir bf ug‏ خارج نفسِه؛ فالآخر إنما هو وعىٌ 
ls is‏ من وجوه شتی :فلا :يد اله أن pn‏ كونه المعَاير 
sis‏ کون لذاته صرف أو كأنه نف مطلق. 


لكن هذا الامتحان بواسطة الموت» LS)‏ ينسخ كذلك الحقيقةً 
التي كان ينبغي أن تنبثق منهء كما ينسخ بذلك أيضاً الإيقان من 
الذات CN tibe‏ كهنا تكون الحياة الوضع م الطبيعيّ للوعي» 
والقيمومة الذاتيّة من دون السالبيّة المطلقة» كذلك يكون Spi‏ 
النفيَ الطبيعيّ لعين الوعي» النفيَ من دون القيمومة الذاتيّة الذي 
يظل ale‏ دلالة العرفان اا وله abe‏ 

عش اوت جاهو لكان هن أن bee‏ 
وتلقّت كل منهما عنها في نفسه كما في LÉI‏ لكنه لا يصير عند 
Brett]‏ خاضا بعد هذا الصراع. فقا 151 يرفعان وعيهما الموضوع 
في هذه NEN‏ هي كيان eb‏ هما يرتفعان» 
فيتصيّران منسوخين من حيث هما طرفان يلتمس كل منهما الكون 
لذاته. ولكنّ اللّحظة الجوهريّة LS)‏ تتصرّم بذلك من لعبة التبادل» 
أعني لحظة تفكك الذات إلى أطراف ذات LI eLan Ss‏ 
Ne Jain N‏ و 
are ee‏ وو San‏ فالطركان عدن N‏ كيان 
ولا يتبادلان شيئاً عن طريق الوعي» وإِنّما يتر كلّ منهما الآخَر 
وشأنه وعلى EG‏ لكأنه شيءٌ وحسب. وصنيعُهما إِنّما هو النفي 
المجرّث. لا gi‏ الذي للوعي الذي = علي سبيل أنه يخيرٌ 


المنسوخ lass‏ فتدوم Ss‏ عندئل وان ضر ee‏ 
يتضح للوعي - بالذات من هذه التجربة أن الحياة تكون 
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عنده جوهريّةَ ae‏ الوعي ‏ بالذات الخالص. وعند الوعي - 
بالذات الذي بلا توسيط كو الأنا البسيط الموضوع الط 
الذي يكون مع ذلك ا ل و في ذاته التوسيظ المطلقء 

وتكون له القيمومة الذانية الدائبة A APRA‏ وحل هذه الوحدة 
البسيطة LS)‏ هي نتا التجربة الأولى؛ إذ يوضع من خلالها 3 - 
بالذات خالصٌ len‏ لا يكون ia‏ خالضاء بل Na‏ أي 
يكون كوعي pi‏ أو Je‏ شكل الشيئية. واللحظتان كلتاهما 
جوهريتان» Bere‏ كانتا في ANa‏ غد ee‏ ومتضادتين» 
وما دام أَنْعكاسُهما في الوحدة لم يحصل بعد فإنّهما تكونان 
كشكلين متضادين للوعي؛ أحدهما الوعي القائم بذاته الذي بسع 
له الكون لذاتهء وأمّا الآخر فغير er‏ بذاته» تكون eis‏ الحا 
أو الكونُ لأجل مغاير الماهيّة؛ فذاك إِنّما هو الرئيس» وهذا إِنّْما 
هو الخادم. 


[1. الرئيس والخادم. 1. EL‏ الرئيس هو الوعيُ 
الكائنٌُ لذاته. لكنّه ما عاد يمثل مجرّد المفهوم الذي لعين الوعي› 
بل أضحى Le,‏ كائناً لذاته يتوسّط صلته بذاته pie Ze‏ 
ولاسيما الوعي الذي يكون من قبيل leg‏ يرط 
(Synthesiert ist)‏ بكينونة قائمة برأسهاء. أو بالشيئيّة tile‏ فالرئيس 
Lil‏ يتصل باللّحظتيْن la‏ بشيء ما من جهة ا عن دا 
أي موضوع الرغبة» وبالوعي الذي تكون عنده Kr‏ جوهريّة. 
ولمًا كان الرئيس (أ) من جهة ما هو مفهوم الوعي - بالذات» 
اتتا في الحال بالكون ‏ لذاته. لكنه (ب) يكون مذاك وفي 
الحين ذاته haw gs‏ أو ككون _ لذاته لا ali a‏ إلا بمغايرء 
aul‏ إنما يتصل (أ) في الحال باللحظتين فعا er‏ 
بتوسيط JS‏ من اللحظتيْن من خلال الأخرى. والرئيس إنما يتصل 
بتوسيط بالخادم من خلال الكينونة القائمة برأسهاء ON‏ الخادم 
على التدقيق موقوفٌ على ذلك؛ فذلك هو قيده الذي لم يستطغ 
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التجرّد منه في الصراعء EL‏ كلاقائم بذاته من جهة أن قيمومتّه 
الذاتتة إنما تكؤث له في الشيئية.. أما الرئيسش فهو القدرة الى "تغلب 
تلك الكينونة» لأنّه LS‏ بانَ في الصراع أن تلك الكينونة تجري 
عنده مجرى شيءٍ سلبئّ وحسب؛ فلمًا كان هو القدرةً القاهرة 
للكينونة» وكانت الكينونة القوّة القاهرة EU‏ الغلبة في هذا 
القياس تكون للرئيس على هذا الآخر. كذلك يتصل الرئيس 
بتوسيط بالشيء عن طريق الخادم؛ Gi‏ الخادم فيتصل أيضاًء من 
جهة ما هو بالجملة وعيٌ ‏ بالذات» بالشيء على نحو سلبيٌ 
ف الكة A‏ إنما A‏ اة Er FR‏ الحين ذاته قائماً 
برآسه» ولهذه EN sb AA‏ بوسع الخادم zu 5i‏ - من خلال 
النفى الذي له على الشىء io‏ تلييسه» أو هو Lil‏ يشتغل عليه 
وت انا الف ee‏ هذ Sa‏ 
الذي في - الحال بمعيّة التوسيط كأنه نف صرف للشيء عينه» أ 
يصير آسْتمتاعاً؛ فالذي لم تكن الرغبة قد ٠ a‏ يبلغه الرئيس 

أي يأتي عليه وَيُنْقِذُه م لاسي نارق بم تكن 
لتبلغ ذلك لجل قيمومة الشيء برأسه؛ 64 Be‏ الذي يتوسط 
الخادمٌ بينه وبين الشيء. فلا يقترن من خلال ذلك إلا بلاقيمومة 
الشيء. فيتمتع به معحض أسْتمتاع ؛ GÍ‏ وجه القيمومة الذاتية فيتركّه 
للخادم حتى يشتغل عليه. 


في هاتين اللَحظتيْن جميعاً يحصل للرئيس كوه معترفاً به من 
قبل وعي مغايرٍ؛ لان هذا الوعي المغايرٌ إنما ترم Fa‏ 
اللحظتين كلاجوهريً» مره في الاشتغال بالشيء» ومرّة أخرى في 
الخضوع HER‏ متعيّنِ؛ وفي الحالتيْن لا يستطيع هذا الوعي أن 
D‏ الكو يلم النفيّ المطلقٌ؛ فما يمْثْل في ذلك إذاً إِنّما 
E I EBE ee‏ 


«Meister werden (5)‏ قارن الهامش رقم )4( من هذا الفصل . 
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هو bus‏ فيفعل حينئظٍ هو ذاه ما فعل به JY‏ كذلك 
To‏ الا الأخرى التي يكون وفقها هذا الفعل الذي للثاني 
الفعل الخاصض الذي للأوّل؛ OY‏ ما يفعله الخادم, اها هو في 
الأصل فعل الرئيس ؛ )5 PE‏ وحذه عشم الكونْ ‏ لذاته كما 
الماهيّةٌ؛ LS‏ هو القدرة النافيةٌ Ne‏ التي يكون الشىء عندها 
لاء وهو اذا الفعل الماهوي في هذه العلاقة؛ GÍ‏ الخادمُ فلن 
abi‏ بفعل خالص» بل هو فعلٌ isse‏ من الماهيّة. ولكن ما زال 
العرفان يعدم على الحصر اللحظة التي يكون وفقّها ما يفعله 
الرئيمس بالآخر من قبيل الذي camiu alas‏ وما يفعله الخادم بنفسه 
من قبيل. الذي عدار كير فالذي نجم عن ذلك إِنّما هو عرفان 
من جهة واحدةٍء عري من التساوي. 


öl‏ الوعي الذي ترتفع عنه اليا يكون في ذلك عند 
الرئيس الموضوع الذي تقوم فيه الحقيقةٌ التي للإيقان من الذات؛ 
إلا أن ما يتضحٌ هو أن هذا الموضوع لا يوافق مفهومّه. بل يبن 
ا ES Lie‏ ال aa‏ عار 5 الأكتر 22 Las la‏ 
لما هو Ges‏ قائم بذاته. والذي يكون ee‏ هن :قبي هذا 
الوعي القائم بذاته» بل هو في الأكثر Les‏ تابعٌ ومضافٌ؛ adeg‏ 
فهو ليس على إيقان من الكون ‏ لذاته من جهة ما هو الحقيقة. 
بل حقيقتّه إنما تكون في الأكثر الوعيّ التابع والمضاف والفعل 
الذي ترتفع عنه الماهية. 


وعليه Ol‏ حقيقة الوعي القائم بذاته kl‏ هي الوعي الخادم. 


ولا ريب öl‏ هذا الوعي يظهّر في E‏ خارج ذاته» وكأنه 
منافي لحقيقة الوعي د جالدذاتك؟ لكن SUR‏ الرقاضة أن 
ماهيّتها عكسٌ ما تشاء أن تکون» ar is‏ التخدمة فى الا كر 
حين أسْتكمالها إلى عكس ما تكونه في tbi‏ فی عبض 
في نفسها من جهة ما هي وعيّ مرت في ذاتهء ثم ستنقلب ie‏ 
a‏ 
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[. الخوف] - إِنَا لم نر ما هي الخدمة إلا في إضافتها إلى 
الرياسة. ولكنّ الخدمة Say‏ بالذات» وما ينبغى تعقّب الفحض 
غم لان اق 1420 ]لوكي فى Mi‏ 
فالرئيسش إنما يمل بالتسبة إلى الخدمة في مبتد! أمرها الناهبة؛ 
وعليه فالحقيقة عندها L)‏ هي الوعيٰ القائم بنفسه والکائن Ber‏ 
إن لم تك بعد بالنسبة إليها iiis‏ في i=‏ ذاتها. بيك أن الخدمة 
تكون لها فى حد ذاتها وبالفعل هذه الحقيقة التى للسالبيّة المحض 
والكونر - لذاته؛ لأنها قد تعنّث فى داخلها تلك „Lab!‏ وهذا 
الوعي على التدقيق لم باع الخو من هذا الأمر أو ذاك» في 
هذا الحين أو ذاك. بل خاف على ماهيّته كاملة؛ لأنّه LJ‏ أَنْتابَه 
الفرق من الموت» أي مخ الرئيس المطلق. وفي ذلك a‏ صار 
le Ei‏ وفزع في أعماقه أزتعادا. ab‏ کل ما رسخ منه. 
لكن هذه الحركة الكليّة الصرف وهذا التصيّرٌ سيلاً لكل لباث إنما 
هما الماهيّة البسيطة التي للوعي - بالذات» السالبيّة المطلقةٌ 
الكونٌ ‏ لذاته الخالص» فتلك هي الأحوال التي تحصل حينئذ 
us‏ هذا „el‏ وهذة:اللحظة التى للكون ‏ لذاته الخالص إنما 
ass‏ أيضاً لهذا الوضى > لآنها“عده الرقيش إا كر ل 
مواضوعناً. وزائداً إلى ذلك أن ذلك الوعي ليس بالحملة هذا 
التحلّل N‏ وحسبء بل هو إِنّما يستكمله على نحو Ól‏ في 
الخدمة؛ فهو في ذلك LS)‏ ينسح في جميع اللحظات الفردية 
خضوعّه OLSI‏ الطبيعىّ» فيطرحه من جهة أنه يعمل. 


[3. التكوينٌ] ‏ لكن الشعور بالقدرة المطلقةء بالجملة كما 
فى دقائق الخدمةء LS)‏ هو التحلل في ذاته وحسب» وإذا Sb‏ 


حمّاً أن خيفة الرئيس هي بداية E a‏ 
يكون بالنسبة إلى نفيه. لا الكون ‏ لذاته. لكنّه Kam Lil‏ ذا 

بمعيّة العمل. ففي اللحظة التي توافق الرغبة في وعي Bo‏ 
قد بدا وجه الصلة العريّة من الماهيّة بالشىء كأنه مضافٌ إلى 
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الوعي الخادم» من جهة أن الشيء يحفظ في ذلك قيامّه بنفسه. 
والرغبة قد Saij‏ بالنفي الخالص للموضوع» وبذلك آضطفت 
a]‏ شعورا لا وة شائية:٠ولهذه‏ العلة لا بكرن هذا 
الوقن نفس و لأنّه L‏ يعدم الوجة الموضوعيّء أو 
الدوام. uÍ‏ العمل فهو بالعكس SE ak IE;‏ مرؤوسء أو 
هو انا کون فالعلاقة النافية ا إتما تصير إلى الصورة 
التي لعين الموضوعء أي إلى ما يبقى؛ لأن الموضوع بالنسبة إلى 
العامل LS)‏ تكون له على التدقيق القيمومة الذاتيّة. وهذا Jadi‏ 
الأوسط النافي أو هذا الفعل المصورء PE‏ هما في الوقت ذاته 
الفردية a‏ الكون ‏ لذاته الخالص الذي للوعي الذي يهل في العمل 
مذاك خارج نفسه في عنصر الدوام؛ وعليه فالوعي العامل Ki‏ 
ينتهي بذلك إلى حدس الكينونة القائمة برأسها كأنه حدسه لذاته. 


y!‏ أن فعل التصوير (Das Formieren)‏ لا تكون له فقط هذه 
u‏ الموجبة التي a‏ في أن الوعي الخادم من جهة ما هو 
555 - لذاته خالصٌء إنما يتصيّر فى ذلك إلى كائن؛ بل لذلك 
RN er,‏ د ار ال وهى الكو 
EN een,‏ 
Er‏ لا من Tür‏ ينسح الصورةً الكائنة 
والمتضادَة؛ لكن هذا السلبيّ الموضوعي إِنّما هو مباشرةٌ الماهيّة 
الغريبةٌ التي كان أَرْتعد أمامّها. أمَا الآنَ فهذا الوعي إِنّما a‏ 
هذا Gl‏ الغريبٌَ» فيستوضع نفسّه كمثل هذا CALI‏ في خنصر 
البقاء؛ ai‏ من هذا الوجه لذاته cga‏ كائناً لذاته. والكون ‏ 
لدا نما يكون الها لرن في شهدن u He‏ 
بالنسبة إليه وحسب؛ G‏ في الخوف فالكون ‏ لذاته يحل فيه 
هو؛ Glg‏ في التكوين د الكون د عندة كانه الكون:- 
لذاته الخاص الذي له. فينتهى إلى الوعي El‏ هو نفسه في ذاته 
ولذاته. als‏ لا تصير له P‏ ف جهة أنها تكون موضوعة 
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خارجه. لأنها هي التي کون .على" العدقيق الكون لذاته الخالص 
الذي له slim. zu el,‏ ذلك الوضع - إلى الحقيقة. 
als;‏ فهذا ee‏ إنما يصير 
فى العم ماد م افا N de‏ 
يعدو كونّه معنى غريباً. - فهذا التفكّر Las LŠ‏ فيه اللحظتان معا 
لحظة الخوف والخدمة بعامَة» كما لحظة التكوين» وكلتاهما 
lu ol‏ من وجه EIS‏ والخوف من دون صراط الخدمة 
والطاعة Lij‏ يظل عند ما هو صوري فلا ينتشر على الحقيق 
الواعي الذي Di, ULU‏ الخوف من دون التكوين ¿ فإتما يظل 
AR LBL‏ »> فلا يصير الوعي إلى ذاته. والوعي إذا ما سرع في 
التكوين من دون الخوف المطلق الأوّل» ٠»‏ لم يكن إلا معنى 
ON le Loran‏ صورته أو EL‏ ليستا EIUS‏ في ذاتها؛ 
فلذلك لا يهبّه فعل N ge!‏ 
بالماهية. وان لم يكابدٍ الفرَّقّ المطلق. > فلم ES‏ سوى هذه 
الخيفة الجركتة أو تلك فالماهيّة الثافية إنما ar‏ ولن 
تسري في جوهره ران انا ومتى تظل كل المضامين المفعمة 
لوعيه الطبيعين من دون أن تهر فإن :ذلك الوعى هنا يفك دنن 
ف ھا کا il‏ اد es sa‏ 
حاف EN es «(Der eigene Sinn ist Eigensinn)‏ ال لاب داخل 
الخدة. ee‏ عند هذا الو إفكان أن صح الصودة 
ass al ze‏ اطا فلن a‏ 
تكويناً Us‏ ومفهوماً مطلقاًء بل تبقى مجرّد مهارةٍ لا وسع لها إلا 
ببعض الأمورء فلا يكون لها IS‏ لا بالقدرة IS‏ ولا بالماهيّة 


الموضوعية برمتها. 
7 حرية الوعي - بالذات؛ الروافية. الريبيّة. الوعى 
ASI‏ 


[مقدمة. في الطور الذي نحن بصدده: الفكرً] ‏ في نظر 
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الوعي - بالذات القائم بنفسه إنما تتمثل al‏ من ناحيةٍ في 
التجريدٍ المحض الذي GW‏ وحسب» Us‏ من ناحية أخرى ومن 
حيث إن هذا PL‏ يتكوّن بنفسه ويختلف. فهذا الاختلاف لا 
يصير عنده إلى ماهيّةٍ Ego‏ كائنة في ذاتها؛ فهذا الوعي - 
بالذات لم Say‏ أنا يختلف في ناك use‏ ا 
يظل في ل اوق افطل ماود ale.‏ 
المريد إلى ui N ee‏ موضوعاً في فعل 
التصوير من جهة ما هو الصورة ne‏ 
في الحين ذاته ‏ في الرئيس الكون ‏ لذاته بما هو الوعيُ. II‏ 
هاتيْن al‏ أعني لحظة ذاته من جهة ما هي موضوع قائم 
برأسه» ولحظةً هذا الموضوع من جهة ما هو cles‏ وعندئذٍ لحظة 
ماهيّته الخاصّة» LSJ‏ تقعان عند الوعي الخادم الواحدة منهما 
خارج الثانية. لكن لما كانت الصورة والكون - لذاته بالنسبة إلينا 
أو في ذاتيهما core‏ وكان الكون - في ذاته في مفهوم الوعي 
القائم بذاته هو الوعي»› op‏ جانب الكون ‏ في - ذاته أو الشيئيّة 
الذي حصّل الصورةً في العمل» ليس جوهراً مغايراً للوعي» فقد 
ضبان نويا مكل ديد الوم re‏ 
جهة ما هو اللاتناهي أو الحركةٌ الخالصةٌ للوعي» الماهيّة؛ إل 
وعيٌ يفكُرٌء أو هو وعيٌ ‏ بالذات حرّء EN‏ تفكيراً ليس 
sel las‏ كان تكون 
se‏ حولالة الكون ای آنا ساك یال 
ee‏ لاف اى 
للوعي الذي تكون من أجله. - فالموضوع بالنسبة إلى التفكير لا 
يتحرّك في تصورات أو أشكال» بل في مفاهيم. أي في 9- 
في - ذاته مختليء لا يكون في الحال بالنسبة إلى الوعي 

)6( هيغل يكتب csie‏ وهذه لا يمكن أن تعود إلا على التجريد المحض الذي 
للأناء وليس على الوعي - بالذات كما قد يترقب القارئ. 
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مختلفاً عنه. والمتصوّر أو المتشكل أو الكائنُ من جهة ما هو 
كذلك» إنما تكون له صورهةٌ كونه مغايراً للوعي؛ لكنّ مفهوماً ما 
eS Kalle‏ - وهذا الإختلاف من حيث ينطوي عليه هذا 
المفهومٌ L|‏ هو مضمونه المتعيّنُ -» لكن لما كان هذا المضمون 
في الوقت نفسه مضموناً مفهوماًء Op‏ الوعي يظل واعياً في - 
الحال بوحدته مع ذلك الكائن المتعيّن والمختلف؛ لا كما تكون 
عليه الحال في التصوّرء حيث ما انفكٌ Ši gel‏ بالتفصيل أوَّلاً 
D‏ هذا هو تصوّره؛ بل المفهوم إِنّما يكون ليّ وبلا توسيط 
مفهوميّ؛ ففي التفكير إِنّما أكون حراً. لأنيَ لا أكون في آخَرء 
بل أظل على الإطلاق لذن نفسي› والموضوع , الذي يكون لي 
الماهية kel‏ هو كوني - لذاتي في وحدةٍ لا تنفصل؛ والحركة التي 
لي في المفاهيم إنما هي حركة في نفسي. ‏ لكن الذي ينبغي 
الوقوف عليه بالجوهر في هذا التعيّن الذي لهذا الشكل من الوعي - 
بالذات» هو ol‏ هذا الكل إنما هو بالجملة Ks ČES‏ أو أن 
موضوعه إنما هو وحدة فى - الحال بين الكون ‏ فى - ذاته وبين 
الكون ‏ لذاته. والوعي Pu)‏ بالاشتراة الذي Er‏ تشه عن 
نفسه إِنّما Zar‏ أسطقساً كاثناً - في - ذاته؛ لكنه لا يكون لنفسه 
فی ع Near‏ کا Br‏ لأ كيك 
الماهيّة الموضوعيّة ضمنّ الربوٌ والحركة اللذيْن لكينونتها المتكثّرة 
الوجوه. 
. الرواقية] - هذه الحرّيةٌ التي للوعي - بالذات من حيث 
Ja‏ في a‏ ارچ كظاهرة واعية بنفسهاء LS)‏ قد سمّيت -.كما 
هو معلومٌ - الرواقية. GÍ‏ مبدؤها فهو أن eg!‏ ماهية EO‏ وأنه 


ما من شيءِ تكون له أيسيّةٌ في نظر عين الوعي» اف "ايكون zeit‏ 
إليه Bla‏ وا ¢ إلا مثى يسلك الوعي ا KO JOSE‏ ماهية 


مفكرة. 
إن أنبساط الحياة وأنفرادها وأخختلاظها المتعدّد الوجوه 


280 


1138 


139] als 


والمتباين هو الموضوعٌ الذي توجّه الرغبة والعمل صويّه نشاظهما. 
وهذا المتكثّر الوجوه إنما أنحصر OYI‏ في المباينة البسيطة التي 
تكون في الحركة الخالصة التي للتفكير. والذي له gl sl‏ هذا 
الموضع] لم يعد SAY‏ الذي يكون لذاته شيعا متعبّناً 
يكون كوعي. يكيان طعي re‏ أو كشعورء ORE‏ 
لعين الرغبةٌ: سواع ضعَب بمعية وعي خاص أم بمعية وعي 
غریب » بل Lo‏ الاختلافٌ A‏ رد أختلافاً اا أو 0 
منحى Lu‏ حيال علاقة الرياسة 555 كاه في الرياسة هو 
ألا تكون diis‏ في الخادمء وألا يكون الخادم الذي تكون 
حقيقثه عند إرادة الرئيس وفي خدمتهء بل في أن يكون 
> سواءٌ آنتصب على العرش أو كان مكبّلاً في الأغلال» U‏ 
كانت (Der eigene Sinn ist Eigensinn) Zeil‏ كيانه الفردي› al,‏ 
يحفظ لنفسه oip‏ من الحياة الذي يكرٌ فيتحصّن SV,‏ 
أنقطاع من حركة الكيان» ومن الفعل كما من الانفعال - بالأيسيّة 
البسيطة التى للفكر. IR RALF‏ انا Jas‏ الحريّة التي تتوطد عند 
فرديّةٍ ماء فتقبع في باطن الخدمة» في حين أن الرواقيّة إِنْما هي 
الحرّيةٌ التي تصدر دوماً وفي ‏ الحال عن ذاتهاء ثم تؤوب إلى 
الكليّة المحض التي للفكرء الحريّة التي لم تكن لتهل كصورة 
لعالّم الرّوح إلا في زمن AII S‏ والخدمة الكليّة» لكن أيضا 
في زمن التكوين الكليٌ الذي كان ترقى بفعل التكوين إلى Gla‏ 
التفكير. 


Je‏ الرغم من أن الماعية عند :هذا الوقن ت بالذات ليشت 
0 كاير N ee caj‏ الذي 


> على تعر الاق كرود ی ر زتها که هذه انان 
bp Be‏ تلك الماهيّة التي له ليست في الوقت ذاته إلا Tal‏ 
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مجرّدةٌ. وحريّة الوعي ‏ بالذات إِنْما تكون على سيّانية Íl‏ الكيان 
الطبيعيّ» ولهذه العلة تكرن الفا قد فته حرا فاگ ا 
يكون مزدوجاًء فالحرّية في الفكر ليست حقيقتُها N‏ الفكرٌ 
المحضن» a‏ الحقيقة التق يعرزها تما EL!‏ وإفعامهاة dey‏ 
فما هي إلا بمفهوم الحرية» لا الحرية الحيّة نفسها؛ والحرية التي 
RAN Ve‏ نادف PN‏ الشكير 
sale aa sin a‏ 
الذاتيّة التى للأشياء» Sb‏ إلى نفسها. ولكن لما كان ينبغى أن 
Sur‏ 'الفردية اها خا من جهة ما a‏ قاع او کا شی غو 
جهة ما هي مفكّرةٌ أن تحيظ بالعالّم الحيّ كاله نسق فكرء فإنه 
كان Y‏ أن يوجّد في الفكر نفيه - لكي ينبسط الفعل - مضمون 
لما هو خيرٌء ويوجد - كي ينبسط الفكرٌ - مضمون لما هو الحقٌ؛ 
فما كان ليكون Se‏ على الإطلاق (Durchaus)‏ فى الذي هو 
بالنسبة إلى الوعيء مقرم غير المفهوم الذي هو الماهيّةُ؛ إلا أنّ 
المفهوم مثلما ينفصل Lala‏ من جهة ما هو تجريدٌ عن تنوّع 
الأشياء المتكثرة» لا ينطوي في حد ذاته على مضمونء. بل يكون 
له مضمونْ معظى. والوعي من حيث Šin‏ المضمون Wi]‏ يلغيه 
dis G‏ كينونةٌ غريبةٌ؛ ES‏ المفهوم مفهومٌ متعيّنٌء وهذه El‏ 
التي لعين المفهوم إِنّما هي الغريبُ الذي ينطوي عليه. ولهذه I‏ 
کان NEIN‏ التكؤل لمنا eda‏ د aS‏ يروف 
قسطاسسّ الحقيقة بعامَةء أي على التدقيق مضموناً بعيّنه للفكر lb‏ 
فلمَّا LE‏ هو الحسن والحقٌ إنما أجابت مره أخرى بتفكير 
عري من المضمون: ال والحسن Wi‏ نحت أن pr ba‏ 
المعقوليّة. ولكن مضاهاة التفكير هذه لذاته LSJ‏ هي من جديد 
الصورة الخالصةٌ التي لا شيء فيها يكون متعيّناً؛ فلهذا الألفاظ 
الكلّيّة التى من قبيل الحقّ والحسن والحكمة والفضيلة» التي يجب 
علق الزواقة أن ت فسا انما رن VER IE‏ اناب مز 
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01 لكن لمّا كانت هذه BUNI‏ قاصرةً في واقع الأمر y‏ أي 
u}‏ للمضمون أو توسّع “as‏ فإنها سرعان ما بعك علن الملل: 


وع وا لري gs LS Ra‏ نقذ من ga ige‏ 
ae‏ مجرّدةٌء ليس هو إِلَا نفيَ الكون الا ا ET‏ 
إِذْ يتحصّن في نفسه منسحباً من OLII‏ إنما لم يكتمل كنفي 
مطلق لعين الكيان نفياً يقع فيه. والمضمون إِنْما يجري عنده مجرى 
الفكر وحسب» لكنّه يجرى في الحين ذاته Lal‏ مجرى فكرٍ 
متعين › والتعيّنيَةٌ Las]‏ تكون عنده فى الوقت نفسه ذات ol‏ من 

جهة ما هي كذلك. = 


(13: الريبية] ب إن الريبية: تفن G‏ ما لا تعدو الرواقيُّ كوتها 
مفهومّه» ‏ فتأتي التجربةً BLI‏ لما هي حرّيةٌ الفكر؛ فهي LI‏ 
کد ف ی a NEE ee‏ 
بالفعل أمام الوعي ‏ بالذات بتفكرو في الفكرة البسيطة لذاته» فيقع 
ul‏ خارج اللاتناهي؛ إنما هو الكيان القائم برأسه أو التعينية 
اللابثة؛ GT‏ ما يصير الآن للوعي في الريبيّة فإنما هو تمامٌ ESI‏ 
Kai‏ والقيموفة N‏ عن هذا الاير فالفكر N Li‏ 
التفكير التامّ والنافي لكينونة العالم المتعيّن تعيّنات LI is‏ 
سال الوعى ‏ بالذات الحر في هذا Js‏ المتعدد 
DL een)‏ واقعيةً. - ما يقضحٌ هو أله كما توافق الرواقيه 
مفهوم e‏ الوعي القائم بذاته الذي كان آل كعلاقة بين الرياسة 
والخدمةء كذلك توافق الريبيّة التحقيقٌ الذي للمفهوم عينه» من 
جهة ما هو الوجهة النافية صوب الكون المغاير» قبّل الرغبة 
والعمل. ولكن إذا لم تكن الرغبة والعمل قادرين على كفاية إنجاز 
النفي بالنسبة إلى الوعي ‏ بالذات» فسيفلح على العكس هذا 
ال ee‏ اة ال PoE‏ 
اشاي aN‏ ای O‏ حو و و ات 
حر tuais YLES easy‏ أو عبارة ia oy al‏ المنحى 


283 


الجدالى يشتمل فى حدّ ذاته على التفكير أو اللاتناهى. وفى ذلك 
56 تكو ن له الا مات (Die Selbständigkeiten) eee‏ وفق 
أختلافاتها SZ‏ أعظام زائلة؛ فالاختلافات التي تكون في التفكير 
المحض الذي للذات Is‏ أختلافات وحسب» Li]‏ تصير هاهنا 

1 جميعٌ الاختلافاتٍ. وكل كونٍ مختلفٍ LS‏ يصير أختلافاً للوعي - 
بالذات. 


بذلك تكون الممارسة التي iu A‏ والطريقة (Die Weise) å‏ التي 
اف بالجملة ارت إا كلوز اتر االات التي 
يكونها الإيقان والإدراك الحسّيّان rs‏ کما Zi aby‏ 
(Die Unwesenheit)‏ التي للذي يجري في علاقة الرياسة والخدمة. 
بل بالنسبة إلى التفكير المجرد ذاته» مجرى متعين ما. وهذه 
العلاقة تنطوي في الوقت نفسه على وجو JEE gaa‏ على سبي 
قوانين إتيقيّة من جهة ما هي أوامر الرياسة؛ Gb:‏ التعيّنات فى 
التفكير المجرّد Lp‏ تمثّل مفاهيمَ العلم aa‏ 
العريٌ من المضمون» والذي يعلق بالّفعل المفهومً - وعلى نحو 
ei‏ وحسب - بالكيئونة القائمة برأسها التي تواجهه ,>( 
مضمونه» فلا تكون له المفاهيم ذاتَ صلاحيّة إلا متعينة ol‏ تك 
أيضاً تجريدات صرفاً. 


- [العنصر] الديالكطيقيّ بما هو حركة سالبة  كما تقعٌ في‎ Ó 
له‎ Ia الحال - إِنّما يظهّر للوعي في مبتدإ الأمر كأنه شيء‎ 
من حيث تكون‎ UÑ سدی”» فلا يكون من صلب الوعي نفسه.‎ 
لا‎ alte ed تلك التدركة كر وا عن‎ 
lee يحوت لفط أن مدوم‎ 
والواقع اللّذان له بل هو الذي يُزيل بنفسه  ضمي الإيقان من‎ 
فهو لا يترك فقط‎ sidl هذا المغايرٌ الذي ينعطي كأنه‎  هتيّرح‎ 


«Dem es preigegeben (7)‏ على معنى الإهمال والسدى. 
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الموضوعيّ يضمحل من جهة ما هو كذلك» بل يزيل المسلك 
الخاص به شالف وهو المسلك الذي يجري مجرى الموضوعيٌّ 
فيكون ذا oli‏ وصلاحيّة. وعليه فهو يزيل 3531 الحسسّى الذي 
لە مثلما يزيل nz‏ لما يتهدّد gel‏ من خطر خسرانه أعني 
الط es‏ اله الت Gall‏ من عند 
والوعي Ll‏ يحصّل بنفيه ولنفيه - عبر ذلك النفي الواعي بنفسه - 
الإيقان من حريته» فينتحٌ تجربة عين الإيقانِء وبذلك يرفعه إلى 
مصاف الحقيقة. DI‏ الذي يزول LSD‏ هو المتعيّنُء أو هو 
الاختلاف الذي ينتصب - من أي جهة CAS‏ وعلى il‏ نحو 
a‏ وغ حر .ذلك اله يعد في الاختلاف شيءٌ 
يدوم. ولا بد أن يزول بالنسبة إلى التفكيرء OY‏ المختلف إنما 
أمسى على التدقيق كوته لا في نفسه» بل کون أيسيّته في مغايرٍ؛ 
لكنّ التفكير إنما هو النظر النافڈ (Die Einsicht)‏ فى RER‏ 
التي للمختلف» انا هو الما لاف a‏ ج با هي Aa‏ 


وعليه فالوعي - بالذات el‏ يتعنى - في Jis‏ كل ما 
ينزع عنده إلى الرسوخ - حريته io!‏ كأتها معطاة من خلاله 
tale a‏ فهذا آلوعي نما فكون لنفسه تلك الغبطة التي 
لتفكير الذات فى ذاتهاء الإيقان من ذاته المستقرٌ والصادق. وهذا 
الإيقان لا يصدر عن غريب كان 098 هيه la‏ أن يكتم أنفاسَ 
ربوّه المتعدّد الوجوه. فلا يحصل كنتاج كاذك" لنظل -صيروزته هق 
خلفه» بل الوعيٰ Wi sl‏ کو al!‏ الديالكطيقيّ المطلقء هذا 
الخليظ من التصرّرات الحسّيّة والمفتكرّة التي تتطابق UNE‏ 
ما Ai‏ ويتحلل تساويه من جديدء Te‏ هذا التساوي إِنْما هو 
نفسّه Zul‏ حيال اللامساوي. ولكن هذا الوعي du‏ أن يكون في 
ذلك EE RES eF‏ وداه انما يظل في واقع الأمر ilde‏ عارضة 
على الإطلاق» دوار الشواش الذي ما GPN‏ ينبعث وحسب. وهو 
إنما يكون ذلك لذاته هو؛ لأنه هو نفسّه الذي يحفظ تلك الخلبطة 
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المتحرّكة ووه ولهذه العلة ديو يقي يدبك 0 بكونه في 
جملته وعياً Co‏ وفرديًاً» - كما بكونه وعياً Gps‏ يتجه قبّل ما 
يعرى عندّه من الواقعيّة. ويأتمرٌ بما لا ماهيّة له بالنسبة إليهء 
ويجعل مما لا حقيقة له عنده le‏ فينتهي به إلى الحقيق. ولكن 
مثلما يجري هذا الوعي على هذا النحو مجرى حياة فرديةٍ وعرضيةٍ 
وعلى التحقيق حيوانيّة» كما مجرى وعي - بالذات مفقودء فإله 
بجغل من فة عن ae‏ وعلى العك ست وعياً - بالذات كليا 
ومتساوياً وذاته؛ فإنّما هو IL‏ كلّ فرديّة وکل آختلافِ. ثم إِنْه 
من مضاهاته ذالّه أو في الأكثر فيها إنما gi‏ من جديدٍ في Hyl‏ 
Le!‏ والخلظة لأن هذه السالبية المتحرّكة لا شان لها على 
التدقيق إلا بالفرديء فلا تطوف إلا والعرضئ. وهذا الوعي LI‏ 
هو إذاً ذلك التهذار (Die Faselei)‏ العري ار الذي a‏ 
خبط عشواءء فيمرٌ biju‏ من طرف الوعي - بالذات المتساوي 
وفك إلى لرن الل زل حر T‏ ا Es‏ 
والمخلبط. ب ب ا ا ad‏ 
فيغترفٌ حريّتّه مرّةٌ على WI‏ ترق يسمو عن كل خلبطةٍ وعرضَيَةٍ 
OLU‏ ويقرّ من جديد مرّة أخرى oL‏ سقوظ في اللاماهوية 
يقلت فيها. إِنّه يُزيل المضمون a‏ فكرهء لكنه في 
ذلك LSJ‏ يكون على التدقيق الوعي بلاماهوي ما؛ وهو إنْما Ji‏ 
الزوال المطلىّء لكنّ فعل القول هو الذي يكون. وهذا الوعي 
Be ar‏ 
اکا وهو نفسّه یری رسع u‏ أنه قول Sr‏ 
الأيسيّات الإتيقيّةِ» وهو نفسه الذي يجعل منها هى ذاتها القوى 
التي E‏ وأفعاله وأقواله 2 تتناقض AR‏ وهو نفسّه 
يشتمل Lai‏ على الوعي المزدوج والمتناقض بالاستقرار والتساوي 
كما بالعرضيّة واللاتساوي الكامليّن مع ذاته. ولكته إِنْما يُبقي بنفسه 
على وجهئ ذلك التناقض خارجّه؛ فيسلك إزاءه كما يسلك 


286 


[143] 


44) 


بالجملة في حركته النافية نفياً صرفاًء il op‏ له بالتساوي» أشار 
هو إلى اللاتساوي؛ وعندما يُعرّض عليه الان هذا اللاتساوي 
الذي قال به للتوّء يجاوز إلى التلويح بالتساوي؛ LJ A‏ هو 
بالفعل تجاحدٌ الصبيان إِذْ يتعاندون» يقول الواحد منهم «أ» لما 
يقول الآخر «ب»ء فيقول من جديد UJ KV‏ يقول الآخر ch‏ 
فيلتمسون من خلال التناقض مع أنفسهم مرح مناقضة بعضهم 
البعض. 

والوعي في الريبيّة إنما يتعنى على الحقيقة نفسّه كوعي 
متناقض في حد ذاته؛ وعن هذه التجربة fais‏ شل جديدٌ يجمع 

بين الفكرتين al!‏ تُبقى عليهما الريبيّةٌ الواحدة خارج SEN‏ 
ولا بد öl‏ يزول ارتفاع الفكر الذي للريبية عن lets‏ انه بالفعل 
ČE‏ واحد ذلك الذي ينطوي على ذينك الوجهين حا وهذا 
الل Bere‏ الها هو بذلك من I‏ الذي يحون لذاته الوعيّ 
المزدوجَ بنفسه من جهة ما هي متحررة ومستقرّةٌ ومتساوية وذاتهاء 
ومن جهة ما هي مخليطةٌ ومنقلبة على الإطلاق» - كما يكون 
الوعيّ بهذا التناقض الذي له. ‏ فى الرواقية يكون الوعي _ بالذات 
الحرية ية البسيطةً التي للذات» وفي الريبيّة LS‏ تتحقّق هذه Azad‏ 
وعدم الوجة الآخَر الذي للكيان المتعين» لكنها في الأكثر LSJ‏ 
تزدوج بنفسهاء فتصبح لنفسها e SYI‏ و الازدواج 
الذي كان mii‏ في ما سی الن ردن اتن E‏ :ال تین 
والخادم» Loli‏ يعسي بذلك في واحد؛ ازدواج الوعي _ بالذات 
في نفسه bipi‏ يكون Bags‏ في ا الذي للروحء واه 
٠ el)‏ لكنّ وحدئّه ما زالت لم تمثل» > Gig‏ الوعى الشقيّ 
tii‏ هو الوعي el‏ كأنْ بالماهيّة المزدوجة والمعتائضة 


udn و‎ 


«Das Bewußtsein seiner (8)‏ لذلك توسّلنا الجمع بمظة فى الوعى ‏ بالذات 
(Das Selbstbewußtsein)‏ للممايزة بين الاستعمالين عند هيغل. 
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[1. الوعي الشقئٌ؛ الذاتيّة الورعة] - وعليه فهذا الوعي 
الشقيٌ والمنفصم في حد ذاته إِنّما jh‏ لما كان هذا التناقض 
الذي لماهيته في نظره وعيا واحداً أن يكون ل ف اعد 
الوعييّن الوعئ المغايرٌ أيضاًء > على نحو أنه ما ينفك gk‏ في - 
الحال من كليهماء > ما o‏ يخال أنه قد بلغ النصرّ وسكنّ إلى 
الوحدة. ولك أوبته الحق إلى نفيهء أو اثتلاقه وذاتهء سوف 
ينان مفهوم الروح الذي تصير سا ورج الوجودء لأن ما Es‏ 
1-7 فى هذا G eE‏ هو کونه وعياً ey‏ من جهة آنه وعيٰ 
,= متجرّئ ؛ فهو ذاته الذي يكون مشاهدة وعي بالذات 
في وعي بالذات مغاير» وو نفسه الذي يكون كليهماء والوحدة 
Mans Bea‏ الماهيّةَء لكته لذاته ليس بعد هذه 
العاهةء. ولا الوخد lag N‏ 


[1. الوعى المتبدّل] ‏ لما كان هذا الوعي أوَّلاً وحدة 
الوعيين التي في - an Re‏ 
بل متضادَيْن» OP‏ الواحد منهماء لاسيّما الوعي البسيط والمستقرٌ 
يكون عنده كأنه الماهيّة. GÍ‏ الوعى Jindi‏ والمتعدد الوجوه 
فيكون T‏ .من الماهيّة.. وكلاهما' بالتسبة إليه إنما يكون 
Kal WU ls‏ اة LI‏ عو WI als‏ كان الو بهذا 
ee ne‏ 
العريّ من الماهيّة؛ لكن من جهة ما هو وعي بالاستقرار» أو 
بالماهيّة البسيطة» يلزمُه في الوقت نفسه أن يلتمس التحرّر مما هو 
ol; Ar‏ أن مكار مر لشي لأنه وإ لم يك 
لذاته فعلاً إلا Jiad‏ وكان اللامتبدل غريباً عنهء فإنه هو نفسه 
Ze,‏ بسيظ. Zen dus‏ لامتبدّلٌ وواغ بهذا الوعي كأنه الماهية 
التي له» لكن على نحو أنه هو نفسّه لا يكون لذاته مرّة أخرى 
هذه الماهيّة. ولذلك لا يمكن الوضع الذي يعطيه لكلا الوعييّن أن 
IE En‏ الواحدٌ منهما حيال الآخَرء أيْ لا يمكنه أن يكون 


288 


145] 


على Sn‏ حيال اللامتبدّل؛ بل إنما يكون هو نفسه فى الحال 
كليْهما معاًء وهو الذي 5555 بالنسبة إليه العلاقةٌ بينهما WS‏ 
علاقة الماهيّة باللاماهيّة» على نحو أنه ينبغي نسخ هذه الأخيرة» 
لكن لما كان الوعيان عنده على سواء الماهيّة والتناقضء فإنه لا 
يكون سوى الحركة المتناقضة التي لا يسكن فيها الضدٌ إلى ضدّهء 


بل ينبعث فيه من جديد وحسب. 


إن الذي u‏ بذلك char Io glyo‏ يكون الانتصار عليه 
في الأكثر هزيمة» حتّى إن تحصيل شيء ما إنما يكون في الأكثر 
فقدان الشيء عينه في ضده. والوعي بالحياة» بكيانها كما بفعلهاء 
ليس إلا Mio)‏ من هذا الكيان والفعل» > لأن ذلك الوعي لا يكون 
في ذلك yı‏ الوعيّ er‏ کان all‏ وه الخاصة. ومن ثمة 
يجاوز إلى الترقي صوب اللامتبدل. ولكن هذا Er‏ هو نفسه 
هذا الوعي؛ el öl‏ )15 يكون في - الحال الوعيّ LaL‏ 
ولاسيّما بذاته من جهة ما هي فردية. واللامتبدل الذي يفل فى 
الوعى 5 يكون فى الوقت ذاته منصلا بالفردية» فلا re‏ 
اهرما التو كاه نيدن أن تنعدمَ الفرديّةٌ في هذا الوعي 
باللامتبدل» لا تفعل تدرف أن تنبعث من جديدٍ ومن دون انقطاع. 


[. الشكل الذي للامتبدّل] ‏ لكنّ الوعى فى هذه الحركة 
U]‏ يتعتى هذا النجمّ Pi au‏ عند اللامتبدّل العام عند 
الفردية. فالذي يصير CER‏ هو بالحملة الفرديّة الحادثة 
الماهيّة اللامتبدلةء وفى الوقت ذاته حدوث الفردية التى له عند 
N A A‏ الوه العركة نيا حو يقلن 
التدقيق كونُ هذا الوعي المزدوج واحداً. وهذه الوحدة إِنّما تصير 
caj‏ لكنها هي ذاتها تكون في JJ‏ الأمر وحدة ما زال gez!‏ فيها 

بين الطرفين هو الذي فراش . بذلك فيفل لعين الوعي الوجوه 


«An (dem) (9)‏ يمكن أن نقول أيضاً: ‚U‏ 
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الثلاثة التي على سبيلها ترتبط الفرديّةٌ باللامتبدّل؛ فمرّةٌ ينجم 
الوعي نفسّه من جديد كمتضادً مع الماهيّة EN‏ فيُلقَى به من 
جديد إلى بداية الصراع الذي يظل مكل عنصر ر العلاقة بأكملها. 
ومرّة أخرى ينطوي اللامتبدّل ذانّه - بالنسبة إلى هذا الوعي - على 
الفرديّةء على نحو I‏ الفرديّة تصبح شكل اللامتبدل الذي تمر إليه 
حينئذٍ سائر ضروب الوجود. ومرّة A‏ يجد هذا الوعى نفسّه كأنه 
هذه الفرديّة فى اللامتبدّل. فاللامتبدل الأوّل لا Re‏ عند هذا 
الوعي سوى الماهيّة الغريبة التي تطعن في الفرديّة؛ وما دام 
اللامتبِدّلٌُ الآخَرٌ شكلاً للفرديّة مثلما يكونه الوعىء Op‏ هذا الوعى 
فير اتا إلى اروا ر باه وجه د في ذلك فصي واعيا 
بكون فرديّته قد Lai‏ والكلىّ. 


إن ما Zn‏ هاهنا بما هو الوجه والعلاقة اللّذان للامتبدّل LSJ‏ 
قد حصل من جهة ما هو التجربة التي يتعتاها الوعي ‏ بالذات 
المنفصم في شقاوته. وهذه التجربة ليست فعلاً الحركة الأحاديّة التي 
لهذا الوعى» لأنة و ت وف N‏ كيدل وهذا هو فى الحين ذاته 
REAT‏ )64 الحركة فهي حركة الوعي اللامتبدّل» كما أنه يهل 
فيها مثله مثل الوعي المغايرٍ؛ DY‏ هذه الحركة LS‏ تترسّل من خلال 
هذه اللحظات: لحظة أولى يكون فيها اللامتبدّل متضادًاً مع الفردي 
بعامّة» ثم ثانية أين يكون اللامتبدّل ol‏ فرديا يتضادٌ مع فردي A‏ 
ثم في الختام خت يكرن اللامتبدل مع الفردي Bei‏ كر بهذا 
الاغعار من جهة أله يتمي نا إلما يظل في هذا الموضيع أغتبارا غير 
متزمَنِ SY (Unzeitig)‏ ما نجم j> U‏ الآن PE‏ هو اللاتبدل بما هو 
لال الوعي» ولهذه العلّة فليس هو باللاتبدّل el‏ بل ما زال 
ونا بتقابل ماء فليس هو باللامتبدل في ذاته ولذاته ؛ فلذلك لا 
نعلم أي مسلّك سيسلكه» فالذي تحصّل في هذا الموضع LSJ‏ هو 
فقط كون هذه التعيّنات تظهّر للوعى ‏ الذي هو موضوعنا Lala‏ عند 
اللامتبدّل. l‏ 
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17 


| لهذه العلّة إذاً يحافظ أيضاً الوعى اللامتبدّل في تشكله نفسِه 

PEN LS PUR للكون المنفصم‎ UN N nal „le 
حيال الوعى الفردي. وبذلك‎ (Das Entzweit-und das Fürsichsein) 
اللامتبدل‎ e إنما يكون في نظر هذا الوعي حدثاً بالجملة أن‎ 
فتكون له‎ cell; Blau ïi يحد نفسه‎ yí كمثل‎ ze I 
كونه في النهاية يحد نفسه فيه» فاا‎ GÍ هذه العلاقة بالطبيعة؛‎ 
لعلة‎ g عنه هو ذاه أو أمرٌ‎ Jol أمرٌ‎ ds له في شطر‎ i 
هو نفسّه فردي› لكنّ شطراً من هذه الوحدة يظهّر له - وفق‎ al 
اب‎ Ss _ كائنةٌ‎ Q! أنبعاث عين الوحدة» كما من حيث‎ 
للامتبدّل؛ فيبقى التقابلٌ قابعاً في هذه الوحدة نفيها. ولحظة‎ 
بل‎ casy من خلال تشكل المتبدل‎ al. الماوارئي لم تق‎ 
إن كان اللامتبدّل يظهر من ناحية‎ GY تزيّدت بالأحرى رسوخاً؛‎ 
HE عبر شكل الحقيق الفرديَ على أنه قد دنا من ذلك الوعي»‎ 
الواحد المحسوس‎ sis من ناحية ارف انها يقوم مذاك حياله‎ 
والأمّل في الاتحاد‎ au Se الغلظة التي لشيءِ‎ JS ORIF 
ae به لا بد أن يظلّ أملاًء زمعاء ايقل‎ 
sabii So حاضرء لأنّه بين الأمل وبين تحقيقه إِنْما ت تقوم‎ 
الصلبة التي تكمنٌ في التشكل نفسِه الذي لقوام الأمل.‎ SH 
واه لمت قضاء الطبيعة التي للواحد الكائن والحقيتي الذي أكتساه‎ 
EL يكون تناءى فى المكان‎ 5l أن يكون قد فات فى الزمان»‎ 
l على تنائيه على الإطلاق‎ 


= Bere للوعي‎ ER x كان‎ 
= ats أنه‎ sl هذا 0 الذي‎ ii> e GAA li an 


في الأكثر Ne‏ باللامتبدّل الخالص واللامتشكل. فلم يستعط إلا 
الاتصالَ باللامتبدل المتشكل ؛ فكون الفردي واحداً (Das Einssein)‏ 
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مع اللامتبدّل En LSJ‏ عنده مذاك الماهيّة والموضوعً» كما أنه في 
المفهوم كان اللامتبدَّلُ المجرّد والعريُ من الشكل هو وحده 
الموضوعٌ الجوهريّ؛ وهذه العلاقة التي لكون المفهوم منفصماً 
أفصاماً مطلقاً LS)‏ هي OYI‏ ما ينبغي للوعي أن يتلقت عنه. ام 
الاتصال الذي كان في أُوّله اتا باللامتبدّل المتشكل Era bts‏ 
غريب» فينبغي له أن يرفعّه إلى al‏ - واحداً تصيّراً مطلقا. 


إن الحركة التي en‏ العزى من ي إلى أن 
© ذلك الكون bal Dal;‏ هي نفسها الحركة BA‏ يه وفق العلاقة 

نة التي ستكون له في صلته بالماورائيّ المتشكل؛ 5 بما هو 
وعي خالص؛ ومرة ثانية بما هو ماهية فر تلات تيال الحقيق 
مسلك الرغبة والعمل؛ ومزرة ثالثة بما هو وعي بكونه ‏ لذاته. ‏ 
وما ينبغي إيلاء النظر فيه هو JE iS‏ وتتعيّن هذه الوجوه 
ثلاثنُها التي لكينونته في هذه العلاقة الكليّة. 


[أ. الوعي الخالص: النفس ades  ]عّلوتلاو dl‏ فإذا 
شرعنا في أغتبار هذا الوعي من جهة ما هو وعيٌ خالصٌ H‏ 
JEW‏ المتشكل - من حيث يكون للوعي الخالص - على أنه 
قد وَضِعَ كما هو في ذاته ولذاته. Gi,‏ كع Mi aS‏ 
ولذاته» فذلك ‏ كما ذكّرنا به ls‏ - لم ينجم ul, a‏ كون هذا 
اللامتبدذل قد حل في الوعي كما هو في ذاته ولذاتهء» فذلك كان 
يلزم ol‏ يصدر في الأكثر من «(Von ihm) JS‏ لا aaa‏ 
لكن على هذا النحوء ما in aan‏ ل EN‏ 
y3i‏ عبر الوعي ïi‏ منت أحادي» ولهذه aLi‏ لا يكون على 
التدقيق Ge‏ ولا صادقاًء بل e‏ مثقلاً بالانخرام أو التقابل. 


لكن الوعي الشقيّ وإِنْ لم يك يمتلك If‏ ذلك الحضورء 
LSP‏ يجاوز فى الحين ذاته التفكير المحض»› سواءٌ كان PEE‏ 
الرواقيّة المجرّدٌ الذي يتلقت بنظره عن الفرديّة بعامّة» أو PE‏ 
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الريْييّة الذي لا يكون إلا متقلباًء ‏ أي لا يكون إلا مجرّدَ الفرديّة 
من جهة ما هي التناقض العري من الوعي وحركته التي لا تنقطع؛ 
فالوعي الشقيّ يجاوز هاذيك الطورين.ء. فيقرب ما بين sa‏ 
المحض والفرديّة ثم يقرن بينهما؛ ؛ لكنّه ما زال لم يترقٌ إلى هذا 
التفكير الذي تكون الفردية بالنسبة إليه قد أئتلفت والتفكيرَ الجن 
نفسه. À‏ يقع في الأكثر في تلك المنزلة الوسطي أين يتماس 
لحرن المجرّد وفرديّة الوعي من جهة ما هي فردية» فيكون هو 
نفسه هذا التمامنَّ ؛ إنه و التفكير المحض والفردية» وهو أيضاً 
الذى تكون له هذه الفرديّةٌ المفكّرةٌء أو يكون له التفكير المحض 
واللامتبدّل ذائهما وبالجوهر كفرديّة. ولكن كون هذا الموضوع 
الذي ca)‏ أي اللامتبدل الذي يتخذ عنده بالجوهر شكل الفردية. 
متهوياً وهذا الوعي نفسّهء فذلك لا يستقيم بالنسبة إليه هو نفسه 
الذي يمثل فرديّة الوعي. 
لذلك فهذا الوعي لا يسلك في هذا الوجه الأوّل - 

نتفخصه من جهة ما هو وعي خالص NA‏ اك 
لفك بل لما كان هو نفسّه في ذاته فرديّة مفكرة ls:‏ 
موضوعه على التدقيق ذلك التفكير المحض» في حين أن صلة كل 
منهما EI‏ لا تكون هي نفسها محض تفكيرء فهو إن جاز 
القول - إِنّما يناشد التفكيرٌ وحسبء UI‏ هو التولّع”"'". وتفكير وتفكير 
بما هو كذلك LS)‏ يظلَ دفدقة الأجراس العريّة من I A‏ 
شرا من الضباب المكتسح الساخنء تفكيراً Liu‏ لا ينتهي إلى 
المفهوم الذي ينبغي öl‏ يكون النحوّ الوحيد الموضوعيٌ HOMER‏ 
وبحي ما يصير لهذا الشعور الباطن والخالص واللامتناهي 


«Die Andacht (10)‏ يومئ هيغل هاهنا إلى القرابة التي بين هذا aD‏ الذي 
يستعيره من السجل الديني حيث يعني الولع بالورع والتنسك ‏ وبين فعل 
التفكير (Denken)‏ فالوعي هاهنا LS‏ يظلّ دون التفكيرء لأنه LEI‏ يقف على مناشدته 
والتولّع به شديداً؛ وفي ذلك تكون غلواؤه واهتياجه. 
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الموضوع الذي له؛ لكنه إِنْما En‏ على نحو أنه لا يكون 
موضوعاً مفهوماً. ولهذه UN‏ فهو GLS (Eintreten) u‏ 
غريب. والذي Eu‏ هاهنا من خلال ذلك Li)‏ هو الحركة الباطنية 
نقد ااا العا لض الع تحن E E‏ تج 
Li rin,‏ مؤلما كان بالاتقصاء: إنها حركة en‏ ولوعة 
(Sehnsucht)‏ إلى ما لانهاية فيهماء > توقن م أن ماهيّتها إنما هي 
ف فيل ولك الإحساس الخالص» أو هي محض تفكير يتفكر ذاتّه 
ls‏ الفرديّةٌ ؛ كما توقن من كونها Sa‏ و ك 
a) en‏ على التدقيق يتفكر نفسّه كفردية. ولكنّ تلك 

لماهيّة تمثّل في الوقت نفسه المتعالي العصيّ تحصيله الذي ينفلك 

من الدرك. أو يكون في الأكثر قد أثفلت فعلا. وبحقٌ ما يكون 
فالتاً؛ Sy‏ في شطر اللامتبدل الذي Sau‏ نفسّه كفرديّة» ولذلك 
فالوعي انا Ed‏ فيه في _ الحال» يبلغ ذاته هو. لکن 
كالمتضاد مع اللامتبدّل؛ jas‏ أن يحصّل الماهيّة. يحس بها 
وحسب؛ يكوك فا هؤى من جلين في لفبيه؟ ولما کان في فعل 
التحصيل عاجزاً عن عن دفع نفسه بعيدأ (Sich äbhalieny.‏ بما هي ذلك 
المتضادٌء sb‏ يكون ‏ بدل تحصيل الماهية - لم يبلغ إلا 
اللاماهويّة. وكما أنه من ناحيةٍ لا يحصّل إذ يلتمس بلوغ نفيه في 
الماهيّة؛ إلا الحقيقّ الخاصّ heit‏ كذلك لا سطع من 
الناحية الأخرى öl‏ يحصّل المغايرَ كفردي BERP ER al‏ 
تُعقّبَ المغايرٌ لم يمكن أن يوجد لأنّه ينبغي أن يكون على 
التدقيق متعالياً ماء أي شيئاً لا يمكن أن AB‏ بهء ER op‏ من 
BA‏ هو فرديٰ» لم يكن فرديّة iis‏ ومفتكرّة ولا مفهوماً: بل 
شيئاً ٠ ss u,‏ موضوعء أو شيئاً A Gb‏ موضوع ۶ الإيقان الحشي 
لق a ld.‏ الغله لم يكن Je‏ التدقيق إلا قينا زال 


«Das Gemüt (11)‏ وتعني الفؤاد والوجدان والمهجة حتّى» وكل هذه المعاني 
قد تجتمع في معنى القوّة الحاسّة الباطنة. 
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وفات. فلذلك لا يمكن أنْ JEn‏ في حضرة الوعي إلا قبرٌ حياته. 
WI 35;‏ كان هذا القبر نفسّه حقيقاً بعينه» وكان منافياً لطبيعة هذا 
الحقيق öl‏ يجيرٌ Ks‏ يدومء Ob‏ حضور القبر لن يعدو كوه Wal‏ 

صراع دا وو طلبات «(Der Kampf eines Bemühens)‏ صراع لا 
بڌ له أن يكون في خسران؛ إلا أن الوعي من حيث يكون تعنى 
هذه التجربة فيقف على أن قبر ماهيّته اللامتبدلة والحاقة لا á>‏ 
لهء وأن الفردية المتصرّمة ف جهة ما هي nn Er PO‏ 
| سيترك أمر تعمّب الفردية اللامتبدّلة كأنها üb‏ 4 
التشبّث بها وترسيخها كمتصرّمةٍ إِذَاكَ وحسب يكون قادرا على 
بلوغ الفرديّة بما هي صادقةٌ أو كلية. 


[ب. الماهيّة الفردية والحقيقٌ» فعل الوعى ي الورع] - لكن 
ينبغي أن نأخذ Yi‏ أوبة الإحساس الباطن إلى نفيه على معنى 
أنه يكون له - في نظره - حقيق» ما كان هو شيئاً فردياً ؛ فالقَوّة 
الحاسّة الخالصة هي التي كانت - بالنسبة إلينا أو في ذاتها ‏ 
أدركث نفسهاء فَأفْعَوْعَمَتُ بهاء لأنه bja‏ كانت الماهيّة بالنسبة إلى 
هذه القوّة وفي الشعور الذي لها قد فارقتهاء فهذا الخو فى ذاته 
إلها هو شعور ذاتي. لقد شعرت هذه القوّة الحاسة بالموضوع 
الذي لشعورها الخالصء وهذا ا إنما هو هي ذاتها؛ 
وعليه فهي إِنْما تنجم کور الات أن ales‏ كائن لذاته. ولقد 
حصلت بالنسبة إلينا فى هذه الأوبة إلى ذاتها علاقتها الثانيةء نعني 
علاقة الرغبة والعمل II‏ يعززان لر NN‏ ان 
ذاتهء وهو الإيقان الذي كان الوعي في نظرنا قد بلغه من خلال 
نسخ الماهيّة الغريبة والاستمتاع بهاء ولاسيّما نسخ عين هذه 
الماهية في صورة الأشياء القائمة برأسها. N‏ الوغي الشقيّ لا 
Na‏ راغباً وعاملاً؛ فلا EL‏ عنده كون الأساس الذي 
تقوم عليه Sir‏ تلك LI]‏ هو إيقانه الباطن من ذاته» ولا كون 
شعوره بالماهيّة LI‏ هو ذلك الشعور بنفسه. Uly‏ كان هذا الوعي 
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يعدم لذاته ذلك الإيقان» فباطنه Lil‏ يظل في الأكثر الإيقان 
المفصوم من الذات؛ والضمان الذي كان ليحصّله من خلال 
الا اله إا بكرن للك اليف هيمانا sr aba! Lan‏ 
يلزم هذا geyl‏ أن يعدم في الأكثر ذلك الضمانء على نحو أنه 
يجد فيه بالفعل فعا كه ها ما يكونه لذاته وحسب» نعنى 


- 


RN, 


إن الحقيق الذي تتّجه نحوه الرغبة والعمل لم يعد بالنسبة 
إلى هذا الوعي ليساً في ذاته» ما كان ليكون إلا منسوخا 
Sem,‏ من قبّل الوعي» بل حقيقٌ يكون كما الوعيُ نفسْهء أي 
حقيقاً مفصوماً إلى شطريّن» فهو من ناحية لا يكون في ذاته إلا 
else hie‏ لقند مزهنا 
الحفيق انما .نكر شكلا من اتتكال Jia‏ الان هذا الأ خر 
ul u‏ فى ذاته ia al‏ وما دام من جهة ما هو اللامتبدل - 


- 


Wer‏ دلالة JS‏ حقيق. 


فلو كان الوعى لذاته Les‏ قائماً بذاته» وكان الحقيق عنده 
في ذاته ولذاته ie‏ لكان بلغ في العمل والمتعة إلى الشعور 
بقيُمومته الذاتيّة من حيث كان يكون هو نفسّه الذي ينسخ الحقيق. 
ee‏ 
اللامتبدّل» عجز عن نسخه بنفسه. ولكن من حيث إنه يبلغ Ü>‏ 
إعدام الحقيق فينتهي إلى المتعة» op‏ هذا إنما يحدث له بالجوهر 
من جهة أن اللامتبدّل نفسّه يهب الشكل الذي له» فيتركه لهذا 
الوعي حتّى يتمتّع به؛ ‏ فالوعي هاهنا نما يهل بالمثل من جهته 
le‏ لكنّه يهل أيضاً كمفصوم وات lias‏ الانفصام إنما يتبيّن 
في عمله وآسْتمتاعه من جهة أنه ينقسم إلى علاقة بالحقيق أو كوزر - 
لذاته وإلى كون - فى - ذاته. وتلك العلاقة بالحقيق إنما هي 
التغيير أو الفعل› Si‏ الذى an‏ إلى Šo äl a‏ 
بما هو كذلك. ولكنّ الوعي في ذلك: Les]‏ ون في ذاته Lat‏ 
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وهذا الوجة إِنَمَا'ينتمن. إلى RE Vi ME‏ إنها ملكاث 
وقوىء هبةٌ من الغريب» تلك التي يودعُها اللامتبدّل الوعيّ حتّى 
يستخدمها. 

بالتالي يكون الوعي في فعله أول الام Je‏ غلاقة نين 


طرفين ؛ ؛ فهو يوم من جهة كالدنيوي الناشط. ويقوم le‏ الحقيق 
a!‏ وكلاهما فى صلة متبادلة بينهماء > IS‏ كلاهما قد آبا كذلك 


إلى اللامتبدّل» فما أنْفكَ يرسخ كل منهما في نفسه. لذلكء لا _ 


52] 


ينفصلٌ من الجهتَيْن إلا سطحٌ حيال سطح يدخل في لعبة 
الحركة التى لكل منهما حيال الآخَر. - فأمًا طرف الحقيق فيصير 
مسوك من دن طرف التغال re‏ جانية لا سير 
منسوخاً إلا لعلّة أن ماهيّته اللامتبدّلة هي نفسها التي تنسخه» 
فتظرّح نفسّها عن نفسها وتهب للنشاط ما كان TÍ‏ والقوّة 
الناشطة إِنّما تظهّر كأنّها القدرةٌ التي ينحلّ فيها الحقيق؛ لكن لهذه 
العلة إتما Zar‏ تلك القدرةٌ بالنسبة إلى هذا الوعي - إِذْ يشرع في 
النشاط وفقاً لهاء فيكون له i‏ - ذاته أى العاف عفان ليت 
المتعاليّ الذي له ‚Sl ya‏ وعليه dus‏ أن يؤوب الوعيٌ من فعله 
إلى نفسِه. فيتحقّق لذاته من نفسهء يعكس في الأكثر هذه الحركة 
في الطرف الآخَر الذي بان من خلال ذلك كأنه gs‏ على نحو 
خالص وقدرة مطلقة لكأن الحركة صدرت منها من كل حدب 
و ولكانها تكون الماهية التي للطرفين المتفككين كما كانا 
هلا en y;‏ 


الوعي الفردي - على العكس م 0 يحرم pa‏ نفسه 
er >|)‏ ورضواته بقيمومته الذاتية. تدخ عنه الماهية التي 
للفعل Lau! Be‏ للمتعالي» فذانك هما اللحظتان في الانعطاء 


.Danken (12)‏ الحمد والشكران. 
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المتبادل بين الطرفين» اللحظتان OLDI‏ ينجم من خلالهما عند 
الوعى ‏ نجماً قاطعاً (Allerdings)‏ _ اتحادٌه باللامتبدّل؛ إلا OT‏ هذه 
rel euren‏ 
ديد قحد انا ".تسم غنهااطن ES Aue‏ تسن الكل 
والفرديٌ؛ لأن الوعي إنما يتخلى في الظاهر عن راحة شعوره 
بذاته؛ لكنه يبلغ الراجية الحاقة عن عين الشعور؛ فالوعي قد كان 
رغبة وعملاً ومتعة؛ رفوي بابق ري ee‏ اوم 
كذلك الحمد الذي له أين يعترف بالطرف الآحر bls‏ بالماهية ثم 
ينتسخ» Lil‏ هو نفسّه alad‏ الخاصٌ الذي يعادل فعل الطرف 
الآخرء pad‏ الحسنة الواهبة as‏ بفعل مضاءو؛ فإذا كان ذلك 
u‏ يتنازل له عن السطح الذي له. فالوعي مع ذلك حامد له 
Lal‏ ومن جهة أنه هو ans‏ يتنازل عن als‏ أي ماهيّته» فهو 2 
انما يفعل في الأصل كر من EN‏ الذي يكتفي بمجرد طرح 
السطح عنه. وعليه فجملة الحركة لا تنعكس في الرغبة والعمل 
والمتعة الحاقة وحسبء بل حتى في غضون ال و ذا 
أن العكس هو الذي يحدث. أي فى طرف الفرديّة. وفى ذلك LI‏ 

a‏ الوعى بنفسه كهذا الوعى eu all‏ فلا يترك مجالاً 
للانخداع بالظاهر الذي لفعل تنازلهء DY‏ الحقيقة التي لعين 
التنازل هي كونه لم يتخل عن tai‏ أمَا الحاصل المستقرٌ فهو 
pea‏ المزدوج عند الطرفين وحسب» vr‏ النتاج فهو تكرير 
الانشطار في الوعي المتضاد الذي للامتبدل وفي ما يواجهه من 
الوعي بالإرادة والإنجاز والتمتع. وبفعل التنازل عن الذات cami‏ 
أو بالجملة الفرديّة الكائنة ‏ لذاتها. 


[ج. الوعي ‏ بالذات إذ يبلغ العقلّ: مجاهدة الذات لذاتها] ‏ 
عندئذٍ تهل الحركة التي لهذا الوعي في علاقته الثالثة التي تصدر 
عن الثانية من جهة ما هى علاقة ذلك الذي أَمْتحنّ نفسّه على 
الحقيقة من خلال مشيئته وإنجازه كوعي قائم بذاته. في العلاقة 
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الأولى مثل الوعيٰ مجرد د المفهوم الذي للوعي PEE eS]‏ القوةٌ 
الحاسّة الباطنة التي لم تك ie‏ - في الفعل كما المتعة - tiile‏ 
أا العلاقة الثانية Lip‏ هي هذا Sina‏ بما هو فعل وتمتّع 
EN ou,‏ الوعي !5 يؤوب من ذلك LSI‏ هو وعيٰ يتعنى نفسّه 
بما هو وعيٰ ان وفغال 4 أ ČES‏ يصدق عنده هو کونه في ذاته 
ولذاته ؛ لكن فى ذلك يكون العدوٌ قد asii‏ حينئذ على شكله 
الأخص. والوعي الفردي انها يكون في صراع الحاسّة كلحظة 
موسيقية مجرّدة وحسب؛ GÍ‏ فى العمل والمتعة من جهة ما هما 
ee‏ هكن الور أن ني 
نفسّه بلا توسيطء والخصّيصة الواعية في هذا الحقيق LJ‏ تُسقّط 
من خلال الاعتراف المُحَمْدِلٍ إسقاطاً شديداً. ولكن هذا الإسقاط 
Wii‏ هو على الحقيقة أوبة الوعي إلى نفسِه؛ وبحقّ ما هي أوبته 
رلك لمان ا کن فده" ی ای ٠‏ 

هذه العلاقة الثالئة حيث يمثّل هذا الحقيقٌ الصادق أحد 
الطرفيّن» إِنّما هي اتصال عين الحقيق من جهة ما هو ليسيه 
بالماهيّة as‏ و لنا تعمّب الفحص عن الحركة التي لهذا 
الاتصال. 


ui‏ في ما Vi ia‏ بأتصال الوعي المتضاد حيث يكون له 


واقعه في الحال ob es‏ قغله Pr bdi‏ إذاً فعل u‏ 
وتمتعه يمسي شعورا بشقاوته. عندئذ يفقد الفعل والتمتع كن 
مضمون ودلالة EY a rs‏ يكون لهما فى ذلك کون في ذاته 
و- لذاته» وكلاهما يرجعان القهقرى إلى الفرديّة التي تكون قبلة 
الوعي حتّى ينسحّها. والوعي إِنّما يعي بنفسه كأن بهذا الفرديّ 
Riem]‏ في الوظائف الحيوانية؛ فما دامت هذه الوظائف هى ذلك 
ا TE PER N‏ علن تكله الا ور ف ا 
تؤدّى من دون عرقلة كأنها شيءَ منعدم في ذاته ولذاته لا يمكنه 
أن يعتري بالنسبة إلى الرّوح أيّ أهميّة أو أيسيّةَء فإنها تكون في 
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الأكثر غرض العزم الصارمء N‏ تصير على التدقيق OLII‏ 
الأهم. ولكن لما كان هذا العدوٌ ينبعث من هزيمتهء OP‏ الوعي 
من حيث يترسّخ فيه وعوض أن يتحرّر منه» إنما ينزل عنده في 
الأكثر ويدوم فيه» فيرى نفسّه تتزيّد دوما دنساء Gy‏ كان في 
الوقت ذاته هذا المضمون الذي يجاهد فيه الوعئ EN‏ 
والأوضعَ بدل أن يكون Gage‏ وكان في الأكثر فرديّة بدل أن 
يكون كليّاء فإنا لا نرى في هذا الموضع إلا شخصية موقوفة على 
نفسها وفعلها الوضيع» فتنطوي على نفسهاء وتكون Bas‏ بقدر ما 
EDS‏ 

ولكنّ هاتين اللحظتين» أي شعور الوعي بشقاوته وبؤس 
Li] cal‏ ينضاف إليهما أيضاً الوعي بوحدته مع اللامتبدّل؛ OY‏ 
تلييسّه المطلوبّ والذي فى الحال لكينونته الحاقة lol‏ يكون 
se‏ فكرة اللانتدل» رينت ي هذا الأتضال: نا الاتصال 
الذي بتوسيط فيكوّن al‏ الحركة النافية التي يتّجه الوعي فيها 
ضد cada d‏ روتلك الشركة إا 0,5 مم ذلك ومن ir‏ ما هن 
إتصال في ذاته. موجبّةٌ. فهي التي ستنشئ للوعي نفسه Sy‏ 
f i‏ 

aga Li ar ذلك الاتضال الذئ‎ 0,5 Is 
ذاته‎ - A مع‎ SLAS الفرديّةٌ التي كانت ترسّخت في مبتدإ أمرها‎ 
لحد !الخد‎ ee Ne نهذ الطرف؟‎ 
الأوسط يستقيم طرف الوعي اللامتبدّل في نظر الوعي العريّ من‎ 
يحصل فيه فى الوقت ذاته أنه لا يكون بالنسبة‎ Ls) الماهيّة» وهذا‎ 
الا ربط هر‎ Erle, هذا اعبت‎ a S إلى ذلك "الوص‎ 
كلا من :الطرفين للاخ فيكون الخادم‎ re PIE, الذي‎ 
وعدا الحد الأوسظ هو نفسه‎ EN لذن‎ Lig الال لكل‎ 


«Vorgestellt (13)‏ على معنى التمثل أو التصوّر. 
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هذا الفعل فإتما هو ما يضرب إليه الوعي من تقويض لفرديته. 


a ma هذا الخد الأوسط يتحوّر الوعي إذا من‎ a 
الخادم‎ al اا دمن الخد الأوسط‎ SG Sb gi 
فيحمل عليه بذلك خطيئةٌ فعله. وهذا‎ any خاضية العزم‎ 
الط نتن حت صل :فق الحال بالماهية اللامتبدلة انا يخدم‎ 
يسدي النصيحةٌ في ما هو العدل. ولمّا كان الصنيعٌُ تبعة قرار‎ ȘI 

برانيٰ غريب» فإنه يكف من ناحية ا أو الإرادة عن كونه 
Lu‏ ولكن يبقي للوعي اللاماهوي وجهه الموضوعيٌ؛ لاسيما 
ثمرة عمله وتمتعه تمبّعه. وهذه المتعة LS)‏ يدفعها هي أيضاً عنهء ومثلما 
تنازل عن الإرادة» Jan‏ عن حقيقه المستفادٍ في العمل 
والاستمتاع: : يتخلّى عنه في شطر كأن عن حقيقةٍ قيمومته الذاتية 
4 بذاتها التي بلغهاء ‏ من جهة أنه يتحرّك وهو يتصوّر وينطق 
بشىء غريب ie‏ تماماً من الماهية بالنسبة إليه؛ - وهو يتخلى عن 
ee‏ 
أنه يتنازل عن شيء من التملّك الذي حصّله عبر العمل؛ ؛ كما أنه 
يتخلى عن المتعة التي كان MET‏ - من حيث يتنازل عنها تماما 
ومن جديد في الصوم ومجاهدة النفس. 


من خلال هذه اللحظات من التخلي عن القرار الخاص» ثم 
عن الملكية والمتعة؛ وأخيراً من خلال اللحظة الموجبة فى تدبير 
كان لا ندرك u‏ اشا إا يمزع الوعي عنه“" على الحقيقة 


«Sich nehmen (14)‏ صحيخ Di‏ هذا الفعل يقال على معنيين متقابليْنء إذ يعني 
الأخذ بالشيء وتحصيله كما يعني نزعه وإسقاطه. والسياق في هذا الموضع يدفعنا إلى 
اختيار المعنى الثاني؛ لأته من العسير أن يلوّح هيغل هاهنا بأنقلاب ديالكطيقيَ يجعل 
Si a)‏ يتخلّى عن الخاص الذي له فيتلقت عن قيمومته الذاتية في مجاهدة نفسهء = 
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وبشكل تام كل وعي بالحرّية الباطنة والظاهرة. كما بالحقيق من 
حية فا کو کون لذاته؛ ل ا 
أخترج عن الأنا الذي caj‏ ,= من وعيه ‏ لذاته الذي في - 
es Ju!‏ بل Tepsa‏ - وإنه ما كان له أن يقف على 
حقيقة حقيقة التخلي عن ذاته إلا نهذة: Bd ni‏ لابه aus I‏ 
Ie‏ الخدعة التي تكمنُ في العرفان الباطن الذي بالحمد والتسبيح 
Blei ne‏ 
لذاته» فيحسبّها هبة متأتّية من فوقء لكن في هذا النفور نفسه 
يحفظ الوعي لنفسه الخاضية يه البرانية .كي ا الذى لا Ju‏ 
GÍ, cas‏ | الحوانية فيحتفظ بها i‏ في الوعي بالعزم D‏ 
اللّذين يحيظ بهما بنفسه. كما في الوعي بمضمونهما المتعيّن من 
خلاله هو ال ال ل 
على نحو عري من المعنى. 


ولكن في التضحية المستغرّقّة على نحو LS TPS‏ يكون 
الوعي في ذاته قد نسخ الفعلَ من جهة أنه caba‏ مثلما يكون قد 
LI e alas‏ و هذا A‏ قد حدث BE‏ 


ذاتها؛ إلا أن تلك التضحية التي للطرف العريّ من الماهيّة لم 


بل في إماتتها ‏ يستيقظ على وعي بهذا الاغتراب الذاتي». فالوعي ما زال ‏ كما 


a‏ التابعة د يتعتى خان كل ما ea‏ (وتعرزيرة ذلك 
الورع)؛ بل سيتشيأ. وعليه Op‏ ما يعوز هذا الوعي حتّى ينقلبَ هذا المنقلب 
الديالكطيقيَ في هذا الموضع بعينه نما هو اختراجه الحاقء أي كونه ‏ لذاته Gb‏ 
لا شيئاء أو كونا موضوعيًا. لهذا رأينا أن نحترس - فى ترجمة هذا الفعل ‏ من 
امتاق الوجه انكر التق فى re‏ الوعى كسمه إن كان ويا Gie‏ 
(سيظهر في الفقرة التالية). ٠‏ ۰ 

(15) تلك هي أولى آيات المنقلب الديالكطيقي الذي سيتعتاه الوعي AN‏ 
استغراقه في التضحية بنفسه (التنازل عن العزم والتملّك والتمتع) حتّى يتصيّر العرفان 
موضع اتحاد الوعي بنفسهء öl‏ على نحو التمثّل وحسب. 
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تكنْ في الوقت ذاته فعلاً ebbi‏ بل أشتملت على فعل الطرف 
الآخر. ذلك لأن التخلي عن الإرادة الخاصّة لا يكون EE‏ إلا 
من جانب واحدٍء من حيث مفهومه أو فى ذاته؛ لكنّه فى الحين 
ذاته موجبٌ» لاسيّما وضع الارادة ls‏ إرادة ul Je; Ai‏ 
وضع الإرادة لا كشيء فردي» بل ZASS‏ هذه الدلالة الموجبة 
للإرادة الفرديّة التي توضع على نحو سالب إنما تمثل في نظر هذا 
الوعي الإرادة التي للطرف المغايرء وهي التي لا تصير له بما 
أنها على التدقيق شيء مغاير بالنسبة إليه ‏ بمعيّته هوء بل من 
خلال الحد الثالث» أي الوسيط من جهة ما هو نُضْحٌ. لذلك 
تستحيلٌ إرادته في نظره a EIs‏ وإرادة كائنة في ذاتها؛ لكن 
الوعي نفسه لا يكون ذلك لنفسه وفي ذاته» فتخليه عن إرادته بما 
هي فرديّةٌ لا يكون في نظره - ووفق المفهوم - النحوّ الموجَبٌ 
الذي للإرادة الكليّة. كذلك لا يتعدى تنازله عن التملك والتمتع 
عينَ هذه الدلالة السالبة» فأمًا I‏ الذي يصير له بذلك فلا 
يكون في نظره فعلّه الخاصٌ. Giy‏ هذه الوحدة بين الموضوعيّ 
وبين الكون - لذاته التي تكمن في مفهوم الفعل وتصير لهذه العلة 
عند الوعي كالوحدة بين الماهيّة والموضوع. - فإنه مثلما لا تكون 
في نظره المفهومَ الذي لفعله» كذلك لا يبين له في الحال ومن 
خلاله هو أن تلك الوحدة إنما تصير له كموضوع؛ وإنما يترك 
الخادم الوسيط ينطق بآسيه ليعبّر عن هذا الإيقان الذي ما Bat‏ 
za‏ فة إيقانا مقضؤماء أى إنقانا من أن شقاوته لا تصير عكسها 
إلا في ذاتهاء أعني ذلك الفعلَ الذي يرضى بنفسه في فعلهء أو 
المتعةَ المباركة والأبديّة؛ ola‏ فعله البائس هو Lal‏ في ذاته Jal‏ 
المعكوس. أعني فعلاً مطلقاً؛ ly‏ الفعل وفق المفهوم لا يكون 
تجلا انها مر IE‏ الفعل الذي لفردي. un SE‏ 
ee‏ 
re‏ هذا ea Ba) ee‏ 
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الدلالة الموجبة ‏ متعالياً ما. ولكته في هذا الموضوع حيث يكون 
فعله وكينونته في نظره - ومن جهة LEl‏ بان إل :هذا :الو 
الفردي - كينونة وفعلا فى ذاتيهماء إِنْما يكون حصل له Es‏ 
العقل. BIER‏ الذي للوعي ص a‏ في فرديّته إنما يكون في ذاته 
على الإطلاق. أو يكون کل eu‏ 
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۷. إيقان العقل وحقيقتّه 


إن الوعي في الفكرة التي ألم بها - وهي کون الوعي الفرديّ 
في ذاته al‏ مطلقة ‏ إِنّما يؤوب إلى نفسه. وألفي - ذاته إِنّما 
يكون في نظر الوعي ar‏ المتعاليّ عنه هو نفسه؛ لكن حركة 
هذا الوعي إنما أنجزت هذا الأمر في داخله» أعني كونه وضع 
الفردية على نمائها التامء أو وضع الفردية التي هي الوعي الحاق 
كأنها سلبيٰ نفسه. لاسيّما كطرف موضوعيٌ. أو أنه انتزع من ذاته 
كوه لذاته» فجعل منه الكينونة؛ وفى ذلك إتما تحصل بالنسبة 
إليه أيضاً وحدتّه مع هذا الكلّيّء وهي التي بالنسبة إلينا لم تعذ 
تقع خارجّه ما دام الفردي المنسوح N‏ كان الوعي 
يحفظ نفسّه فى هذه السالبيّة التى لهء فتلك الوحدةٌ Wil‏ تكون فيه 
با هي كلك ماه آنا ته فين ذلك الطرف: الذي. AL‏ فى 
القياس - حيت كان الطزفان هلا على نخو أن أحدهما JE‏ خارج 
الآخر على الإطلاق ‏ كالح الأوسط الذي يفصحٌ للوعي الثابت 
عن كون الفرديّ قد تخلى عن نفيه» وكما ah‏ للفرديّ عن 
كون اللامتبدل لم يعد بالنسبة إليه حرفاء بل عن كونه قد أئتلف 
وإيّاه. وهذا الحدّ الأوسط LS)‏ هو الوحدة التي تعلم الطرفيُن 
كليهما وتربط بينهما في الحال» وهو الوعي بوحدتهما التي 
تفصح للوعي كما لنفسها إذأ عن الإيقان بكونها كلما حقيقة. 


[1. المثاليّةً] ‏ لما كان الوعى ‏ بالذات عقلاً» bb‏ علاقته 
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بالكون المغاير التي ظلّت إلى الآن سالبةً» LI‏ تنقلب علاقة 
(ing‏ فالوعي - بالذات لم يكن له شاغل j‏ الآن إلا قيمومته 
الذاتية وحريته» حتى Au ala;‏ فيدوم لذاته على حساب العالم 
EN ea‏ لجع عت أنيينا السالت 
N, ‚all‏ الوعي rl‏ هو عقل وثق من نفسه» انما 
اساد السكية الهم : امک له ee TRADE‏ 
SEES‏ بودن نين أ كل عقون حقيقٍ ليس شيئاً آخر 
سواه؛ فتفکیره نفسه يكون فى الحال ال وعليه فهو LS!‏ 
تملك ا ها ال ملت Se‏ والأمر عنده - من حيث 
يدرك نفسّه على هذا النخو - كأنْ العالم لم يشرع في الحصول له 
إلا الآنَء GI‏ من قبل فلم يكن يذهنة”؛ فهو يرغب فيه ويشتغل 
عليه وينسحب منه إلى نفسه» ثم يليّسه لذاتهء وبلنس a‏ 
كوعي » أي كوعي بعين العالم كأن بالماهيّة» كما من جهة ما هو 
ze‏ العالم. عندئذ» re)‏ 
قد cja‏ وتقوّضّ تقويض حقيقه نفسه» فتكون Zo all‏ عنده ماهية 
مطلقةً في ذاتهاء عندئذ وحسب يكتشف العالّم من جهة ما هو 
عالّمه الحاقّ الجديدٌ الذي يكتسى فى دوامه Kal‏ فى نظروء مثلما 
كان العالّم من قبل eg E‏ دوام العالم 
يصير عند الوعى الحقيقة والحضورٌ الخاصّيّن اللذيّن له؛ فهو إنما 
يكون على إيقانٍ من أنه لا يتعنّى تجربةٌ في ذلك العالّم إلا تجربة 


إن العقل هو إيقان الوعي من كونه كل واقع: كذا تفصِحٌ 
ILJI‏ عن المفهوم الذي للعقل. وكما أن الوعي الذي بهل كعقلِ 


«Verstehen (1)‏ جنس «الفهم» الذي للذهن: ترجمنا الأوّل بالرجوع إلى 
الأصل الثلائي ‏ ذَمَنَ ‏ احتراساً من الخلط بين جنس «الفهم» الذي للذهن والفهم 
المفهومن على المعنى .(Begreifen) aJl‏ ` 
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يكون له في ذاته في الحال ذلك bayi‏ كذلك تفصح us‏ 
عنه في - الحال: نا عو A‏ على معنى أن الأنا الذي يكون 
لي موضوعاًء لا يكون بالجملة كما في الوعي ‏ بالذات» ولا كما 
في الوعي ‏ بالذات الحرّء فهناك لا يكون إلا موضوعاً خاوياً 
ما Bi,‏ ا بكرن SEVEN ISSN‏ 
التي لا تزال صالحة إلى جنيه» بل يكون موضوعاً مقترناً بالوعي 
sc‏ موصو سواهء موضوعاً فارداً يمثّل كل es‏ وحضور. 
ولكن الوعي ‏ بالذات لا يكون كل واقع ‏ لا لذاته وحسب» بل 
في ذاته أيضاً ‏ إلا من جهة أنه يصير ذلك الواقعَء أو يتضحٌ 
بالأحرى كأنه كذلك. والوعي - بالذات Lil‏ يتضح كذلك على 
السبيل التي يزول فيها بالنسبة إليه هو الكون المغاير بما هو في 
ذاته أثناء ال كد الديالكطيقيّة للتظتن والدرّك الحسّي والذهنء 23 
يزول الكونُ المغايرٌ من حيث لا يكون إلا بالنسبة إليه. في 
اله عون حول اشر الا لري بقن الاب وا 
وفكرة الحرية». والتحرر الريبيّ» وصراع التحرّر المطلق الذي 
للوعي المنفصم. ذلك أنه A‏ وجهان يعرضان الواحدٌ منهما تلو 
الآخَرء فأمًا أحدهما فحت كانت للماهية أو الحقّ عند الوعي 

a‏ الكينونةء وأمًا الوجه PS‏ فهو الذي كانت للوعي فيه 
تعيّنيّة الكينونة بالنسبة إليه وحسب. ولكنّ كلا الوجهين يردان إلى 
حقيقة واحدةٍ» وهي أن ما يكونء. أو ألفي ‏ ذاته. لا يكون "إلا 


(2) قارن: حقيقة الإيقان من الذات. IT‏ الأنا والرغبة (ص 263 من هذا 
الكتاب). ‏ وهيغل في هذا الموضع إنما يلوّح بما جاء في مثالية فيشته: انظر الفقرة 
الأولى» ص 95-94: «أنا-أنا؛ LI‏ هو op abi‏ القضيّة المبدئيّة: «أنا هو أنا» 
تصلح على الإطلاق ومن وجه غير ie‏ ..٠؛‏ قارن هامش ص 98. والفقرة الرابعة 
ص 134 وما بعدها في: 1 067 Johann Gottlieb- Fichte, Grundlage‏ 
Wissenschaftslehre (Als Handschrift für sein Zuhörer) [1794; 1802], in: Fichtes‏ 


Werke, Hrsg. von Immanuel Hermann Fichte (Berlin: Walter de Gruyter, 1971), 
vol. 1: Zur theoretischen Philosophie. 
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من حيث يكون بالنسبة إلى الوعي» biy‏ ما يكون بالنسبة إليه 
يكون أيضا في ذاته. والوعي الذي يكون هذه الحقيقة LSJ‏ 0 
وراءه تلك السبيل فنسيها. ما دام قد هل في - الحال Jas‏ 

ما دام هذا لعفل الحا بلا توصي بهل ما مو القن هله 
الحقيقة وحسب. والعقل CERNE PE‏ يُنبت واثقاً (Versichern)‏ كوته كل 
المنسيّة LS)‏ هي فعلٌ فهم”” هذا الإثبات الذي يُقال على نحو في - 
الحال. وبحقّ ما ka‏ هذا الإثبات غير مفهوم أيضاء عند من لم 
يجتبُ تلك السبيل» فيسمعّه على هذه الصورة المحض» - EY‏ لو 
كان ذا الإثبات على شكل متعيّن لكان al‏ بنفسه. 


تذلك كرف الالة القن الا نا مان ee‏ 
من عند ذلك الإثبات. هي أيضاً محضّ توكيدٍ لا يفهم ala‏ ولا 
يكون مفهوماً عند الآخرين. وهي إِنّما تقول إيقاناً بلا توسيط تقابله 
e E‏ عابي كاده قن خا عه فلي jest‏ 
بعينها. وعليه فقد GE‏ لتوكيدات هذه الإيقانات أن تقوم أيضاً إلى 
جنب التوكيد الذي لذلك الإيقان. GÍ‏ العقل فيتعرّى إلى الوعى - 
بالقات الذى لكر وقي انهو hl‏ موضوغى وماق هما آنا 
EEE‏ م هده الح نو DS‏ 
العقل يقيم هذه الحقيقة على ذلك الاعتزاءء Li} SB‏ يجحد 
الحقيقة التي ey za‏ ثمّة آخرٌ بالنسبة إليّ؛ أي 
شيءُ مغاير لي آنا يكون لي موضوعاً نما a‏ ا 
mil‏ موضوعاً وماهيّة» فإني Y‏ أكون للق ER OE‏ 

من الآخَر بالجملة» فأهل إلى جانبه كحقيق. - إن العقل لا Fu‏ 
إقراره لنفسه لا كإيقان وتوكيد وحسب» بل بما هو حقيقةٌ ولیس 
من حيث هو من بين إقرارات أخرى» بل بما هو الإقرار الوحيدء 
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إلا متى يهل كتفكّر انطلاقاً من ذلك الإيقان المقابل. أا الهل 
الذي في الحال فإنّما هو تجريد كون العقل ماثلاً Lala‏ 
Jans «(Ihres Vorhandensein)‏ ماهيته وكونه ‏ في - ذاته مفهو 8 
مطلقاًء أي الحركة التي لكونه متصيّراً. - وسيعيّن N‏ 
شتى علاقتّه بالكون المغاير أو بالموضوع الذي له» وذلك وفق 
الدرّجةٍ التي ينزل إليها من روح العالم المتصيّر واعياً. U‏ كيف 
يجد الوعيُ نفسّه وموضوعَه في الحال في كل مرّة وكيف 
يعيّنهماء أو كيف يكون لذاته. فذلك ZI‏ موقوفٌ على ما صار 
إليه روح العالم ذاك» أو على ما يكونه فعلاً في ذاته. 


[3. المقولات] ‏ العقل إِنّما هو الإيقان من كونه كل 
واقع. لكن هذا äi‏ - ذاته أو هذا الواقع لا يزال شيئاً Us‏ على 
الإطلاق» التجريدٌ المحض للواقع. إِنّه الإيجابيّة الأولى' التي 
يكونها الوعي ‏ بالذات في ذاته هوء لذاته. ولذلك يكون UYI‏ 
ZN‏ الخالصة التي للكائنء أو المقولةٌ البسيطة وحسب. 
والمقولة التى كانت لها من قبل دلالة كونها أيسيّةَ الكائن» الكائن 
بلا تحديد وبعامّة أو الكائن حيال الوعي» إِنّما تصبح ZEN‏ 
الكائن أو وحدته البسيطة من جهة ما هو حقيقٌ Sa‏ وحسب؛ أو 
ei‏ والكينونة عن الجاع فين 
E NG UE ON a‏ 
الال الاحادية:القايدة تترك هذه | تظهر من جديد كوعي 
من e‏ ثم تقيم من جهة TEA‏ في _ ذاته ما (Ein Ansich)‏ 
abs‏ د غير أن تلك al iial‏ الوحدة البسيطة بين الوعي - 
WET SL‏ کون لها الان في ذاتها الاختلاف. IN‏ 
ماهيّتها إِنّما هي كونها في الحال في الكون المغاير أو في 
الاختلاف المطلق متساويةً وذاتها. لذلك يكون الاختلاف؛ لكنّه 
شفيفٌ تماماء أو كآختلاف ليس هو فى الوقت ذاته بأختلافيء 
فهو LSI‏ يظهّر ككثرة من المقولات. Id,‏ كانت JEJ‏ تفصح عن 
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الوحدة البسيطة التى للوعى - بالذات كأنها كل واقع» فتجعل منها 
فى الحال Kal‏ من دون أن تفهمّها على أنّها Kal‏ سالبة على 
الإطلاق ‏ إذ وحدّها هذه تشتمل فى حدّ ذاتها على النفىء» أو 
التعيّنيّة» أو الاختلاف ‏ . Op‏ الأمر الثاني الذي يكون غير مفهوم 
psi‏ من الأوّل» هو أن المقولة تشتمل على Sap‏ أو أنواع. وهذا 
التأكيد isla (Diese Versicherung)‏ مثله مثل تأكيد أي تعديد 
(Die Anzahl)‏ محدّد لأنواع عين المقولة» LSJ‏ هو تأكيدٌ ehr‏ 
له ينطوي في حدّ ذاته على أنه لا بد للمرء ألا يقبل به من بعد 
ذلك كتأكيد. لأنه لما كان الفرق يبدأ فى الأنا الخالص» فى 
الذهن الخالص نفسه.ء فإنّه يوضع هاهنا أن IN‏ والتأكيد 
والموجدة إِنْما قد تركثء. oly‏ قد بدأ فعل الفهم. GÍ‏ أن تؤخَذ 
كثرة المقولاات من l‏ وجه 55 ب ومثاله من الأحكام u‏ على أ 
(Ein Fund) iur 5‏ فيقبّل بها tydi‏ هكذاء Lp‏ ذلك أمرٌ ينبغي 
أن يُنظر إليه على أنه بالفعل I‏ للعلم؛ فهيهات أن يُظهر الذهنٌ 
من بعد ذلك ضرورةً cb‏ والحال أنه قاصر عن إظهارها فى داخله 
Eee‏ 


لها كانت N‏ ااا ال EU‏ كما اخجلانياء 
تست اة إلى الل فة الوك فى الأشياة تم بعد على 
التدقيق قولا ممكتاء أي القول فى شىء ما كان لا يكون في نظر 
الوعى إلا سلبئ ذاته؛ OY‏ كون المقولات المتكدرة أنواعاً aa‏ 
الي Li]‏ اا هده لذ ل ج لك وما ا اا 
لست Bla‏ :روتلك ,35 Ya‏ ضارت بعد الم الذي 
ينطوي في ذاته على الكون المغاير في تكثره حيال المقولة 
المحض. والمقولات المتكّرة تناقض في واقع الأمر المقولة 
المحض من جهة تكثّرها ذاك» فلا بد أن تنسح الوحدةٌ الخالصة 
في ذاتها تلك المقولاتٍء حتّى تتأسّس بذلك كوحدة نافية 
للفروق. ولكنّها كوحدة نافية LSJ‏ تصدّ عنها الفروق بما هي 
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كذلك. كما تصدّ عنها تلك الوحدة الأولى الخالصة والتى بلا 
us‏ بما هي كذلك؛ إتها فرديّةٌ؛ RERE TRT Jia‏ 
Lo‏ أي تكون ما يلي: ثمّة مغاير بالنسبة إلى هذا الوعي. 
E E) sl‏ مرورّها من مفهومها إلى واقع iol‏ 
فالرسم (Das Schema)‏ الجن إنما يكون وا مثلما يكون er‏ 
جهة ما هو فرديّةٌ ووا جد cia‏ فعل إشارة إلى es‏ مغاير. ولكن 
هذا الاير للمقولة:إثننا تكو نه المقو لات الآولى الأخرقء لاسا 
Sy‏ ية الخالصة والاختلاف المحض ؛ وفي هذه المقولة. ei‏ 
sial‏ في الكون ا الذي للمغايرء أو في هذا المغاير 
نفيه» LS)‏ يكون الوعئ أيضاً ذائّه. وكلٌ من هذه Dalil‏ 
المتنوّعة يحيل إلى لحظة مغايرة» من دون أن تنتهي آي منها ‏ مع 
ذلك إلى أيّ كونٍ مغاير؛ فأمًا العدرة المحدنى تيكل إلى 
الأنواع التي تمرّ في ee‏ را هذه 
النافية فتحيل في أزُتدادها إلى تلك الأولىء فهي نفسّها ČE‏ 
خالص Ya‏ في نظره وفي JS‏ نوع هذه الوحدة الواضحةً مع 
us‏ لكتها وحدةٌ يُحال بها هي أيضاً إلى شيء مغاير يكون قد 
زال متی یکون» ومتى يكون زال يُبِعَثْ من جديد. 


[111. المعرفة بحسب المثاليّة الجوفاء] ‏ إنا نرى Lala‏ 
الوعي الخالص وهو يوضع على نحو مزدوج» مرّةَ كفعل مراوحة 
Y‏ يهدأ إذ يجتاب éen‏ لحظاته في سراح يواج (Das Hin- und‏ 
«Hergehen)‏ فيرى فيها أمامَ عينيه الكون المغاير الذي öbl‏ 
pE‏ ومرّة أخرى يوضع في الأكثر كوحدةٍ ساكنة موقنةٍ من 
حقيقتها. بالنسبة إلى هذه الوحدة ة تكون تلك الحركةٌ هي المغاير؛ 
GÍ‏ بالنسبة إلى هذه الحركة فتلك الوحدة هي التي تكون المغايرٌ؛ 
والوعي والموضوع إنما يتناوبان في هذه التعيينات Dl‏ وعليه 
فالوعي يكون لنفسه Ea‏ التعقّبَ المراوح» وموضوعه الفي - ذاته 
الخالصٌ والماهيّة؛ ومرّة أخرى يكون لنفسه تلك المقولة 
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البسيطةء ويكون الموضوع الحركة التي للفروق. ولكنّ الوعي بما 
هو ماهيّة Lil‏ يكون كاقة هذا الشحرفق ی الذّى eu‏ في 
الممارّة من الذات: بما هي مقولة بسيطة إلى الفرديّة والموضوع: 
وحدس هذا المجرى في هذا الموضوع: ثم نسخ هذا الأخير من 
جهة ما هو مختلفٌ حتى يتم asla‏ ثم إفصاح الوعي عن هذا 
الإيقان: ألا وهو کر کل فاح 5 | ala PR‏ كما الموضوع 
الذي له. 


إن إفصاحه الأوّل هو مجرد لفظ خاو» 3i‏ شوك إن گل شيء 

ai) Man يكون فى‎ E الإيقان من كونه كل واقع‎ ON cd 
المقولة المحض. هذا العقل الأول العالم بنفسه في الموضوع‎ 
كما‎ Yi هو الذي تعبّر عنه المثاليّة الخاوية التى تحيظ بالعقل‎ L| 
يكون لنفيه» فتحسبُ من حيث تشيرٌ في كلما كينونةٍ إلى هذا الله‎ 
الخالص الذي للوعي» وتفصح عن الأشياء من جهة ما هي‎ 
إلى‎ ób إحساساث أو تمثلاث. أنها قد أشارت إلى ذلك الله‎ 
وجب في هذه المثاليّة أن تكون في‎ ll als را مكتمل.‎ 
في‎ gl kaii العقل الذي ليرا‎ OY الحين ذاته ا مطلقةء‎ 
في الاختلاف الذي له كما في سائر‎ ei - الخاوي»‎ ai إفعام‎ 
Be تهات ليكمة فيها ازل‎ ie N توه‎ 
هذه المثاليّةَ تصير‎ Dp المتنوّع الذي للحسٌ أو التمتل. لذلك‎ 
التباساً متناقضاً من جنس الريك مع استثناء هذا الفرق» وهو أنه‎ 
المثاليّة تعبّر على نحو‎ Op إذا كانت الريبيّة تعبّر على نحو سالب»‎ 
موجب» لکن يعسر على هذه مثلها مثل تلك - أن تستجمعٌ‎ 
أفكارها المتناقضة في الوعي الخالص بما هو كل واقع» كما في‎ 
بما هما واقع‎ dl الصدمة البرّانيّة أو في المؤجدة والتمثل‎ 
تتخبّط بين هذه الفكرة وتلك»‎ Lil مضاوء بل إن هذه المثاليّة‎ 
dasdi القاسدء لاسيّما اللامتتاهى‎ Alu تسقط فى‎ > 
EN وان‎ AN ولا كان العقل كَل واقع على معت‎ 6 
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لهذا Di‏ غريباً سيّانبًاً. op‏ ما يوضع هاهنا Wi‏ هو على التدقيق 
معرفة العقل بمغاير معرفة من جنس تلك التى كانت ilas‏ 
Gs‏ ودرك Zus‏ وذهن يحي بالمظنون فيه كما IIL‏ وهذه 
المعرفة إِنّما ÈS‏ في الوقت نفسه من خلال المفهوم الذي لهذه 
المثاليّة على آتها ليست بالمعرفة الحقّء لأن الوحدة N‏ للإدراك 
الباطن (Die Apperzeption)‏ هى وحدها ie‏ المعر F‏ وعليه 
فلكي álo‏ العقل المحض الذي لهذه المثاليّة هذا المغايرٌ الذي 
يكون له جوهرياً. أي يكون إذاً ألفى ‏ ذاته الذي لا يشتمل عليه 
u ae‏ نما عا are ae‏ 
ليست بمعرفة الحقٌ؛ كذا يقضي على نفسه عن دراية وبمشيئته أن 
يكون معرفةٌ Ze‏ صادقة» فلا يستطيع له فكاكاً من الظنّ UN‏ 
الحسّيّ اللّذِينْ لا تستقيم لهما الحقيقة في نظره هو نفسه؛ فيجد 
نفسه في الحال في تناقض» من حيث يثبت Elan‏ مزدوجا 
بإطلاق على أنّه الماهيّهُ وحدة UN‏ الباطن وكذلك الشىء الذي 
يطل شبواء ستن الصدمة TEN‏ <الماعتة zT‏ 
الحاسّة. أو الشىءَ فى ذاته ‏ فى مفهومه عينَ العنصر الغريب عن 
تلك الوحدة. = l‏ 


هذه LS ENT‏ تقع في هذا التناقض EN‏ تقرّ بالمفهوم 
المجرّد للعقل كأنه الحقّ؛ لذا ينجم الواقع في نظرها في الحال 
ومن حيث لا يكون في الأكثر الواقعَ الذي للعقل» في حين أن 
العقل ينبغي أن يكون في الحين ذاته كل واقع؛ فالواقع Wi‏ يظل 
تعقّباً لا قرارَ له يوضّح في البحث نفيه bl‏ راحة المؤجدةٍ محال 
على الإطلاق. - لكر العقل الحاق لا يكون على هذا الجس من 
التهافت؛ بل هذا العقل إذ يكون في البدء مجرّد الإيقان من كونه 
JS‏ واقع LS!‏ هو في هذا المفهوم ومن جهة ما هو إيقان وأناء 
ee‏ الحقيقةء فينزع إلى أن يرفع إيقانه 
إلى مصاف الحقيقة» فيفع UT‏ الخاوي. 
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Zul العقل‎ .1 


إا نرى الآنَ هذا الوعيّ الذي تحمل الكينونة عنده UY‏ 
e P‏ ينغمسٌ من جديدٍ في EN‏ والدرك ٠ N‏ لكن لا كمثل 
الإيقان من مغاير وحسب» بل مع الإيقان بكونه هو al‏ هذا 
المغاير. من قل بهذا كان حدث له فقط أن أدرك Bu; a,‏ 
بعض ما في الشيء؛ uÍ‏ هاهنا فهو iR‏ الذي ينضد المعاينات 
والتجربة. والظنٌ والدَرك الحسّى اللذان كانا ‏ فى الذي فات - 
us‏ إلناء ]نما ey ln‏ الان لاحل هو Gb‏ 
إّما يسعى في معرفة الحقيقة وفي أن يجد ما هو عند SBI‏ 
والدرك الحسي شيءٌ من جهة ما هو مفهوم» SEEN‏ يجت في 
الشيئيّة إلا الوعيّ بنفيه. لذلك يكون للعقل ds Just oY‏ 
بالعالم asi‏ الإيقان من oÍ‏ له Dias‏ في هذا العام أن 
ad!‏ إثما يكون a las‏ يتعقب: المغايرٌ الذي لعن 
وهو على E‏ من أنه في ذلك التعقّب لا يتملك غير ذاتِه؛ إن هو 
Vie‏ لاساعية zeit‏ 


فالعقل ‏ إِدْ تتراءى له ذاته فى الحقيق» أو يعرف أله 
بالجملة الحقيقٌ الذي له إِنْما طون هذا الاتجاه ويترسّل فيه 
> يبلغ التملك (Die Besitznehmung)‏ الكليّ لهذه الملكية التي 
ضُمنت له فيغرسَ على كل القمم وفي كل المنابت العميقة آي 
‚sah‏ لکن هذا الله السطحيّ ليس شاغله الأقصى؛ فبهجة ذلك 
التملّك الكلَّى ما زالت تصادف فى ملكيّتها مغايراً غريباً لا يشتمل 
عليه dl‏ المجرّد في حدّ ذاتهء فالعقل Zee LJ‏ نفسّه كأنّه 


(4) ثمّة قرابة سيمانتيكيّة - يومئ إليها هيغل DY‏ على رد هذا الوعي للكينونة 
إلى معنى المُلْك ‏ قائمةٌ في اللسان GUN‏ بين الكينونة (Das Sein)‏ والحرف الدال 
على الملك ‏ له .(sein)‏ 
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اھ اع نما يكون آلا ول ند له ان se‏ 
الاختلاف» أو الكون المتنوَّع. كأنهما اللّذان له هوء Guy‏ 
نفسّه من جهة ما هي الحقيقٌ» ويجد نفسّه حاضرَةٌ بما هي شكل 
وشيءٌ. لكن لو نفذ العقل إلى أحشاء الأشياء ونبش فيهاء ثي La‏ 
a‏ 
يحصّل هذه السعادةء بل لا بذ له من 5 قبل ذلك أن يكتملَ في 
ااا و اي لي أكتماله. 


öl‏ الوعي يعاين؛ öl gl‏ العقل يريد أن يجد نفسّه ويتملكها 
من جهة ما هي موضوع كائنٌ. وضربٌ gb‏ وحاضر. والوعي 
الذي لفعل المعاينة هذه Lil‏ يظنّ ويقول فعلاً إِنْه لا يبتغي 
تجربة ذاته هوى بل يبتغي بالعكس تجربة الماهيّة التي للأشياء بما 
هي أشياء. ul‏ أن يظنَ هذا الوعي ويقول ذلك Li‏ یکمن في 
كونه Jal ÉS > Iis‏ بما هو كذلك ما زال لم zn‏ موضوعا 
بالنسية إلى هذا الوعي. ولو كان هذا الوعي يعلم öl‏ العقل هو 
الماهية غيتهها التى. تكون له كما للأشياء Je‏ .جد سواء» وأن 
السك ee a E‏ 
ذلك الوعي في الأكثر سبّر عمقّه الخاصّ وبحث فيه عن العقل. 
بدل أن ee‏ فى الأشياء. ولو كان وجد dl‏ فيهاء لكان 
bleu era ae‏ 
ما كان الوعي ليأخذها بالجوهر على أنها مفهوم. 3j‏ العقل كما 
ا في _ الحال كإيقان الوعي من كونه کل واقع» الها باعل 
وافعّه على معنى N‏ التي Sa‏ وكذلك تاد وي 
الأنا والماهيّة الموضوعية على معنى الوحدة التي في الحالء 
عر فو E‏ 
الكينونة والأناء أو على معنى وحدة ما زال العقل لم 
يعرفها. لذلك فالعقل من جهة ما هو ey‏ معاينٌ Lil‏ 
يقصد الأشياءَ» وهو يحسّبٌ أنه يعتبرها على الحقيقة كأشياء 
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محسوسة ومتضادة مع الأنا؛ إلا IE‏ فعلّه Sbi‏ يناقض حسباله 
ذاك؛ لأنه يعرف الأشياءء ويحوّل محسوسيّتها إلى مفاهيمٌ؛. أي 
على التدقيق يحوّلها إلى كينونة تكون في الحين ذاته Juse bi‏ 
يحول التفكير إلى تفكير كائن» أو الكينونة إلى كينونة مُمْتَكَرَةٍء 
gi‏ واقع الأمر ll‏ الأشياء لا حقيقة لها إلا من جهة ما هي 
مفاهيم. بالنسبة إلى هذا الوعي المعاين لا بخص في ذلك yı‏ ما 
تكونه الأشياءُء LI‏ بالنسبة LI‏ فيحصل ما يكوثه هو نفسّة؛ لكنّ 
حاصل الحركة التي لهذا الوعي سيكون صيرورته لذاته ما يكونه 
فى اذاته: 


ينبغعي أن نتشفخص الفعل الذي للعقل المعاين في اللحظات 
التي لحركته» ونرى كيف ln‏ الطبيعة والرّوحَء ثمٌّ في الختام 
الصلة التي بينهما ككينونة محسوسةء وكيفف يبحث عن نفسه 


1. معاينة الطبيعة 


[1. معاينة أشياء الطبيعة. 1. الوضف] - لما يشهر eh‏ 
العريّ من التفكير SL‏ المعاينة والتجريب مصدرٌ الحقيقةء OP‏ 
عبارة هذه الحقيقة قد تُسمع على معنى Dls‏ الأمر لا يتعلق فيها 
إلا بالذوق والشم واللمس والسمع والبصر؛ وينسى ذلك الوعي 
E eg‏ وما الان 
الذي لهذا الإحساس» A öl‏ التعيين a ui‏ عنده على 0 
ذا صلاحية مثل ذلك الإحساس. وسرعان ما سيعترف هذا الوعي 
Seil‏ عنده ليس فقط ol‏ يدرك «UI‏ ومثاله ol‏ يجعل من 


«Aufnehmen (5)‏ التناول على معنى التعاطي والأخذ بالشيء. 
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إدراك أن هذه المدية تقع جانبٌ منشقة التبغ هذه ماه Sb‏ 
صلاحية؛ فالمدرّك ينبغي على الأقل أن تكون له دلالة MAT‏ لا 


هذا Wil ESI‏ هو NT‏ الباقى على مساواته لنفسه؛ وحركته 
LS)‏ هي (Das Wiederkehren) A‏ المنمط لعين الفعل. ولا بد 
اللوي هن حت لا بعد في المرضوع إلا EL‏ 
المجرّد“. أن يحمل على عاتقه الحركة الخاصّة التي لعين 
الموضوع ؛ ومن جهة أنه لم يصرٌ بعد ذِهِنّ عين الموضوعء لا بد 
له على BY‏ أن يكون ÉS‏ التي تعبّر على نحو gis‏ عتا لا 
Ku 55‏ في الحقيق y‏ على نحو فردي. هذا الانفصال 
السطحيّ عن الفردية. كما صورة الكليّة التي تكون سطحية ikal‏ 
حبك Lab‏ اول وحسب» من دون أن يكون صار فى ذاته 
Gis‏ أي وصفٌ الأشياء. ما زالت الحركةٌ لا تكون له في 
الموضوع؛ بل الحركة LS}‏ تكون في Asy‏ في الوصف. لذلك 
يكون الموضوع قد فقد - ما إن يوصّف - الأهميّة؛ فما iby oj‏ 
موضوع لا تلد أن يلتقط ويتعفي دوماً Yale‏ 
يفوت الوصفٌ. وعندما يعسّر اكتشافٌ أشياء كاملة جديدة» يجب 
الرجوع Sir, Ai‏ بالفعل» le Fa‏ وتوضع مفككةً حبّى 
ins‏ وجوه de‏ للشيئية. وهذه الغريزة التي لا تفتر ولا تسكن 
لايمكن أن تعوزها الأغراضٌ» واكتشاف جدس: جديد لاقت 
للنظرء أو حتّى كوكب جديد تُحمل عليه bp ga iio‏ لم يك 


1 


su 


إلا فرداًء فذلك أمرٌ لا يكون إلا من نصيب سعيدي الحظ. 585 


حدود ما يكون Lo‏ ونوعاً لافتاً للنظر وجديراً بالمعاد re‏ 


Lil (Die Allgemeinheit) ZIs}i, «Das Mein (6)‏ تنطوي على اللى. 

)7( في فعل Ai} «Auszeichnen‏ دلالة الذي تكون له أماراتٌ لافتةٌ للنظرء وهو 
المعنى الذي أشار إليه هيغل أعلاه. حين تحدّث عن اكتشاف جنس جديدٍ جدير 
بالمعاينة ولافت للنظر (ausgezeichnete Gattung)‏ . 
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ومثاله الفيلٌُ وشجر البلّوط والذهب» إنما يمرّ بدرجات ES‏ 
سلّم الجزئية إلى ما لانهاية له الذي للشواش الحيوانيّ BERUF‏ 
وأنواع سلاسل الجبال أو المعادن أو الأراضي وما إليه» وهي التي 
لا يتستى عرضّها أوَّلاً إلا من خلال الصنائع والتقييد العنيف. في 
هذه المملكة التى للكلّى اللامتعيّن» حيث يقارب التجرّؤ التفرّدٌ من 
dr nr‏ ا يوعد EL‏ 3 
يستغرّق للمعاينة والوصف. لكن هاهنا حيث ينفتح للمعاينة مجال لا 
يحيط به البصر› > وعلى تخوم EII‏ به المسكو أن :كرون المحاينه 
وجدت فى الأكثر الحدود التي للطبيعة كما لفعلها وحسب» بدل أن 
تكون وجدث IR‏ لا تُقدّر؛ فلم يعد بإمكان المعاينة أن تعرف ما 
إذا لم يكُ الظاهرٌ في ذاته مصادفة» ولا ما إذا كان الذي يشتمل 
على أمارة شكل مختلط ومنقوص وضعيفٍ فيكاد لا يربو على 
اللاتعيّيّة الأوّلانية اتاك انق أن يو جد Das‏ 


Sul .2]‏ الا فة u Bl‏ هذا dl‏ وهذا الوصت 
على Lel‏ لا يتعلّقان إلا بالأشياءء ib‏ نرى أنهما لا يقفان 
بالفعل فى المجرى الذي لهما عند الإدراك الحسّىئّء بل إن ما 
تُعرّف EN‏ يكون فيهما أهمٌّ من كل الامتداد الباقي 
للخاصّيات الحسّيّةِ التي لا يمكن الشيء أن ينفصل عنهاء في حين 
أن الوعي Izas y‏ بها. بهذه المباينة بين Er‏ واللاجوهري 
يرتفع المفهومٌ خارج الشتات الحسَّيّء والمعرفة إِنّما توضّحٌ أتها 
لا تعلق الا Fee Lo zii‏ بالجوهر بنفيها. والوعي PE‏ 
يتردّد إزاء هذه الجوهريّة المزدوجة فيتحير فى ما إذا كان الجوهري 
والضروري بالنسبة إلى المعرفة يكوه أيضاً في الأشياء. فمن ناحية 
الحم EEE EN N E‏ 
بواسطتها بين الأشياء؛ لكن من ناحية أخرى لا يُعرف الجوهري 


«Die Merkmale (8)‏ على معنى الأمارات المميزة. 
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الذي للأشياء» بل يُعرّف ما به ai‏ الأشياءُ as‏ عن الاتصال 
ze‏ الذي للكينونةٍ بعامّة» فتفارق به المغايرٌ وتكون لذاتها. ولا 
ينبغى ينعن أن تكون Be ae‏ بالمعرفة وحسب» بل ينبغي 
اا ا تاي اا E‏ انين 
الاصطناعيٌ النسقّ الذي للطبيعة نفسهاء فلا يعبّر إلا عنه. وهذا 
أمرٌ واجبٌ انطلاقاً من مفهوم العقلء والغريزة التي لنفس العقل - 
ما دام العقل لا يسلك إلا هكذا في هذه المعاينة ‏ قد بلغت أيضا 
في أنساقها هذه الوحدةً حيث تنطوي موضوعاتثها ‏ من جهة 
هيئتها ‏ على أيسيّةِ ما أو كون ‏ لذاتهاء فلا تكون مجرّد مصادفة 
تسوضن -فى هذا الحين أ هنذا الهنهاءوالأمارات المميرة 
(Die Ünterscheidunesmerkmak)‏ للحيو انات على سبيل المثال 
تؤخذ من المخالب والأسنان؛ لأنه ليست المعرفة وحدّها التى 
تميّز في واقع Be‏ وا Sl ES‏ 
نفسّه هو الذي ينفردٌ بذلك؛ فهو بهذه الأسلحة LS)‏ يدوم لنفسه 
ومفرداً عن الكليٌ. U,‏ فلا يبلغ - على العكس من ذلك 
الكون ‏ لذاته» بل يلامسٌ حرف الفرديّة وحسبء ولهذه العلة يتم 
إحصاء النبات وتصنيفه عند ذلك الحرف حيث يُبرز ظاهرَ الانقسام 
إلى جنسين. ee‏ 
غيره» بل يفوت ويُفْقَدُ من حيث يدخل في التقابل؛ فالكون 
الساكن والكون بالإضافة يتصارعان» والشيء e‏ يكون في هذا غير ما 
يكونه في ذاك» في حين أن قوامً الفردٍ يتمثل على العكس في 
كونه T‏ في علاقته إنشيء AF pia‏ الذي N‏ يقدر Je‏ هذاء 
و كاتا RTL‏ ا Li Ca‏ يخال ae‏ 
ويقحمها في عين الصراعء فتتحيّر في ما إذا ينبغي لها أن تقف - 
على هذا الجانب أم على ذاك» ما دام الشيء نفسه لا يدوم قط 
مساويا لنفسهء فيقع فيه الجانبان الواحد منهما ge‏ الآخر. 


في مثل هذه الأنساق للدائم مساوياً لنفسه الكلّىّ تكون لهذا 
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الأخير JY Í‏ كونه الدائم المساواة لنفسه الذي للمعرفة كما 
الذي للأشياء نفيها؛ إلا أن انتشار هذه التعيّنيّات التي تدوم 
مساوية لنفسها ‏ والتى تصف كل تعيّنية منها وصفاً ساكناً السلسلة 
الكاملة ee‏ فتحتلٌ الموضع الذي تدوم فيه Lol‏ تمر 
بالجوهر en‏ في coi‏ أي في اختلاط هذه IN soll‏ 
العلامة المميّزةةء أي التعيّنيّة الكليّة ai, a Le‏ .لضاف 
وحدةٌ ما هو متعيّنٌ وما هو في ذاته ss‏ وعليه فلا بد أن Šis‏ 
هذه الوحدةٌ في التقابل. وإذا غلبت التعيّنية OYI‏ في جانب الكلىّ 
lab 0,5 au‏ اكإن هذا مو ان يقد بالعكس .رياه 
على التعينيّة» فيدفعها إلى حذها ويخلط هاهنا بين فروقها 
وأيسيّاتها. والمعاينة التي تُبقي على هذه الفروق والأيسيّات منضّدةً 
كل على حدةء وتحسب أتها حصّلت في ذلك شيئا راسخاًء انا 
ترى Bw‏ يغالتٌ 0 آخرّء وتشابكات واختلاطات وهي OSS‏ 
والذي كانت تحسبه في الأول مفرداً بإطلاق Lil‏ تراه يأتلف› 
وترى a ee e‏ على نحو أن هذا التمتتك 
بالكون الساكن والذي تدوم مساواته لنفسه» لا يسعه Lala‏ 
بالتدقيق - أي في تعيّنيّاته الأكثر ls‏ ومثاله ما يسم الحيوان 
والنبات من أمارات جوهريَّةٍ مميّزة ‏ إلا أن يتشغشبّ بهذه 
المتغيرات التي ترفع عنه كلّ Jo is, am‏ التي كان ترقى 
إليهاء وتختفض به إلى المعاينة والوصف العرييّن من الفكر. 

[3. إكتشاف القوانين ‏ أ. مفهوم القانون وتجربئه] ‏ وعليه 
فهذه المعاينة المتقيّدة بالبسيط أو التي تقيّد الشتات الحسّيّ بمعيّة 
الكل ف A EN‏ بحب 

على المتعيّن أن Jae‏ من حيث anb‏ في ضده؛ ولذلك وجب 

على العقل أنْ يتقدّم في الأكثر انطلاقاً من التعيّنيّة المتوانية التي 


)9( 7:38. نعت يطلق على الشخص الكسول. 
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[169] 


0 


على Be‏ , وهو وصلها ب konz‏ فما a‏ العلامات ال 
il Fr‏ ا - القوام الذي اا أي كونّها لحظاتٍ زائلةً 
ل ا ا وما دام العفل من en‏ 
ان ينتهي الآن إلى تعقّب is‏ التعينية وفقاً لطبيعته - وهي ألا 
يكون بالجوهر لذاته. بل أن يمر في المتضاد -» فهو إنما يتعقّب 
القانون Bar‏ الذي لعين القانون؛ وهو يتعقّبهما بلا ريب من 
T NE‏ ا ال 
أن Ty‏ الذي كان ألغى في ذاته 
الدوامً السيّانِيَ الذي للحقيق الحسئ. 


إن حقيقة القانون تكمن في نظر الوعي المعاين في التجربةٍ 
من جهة ما هي الوجه الذي تعرض على نحوه كينونةٌ حسَيةٌ بالنسبة 
الها N‏ كوه فى a‏ ولداتها: ولكن. لها كان العائرث لا يمك 
حقيقتّه في المفهوم» فهو LSJ‏ يكونٍ قينا ا ولس و 
أو ليس هو ان قانوناً؛ لکن کونه een‏ بان 
فقظ كونّه ات للمعاينة» بل له بالأحرى لهذة العلة كيان 
2 ويكون للمعاينة. N,‏ على معنى الكلَيّة التي للعقل. 
هو أيضاً كلْيّ على معنى أنه ينطوي على ذلك المفهوم» من حيث 
إن هذا A‏ يتبين بالنسبة إلى الوعي بما هو الحاضر والحاق» 
أو Ò‏ المفهوم يتبيّنُ من وجه EI‏ والكينونة الحسّيّة an‏ 
دون أن سفنتي لذللك طبيعتّه فيكون سقط في الدوام المتوانى 
التعاقب: ee gu‏ 


‚Der Vernunftinstinkt (10)‏ أي العقل من حيث يسلك كغريزةٍ = ist‏ 


الغريزي. 
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بالفعل صلاحيّة ls‏ وما ينبغي أن يكون إنما يكون بالفعل 
أيضاً ؛ فالذي ينبغي أن يكون» من دون أن يكون. لا حقيقة له. 
وغريزة Ball‏ من جانبها إنما تظل متمشكة بذلك Ks‏ ضائباء 
فلا تنقاد لتضليل كوائن ¿ الفكر التي يجب أن تكون وحسبء 
وينبغي أن تكون لها حقيقة من جهة ما هي وجوبٌء > وإن لم 
يصادفها المرءٌ فى أي تجربةء - وأقل من ذلك انقيادها لتضليل 
الفرضيات كما اللامرئيات التي للوجوب الذي يدوم N RT‏ 
العقل هو على التدقيق الإيقان من أن له واقعاً. فما لا يكون عند 
الوعى aL‏ قائمة برأسهاء أي ما لا يظِهّرَء إِنْما يكون بالنسبة 
إليه محض ليس. 


آم كن ف القائوة «اللجوهر واقغاء كذلك بالنسية إلى 
هذا الوعي الذي يظل عند المعاينة 5 ل بلا ريب مرة 
ارف تقابلاً ف المفهوم والكليّ في ذاته» أو شا على نحو أن 
y foa‏ یکو بالنسية Re‏ ذلك Lal TA‏ 6 العمل 0 
تف zn‏ خلال لفل الذي FEN Y‏ م فت الك 
قد أبرزث له ظهورٌ القانون حتّى يتمكن من إثبات الحقيقة p‏ 
لعين القانون. وكون الأحجار التي Lil‏ من الأرض ويلقى بها 
«Bis‏ ولك أمرّ لا يطالبٌ الوعى فى إثباته بالقيام بهذه المحاولة 
مع كلّ الأحجار؛ ولعلّه يقول فعلاً O a‏ يكون من الواجب 
القيام بذلك ‏ على الأقل ‏ على عدد كبير منهاء قحسي ذلك 
الاستنتاج المتعلق بالباقية على ميل لالاح a ٠‏ 
أو وفق التناسب وبكثير من الصواب. غير أن التناسب لا يوفر 


«Mit größer Wahrscheinlichkeit (11)‏ على معنى Sa‏ «اللائح» أو الذي 
يُستلاح فيه أنه Gl‏ 
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[171] 


صواباً Bu‏ وحسب» بل كثيراً ما ينتقض بنفسه من جرّاء طبیعته» 
حتّى Bd‏ قُصِدَ الاستنتاج بمعيّة التناسب capi‏ عظل التناسبُ 
بالأحرى كلما استنتاج. والاستلاحةٌ التي كانت S‏ إليها نتيجةٌ 
التناسب Li‏ تفقدٌ BÍL‏ إلى الحقيقة كل اختلاف عن استلاحة 
l ar‏ أتقضل؛ فمهما عظميتث هذة» لن تكون شا مقارنة 
لحقيقة. ولكن الغريزة التي للعقل تأخذ بالفعل بمثل هذه القوانين 

0 أنها الحقيقة. وهي لا تنساق ولا إلى هده الختا نة ل 
بالإضافة إلى الضرورة التي لهذه القوانين» وهي ضرورة تجهلهاء 
فتنزل بالحقيقة التي لرأس الأمر إلى درك الاستلاحة» حتّى 
الوجة المخروم الذي تكون الحقيقة فيه ماثلة للوعي الذي لم د 
Ans‏ ا النافذ في (Die Einsicht in)‏ المفهوم المحض؛ Figu‏ 
لا تمْثْل إلا LIKS‏ بسيطة وبلا توسيط؛ لكن بسبب هذه الكلية 
ينطوي القانون - في الوقت نفسه - على حقيقة حقيقة بالنسبة إلى الوعي؛ 
SE‏ ارولف ار صادقاً بالف اله N‏ 
الو فر ه ثقيل» أي إن الحجر تكون له في الثقل في ذاته 
ولذاته ihal‏ الجوهرية بالأرض التي تعرب عن نفسها كسقوط. 
والوعي u)‏ يكون له في التجربة )15 الكون الذي للقانون.» لکن 
يكون له WIS‏ عينٌ القانون كمفهوم. فلل ركون OWN‏ ضادقا 
بالنسبة aJ)‏ إلا بفضل هاذيك الظرفين مجمتعين ؛ فالقانون يصلح 
sig)‏ العلة capas‏ لأنه سن في الظاهرة ويكون في الحين نفسه 
في ذاته مفهوماً. 


[ب. التجريب] ‏ لما كان القانون في الوقت نفسه فى ذاته 
مفهوماً ob‏ العقل الغريزري الذي لهذا الوعي سيقوم بنفسه - من 
دون أن يدري أنه يريد ذلك إلى تخليص القانون ولحظاته > 
يجعل منها d| ala‏ يجرّب القانون. والقانون کا 
انما يعرض على نحو غير خالص ei,‏ بالوجوة الحسيّ a‏ 
ما دام المفهوم الذي يكوّن KAN?‏ ا في المادة الإمبيريقية 
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02 والعقل الغريزيّ إِنّما يتعقّب في تجريباته تحصيلَ ما قد ينتج عن 
هذه الأحوال أو تلك. والقانون لا يظهر في ذلك als‏ أوّلاً إِلَا 
وقد تزيد امانا في الكينونة الحسية؛ غير ol‏ هذه الكينونة هي 


التي تفوت في ذلك. هذا البحث تكون له الدلالة الباطنةٌ 
الكالية: إدراك (Finden)‏ شروط خالصة للقانون؛ lias‏ لا يعني 
zer‏ - حتى وإ حسب الوعي الذي يعبّر على ذلك النحو أنه 
يقول شيئاً مغايراً - سوى الارتفاع تماماً بالقانون إلى شكل 
المفهوم وإلغاء كل ارتباط للحظاته بكون ما متعيّنٍ. والكهرباء 
السالبة - على سبيل المثال ‏ التي تعرض yzl‏ ومن وجه ما 
ككهرباء راتيلجية”' مثلما تعرض الموجبة ككهرباء gb‏ إِنْما 
تققد تمانا BRITEN LEO SOEBEN‏ على لجو 
خالص إلى كهرباء موجبة وسالبة لم تعد تنتمي إلى أشياء من 
ae EE‏ موود أجسام تكون مكهربة 
ehe‏ كذ تكون أيظا غلؤفة الحامفن بالقاعدة 
Boladi LeS‏ قانوناً حيث gi‏ هذه التقابلات كأنها أجسام. 
غير أن هلاه الأشياء المعؤولة eV‏ فالقؤة العديفة الى 
gas‏ تلك الأشياء بعضّها من بعض لا يمكنها OÍ‏ تمنعها من أن 
تدخل من جديدٍ في سيرورةء EY‏ لا تكون إلا على هذه الصلة. 
فلك الأشياء لا يمكنها آن نظا لذاتيا كما a‏ قفن ال 
أو المخلب» وتوصّف على هذا النحو. لكا كور EN‏ 
في الحال إلى نتاج متعادل”" فذلك LS‏ يجعل من كينونتها 


«Harzelektrizität 2‏ كان Oi‏ أن 0 السالبة في الراتينج ج (وهي 
سحت لاد ب بين الأجرام؛ لعن ya‏ بل ماعنا 
BER‏ بنيامين فرانکلین لذلك التصوّر القديمء من حيث يعبر 51 كل جرم يمكنه أن 
يكون من وجه كلّي مكهرباً بصنفئ الكهرباء؛ قارن الهامش رقم (T)‏ ص 241 من 
هذا sakai‏ 
)13( ومثاله التعادل الكيمياوي: لا حامض ولا قاعدي. 
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مو هة في le‏ كينونة aldi Als‏ والقاعوة لذ ia‏ يا 
إلا من جهة ما هما GS‏ وعليه فكما أن البلور والراتيج يتكهربان 
على نحو موجب وسالب من وجه e‏ لا يرتبط الحامض 
والقاعدة بهذا الحقيق أو ذاك Leis‏ ام بل كل شيء يكون 
ETES‏ أو Gas‏ على نحو نسبيٍ وحسب E‏ وما يبدو af‏ قاعدة أو 
حامض محتومٌ إنما يستفيد في ما يُسمّى تركيباتٍ OTa‏ الدلالة 
ee‏ . - إن نتيجة التجريب تنسخ على هذا النحو 
اللحظات أو ا لين بما هي خصائص الأشياء lei!‏ 
وتحرر المحمولات من حواملها. وهذه المحمولات لن توجّد ‏ كما 
هى على الحقيقة ‏ إلا ككلية؛ ولذلك فهي تستفيد بفضل هذا التقوّم 
الذاتيّ اسم المواد. التي ما هي بأجسام ولا بخصائص › فیحترس 
ge)‏ ۶ من تسمية الا mus‏ وما call‏ اف الموجبة والسالبة 
وها او ا روما EEE‏ ا 


[ج. الموادً] - SLIG‏ - على العكس من ذلك Bee‏ 
كائناء بل هي الكينونة من جهة ما هي ليه أو الكينونة من وجه 
المفهوم. والعقل الذي ما di‏ غرزيرة tal‏ يأتي هذا التمييز الصائت 
من دون الوعي NE‏ .من حت يجرت pa‏ على ج الكون 
al |‏ يلغي الوجود الحسيّ en‏ وحسبء وأنه 3i‏ يحيط 
ee‏ او as lo Ale‏ 


fan «Synsomatien (14)‏ المؤتلفة من كيفية كيمياويّة وفيزيائيةء وهي عبارةٌ 


استعارها هيغل من ياكوب يوزياف per‏ انظر ص 33 وما بعدها: «النوع الخامس 
للحامضيّات التي ترتبط بالحامضيات والقاعديات التي ترتبط بالقاعديات» في : : Joseph‏ 
Jacob Winterl, Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur (Jena:‏ 

[n. pb.], 1804). 


وأمًا مفهوم المؤتلفات من كيفية كيمياوية وكيفية فيزيقية فيستخدمه فنترل في ما le‏ 
بالتي تجمع تلك بهذه في الحلال متضاد: «وتلك المختلفة تماماً (. gun ui C.‏ 
ما سيتلو ا خاص هو „«Synsomazie‏ 

Er على معنن‎ «Begeistungen (15) 
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صارت بالنسبة إلى القانون LS‏ فيُفْصَح عنها في هذه العبارة 
كأتها محسوسسٌ غير حسّيّء وكينونة عريّة من الجسميّة» لكتها مع 
ذلك موضوعية. 
عن A Es ill nie ed ST OY ol‏ 
غريزة العقل» وأيّ شكل جديدٍ لمعاينتها يهل بذلك. Uj‏ نرى 
القانون الخالص يمثل حقيقة لذلك الوعي المجرّب. وهو ee‏ 
0 يتحرّر من الكون egadi‏ ونرى هذا القانون مفهوماً يمثل 
في الكون الحسيّء لكنّه يتحرّك فيه على نحو مستقل وفي حل منه 
0 فيكون مفهوماً بسيطاً. وهذا الذي هو على 
الحقيقة النتاج الاه ا ا الآن بالنسبة إلى الوعي نفسِه»ء 
لكنه يهل en a}‏ ولمَا لم يكن الموضوع بالنسبة إلى هذا 
الوعي نتاجاً وكان من دون صلة بالحركة الفائتة» فهو Lil‏ يهل بلا 


ريب Fr A‏ من الموضوع › وعلاقة الوعي به انما تكون جنساً 


[11. معاينة العضويّ ‏ 1. تعيينه العام] ‏ مثل هذا الموضوع 
الذي ينطوي على السيرورة على البساطة التي للمفهوم LS!‏ 5 
العضويُ. والعضويُ L)‏ هو هذه السَيْلانية المطلقةٌ حيث as‏ 
التعيّنيّةٌ التي كانت لا تجعله يكون إلا لمغاير. وإذا كان الشيء 
اللاعضوي يشتمل على التعينيّة ماهية لهء فلا يكوّن fLs‏ لحظات 
المفهوم Luis ï‏ بأشياء مغايرقء» ولذلك فهو يفوت ويضيع |5 
يلح or OP cás adl‏ التعيّنيّات التي is‏ من خلالها الماهية 
العضوية على المغاير LS)‏ تكون عندها ‏ على العكس - مرتبطة 
تحت الوحدة العضوية البسيطةء فلا ماهية منها تهل كأنّها جوهرية 
قد تتصل بالأخرى على نحو حرّ؛ ولذلك فالعضوي him LI‏ 
نفسّه في هذه الصلة نفيها التي له. 


[أ. العضويّ والعناصر] D-‏ جانبئ القانون اللَّذيْن يهم 


326 


[174] 


العقل الغريزيٌ بمعاينتهما Lala‏ هما Vyf‏ - كما ينتج عن هذه 
التعينية ‏ الطبيعة العضوية والطبيعة اللاعضوية في علاقتهما الواحدة 
بالأخرى. وهذه اللاعضوية Wil‏ تكون - على التدقيق - بالنسبة إلى 
العضوية الحرّية المتضادّة مع مفهومها البسيط. والتي DU‏ 
السائبة (Losgebundenen)‏ حيث تنحل > فى الوقت ذاته الطبيعة 
الفردية» فتفارق فى الحين ذاته الاتصال الذى لتلك التعينيات 
وتكون لذاتها؛ الها والماء والأرض والأقاليم والمناخات هي 
من قبيل هذه العناصر الكليّة التي تكوّن الماهية البسيطة التى 
للفرديّات» وحيث تكون هذه الفرديّاتٌ في الوقت ذاته منعكسةً في 
ذاتها؛ فلا الفرديّة ولا ARERI‏ يكونان في ذاتيهما ولذاتيهما على 
الإطلاق» بل يسلكان ‏ في الحرية القائمة بذاتها حيث يهلان 
للمعاينة متواجهيْن - في الوقت ذاته كصلاتٍ جوهريةٍ» لکن من 
وخاد القيخومة الات وال ا و ی ما حن اه 
هما اللّتان coll‏ فلا تفوتان في التجريد إلا „Use‏ والقانون 
يمثل Lala Í)‏ كعلاقة عنصر بتكوّن العضويّ الذي تواجهه تارة 
الكيتونة ey EN‏ ويعرضها طوراً في انعكاسه الم 
غير ol‏ مثل هذه القوانين - القائلة oL‏ الحيوانات التي 5 تنتمي إلى 
الجرّ تكون على البنية التي للطيورء والحيوانات التي تنتمي إلى 
الماء تكون على البنية التي للأسماك. والحيوانات ااا كو 
لها ريش غزيرٌ وما شاكل ذلك إتما تُظهر zb‏ انحساراً لا يوافق 
AER er O]‏ 
تعرف كيف تنتزع من جديدٍ صورها من هذه التعيِّنيّات > 
بالضرورة في كل موضع استثناءات تشد عن مثل تلك القوانين 
القواعد أو ما شئت فسمّهاء e N‏ 
بعينها التي تطولها تلك القوانين He‏ تعيّن سطحيئ ir‏ أن عبارة 
القبروزة التي له لا كن أن تكون ولا أن ي إلى أبعد مد 
التأثير الكبير؛ فلا ندري في ذلك ما يكون من قبيل هذا ze!‏ 
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وما لا يكونه'. ولذلك فلا ينبغي أن يسمّى بالفعل قوانينَ مثل 
هذا الجنس من الروابط بين العضوي والأوّلاني؛ فمن ناحية Jr‏ 
هذه العلاقة بحسب re‏ لا تستغرق البتة الامتداد الذي 
للعضويء GI‏ من ناحية أخرى op‏ لحظات العلاقة نفسِها تظل 
SL‏ بعضها حيال بعض» ولا تعرب عن LÍ‏ ضرورة. ومفهوم 
القاعدة يكمن في مفهوم الحامض» مثلما يكمن مفهوم الكهرباء 
السالبة في مفهوم الموجبة؛ لكن مهما صادف المرء أن يجمعٌ بين 
الريقن الخزير والشهال» او سن هة الأستماك والماء» أو wa‏ 
الطيور والهواء» فمفهوم الريش الغزير لن يكمن في مفهوم 
الشمال» ولا مفهوم بُنية الأسماك في مفهوم البحرء ولا مفهوم 
بنية الطيور في مفهوم الهواء. وبسبب هذه الحرية المتبادلة من 
Zul!‏ توجّد أيضأ حيوانات برّية تكون لها الخصائص الجوهرية 
التي لطير أو سمكِ أو ما إليه. ولا كانت الضرورةٌ لا تفهم على 
أتها الضرورة الجوانية التي iLAN‏ فإتها kal SS‏ عن امتلاكها 
كياناً محسوساًء فلم يعد ممكناً أن تعايّن في الحقيق» TRT‏ 
خرجت ade‏ وما دامت هذه الضرورة لم تعد توجّد عند الماهية 
الواقعة ذاتهاء فإنّها تمثل ما يُسمّى علاقة l IU‏ أي علاقة 
تكون برّانية للأطراف المتصلة» وتكون بالتالي في الأكثر المقابل 
للقانون. U‏ الفكرةٌ المتحرّرة LLS‏ من الطبيعة الضروريّة: فكرة 
همل تلك الطبيعة وتتحرّك من فوقها لذاتها. 


(16) يرجع هيغل هاهنا إلى كتاب : Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie‏ 

oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Aerzte (Göttingen: [n. 

pb.], 1803), pp. 160, 168, and 200. 

GI‏ عبارة «التأثير الكبير» فيستخدمها الكاتب ص TI‏ رسّخ هذه 
المقالة Ju‏ ص 40 و141. 

(17) قارن الفقرة 63: «في المشاكلة الغائية النسبية التي للطبيعة بحسب 

اختلافها عن المشاكلة الغائية الباطنة» في : Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft,‏ 


Hrsg. von Wilhelm Weischedel, os Taschenbuch Wissenschaft; 57 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974). 
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[ب. مفهوم الغاية كما تدركه الغريزة العقليةً] - إذا كانت 
شيل العضوق بالط Ben SEN‏ عانقا N‏ تسرد 
الا الى العين' re‏ الاه ج الك فلن 
المفهوم TPU‏ ولا ريب SÍ‏ هذا المفهوم UN‏ لا يكون في 
نظر هذا الوعي المعاين الماهيّة الخاصّة التي للعضويء بل يقع 
بالنسبة إليه خارجهاء فلا يكون Í)‏ إلا هذه الصلة البرّانية 
والغائية؛ إلا أن العضوي كما كان تعيّن في ما فات LJ‏ هو 
بالفعل الغايةٌ الواقعة نفسّها؛ لأنه لما كان يحفظ نفسّه في الاتصال 
بالمغاير» فهو | يكون على التدقيق عينَ هذه الماهية الطبيعية 
حيث تنعكس الطبيعة في المفهوم» وحيث تكون اللّحظات - التي 
يقع بعضها خارج بعض في الضرورة بما هي لحظات العلّة والأثر 
والفاعل والمنفعل ‏ مجتمعةً في واحدٍ؛ على نحو bi‏ شيئاً يمثل 
هاهنا لا بما هو zu‏ للضرورة وحسب؛ بل الأخير أو النتائج ‏ 
بما أنه قد آب إلى نفيه LSJ o‏ هو أيضاً الأول الذي يبدأ ÁS adl‏ 
فيكون لنفسه الغاية التي يحقّقها. والعضويّ لا ينتج شيئاًء بل 
يحفظ نفسّه وحسبء. أو ما يكون منتوجاً إِنّما يكون كذلك WU‏ 
من حيث هو O gR‏ 


ينبغى تعقّب الفحص عن هذا التعيّن كما يكون فى ذاته 
وبالنسبة إلى العقل الغريزيٌ حتّى نرى كيف يجد هذا العقل 
الخريزي نفسّه في ذلك مع أنه لا يعْتَرفُ نفسّه في الموجدة التي 
له. وعليه فالمفهوم الغائي الذي يترقى إليه العقل المعاينٌ. كما 
يكون المفهوم الواعيّ الذي لهذا العقل. يكون كذلك بالقدر نفسه 
مائلاً من حيث هو حاقٌ؛ فلا يكون مجرّد صلة lp‏ لعين هذا 


w 


الحاق» بل الماهيّة التي له. وهذا الحاقٌ الذي هو نفسّه غايةٌ إِنّما 


«Zweckbegriff (18)‏ المفهوم egui‏ أي المفهوم من حيثك يتحدّد بغائيّة D)‏ 
يقابل أجناساً أخرى من المفاهيم). 
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a 1 ER , 5‏ 5 4 4 
يتصل بمغاير وفق Sul‏ ومعناه أن صلته صلة عرضية بحسب ما 


يكون الطرفان فى الحال؛ فالطرفان قائمان Lesli‏ وسيانيّان 


كلاهما حيال الآخر في الحال. ولكنّ الماهيّة التي لصلتهما هي 
غيرٌ ما يظهران عليه في كونهما كذلك» وفعلهما له معنى مغايرٌ لما 
بكرن سابد توح eye ed‏ 
في الذي يحدتٌء ولا تبرز إلا عند النهاية» لكن على نحو أن 
هذه النهاية ende ge‏ تلك "الرورة كانت الأول ar‏ 
ولكن النهاية تُظهر هذا التقديم الذي لها من حيث Al‏ لا يحصل 
من خلال التغيّر الذي يأتيه الفعل إلا الذي كان بِعْدٌْ. أو: إذا 
ابتدأنا بالأوّل» óp‏ هذا الأوَّلَ في نهايته أو في النتيجة التي لفعله 
إنْما يؤوب إلى نفيه» وبذلك فاته يتضځ كالذي تكون له نفسه هو 
منتهاه» وأنّه إذاً بما هو Ai‏ قد آب إلى ذاتِهء أو أنه فى ذاته 
ولذاته. وعليه فما يبلعُه من خلال الحركة التي a Li] ala)‏ اذائة 
هو؛ GÍ‏ کو لم يبلغ N‏ ذاته» فذلك هو شعوره الذاتيّ بذاته. 
ولا ريب أن ما يمثل بذلك L‏ هو الفرق بين ما يكون وبين ما 


een‏ لکن هذا ظاهرٌ فرق وحسب» فهو من هذا الوجه في حد 


ذاته مفهوم. 


لكن كذا تكون Lal‏ حال الوعى ‏ بالذات: أن يتميّز من 
اه u‏ هذا الوه Ye‏ يحص ف ci‏ فيه أ BB‏ 
ara er Velos,‏ 
ala‏ الماقية» فهر يجك ala‏ كماهية راق VEN‏ بق Gal‏ 
يق ھا بكر نه اهو بوني ما او که اف ل ا ا وکا 
أن غريزة الحيوان تبحث عن الغذاء وتستهلكه» فلا تنح بذلك غير 
نفسِهاء كذلك غريزةٌ العقل لا تجد في بحثها غير العقل نفسه. 
والحيوان إِنْما ينتهي بالشعور الذاتيّ. Gi‏ العقل الغريزي فيكون 
بالعكس في الوقت ذاته colL - er‏ لکن لما كان مجرد 
غريزة» db‏ يوضع جانباً حيال الوعي» ويكون له فيه ضدّه. ولذلك 
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OP‏ إشباعه ينفصم شطريّن من جرّاء هذا tial‏ صحيحٌ أنه يجد 
نفسَّهء لاسّيما الغايةء ويجد هذه الغاية كذلك بما هى شىءٌ. لكن - 
N;‏ الغاية L‏ تقع له خارج الشيء ias af‏ 
DL,‏ هله الغانة ee‏ نما ھی غاية تگرت فى الوقت ذاق 
موضوعيّةٌ: ولذلك لا تقع له في حدّ ذاته کوعي» بل تقع في ذهن 
Rt‏ 


فإذا أمعتّا فى الأمر قليلاً. لبان أن هذا التعيّن» أعنى OS‏ 
الشيء في i‏ ذاته lb‏ إثما يمن ذلك في مفهوم agai‏ 
ولاسيّما أن الشيء يحفظ نفسه. أي إنه في الوقت نفسه يحجب 
بحسب الطبيعة التي له الضرورةً ويعرضها فى صورة الصلة 
العرضية ؛ oI‏ حريتّه N‏ كونه _ لذاته ksi‏ تمان على التدقيق في 
كونه يسلك حيال الضروري الذي له مسلك ls lt‏ إنه يعرض 
بنفيه إذا كالذي يقع مفهومه gA‏ كونه. كذلك "all‏ تكون له 
öl u‏ يحدسَ مفهومه 3i g al‏ يهم خارجه» وبذلك ee‏ 
أي كشيءٍ ما يكون العقل تال sl‏ فيكون ذلك الشىءٌ بدوره 
Ei‏ سبال الل كما سال العتهوء. الذق لبد ll‏ #غريزة إلا 
a‏ أيضاً حبيساً ضمن هذه ألكينونةء أو ضمن ISIN‏ 
الشيء الذي يعرب عن المفهوم فيظل بالنسبة N‏ شلك Ba al‏ 
مغايراً لهذا المفهوم» والمفهوم مغايراً للشيء. كذا لا يكون الشيء 
العضوي فى i‏ ذاته غاية بالنسبة إلى العقل Y)‏ من جهة ol‏ 
. الشرووة - الي اتعردل قي فعل هذا الشية سخفية ما ذام الفاغل 
يسلك في ذلك كأنه كائ لذاته سيَانيّ - إنما تقع خارج العضوي. z‏ 
لگن سا أن العضوي يما عو طايه فى سد فاته لآ يمكلة أن al‏ 
على وجه مغاير لذلك» ob‏ كونه غايةٌ في د ذاه gi‏ أيضاًء 
یکین له حضو > وإنه لعلى هذا النحو a‏ والعضويّ 
يتضح كالحافظ لنفسه بنفسه والآيب إلى نفسه» بل كالذي آب إلى 
نفسه. ولكن الوعي المعاين لا يتعرف في هذه الكينونة على 
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المفهوم الغائيّ» أو لا يقف على كؤن المفهوم الغائيّ لا 

17] في أي موضوع اتفق عند ذهن ماء بل يوجد Bee‏ 
التدقيق» وكشيء. وهو يقيم اختلافاً بين المفهوم الغائيّ وبين 
الكون ‏ لذاته والمحافظة على الذات» وهو اختلاف ليس 
بالاختلاف. UT‏ ليس باختلاف» فذلك لا يكون بالنسبة إلى 
هذا الوعي؛ ا سس لوو 
وات حال ها ا به عينُ هذا الوعي» وأمّا الوحدة التي تقر 
مع ذلك كلا الطرفيّن ‏ ذلك الفعل وهذه le‏ 
al‏ 


[ج. النشاط الخاص الذي للعضوي؛ جوانيه وبرانيه] - إن ما 
يرجع إلى العضويّ نفسه بحسب زاوية النظر هذه LSJ‏ هو الفعل 
الذي يقع توا (Mitten inne liegende Tun) ve‏ الأول الذي له 
وآخره» من جيك إن هذا الفعل يكون له طابع الفردية. ولكنّ 
الفعل من حيث يكون له طابع HS‏ ويُوضع الفاعل مضاهياً لما 
ينتج من خلال الفعل» ما كان ليحصل له الفعل المشاكل LUJ‏ 
بما هو كذلك. وذلك الفعل الفردي الذي هو وسط وحسبء. إنما 
ينضوي من جهة فرديته تحت التعيّن الذي لضرورة 
شديدة (Durchaus)‏ الفرديّة والعرضيّة. لذلك op‏ ما يفعله العضوي 
للحفاظ على us‏ كفردٍء أو لذاته كجنس» إنما يكون بحسب هذا 
المضمون الذي 3 الحال Gt Ur‏ من القانون. OY‏ الكلىّ 
والمفهوم يقعان خارجه. ومن ثمّة op (Sonach)‏ فعله كان يكون 
الفاعليّة الخاوية والتي من دون مضمون فى حد ذاتها؛ فهذه 
الفاعليّة ما كانت لتضاهي > الفاعليّة التي DY SU‏ هذه 
LS‏ يكون لها هدفٌء ون هذه الجهة يكون لفاعليتها ol Baus‏ 
تلك الفاعلية لن > 3l‏ يُهملها 1 يُهملها الكليُ ïi‏ النشاط الذي لكائن 
من جهة ما هو BE‏ أي 'نشاظ Y‏ في الوقت:ذاته 
منعكساً فى ذاته» كما يكون نشاط الحامض أو القاعدة؛ El‏ 
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فاعلية ما كاك ليكون بوشعها أن تقض عن كيانها الذق فى ا 
الحال ولا oi‏ تتخلّى عن الذي يفوت في صلتها بضدّهاء EI‏ 
كان يكوة بإمكاتها أن تفط نفشها. ولكن: الكينولة التي تعاين 
فاعليّتُها هاهنا LS‏ توصع كشيء حافظ لنفسه في صلته بالمتضاد 
ll;‏ والنشاط بما هو كذلك ليس سوى الصورة المحض والعرية 
من الماهية التى لكونه ‏ لذاته» GI‏ الغايةٌ التي لجوهره الذي ليس 
هو بمجرد 00 متعينةء» بل هو الكليء > فلا تقع خارجه؛ فهذا 
النشاظ هو في i>‏ ذاته BUS‏ أيبٌ في نفسِهء u;‏ نشاطا يساق 
في داخله من JS‏ أي طرف غريب برَانيٌ. 


لكنّ هذه الوحدة بين N‏ والنشاط لا as‏ لهذه العلة 
بالنسبة إلى هذا الوعي المعاين» DY‏ تلك الوحدة هي بالجوهر 
الحركة الجوانيّة التي للعضوي» ولا يُمكن أن تدرك إلا كمفهوم؛ 
Gi‏ المعاينةٌ فتتعقّب اللّحظات على صورة الكينونة والدوام؛ 
Gy‏ كان الكل العضويٌ بالجوهر هذا: YÍ‏ تكون له في i=‏ ذاته 
هذه اللّحظاتٌ وألا ينقاد لتحصيلها فيه من غيره» OP‏ الوعى يغيّر ‏ 
من جهة زاوية النظر التي له - الضد إلى مقابل يشاكله. ‏ " 


على هذا الوجه تنجم لهذا الوعي الماهيةٌ العضويَّةٌ بما هي 
صلة an)‏ كائنتين ن وراسختيّن» - تقابل يبدو طرفاه للوعي من 
ناحية أنهما قد Lei‏ له في المعاينة» ويعبّران من ناحية أخرى 
وبحسب مضمونهما عن التقابل بين المفهوم الغائيَ العضوي وبين 
الحقيق؛ لكن لما كان المفهومٌ بما هو كذلك قد al‏ هاهناك, 
فإن الفكرّ إنما يكون اختفض بشكل wu‏ وسطحيٌ إل كرك 
التصوّر. كذا نرى أن الطرف الأول [أي المفهوم [gL]‏ هو الذي 
Br‏ فيه أنه الجوانيّ› öls‏ كدي [أي الحقيق] هو الذي Aa‏ فيه 
أنه البرّاني» LE‏ صلتهما Ne ee‏ البرّانيَ عبارةٌ 
الجواني. 
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إذا أولينا النظر في هذا الجوّاني مع المتضاد وإيّاه وصلة 
الواحد منهما NL‏ للاح oyal‏ جانبئْ القانون لم يعودا يسمعان 
كما في القوانين الفائتة ini‏ كأشياء قائمة برأسهاء ٠‏ كل كجرم 
> ولا يسمعان ثانياً على معنى NET‏ كان ينبغي ol‏ يكون J‏ 
وجوده في أيمًا موضع ze‏ الكائن. ولكن الماهية العضوية توضع 
بالجملة في الأساس وعلى نحو غير منفصل كمضمون ad‏ 
والبراتق» وبما هي الشيء نفسه لكليهما؛ والتقابل ما Éil‏ في ذلك 
Su‏ نوريا على نحو خالص› أي تقابلاً يكون لجانبيه الواقعيين 

Ale‏ ذاته al‏ لكن لما كان الجوّانيَ والبرّانيَ في الوقت 
ذاته er‏ متضادًاً La!‏ وكانا وجوداً متنوّعاً تالس إلى فعل 
المعاينة» فإن كليهما يظهر لهذا Je pi!‏ أله Lo Gem‏ 
لكن هذا المضمون الخاصٌ ما دام عينَ الجوهر أو الوحدةً ci panl‏ 
لا يمكن أن يكون في واقع الأمر إلا lege‏ الوحدة 
ا وهذا إنهنا يدل عليه الوعئ المعاين عبر القول et öl‏ 
ترجمانٌ الجوّانيَ وحسب. - لقد كنا رأينا بصدّد (An)‏ المفهوم الغائئ 
نفس تعيينات العلاقة» لاسيّما القيمومة الذاتية السيانيّة نية التي 
للمتنوّعات والتي تقع فيها وحدثهاء وهي الوحدة التي تزول فيها تلك 
التعييناث. 


[2. شكل العضويّ ‏ أ. الخاصّيات والأجهزة العضويّة] - 


ينبغي أن نرى الآن أي شكل يعتريه الجوّانيَ والبِرَانِنُ في كونهما؛ 
فلا بد للجوّانيَ بما هو كذلك كما للبرّانيَ بما هو كذلك» أن 


يكون لهما Fee OPER elg i> le‏ وشكل ماء لأنهما 


موضوعانء أو هما نفسّهما يوضعان ككائنين وماثليّن للمعاينة. 

öl‏ الجوهر العضوي بما هو ee‏ هو a)‏ البسيطةء 
المفهوم الغائي ئي الخالص أو A]‏ الذي gr‏ في تجزئه N‏ 
AS‏ ويظهّر بالتالى فى كيئونته كالفعل أو الحركة التي للحقيق 
el‏ المتضادٌ مع ذلك الجوّانيّ الكائن LS‏ 
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يدوم على العكس في الكينونة الساكنة التي للعضويّ. والقانون بما 
هو صلة ذلك الجوّاني بهذا SEN‏ إنما يُعرب Ste‏ عن مضمونه 
مره فى عرض اللحظات الكليّة أو الأيسيّات البسيطة. ومرّة أخرى 
في عرض N‏ الشكل. هده الخاضات Sa‏ 
Sl‏ ع إن ee‏ تسهيتها على هذا النحو ‏ هي الإحساسية 
والافتتار والتتاسل”*'". ولا يبدو أن .هذه الخاضيات:- أو غلى 
الأقل الخاصّيتان الأوليان ‏ تتصل بالنظام العضويّ بالجملة» بل 
تتصل بالنظام العضوي الحيوانيّ وحسب؛ فالنظام العضوي النباتي لا 
يُعرب في واقع الأمر إلا عن المفهوم البسيط للنظام العضوي الذي 
ينمى لحظاته؛ لذلك فإنا إذ نعتبر هذه الخاصّيات من الوجه الذي 
تكون عليه بالنسبة إلى المعاينة» سنكتفي بالتي تلوح بكيانها النامي. 


في ما يتعلّق الآن بهذه الخاصّيات نفسهاء يمكن القول El‏ 
تحصّل في - الحال عن مفهوم الغاية SL‏ فالإحساسيّة : 
بالجملة عن المفهوم البسيط لانعكاس العضوي في ذاته» أو 
السّيلانية الكليّة التي لعين مفهوم العضويٌ؛ UÍ‏ الائتثار فإنّه يعبر 
عن المرانة”'7 العضويّة التي تتمثّل في السلوك - ضمن الانعكاس - 


‚Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion (19)‏ يستعير هیغل Lala‏ 
مصطلحات يستخدمها cale‏ انظر ص 1225 خصائص الطبيعة الحيوانية» وقارن ص 
0 وما بعدهاء وص 290 وما Lea‏ فى: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling,‏ 


Von der Weltseele. Eine Hypothese der höhern Physik zur Erklärung des 
allgemeinen Organismus (Hamburg: [n. pb.], 1798). 


Georg Wilhelm Friedrich : 5 وكان هيغل يستخدم هذه المصطلحات‎ 
Hegel, Jenaer Systementwürfe III. Naturphilosophie und Philosophie des Geistes 
(1805-1806), Neu Hrsg. von Rolf-Peter Horstmann, Philosophische Bibliothek; 
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«Elastizität (21)‏ .فى مرانة العضويء. قارن: المصدر eami‏ ص 154 (المرانة 
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مسلك المنفعل وفي الوقت ذاته مسلك التحقّق المتضادٌ مع الكون 
عند الذات الأوّل والساكن» حيث يصبح م ذلك الكونٌ لذاته المجرد 
كوناً لغيره. UI‏ التناسل LSG‏ هو العملية التي لجميع هذا النظام 
العضوي المنعكس فى ذاته. تشاظة من جهة ما هو j> SA‏ 
sel‏ قن ee‏ حيث يدفع الفرد نفسّه عن نفسهء 
فيعيد نسل إمّا أجزائه العضويةء أو كامل الفرد. وإذا أخذ على 
معنى البقاء الذاتيّ بعامّة» op‏ التناسل يعبر عن المفهوم الصوري 
للعضوي أو الإحساسيّة؛ لكنّه في J!‏ المفهوم العضوي 
الواقعيّ» أو هو الكل الذي يؤوب إلى نفسه G‏ كفردٍ بمعيّة إلادة 
(Hervorbringung)‏ الأجزاء الفرديّة التى لهء أو كجنس بمعيّة إلادة 
١ ‚gebt‏ ْ 


أمَا الدلالة الأخرى لهذه العناصر العضويّةء ولاسيّما من 
جهة ما هي (Weise) Leet se N‏ المتشكل الذي تمثل 
بحسبه كأجزاء حاقة: RS‏ فى الوقت ذاته كأجزاء ES‏ أو أجهزة 
عش E‏ ا على م A‏ ا ا 
ار كا ا الد رمد هة نا عر اا2 
nn‏ بقاءَ الفرد والجنس. 


اللحظات Us a es u‏ مره جزءَ من 
التشكل العضويئ. وكونها مرة ls; Seren‏ تجتاب 
ee‏ ضمنّ العبارة e a‏ تمتلك 
لنظام العضويّ rs Dir Ze Ute AS‏ ساكول gi de‏ 
“aim‏ أو تكون is a‏ بضرب توالد ما بعينه للأجزاء ER‏ 


Eingeweide (22)‏ لفظ يدل على أعضاء التناسل» لكنّ الاستعمال الإنجيلى 
أعطاه دلالة الأمعاء والأحشاء. 
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الى Ba N else‏ 
واا ا EL se‏ جد 
مفهومه الكون لغيرو؛ فالإحساسية مثلاً يكون لها في جهاز 
الحواس وجهها المتحقق في - الحال» وتكون Lal‏ من جهة ما 
هي BER us iis Lob‏ في خراجاتها. Uis‏ الجانب الذي 
يسمى الجوانيّ فيكون له جانبه البرانيٌ ني e‏ الخاص المخالِف لما 
يسمّى في الكل البرّانيٌ. 
كذا كان يمكن إذاً أن يعايّن كلا الجانبيّن N‏ لقانون 
عضوي ماء لكن ليست تلك هي حال قوانين ن العلاقة بين ذينك 
الجانبين؛ وإذا كانت المعاينة لا تأت Luis‏ ذلك» فليس EN‏ 
كانت تكون من جهة ما هي معاينة قصيرةً النظرء وكان ينبغي YÍ‏ 
Sale Sissi ende‏ كد 
الفكزة » E‏ بحن TEE‏ ذا انيه قينا E‏ 
أن كمدق الفيل على تجو اف وإذاً أن تعايّن؛ بل العلّة في 
ذلك N‏ هذا الجنس من القوانين ¿ إتما تتضح على el‏ كار 
من | 


f 
0 
7 


[ب. لحظات الجوانن فى علاقتها المتبادلة] ‏ لقد حصلت 
كقانونٍ العلاقةٌ التي كانت تكون فيها الخاضيةٌ العضويّة EISI‏ 
تصيّرث شيئاً في جهاز عضوي ماء فتكون Laiul‏ عليه انتقاشاً 
«(An ihm seinen gestalteten Abdruck hätte) m‏ على نحو 
أن Les‏ يكونان الماهية نفسّهاء Be‏ تمثل كلحظة Als‏ ومرّة 
أخرى كشيء. ولكن مع ذلك يكون جانب الجوّانيَ لذاته هو أيضاً 
علاقة متكثّرةً الجوانب» ولهذه العلة تعرض Y5‏ فكرة قانونٍ ما 
كعلاقة متبادلة بين النشاطات أو الخاصّيات العضويّة الكليّة. اَم 
هل مثل هذا القانون ممكنٌء فذلك ما يجب أن يتحدّد انطلاقاً من 
طبيعة تلك الخاصية. ولكن من ناحية أولى هذه الخاضية من جهة 
ما هي سيلانيّة As‏ ليست شيئاً ما يكون مقيّداً من جهة Kl‏ 


33.7 


فيقف عند اختلاف کیان كان ينبغى أن 055 شكلهء بل 
الإخساسية تجاور الجهاز العصيق وتتخلل جيم الالجهزة الأخرى 
للنظام العضويّ؛ وهي من ناحية أخرى Us ibad‏ تكون بالجوهر 
غير مفارقة وغير قابلة للانفصال عن رد الفعل أو الائتثار 
والتوالد؛ لأنه من جهة ما هي انعكاس في نفسهاء يكون لها في 
i‏ ذاتها رد الفعل بإطلاق. Sal‏ منعكساً في الذات 
فهو انفعاليةٌء أو هو OSII‏ الميّت (Totes Sein)‏ فليس هو 
Ball ale BEN ee‏ ون 
الانعكاس في الذات تأثراً. والإنعكاس في الفعل ورد الفعلء أو 
الفعل ورد الفعل فى الانعكاس إنّما هو على التدقيق ما تُكوّن 
وتكلدته ee‏ وه ر NN‏ الدى NE‏ 
el‏ هو انه لذ يذ :أن يكون فى کر رجه 
من وجوه الحقيق - ما دمنا نتفخص أولا العلاقة بين الإحساسية 
ا ee CL‏ اليظم (Dieselbe Größe)‏ من الإحساسية التي 
للائتثارء وأن ظاهرة عضويّة ما Se‏ أن تدرا LRT‏ أو إن 
شئنا: أن تفسَّر سواء من خلال تلك أو من خلال هذا. ذلك ol‏ 
ما يمكن أن يأخذه بعضّهم على أله إحساسيةٌ مرتفعة هوهو ما يعدّه 
البعض الآخر كذلك ائتثاراً مرتفعاًء أي يرى فيه ائتثاراً من الدرجة 
عينها؛ فإذا سمّيناهما عوامل» وكان هذا اللفظ غير عريّ من 
الدلالة» op‏ ما يُفصح عنه هذا القول بذلك هو أنهما لحظات 
المفهوم» وعليه Op‏ الموضوعَ الحقيقَ”** الذي يكون هذا المفهومُ 
ال ل ا ا 
الموضوع من وجه على أنه شديد الإحساسية» ينبغي القول فيه من 
وجه آخر Sl‏ شديد الاتخار كذلك. 


aa‏ الأتسياسية والاتهار كنا بكرن ذلك 


«Reale (23)‏ وهو Lsi‏ حقيقاً وتعيّناً من الواقع (Reel)‏ نفيه. 
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[18: 


ضرورياًء فهما Wi‏ يتباينان بحسب المفهوم» وتقابلهما إِنّما يكون 
il‏ إذا La‏ انتا إلى :هذا التسين الضبادق هن 
جهة أنهما ما زالا كائنيّن ومتنوّعيّن بالنسبة إلى التمتّلء كما كان 
يكون جانبا القانون» Lep‏ يظهّران على تنوّع كمي. وبذلك يندرج 
تقابلُهما الكيفيَ الخاصّ تحت العظم» فتحصل Sei‏ من قبيل أن 
الإحساسية والائتثار يقعان ‏ على سبيل المثال ‏ فى علاقة تعاكسية 
من جهة عظمهماء على نحو أنه إذا زاد الواحد منهما نقص 
الآخر؛ أو حتّى نقول الأمر من وجه أفضل - إذا ما عد العظم 
al‏ مباشرةً مضموناً: أن عظم شيء ما يتزايد بقدر ما يتناقص 
صغرّه. ‏ لكن إذا أعطينا هذا القانون مضموناً a‏ من قبيل أن 
ehe‏ ثقب ما يزداد بقدر ما يتناقص ما به يتم ملؤه» فإنه يمكن 
Lai‏ أن نخر مخ .هذه الغلاقة المتعاكسة ie oa‏ علق تحر 
علاقة مباشرة: أن عظم الثقب يزيد في علاقة تناسبية مباشرة مع 
كمّ ما éb‏ منه» - وهذه قضية من تحصيل الحاصل IE‏ على 
معنى العلاقة المباشرة أو العلاقة المتعاكسة؛ فهذه القضية LSJ‏ 
تعبّر في الأصل عن الأمر التالي : إن Lis‏ ما يزيد كلما زاد هذا 
العظمُ. وكما OJ‏ الا أو ما يُطرَّح منه طرفان متضادّان 
من جهة الكيف› > لكن كما أن واقعَ هذين الطرفين وعظمّه المحدّد 
في كليهما متهويان» وكذلك زيادة العظم ونقصان الصغرء وكما 
أن تقابلهما العريّ من الدلالة يؤدي إلى تحصيل حاصل» Op‏ 
اللحظات العضويّة تكون هى أيضاً Ze‏ منفضلة فى واقعها وعظيها 
ee!‏ ذلك الواقع؛ عسي ينقص إلا مع 
الآخرء ولا يزيد إلا معه» NEN‏ للواحد من دلالة إلا 
ظالها مل لاک کي أو فى الاک :سيان أن: تقر طا ipae‏ 
ee‏ مو E‏ عدو سان هذا قن = 
cle‏ وكذلك الأمو مي a‏ :عن الع الذي لتلك الظاهرة. كذا 
تستوي العبارة عن تعاظم ثقب ما من وجه أزدياده كفراغ أو من ]1 
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وجه ازدياد الملاء المطروح منه. أو كذلك كون عدو Ú‏ هبْ 
عدد ثلاثة» iu‏ على عظم مساو إن أخذته موجباً أو سالباً. ومتى 
روت فى عظمة لا جه Aal‏ الو جت كما Hi UI‏ 
ee‏ للا طمن يون على بذاك al‏ 
ee Sei‏ رال EB‏ 
نفسها التي للكهرباء السالبة أو القاعدة التي يفعل فيها ذلك 
الحامض. والكيان العضويّ يكون Lbs‏ من هذا الجنس› أي 
كمثل ثلاثة» أو ذلك المغناطيس وما إليه؛ فهو الكيان الذي يُوجد 
Cure das era‏ 
يزداد قطبا المغناطيس أو الطاقتان الكهربائيتان متى يتقوّى 
المغناطيس إلخ... ‏ أمّا كون العامليّن لا يتباينان إلا قليلاً من 
جهة الشدة والامتدادء فلا يمكن أحدهما أن ينقص من حيث 
الامتداد والحال أنه يزداد من حيث الشدة» فى حين يجب فى 
الأو على الع أن يعض م مت الد ولال أنه يواد 
من حيث الامتدادء فكل هذه أمورٌ تقع تحت نفس مفهوم التضاد 
الخاوي؛ فالشدة الواقعية تكون بإطلاق من نفس عظم الامتدادء 
والعكس بالعكس. 


بيَنُ بنفسه أن الأمر في هذا الجنس من التقنين 
(Gesetzgeben)‏ يجري أوَلاً مجرى أن الائتثار والإحساسية هما 
اللذان يكوّنان التقابل العضوي المتعيّنَ؛ لكنّ هذا المضمون 
يفوتٌء. والتقابل يتيه في التقابل الصوري بين زيادة العظم 
ونقصانه. أو بين الشدّة والامتداد المتنوّعيُن. ‏ وهو تقابل لم يعد 
يتعلّق بالطبيعة التي للإحساسية والائتثار» فلم in‏ يعرب عنها. 
ولذلك op‏ مثل هذا اللعب الفارغ في التقنين لا يرتبط باللحظات 
العضويّة» بل يمكن أن يمارّس في أي موضوع ومع أي شيء 


«Faktoren (24)‏ العامل فى دلالته التعاليمية. 
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اتفق» وهو إتما يرجع بالجملة إلى الجهل بالطبيعة المنطقية التي 
لهذه التقابلات. 


إذا ما أضيف في الختام التوالد - du‏ الإحساسية والائتثار - 
إلى تلك أو هذاء يرتفع إمكان هذا التقنين نفسه؛ لأن التوالد لا 
يكون في تقابل مع هاتيّن اللحظتيّن» كما تكونان متقابلتين في ما 
بينهما؛ Gy‏ كان التقنين يقوم على هذا التقابلء يرتفع هاهنا Ab‏ 
وقوع مثل ذلك التقنين BT‏ 


إن هذا التقنين الذي تفخصناه للتوّ ينطوي على اختلافات 
النظام العضويّ من جهة دلالتها كلحظات المفهوم الذي ea‏ فكان 
ينبغي OÍ‏ يكون بحصر المعنى تقنيناً قبلياً. ولكن تكمن بالجوهر في 
هذا التقنين Sl‏ هذه الفكرةٌء ألا وهى أن تلك الاختلافات تكون 
ا الي العا ن م E‏ لسن 
له إلا أن يقف على الكيان الذي ga! ir ar‏ يشتمل 
بالضرورة على تقابل من فقيل الذى Zu‏ عله مفهومة» وهو تقابل 
نمك أن يعيّن كالذي بين الائتثار والإحساسيةء مثلما gi‏ كلاهما 
مرّة أخرى LU. dal ee‏ التي تُتفخصٌ فيها Lala‏ 
لحظات المفهوم العضوي إِنّما هي البرانية التي في الحال 
والخاصصة a‏ وهي ليست ENA‏ الذي يكون E‏ ف اکل 
ويمكل شكلا» والذى ee‏ بعد هذ/(2©25 على إضافته للجوانيٌ 

لكن إذا ما أدرك pls‏ اللحظات كما يحصل عند الكائن» 
فان Lei‏ والاار والشاسل is‏ إلى :درك الخاضبات 
المشتركة التي يكون بعضها حيال بعض كليّاتِ BE‏ كمثل الوزن 
الخاصّ واللّون والصلابة وما شاكل ذلك. صحيحٌ di‏ على هذا 
المعنى يمكن المرء أن يعاين أن شيئاً عضوي أكثر إحساسية أو 


)25( انظر: ج. الكل العضويء > ey‏ ص 349 من هذا الكتاب. 
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bi Lai تفوق عضوياً آخرء  كما يعاين‎ iy وأنْ له قوّة‎ besi 
الإحساسية وما إليها التي لعضوي ما تختلف عن التي لآخر‎ 
بحسب النوع» وأن عضويًا ما يسلك حيال منبّهات معيّنة على نحو‎ 
غير سلوكه‎ JSI مخالف لغيره» كمثل الحصان يسلك حيال‎ 
“حال هذا‎ lie فحن‎ Je وقذلف الكل نيلك‎ Aal حيال‎ 
العنصر أو ذاكء كما أنه تمكن معاينة أن جسماً أصلب من جسم‎ 
آخرء إلخ. .. - لكن هذه الخاصّيات الحسّية» الصلابة واللّون وما‎ 
من جزاء‎ (Reizempfänglichkeit) إليهاء كما ظواهر التهيجية‎ 
والائتثار بالوزن أو تعديد الذرّية وإنجابهم عندما نصل‎ Jib ai 
بعضهم ببعض ونقارن في ما بينهم» كل هذه الأمور تناقض بالجوهر‎ 
لأن التعيّنيّة التي لوجودها‎ .(Gesetzmäßigkeit) مشاكلة القانون‎ 
LS إنما ترجع على التدقيق إلى التالي: كونها توجد‎ Be 
الطبيعة مخلّصةً من المفهوم‎ E> تماماً بعضها حيال بعض» وتعرضٌ‎ 
تلاعبُها العري من‎ ET لا بوصفها وحدة صلةٍء بل في الأكثر على‎ 
على سلم‎ (Ihr unvernünftiges Hin-und Herspielen) المعقولية‎ 
الأعظام العرضيّة. لا بما هي لحظات المفهوم نفيها.‎ 


[ج. علاقة جوانب الجوّاني بجوانب Kl‏ إن الجانب 
الآخر الذي تقارّن وفقّه اللحظات البسيطة التي للمفهوم العضويّ 
بلحظات التشكّل هو الذي قد Yi pia‏ القانون الأصلي الذي من 
ER‏ ال اتن E‏ تن عر BEER‏ 
ad‏ كا تك ]ران علا ESE‏ اك انه يقال 
en‏ فی ال وی "غبار کا 
ومقازقة :مفلا يكوت ما يستى جهارا فردياً RE‏ أو ذال 
يكن التعبير عن الفكرة المجرّدة التي للنظام العضويّ في هذه 


)26( يقصد الذي لهذه الخاصّيات الحسّية والظواهر التهيّجية. 
«Abdruck (27)‏ على معنى السمة أو «البصمة». 


342 


[181 


اللحظات الثلاث تعبيراً Dlo‏ إلا لعلّة كونها ليست دائمة في 
يي بل لأتها مجرّد لحظات وحركة للمفهومء OB‏ 0 
الغضوى باهو كل الا u‏ - على العكس - في أجهزة د 

sS 
وما دامت مثل هذه الأجهزة توجَدٌ على الحقيق الذي لهاء وينبخي‎ 
أن يشرّع لها من وجه أنّها توجد هكذاء فلا بد من التذكير أيضا‎ 
علم التشريح لا يكشف عن ثلاثة أجهزة من هذا القبيل‎ OL 
وحسبء بل عمًا يزيد عن ذلك بكثير. - ثم إنه  إذا ما‎ 
Gle يدل الجهاز الحسّى‎ of تغاضضنا عن هذا الأمر كله - يجب‎ 
على غير ما يُسنَّى جهازاً عصبيّاً. كما يجب أن يدل جهاز التأثر‎ 
على شيء مغاير لجهاز العضلات» والجهاز التناسليّ على شيء‎ 
يدرك في‎ FOR] النظام‎ o EE تاتف لاحغناء‎ 
أجهزة الشكل التي من هذا القبيل وفقّ الجانب المجرد للوجود‎ 
ت إلى عل‎ Li على نهذ النحى‎ Ss I An, الكت‎ 
N التشريح والجثثء لا إلى المعرفة والنظام العضويّ‎ 
على نحو الأجزاء التي من هذا القبيل‎ ei وهذه اللحظات‎ 
عن كونها‎ SS LEN تنقطع في الأكثر عن الكينونة,‎ LS) 
في‎ Lasst أو‎ TIS سيرورات. وما دامت كينونة العضوي بالجوهر‎ 
كينونة الكل الذي لها كما لحظاتها لا يمكنها أن تدوم‎ Ob ذاتهاء‎ 
في نسق تشريحيّ؛ بل إن العبارة الحاقّة والبرّانيّة التي لتلك‎ 
اللحظات لا تمثلان في الأكثر إلا كحركةٍ تسري في الأجزاء‎ 
خا‎ ai المتنوّعة التي للتشكل» فإذا الذي ينترّع ويرسّخ على‎ 
فرديٌ يعرض في تلك الحركة بما هو بالجوهر لحظةٌ سيّالة» على‎ 
الذي يجده علم التشريح ليس هو ما يمكن‎ Gidi نحو أن ذلك‎ 
أن يجري مجرى الواقع الذي لتلك اللحظات. بل فقط هذا‎ 


)28( قارن: الفقرة الأولى من نص استهلال فنومينولوجيا الروح› في هذا الكتاب. 
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الحقيق من جهة ما RT.‏ فل" يكون لأجزاء التشريح من 
من ال فها. 


وعليه فالحاصل عن ذلك هو أنه لا اللحظات التي للجوّانيّ 
العضويّ ‏ مأخوذةً لذاتها ‏ يمكنها أن تقدّم جوانب قانون ما 
للكينونة؛ ما دامت تُحمّل ‏ في قانون من هذا القبيل ‏ على كيان 
O‏ ممترة من الأخوى ودرلا يمكن أن قال كز 
لحظة منها على السّواء في موضع yetga yho a]‏ 
)Weder. ‚noch)‏ تحقيقها يستقيم لها عند (An)‏ جهاز راسخ من ناحية 
إذا ما وضعت من الناحية الأخرىء IN‏ ذلك الجهاز ليس من قبيل 
الذئ كانت Ale E‏ عقيف ETE‏ تقر ما Y‏ يكوان عار 
تلك اللحظات التي للجوّاني. Gy‏ كان العضويّ فى ذاته ESI‏ 
إن الجوهري الذي الة.يتمكل في الأكثرافي أن تكون له لتحظائه 
بالجملة في الحقيق على نحو IS‏ كذلك» ومعناه: على نحو 
سيروراتٍ جارية» لا أن gan‏ صورةً عن الكلّىّ في شيء معزول. 

[3. فكرة العضوي ‏ أ. الوحدة العضويّة] ‏ كذا يفوت بالجملة 
تصوّر قانون ما في المجال العضوي ويزول؛ فالقانون يريد أن يدرك 
التقابل ويعرب عنه كأنّه بين جانبيْن ساكنيْن» وكذلك EN‏ التي 
في هذين الجانبين بما هي صلتهما المتبادلة. والجوانيّ الذي ترجع 
إليه EII‏ المظهرةٌ والبرّانيَ الذي تنتسب إليه أجزاء الشكل الساكن 
كان ينبغى أن يكوّنا الجانبين المتناظريّن للقانون» LES‏ يقفدان - 
ee‏ على هذا الجر 
دلالتهما العضويّة؛ UÍ‏ تصوّر القانون فعماده على التدقيق هو القول 
إن جانبي القانون كان يكون لهما دوامٌ سيّانىٌ كائنٌ لذاته» bp‏ 
sl ee ee‏ كانه as‏ 
ومتناظرة . ولكن كل جانب من جانبي العضويّ إنما هو على العكس 
من ذلك وفي حدّ ذاته A‏ بسيطة تكون فيها JS‏ التعيينات A‏ 
وهو نفسّه LS)‏ كونه الحركة التي لهذا الانحلال. 
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öl‏ النظر النافذ فى اختلاف هذا التقنين عن الصور 
الفا كت تماما الطبيعة الس ee Bd‏ 
القن NEN‏ حر ادر كف الخ والدهن RN‏ 
هاهناك فى نفيه والمعيّن من خلال ذلك لموضوعهء لبان أن 
الذهن لا تكون له بين يديه وعند موضوعه الصلةٌ التي بين هذه 
التعيينات المجردة» أعنى التى للكلى والفردي» للماهوي 
وللبرّانيَء بل هو ذاته يكون فعل التمارٌ الذي لا يصير عنده هذا 
ghal‏ موضوعيًاً. UÍ‏ في هذا الموضع OP‏ الوحدة Epai‏ أي 
على التدقيق الصلة التى بين تلك التقابلات ‏ وهذه الصلة هى 
Zi‏ صرفٌ - إتما تكون ‏ على العكس - هي نفسّها الموضوع. 
وهذا التمارٌ فى بساطته LSI‏ هو الكليّة التى فى الحالء وما 
دامت هذه تلج الاختلاف الذي ينبغي ol‏ يعرب القانونُ عن 
صلته» op‏ اللحظات التي لهذا الاختلاف هي بمثابة موضوعات 
كلية لهذا الوعي» والقانون إنما يُفصحٌ عن كون N‏ عبارة 
للجواني. فالذهن Lil‏ يكون أحاط هاهنا بفكرة القانون نفسه» فى 
حَين أله كان عن :قبل لا ينعن إلا الفواتيق يعامة التى كانت 
Eee‏ مدد :ل" کا انان ال لن 
ug‏ ح عد ل يعن على Bus Bla‏ بالنظر: N‏ 
EINEN er ee‏ 
ورال للاختلافات الكائنة على نحو خالص» بل ينبغي أن 
يحتفظ بالقوانين التي يكون لها قو 575 الحال عند هذه الاختلافات 
pe)‏ الذي للمفهوم. ويستقيم لها dan‏ في gal‏ ذاته وجوت 
الصلة بين الجانبيْن. غير GI Í‏ كان الموضوع» أي الوحدة 
المطلفة التى sl‏ :ومين الكيتونة الساكنة+ sl,‏ اللحظات 
ae‏ ارا Se‏ ل بحسم غلل هذا الوحه عنانيان 
کائنان من قبيل ما يلزم في القانون. 
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[ب. مجاوزة القانون] ‏ لا بد للذهن ‏ حتى يحصّل مثل 
هذيك الجانبين كر أن Es Merian‏ الأخرى التى للعلاقة 
العضوية» ولاسيما عند الكون المنعكس فى ذاته الذي للكيان 
العضوي» لكنّ هذا الكون منعكسٌ على ذاته تما الانعكاس i>‏ 
أنه لا تبقى له أي Ku‏ حيال شيء مغاير. والكينونة الحسّيّة التي 
فى الحال إِنْما تكون في الحال er‏ وهذه التعيّنية بما هي 
MEIKE:‏ ولذلك فهي تعبر في حد ذاتها عن اختلاف كيفيٌ › ومثاله 
الأزرق حيال الأحمرء والحامض > (Alkalisch) Zs all‏ إلخ .. 
لكن الكينونة العضويّة التي آبت إلى نفسها إِنْما ul Je oS‏ 
تامّة إزاء شيء مغاير» وكيانها LS‏ هو BIER, HSI‏ ونا ان 
تكون له عند الات اختلافات حسية RE‏ أو وهو الشيء 
نفسه ‏ لا يُظهر تعينيّته الجوهريّة إلا من حيث هي pga Jis‏ 
كائنة. لذلك op‏ النحو الذي به يعبّر الاختلاف عن نفسه من جهة 
ما هو كائنٌ» إِنْما يتمثّل على التدقيق في كونه اختلافاً سيَانياًء أي 
الاختلاف بما هو عِظمٌ. ولكن في ذلك يُلغى المفهومُ» وتزولٌ 
الضرورة. - ثم O‏ المضمون وإفعام هذه الكينونة السيّانيّة» أي تبدّل 
التعينيّات الحسيّة مأخوذةً من حيث اجتماعها فى البساطة التى لتعيّن 
عضوي إنما يعبّران في الوقت ذاته عن التالي : ee‏ ليما نه 
التعينية ‏ التي هي على التدقيق للخاضّية التي في الحال e‏ 
والكيفي LS)‏ يقع في العظم وحدهء كما كنا رأينا ذلك EL‏ 


إذاً > öl‏ كان الموضوعيٌ الذي SU‏ كتعيّنية عضويةء 
ينطوي فعلاً على المفهوم» فيختلف بذلك Le‏ يكون للذهن الذي 
يسلك في الإحاطة بمضمون القوانين التي له مسلك الإدراك 
الحسّىّ خالصاًء فإن هذه الإحاطة تسقط مع ذلك من جديدٍ في 


)29( انظر الطور الأصغر الفائت: 11. 2. ب. لحظات الجوّان فى علاقتها 
المتبادلة الفقرة الثانية وما يتلوهاء ص 337 من هذا الكتاب. 
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المبدإ والتحو اللّذيّن للذهن المدرك Se‏ إدراك ON ei‏ 
الل ا امل تشر ee‏ ما نيفين من ذلك 
وجة ES‏ راسخة» أي صورةً خاصّيةٍ في الحال أو التي لظاهرة 
a a re ne‏ 
(Unterdrücken)‏ ع المفهو م - وعليه Ob‏ تبديل مجرّد مدرك 
حسّيٌ بمنعكس في ذاته, ومجرد تعينية حسية بتعينية عضوية» Eal‏ 
IR‏ وإِنّه ليخسرها من جهة أن الذهنَ ما زال لم 


يح التفنين. 


إذا شئنا مقارنة الأمر في ما يتعلق بهذا التبديل لضربنا بعض 
الأمعلة التالية:* فالشى» الذئ يحون بالبسبة إلى, الإذراك الحسئ 
جانا فو العضلات» a LS)‏ على أنه نظام عضوي خراك 
ذو ائتثار عالٍ؛ أو ما هو بالنسبة إلى نفس الإدراك حالة ضعف 
nl] Us un ee‏ عالية أو إن Les‏ كخالة :انفعال 
غير عادية I ASS,‏ متأكّدة لعين الانفعال (وهذه عباراتٌ Ja‏ 
أن تترجم ا وفق المفهوم» تترجمه إلى اللاتينية» وهي 
زائداً إلى ذلك تترجمه إلى لاتينيّة فاسدة). LI‏ كون الحيوان ذا 
ea Re‏ عه من قاب deal‏ تخر 
أن الحيوان يمتلك قوّة عضلية كبيرةء - كما يعبر عن الضعف من 
جهة ما هو قوّة مر والتعيّن من خلال الاتتثار يتقدّم التعينَ 
قَوّة من حيث إن هذا يعبر عن الانعكاس اللامتعين» في y>‏ أن 


«Potenziereung (30)‏ بین بنفسه تهكم هيغل فى هذا الموضع من شلنغ الذي يستخدم 
هذه العبارات فى الطبيعيات : Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, «Allgemeine‏ 
Deduction des dynamischen Proceßes oder der Categorien der Physik,»‏ 
Zeitschrift für speculative Physik, vol. 1, Stüch 2 (1800), pp. 13 sqq., and 68.‏ 


لكن التهكم يطال أيضاً أعمال س. إ. كيليانس» انظر ص 155 بالنسبة إلى مصطلح 
«الانفعالات غير العادية» وص 257 بالنسبة إلى مصطلح «الكُمونيّة» في: Conrad‏ 


Joseph Kilian, Entwurf eines Systems der gesammien Medezin (Jena: Frommann, 
1802). 
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ذاك يعرب عن انعكاس متعيّن» N‏ الخاصّة بالعضلات هي 
على التدقيق إثتثارٌء - ويتقدّم التعيّنَ بما هو عضلاتٌ قويّة من 
> الانعكاس في الذات يكون ‏ كما هي الحال في القوّة - 
متضمّناً ههناك. والانفعال العضويّ ‏ مثله مثل الضعف أو انحسار 
القوّة - إنما يتم التعبير عنه من وجه محدَّدٍ عبر الإحساسية. ولكن 
عندما تعد هذه الإحساسية هكذا لذاتها راسخةء وتكون Aus‏ 

an‏ العظمء > فتتضادٌ من جهة ما هي إحساسية عالية أو kai‏ مع 
zus‏ عال أو ناقص ء ob‏ كليهما يختفض pas = kois‏ > 
وينزل إلى الصورة المشتركة لخاصَيةٍ ماء أمّا اتصالهما فليس هو 
EEN‏ فيط مدق 
التقابل» فيصير اختلافاً عريّاً من الفكرة. وإذا صمّ في ذلك 
Öl ie‏ عبارات 3501 والشدّة والضعف قد بريت من العنصر 
اللامتعيّن» فإن ما ينجم حيتها هو كذلك الخطاوفة الخاوية 
واللامتعيّنة نين المتقابلات بين الأعساسية الأعلئ والأوطى كما 


بين الائتثار الأعلى والأوطى في Laie‏ وجزرهما كل حيال 


Beet N‏ ج مانا وغ 


)31 يحيل هيغل ضمناً في هذا الموضع إلى نظرية «الاضطراب 
الانفعالي» (Die Erregungstheorie)‏ عند يوهان براونس وتأثيراتها على الطبيعيّات عند 
‚IL:‏ وكتاب ehr‏ ترجمه من اللاتينية إلى الألمانية م. 8 فايكارد تحت 


John Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre aus dem :5\, عدت‎ 
Lateinischen übersetzt von M. A. Weikard (Frankfurt: [n. pb.}, 1795). 


«Erster Entwurf eines System der Naturphilosophie وما ذهب فيه شلنغ في‎ 

هو ترسيخ مقالة ارتفاع وانخفاض الإحساسية والائتثار على معنى الاضطراب 
الانفعالي. ولكن سرعان ما ب ale‏ اوي الصورانى ع الذي لهذه المقالة من 
جهة ما هي «إنشاءً صوري» لم يفلح في BEER‏ مفهوم الاضطراب» 
فر : Vorläufige Bezeichnung des Standpunktes der Medecin nach Grundsätzen‏ 
yi «der Naturphilosophie. Verfaßt von einer Gesellschaft von Gelehrten‏ أ ف. 


Jahrbücher der Medecin als Wissenschaft, vol. 1, Stück 2 : فى‎ His ماركوس و‎ 
([Tübingen 1805[(, ١ 


تلويحات ص 7 38 وص 189. 
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من الفكرة» تكون بالقدر نفسه الإحساسية والائتثار الأعلى 
N‏ الحسّية التي تدرك Jy‏ كذلك على نحو عري 
من الفكرة. وليس المفهوم ما يهل مكانَ هذه العبارات العريّة من 
المفهوم. بل تفعم الشدة والضعفٌ بواسطة y‏ إن a jet‏ 
is‏ صَهَ gU‏ على المفهوم وكان له هذا مضموناًء لكن ذلك التعيّن 
يفقد هذا المصدر وهذا älen De‏ وتفضيلاً. ale,‏ فان الماهية 
الكائنة والموضوعة في الأصل Ll e‏ تحافظ ‏ عبر صورة 
البساطة والحالية التي يُصبح فيها هذا المضمون Ge‏ من القانون» 
كما بواسطة العظم الذي 058 عنصر الاختلاف الذي u‏ هذه 
التعيينات ‏ على النحو الذي للدرك الحسيّ. > وتظل في حل من 
هذه المعرفة بقدر ما كانه فى التعيّن من خلال الشدّة والضعف 
اللذين للقرّة» أو من خلال الخاضات الحسّية التي في - الحال. 


zl‏ الكل العضوي» > ey‏ - ينبغي الآنَ أن 


sy ae البراني الذي‎ a ما‎ hi لذاته‎ a Dan 
682)» Jebi o ر‎ yzi u 


LSP et)‏ هو بالجملة التشكل» نسق 
الحياة إِذْ يتمقصل في أسطقس الكينونة» وهو بالجوهر وفي الحين 
ذاته 545 الماهية العضوية لشيءِ plus;‏ _ ماهية موضوعية في 
كونها لذاتها. ‏ وهذا الكغاير Wei Sure‏ 
اللاعضوية ا وإذا اعتبرنا هذين الطرفين في صلتهما بقانون 
ماء لم يمكن الطبيعة اللاعضويّة ‏ كما رأينا ذلك IP‏ 
Eas‏ جانب القانون حيال الماهية العضويّة. OY‏ هذه الماهية نما 


)32( انظر: 2. أ. الخاصّيات والأجهزة العضويّة» ص 334 من هذا الكتاب 
(الفقرتان الأخيرتان). 
)33( انظر: 11. 1. أ. العضويّ والعناصر» ص 326 من هذا الكتاب. 
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كود في الوقت نفسه لذاتها بإطلاق. ولها es‏ بنفسها is‏ 
وة 


لكن إذا dals‏ علاقة هذين الجانبيّن عن كثب عند الشكل 
العضويّ cami‏ لبان bÍ‏ هذا الشكل ينقلب من ناحية JE‏ الطبيعة 
اللاعضويّة: لكنّه يكون من ناحية أخرى لذاته ومنعكساً فى ذاته. 
أمَا الماهية العضويّة الحاقَّةٌ فهى الحدّ الأوسط الذي يقرن SyS‏ 
الحا تاها الان «الجملة اى انکر DES BE ERS‏ 
RER ER LER ERBEN SE‏ اکل 
اطا الكل Ri il bu NE osa Caa‏ 
العري من المضمون الذي يتعطى مضمونه عند الشكل. فيظهر فيظهّر 
عنده كأنه رور والعضوي LS‏ تكون له فى هذا Su‏ بما 
هو سالبيةٌ بسيطةٌ أو فرديّةٌ خالصةٌ i‏ المطلقة التي يكون من 
عخلاليا JE‏ هة م 23 Us‏ حيالَ الكون لشيء مغاير 
والتعينية التى للحظات الشكل. وهذه الحرّية هى فى الوقت ذاته 
Sl Dr‏ ساد انون الامكات الل ليله فى Pi‏ 
ای u.a‏ تكون فى ذلك هال ابذاك کون 
کل ا Ian due Kilos‏ الي أن ir U‏ 
A!‏ إنما: هى lage l ea‏ ال رها المفهوة 
أو هذه OLE ES‏ ا هما ع الخاد الو اة نهم تكثر 
وتنوّع اللعب الذي يجتال فيه (Umherschweifen)‏ الشكل وار 
لشيء مغايرء فسيّان عند هذا السيل الجارف الذي الحياة كيف 
تكون الظراحية الذي تحركه. ‏ وينبغي | e‏ ا على أن هذا 
المفهوم Jox Ben‏ في هذا الموضع كما أدرك Gi‏ عند اعتبار 
الجوّانيَ الأصلانيَ على صورة السيرورة التي له أو صورة الربو 
التي للحظاته» بل هو يحصّل على صورته بما هو جوانيٌ بسيط 
يمثل الجانب الكل خالص الكليّة حيال الماهية الحيّة الحاقّة. أو 
بما هو أسطقس دوام الأطراف الكائنة التي للشكل؛ DY‏ هذا 
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الشكل هو ما نتفخصه هاهناء وفيه LSJ‏ تكون ماهية الحياة من 1 
جهة ما هي البساطة التي للدوام. ومن i‏ فالكون لمغاير أو Lu‏ 
الشكل الحاق د ضمن هذه الكليّة البسيطة التي هي ماهيتهاء 
Lil‏ تكون Lin‏ لامحسوسة وكليّة وبسيطة كمثل تلك ولا يمكن 
أل تكوك إلا N‏ ا هي عدو إن BIS‏ هق اليد 
الأوسط للشكل الذئ يقرت E‏ بالحياة التحاقةء «فيكون 
بسيطاً كالأولى ومتعيّناً كالثانية. والذي كان يكون في الأولى كعدد 
للجوّانيّ. كان يجب ol‏ يعبر عنه البراني بحسب طريقته كأنه 
re‏ الشكيل «(Vielförmige)‏ أو ميرت الحياة. al‏ اللون 
إلخ..» وبالجملة ككثرة جميع الاختلافات التي تربو في الظاهرة. 


لما نظرنا في جانبئ الكل العضويّ كليهما ‏ أحدهما 
الجوانيّ والآخر البرّانيَء على نحو أن كليهما ينطوي من جديد 
على جوّانيّ وبرّانيَ - وقارنا بينهما من وجه الجوّانيَّ الذي لهما 
جميعاً؛ كان الجواني الذي للجانب الأوّل يتمثّل في المفهوم بما 
هو التحيّر الذي للتجريد؛ Gi‏ الجانب الثانى Gl‏ يتمثل فى 
الكلة الساكنة» والتعييّة الساكنة ebal‏ أي np and‏ كان ذلك 
الأول قد وعد متوهّماً بالوقوف على قوانين من وجه ظاهر 
الضرورة في الصلةء لأنه ينمّى في داخله المفهومً الذي للحظاتهء 
op‏ الثاني سرعان ما يتخلى عن ذلك» من حيث إِنّْه يبرز العدد 
كتعيين لأحد جانبيٰ القوانين ن التي له. Ge el ls‏ 
التعيّنيّة el Anne AE PEA Eai‏ كل > is‏ 
وصلةٍء وهي التي قطعت كل وصل مع حيويّة الدوافع وضرب 
البحاة ركا كان > مغاير. 

[111. معاينة الطبيعة بما هي معاينة كل عضوي - 1. تنظيم 
اللاعضوي؛ الوزن الخاصّء الالتحام» العدد] ‏ لكن هذا الفحص 
لشكل العضوي بما هو كذلك وللجوانيّ من جهة ما هو مجرّد 
جوانيَ للشكلء لم يعد في واقع الأمر فحصاً للعضوي. OY‏ 
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ا N‏ كان يي أن يوصل بینهماء ا إلا على 
في ي الال Fn gu‏ فوا ماهية wl er‏ المقارنة المتعقبة 
المخفية في Va‏ أو هي 3 في احرج في - بالذات» 
ie,‏ فإنه ينبغي تفخص هذه اا 7 بين الجوانيّ a‏ 
مجالها الخاص. 


إن ذلك البرّانيَ الذي للشكل من جهة ما هو الفردية البسيطة 
ae‏ إثما يمل ازل الوزن الخاصٌ. GRET‏ 
يمكن معاينثه ككينونة بسيطةٍء مثلما تعايّن Ss‏ العدد التي لا 
Ne‏ او فو و عل الخصر دين ale‏ 
بين معایناتِ» فيلوح من هذا الوجه SS‏ يقدّم oT‏ جانييٍ القانون؛ 
فالشكل واللون والصلابة والمتانة وخاصیات شتی Yo‏ 
تحصى قد تمثّل مجتمعة الجانب I‏ فيكون لها أن تعرب عن 
تعتنتة الجوانن: أي الغددء على نحو أن كل جانب تكون له 
È po‏ المقابلة (Gegenbild)‏ في الآخر. 


GI‏ أصبحت N‏ هاهنا لا كالحركة التي للسيرورة» 
بل كوحدةٍ TER‏ كون لذاته بسيطء > فإنها تظمّر في الأكثر 
كالذي به يقابل الشيءُ السيرورة alas‏ فيقبع في ذاته ويقف 
كي لك الور وا واا وک ان اا Sb‏ 
كخاصيّة إلى جانب خاصيات 
le St, Bei‏ حيال شيء مغاير؛ وبذلك المثولٍ تر 
كر هيل واس الذلك الوزن هدا ال أو ترتفع كل oo‏ 
للقانون. ‏ فالوزن الخاصّ لا ينطوي فى l‏ ذاته من جهة ما هو 
هذا الجوّانيّ Vals Volle‏ 
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الاختلاف اللاجوهري؛ لأن بساطته الخالصة هي التي تنسخ على 
التدفيق كل تمييز جوهري. وعليه فلا بد أن تكون لهذا الاختلاف 
اللاجوهري., : نعني ge!‏ - عند الجانب الآخر الذي هو تكثر 
الخاصيات ا LS‏ أو id!‏ من حيث a5)‏ من هذا 
الوجه بعامة يكون AA‏ اختلافاً. وإذا ما أدرك هذا التكثر نفسه 
مجتمعاً فى البساطة التى للتقابل؛ Siy‏ على سبيل التقريب بما 
هو «(Kohäsion) All‏ على نحو أن هذا هو الكون لذاته في 
LS,‏ كين > كما يكون الوزن الخاصّ الكونَ ‏ لذاته 
ea‏ نإن هذا ga ga)‏ ازا هذه ال الا 
والموضوعة في المفهوم حيال تلك التعيّنيّة» GI‏ النحو الذي 
للتقنين فكان يكون ذلك الذي فحص أعلاه عند صلة الإحساسية 
والائتثار. - ومن ثمّة فالتلاحم بما هو مفهوم الكون ‏ لذاته في 
الكون ‏ المغاير ليس سوى تجريد الجانب الذي يقابل جانب 
الوزن ال ولیس له وجود (Existenz)‏ من جهة ما هو كذلك. 
لأن الكون ‏ لذاته في الكون ‏ المغاير LS)‏ هو السيرورةٌ التي 
يكون فيها للاعضوي أن يعرب عن کونه - لذاته كبقاء B‏ من 
al‏ أن يدفم عنه الخروجٌ على السيرورة كأنّه لحظة نتاج ؛ إل öl‏ 
ذلك هو على التدقيق ضدّ طبيعته التي لا تنطوي في حدّ ذاتها 
غلئ غاية أو كلية..وسيرورثة ليست فى الأكثر شوى ILS‏ 


(34) إن العبارة الهيغلية في هذا الموضع تناظر شديداً مقالة شلّنغ في التلاحم 

«بما هو ارتسام الهوويّة والأنانة (Selbst- und Ichheit)‏ في المادة»» قارن: 
Friedrich Wilhem Joseph Schelling, «Der ferneren Darstellungen aus dem‏ 
System der Philosophie andrer Theil. Vom Herausgeber,» Neue Zeitschrift für‏ 
spekulative Physik, vol. 1, Stück 2 (1802).‏ 


لكن هيغل يواصل Lal‏ مناظرة مقالة التلاحم التي كان ابتدأها في طبيعيّات 
إييناء وهى المناظرة التى تُقصد إلى نظرية هنريش gad‏ فى صلة الكثافة الخاصّة 
بالتلاحم فى سلسلة المعادن. انظر: Henrich Steffens: Grundzüge der‏ 


philosophischen Naturwissenschaft, von Henrich Steffens. Zum Behuf seiner 
Vorlesungen (Berlin: Im Verlage der Realschulbuchhandlung, 1806), and 
Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde ([n. p.]: Freyberg, 1801). 
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المحدّد التالي: كيف ينتسحٌ كونه - لذاته» ووزنه الخاص. ولكن 
هذا السلوك المتعيّن نفسه الذي كان ليدوم فيه التلاحم الذي لذلك 
اللاعضويّ في مفهومه الصادق» والعظم المحدّد لوزنه الخاص 
Li]‏ هما مفهومان يكون كل منهما على Si‏ تامّة حيال الآخر. 
وإذا طرحنا جانباً هذا الجنس من السلوكء وتقيّدنا بتصوّر العظمء 
فاته كان يكون ممكناً من وجه التقريب أن يُفْتَكر ذلك التعيينُ على 
تحر أن الوون التكامن الاك من خية ما هو كون ب واخل > 
الذات أشد»ء كان ليعاند الدذخول فى السيرورة أكثر من الوزن 
الخاصٌ الأقل. غير أن حريّة الكون - لذاته لا تتبن - بالعكس - 
إلا في يسر الانسياق مع أي شيءٍ والمحافظة على نفسها داخل 
هذا التنوّع المتكثر. وكثاثة (Intensität)‏ الصلات هذه من دون 
امتداد LS)‏ هى ريد عري من الفحوى»› oY‏ الامتداد هو الذي 
يمثل قوام الكيان الذي للكثاثة. ولكن البقاء الذاتي الذي 
للاعضويّ في صلته إِنما يقع ‏ كما ذكرنا به - خارج الطبيعة التي 
لعين الصلةء ما دام مبدأ الحركة لا يكون له في i>‏ ذاتهء أو أن 
كينونته ليست بالسالبيّة المطلقة ولا بالمفهوم. 


إذا أغتبر هذا الجانبٌ الآخر للاعضويّ لا كسيرورة» بل 
ككينونةٍ ساكنة» يكون الالتحامٌ المشتركٌ. أي خاضية حسّية بسيطة 
ideoi‏ على حدةٍ حيال اللحظة المهملة التي للكون المغاير الذي 
يكمن في خاضّيات DL‏ متكثرة منفصلة عن بعضها البعض» 
فينضوي هو نفسّه تحتها مثله مثل الوزن الخاصّ؛ GÍ‏ كثرة 
الخاصّيات محكيفة فإننا Js‏ عندئذٍ الجانب الآخر على إضافة 
إلى هذا الجانب. ولكن العدد هو التعيّنيّة الوحيدة التى تكون فى 
هذا الجانب كما فى الآخرء ET‏ لفط عن 
الإيفاء بعبارة اتصال هذه الخاصّيات وتمارٌ بعضها في بعض 
وحسبء بل هي بالجوهر ما يلي: ألا تكون لها قط صلة 
وو بل أن تعرض التغاءَ كل مشاكلة للقانون. OY‏ العدد LSI‏ 
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هو عبارة التعيّنيّة من جهة ما هي لاجوهريّةٌ. على نحو أنّ سلسلة I‏ 
أجسام تعرب عن الاختلاف بما هو فرق ie‏ بين أوزانها 
الخاصّة. لا تكون إذا متوازية تمام التوازي مع سلسلة الاختلافات 
التي للخاضيات الأخرى»ء حتّى وإِنْ لم يُلتقظ منها ‏ من وجه 
EBENE‏ حاف SU‏ أو اعات دروت ذلك أنه 
وحدها الحزمة alii (Das Konvolut)‏ لعين الخاصّيات هى التى 
كانت لتكوّن ‏ في واقع الأمر ‏ في هذا التوازي الجانبٌ الآخرٌ. 
ولكيْ تند هذه الحزمة في i=‏ ذاتها un,‏ كأنها JS‏ لعفل من 
ناحية SLS‏ شتى للمعاينة» UÍ‏ من ناحية أخرى ol‏ اختلافاتها 
تهل من جهة ما هي كيفيّةٌ فالذي كان ينبغي أن يوصف حينئذٍ في 
هله الكؤمة ul‏ الخاضيات] على أنه موجب أو سالب فيح 
بعضه بعضاًء أعني بالجملة التشكل الجوّانيٌ وعرض الصيغة التي 
E‏ تكون. BEINE‏ عدا :نجنا كان لينتمي إلى المفهوم الذي 
يطرح من النحو الذي ب In‏ توضع فيه الخاصيات 
هاهنا (Daliegen)‏ وتؤخذ ع أتها Los‏ كائنةٌ ؛ فلا خاضية 
متها تظهر في هذه الكينونة الطابعَ الذي لسالب ما حيال الخاضّية 
الأخرى» بل كل منها تكون مثلما تكون الاح ولا واحدة 
منها تدل على موضعها من تنظم (Anordnung)‏ الكل من وجه 
مغاير للأخرى. ‏ فالأمر لا يتعلق عند سلسلة تترسّل فى اختلافات 
متوازية ‏ سواءٌ wie‏ العلاقة على أنها متزايدة فى الاقف نفسه 
us‏ الان أى ts le ul wie‏ ومتناقصة فى 
lee Nee‏ الأخيرة لهذا الكل الذي ug‏ 
EY‏ وهو الكل الذي ينبغي أن يمثّل أحد جانبئ القانون حيال 
الوزن الخاص؛ لكن هذا الجانب بما هو oe‏ ليس على 
التدفيق ap se ee‏ تله 
de‏ المشترك الذي تمثل إلى جانبه 
على نحو سيّانيَ الخاصّيات الأخرى. ومن بينها الوزن الخاصٌّء» 
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وكل خاصيّة مغايرة يمكن اختيارها عن سواء الصواب ‏ ومعناه 
أيضا عن شرا الخطا ‏ كما لكل N‏ فالراحدة 
كنا الاق لبس لها الا أن تك a 20 Bun‏ لتقل 
RL « 6 vorstellen) SEN‏ کوت رام الام كذا 
ينبغى أن ويد محاولة تعقّب سلاسل الأجسام الت كانت لتترسل 
بحسب التوازي البسيط للجانبين» فكانت تكون LE‏ الطبيعة 
الجوهرية بحسب قانون هذيّن الجانبيْن» على Ei‏ فكرةٌ تجهل 
غرضّها كما الوسائل التي ينبغي بها أن تَنْجَرّ. 


[2. تنظيم الطبيعة العضويّة: الجنسء النوع»ء N‏ 
الشخص] - إن صلة البرّانيَ بالجواني في الشكل الذي ينبغي أن 
يتقدم للمعاينة تمّ تحويلها ‏ في ما سبق مباشرة إلى مجال 
اللاعضوي؛ GÍ‏ التعيّنيّة التي تجرٌ تلك الصلة إلى هذا الموضع› 
فإنه use‏ الآن أن نقيّدها عن كثب» وما يحصل عن ذلك Lil‏ 
هو bai‏ مور ا ووصل آخرٌ لهذه العلاقة. ولا ريب أن ما 
يسقط بالجملة في حالة العضوي هو ما يبدو في حالة اللاعضوي 
أنه يفي بإمكان مثل هذه المقارنة بين الجوانيّ ا والجوّانيّ 
اللاعضوي إنما هو جوانيّ a‏ يعرض للإدراك الحسّي كخاضية 
كائنةٍء ولذلك dia‏ هي بالجوهر العظمُء وهو LJ‏ يظَهّر 
كخاضية كائنة SL,‏ حيال البرّانيَء أو حيال الخاصّيات الحسّية 
الأخرى المتكثّرة. GI‏ كون الح العضويّ لذاته فلا يمل على 
حدةٍ حيال البرّانيَ الذي له» وإِنّما ينطوي في حدّ ذاته على مبدا 
الكون المغاير. فإذا قيّدنا الكون ‏ لذاته على معنى الاتصال بالذات 
ee‏ رة لاو اا 


(35) هيغل يلوح هاهنا على سبيل التهكّم بالأصل اللاتيني الذي يرجع إليه 
شتفنس oti‏ يستخدم «(Repräsentieren) jad‏ واسم الفاعل (Repräsentant)‏ قارن 
ص 195 وما بعدها من : Steffens, Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde.‏ 


)36( على معنى : يضع الشيء قدّامه. 
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البشيطة»: والوخدة العقدرية إا تكون وتحدة رين الأتضال UL‏ 
المساوي لنفسه وبين السالبية الخالصة. وهذه الوحدة تكون كوحدة 
الجوانيٌ الذي للعضوي ؛ وهذا العضوي يكون من خلال ذلك في 
es‏ أو هو جنس. لكن الحرية التي للجنس حيال حقيقه 

غير الحريّة التي للوزن الخاص حيال EI‏ ا التي = 
الأخير هي > كائنةٌ أو هي إِنّما تقع جانباً من جهة ما هي 


z 


خاضيةٌ جزئية. ولك لها كانت حرية o taa als‏ 
Ga‏ إلا تعيّنيّة واحدةٌ تنتمي بالجوهر إلى ذلك الشكل. 

الشكل بما هو ماهية Lij‏ يكون متعيّناً بمعيّتهاء ee‏ 
هي حرية Ss ils‏ حيال ذلك الشكل أو حيال الحقيق الذي 
له. ولذلك فالتعيّنيةٌ التي ترجع إلى كون اللاعضوي بما هو كذلك 
لذاته إنها تنضوي ي عند العضوي تحت الكون - لذاته الذي taj‏ 
مثلما تنضوي عند اللاعضوي تحت الكينونة التي له وحسب؛ 
فحتّى وإ لم تكن لذلك عند هذا اللاعضويّ في الوقت ذاته 
سوى خاضّية. فإن شرف الماهية إنما يرجع إليهاء er WEY‏ من 
جهة ما هي السلبيَ البسيظ الكيانَ من جهة ما هو كون لمغاير؛ 
وهذا السلبئ البسيط فى تعيّنيّته الفردية الأخيرة LSJ‏ هو عدد. 3 
الى فيو قوذت کے وا A‏ ولك فيو بلقن 
اة الراك للد الس ترم إلى ee‏ وماد 
هذا العضوي ينطوي فى i‏ ذاته على لحظة الكينونة SUN‏ 
رل تخ ae‏ لمكن اميه اذ وفع ردنا لذ بها 
هو لعبٌ في ثنايا العضويء فلا يكون كأنه الماهية التي لحيويّة 
l Teya‏ 


لکن متى لم تقع السالبِيّةٌ الخالصة ‏ أي مبدأ السيرورة ‏ 
خارج العضوي» فلا ينطوي عليها إذا Zus‏ ضمن ماهيته» بل 
الفرديّة ذاتها تكون فى ذاتها op Ei‏ هذه الفرديّة الخالصة ليست 
مع ذلك رابية وحاقةٌ عند العضويّ حسب لحظاتها من حيث تكون 
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هي نفسّها مجرّدة أو Lly ls‏ هذه العبارة تخرج على تلك 
الكلّيّة التي تسقط من جديد في الجوّانيّةِ» وما يقع بين. الحقيق أو 
الشكل. أي الفرديّة الرابية وبين الكل العضوي» أو الجنس Lp‏ 
هو الكل A iia‏ النوع. فالوجود (Existenz)‏ الذي له 


سالبية AI‏ أو الجنس ليس سوى الحركة المبسوطة لسيرورة ما 


تسري فى أجزاء الشكل الكائن. وإذا كانت تكون للجنس في 
EEE A aa e Su,‏ 
ZI‏ البسيطة بما هي كذلك ف فى الوقت ذاته > iS‏ كانت لتجري 
من خلال أجزاء كود a‏ ا وک ون 
الحال وتصير هاهنا Bl‏ من جهة ما هي كمثل RE RL‏ 
bl‏ الجنس العضوي كان يكون وعياً. ولكن على هذا النحو تكون 
التعيّنيّة البسيطة من جهة ما هي تعيّنيّة النوع WU‏ عند ذلك الجنس 
العضويّ على وجه عريّ من الرّوح؛ فالحقيق إنما يبدأ من عند 
| ما يلج الحقيقٌ ليس هو الجنس بما هو AS‏ أي 
ليس هو SE‏ والجنس بما هو عضوي حاق LŠ‏ يعوّض 
بما يمثله وحسب» لکن هذا A TR‏ العدد. الذي يظهر على 
أنه يشير إلى مرور الجنس في تشكّل الشخصء فيبدو أنه يقدّم 
جانبئ الضرورة للمعاينة» Be‏ كتعيّنيّة بسيطة» yag‏ أخرى es‏ 
الضرورة نفسّها كشكل مبسوط متكوّنٍ لأجل التنوّع المتكثرء 

يشير في الأكثر إلى السيّانية والحرية المع Be HEREIN‏ 
esa pally‏ وهو الفرديٰ الذي أهمله الجنس لاختلاف العظم العري 
من الماهيةء لكن هذا الفردي نفسه من جهة ما هو حي إنما يبين 
على آنه في حل من ذلك الاختلاف. أما الكليّة Gadi‏ كما كانت 
sit‏ فإنّها تكون Lab Lala‏ اجوانية Gerste‏ 
هي د تعينية تعينية النوع فهي es ls‏ الكل الجن :]نينا تقع - 

هذه الأعيرة - على خا الفرديّة التي تكون بذلك فرديّة > 
فتستوضع نفسّها عبر الجوانيَ الذي لها فوق تعينيتها كنوع. لكن 
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هذه الفرديّة ليست في الوقت ذاته شخصاً bis‏ أي الشخص الذي 
كان يكون للكلية فيه > بل هذا الأمر إِنّما يقع خارجَ 
الح العضوي””©؛ لكنّ ذلك الشخص الكل لما كان فى 
الحال شخص التشكلات الطبيعيّة» ليس هو بالوعي نفيه؛ فكيانه 
اي SSSR‏ 
كان يكون ذلك الوعيّ 


[3. الحياة بما هي العمل العرضي] - El‏ نرى Leis Í‏ 
أحد حدّيه هو الحياة الكلّية بما هي ciis‏ أو بما هي الجنسء 
Ui;‏ الحد الثاني فهو عين الحياة. لکن كفردي. أو كشخص 
eis‏ الحد الأوسط فمركب من كليّهماء حيث يتلوّح 
Al (Scheint... zu schicken)‏ الأوّل ككليّة متعبّنة» أو كنوع. 
والحدّ الآخر كفرديّة أصلانيّة أو فرديّةَ. ‏ ولمًا كان هذا القياس 
ينتمي بالجملة إلى جانب التشكل» فهو إنما ينطوي كذلك على 
فهم ما يتم تمييزه كطبيعة لاعضوية. 

ما دامت الحياة III‏ بما هي ماهيّة BS OS‏ 
الآن من جانيها فروق المفهوم. وبما أنه لا بد لها أن تبينّ 
ER O]‏ الات ee: Ans‏ 
الفروق الموضوعة على نحو ln‏ أو سلسلة ‚Äste‏ وإذا كان 
gi!‏ رضم pl ya ul‏ د جال هيدا 
الاختلاف العريّ من الماهية الذي لا Yu‏ ينطوي على طبيعته 
الحيّة. ‏ وإذا كان لا بد من قول الشيء نفسه في ما يتعلق 
باللاعضويّ من وجه كل كيّانه المبسوط في كثرة خاضياته» - Dp‏ 
الشقض: الكل هو الذي من نفج N‏ لمن Sir‏ 
في حل من كل ترابط للجنس» بل Lal‏ من جهة ما هو سطوةٌ 
هذا الجنس. والجنس الذي يتفكك إلى أنواع بحسب تعيّنيّة العدد 


«Das Organisch-lebendige (37)‏ على الحصر: الح عضوياً. 
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P als‏ الذي يمكن dl‏ عماداً لانقسامه التعينيات الفرديّة 
التي لكيانه» ومثاله الوجهء واللونء وما إليهء إِنّما يتكبّدٌ في هذا 
السيفى Net ee et!‏ 
Er SE auge‏ 
تنسيق الجنس الاختلافات كما تنطوي عليها الأرض في ذاتهاء 
وهي التي تكون طبيعتّها بفضل الجوهر الذي تنتمي إليه» غير 
الطبيعة التي ا وهذا الفعل الذي للجنس إنها دض إل 
شاغل zu‏ تماما لا يسعه أن يذهب فيه إلا ضمن عناصره الفعَالة 
تلك. وذلك الشاغل المتقظعة أوصاله من كل a ug‏ 


عنفوان Gee‏ عين هله العناصر tal‏ يصير وا ERER‏ 


الحاصل غن ذلك هو أن العقل لا يمكن أن يحدث للمعاينة 
العالقة بالكيان المتشكّل Y)‏ من جهة ما هو بالجملة ES il‏ 
Bay‏ على u‏ تحاف د أذاعها عا ها فل 
Jaisi us!‏ الق » اقلت هى الاك الاي 
e TENG oS‏ قياس التشكل العضوي - 
الذي يقع فيه النوعٌ وحقيقّه كشخصيّة فرديّة» على حي IS‏ 
الجوّانيّة والشخصية الكلية» لتضمّن هذا الحدّ الأوسط عند حركة 
حقيقه العبارة والطبيعة اللتيّن للكلية» ولكان الربوّ الذي يتنسّق 
بنفسه. كذا يكون نسق تشكلات الوعي بما هو حياة الروح 
المتنظمة في كل حدّاً أوسط للوعي بين الرّوح AI‏ وفرديّته أو 
الوعي الحسّيّء - وهو النسق الذي نتعمّب الفحص عنه Lala‏ 
والذي يكوك كيانه الموضوعيّ كتاريخ للعالّم. ولكنّ الطبيعة 
العضوية لا تاريخ لها ؛ فهي LI‏ تسقط في الحال من AII‏ 


Zügellose Gewalt (38)‏ < العنف الذي بلا عنان. 

(39) قول هيغل في أن الطبيعة لا تاريخ لها من الأقوال الراسخة في النسق منذ 
دروس إيينا. فلا يُسمعنَ في هذا الموضع على أنه مجرّد نقد لطبيعيّات Ai‏ بل هو 
قولٌ في الفرق الجوهري ما بين الطبيعة والرّوح وترسيحٌ للزمانية التي للرّوح من = 


360 


[19 


الذي لهاء أي من الحياةء إلى فرديّة الكيان» U‏ لحظات التعيّنيّة 
البسيطة والحيويّة الفرديّة المجتمعة في هذا الحقيق فلا تنتج 
الصيرورة yi‏ كدر ee a l‏ 
الذي لهاء ány‏ الكلّء لكنّ هذا Mose‏ يكو لذاته an‏ 
بالنقطة التى له وحسب»ء الكل لأ Us eu‏ 0 
Bi‏ هاهنا IN‏ لا يكون في هذا الموضع كالكل الذي لذاته. 

وزائداً إلى أن العقل المعاين لا ينتهي إذاً في الطبيعة 
العضوية إلا إلى حدس نفسه بما هي بالجملة حيا ERC‏ 
حدس ربوّها وتحقيقها لا يحصلان له إلا وفق ER‏ متباينة على 
نحو elle ds‏ وهذه لا يكمن تعيين ماهيتها في العضويّ بما هو 
eis‏ بل فى ll‏ الكل بل hau‏ اله ذلك الحدسن Ze‏ 
هذه NT‏ الى للارض u‏ اللات الى يسع فيها 
الجنس. ۰ ٠‏ 

ما دامت xls‏ الحياة العضوية فى الحقيق الذي لتلك 
الحياة  dbi- 0 (Herunterfallen..läßt) kös‏ من دون 
الوس لصاوف والكا تن ا لذائه انف حة AN‏ 
أمام الوعي المعاين إلا التظتن بما هو شيءٌ؛ ومتى يحصل n‏ 
أن ينشغل باطل الانشغال بمعاينة هذا الظنّء فهو UJJ‏ يكرت TA‏ مقيد 
بوصف ls jady‏ مقاصد الطبيعة وأهوائها. صحيحٌ أن هذه 
الحرّية التَفهةَ والعريّة من الرّوح التي GEU‏ ستقدّم في كلّما موضع 
بعض فواتح للقوانين وآثار للضرورة وتلويحات بالنظام والتسلسل 
وصلات ظريفة وظاهريّة. ولكنّ المعاينة في ما يخصض صلة 
العضويّ بالاختلافات الكائنة للاعضويّ ‏ أعني العناصر والأقاليم 


جركات يه على مر الزمان: «فالروح إنما هو الزمان الذي يكون لذاته» وكذلك هو 


Hegel, Jenaer Systementwürfe Ill, الزمان» انظر ص 186ء السطر 3 في:‎ ss 
Naturphilosophie und Philosophie des Geistes (1805-1806). 


ı Regsamkeit (40)‏ على معنى النشاط والحركة الدائبين. 
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والطقس - لا تجاوز بالنظر إلى القانون والضرورة i‏ القول 
بالتأثير الكبير"“. وكذلك من الناحية الأخرى حيث لا تكون 
للشخصيّة ON‏ الأرضء بل دلالةٌ الواحد المحايث للحياة 
العضويّة» لكن أين يمثّل هذا الواحد U>‏ فى الحاو بلا توسيط 
الكل الج الد لأ عدن وحدته له ولاه عك 
العدقون ال ns‏ فرك الظاهرة الكيفية Ye‏ يمكن 
المعاينة أن تذهب فى ذلك إلى أبعد من الإشارات الحاذقة 
osai‏ اة والتهليلات اللطيفة بالمفهوم. ولكن الإشارات 
الحاذقة ليست Lle‏ بالضرورة. والصلات المهمّة إتما تظل حبيسة 
الشاغل. Gi‏ الشاغل فلا يزال مجرد 5 الرأي الذي ul; Jul‏ 
اللّطافة التي يلمّح بها الشخصيٌ إلى المفهوم فهي لطافة طفولية 


Ch er LI SL تكون‎ 


2. معاينة الوعي ‏ بالذات في خلُوصه alos‏ بالحقيق 
geiz!‏ ؛ القوانين المنطقية والنفسية 

9 معاينة الطبيعة تجد المفهوم متحقّقاً فئ الطبيعة 
اللاعضويّة» فهى تجد قوانين تمثّل lan)‏ أشياءة تسلك فى الحين 
ol aus Sl‏ لكنّ هذا المفهوم ليس بساطة منعكسة في ذاتها. 
Li‏ حياة الطبيعة العضويّة فليست هي على العكس من ذلك سوى 
هذه البساطة المنعكسة في ذاتهاء فالتقابل مع الذات بما هو 
التقابل بين الكلّى والفرديّ لا يتفكك فى الماهية التى لهذه الحياة 
ها الفا لست N dt‏ كان لقصل Is‏ 

عنصره العريّ من الفرق» فكان ليظلٌ في الوقت نفسه لذاته في 
تضاده ومن دون تباين. إنّ المعاينة لا تجد هذا المفهوم الحرّ 
الذي تنطوي ls‏ من وجه alle‏ ايها على الفرديّة الرابية» إلا 
في المفهوم الموجود هو نفسه كمفهوم. أو في الوعي - بالذات. 


)41( راك جع الهامش رقم (16) ص 328 من هذا الكتاب. 
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[1. قوانين الفكر] - إن المعاينة من.حيث تؤوب oY‏ إلى 
نفسها amig‏ صوب المفهوم الحاقٌ بما هو مفهوم حر LSJ‏ تدرك 
EN‏ التفكير. والفرديّة التي WS‏ التفكير في حدّ ذاته إِنّما 
هي حركة السلبيٌ التي ren‏ ا في البساطةء Gi‏ القوانين 
فتكون خارج الواقع. - فليس لها واقع. وليس معنى ذلك بالجملة 
سوى أنها تكون من دون حقيقة. صحيحٌ أنه ينبغي ألا تكون حقيقة 
تام لكتها مع ذلك RR‏ فور إلا أن الصوري المحض 
الذي من دون als‏ إتما هو من كوائن ¿ Hl‏ أو هو التجريد 
الخاوي الذي لا يشتمل على الانفصام والذي ما كان ليكون غير 
المضمون. ‏ أمّا من الناحية الأخرى فهذه القوانين ما دامت قوانينَ 
التفكير المحضء لكن لما كان هذا الأخير في ذاته الكلَىء إذاً 
معرفة وي فوب الان على ا وکل وا üb‏ تلك 
القوانين هي مفاهيم le.‏ كما أنها بلا انفصال SU]‏ الصورة 
كنا الأخياء تلكا كانت الكت المتحرّكة في ذاتها المفهوم البسيظ 
En Ra el‏ ينطوي > هذا و على مضمون nn‏ 

E عنهاء‎ eT لا و‎ E 
لأن هذه ليست سوئ الكلى المتفصل فى لحظاته‎ De 
الخالصة.‎ 


لكن كما تكون هذه الصورة أو هذا المضمون على إضافة 
للمعاينة بما هي معاينة» تستفيد تلك الصورة التعيّن الذي لمؤجدَةٍ 
اف اى مضيو كاف وحسه :هذا الهو ن a‏ كوي 
من الصلات ساكناً. وكثرةً من الضرورات المفردة التي ينبغي I‏ 
تنطوي من جهة ما هي مضمون راس في ذاته ولذاته وفي التعيّنيّة 
التي لهاء على حقيقة ماء فهكذا تكون في واقع الأمر مطروحة 
من الصورة. - لكن هذه الحقيقة المطلقة التي للتعيّنيّات الراسخة 
أو القوانين المتنوّعةٍ إِنْما تناقض الوحدة التي للوعي - بالذات أو 


363 


0 على أنه قانون‎ bhai والضورة بعاعة. وما‎ „Kal Binz 
وراسخ في ذاته لا يمكنه أن يكون إلا لحظة للوحدة المتفكرة فى‎ 
E زائل. ولكن إذا ما انتزع‎ ss ذاتهاء ولا يهل إلا‎ 
قانون منها‎ JS هذه القوانين من ذلك السياق الذي للحركة وطرح‎ 
يكون له في‎ oY مفرداً فليس المضمون هو الذي يعوزها حينئذء‎ 
الصورةٌ لعن تماق‎ nn Ben N 
ماهيتها. وهذه القوانين ليست في واقع الأمر حقيقةً التفكير لا‎ 
E للد اد يجيي الا تجرد إلا سود واد كوك اد‎ 
- في الأكثر للعلّة المتضادّة مع تلك أي لأنها ينبغي أن تجري‎ 
في التعيّنيّة التي لهاء أو على التدقيق من جهة ما هي مضمون ما‎ 
سُحبت منه الصورة - مجرى شيءٍ مطلق. لذلك كان يكون من‎ 
لحظات زائلة في وحدة‎ e اللازم من حيث تكون تلك القوانين‎ 
التفكير أن تؤخخذ على الحقيقة التي لها كمعرفةء لكن لا كالقوانين‎ 
التي للمعرفة. ولكن فعل المعاينة ليس المعرفة نفسّها بحصر‎ 
المعنى» فهو يجهلهاء وإنما يقلب طبيعتها إلى شكل الكينونة» أي‎ 
- Bas us لا يحيظ بسالبيّتها إلا من جهة ما هي قوانين‎ 
SEE وتكفي هاهنا الإشارةٌ إلى عدم صلاحية قوانين ا‎ 
الشرح”** الأقرب‎ UI انطلاقاً من الطبيعة الكلية التي للأمر”“.‎ 
لهذا فإنْما ينتمي إلى الفلسفة التأمّلية حيث تظهر تلك القوانين على‎ 
مدن‎ E iind! ما هى غل‎ 
IE AN هي جملة الحركة التي للتفكيرء أي‎ 


«Sache (42)‏ الأمر برأسه. 

«Entwicklung (43)‏ على معنى البسط والشرح. 

)44( قارن: إستهلال (ص 150 من هذا الكتاب). [في تحوّل الفكر إلى 
المفهوم]. وهذا أوّل تلويح هيغلي بالمعنى التأمّليَ الذي إسْتفاده Ale‏ المنطق في نسق 
إييناء فصار الكفء النظريّ للفلسفة KUN‏ نفسها: as‏ تعيينات الفكر على خلوصها 
وحركانها الجوّاني. 
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[1. القوانين النفسيّة] ‏ إن هذه الوحدة السالبة للتفكير تكون 
SEITE‏ هی الا حرق كمون ب الات ف ها حاف 
«(Das Fürsichselbstsein)‏ 9 الفردية» وهى فى واقعها الوعى 
Jul‏ لذلك فالوعى المعاينٌ Bea‏ طينة الأمر :إلى 
ذلك الوعي الفعال من جهة ما هو واقع تلك القوانين. وما دام هذا 
الاتساق لا يستقيم للوعي المعاين» فهو يظنّ أن التفكير في نظره 
إنما a‏ قوانينه - على حدةٍء في حين أنه يستفيد من الناحية 
الا Is‏ وحار غ بكرن :له ya 001 SE‏ 
أعني الوعيّ الفعَالَ الذي يكون لذاته» على نحو أنه ينسخ الكون 
المغايرٌء فيكون له حقيقّه في حدسه هذا لذاته كأنْ I‏ 


إن حقلاً جديداً ينفح إذاً للمعاينة عند الحقيق الفاعل الذي 
للوعي؛ فالبسيكولوجيا تشتمل على زمرةٍ من القوانين التي يسلك 
الرّوح بحسبها وعلى E‏ حيال الوجوه المتنوّعة التي لحقيقه 
من جهة ما هو ون مغايرٌ حاصل بين يديه (Vorgefundenen‏ 
t Anderssein)‏ فمن ناحية أولى يستبطن الروح تلك الوجوه. 
فيضير :مشاكلاً اللخادات والستن ونمط التفكير كما توجد بين يديه 
من جهة أنّها الذي يكون فيه الوح موضوع نفسه بما هو حقيقٌ» - 
a‏ ل ا ا 
الأمورء فلا ينتزع منها لنفسه ‏ بحسب الميل والانفعال - 
الجزئيئّ» ثم يجعل الموضوعيّ مشاكلاً له؛ فالرّوح US]‏ يسلك إزاء 
ee‏ ر Gi‏ في الجانب الأوّل فيسلك من جهة ما 
هو فرديّةء وأمًا في الجانب الثاني فيسلك من جهة ما هو كينونة 
BEN or‏ ل ا 
Eee ee‏ 
تعلق e a er‏ ا 
ea E er‏ 
تحويلاً مخصوصاً لا يتناقض مع مضمونه الجوهريّ» أو حتّى 
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تحويلاً Shan‏ من خلاله الشخص بما هو حقيقٌ جزئيٌ ومضمونٌ 
مخصوص وذلك الحقيقٌ» ‏ فيصير إلى الجريمة» سواء من حيث 
ينسخ ذلك الحقيق من وجه فزدي» أو من حيث يفعل الشيء من 
وجه S‏ ويفعله Í>)‏ للجميع؛ فينتج عالما le, er‏ 
مكايا وقوانين er‏ مكان التي تكون حاصلة بين يديه. 


Ska Es!‏ هن در ااا 
للوجوه الكلية الى افا خاد غد الو sen else‏ 
کات E E‏ شت وما داف ذكوق 'الونحدة ال 
للوعي ‏ بالذات لا تتلاشى عند تعديد هذه الججمعء فلا بد لهذه 
البسيكولوجيا على الأقل أن تربو حدّ الاندهاش من كون مثل هذه 
الأشياء العرضية والمتنافرة والمتكثّرة شديداً تجتمع في الرّوح كأنْ 
في كيس» وبخاصّة لما تظهر لا كأشياء ميّتة وساكنة» بل كلحظات 


والمعاينة فى إطار هذا التعديد المطوّل لتلك الملكات 
LI deze!‏ تنكل ات الكل e‏ تلك N‏ الك ة 
فتمتّل الجهة المقابلةَ لتلك الكليّة. أي الفرديّة الحاقّة. ‏ لكنّ 
الإحاطة بالفرديّات الحاقّة المتنوّعة وتعديدّها على نحو bl‏ هذا 
الشخص يميل أكثر إلى هذا الأمرء وذاك يميل أكثر إلى غيره» 
ois‏ هذا الشخص فهّامٌ أكثر من غيره» إِنّما يمثلان نشاطاً I‏ 
أهميّةَ حتّى من تعديد أنواع الحشرات والطحالب وما إليه؛ فهذه 
LS‏ يجوز فيها أن تتناولها المعاينة فرداً فرداً وعلى نحو GE‏ من 
المفهوم. لأنها انما تنتمي بالجوهر إلى عنصر اة ار Wi‏ 
تناول الفردية الواعية من جهة ما هي ظاهرةٌ فرديّةٌ کائنة تناولاً 
عريًا من الرّوح فهو على العكس من ذلك متناقض من حيث إن 
ماهية الفردية إِنما هي الكلئٌ الذي للرّوح. لكن لما كانت الإحاطة 


(5) على المعنى القانوني. 
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تير لتلك الفرديّة في الوقت نفسه Is‏ على صورة ٠ aa‏ فهي 
أنه تجد قانون هذه inal‏ فتظهر حينئذ على GT‏ تمتلك مقصداً 


Cae‏ وتشتغل بشأن ضروري. 


11 غانون اروا إن ge Ks Soil‏ 
القانون هى من ناحية Zal‏ ذائهاء وهی من ناح أخرى Liab‏ 
الغ واا سا ها اوج حاصلاً من ظروف وأوضاع 
BE Isle;‏ وديانة وما إليه؛ والفردية المتعينة ينبغي أن تفم 
Alan!‏ من هذه الأمور الحاصلة. وهذه الحاصلاتٌ إنما تنطوي على 
المتعيّن مثلما تنطوي على الكلىّء وتكون في الوقت نفسه من قبيل 
المعطى PUJI‏ الذي يعرض للمعاينة ويفصح عن عنصره ‏ من 
الناحية الأخرى ‏ في الصورة التي للفرديّة. 

عنذنذ يجب ةافعم فانون الحلافة "بين RO ER‏ علن 
جنس الفعل والتأثير الذي تمارسه هذه الأوضاع المتعيّنة على 
الفردية. ولكن هذه الفرديّة إنما هي على التدقيق كونها من وجه 
سواء gÅ (Ebensowohl)‏ وأنْ تلتقي بالكلّى الماثل بين يديها 
والسنن والعادات وما إليه بلا توسيط وعلى نحو ساكنء ثم 
öl ARY RAE‏ تسلك حيالها من وجو مضاد لهاء NER‏ 
öl‏ تعكسهاء ‏ مثلما تسلك حيالّها ف ا على بحو سياتي 
تماماء فلا تترك لها المجال لتؤثر فيهاء ولا هي تكون فعَالة فيها. 
ولهذه العلة فما ينبغي أن يكون له تأثيرٌ على الفرديّة وأي تأثير 
يكون لوهذ er‏ الأصل Near a‏ تعلق إلا 
ا ا ا کو ع اف فد هارت ذلك هذه 
المتعيّنةً. فذلك لا يعني IE‏ قد أضحت AL‏ ذلك 
(Ist dies schon gewesen)‏ . فالظروف والأوضاع SAAT‏ إلخ.. J|‏ 
يتم إظهارها من ناحيةٍ على أنها ماثلة هاهناء ويشار إليها من ناحية 
أخرى على أنها تكمن فى هذه الفرديّة المتعيّنة» لا تعبّر إلا عن 
الماهية اللامتعيّنة التي لنفس الفرديّةء وهي التي لا شأن لنا A‏ 
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في هذا الموضع. ولو لم تكن هذه الأوضاع وهذا الجنس من 
التفكير وهذه السنن ووضع العالم بعامّة» ما كان الفردٌ مطلقا 
ليصيرٌَ ما هو؛ oY‏ جميعَ ما يوجّد في وضع العالم هذا Wi]‏ يكوّن 
هذا الجوهر الكلى. ‏ أمَا النحو الذي به صار وضع العالم 
(Sich partikularisieren) u >‏ في هذا الفرد 3 هذا الأخير هو ما 
ينبغى u‏ فلا بد أنه كان يكون صار ا فى ذاته ولذاته» 
Sr‏ مها فك ا فى عا ا 
فقط كان يكون جعل منه هذا الفرد المتعيّنَ الذي هو ما هو. وإذا 
كان ارا في al‏ ولا على هذه Lu anal‏ بطي we‏ 
الفرديّة» كانت هذه ei)‏ انطلاقاً منه. عندئذ كانت تكون عندنا 
مجموعتا صورء كانت إحداهما لتكون Ab‏ منعكسا (Wiederschein)‏ 
للأخرى ؛ GÜ‏ إحداهما فهي مجموعة التعيّنيّة والتقييد التامَيْن 
للأوضاع الخارجية» وأمّا الأخرى فهي المجموعة عينها وقد 
حُوّلت إلى الضرب الذي تكون على نحوه في الماهية الواعية؛ 
GE‏ تلك فهي سطح الكرةء Uly‏ هذه فهي نقطة المركز التي es‏ 
في داخلها تلك الأوضاع. 


ولكن سطح الكرة» أي عالم ee‏ تكون له في الحال 
الدلالة المزدوجة. أعني کونه عالماً ER‏ کائنین في ذاتيهما 
ولذاتيهماء والعالم الذي للفردء BL‏ من حيث إن هذا الفرد كان 
ليختلط به» فيجعل هذا العالم PL‏ فيهء فلا يكون سلك حياله 
إلا كوعي صوريٌّ. ‏ وما أنه عالم الفرد من الوجه الذي به يكون 
الفرد قلب PUII‏ بين يديّه. - Gy‏ كان الحقيق بسبب هذه الحرية 
قادراً على امتلاك هذه UYI‏ المزدوجة. فعالم الفرد ينبغي أن 
يهم انطلاقاً من الفرد نفسه وحسب» وتأثير الحقيق على الفرد - 
وهو الثاني الذي يُتمثّل كائناً فى ذاته ولذاته ‏ إنما يستفيد من 
خلالة المعثئ المضاة على الإطلاق» أي إا أن يترك الفردٌ 
الحقيق يفعل فيه على مجراه المرسل من دون حائلء Gy‏ أن 
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يقطعّه فيعكسّه. ولكن هذا يجعل من الضرورة النفسية لفظاً خاوياً 
إلى حد أنه في ما يتعلّق بما كان ينبغي له أن Sp‏ هذا التأثيرء 
يمثل الإمكان المطلق في أنه كان يكون أيضا عديم التأثير. 


حينئذٍ يسقط de‏ الذي كان ليكون فى ذاته ولذاتهء 
وكان ليمثل أحد جانبئ القانون» ولاسيّما الجانب الكلىَ؛ فالفرديّة 
LS‏ تكون ما يكون L‏ الذي لهاء من جهة ما هو لها؛ فهي 
نفسّها I‏ فعلها حيث بانت لنفسها بما هي حقيقٌ؛ إن هي على 
الإطلاق إلا وحدة الكينونة الماثلة بين يديها والكينونة المعمولة؛ 
وهي وحدةٌ لا يقع جانباها أحدهما ze‏ الآخر كما في تمثّل 
القانون النفسى. أحدهما كالعالم الماثل في ذاته والآخر كالفرديّة 
الكائنة لذاتهاء أو بمعنى آخر إذا ما اعتبرنا الجانبيْن IS‏ 
فإنّه ما من ضرورة ولا قانون لصلة الواحد منهما بالآخر يكون 
ماثلاً هاهنا. 
3 معاينة الوعي - بالذات في صلته بحقيقه الذي في - 
الحال؛ “Pags‏ وفرینولو ج7٩‏ 

إن المعاينة النفسيّة لا تدرك أيّ قانون لعلاقة الوعي - 
بالذات jäl‏ أو بالعالم المتضاد Su “ars‏ من جراء سيانية 
كل WER] 0 N > a‏ الخاصّة 3 بالفردية a‏ 
الذي لها على إلغاء التقابل بين الكون ‏ لذاته والكون ‏ فى - 
ذاته» فالفرديّة هي الموضوع الذي صار OYI‏ موضوع المعاينة» أو 
هو الذى تمر إليه المعاينة. 


)46( عبارة يونانيةء» دخلت اللاتينية في المنتصف الثاني من القن السادس 
عشر» وتدلٌ على العلم الذي غرضه تقييد طباع الأشخاص بحسب قسمات الوجه 

)47( عبارة يونانية الأصل :®pevog-Ppnv)‏ أي الفكر والوجدان) ا على 
العلم الذي غرضّه دراسة الملكات والطباع بحسب الشكل الذي للجمجمة. 
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إن الفرد يكون فى ذاته ولذاته: إله لذاته أو هو po‏ > 
اا فی دته داعو تف لذ فيزن A‏ تعب .د 
Kr‏ هي من Ca‏ المفهوم عينُ ما تبتغي البسيكولوجيا إدراكّه 
(Finden)‏ خارج الفرد. وعليه فالتقابل إنها ينجم عند 
الفرد ذايّه. وهو كونه هذا ارد أي كو حركة الوعى عي 
والكينونة الرّاسخة التي لحقيتي i‏ يكون في الحال الحقيقٌ 
الذي له. وهذه الكينونة» أو الجسد المتعيّن الذي Aal‏ 
انما هي (Die Ursprünglichkeit) yo]‏ عين الفردية» وكونها لم 
تفعل Ah‏ ولكن ما دام الفرد في الوقت نفسه ما فعل وحسبٌ. 
RES:‏ ا Lai pa‏ عبارة داته التي أنتحها بنفسِه؛ وهو في 
الحين ذاته علامةٌ لم تظلّ شأناً في الحال» بل هي المحل الذي 
لا يقدّم فيه معرفة ما يكونٌ إلا على معنى استخدامه لطبيعته 
الأصلانية. 


إذا تفخصنا اللّحظات الماثلة هاهنا فى صلتها بالنظرة الفائتة 
لبان أنه ثمَةَ في هذا الموضع شكل إنساني كلَىٌء أو على الأقل 
شكلٌ gds‏ لمناخ ماء لجزء من العالم» لشعب ماء مثلما كانت 
لدينا فى ما سبق عين السّنن والثقافة الكليّة. وتنضاف إلى هذه 
الأمور الظروفٌ N‏ التي تحصل ضمنّ الحقيق 
الكلى؛ وذلك الحقيق الجزئي إنما يكون في هذا الموضع من 
قبيل التكوين Sol (Formation)‏ لشكل الفرد. - أمّا من الناحية 
الأخرى فكما أن الفعل Sadi‏ الذي للفرد والحقيقٌ من جهة ما 
هو الذي له كانا وٌضِعًا في ما فات حال الحقيق PUJI‏ أمامَه» 
فالشكلُ إتما يقوم في هذا الموضع من جهة ما هو عبارة التحقّق 
الذي للفرد والذي يضعه هو نفسّهء إنه القسمات والصور التي 
لماهيته الفعالة. ولكنَّ الحقيق الذئ: يكون: We Us‏ يكون Ge‏ 
وأدركتّه alas]!‏ اقا خارج مره إنها هو في هذا الموضع 
ei]!‏ الذي لعين الفرد» EE‏ الذي تالا ؛ فالعبارة التي 
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تنتمي إلى فعل الفرد إنما تقع على الحصر في هذا الجسد. إن 
الحقيق الكائن في ذاته ولذاته والفرديّة المتعيّنةة ينبغي أن يوصل 
أحدهما بالآخر في المعاينة .البسيكولوجية؛ H‏ في هذا الموضع 
فالفردية is TARTA‏ هي التي تكون Ber‏ المعاينة؛ وكل 
جانب من التقابل الذي لهذا الموضوع u gA Ka‏ ذلك 
الكل. وعليه فليس ينتمي إلى الكل البرّانيَ الكون الأصلانيّ أو 
Nee el‏ 

يشمن إلى dl Ki tägl BUS‏ إنها هو وحدة الكيئونة 
اللامتكؤنة والكينونة المتكونةء وهو حقيق الفرد الذي د فيه 
الكونُ _ لذاته. وهذا الكل BER‏ على الأجزاء 
الثابتة والأصليّة والمتعيّنة والقسمات الي تنجم فقط عن الفعل 
LS)‏ کون وهذه الكينونة nes,‏ م عبارةٌ الجوانيٌ والفرد الذي 
يوضع من جهة ما هو وعيٌ وحركة. _ وكذلك هذا الجوانيي لم 
يعد النشاظ الذاتي الصوريّ والعريّ من المضمون أو اللامتعيّنَ 
BIN N re‏ 
الظروف الخارجيةء بل إنّما هو ib‏ أصلانيٌ ومتعيّنٌ في ذاته 
صورثه Lil‏ هى النشاظ وحسب. وعليه فالعلاقة LI‏ تُتفكخص 
شاعنا انا يلق ee‏ كلت O EE‏ 
وما الذي ينبغي أن يُفهّم من هذه العبارة التي للجوانيّ في 
البرانيت. 


[1. الدلالة الفيزيونومينيّة للأعضاء] ‏ إن هذا البرّاني لا 
يجعل الجوانيّ في بادئ الأمر مرئيّاً إلا من جهة ما هو gas‏ 
أو هو يجعل منه بالجملة Dys‏ لمغاير؛ a‏ 
يكون في العضو آنا هو النشاط es a‏ المتكلّم وا 
Lil lt N Las] Las bs - ah‏ هي الأعضاء 
المحمَّقَةُ والمنجرّةٌ التي تنطوي على الفعل من جهة ما هو فعل 
(Das Tun)‏ أو على الجوانيّ؛ Gi‏ البرّانيّة التي يحصّلها الجوانيَ 
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SES ess N BE AN 
هما خراجاتٌ لم 8 الفردٌ‎ Wi) Kl منفصل عن الفرد. واللغة‎ 
داخل نفسِهء وإنّما يترك الجوانيٌ‎ Lob فيها يصون نفسّه ويملك‎ 
Na ehe 
الا‎ EEE OL AN أن شرك‎ 
لجان‎ us Biere 
N ر فون‎ Ua ی فال‎ Ya de les ai WIE ACH 
Zee تقدم عبارة عن الجوانيّ‎ 
الجواني يجعل من نفسه‎ DY نفسَه؛ وهى تعبّر عنه تعبيراً حسيرأ‎ 
al ف الل وال قينا مدان أ معان ذلك إلى بعصي‎ 
UL الذي يقلبٌ الكلمة المنطوقة والفعل المنجَرّء فيجعل منهما‎ 
هما اعمال هذا‎ de kei, نا شقان ا لما كران ف ذانهها‎ 
المتأتية‎ SI الأ عمال لا تفقد من جراء تلك‎ zu, الفرد المتعين.‎ 
من العناصر المغايرة مجرّدَ الطابع الذي لكون شيء يبقى ويدوم‎ 
خيال: الفرديّات الأخرق» بل يمكن أن تكون هذه الآثار من جهة‎ 
ما هي شيءٌ جوانيٌ وبمعيّة الفرد نفسه على غير ما تظهّر عليه ما‎ 
NOG ae ويك تبتك عبان‎ 
Ce EI مها لد رق عجرا‎ ee O 
وإمًا أن يكون الفرد س التدبير‎ a ايرا لها هن على‎ 
الوجة البرّانيَ الذي ينشده في الأصل فيرسَحَه‎ ui حتّى يعطي‎ 
لكي لا يصير أثرُه معكوساً من غيره. وعليه فالفعل من جهة ما هو‎ 
أن يكون‎ Up تكون له الدلالة المزدوجة والمتضادّةٌ»‎ za 
أن يكون من جهة ما هو‎ Gj الفرديّة الجوّانية فلا يكون عبارتهاء‎ 
برَانيٌ حقيقاً في حل من الجوانيّء أي حقيقاً مغايراً تماماً لهذا‎ 
الجواني حتّى‎ Ja الجواني. - ويجب عن هذا الالتباس أن نتلقّت‎ 


„all الفعلةٌ أو‎ :Die Tat (48) 
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نعلم كيف يكون A‏ عند الفرد نفيه» لكن على نحو Nr‏ 
:ات ونكت ا ی بسن JAN ga Lage‏ لاب 
الذي في الحال وحسب» وهو الذي يبلغ برّانيّتَه في الصنيع 
الذي يمثّل الجوانن أو لا يمثّله؛ فالعضو إذ يُعتبّر بحسب هذا 
التقابل لا يصون العبارة التي نتعقّب. 

إذا كان الآن بإمكان الشكل البرّانيَ وحذه من حيث لا 
يكون: nase‏ أو Uai‏ فيكون عندئذ ككل ساكن. Be!‏ 
الفردية الجوانية. فإنه يسلك )15 مسلك Es“‏ دائم قل يستفيد فى 
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كيانه المنفعل وعلى نحو هادئ ee)‏ غریب » فكان 
يكون بذلك الأمارة على ee Ins‏ - عبارة 2 وعرضية 
يكود وجهها الحاق لذاته Cos‏ من Sa FAR - UYUI‏ 
أصواتُها وترابط أصواتها من قبيل رأس الأمرء بل تكون موصولة 
به عبر الاختيار الحرّء إن هي بالنسبة إلى رأس الأمر إلا أمورٌ 
عر ضية. 

إن مثل هذا الوصل الاعتباطئ لهذا الجنس من العناصر التى 
LSÍ ii Vaud‏ قانون. ولكن ينبغي أن 
تختلف الفيزيونومينا عن بقيّة الصناعات الفاسدة والمباحث السقيمة 
من حيث تتفخص الفرديّة المتعيّنة ضمن التقابل الواجب بين 
جوانيَ وبرانيٰ» وبين الطبع بما هو ماهية واعية وبين عين الطبع 
بما هو شكل كائنٌء ثم تصل هذه اللحظات بعضها ببعض على 
نحو ET‏ تكون موصولة بحسب المفهوم الذي لهاء فيجب فيها 
لذلك أنْ تكوّن مضمون قانونٍ ما. GÍ‏ في علم التنجيم وقراءة 
الكت والعلوم التي من هذا القبيل ÓB‏ البرّانيَ وحدّه هو الذي 
يكون - على العكس - موصولاً بالبرّانيَ» أي إن أي شيءٍ اتّفق 
توصل ره كرهوب بعتي قعل ee‏ مد 
الولادة» وإذا كان هذا البرّانيّ قريباً من الجسد نفيه: هذه 
الخطوط التي لليدء إِنّما هي لحظات Foy‏ بالنسبة إلى مدّة الحياة - 


373 


طالت el‏ قصرت - وإلى قدّر الإنسان الفرد بالجملة. وهذه 
الأمور من جهة ما هي SUN,‏ إنما تكون سيّانيّة بعضها حيال 
بعض» فلا تستقيم بينها الضرورة التي ينبغي أن تكمن في صلة 
ei‏ جوا يننا 


صحيحٌ أن اليد لا تبدو على أنّها شيء برَّانىٌ شديداً بالنسبة 
إلى القثر» بل تظهر فى N‏ على أنها تملك alke‏ مساك 
جوانيٰ. N‏ القدّر بدوره ليس سوى ظاهرة ما تكون الفردية 
اسیا في ذانها من fer‏ ما هي Eis‏ أصلانية رجاتي m‏ 
معرفة ما هي الفرديّةٌ في ذاتها فال كمثل الفيزيونومينيٌ 55 
انها يلجان تلك المعرفة من وجه أقصر من الذي يقضيه سولون 
على سبيل المثال» وهو الذي كان يحسب أله ليس SELL‏ 
الوقوف على Vals‏ ايداع من me‏ الحياة ومح يعد last‏ 
كلياء فهو الما كان يتفخحص الظاهرةً. se GÍ‏ والفيزيونوميني 
GE‏ يتفخصان الفى - ذاته. GÍ‏ أنه يجب أن تفرش A‏ الى ب 
ذاته الذي للفردية ei‏ إلى قدرهاء فذلك P TRE‏ 
جهة أنها J - Es‏ تسق سلو pe‏ الى - ما به يأتي الإنسان 
فى الظاهرة والتحقيق» فاليد عي الصانع ie!‏ لسعادته؛ 
ويمكن أن تقول فيها إنها تكون ما يفعل الإنسان: لأنّه يكون 
حاضراً فيها ‏ من جهة ما هي العضو الناشط والفعال في JUSI‏ 
الذاتيّ - كالذي ينفخ من روحه «(Als Besselender)‏ وما دام 
الإنسان في الأصل قدرّه الخاصًء Op‏ اليد ستعبّر I]‏ عن ذلك 
‚N‏ حاتف 


SUN كاسبازٌ‎ olay يحيل هيغل في هذا الموضع إلى ما سعى إليه‎ (49) 
Johann Caspar Lavater: Von der : ترسيخ علميةالفيزيونومينا؛ انظ‎ 
Physiognomik (Leipzig: Wiedmanns Erben und Reich, 1772), and 
Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenniniss und 
Menschenliebe. Erster [-vierter] Versuch. Mit vielen Kupfern (Leipzig: 
Wiedmanns Erben und Reich, 1772). 
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إن الحاصل عن هذا التعيين المتمكّل فى oi‏ عضو BUS‏ 
a as a‏ فعل > أن أن الكون + 
فى <.ذاثة الوا تة حاضر فى paul‏ وملك فيه Gas‏ 
مغايراً» إِنّما هي نظرةٌ لعين العضو مغايرة للنظرة الفائتة. أعني 
على التدقيق أنه إذا كانت الأعضاء بالجملة ظهرت كأنها .ليس 
يمكن أن iiy‏ على UT‏ عباراتٌ للجوّاني» لعلّة أن الفعل من 
جهة ما هو bi‏ حاضرٌ فيهاء في حين أن الفعل من جهة ما هو 
صنيع يظل UN,‏ وحسب» فيقع على هذا النحو الجوّاني والبرّانيَ 
أحدهما خارج NN‏ ويكون أحدهما ‏ أو يمكن أن يكون ‏ 
أن يؤخذ العضو من جديدٍ مأخذ الحدّ الأوسط الذي للطرفين 
كليهماء ولاسيّما من جهة أن حضور الفعل عند العضو هو الذي 
يمثّل في الحين ذاته Ey‏ لعين ذلك الفعل»ء أعني iy‏ مغايرة 
بلا ريب للتي هي الصنيعُء فتلك البرّانيّة LS‏ تدومٌ بالنسبة إلى 
الفرد وعنده. ‏ هذا الحدّ الأوسط 0 الجوّاني والبرّانيَ LIL‏ 
يكوتان: الآن وقبل كل شيء ER‏ ل 
ا و wi‏ مض الجا اند le‏ بها 
هي a‏ بسيطة البرّانيَة المتشئّتة» وهذه U‏ تكون مجرّد أثر أو 
وضع فردي عرصي بالنسبة إلى الفردية کا وإما Re‏ من 

جهة أنّها برّانِيةٌ بسارها القدرٌ المتشظيّ إلى كثرة من الآثار 
N,‏ وعليه فالخطوط البسيطة التى لليده وكذلك Ey‏ 
الصوت ومداه من جهة ما هي التعيّنيّة الفرديّة التي للّغة. - 
وكذلك عين ab‏ بدورها من حيث تحصّل بمعية اليد وجوداً 
és‏ من الذي يكون لها بالصوت. ES‏ لاسيّما في ما 
تختص به LUSS‏ مخطوطة AL‏ كل هذه الأمور عبارة 
للجوانيء على نحو OT‏ هذه العبارة بما هي i‏ بسيطة LSJ‏ 
تسلك من جديد مسلك جوانيٌ 3 حيال البرانية المتكثرة الوجوه 
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التى للعمل والقدّر. ‏ وعليه فإذا اعتّبرت في أوّل الأمر الطبيعة 
dl sl N a, Kal‏ د جما عار ناا u‏ 
بمعية الثقافة واكجراي: أي كالماهية التي للعمل والقدرء فالفرد 
إنْما تستقيم له ظاهرثه وبرَانيَتُه YI‏ في الفم واليد والصوت 
والكتابة اليدوية كما في سواها من الأعضاء وتعوياتها" المتيقية؛؟ 
Se‏ ا E E‏ 

حقيقه في العالم. 

UI‏ كان هذا الحدّ الأوسط as‏ الآن d‏ آبَ في الوقت 
نفسه إلى الجوانيء GLS DP‏ لا E‏ مدا «العضيو Sala‏ 
للفعل» LS,‏ هو في الأكثر الحركة والصورةٌ اللّتان للوجه والتشكل 
Valle‏ ان نكا el ae‏ كني ا هخ 
وفق هذا المفهوم الفعلٌ المحفوظ والباقي عند الفردء Ui‏ وفق 
صلة الفرد بالفعل الحاق فهى المراقبة والمعاينة الخاصّتان بعين 
الفعل» الخراج بما هو انعكاس على الخراج الحاقٌ. ‏ ولذلك لا 
يكون الفرد ol‏ عند alas (Zu und bei)‏ البرّاني» لأنه في ذلك 
LS)‏ يكون في الوقت نفسه منعكساً في ذاته» ويُخرج هذا الكون 
المنعكس في ذاته؛ وهذا الفعل النظريّ أو اللغة التى يمارسها 
الفرد مع يه 5 هذا" موده رتسا مو افير سكع ارون 
ga‏ لأنه هو نفسّه خراح. 

- إلتباس الدلالة الفيزيونوميئيّة للأعضاء]  وعليه فالكون‎ I 
فى هذا الجوان تن الذي يطل‎ - a المنعكس الذي للفرد إثما‎ 
انطلاقاً من الحقيق الذي له» وينبغي أن نرى‎ - lje في خراجه‎ 
على أي حال يكون مع هذه الضرورة التي وضعب في هذه‎ 
مباينٌ للفعل نفيه»‎ YIT الوحدة. - فهذا الكون  المنعكس إنما هو‎ 
شيءٍ مغاير لما‎ Ebene ويمكن‎ 
يكوثه الفعلٌ؛ إننا نتبيّن مما يرتسم على محيًا المرء اها كان‎ 
يحمل محمل الجد ما يقول أو يفعل. - لكن على العكس من ذلك‎ 
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هذا الذى ينعي أن يكون عبارة الجوّانيَ ج إنما هو في الوقت ذاته 
ا ists‏ فيقع عندئذ هو نفسه ضمن التعيّن الذي للكينونة 
التي تكون عرضية على الإطلاق بالنسبة إلى الماهية الواعية - 
بذاتها. وبحقٌّ ما يكون لذلك عبارةًء لكنّه في الوقت ذاته كمثل 
علامة وحسب» حتّى إن الصفة التي من خلالها يتم التعبير عنه 
اا ا ا ر إلى N‏ عد 
فالجوّانيَ في هذه الظاهرة إِنّما يكون D‏ لامرئيًاً مرئيًاً. لكن من 
دون أن يكون مرتبطاً بها؛ إذ من الممكن أن يكون كذلك في 
ظاهرة مغايرة. كما يمكن أن يكون جوّانيٌٌ مغاير في نفس 
الظاهرة. - ولذلك EN‏ على Ó=‏ حين يقول: هب أن 
الفيزيونومينيٌ كان أفلح ذات i‏ في الإحاطة بالإنسان» Case‏ 
هذا الأخير أن u‏ العزم sea‏ تمدن Bu‏ لمدّة SYT‏ 
Pd‏ أن الأحوال القائمة كانت فى العلاقة الفائتة 
ا اا ا لر کےا ا کان ا وما کات 
تشاءء UL‏ بالانسياق إليه U‏ بعكسّهء وتلك هي العلّة في أن 
ذلك الكائق لم يكق «تطوئ على الضرورة Bau all;‏ 
للفرديّة» - كذلك هو في هذا الموضع الكون المظهر والحاليٌ 
الذي للفردية: إما يعبر عن كونها ‏ المنعكس انطلاقا من الحقيق 
كما عن كونها ذاخل ذاتهاء U‏ يكون بالنسبة إليها مجرّدٌ علامة 
سيان عندها ما تلوّح بهء ولذلك فهي لا تلوّح على الحقيقة GL‏ 
شيءٍ؛ فهو بالنسبة إليها وجهها مثلما هو قناعها الذي يمكنها أن 
تُسقظه. ‏ فالفرديّةٌ إتما تلج شكلّهاء وتتحرّك وتتكلّم فيه؛ أمّا هذا 
الكيان كله Lp‏ يتعدّى ويقابل من جهة أنه كون SU‏ الإرادة 
والعمل؛ والفردية إنما تلغى فيه الدلالة التى كانت له من قبلء 
أعني t‏ کا بعك á‏ كونها ال داخل ذاتها أو 


Georg Christoph انظر ص 135 الطبعة الثانية المهذّبة من:‎ (50) 
Lichtenberg, Über Physiognomik ([n. p.: Guttengen], 1778). 
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ماهيتّها le‏ بل هي بالعكس تضع في الأكثر هذه الماهية 
في الإرادة والفعل. 


إن الفرديّة تتخلّى عن ذلك الكون ‏ المنعكس في داخله 
الذي تفصحٌ عنه القسماتٌ. وتضع ماهيتّها في الأثر. وهي في 
ذلك LS)‏ تناقض الرابطةً التى كان iby‏ العقل الغريزي الذي 
يكن إلى Geil ine‏ الواعية - G‏ مق جهة ما بغي أن 
lass been oe‏ هيده و إلى المكرة 
ib‏ والأصليّة التي تمثل عماد العلم الفيزيونوميني ‏ إذا جازت 
00 العلم في هذا الموضع .. فالتقابل الذي آلت إليه هذه 
المعاينة Lil‏ هو من حيث الصورة تقابل العمليّ والنظري» مع أن 
هذين الطرفين يوضعان على الحقيقة في العمليّ» ‏ تقابل الفردية 
ال فى ia‏ تحمل le‏ ها الاكتر قل . 
Nee enge rer‏ 
NTA,‏ وار RER E‏ 
هذا التقابل وفق عين الرابطة المعكوسةٍ حيث يتعيّن التقابل في 
الظاهرة؛ فالصنيع نفسّه والأثر هما olii‏ يجريان عند هذه ال 
مجرى البرانى ي العزي من الماهية: سواءٌ أكان صنيعَ اللّغة أو صنيعَ 
حقيقٍ أكثر توظداً؛ Ui‏ ما يجرى مجرى الجواني g‏ ذي الماهية فإنما 
هو كون الفردية جل ذاتها. LI‏ ما تصطفيه es‏ وان صادقاً 
من بين الجانبيّن N‏ ينطوي عليهما Ze!‏ العملىٌ. أعني بين 
القصد والفعل» ‏ وبين الرأي في العمل والعمل نفسِه  LIP‏ هو 
ذلك الجانب [J31]‏ - فهذا Mare)‏ ينبغي أن يكون له خراجه 
العريّ من الماهية بحسب التقريب عند الصنيع» azl > Ul‏ الصادق 
فيكون عند الشكل الذي له. وهذا الخراج الأخير US‏ ا 
> الحال للروح الفردي؛ ee‏ التي ينبغي أن تكون 
الصادقة إتما هي Sl iamas‏ والفردية التي للكون ‏ لذاته؛ 
وكلاهما يكونان الرّوحَ من حيث GÉ‏ فيه أنه الرّوح. وعليه فما 
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تختصٌ به المعاينة من موضوعات pa Ll‏ الكيّان المظنون U:‏ 


وهي إنما تتعمّب القوانينَ ضمنَ هذا الجنس من الكيان. 


إن الرأي الذي فى الحال بصدد الحضور المظنون فيه 
الذي للروح er‏ الطبيعية» إنه الحكم المعجّل في 
الطبيعة الجوّانيّة والطابع الذي لشكلها حينَ نلحظها لأوّل وهلة. 
والموضوع الذي لهذا الرأي إنما هو من جنس الذي يكمن على 
الحقيقة في ماهيته شيءٌ مغايرٌ لما هو مجرّدُ كونٍ حسّيّ وفي ‏ 
الخال :وين ما يحم هاهنا اها هذا الكون الك ف ب 
ذاته انطلاقاً من المحسوس وفيهء. فيكون ترائي Fri‏ ا عد 
el,‏ موضوع المعاينة. ولكنّ هذا الحضورَ الحسّيّ وفي ‏ الحال 
L‏ هو الحقيق الذي للرّوح كما يكون في نظر الرأي وحسب؛ 
DI‏ المعاينة فتشتغل وفق هذا الجانب بالكيان المظنون فيه الذي 
للرّوح وبالفيزيونومينا والكتابة اليدويّةٍ ورنة الصوت وما إليه. - 
إنها تصل على التدقيق مثل هذا الكيان بمثل ذلك الجوّانيّ 
المظنون فيه» فليس القاتل ولا السارق ما يجب التعرّف عليه» بل 
القدرة على أن يكون المرء ذلك أو هذا؛ والتعيّنيّة المجورّدة 
Alles Li lt‏ داع N ale, uud a‏ 
خض el‏ رفوا ى خد وردان ke‏ 
تتهتارة yo‏ اتلك | NO U‏ ضحي أن م ااك 
الوصفيّات AUT (Qualifikationen)‏ من التقييد as‏ من خلال 
ألفاظ «السرّاق» و«القتلة». أو كذلك «السمح الخلق» و«الظاهر» 
إلخ.. لكتّها بالنسبة إلى ما تقصد إليهء أعني الكون المظنونَ فيهء 
أو الشخص الفردء لا تفيد شديداً كفاية الأمر؛ كذلك وصفيّات 
المنظر لا تفيد الشيء الكثير حين تجاوز الجبينَ العريض والأنت 
الطويل وما شاكل ذلك؛ لأن الشكل الفردي مثله مثل الوعي - 


zei «Gemeintes Dasein (51)‏ الكيان الذي يحصّل oe‏ وعن رای 
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بالذات الفرديّ يكون من جهة ما هو كون مظنون فيه Zus‏ القول. 
ولذلك As‏ المعرفة بالإنسان الذي غرضة الإنسان من جهة S‏ 
alte cad‏ مثل علم الفيزيونومينا الذي غرضه الحقيق المظنون فيه 
الذي للإنسان. ويلتمس أن يرفع الأحكام العريّة من الوعئ التي 
للفيزيونومينا الطبيعيّة إلى مصاف العلمء ol; WS]‏ بلا منتهى 
ولا (End-und Bodenloses) ll‏ لا ينتهي البتة إلى قول ما ين 


ويرتئي » PN‏ انما gen‏ واحسب Gel a poaa g t‏ هو مظنون فيه 


و حسب. 


ذلك oÍ‏ هذه ال الى pass‏ على Geil‏ الذي 
كانت تتعاطى مباشرةً موضوعَها من جهة أنه ينعكس على نفسه 
خارج الكيان المحسوس» فيكون عندّه dl OLII‏ عرضيّة 
سان فإنه يجب أن تعلم في الحال أنها لا تفيد شيئاً مع 
قوانينها التي حصّلتهاء بل إنها لا تأتي في الأصل إلا محض 
ثرثرةٍء أو إن أحدهم لا eia‏ إلا رأياً عن نفيه؛ عبارةٌ L‏ تكمن 
حقيقتها في الإفصاح عن نفس الشيء من ا أن يقول 
أحدهم رأيّه. فلا يقدّم رأس الغرض» بل رأيا عن شخصه 
المعايناث من التالية: «ينزل المطر كلما حان عندنا موعد المعرض 
السنويّ» كما يقول الحانوتئُ؛ وكذلك كل مرّة أضع الغسيل 
lan)‏ كما تقول مدبرة الت 

كذا يقول ws‏ الذي يسم المعاينة الفيزيونومينيّة على هذا 
النحو: «إذا كان أحدهم قال لآخر: «إنك ü> zb‏ عمل إنسان 
شريف» ER‏ أرى على وجهك أنك تغالب نفسك على ذلك» 
وتك تبيّت نيّة خبيئة»» فالحقيقة التي تدوم حتّى نهاية العالم هي 
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أن أي امرئ مستقيم سيرد على مثل هذا القول باللظه)”2©. - 
وإذا وافق أن يكون هذا الردّ صائباًء فلأته يمثّل نقض الافتراض 
الأوّلِ لمثل هذا العلم الذي يكون عن رأي» لاسيّما افتراض أن 
الحقيق الذي للإنسان إنما هو منظرّه وما شابه ذلك. ‏ فالكينونة 
Sai‏ للإنسان sl‏ هي os‏ الأكثر صنيعه t‏ > في هذا الصنيع تكون 
‚Sb Zo all‏ فهذا الصنيع هو الذي ينسخ المظنون فيه من جانبيه 
es‏ ينسخ ad,‏ ك ية اک اا 
الفرديّة فتبِينُ في الأكثر عند الممارسة من جهة ما هي ماهيةٌ نافية 
لا تكون إلا من حيث تنسحٌ الكينونة. ثمّ ينسخ الصنيعٌ 
لاقوليّة (Unaussprechlichkeit)‏ الر أي بالنظر كذلك إلى Gall‏ 
الواعية - بذاتها التي تكون في الرأي فرديّة متعيّنةَ وقابلة للتعيّن إلى 
ماللا" ريا كم قينا اللاتناهي الفاسدٌ LS)‏ ينسحه الصنيعٌ المنجز. 
والصنيع إِنْما يكون على البساطة متعيّنا «ls;‏ تمكن الإحاطة به 
من وجه مجرد؛ د فل او تهت أو اخنان أو صنيعٌ مروءةٍ 
a‏ 5 ويمكن أن يُقال فيه ما هو. al‏ هذا الصنيع بعينه» فليس فليس 

» هو رأس الأمر. إته هذا الصنيع بعينه‎ Wh Ye بمجرّد‎ re 
يكون ما يكون الصنيع ؛ فهو في هذه البساطة‎ E والإنسان الفرد‎ 
التي لهذه الكينونة إنما يكون لغيره ماهية كلية وكائنة» ويكفت عن‎ 
مظنونٍ فيه. ولا ريب أن الإنسان الفرد لم يوضع في‎ Su 
N لكن لما كانت كينونئه بما هي كينونةٌ غرضَ‎ E 
- الكون المزدوج - أعني الذي للمنظر والذي للصنيع‎ le وما دام‎ 
متقابليّن» وينبغي في هذا كما في ذاك أن يكون الحقيقٌ الذي‎ 
على الأرجح‎ Sc الذي ينبغي‎ ya en للفردء فإن الصنيعَ‎ 
فيه التعبيرٌ عن‎ l لا منظر الفرد الذي كان‎ es 
في ما لم يك‎ SE كان‎ Ge الرأي الذي يكون له في فعالهء أو‎ 


Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und : ص 286 من‎ i—i (52) 
Briefe, 4 vols., Hrsg. von Wolfgang Promies (München: [n. pb., 1986]), vol. 3. 
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بوسعه إلا أن يفعل. وكذلك من الناحية الأخرى: W‏ كان الأثر 
الذي للإنسان ALL‏ الجوّانن» وكفاءثه أو نيّته أموراً متضادّة. 
Dp‏ ذلك الأثر هو وحده الذي EI‏ فيه كحقيقه الصادق إذا كان 
الإنسان نفسّه يتوهّمٌ في هذا الصددء فيظن إِذْ يؤوب إلى نفسِه 
انطلاقاً من عملهء أنه يكون فى هذا الباطن Ze‏ يكون في 
الفعل؛ فالفردية التي نعية ها الى افر الموضوعت DE‏ 
تنقادٌ فعلاً ‏ حين تصير أثراً - إليه حتّى تصير متغيّرةً ومعكوسة. 
ولكن ما يمل طابع الفعل LS‏ هو على التدقيق الوقوف على ما 
E 151‏ يدوم» أو Se‏ أثر يهل”ك ويندثرٌ في حد ذاته. 
ee‏ أي Jas‏ 
على أنه يكون أو لا so‏ _ إن تمفصل هذه الكينونة إلى 
مقاصد وما شاكلها م اللطائف الى بيجب من USE‏ أن بقشر 
الإنينان الخاق zelnen‏ قعله بالرجرع إلى كينونة مظنون 
فيها - Gi‏ كان الوجه الذي يبتدع على نحوه ui ya‏ 
المقاصد الجزئية المتعلّقةَ يحقيقه بحقيقه -» WS!‏ ينبغي أن تظل عرضة 
لعطالة الرأي» وهذا الرأي ER ne au, w‏ ن 
الفعل صوب الأثرء ويجحد طابعَ العقل عند من يفعل» فيسيء 
إليه من حيث يريد في الأكثر أن يستعيض الفعل بالمنظر 
lach order‏ 
الذي أشرنا إليه أعلاه والذي سيقدم له الحجة على I‏ المنظر 
ليس هو الفي ‏ ذاته» بل يمكن أن يكون في الأكثر غرض 
della‏ 


[11. الفرينولوجيا] ‏ إذا نظرنا الآن بعامّة في iler‏ 
العلاقات التي يمكن أن ت تتم ضمنتها معاينة الفرديّة الواعية ‏ 
بذاتها Je‏ ضلتها بارا ae:‏ علاقة أخرى ما 
ل ل الا Re‏ ذلك 
أن الحقيق N‏ للأشياء هو الذي يجب في مجال 
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البسيكولوجيا ‏ أن تكون له في الرّوح صورتّه La‏ الواعيةء 
i‏ يجعل من هذا الرّوح أمراً مفهوماً. ui‏ في الفيزيونومينا فيجب 
öl‏ يعرف الروخ ضمن البرانيَ الخاص الذي له كأنْ ضمنّ كينونة 
هي ed hm ili‏ 
جانب الحقيق الذي كانت الفردية لتفصح وفقه عن ماهيتها 0 
حقيقها الكائن والرّاسخ والذي في الحال. ‏ هذه الرابطة الأخيرة 
إنما تتميّز B)‏ من الرابطة الفيزيونومينيّة من جهة DÍ‏ هذه هي 
الحضور المتكلّمٌ للفرد الذي يقدّم في الحين ذاته وضمنَ ee‏ 
rar‏ المتبكين على د ا لنفيهء خراج هو 
نفسه > DU; cás‏ وملامح ساكنة هي نفسها وبالجوهر 1 
بتوسيط. U‏ في التعيين الذي ينبغيٍ اعتباره di‏ فالخراح LSJ‏ 
يكون في الختام حقيقاً ساكناً سكوناً UU‏ ليس هو في حدّ ذاته 
بعلامةٍ متكلمة» بل يعرض - من حيث ينفصل عن الحركة الواعية - 
بذاتها - لذاته ويكون كشيءٍ بسيط. 


[1. الجمجمة بما هي الحقيق البزانق روجا ها ايتكشف 
ya‏ بصدد صلة الجوّاني بهذا N‏ ن الذي له هو أنها تظهر كأنه 
يجب فهمها كعلاقة gll‏ يي لها :لنت علاقة كانن فى دانه 
كال فى Lij serie‏ هي تلك الصلة. 


لكن يجب على الفردية الرّوحيّة حتى يكون لها أثرٌ وفعل في 
الجسد أن تكون ‏ من جهة ما هي le‏ - هي نفسّها جسدية. ui‏ 
الجسديٌ الذي تكون فيه كعلّة فهو العضوٌء لكن ليس عضو الفعل ٠‏ 
حيال الحقيق البرّانيَ» بل عضو الفعل الذي للماهية الواعية ‏ بذاتها 
داخل ذاتهاء وهذه لا تفعل نحو الخارج إلا حيال الجسم الذي 
لها؛ ولا يمكن أن نرى على الفؤر أي أعضاء هى؛ فإذا كنا Ša‏ 
ق فين E‏ 
بعامّة» وكذلك عضر النزوع الجنسئ إلخ» . .. فوحدها الأعضاء 
التي من هذا الجنس ينبغي اعتبارها كأدواتٍ أو كأجزاء تكون 
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للرّوح - من جهة ما هو طرف أقصى - وسيطا حيال الأقصى 
الآخر الذي يكون موضوعاً E‏ في هذا الموضع فإن العضو 
يقال على معنى الذي يدوم فيه لذاته الفرد الواعي - بذاته من جهة 
ما هو طرفٌ يقوم حيال الحقيق Gobi‏ به والمقابل له» فليس هو 
gan‏ مره في القت فته ضوف التخارج ».بل عقا مسك :في 
c alad‏ وأين لا يكودٍ an;‏ الكينونة من قبيل كونه لمغاير. ولا ریب 
أن العضو يعتبر kal‏ في الرابطة الفيزيونومينية ککیان منعکسٍ على 
نفسه als‏ على الفعل؛ لكنّ هذه الكيئونة Giy ee vs‏ 
الحاصل من المعاينة الفيزيونومينية فهو أن الوعي - بالذات ينتصب 
على التدقيق خيالَ الحقيق الذي له کل ا 
er‏ كرون ين REN ERS‏ لمكن الى ذاه 
كرف هر فة فاطلا وذلك الان زتها a‏ من خلال ذلك 
رابطة ضروريةً؛ لكن لكئ يكون ذلك الكون المنعكس فاعلاً في 
ER‏ أن کون له اهو انه کو ا ا ل عل 
التحقيق بكينونة موضوعية» وينبغي أن يشار إليه من جهة ما هو 
l TR‏ 


EN سبل‎ tee 
يحدّد موضعه في‎ Lal من هذا القبيل‎ ale من جهة ما هو فعل‎ 


z 


الكبد؛ ويذهب أفلاطون 5 حمله على ما هو أرفع من دل بل 
هو حسب zul et > RIRA SO gan‏ أو موهبة الإفصاح 


)53( أفلاطون» الطيماوس. 71 س - ه» في الكبد بما هو عضو التنبؤ. 

2 > هيغل ف هذا ٠‏ الموضع بتصوّرات «الأذلي' en‏ التي يذهب 
انظر: fakad Joseph von Görres: Glauben inä Wissen (München: [Sulzbach],‏ 
and Gesammelte Schriften, 13 vols., Hrsg. im Auftrage der Görres-‏ ,)1805 


Gesellschaft von Willhelm Schellberg, in Verbindung mit Max Braubach [et al.] 
(Köln: Gilde-Verlag, 1926), vol. 3, p. 46. 


17 فيقرٌ بأنه قد وجد ضالتّه فى الأفلاطونية انظر ص 5» السطر‎ all U, 
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بالمقدّس N‏ على نحو مغاير للذي للعقل. غير أن الحركة التي 
تكون للفرد في الكبد والقلب وما إليهء لا يمكن أن يُنظر فيها على 
SSN EE‏ التي لعين الفردء بل هي في الأكثر إِنّما 
تكون في تلك الأعضاء ء على نحو أنها مطبوعة بِعْدُ في الجسدء 
فيكون لها Ejly OLÉ‏ يصدر عنها ويتجه EN Sy‏ 


el‏ الجهاز العصبيّ فهو على العكس سكونٌ فى الحال 
Ne‏ أن الأغضات شا 
بدورها أعضاءٌ الوعي الذي أوغل بعد في وجهته نحو الخارج؛ GÍ‏ 
الدماغ والنخاع الشوكيّ فينبغي أن يعتبرا كالحضور الذي في - 
الحال والدائم في داخله ‏ الحضور الذي لا يكون موضوعيا والذي 
لا يتجه صوب الخارج أيضا - الذي للوعي - بالذات. ولمًّا كانت 
لحظة الكينونة التي لهذا العضو من قبيل الكون لأجل مغاير أو 
ELS‏ فاا هي كينونة Eu‏ ولم تعد as‏ للوعي ST‏ 
ولكنّ هذا الكون ضمنّ الذات kl‏ هو وفق مفهومه ee‏ 
فيها في - الحال الدوائر التي تنتقش عليهاء فما من فرق يفصح عن 
نفسه بما هو فرق كائنٌ. ولكن مثلما أن الرّوح نفسّه ليس بسيطاً من 

جهة التجريد. بل هو نسق حركاتٍ يختلف فيه إلى لحظاتٍ» في 
جين أله يطل فى el‏ تفينه de‏ وكا أت بالجملة Lan‏ به 
g‏ ا 
واحدةٍ من دون سواهاء Su‏ يمن كذلك أن يتصور, öl‏ الكينونة 
السيالة التي لكونه داخل ذاته Lo)‏ هي كينونة متمفصلة؛ سدق “أنه 
يجب ajja‏ على هذا النحوء ٠‏ لأنّ الكون المنعكس الذي للرّوح 
في الدماغ نفيه LS)‏ هو من جديد i>‏ أوسظ بين ماهيته الخالصة 


Christoph Adolph Adam von Eschenmayer, Die Philosophie in ihrem : من‎ 
Uebergang zur Nichtphilosophie (Erlangen: [n. pb.], 1803). 


قارن: «Ne!‏ الفقرة: في زاوية النظر الراهنة للروح [نقد الخطاب التنبؤي]ء 
ص 122 من هذا الكتاب. 
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وبين تمفصله الجسمئّ وحسب» فيجب عندئذ أن يشتمل هذا الحذ 
NN T‏ إذا وف الوجه الدئ 
للطرف الأخير - على التمفصل الكائنٍ. 


إن الكينونة الروحيّة العضويّة تنطوي في الوقت ذاته على 
الجانب الضروريّ الذي لكيان دائم وساكن؛ ولا بد لتلك الكينونة 
أن تتخلف من جهة ما هي الطرف الذي للكون - لذاته» ويواجهها 
هذا Lo dobi‏ هو الطرف المغايرء یکوت من بعد ذلك 
الموضوعٌ الذي تفعل فيه تلك الكينونةُ من جهة ما هي ile‏ وإذا 
مثل الآن ا والنخاع الشوكيّ ذلك الكون لذاته u‏ الذي 
ob TERS‏ الجمجمة والعمود الفقري U‏ إلى Be‏ 
I N ZEN aa i‏ 
Beer‏ الأصلىَ الذي لكيان الرّوح لا 
في الظهر بل في الرّأس Li kom‏ فى هذا الفخص 

- أن نفك عند هذه الل‎ ١ le SE U ی‎ on الذي‎ ap 
التي لا تبدو له على كثير من الفساد - حتى نقيّد ذلك الگيان‎ 
le الظهر‎ er بالجمجمة. وإذا ما صادف أحدّهم أن‎ 
قد يحصل أحيانا أن المعرفة والفعل‎ al لذلك الكيان من حيث‎ 
ذلك لا‎ bp يقحمان في شطر ويخرّجان في شطر بمعية الظهرء‎ 
على وجوب اعتبار النخاع الشوكيّ الموضع‎ ii يعد في شيء‎ 
المحايث الذي للرّوح ولا يبرهن على ضرورة جعل عموده الفقري‎ 
هو إفراظ في‎ LSJ كياناً عاكساً لصورة الرّوحء لأن ذلك كله‎ 
كل امرئ إيضا أن عذكر أنه تة سبل‎ SL ذلك أنه‎ südl 
قصد استنفار نشاط الرّوح أو‎ JUI خارجيّةٌ أخرى تخطر على‎ 


(55) يشير هيغل هاهنا إلى فرضيّة LE‏ الدماغ من النخاع الشوكيٌ» 

Carl على شاكلة النخاع الشوكي..» في:‎ Il الأعصاب تتكوّن‎ Óp :4 قارن ص‎ 
August Blöde, 2. F. 3. Galls Lehre über die Verrichtungen des Gehirns, Nach 
dessen zu Dresden gehaltenen Vorlesungen (Dresden: [n. pb.], 1805). 
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إخماده. ‏ وعليه فمن الصواب - إن شئنا ‏ إسقاط العمود AN‏ 
ومن الممكن تأسيس قول محكم يضاهي جودةً الكثير من 
المقالات الأخرى في فلسفة الطبيعة عند التأكيد على أن الجمجمة 
لا تنطوي وحدها على جميع أعضاء الروح؛ فذلك إنما قد سقط 
ai‏ من المفهوم الذي لهذه العلاقةء ولهذه all‏ ا mad)‏ 
الجانبٌ الذي eous‏ 1و إذا فا تدر التذكير بالمفهوم الذي 
لرأس الأمرء Op‏ التجربة تفيدنا فعلاً OL‏ المرء لا يقتل ولا يسرق 
ولا يقول شعراً بجمجمته» على النحو الذي يرى بعينه من جهة ما 
هي عضوٌ. ‏ ولهذه العلّة علينا أن نمتنع عن استخدام عبارة 
«عضو» فى مثل هذه UYUI‏ على الجمجمة التى ما زالت غرض 
Sale O SEE Ga al‏ 
ليس al‏ وإتما هو رأس الأمرء فذلك لا يجوز EIN‏ الإشارة 
إلى شيء بمعيّة لفظ لا يوافقّه. فذلك ينمٌّ في الوقت ذاته عن 
رعونة ومخاتلة من يظنّ آنه لا يملك اللفظ السديد وحسب» 
وألخال أنه يخفي عن ا نا ع Lil‏ هو الشيءء gl‏ 
المفهومٌ؛ فلو حضر عنده المفهوم» لوجد أيضاً اللفظ الصائبَ. - 
GÍ‏ ما تعيّن Yi‏ في هذا الموضع فهو الأمر التالي وحسب: كما 
يكون الدماغ الرأسَ الحيّ تكون الجمجمة الرأس SI‏ 


[2. علاقة شكل الجمجمة بالفرديّة] ‏ وعليه فالحركات 
الروحيّة والوجوه المتعيّنة للدماغ كان يكون تم لها عرضها للحقيق 
البرَانيَ في هذه الكينونة الميّتة» مع أن هذا الحقيق ما زال عند 
الفرد ذاته. GÍ‏ في ما sle‏ بعلاقة تلك a‏ بالجمجمة التي 
لا تنطوي من جهة ما هي كينونة ميّتةٌ على الرّوح على نحو 
محايث» Op‏ ما يعرضٌ أوَّلاً هى العلاقة IE padi‏ أعلاف أعني 
الزيظ I‏ هاقلن dee‏ 
الأصلي ‏ وهي التي تكون في الدماغ ‏ إِنّما تعبّر عن الجمجمة 
هاهنا في شكل دائريّ» وتزحمُها في موضع آخر فتعرّضهاء أو 
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تسؤيها ee‏ على أيّ نحو شئتَ في وصف هذا التأثير 
GIy‏ كانت الجمجمة نفسّها جزءاً من الجهاز العضويء فلا بد أن 
Sl‏ فيها ‏ كمثل أيّ عظّم  OS‏ ذاتيٌّ ei‏ على نحو أن 
الجمجمة ‏ إذا ما de‏ منْ هذا الجانب ‏ هي التي تز 
من جهتها الدماغٌ فتضع A‏ الخارجيّ» وذلك ما ; er‏ 
s l‏ خا من RESE ya eya bie‏ 
ee‏ هياك فن جن Li‏ الطوفين حال 
بعضهما البعض ؛ لآن رة za aal ja‏ الم أن ال 
لا تغيّر في شيءٍ علاقة الاقتران السببيء اللّهمٌ إلا إذا كانت تكون 
ie ut!‏ عضرا .فى soll da.‏ لان رجه 
الكون ‏ لذاته كان سيقع فيها من جهة ما هي WIE AU‏ 
كان الكون ‏ لذاته يقع من جهة ما هو حيوية عضويّة في N‏ 
من وجه سواءء فالاقتران السببيّ Lil‏ يقع على الحقيقة ما بينهما. 
wi‏ هذا التكوّن الرابى (Diese Fortbildung)‏ الذي للطرفين فكان 
بكر العف قن Lei 5,8 ab‏ عفرا حا Gl‏ كان 
يكون ترك JS‏ واحد من الجانبيّن المترابطيْن في حل من الآخر 
وعلى الشكل الخاص به الذي لا يُشترط في شكل الآخر أن 
يطابقه» والأكثر من ذلك أنه يكون ترك الشكل والكيفيّة في حل 
من بعضهما البعض» - كمثل شكل العنب ومذاق الخمر كل في 
حل من الآخر. ‏ لكن ما دام تعيّن الكون ‏ لذاته يقع عند جهة 
الدماغ وفي حين يقع تعيّنُ الكيان عند جهة الجمجمة» فإنه ينبغي 
أن يوضع أيضا اقتران سببيٌ بين الجهتيّن ضمنَ الوحدة العضوية؛ 
صلة واجبة بين ee‏ التي تكون Zt en‏ 
إلى الأخرى» أي صلة هي A, as‏ يكون )15 شكلا الجهتين 
قل تعاينا بمعيتها. 


«Drücken (56)‏ على معنى العصر والضغط. 
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مَا في ما يتعلّق بالتعيين الذي كان يكون عضر الوعي - 
Ne‏ له المقابل» فيمكن أن يقال فيه 
خبط عشواء ومن وجوه شتی تَى؛ BEN‏ القول إنما هو الصفة 
التي لعلَةٍ تُعتبر بحسب كيانها السيّانيَ وشكلها leskes‏ > عله ينبغي 
أن يكون bL‏ وكوثها ‏ لذاتها شيئاً من قبيل ما لا EJ gha‏ 
بالكيان الذي فى _ الحال؟؛ فالتكوّن الذاتى والعضوي للجمجمة 
إا ايكون في N‏ على سا حال REN LI‏ 
رلا كانت العلاقة :العغيويّة اتصالاً op la‏ الرايطة ن ها 
العلاقتين تكون على التدقيق من جنس تلك اللاتعينية وانعدام 
الحرف نفسه. م ۾ لو كان الدماغ als‏ الفروق التي للروح 
ويجعل منها فروقاً isis‏ فكان يكون كثرة أعضاء e‏ جوانية تتحيز في 
موضع Abe‏ وذلك مما يناقض الطبيعة التي تعطي لحظات 
Sn‏ كياناً «lo‏ فتضع على نحو خالص البساطة السيّالة 

للحياة العضويّة من ناحية. وتمفصل عين RT‏ وانقسامها La!‏ 
إلى RR‏ من الناحية الأخرى. على نحو أن هذه الفروق تظهّر - 
مثلما تجب الإحاطة بها هاهنا ‏ كأشياء جزئية مشرّحةٍ e‏ لو كان 
الأمر كذلك لظل غير مة مقيّدٍ في ما يخصٌ معرفة هل إن لحظة 
روحية - بحسب ما تكون في الأصل sg‏ أو أضعف ‏ يجب أن 
تمتلك Le)‏ عضواً ie Labs‏ انبساطاً 98 الحالة الأولى» أو عضواً 
دماغياً Lala isi‏ في الحالة الثانيةء أو عكس ae‏ 
كذلك يظل غير مقيّد هل يزيد نموّ تلك اللحظة Be‏ العضو أو 
يُنقصّهء وهل يجعل من عين العضو أكثر غلظةً أو سُمكاً أو Bu‏ 
والحاصل عن كون كيفيّة العلّة تظلّ غير محدّدة هو Las bÍ‏ 
حدوث التأثير على الجمجمة تظل بدورها غير محدّدةٍ: هل هو 
فعل تمدّد أو تقلص أو انكماش. وإذا حُدّد هذا التأثير من وجه 


)57( يجحد هيغل Lala‏ مسألة التحييزات الدماغية للنشاطات الروحيّة» وبخاصّة 
ما ذهب إليه ف. ي. غالء. قارن الهامش رقم )55( من هذا الفصل. 
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sah |‏ كأنه Ko‏ لما 000 يحدث ذلك من طريق 
A‏ 00 هذه التصوّرات المتمائلة la‏ على حل le‏ 
oY‏ الصلة العضويّة التي تدخل كذلك في الكسنان ايا تجوز 
ur‏ هذا التصوّر كما ترجيح الآخرء فتظل سيّانيةَ حيال هذا 
الذهن في جملته. 


لكنّ الأمر لا يجري عند الوعي المعاين مجرى تقييد تلك 
الصلة؛ فليس الدماغ sl‏ حال من الأحوال هو الذي بجی ر 
جهة ما هو ler ir‏ بل be‏ الدماغ من جهة ما هو كينونة 
الفردية الواعية ‏ بذاتها. ‏ فالفرديّةٌ بما هي طبع HE‏ وفعل واع 
ومتحرّك إِنّما تكون لذاتها وداخل ذاتها؛ Gb‏ كونها لذاتها وداخلٌ 
ذاتها فيقابله ii‏ وکونها لغيّرها؛ فالكون ‏ لذاته وداخل ذاته 
Li)‏ هو iaki‏ والذات اللّتان تستقيمٌ لهما في الدماغ كينونة EIS‏ 
ضمئّه. فلا تستفيد قيمتها إلا من الدلالة المحايثة. Giy‏ الجانب 
الآخر للفردية الواعية ‏ بذاتهاء أي جانب كيانهاء فإنما هو 
الكينونة من جهة ما هي قائمة بذاتها وذاتٌ» أو بما هي شيءٌ. 
أعني من جهة ما هي per‏ فالحقيق والكيان اللذان للإنسان LSJ‏ 


هما قحف جمحمته. _ تلك هي العلاقة وذلك هو الذهن اللذان 
يكونان لجانبئ الرابطة عند الوعى الذي يعايئهما: 


إلا أنه ينبغي على هذا الوعي أن يشتغل OY‏ على رابطة 
أكثر تقييداً بين ذينك السجانبين؛ و روص اذ NE‏ اتكون 
له بالجملة دلالة أنه الحقيق فى الحال الذي er‏ ولكن تعدّد 
وجوه الروج Ko ul‏ على كاه دلالات متعددة أيضاً ؛ وما ينبغي 
ae‏ ا INT‏ التي للمواضع الفردية التي ينقسم 
Denen‏ 
الإشارة إلى تلك التعينية. 
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ليس قحف الجمجمة pin‏ نشاط» ولا هو بحركة ناطقة؛ 
ال ووا ول ا اکل دك را ف 
الجمحنة» LS‏ أن تحت الجيجمة لا يدل فى القيام. بهذة الأفال 
على BT‏ إيمائيّة قد تصيّره إشارةً ناطقة. ‏ فهذا الكائن لا يملك 
تن القيمة التن للعلامة: el‏ والاشارة والزنة» ol eis,‏ 
في العمود والوتد الذي A‏ جزيرة مُقفرةء هذه كلها أمورٌ 
indie se‏ 
تكونه هي في الحال. وهي نفسّها إِنما تقوم على الفور مقام 
العلامة من - جهة أنها تنطوي على تعيّنية تشير إلى شيءٍ مغايرٍ من 
E‏ لت ا ge NY‏ 
خطر على بالنا من هواجس شى في حضرة جمجمة ES‏ التي 
خطرت على بال هملت فى جوار جمجمة يو ورك Ol‏ قحف 
الجمجمة في ذاته إنما هو شيءٌ سيّانىٌ وغير ذي شأن ol i=‏ 
المرء لا يرى فيه ولا يظنّ في الحال شيئاً سوى EJI‏ نفسه؛ 
فقحف الجمجمة يذكر فعلا بالدماغ وتعيّنيّته وبجماجم ذات تقويم 
مغاير» لكنه لا يذكّر بحركةٍ واعيةٍ من جهة كونه Us‏ من الإيماء 
NG‏ من أي شيءٍ ii‏ فيه قد A‏ صدوراً عن أيّما 
jd‏ واع؛ لاله حقيقٌ من جنس الذي كان ليّبِينَ في الفرديّة 
الجانب الذي لم يعد كينونة منعكسة في ذاتهاء بل كان ليظل 
كينونة U‏ محض Je‏ 


وزائداً إلى ذلك أنه لمَّا كانت الجمجمة هي نفسّها لا تشعر 
بشيءٍ أيضاء فيظهر أنه يمكن تقديم دلالة أكثر تقييداً في ما 


)58( الفصل الخامس» المشهد الأوّل: هاملت وهو يسأل > القبور عن 
هويّة جمجمة وقف عندهاء فيجيبه هذا الأخير أنها جمجمة مخبولٍ كان من حاشية 
الملك ويُدعى السيد يورك ثم يتبيّن LLU‏ أله كان يعرقه وأنّه قد لاعبّه مراراً إِذْ 
كان صبيا. انظر: Spencer (London:‏ .8 .ل William Shakespeare, Hamlet, ed. T.‏ 

Penguin Books, 1980), vol. I, pp. 183-184. 
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يخصّهاء أعني الأحاسيس المحدّدة التي تسمح U‏ بأن نتعرّف 
روا ارس عن وما 5 ae‏ 
القت کیا علي وال ا الكتيويق لما 
يجاهدون في التفكير أو يفكرون بالجملة يشتكون من ضغط موجع 
في جهةٍ ما من الرأس» فالسرقة والقتل وقول الشعر وما إليه قد 
يصاحب ÑS‏ من هذه الشؤون شعورٌ خاص كان يلزم أن تكون له 
ier‏ المحدّدة. وهذه igrl‏ من الدماغ التي كانت تكون من هذا 
الوعنه اشد درك روتقاط A a‏ فها Ag 055 UT‏ المجاوره 
el‏ أو قد لا تكون هذ Üble igdi‏ من جرّاء الانجذاب أو 
LU)‏ بل قد تتعاظم أو تصغرء أو تتكون من أيّ وجه اتفق. - 
EN‏ ما يجعل .هده الفرضية eu‏ هو أن الإحساسسَ Tel‏ 
غير Lie‏ وان الإحساس ‏ فى الرأس بما هو الك كان يكون 
يلد Us‏ قز SYLT‏ على pi‏ أن gl o NY‏ قل ا 
عند السارق والقاتل والشاعر بحكاك الراشن ca YI gl‏ فيعسر تمييزٌ 
بعضها من بعض» كما من التي يمكن أن نسمّيّها جسمية وحسب» - 
كما m‏ تحديد المرض وتمييزه انطلاقاً من a ea As‏ 
öl >‏ قيدنا دلالته Gl‏ و حسب. 


كيفما قلبنا الأمر op‏ ما يفوت بالفعل هو كل ilo‏ متبادلة 
واجبة كما تفوت كل إشارة إليها تدلّ من نفسها. والذي ما يلبث 


)59( يشير هيغل في هذا الموضع إلى نقد هوفِئْلائْد لمقالة غال في الدماغ. 
قارن ص 4 فى : Christian Heinrich Ernst Bischoff, Darstellung der Gallschen‏ 
Gehirn - und Schädel - Lehre. Nebst Bemerkungen über diese Lehre von Dr. C. W.‏ 
Hufenland (Berlin: L. W. Wittich, 1805).‏ 


فبالنسبة إلى هوفنلاند تظلّ مقالة غال مجرّد فرضية ‏ «سارٌ المقالة LI‏ هي فرضية 
ii,‏ كذلك» مع أنها تبلغ درجا عاليا من الاستلاحة» لأن كل القرائن المبيّنة ما 
زالت لا تكشف كل شيء ولا ترفع كل الاعتراضات». 
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واجباً إذا ما كان للصلة أن تقوم على الرغم من ذلكء إِنّما هو 
Be ee‏ 
للتعيّنيّة المتبادلة بين الجانبيّن؛ لأن ee‏ فيه 
أله ينبغي أنْ يكون حقيقاً Gye‏ من الرّوح» ومجرّدٌ شيء. ‏ فمن 
احية تحتشد جهات cible omas‏ ومن ناحية أخرى ir‏ 
خاصيّات الرّوح التي تتعلّق كثرتها وتحديدّها بوضع البسيكولوجيا. 
وكلما ساء تصوّرنا للرّوح صار الأمر من هذا الجانب OY zul‏ 
الخاصيّات كلما صارت من ناحيةٍ ISE‏ عدداً صارت من ناحية 
Nail at‏ فر ذلك أكدر ها 
ومشاكلة للات اة غير أنه على الرغم من الكثير الذي 
يتيسّر من خلال التصوّر البائس للرّوح» فما زال كمّ هائل من 
الأشياء عند الجانبيّن كليهما؛ فالعرضية التامّة لعلاقتهما ما زالت 
قائمة أمام المعاينة؛ فإذا كان يُفترض في كل واحد من بني 
إسرائيل أنه an‏ عليه أن يلتقط على رمل الشاطئ - الذي يُعتقّد 
És bt Ala‏ - الحصوةً التي تمثّل علامتهء فهذه SEN‏ وهذا 
الإعتباط اللذان يقدّران لكل حصوته» إنما يكونان شديدين شدَّة 
Su‏ والإعتباط اللذين تعطي وتحدّد لكل قدرة نفسية ولكل 
Juni‏ ولما كان ينبغي u öl‏ هاهناء أعني فوارق ge‏ اى 
جرت الغادة يان تخوض فيها البسيكولوجيا العجودة AA‏ 
الإنسان» مواضعّها في الجمجمة وأشكالها ال - فجمجمة 
القاتل لا تتميز بهذا العضو ولا بهذه العلامة» بل تكون لها هذه 
EN‏ لكن ذلك القاتل تكون له كذلك خاضيات Ät‏ 
الف مثلما تكون له Sil‏ مغايرة» وتكون له مع هذه SUN‏ 
bla‏ :ونا" أن نختار بين SUN‏ والتجويفات. ودلالة القاتل 


ee ee‏ ومن 


«Der Knorren (60)‏ يستعمل فى السجل الفلاحى ويدل على العقدة الظاهرة 
من العودٍ. 
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oda 355 Au‏ إلى ايسا sa Lana‏ لان القاتل ليس 
تجحريد 5„ وحسب» DEALS EN ee‏ واد 
(Eine Erhabenheit)‏ أو تجويف واد وحسب. ولهذه الغلة ob‏ 
المعاينات الموضوعة في هذا الصدد أ ينبغي أن يكون 
لها مباشرة عين الوقع الذي لقول الحانوتيّ ومدبّرةٍ المنزل في 
المطر بمناسبة المعرض السنويّ أو نشر الغسيل. فالحانوتيَ ومدبّرة 
البيت يكون بوسعهما أيضاً القيام بمعاينة أن المطر ينزل دائماً 
عندما يمر هذا الجارٌ أو عندما يؤكل لحم الخنزير المشويّ. وكما 
أنه سيّان فى المطر أن يتميّز هذا الظرف من ذلك» فإنه سيان 
باليسية E‏ المعاينة وفي هذه التعيّنيّة التي للرّوح أن تكون 
الجمجمة على هذا التقييد أو ذلك؛ لأن من به بين الخو وين 
اللذيق للمحانة بكرن أحدهما bys‏ لذاته جاقاً E‏ متعظمة 
Wu Ten‏ يكون الاخز كوناً في ذاته جافَا ؛ فالشيء المتعظم 
الذي من قبيل هذين الموضوعيّن LSJ‏ يكون على BUS‏ حيال 
أي ي مغاير؛ فسان اله إل ch‏ البازلة أن يجاورّها 
Da‏ < أنه سيان بالنسبة إلى القاتل أن يكون ثمة في جواره 


ومع ذلك يظلّ الإمكان قائماً لا فكاك منهء أعني إمكان oÍ‏ 
تقترن ai‏ أبنة في أيّ موضع LIL‏ خاصيّة أو انفعال أو ما شاكل 
ذلك. ويمكن أن يتمثل المرءٌ القاتل ذا أبُنة بازلة هنا وفى هذه 
الكو مسر لسسع TE EEE BE TE N‏ شو ايديا 
من هذا الجانب قادرةٌ على المزيد من الامتدادٍء لأنها تظهر IN‏ 
ilas‏ على Wi‏ تتقيّدٌ فقط بالرابطة التي لأبنة بخاصيّة ما عند عين 
الشخضصء» على تعن ad‏ الأخير تعلق كلتيجماء ولك 
الفرينولوجيا الطبيعيّة - إذ يلزم أن تقوم فرينولوجيا من هذا القبيل 
مثلما توجد الفيزيونومينا الطبيعية - إنما تجاوز ذلك التقييد؛ فهي 
لا us‏ بالحكم أن Ir,‏ ماكراً قد ازدرعت خلف al‏ أبن 
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كبيرةٌ في حجم الكفت» بل jies‏ كذلك أن المرأة الخائنة ليست 
هي نفسّها التي تحمل الأبناتِ على جبينهاء بل الشخص الآخر 
الذي هو قريثها. - كذلك يكون بوسع المرء أن يتمثل الذي يسكن 
والقاتل تحت السقف al ae‏ أو إذا ما تماديّنا في ذلك 
eg‏ وهم يمتلكون أبناتٍ DL‏ في La‏ جهةٍ من 
ad!‏ هلما تعمل الهو N EN‏ كان داعا Ole‏ 
| كان يركب حماراًء ثمّ بعد ذلك. إل كن إا 
حمل الإمكان لا على معنى إمكان التمثلء بل على معنى الإمكان 
الجوانيّ. أو الإمكان الذي للمفهوم . يكون الموضوع Sue‏ ما 
من قبيل الذي يكون وينبغي أن يكون شيئاً محضاً من دون دلالةٍ 
من ذلك الجنس» > فهي دلالة لا Gab‏ الحقيق إذاً إلا في التمثل. 


[3. الاستعداد والحقيق] ‏ لكن إذا اشتغل المعاين ‏ بقطع 
النظر عن سيَانيّة الجانبيّن - على تحديد الصلات» فكان فى شطر 
مشدوداً إلى الحجّة العقلية الكليّة القائلة sl, ZI SL‏ 
الجوّانيَّ. واسْتعان في شطر آخر بالتناسب القائم بين جماجم 
sei!‏ أن Kl Jar‏ عق الت 
Zub NS an A nn‏ كرد rent AUS‏ 
ee,‏ 
الطبيعة التي لحيوانٍ ما . فالمعاين آنا بك EN ANA‏ 
التي كان يلتمس اكتشافها - عوناً عظيماً في الفرق الذي يجب أن 
يكون منا في هذا الموضع على بال. - فالكينونة التي للروح لا 
يمكن أن تؤخذ من أقل الوجوه مأخذ شيءٍ لا يضطربٌ ولا يقبل 
الإرباكَ؛ فالإنسان حرّ؛ وقد يجري القول OL‏ الكينونة الأصلانية 
5 وحسب يكون بوسع الإنسان أن a,‏ 


«les‏ أو هي تقتضي ظروفاً مواتية حتّى يتم إنماؤها . ومعناه أنه 


هي مجرد استعدادات 


Anlage(n) (61)‏ على معنى الهيء والاستعداد. 
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ينبغي كذلك الإفصاح عن كينونةٍ ما أصلانية للرّوح من قبيل 
الكيتونة التى لا توجد ككيدونة. هت أن المغاينات Bl‏ تناقض ما 
يخطر عل بال آي امرئ فيلتمس إثباته كقانون»ء - ومثاله إنه إذا 
كان الطقس جميلاً يوم تنظيم المعرض السنوي أو عند نشر 
Sb e J!‏ بإمكان Gr‏ ومدبرة المنزل 51 يقولا إنه ينبغى 
في الأصل Ye‏ بحضور هيئة المطرء 
وكذلك يمكن القول عند معاينة الجمجمة bj‏ هذا الشخص ينبغى 
في الأصل أذ يكون كما تفصح عنه الجمجمة وفق القانون. 0 
عنده استعداد أصليّ لم تتم مع ذلك تهيئثه ؛ فهذه الكيفيّة ليست 
حاضرةً Ben‏ لكنه ينبغي أن تكون حاضرةً. ‏ فالقانون 
sl (Das Sollen) al,‏ يقومان على معاينة المطر الفعليّ 
والمعنى الحاق عند تلك التعيّنيّة التي للجمجمة؛ oP‏ لم يكن 
الحقيقٌ حاضراً. جرى الإمكان الخاوي بقدر مجراه. ‏ فذلك 
الإمكان. أعني لاحقيق القانون الموضوع» وبالتالي المعاينات 
المناقضة لهء Lil‏ أن تصدر من جهة ol‏ حرية الفرد 
والسياقات التي يتمٌ إنماؤها تكون على ln‏ حيال الكينونة 
بالجملة. أي من جهة ما هي باطن del‏ بقدر ما.هي تعظمٌ 
er‏ ما دام الفرد يمكن أن يكون كذلك شيئاً مغايرا لما يكونه 
في الأصل le‏ يكونه بما هو عَظُمْ. 


إا تج إذا على إمكان أن عدن هله ER‏ او هذا 
اه امم ل ا اكد 
هيئةٍ تظل من دون تقييد بالإضافة إلى أي شيء ماء 

ل ل ن أن يدلا في واقع الأمر على شيء 


غير حاق؛ ib‏ في هذا الموضع 0 وها I‏ 


الأعذار» Bee‏ 
تدعيمّه. ونرى كذلك الظنَّ ينتهي هو نفسّه ‏ بحكم الطبيعة التي 
لرأس الأمر ‏ إلى القول ‏ على نحو عريّ من التفكير - بضد ما 
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oe‏ هذا العظم يدل على شيءٍ ماء لكنّه 


Full allen Lo bl‏ نفسّه على نحو ملتبس عند هذه الذريعة 
Lai)‏ هو EKI‏ الصادقة التي تقوّضه مباشرةء أعني أنّ الكينونة من 
Lie‏ هن كديلت ليست al‏ حقيقة Te‏ فكما oÍ‏ الاستعداد 
ER‏ أصليّةٌ لا تشارك من أي وجه في النشاط الذي للرّوح» 
فالعَظم من ناحيته إنما هو كيئونة من ذلك القبيل. والكائن من دون 
نشاط الرّوح إنما هو في نظر الوعي شي*» ويعسر أن يكون ماهيته 
> إنه يكون فى الأكثر ضد هذه الماهيةء فالوعى لا يكون حاقا 
N‏ عبر قى مل نلك Sul‏ والعاتها Ay‏ من هذه Zelt‏ 
أن is‏ تقديمَ عظم ما على أله الكيّان الحاق للوعي 
KL (Verleugnung) Be‏ للعقل s‏ وإنه ليؤخذ على أنه كذلك لما 

يعتبّر البرانيّ الذي للروح» لأن البرّانى LSI‏ هو على التدقيق 
0 الكائنٌ ؛ فلا طائل عندئذ من لفون ÜJ‏ نكون تخلصنا hä‏ 
من ذلك البرّانيَ إلى الجوّانيّ الذي كان يكون شيئاً مغايراً. op‏ 
البرّانيّ ليس الجوّانيّ نفسَّهء وإنّما هو عبارتّه وحسب؛ De‏ 
الحقيق المتفكّر والمفتكر إِنّما يقع - في العلاقة المتبادلة بين oida‏ 
الطرفين ‏ عند جهة ul re)‏ تعيّن الحقيق الكائن فيقع عند 

هة الان ولا قال لي Ò) eu‏ باطتك) هو OY chia‏ 
SE‏ قلا بن ذلك شوى 
Sp‏ أحسبٌُ عظماً ما حقيقّك». إن الردّ على مثل هذا الحكم 
بالصفعة في حالة الفيزيونومينا يكون له أوّلاً أثر إظهار الأجزاء 
الرخوة من حيث ee‏ ووضعْهاء ويبيّنُ أن هذه ليست الفى - 
ذاته الصادقٌء ولا هي بالحقيق الذي للرّوح؛  Gi‏ في هذا 
الموضع فينبغي - في واقع الأمر ‏ على الرد أن يمضي إلى Isi‏ 
من ذلك» أي إلى أن يكسر جمجمة من يحكمٌ على ذلك النحو 
> نقدّم الحجة بشكل m‏ - يضاهي بيان حكمته ‏ على أن عظم 
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الجمجمة لا يكون EJI‏ بالنسبة إلى الإنسان الفى ‏ ذاته. وأقل من 
ذلك بكثير أن يكون Lall Gidi‏ الذي له. 


إن الغريزة الغليظة التي للعقل الواعي - بذاته سترفض Jh‏ 
هذا العلم a sel TAF er‏ - كما سترفض تلك 
الغريزة المعاينة الأخرى التي لعين العقل التي كانت أدركت إد 
انتهث إلى استشعارٍ معرفيَّ من وجهٍ عري من الرّوح أن اراي 
ترجمان الجوانت» لكن كلما فسدت b Sal‏ صادف IE‏ أن يتبيّن 
مكدل دادعا مسر ea‏ رما تقال ات كلها تريد 
التجريدٌ خلوصاً وخواءً» وهو تجريدٌ يجري في الفكرة مجرى 
الماهية. GÍ‏ التقابل الذي يرد في هذا الموضع فهو الذي يتمثل 
طرفاه فى الفردية الواعية بنفسها (Ihrer bewußte Individualität)‏ 
وتجريد a‏ التي al ER wo ma‏ شيء ء Seas AL.‏ 
ale‏ للرّوح من حيث تدرك ككينونة مترسّخةٍ وعريّة من الرّوح» 
وهي إذا متضادة على التدقيق مع تلك الكينونة الجوّانيّةِ. - لكن 
يبدو من هذا Lal‏ أن العقل المعاين قد بلغ بالفعل سنامّه حيث 
لا بدّ له أن يتخلى عن عنصره فينقلب من tami‏ لذن al‏ 
غليظ الفساد هو وحده الذي ينطوي في الحال على ضرورة bÍ‏ 
au‏ د كذلك يجوز القول فى شعت اليهود إنه كان ولا يزال 
N at st‏ فى الخال امام باب التخلااض :فنا 
كان ينبغي أن يكون هذا الشعب في ذاته ولذاته» أعني تلك 
EN‏ الناتية: لا يكوتها النفسنهء il‏ يضعها Allen‏ عليه؛ فهذا 
Be‏ قد كان يكون بإمكانه أن يدرك عبر هذا التخارج كياناً 
أرفع لق كان ur‏ سرد هن löse‏ 


ضمنَ حالية الكينونة”؟؛ ذلك أن الرّوح يعظم كلما gie‏ التقابل 


)62( تلك هي بالجملة المقالة الهيغلية فى العنصر اليهوديّء وهى مقالة U‏ 
هيغل يرسّخ حروقها مذ الكتابات الثيولوجية بين 1793 و1800. GË‏ العبارة المكتملة - 
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الذي يؤوب منه إلى نفسه؛ لكنّ هذا التقابل إنما يأتيه N‏ بنفسه 
ضمن نسخ وحدته التي في _ الحال ورج كونه ‏ لذاته. غير أنه إذا 
ما لم يتفكر مثل هذا الوعي في ذاتهء Ju‏ الأوسط الذي يسكن 
إليه إنما يكون خواءً مشؤوماً من حيث OJ‏ الذي كان ينبغي أن يفعمّه 
a‏ ما کن الدرجُ الأخير للعقل المعاين 
E E a VER‏ ا ا 


لمقالة هيغل في العنصر اليهودي فنجدها في فاتحة كتابه: TI‏ 
المسيحيّة ومصيرها ~ )1798-1800( ı Der Geist des Christentums et sein Schicksal‏ 


297-274 ص‎ >l «Der Geist des Judentums _ القول في روح اليجهوديّة‎ 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in Zwanzig Bänden, 20 vols., Auf : في:‎ 
der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu Edierte Ausg. Red. Eva 
Moldenhauer und Karl Markus Michel, Theorie Werkausgabe (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1969-1971), vol. 1: Frühe Schriften, 1970. 


فالعنصر اليهودي إتما هو Zus‏ على الإطلاق Er Se‏ كل توسيط أو 
is‏ مخالفة» ولذلك يقيد هيغل أعلاه - قوم اليهود من جهة تدبير الكينونة التي 
يسكنون إليهاء ‏ إِنّها كينونةٌ هُوويةٌ صمّاء لا تتحدّد إلا من جهة وحدتها الابتدائيّة 
المتعالية» انظر أيضاً ص 279: فاليهود قوم اتضوا لأنفسهم أن يقابلوا جملة العالم 
والطبيعة Las‏ غليظ يجوز تلييسُه ما لم ينشدّ إلى إله بريٰ من العالم والأشياءء 
(«Die ganze schlechthin entgegengesetzte Welt, wenn sie nicht ein Nichts sein‏ 


sollte, war von dem ihr fremden Gott getragen, an dem nichts der Natur Anteil 
‚haben sollte, sondern von dem alles beherrscht wurde»). 


لكنّ الأقطع في ذلك هو أن أزتضاء اليهود لخدمة هذا الجنس من الكينونة W‏ 
نجم عن فصم الكل في الفكر (لا في الحقيق أو الواقع (gaili‏ أي قطع اليهود مع 
العالم ومضادّتهم LI KU‏ يُلتَمّس منه توحيدٌ عناصره في كينونةٍ مفْتكرة وحسب 
(وإذاً كينونة ليست بحاقة)» وفي ذلك يظهّر العنصر اليهودي من جهة ما هو عنصر 
متحيّر diny‏ وضالٌ: «لقد تاه إبراهيم وقطيعه على أرض بلا حدودء من دون أن 
يتملّك منها أي قطعة فيفلحَها أو يجمّلهاء ومن دون أن يسكن إلى تلك التربة 
أو يجعل منها جزءاً من العالم الذي له»؛ المصدر المذكور» ص 278. فالتيه 
والضلال Wil‏ يدلان على جنس بعينه من تدبير الكينونة: رياسة الكائن والتنفذ فيه إنما 
تقوم على خدمة كينونة مفتكرةء لا على مواجهة الحقيق أو المجازفة ضمن كينونة 
حاقّة. وتلك هي العلّة في مجاهدة العنصر اليهودي - على الرّغم من تيهانه ونكوله - 

ie‏ والاحتراس من مقارعة هويته بالحقيق. وعليه an‏ على تلك الكينونة أن 

تتعنى الانفصام والتمرّق؛. عساها تنقلب انقلات sE‏ فتتعين في التضادء Ju‏ 5 
تحترس منه. 
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[خاتمة] ‏ فإذا نظرنا فى جملة ما تفخصنا إلى الآن من 
حلينلة" العلؤقات الي تمن el ee‏ هر أن 
الكون المحسوس يزول فعلاً فى الوجه الأوّل الذي لهذه المعاينةء 
أعني معاينة علاقات الطبيعة اللاعضوية؛ فالتّحظات التي لعلاقات 
هذه الطبيعة تتبن كتجريدات خالصة A‏ ومفاهيم بسيطة كان يكون من 
اللازم öl‏ يتوظد ارتباظها بكيان الأشياءء لكنّه OLS‏ يفوت على 
نحو أن اللحظة تنكشف كمحض حركةٍ as;‏ هذه السيرورة الحرّة 
والمكتملة إِنْما تحتفظ بدلالة شيءِ موضوعيٌ» وتهل ON!‏ من جهة 
ما هي واحدٌ؛ فالواحد في سيرورة اللاعضوي إنما هو الجوانيّ 

ع الخو هوف EI‏ وجدت كواحدٍ فالسيرورة هي العضوي. - 
Per‏ نيك هو فون نت لزاتة راه BEER‏ يواجه 
Lu S‏ هده ويظل > لذاته» على نحو أن المفهوم إِذْ 
ينجر فقط في عنصر الانفراد المطلق. لا يجد عبارته الصادقة - 
gel‏ كوه هاهنا Us‏ - في الوجود القضوئ بل بطل اا أو 
وهو nl‏ تفه < يظل Gip‏ ما part nal‏ 
N |‏ 0,5 حزة إلا فى ذاتهاء GÍ‏ لذاتها فلا تكون كذلك؛ 
فكوثها - لذاتها لا يهل et‏ الغاية» فيوجد als‏ مغايرة 
وحكمة واعيةٍ بنفسها تكون خارجٌ تلك السيرورة. وعليه فالعقل 
المعاين إِنْما J il‏ هذه الحكمة وصوب الرّوح» أي المفهوم 
الموجوذ ZKS‏ أو الغاية الموجودة LLS‏ واا تستخيل الماهية 
ze‏ بذلك العقل موضوعه. 


إنّ العقل المعاين يشرع بالتلفّت JS‏ خلوص هذا الموضوع؛ 
لكن UJ‏ كان هذا العقل يدرك الموضوع الذي يتحرك في فروقه 
Sul‏ لكائن. تحصل له قوانينُ pS‏ وصلاتٌ لما يتبقى بما 
يتبقى؛ لک لتا لم يكن مضمون تلك القوانين سوى لحظا. 
als‏ في الواحد الذي للوعي - بالذات. وهذا 
الموضوع الجديد )5 يؤخذ suis‏ ماحد كائن. انما هذ الوعي - 


000 
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بالذات الفرديّ والعرضيّ؛ ولذلك فالمعاينة LS‏ تلبث ضمن الرّوح 
المظنون فيه والرابطة العرضية بين حقيقٍ واع وحقيق لاواع. 
ووحده الموضوع في ذاته هو الذي يمثّل وجوت هذه الصلة؛ 
ولذلك تلتمس المعاينة خصّره عن كثبء فتقارن حقيقه المريدً 
د بحقيقها Fa‏ والمنعكس على Er dani‏ يكون > 
ا ا تلوق قله ا ذاته اننا حيال 


المضمون الذي ينبغي أن يدل عليه» كما يكون ما تستوضعه 
الات :ينانا الها 


لذلك تؤوب المعاينة في الختام من هذه اللّغة المتبدّلة إلى 
الكينونة الراسخةء ثم تعلن وفق مفهومها أن NS‏ 0 
الحقيق البرانيَ وفي - الحال الذي للروح من جهة ما هي عضو 
ولا بما هي i‏ أو de‏ بل تكونه من جهة ما هي is‏ ميّت 
وما تم ها اول موا "EB IL‏ اللاعضوية, لاسيما ol‏ 
المفهوم كان ينبغي أذ ينل ETF DPI DS | ei‏ 
الأخير للمعاينة حتّى إنه يشيئ Gio‏ الرّوح نفسّهء أو إذا ما قلنا 
الأمر بعكسه -: يعطي للكينونة الميّتة BY‏ الرّوح. - وبذلك تكون 
المعاينة قد انتهث إلى الإفصاح Le‏ كان يمثل عندنا مفهومهاء 
أعني أن إيقان العقل يسعى في أن يصير هو نفسّه حقيقا 
Yra Cezy‏ تست أنه NY‏ عبر ذلك ol‏ الروح aid!‏ 
من خلال جمجمة aa‏ عنه كشيء؛ فهذه الفكرة ينبغي ألا 
تنطوي على أيّما مادية - كما جرت العادة بتسمية ذلك . بل 
الروح ]© يكون في الأكثر شيئاً مغايراً لذلك العَظم؛ لكنّ لكنّ القول 
إن الروح کائن لا يعني سوى أنه شيءَ. فإذا ات ARA‏ مهنا 
هي كذلك أو (Dingsein) E Dl‏ على الروح» فالعبارة 
الصادقة عن ذلك إتما هي - لهذه العلّة - أنه يكون شيئاً ما كمثل 
عظم. ويجب عن ذلك öl‏ نرى في إدراك العبارة الصادقة من حيث 
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يقال فى الروخ عبى نحو خالص: إنه is‏ أمراً ذا أهميّة 
قصوى. غير أنه لا يقال قي الروج: إنه كائنٌّ. أو إن له كينوية 
أو إنه شيءَ٬‏ أو إنه حقيقٌ فردي. ob‏ لا Su‏ من ذلك شيءَ 
تمكن can,‏ أو إمساكه egal‏ أو صدمه أو ما شاكل ذلك» 
ومع ذلك فما يُقال إِنّما هو شيءٌ من هذا القبيل؛ DE‏ 
الحقيقة إِنّما يعبّر عنه عندئذ على نحو أن الكينونة التي للروح إنما 


هي عظم. 


Li‏ هذا الحاصل فتكون له دلالة مزدوجةً: أولاً IY‏ الحق 
من حيث fa‏ لحاصل الحركة الفائتة التي للوعي - بالذات. 
فالوعي الات Gi‏ كان تخارج على قيمومته الذاتية» وجاهد 
في تصيير كونه - لذاته شيئاً. وبذلك كان هذا الوعي قد آبَ من 
الوعي - بالذات إلى الوعي. ومعناه أنّه رجع إلى الوعي الذي 
يمل الموضوع عندّه كينونة أو شيثاً ما ؛ Gi‏ ما يكون هاهنا شيئا 
فإِنّما هو الوعى ‏ بالذات؛ فهو )15 A BT, GYP‏ 
المقولة. ومتى كان الموضوع متعيّتاً على هذا النحو بالتسبة للوعي 
äh‏ هذا الوعي يكون له عقل. والوعيء مثله مثل الوعي - 
الات نها يكون في ذاته ‏ وبحصر المعنى _ عقلاً ؛ لكن في 
الوعي وحده الذي تعيّن له الموضوع من جهة ما هو مقولة يمكن 
أن يُقال إِنّه يمتلك عقلا”؟؛ _ أمّا الذي ما افك يختلف عن 
ذلك فهو معرفة ما هو العقل. ‏ والمقولة التي تمثل الوحدة التي 
في Bun‏ الحال بين الكينونة وبين (Des Seins und des Seinen) 4f‏ 
Brest]‏ درت Gis al ll‏ الوعي المعاينُ فهو على 
التدقيق الوعي الذي تعرض له المقولة في شكل الكينونة. والوعيٰ 
في الحاصل الذي ينتهي إليه نما يفصح في شكل e Ras‏ يكون 
Lig‏ منه إيقاناً G e‏ من الوعي» - أعني القضبة التي تكمن في 


«Vernunft haben (63)‏ وقد يعنى ذلك: أن الوعى على (Recht haben) Re‏ . 
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مفهوم العقل. وهذه القضية إنما هي الحكم اللامتناهي بان الهو 
شيةٌ» - وهو حكمٌ ينتسځ من نفسه. . - وعليه فما ينضاف إلى 
المقولة عبر ذلك الحاصل وعلى نحو LSL ie‏ هو كونها ذلك 
التقابل teil‏ فالمقولة الخالصة التي تكون عند الوعي على 
شكل الكينونة أو الحالَيةٍ LSJ‏ هي الموضوع الذي ما زال بلا 
توسيط. الموضوع الماثل bala‏ وحسب» والوعي Wil‏ هو سلوك 
يكون على عين القدر من اللاتوسيط. أمَّا لحظة ذلك الحكم 
اللامتناهي a J‏ الحالَيةٍ في التوسيط أو EIL‏ لذلك 
او الماثل إنما يكون Lam‏ کو Ju‏ في حين أن 
الوعي يتعيّن حياله كوعي - بالذات» أو: المقولة التي Èu‏ فى 

المعاينة JKE‏ الكينونة إنما ads‏ الآن Je‏ شكل الكرن ب ver‏ 


urn 


See Ca 
ung المعايئة على الأشياء‎ 


Giy‏ الدلالة الأخرى للحاصل فهي ما تم بعد فحصّهء أعني 
الدلالة التي للمعاينة العريّة من المفهوم» فهذه المعاينة لا تعرف 
en‏ بات ادي 
بالذات. ولكنّ المعاينة إذ تقول ذلك لا تمتلك أي وعى de‏ 
فلا تدرك القضيّة التي تنطق بها من وجه التعيّنيّة التي لحاملها 
المنحل من ee an‏ 
شور مامد Says‏ لدت Lai)‏ تحجب عنها في الأكثر 
j‏ َة (Die Schmählichkeit)‏ فکر عار يعدم المفهوم فيتخذ من عَظم 
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حقيقاً للوعي - بالذات» ثم Als‏ ذلك العظم بأنعدام الفكر نفسِهء 
فتخلط كلّ ذلك بشتّى العلاقات بين العلة والأثر وبين العلامات 
وبين الأعضاء وما شابه ذلك وهذه كلها لا معنى لها فى هذا 
الموضع -» وتخفي الطابع الك لاك لقف ات 
aan‏ من ذلك الخليط. 


إن الألياف العصبيّة وما شاكلها إِذْ تعد كينونةٌ للرّوح L‏ 
ee‏ الأمر حقيق مفتكرٌ وافتراضيّ وحسب» - وليست هي 
لا حقيقاً كائناً ولا محسوساً ولا a‏ بالحقيق الحقّ؛ 
ومتى تكون بين أيدينا فتُرى فإنّما تصير le‏ ولم تعد 
تجري مجرى الكينونة التي للرّوح. لكن ينبغي أن تكون الموضوعية 

بحصر المعنى موضوعية في الحال ومحسوسة» على نحو أن 
الرّوح إتما يوضع كحاق.في هذه الموضوعية من جهة ما هي 
ميت - لأن العظم إِنّما هو الميّتُ من حيث يكون في الحيّ نفسه. 
GÍ‏ المفهوم الذي لهذا التصوّر فهو أن العقل يكون في نظر نفيه 
Rand Js‏ ل ذلك Zell‏ او ا 
خالص؛ ؛ لكنّ العقل لا يكون ذلك إلا في المفهومء أو: المفهوم 
وحده هو حقيقته, Are‏ کان المفهوم وخا ازداد Bes‏ 
a‏ الذي cal Lin‏ متى لم يكن مضمونه كمفهوم. بل 
كتصوّرء - ومتى لم E‏ الحكمٌ المنتخ من نفيه وفق قى الوعي 
بذلك ER!‏ الذي cal‏ فيعَدٌ ai‏ دائمة ينبغي أن يجري حاملها 
ومحمولها كل مجرى الذي لذاته. er‏ الهو بما هو هوء 
والشيء بما هو شيءٌ» وينبغي مع ذلك öl‏ يكون كل طرف Í hji‏ 
الآخرّ. ‏ إن al‏ وبخاصّة المفهوم ‏ يكون في - الحال 
مزدوجاً في نفسه وفي cid‏ وهو تقابل سرعان ما a‏ لتلك 
العلة - في - الحال؛ لكنّ العقل إذ يعرض على هذا النحو بما هو 
نفسُه وضدّهء فيلبث في هذه اللحظة المفردة التي هي لحظة 
ed]‏ 5% من وجه غير عقليٌ ؛ LS;‏ ازدادت لحظات 


404 


الانشطار خلوصاً dolj‏ ظاهرةٌ هذا المضمون غلظةء وهو الذي 
Gl‏ كود اللوعي و و حسب t‏ وام مج عله E N‏ نان دون 
فل و التصؤري وحسب caU] N‏ ا 
يكون وبما يقول. انما هما عين العلاقة بين الرفيع والخسيس aal‏ 
تعبر عنها الطبيعة بسذاجة عند الحيّ حين تربط بين عضو كمالها 
الرفيع» العضو التناسليّ» وعضو التبوّل. - فالحكم اللامتناهي من 
جهة ما هو لامتناه كان يكون اكُتمالَ الحياة التى تدرك نفسّها 
بنفسهاء في حين أن وعي الحياة الذي يلبث فى التصوّر Lil‏ 
يسلك كأنه فعل التبوّل. 


1. تحقق الوعى ‏ بالذات al‏ بمعيّة ذاته 


ol‏ الوعى ‏ بالذات كان وجد الشىء كأنه ذاته» ووجد نفسّه 
ا ی ویاو ان کرت aal‏ فى als‏ 
الموضوعي إِنّما هو أمر يستقيم بالنسبة إليه. إِنّه لم يعد SAYI‏ 
الذي في الحال من كونه كلما واقع» بل صار إيقاناً من قبيل 
الذي تكون عنده لما هو في الحال بالجملة صورة منسوخ» على 
نحو أن موضوعيّتَه لم تعد تجري y!‏ مجرى السطح الذي Ph‏ 
bl‏ وفاش الوعيّ بالذات نفسه. _ لذلك فالموضوع الذي 
يرتبط به الوعي ‏ بالذات على نحو موجب إنْما هو وعىٌ ‏ 
ل الدريكون على صورة الشيئيّة» أي إنه يقوم RIMER‏ 
الوعي - بالذات موقنٌ من أن هذا الموضوع القائم برأسه ليس 
غريباً cal uU‏ ويعلم عندئذ أنه في ذاته معترّف به من قبل 
ذلك الموضوع؛ فالوعي - بالذات LS‏ هو الرّوح الذي يكون على 
إيقانٍ من كونه يمتلك وحدته مع نفسه في ازدواج وعيه ‏ بذاته 
وفي القيام الذاتي الذي للوعييْن كليُهما. وينبغي على هذا الإيقان 
الآن أن يترقى في نظر الوعي ‏ بالذات إلى مصاف الحقيقة؛ 
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وينبغي على ما يصلح عند الوعي - بالذات» أعني كونه في ذاته 
وفي إيقانه الجوّاني. أنْ يلج الوعيّ الذي لذلك الوعي ‏ بالذات 


[1. الوجهة التى ‏ فى الحال لحركة الوعى - بالذات؛ 
ااا إن ها مک هال ال الكل هدا لی يفلد 
بالجملة عبر المقارنة مع السبيل التي سلكت حد الآن. أعني أنه كما 
كان العقل المعاين قد كرّر فى عنصر المقولة الحركة التى للوعيء 
SENT‏ كرك الأيقاة IE OU a‏ 
سيجوب من جديدٍ الحركة المضاعفة للوعي - بالذات» BR‏ 
القيمومة الذاتية ليمضيّ في حريّته. وهذا العقل الناشط لا يعي في 
ee‏ 
يلتمس حقيقه وينتجّه في pue‏ لكر من معد اؤلك: ee‏ 
حيث يترقى وعيّه إلى الكلية عقلا كلا فيعى بنفسه كعقل وكالذي 
تم الاعتراف به في ذاته ولذاته. توعد فى el‏ و 
بالذات؛ وهذا الفرد إنما هو الماهيّة الروحية البسيطة التى تكون من 
حيث تنتهي في الوقت نفسه إلى الوعي» الجوهرٌ الحقيقٌ (Reale‏ 
Substanz)‏ اوت الصور الفائتة گار إلى عمادها > y LE!‏ 
تكون حيال هذا العماد سوى لحظات فردية لصيرورته› وهي لحظات 
تنقطع عنه فتظهّر فعلاً كأشكال خاصّةء لكنّها لا تملك بالفعل كيانا 
ول aa‏ :لس عدف EU lo‏ الا ولا Ra‏ ليا الأ من 
حيث تكون وتلبث فيه. 


إذا تناولنا هذا 0 من وجه واقعه» وهو المفهوم الذي 
كان نجم لنا Go‏ أعني الوعي - بالذات المعترّف به الذي يكون 
له إيقانه من ذاته فى الا ا ات الحرّ الآخرء. فيمتلك فى 
Ne CE le aus‏ أو إذا أخرجنا هذا الرّوح الذي ما 
ze Ui;‏ وأبرزناة كالجوهر الذي را & فعلاً كياته. SEEN‏ 
ذلك المفهوم ملكوتٌ الإنيقبّةِ. RESY‏ ليست سوى الوحدة 
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الروحية المطلقة التي لماهية الأفراد على حقيقهم القائم نمه 
ČSS‏ _ بالذات في ذاته كليٌ يكون U‏ في وعي اير تفل أنه 
تكون لهذا الوعي المغاير rw PR‏ ا أو يكون شيئًا بالنسبة 
إليه. وفي ذلك إنما يكون الوعي - بالذات Lely‏ بالوحدة مع 
الوعي المغاير حتّى إِنّه لا يتم وعياً ‏ بالذات إلا في تلك الوحدة 
مع هذه الماهية الموضوعية. إن ذلك الجوهر الإتيقى ني إذا ما اعتبر 
من وجه تحريد الكليّة انما » القانرن المفتكرٌ De‏ لكنه Wal‏ 
فى الحال 53 بالذات حاق أو هو السئن الإتيقيّة u. De‏ 
الوعي الفرديٰ فليس هو د على العكين من :ذلك" هذا الواجد 
mn‏ 
بكينونته» أي ما دام ف قله وکات سما a‏ 


t 


E 


إن ey‏ العقل الواعي ‏ بذاته تكون له بالفعل واقعيثه 
التامَة في الحياة التي للشعب» وهو تحقّق يتمثّل في حدس الوخدة 
التامة مع الآخر في القيمومة الذاتية التي له. أو أن اتد موضوعا 
هذه الشيئيّة الحرة للمغاير التي Wars‏ بين يدي - وهي u Les‏ 
لذاتي ‏ كأنها كؤني الذي بالنسبة إلىّ. والعقل LJ‏ يحضر 
كالجوهر الكل السيّالٍ وكالشيئيّة البسيطة الثابتة التي تشع في 
ماهيات كثيرةٍ قائمة بذاتها تماما كمثل الضوء يشعَ في نجوم فإذا 
هى ما لا يحصى من النقط المنيرة لذاتهاء وتلك الماهيات فى 
Neues‏ ها ف الجر اط 
والقائم شاف بل ل انها خاصضة؟ إنها وع بان كرا هذه 
ELJI‏ الفرديّة والقائمة LS) ul,‏ يستقيم لها من حيث تضحي 
بفرديتها فيقوم ذلك الجوهر as‏ مقام us‏ وماهيتهاء ملا أن 
هذا JS‏ يكون بدوره الفعل الذي لها (Das Tun ihrer)‏ من جهة 
ما a‏ أو يكون الأثر الذي تنتجه. 


Die Sitte (64)‏ : الإيتوسْ على معنى سنن القوم وعاداتهم وأخلاقهم. 
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ا ا ر ا ا 
بالحاجات التى تكون له كأتها «(Als Naturwesen) war zo‏ 
gel‏ كأنها فردية sts‏ ما كون هذه اطا فد عدا 
الى للشخصن ل تضيير هي ee‏ 
خفن فإلما :نخدت عبر Rate] hapi‏ الذى يستدهاء أي عبر 
قدزة الي كله. - غير أن الفردَ لا ا بالجملة في الجوهر 
ASII‏ تلك الصورة التى لاتصال فعله وحسب» بل يستمد منه 
كذلك مضمونه؛ وما a‏ إتما هو الحذاقة (Die Geschicklichkeit)‏ 
والسنن الإتيقية التي للجميع. وذلك المضمون إِلّما يتقيّد في حقيقه - 
من حيث ينفرد على أكمل وجه - بالفعل الذي للجميع. Ui‏ عمل 
الفرد فى قضاء حاجاته فهو أيضا تلبية لحاجات الآخرين بقدر ما 
ر Se‏ الها فلا بل ge N sel Zub‏ لان 
عمل الآخرين. ‏ وكما أن الفرديّ يُنجز في عمله المفردٍ ومن غير 
وعي عملاً كليًاً. فإنه يُنجز كذلك العمل JO‏ من جديد من جهة 
ما هو موضوعه الواعي. فيصير الكل من جهة ما هو كل أثرّه 
الذي يضخي من أجله» وبذلك إنما يتنرّل ضمن الكل. ‏ فليس 
ثمّة هاهنا شيءٌ كان لا يكون Yola‏ ولا شىء كان and‏ 5,5 
ee‏ اهار ا 
لذاتها دلالتها الموجبةء أعنى أنّها تكون لذاتها. وهذه ال 
N‏ الكون د ol‏ عدا 
الجوهر الكلَيّ إِنّما يتكلم لغتّه FII‏ في السنن الإتيقية والقوانين 
التى لشعبه؛ لكنّ هذه الماهيّة الكائنة واللامتبدّلة ليست سوى 
او و ق على أنه قياف ولق الجر هر 
الكلّىّ؛ والقوانين LS)‏ تفصح Le‏ يكونْ ويفعل كل فردي؛ فالفرد 
لا يعترف تلك القوانينَ من جهة ما هي شيئية موضوعيه als‏ 
وحسب» بل يعترف كذلك ذاته في تلك الشيئيّة» أو يعترفها من 
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لذلك لا يمتلك أيّ فرد إيقانه من ذاته ‏ أعنى كونه لا يجد فى 
الحقيق الكائن إلا نفسّه ‏ إلا في الرّوح ÄI‏ فالفرد يكون على 
إيقان من الآخرين بقدر ما يكون على إيقان من ذاته. ‏ إلى أحدس 
في الجميع ألا يكونون لنواتكوا الاعف الاه El Aa‏ 
التي أكونها؛ إني أحدس الوحدة الحرّةً مع الآخرين فيهم على 
نحو أنه كما تكون من خلال ذاتى تكون كذلك من خلال الآخرين 
بوي فل ا ` 

لهذه العلة LSJ‏ يكون العقل على الحقيقة Gl‏ عند شعب 
0 فالعقل Lij‏ هو روح ie‏ حاضرٌ حيث لا يعبّر الفردُ عن 

تعيّيِه - أعني «a Le‏ الكلية والفرديّة - كشيئيّة WU‏ وحسب» بل 
يكون هو نفسه تلك الماهيةء ويكون قد بلع تعينّه اا ولذلك 
قال القدامى الأكثر حكمة: إن الحكمة والفضيلة تتمئّلان في أن 
يعيش EN‏ على سن شعبه. 


[11. الحركة المعاكسةً المتضمّنةٌ التى تنطوي عليها تلك 
الوجهة ؛ ماهيّة u‏ دالكن الو د بالات الد لا يكون 
اي zal a‏ 
إنه ما زال لم le‏ الرّوحَ بعد لأنه يجوز قول الأمريّن من وجه 
‚lg‏ 


ON i ee‏ حياة شعب حر لا 
تكون الإنيقيّة ia‏ الحاقة إلا في ذاتها أو في Bra‏ هي 
ias ia‏ عندئذ يكون ذلك الروح الكل نقسه هو E LA‏ 
فرديّاًء أي جملة السنن الإتيقية والقوانين» فيكون جوهراً 
إتيقيّاً متعيّناً لا يطرح التقييد إلا في اللّحظة الأعلى» لاسيّما عند 


الوعي بماهيّته. فلا تستقيم له iiao‏ المطلقة N‏ فى هذه 


المعرفة» لكن ليس في - الحال وضمن كينونته؛ فالجوهر EN‏ 
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في تلك الكينونة LI‏ يكون في شطر جوهراً مقيّداًء ويكون في 
شطل اخ ic‏ المطلن من بيت إن or‏ إا ie‏ 
الكينونة. 

وزائداً إلى ذلك أن الوعي الفرديّ كما يكون له في الحال 
rss‏ اله الها نك ان فى الفسييه ينكون الوذه العلة اق 
صافيةٌ لم Hz‏ الرّوح بالنسبة إليها إلى لحظاته المجرّدق فلا 
تعلم إذاً ss‏ لذاتها. لكن متى يبلغ الوعي N‏ 
هذه الفكرةً ‏ مثلما يلزمه ذلك -» Op‏ تلك الوحدة التي في - 
الحال مع الرّوح» أو كونه فيه» وثقتّه Lil‏ تكون فاتث؛ إنه OYI‏ 
إِذْ ينفرد لذاته يكون لنفسه cial‏ ولم يعد A| a‏ ولا ربت 
أن لحظة هذه الفرديّة التي للوعي n‏ بالذات إثما تقوم في الروح 
اللي نفسِهء لکن ehas‏ زائل ينحل فيه في الحال» فلا ينتهي 
إلى الوعي Vi‏ كثقة» ES‏ يهل لذاته. وما دامت هذه اللّحظة قد 
ل ee‏ جي انها الح 
الماهيّة. أن : تنتهي هي نفسّها إلى öl‏ تعرض كماهية Ob e‏ الفرد 
يواجه القوانين ar‏ الإتيقية؟ وهذه لا تكون إلا فكرةً ة من دون 
أيسيّة مطلقةء ونظريّة مجرّدةً من دون حقيتي؛ UT‏ الفردٌ من جهة ما 
هو SFR HEN‏ رة ليه ال لد 

أو بمعنى آخر: Eu‏ - بالذات لم يبلغ AL‏ تلك السعادةً 
التي Jas‏ في كونه جوهراً Gas]‏ والروح الذي لشعب كك لان 
ek‏ اااي a‏ الل ألا لم 

يتحقق عبر ذاتهء فلا يوضع ïi‏ كماهية جوانية أو كتجريد. Ia‏ 
ا يكون Vol‏ بلا توسيط؛ لكنّه إذ يكون بلا توسيط إنما 
يكون فردياً ؛ a)‏ الوعي العمليّ الذي يخوض le‏ 00 ب 
يديه بغاية أن يزدوجٌ في هذه التعيّنيّة التي لفردي» ويتنتّجَ كهذاء 
أو كالصورة المقابلة التي له» فيصير واعيا بهذه الوحدة التي 
لحقيقه مع الماهيّة الموضوعيّة. والوعي العملي يكون على pl‏ 
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من تلك الوحدةء وما يستقيم له هو أنْ تلك الوحدةً أو هذا 
a!‏ بيتة وبين الشيئيّة HL WI‏ فى ذاتتهماء أو أن 
صنيعّه LŠ} (Sein Machen)‏ هو أيضاً فعل إدراك (Das Finden)‏ 
عين الوحدة. وما دامت تلك الوحدة تدعى سعادةٌ فهذا الفردٌ 
سيبعّثه الرّوح عندذٍ في العالم حتّى يبحث عن سعادته. 


إذا كان الجوهر Jes 1) EASY)‏ بالتسسة إلينا iiis‏ هذا 
الوعي ‏ بالذات A‏ هذا الموضع LS‏ تشرع بالنسبة إلى 


e 


هذا الوعي بالذات تجربته الإتيقية للعالم؛ HE‏ إذا نظرنا في 
الأمر من الوجه الذي لم يصر فيه هذا الوعي ‏ بالذات ذلك 
الجوهرٌ الإتيقيّء لبان أن هذه الحركة ES LJ‏ وتسوق إلى ذلك 
الجوهرء وأن ما ينتسخ فيه إنما هي اللحظات الفرديّة التي تصلح 
عند ذلك الوعي - بالذات على إفرادها. وهذه اللحظات تكون على 
صورة إرادةٍ في - الحالء أو نزوع طبيعيٌ يلبّى» وهي تلبية تمثل 
هي نفسّها المضمون الذي لنزوع جديدٍ. - أمّا إذا نظرنا من الوجه 
الذي فقد فيه الوعي ‏ بالذات سعادةً أن يكون في الجوهرء 
لاتضحَ öl‏ تلك النزوعات الطبيعية ترتبط A‏ بغاياتها بما هي 
ZN el!‏ الصادقان؛ والجوهر N!‏ انعا حفن > 
محمول عري من الهو تفل ا LA‏ في الأفراد ال ينبغي 
عليهم أن يُفعموا كلهم بأنفسهم ويتدبّروا من أنفسهم تعيّتهم 
ويسعوا فيه. ‏ وعليه فهذه الأشكال إتما تمثل فى تلك الدلالة 
الأول شرو الخو ا22 وه ا فى EN IN‏ 
Li‏ تيم ذلك الجوهره el big‏ بالات ما يكو نع 
فالحاليةٌ أو الغلظة التي للنزوعات إتما تفوت بحسب ذلك الوجه 
الأول في الحركة التي يُجرّب فيها ما هي el‏ ويمرّ مضمونها 
في مضمونٍ أرفع؛ GÍ‏ بحسب هذا الوجه الثاني Spid‏ التمثّل 
الكاذبٌ للوعي الذي يضع تعيّئه في عين النزوعات. والهدف الذي 
a‏ هذه بحسب الوجه الأوّل إنما هو الجوهر AYI‏ الذي في - 
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الحال. وأمّا بحسب الوجه الثانى فالهدف إنما هو الوعى بعين 
الجوهرء أعني وعياً من قبيل الذي يعلم الجوهر NN‏ كماهيته 
الخاصّة؛ وبهذا المعنى تمثل هذه الحركة الصيرورة الح 
ZAU‏ أي صيرورة I‏ أرقع مما تكونه تلك الحركة الأولى. 
غني أن تلك الأشكال: EN‏ فى الوقت نفسه إلا جانبا من 
صيرورة الأخلاقيّة. ولاسيما الحاتت الذي يقع في الكون - 
لذاته. أو الذي ايح فيه الوعي cla]‏ لا الجانب الذي تنجم 
وفقّه الأخلاقيّةُ عن الجوهر نفيه. ولمَا لم يكن بوسع هذه 
اللحظات AL‏ أن تكست IN:‏ 51 تقوم كغاياتٍ في تقابل مع 
الإتيقيّة المفقودة» فهي إنما تصلح في هذا الموضع بحسب 
مضمونها التلقائي» Giy‏ الهدف الذي تتنرّع إليه فهو الجوهر 
الإتيقيُ؛ لكن ما دامت هذه الصورة iu S‏ من زماننا هذاء وهى 
الصورة التى تظهّر فيها تلك اللحظات من بعد أن فقد الوعى 
حياته الإتيقيّة وما Hal‏ يكرّر ‏ إذ يتعقبها - عين تلك الصورء SE‏ 
بالإمكان G‏ أن تُتصدّر تلك اللحظات وفق العبارة التى لهذا 
النحو الثانى. 


فالوعي ‏ بالذات الذي لا يكون في مبتدإ الأمر إلا مفهوم 
الرّوح إتما يسلك هذه السبيل وهو على تعيّنيّة أن يكون لنفسه 
الماهيَةَ من جهة ما هي روځ فردي» UÍ‏ غايتُه فهي hj‏ أن يهب 
نفسّه التحقّق كوعي - بالذات فردي» فية Be‏ بنفسه فى ذلك التحقّق. 

لما يتعين الوعي - بالذات من حيث كونه لنفيه Zell‏ بما 
هو كائنٌ Loli al‏ يكون LE‏ للاح لذلك فهو نفسه في 
الوعي الذي له 885 يهل كموجب وا ا ما كائناً بلا vun)‏ 
SL _ Bee‏ ولال أنه ليس كائناً في ذاته؛ 
والوعي إِنّما Ei‏ منفصماً إلى هذا الحقيق الحاصل بين يديه وإلى 
الغاية التي يُتمُها عبر نسخ عين الحقيق» حتّى d‏ بدل أن Fi‏ 
هذه الغاية إنما يأتى فى الأكثر ذلك الحقيقّ. ولكنّ غايتّه الأولى 
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40] 


Fa‏ هي كونه ‏ لذاته المجرد والذي في - الحال. أو أن يحدس 
نفسّه كهذا الفرديّ في آخر أو يحدس Les‏ - بالذات مغايرا 
ande‏ لنفسه. Ul‏ تجربةٌ ما هي حقيقةٌ هذه الغاية فتضع الوعي - 
بالذات في منزلة أرفع» فيصير الوعي - بالذات LE DI‏ نفسِه 
من حيث يكون في الحين نفسه bey‏ - بالذات S‏ وينطوي في - 
الحال على القانون. ولكته إنما يتعنّى فى إنجاز قانون فؤاده أنه 
ليس بوسع الماهية الفرديّة أن تلبت ههناك. بل إن الحسَنَ IN‏ 
إلا er‏ التضحية بعين الماهية. en met‏ - بالذات إل 
لها 8 bÍ‏ غايتها في ذانها قل TOTEN‏ ا السعادة ei‏ في - 
الخال في aan‏ نفسه» gan al,‏ نفسه و والمفهوم 
ZN‏ - بالذات ضمن الحركة التي لهذا 5 وما 
دام الوعي - بالذات قد أدرك ذلك المفهوم Bl Sb‏ 
من جهة ما هو فرديّةٌ تفصح عن نفسها في - الحال ولم تعد تجد 
pola‏ فى الحقيق المقابل. > فوحده هذا الإفصاح ئفسة يصير عندها 


الموضوع والغاية. 


1. اللّذة والضرورة 

إن الوعي ‏ بالذات الذي يمثّل بالجملة الواقعٌ. ينطوي في 
حد ذاته على موضوعه. لكنّه موضوع من قبيل ما يكون له في 
مبتد! الأمر في ذاته وحسب» أي موضوع لم يصرٌ iu‏ كائناً؛ 
فالكينونة Li]‏ تنتصب أمام الوعي ‏ بالذات gir LS‏ مغايرٌ 
للحقيق الذي له؛ والوعي تا ب -3 م a‏ 2 
لذاته - حدس ذاته كماهيّة قائمة بذاتها مغايرة. هذه الغاية الأولى 
إنما تمل فى اشتحالة el‏ - بالات واعيا يذاه Dhs‏ فردية 
E‏ د اا Eee‏ 2 
نفسها؛ فالوعي - بالذات على يقين من IT‏ ذلك الآخر في ذاته 
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LSI‏ يقوم عندّه مقا نفيه. - وما دام الوعي - بالذات قد ترقى من 
الجوهر الإتيقي والكينونة الساكنة للتفكير إلى كونه - بذاته» فإنه قد 
ترك غا اون ال الا ية والكيان والمعارف المتاتية من 
Anlass!‏ والتظرية كان هذه كلها ظل رادىئ بضده IHN‏ 
تلك الأمور إِنّما هي في الأكثر معرفة شيءٍ يغايرٌ كونه - لذاته 
وة الت الذى للرعى بال ات إن ما إلى ها الو د 
الات انها a‏ دح الأرض (Der Erdgeist)‏ الذي تجري عنده 
الكينونة التي تمثل حقيق الوعي الفردي مجرى الحقيق الصادق. 
Yu‏ عن Gis BER or‏ ا في ls‏ المعرفة والفعل 
> يصمتٌ شعور الفردية وتمتعها. 


فهو قل وهب نفسه للشيطان 


(66)... ET 
N ولا بد أن يستغرق في‎ 


)65( إشارةٌ إلى ما جاء على لسان ميفيستوفليس (Mephistopheles)‏ وهو يخاطب 
y‏ يدَ: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie/ Und grün des Lebens goldner»‏ 
Beaum».‏ 


«غائمة هى يا صاحبي كل نظرية / خضراء هى الشجرة الذهبية للحياة»» انظر 
البيتان 2039-2038« ص 54 من: Johann Wolfgang von Goethe, Faust, 1. Teil,‏ 
Klassiker der Weltliteratur (Offenburg/ Mainz: Lehrmittel-Verlag, 1947).‏ 


24 فاوست إلا في ما نشره غوته سنة 1790+ انظر ص‎ Si لكن هيغل لم يقرأ‎ 
Johann Wolfgang von Goethe, Goethe’s Schriften, 8 vols. (Leipzig: G. J. من:‎ 
Göschen, 1787-1790), vol. 7: Faust. Ein Fragment, 1790. 

‚1808 فلم تنشر إلا في‎ Faust I أمَا‎ 
بالبيتين 1867-1866 مع شيء‎ 1852-1851 ul Lala يجمع هيغل‎ (66) 
Verachte nur Vernunft und Wissenschaft/ Des Menschen » التبديل:‎ 


من 
allerhöchste Kraft» and «Und hätt’ er sich auch nicht dem Teufel übergeben/Er‏ 
müßte doch zugrunde gehn».‏ 


Goethe, Faust I. انظر ص 50 من:‎ 
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فالوعي - بالذات إتما يلقي بنفسه Ísl‏ في الحياة» فیتم Sb‏ 
ee‏ فهو لا SU‏ سعادته بقدر ما يحصّلها 
يتمتع بها في - الحال. وظلال العلوم والقوانين والمبادئ التي 
a‏ بينه وبين حقيقه» Li]‏ تزولٌ كغيمةٍ Es‏ من الحياة 
تعجز عن AU‏ الوعي - بالذات وقد OYI 5e‏ من واقعه؛ 
فالوعي - بالذات إِنّما يحورٌ الحياةً كما AE‏ الثمرة العاقدةٌ التي 
تاوق القطاف ما als òl‏ 


b : a .1[‏ عل الوعي بالذات لا يكون os‏ رغبةٍ إلا 
Bus Ba‏ د ENT‏ 
بالصورة التي لكونه المغاير أو لقيمومته الذاتيّة ab JE‏ 
Ur‏ من الماهيّة؛ SY‏ الكون المغاير في ذاته إنما يجري عنده 
مجری ين الماهية. أو مجری Da‏ التي له. والعنصر الذي 
تقوم فيه الرغبة وموضوعها كل على حدة وعلى نحو سيّانيّ» إنما 
هو الكيان الحيْ؛ UÍ‏ متعةٌ الرغبة فتنسّخ هذا OLII‏ من حيث 
ii‏ المفرَّدَ إنما هو بالاحری فى هذا الموضع المقولكُ أي 
كينونة هي بالجوهر كينونة متصورة ؛ لهذه العلة Bu‏ ذلك العنصرٌ 
الوعى بالقيمومة الذاتية الذي يُبقى على الأفراد كل لذاته» - سواء 
كان الوعي الطبيعيّ أو الوعيّ المتكوّن من نسق قوانين. هذا 
الفصل في ذاته لا يقوم عند الوعي ‏ بالذات الذي A‏ الآخرٌ 
كالهوويّة الخاصّة التي له. وعليه فالوعي ‏ بالذات يبل متعةً aiD‏ 
وينتهي e‏ الوعي بتحققه في وعي يظهّر al‏ بذاته» أو إلى 
حدس وحدة الوعيين - بالذات القائمين al degol‏ يبلغ ls‏ 
ES‏ يجرّب في ذلك ما هي iii‏ عين الغاية. وهو يفهم ذاته 


.(Selbst) أي كونه ذا هو‎ «Als seine Selbstheit (67) 
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كأنها هذه الماهيّة sa äl‏ ية الكائنة - لذاتهاء لكنّ تحقّق تلك الغاية 
يمل هو نفسّه نسح عين الغاية» OY‏ الوعي ‏ بالذات لا يصير 
لنفسه موضوعاً كأنّه هذا الوعي - بالذات الفرديّء بل يصير لنفسه 
في الأكثر كالوحدة بين ذاته وبين ن الوعي -.بالذات: as a‏ 
عندئذ كفردي ومو أو A‏ 


[11. الضرورة] ‏ لا ريب أن للذة المتمنّع بها JY‏ موجبة 
تتمثّل في كون [الوعي - بالذات] تصيّر لنفسه كوعي - DIL‏ 
وو لكن لها كذلك الدلالة السالبة المتمئّلة في كونه قد 
انتسخ من tapii‏ وما دام لم يفهم تحمّمّه إلا على دلالته الموجبة 
UL‏ فتجربنّه G)‏ تلج وعيه EEES‏ حيث تلغي TaLi‏ السالبة 
ما آل إليه من حقيقٍ فرديّته. وهي الماهيّة التي تواجه خاوية - 
وعلى نحو عريّ من الحقيق ‏ تلك الفرديّة» وتكون مع ذلك القوّة 
التي تودي بها إلى التهلكة. فهذه الماهيّة ليست سوى مفهوم ما 
تكون هذه الفرديّة فى ذاتها؛ لكن الفرديّة ما زالت الشكل N‏ 
الذي للرّوح المتحقّق؛ لأنّها إِنّما تكون لنفيها NT‏ تجريدٌ العقل» 
أو حالية الوحدة بين الكون ‏ لذاته والكون ‏ فى - ذاته؛ فماهيّتها 
Til‏ هى المقولة المجودة وحددب. :ومع ذلك فهذة الفرديّة لم تعد 
لها صورة الكينونة البسيطة والتي في - الحال مثلما هو شأن الرّوح 
المعاين Hu‏ الكينونةٌ المجرّدةًء أو توضع 
كغريب» أي بالجملة Kl‏ لقد دخل Zul‏ في هذا الموضع 
الكون - لذاته والتوسيظ. ولذلك فالفرديّة إنما تهل كدؤر يتمثل 
RY‏ فى الصلة الخالصة والرابية التى للأيسيّات البسيطة. وعليه 
فالتحقّق الذي dah‏ هذه الفردية لا a‏ شىء سوى كونها قد 
Ei EN el Eee‏ 
البفيطظ N ee‏ بال a‏ 


«Das Füressein (68)‏ الكون الذي بالإضافة إلى الوعى - بالذات. 
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[242 


N‏ الهو فر ن ها هر ا فى اللدة ال اة رفغا 
لوعن ll‏ كانه cal‏ زنما هو بط مل لك :لر درت 
er‏ الخالصة والفرق الخالص والرابطة القائمة بينها؛ وزائداً 
إلى ذلك oÍ‏ الموضوع الذي يتعناه الوعي كأنه canal‏ ليس له 
و وهذا الموضوع teil‏ هو ما يسمّى الضرورة؛ فالضرورة 
والقدر وما شاكل ذلك LS!‏ هى a‏ من قبيل الذي لا ندري قول 
ما يفعل ولا ما هى قوانينه | ولا و عو شير الموجب» 
فما هو المقيرء لمحف در وطق الذي دين هر ماده 
ككينونةٍ» الصلةٌ البسيطةٌ والخاويةٌ مع أنه لا راد لها ولا زيم فيها 
والتى لا يعدو أثرّها كونه ليس القرديّة. فالضرورة Lil‏ هى هذا 
الرباظ DY cell‏ الرابظ هو الأيسيّات الخالصة أو التجريدات 
الخاوية؛ فالوحدة والفرق والصلة إنما هي مقولاتٌ» كل مقولة 
منها إِنّما هي IT‏ في ذاتها ولذاتهاء ولا تكون إلا في صلتها 
بضذهاء ولذلك لا يمكنها أن تنقطع عن بعضها البعض. إنها 
موصولة بعضها ببعض عبر المقهوم الذي لهاء فإنّما عن المفاهم 
الخالصة نفسها؛ وهذا الوصل المطلق والحركة المجرّدة sin‏ 
الضرورةً؛ فالفردية التي Y‏ تكون yi‏ فرديّة Y‏ تنطوي yı Y3‏ على 
المفهوم المحض للعقل مضموناً لهاء بدل ol‏ تخرج على النظريّة 
الميّتة لتلقي بنفسها في الحياةء إِنّما لم تلق بنفسها في الأكثر إلا 
في الوعي بأزتفاع الحياة عنهاء فلا يصير لها نصيبٌ من ذاتها إلا 
كضرورة غريبة وخاويةء أي كحقيق ٠ agi‏ 


IN‏ التناقض القائم ضمن الوعي - بالذات] - إن المضىّ 
يحصل كممارّةٍ لصورة الواحد في صورة AAI‏ وممارّة تجريدٍ 
gl‏ في تجريدٍ مطلقٍ مغايرء مروز من غاية الكون ‏ لذاته 
المحض - الذي يعرض عن مشاركة آخرين - فى الضدّ المحض. 
أى. الكون د فن دته الائ نکر ن ER. a‏ كله يظور 
عتدئز على نحو أن الفرة ar‏ سوئ الاستغراق :في N‏ 
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ee Pe‏ الحقيق 
الذي يضاهيها غلظة bj‏ كان حقيقاً متصلاً. - وما دام الفردُ من 
جهة ما هو وعي الوحدة ما بين نفسِه وضدهء فهذا الفوات 
(Der Untergang) SUZI‏ ما LSU Jij‏ بالنسبة إليه؛ إنّه Ze‏ 
وتحقّقه بقدر ما هو التناقض بين ما كان يمثّل فى نظره الماهيّة 
وما کر er ee‏ المعتن SEEN‏ 
الكامنَ فى ما كان يفعلء أعنى كوه قد اقُتصف حيائّه؛ فالفرد 

کن اسك :الجا لک ےا ر Ka‏ الموت. 


إن تلك الممارّة لكينونة الفرد الحيّة فى الضرورة العريّة من 
العياة إنما ير لذ إذا كاه اقات وط شي قالط 
كان يلزم أن يكون حيث كان يكون الجانبان واحداًء أي حيث 
كان الوعي D‏ سيعترف لحظة في أخرى» فيعترف غايّه وفعله 
فين الفدو جر قوعي + شايقه A‏ ده 
تلك الضرورة. ولكنّ هذه الوحدة إنما تكمن بالنسبة إلى هذا 
الوغى:ت:غلى التدقيق.- فى اللذة تفسهاء أو أن الشغور اللبسيط 
والمفرَد والمرور من لحظة غايته هذه في اللحظة التي لماهيته 
الصادقة L)‏ يمتّلان في نظره محض قفزة في المتضادٌ؛ فهاتان 
اللحظتان ليستا an‏ ولا موصولتين في الشعورء بل فقط في 
الهو المحض الذي يمثّل Es‏ أو التفكيرٌ. ولذلك فالوعي - عبر 
ya‏ ديت بجا أن تحصل ك UI. due‏ صاز ت قي 
الا ل عاد فا لت ف فة افا اة ري 
يحدثٌ له ليس في نظره تجربة ما يكون هو في ذاته؛ والممارّة 
ليست مجرّدٌ تغيّر صورةٍ لعين المضمون والماهيّة» يُتصوّران مره 
كأنهما مضمون الوعي a‏ ومرّة أخرى LEL‏ الموضوع أو 
الماهيّة المحدوسة للذات. وعليه فالضرورة المجرّدةٌ لا تؤخذ إلا 


«Die Sprödigkeit (69)‏ تعنى الخشونة والصلابةء لكن Lal‏ التجبّر والطغيان. 
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على معنى القوّة السالبة وغير المفهومة التي للكليّة, يفت 
الفرد فتا. 


هو ذا الحدّ الذي تنتهي إليه ظاهرة هذا الشكل الذي للوعي - 
بالذات؛ فال لعفل الأخيرة لوجوده إنما هي JEE‏ ضياعه فى 
الضرورة» أو فكرة ذاته بما هي ماهيّة غريبة عن نفسها عل 
الأطلاق'ولكن الوعى بالذات فى ذاته إثما كذ Jens‏ 
ذلك A‏ لأنّ تلك RE O‏ انما تاكن 
الماهية الخاصة ة التي ل0 التفكر للوي فى ol‏ أعني أن 
يعلم الضرورةً كأنّها Lp ei‏ هو شكلٌ جديدٌ لعين الوعي. 


(Der Wahnsinn des العخب‎ rer قانون الفؤاد.‎ .2 
1 Eigendünkels) 

اا 1 E BEAT RE VERS‏ ف ار انات 
تكونه بالنسبة إلى شكله الجديد حيث el En‏ - بالذات في 
نظر نفسه الضروري ؛ فالوعي - بالذات يعلم في الحال a‏ 
ينطوي على الكلّىٌ أو القانونِء وهو القانون الذي يُسمَى قانون 
algal‏ بسبب هذا التعيين الذي يتمثل في كونه يكمنُ في الحال 
في 5 الوعي لذاته. وهذا الشكل بما هو فرديّةٌ LS)‏ يكون لذاته 
‚Kal‏ كما هي الحال ذ فى الشكل ٠ sw‏ لکته أثرى بفضل 
el ge‏ في öl‏ ذلك الكون ‏ لذاته إنما يجري عنده مجرى 
ضروري ss‏ 

N Bei are, 
weere ذلك‎ Ga بالذات» أو فؤاداً يشتمل‎  يعولاب‎ 
يمثل الغاية التي يلتمس الوعي - بالذات تحقيقها؛ فينبغي أن نرى‎ 
(Erfahren.. wird) هذا المفهومء وهل سیتعنی‎ PN, هل سيطابق‎ 


الوعى ‏ بالذات فى هذا التحقيق ذلك القانون ul‏ كأنه 
الماهية 
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[1. قانون الفؤاد وقانون الحقيق] ‏ ثمّة حقيقٌ يقوم نُسْبَ 
هذا الفؤاد؛ فالقانون LS‏ يكون أوّلاً فى الفؤاد لذاته وحسب» 
وهو ما ed‏ شيعا مغايرا لما 
هو المفهوم. وهذا المغاير إنما يتعيّن بذلك کحقیتی يتضاد مع ما 
ينبغي تحقيقّهء فيكون ذلك المغايرٌ عندئذٍ التناقضٌ N‏ بين 
القانون وبين الفرديّة؛ فذلك الحقيق bl‏ يكون من ناحية قانونا 
يطغى على الفردية الفاردة «(Einzelne Individualität)‏ نظام العالم 
العنيت الذي يناقض قانون الفؤاد؛ - ويكون من ناچا ار 
انا تتوجع من جراء سطوة ذلك النظام» فلا تتبع قانون ا 
بل تخضع لضرورة غريبة عنها. ‏ فهذا الحقيق الذي يظَهّر IL‏ 
الشكل الحاضر الذي للوعي ليس يمثل - مثلما يلوح ذلك - سوى 
العلاقة المزدوجة الفائتة بين الفرديّة وبين حقيقتِهاء. أي علاقة 
ضرورة قاهرة تستبدٌ بتلك الفرديّة. والحركة الفائتة JE LI‏ - 
بالنسبة إلينا - نصب الشكل الجديدء والعلة فى ذلك أن هذا 
KK‏ ينجمٌ في ذاته عن تلك الحركة - يمتّل اللّحظة التي 
تصدر عنهاء وعليه فهذه الحركة تلزم هذا الشكل؛, GÍ‏ بالنسبة إلى 
هذا الشكل» فهذه اللّحظة إِنّما Es‏ كأنّها حاصلةٌ بين يديّْه. من 
جهة أنه لا يمتلك Ley‏ بمصدره bly‏ الماهيّةَ إتما تمل في الأكثر 
E‏ اق كوت اا اقات ال ك الف اذاته 
ee‏ 


وعليه فهذه الفردية las]‏ تنزع إلى نسخ تلك 
المناقضة لقانون الفؤاد كما الوجع العائل عبرَها ؛ ioa‏ لم تعد 
عندئذٍ SE‏ الشكل الفائت الذي لم يك يبتغي إلا اللّذة الفاردة 
بل صارت م الذي لغاية سنيّةٍ تتعقّب W‏ في بيان ماهيتها 
الخاصّة العظيمة وتحصيل هناء الإنسانية. وما U Abs‏ هو u‏ 
القانون» ولذلك تكون QSJ‏ فى الوقت تفينة اللذة الكلية التي 
افد جا ليران Bis‏ لا قان سن حيف تكون لذنها. 
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تشاكلة ze el‏ ا لیل دا لا 
الفرديّة؛ فالفرديّة والضروري LS)‏ هما فى الحال i=l‏ داخل 
Aal‏ والقانون م قانون ala‏ آنا الفردئة. فما ازال ل 
تتقهقر من موضعهاء ووحدة الطرفين لم تحصل عرس ديم 
الموسّطةٍء وما زالت لم تتنتخ عبر صراط التهذيب. وتحقيقٌ 
الماهية العاصية والتي في - ;= إنها ESE‏ على أنه نان للعظمة 
zul‏ لهناء الإنسانية. 


uÍ‏ القانون الذي يقابل قانون الفؤاد فيكون ‏ على العكس 
من ذلك - منفصلاً عن الفؤاد Bay‏ لذاته. والإنسانية التى تنتسب 
إليه لا تعيش في نعمة الوحدة بين القانون والفؤاد» بل تعيش إما 


في الفصم القاهر والوجعء أو على الأقل في انقطاع التمتّع 


بالذات عند الامتثال للقانون وارتفاع الوعي نالعظمة الخاصّة عند 
gis‏ عبن القانون. ولما كان ذلك النظام N‏ والإنسانيٌ الغالتٌ 
Waiu‏ عن الفؤاد» كان عند هذا الفؤاد بمثابة ظاهر ينبغي bÍ‏ 
يفقد ذلك الذي Grine‏ يقترن به» لاسيّما العنف والحقيق. ولا 
ريب أنْ ذلك النظام قد يصادفه أن يُطابق في مضمونه ومن وجه 
الععرّض القانون الذي للفؤاد» ويمكن هذا الأخير حينئظٍ أن يقبل 
به I‏ المشاكل للقانون بجا هو is‏ خالصا هو الذي 


يمثل عنده الماهيّة» بل كونه قد رضي ذلك لنفسه. ومع ذلك. 


فحيثما لم يتّفق مضمونٌُ الضرورة KÄSI‏ والفؤادة» لم تكن تلك 
الضرورة - بحسب مضمونها - شيئاً في ذاتهاء ولزمّها أن تخضع 
لقانون الفؤاد. 

[11. إقحام الفؤاد في الحقيق] ‏ وعليه فالفرد إنما ينجز 
a‏ فؤاده» فيتصيّر هذا القانون نظاماً Gis‏ وتصير اللّذةٌ إلى 

حقيق في ذاته ولذاته مشاكل للقانون. ولكنّ الان :اا يكون فى 
راك الأمر قد انفلك عن الْفؤاد في هذا التحقّق» فيستحيلٌ في - 
الحال مجرد العلاقة التي كان ينبغي أن تكون قد Lu‏ وقانون 
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الفؤاد إِنَما يكفت عن كونه عبر تحقّقه قانونَ الفواد» فيستفيدٌ في 
ولك cu ge‏ وهو الآن سنطوة كله بكرن هذا القؤاد طينه 
بالنسبة إليها على ln‏ > الفرد لم يعد يجد نظام 
ed‏ حيث يرسيه على أنه النظام الذي له. ولذلك لا ينتج 
الفرد عبر تحقيق قانونه القانون الذي له» لکن ما دام ذلك النظام 
في ذاته نظامه مع أله يمثّل بالنسبة إليه نظاماً غريباء p‏ لا يتتهي 
إلا إلى الإيقاع بنفسه في النظام الحاق. لا من جهة ما هو مجرّد 
نظام غريب لا ريب فيه» بل بما هو قوَةٌ LG‏ ومعادية. ل 
الفرد يستوضع نفسه عبر فعله في» بل بالأحرى كأنه العنصر الكلى 
للحقيق الكائن» وينبغى على ami alad‏ أن يحمل وفق معناه قيمة 
نظام gS‏ لكنّه بذلك Wi‏ يكون تحرّر من نفسه» فيكبر LE‏ لذاته 
«SS‏ ويخلص نفسّه من الفرديّة؛ فالفرد الذي لا يبتغى معرفة 
الك N‏ على 'الضورة الي لكره ب لذا الذي فى الخال .رما 
لا يعترف نفسّه D‏ في تلك الكليّة الحرّة» في حين أنّها في الوقت 
ذاته ترجع إليه» فالكلَيّةُ LS‏ هي ak‏ ولذلك تكون لهذا الفعل 
الدلالة المعكوسة. أعني UN»‏ مناقضة النظام الكل لأن Js‏ 
syi‏ ينبغي أن يكون فعل الفؤاد الفردي الذي له. لا الحقيق 
الكليّ الحرّ؛ والفرد يكون في الوقت ذاته قد اغترف فعلاً 
بالحقيق» »> فالفعل له معنى وضع ماهيّته من جهة ما هي حقيقٌ حر 
أي الاعتراف بالحقيق كأنه ab‏ 


öl‏ الفرد قد حدّد من خلال مفهوم فعله الوجة القريبٌ الذي 
تنقلب فيه dL Bbi LIII‏ وهي الكليّة التي جعل من نفسه 
تابعة لها ؟ ففعله LSJ‏ يتتسب من جهة ما a‏ إلى الكليّ؛ GÍ‏ 
مضمون ذلك الفعل فهو الد Se‏ التي تبتغي الإبقاءَ على 
نفسِها هذه الفرديّة الفاردةً Landi‏ والكلّت. وليس ثمّة قانون ما 
مدد كان ل القول: رسا :ل ال التي في - الحال بين 
الفؤاد الفردي والكليّ هي التي تمثل الفكرة ة التي تُرفع إلى مصافٌ 
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القانون وينبغي أن تصلح كقانون» أعني فكرة أن كل و يجب 
أن يعترف نفسه (Sich erkennen)‏ ضمن ما يكون A‏ ولكن 
وحده فؤاد هذا الفرد يكون حقيفه قد وضع في فعله الذي يُفصح 
له عن كونه - لذاته أو لذته. وفعله هذا ينبغي أن يجري في - 
لقيال اضرع as en ats‏ علن ls ill‏ جد ام 
وليست له من الكليّة إلا الصورةء وينبغي أن يجري المضمون 
الجزئيّ للفؤاد بما هو كذلك مجرى شيءٍ ls‏ لذلك لا يجد 
الأخرون في هذا المضمون قانونَ أفئدتهم منجَزأء بل يجدون في 
الأكثر إنجاز قانون فؤاد pu‏ فينقلبون بدورهم - بحسب القانون 
الكلّىّ القائل OL‏ كلّ امرئ ينبغي أن يجد فؤادّه في ما هو قانون - 
ضد الحقيق الذي كان هذا الفؤاد بعينه أرساه» بقدر ما كان هو 
انقلب ضد حقيقهم. وعليه LS‏ كان الفرد irs‏ في مبتدإ الأمر 
القانونَ المتصلب وحسب» يجد OYI‏ أفئدة البشر أنفسهم Slan‏ 
مع مقاصده النبيلة > القبح. 


ما دام هذا الوعي لم يعرف في البدء الكليّةَ إلا من جهة ما 
هي في - الحال» والضرورة إلا بما هي ضرورة الفؤادء فإنّه LSJ‏ 
يجهل طبيعة التحمّق والفاعليّة» فلا يعلم أن تلك الطبيعة من جهة 
ما هي الكائنٌ إنما هي على > ذاته الذي تنغمر 
فيه بالعكس - فرديّةٌ الوعي التي تسكنُ إليها حتى تكونَ من جهة 
ما هي هذه الفرديّة التي في الحال؛ وبدل أن يبلغ الوعي هذه 
الكينونة التي لهء LS‏ يبلغ S‏ في الكينونة تغريبَ ذاته. لكنّ 
الذي N‏ فيه الوعي نفسّه لم يعد الضرورة الميّتة» بل هو 
الفرورة من يت نها الفردية الكلية» فالوعى كان تخا a‏ 
النظام ZN!‏ والإنسانيّ - الذي كان رهن سانا RL‏ 
حيث ما كان للآخرين الذين ينتسبون له أن يكون لهم وعيٌّ 
بأنفسهم» مثلما كان ذلك الوعي نفسّه قد ترسّخ كهذا الفؤاد 
الكائن لذاته والمتضادٌ مع الكلىّء EI‏ يجد في الأكثر ذلك I‏ 248[ 
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وقد أحياه er‏ الجميعء BP‏ هو قانون الأفئدة جميعاً. إن الوعي 
يتعنى في الفعل كونّ الحقيق نظاماً يتم إحياؤه في الحين ذاته الذي 
يحقق فيه الوعئئْ ‏ على التدقيق ‏ عبر ذلك الفعل قانونَ فؤاده؛ 
لأن هذا لا يعني غير أن الفرديّة من جهة ما هي iiS‏ إِٽما تتصيّر 
لنفسها موضوعاً» لكنّه موضوع لا تعترف فيه نفسّها. 


a aei‏ و و اا ا ف د 
الشكل الذي للوعي ‏ بالذات عن تجربته حصول Šadl‏ إنما يناقض 
إذا ما کون هذا الت اة لى سابك هذا U KU‏ 
هو نفسّه بالنسبة إليه صورةٌ الكلَيّة المطلقةء إلّه قانون الفؤاد الذي 
يكون في Ge; Keil:‏ بالذات. G‏ النظام الدائم 
والحيّ فيكون WIS‏ فى الوقت ذاته الماهيّة ZN;‏ الخاصّين بهذا 
الوعي د اتناك Ne‏ ينتج شيئاً مغايراً لذلك النظام؛ lias‏ 
النظام يكون هو أيضا في وحدة في الحال مع الوعي - بالذات. 
وعليه فهذا الوعي ‏ بالذات من حيث ينتمي إلى أيسيّة pp‏ 
ln,‏ ان قن بعد داق تيقلت فلا ا 
ae . (Im Innersten)‏ لهذا الفؤاد AF‏ لبن شوئ 
القانون الذي يعترف فيه الوعي - بالذات نفسّه؛ SS‏ النظام ZN‏ 
الساري LS)‏ صار لهذا الوعي ‏ بالذات ‏ من خلال تحقّق ذلك 
القانون  al‏ الخاصّةً وحقيقّه الخاصّ؛ وعليه فما يتناقض فى 
وعد نما “هما متا الطرفان للا I‏ على 
صورة الماهيّة والحقيق الخاصّ الذي له. 


عندما يفصح الوعي - بالذات بهذه اللّحظة التي لدثوره 
الواعى من جهة ما هو حاصل تجربته» فإنه يظهر لنفسه على أله 
هذا LE‏ المباطن له Prey‏ الوعن, الذي تكون ie‏ 


«Als die Verrücktheit (70)‏ التهرٌّشُ الذي يعني AN‏ والاختلاط 
والاضطرابٌ. 
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Zul‏ فى - الحال لاماهيّةَ وحقيقّه لاحقيقاً.  eb‏ بالجملة لا 
يمكن أن يُعدّ لذلك من قبيل اغتبار ما هو عري من الماهيّة 
ره را وما هو غير حقيتي bb‏ على نحو أن الذي كان يكون 
عند هذا وهو أو GG‏ كان لا يكون كذلك عند غيره» أو أن 
الوعى بالحقيق واللاحقيق أو الوعى بالماهويّة واللاماهويّة كان 
ليقع الواحد منهما خارج الآخر. حنمن كان سء ما Jill‏ علد 
الوعي بالجملة g G iae H‏ حين لم يكن كذلك بالنسبة 
ce!‏ فإنه يحصل لي عند الوعي بليسيته ما دمت بالجملة وفي 
الوقت ذاته er - Lës‏ بحقيقه» ‏ ولما يجتمع هذان الأمران 
راسخين» يصير هذا وحدة هى الجنون (Der Wahnsinn)‏ 
ln‏ ولكن ما en‏ ها Li Od‏ مو SL‏ إلى 
الوعي موضوع وحسب. وليس الوعيَ بما هو WIS‏ في دخيلته 
ولذاته لكن في نتاج التجريب الذي حصل في هذا الموضع 
انها يكون الوعي في قانونه Lei;‏ بنفسه كانه هذا الحقيى؛ 
ومادامت عين الماهوية والحقيق في الوقت ذاته قد اغتربا 
بالنسبة cad)‏ فهو Lil‏ يكون من جهة ما هو وعيٰ الات وتحفيق 
مطلق واعياً بلاحقيقه» أو أن الجانبين يجريان عنده ‏ بحسب 
Mal‏ - في الحال مجرى ماهيته التي تكون إذاً فى دخيلائها 
ا 


إن خفقان الفؤاد من أجل هناء البشرية يمرّ لهذه العلة في 
هيجان العْجب المضطرب وحنق الوعي الذي يلتمس درءَ sg‏ 
ومرد 5 ذلك أن الوعيّ ve‏ يلقي خارجه بالعكاس الذي Re‏ هو 
نفسه» فيجاهد في أن یری فيه ويفصح عنه كأنه مغاير. وعليه فهو 
Er‏ بالنظام الكلّىَّ من جهة ما هو نظامٌ اختلقّه الكهنوت 
المتعضّب والمستبدّون الفاسدون وأعوانهم الذين يدارون وضاعتهم 
بالاستعباد والاستبداد» كما من جهة ما Se pa‏ لقانون الفؤاد 
ومس لسعادته يراد بهما ما لا يمى من شقاء الإنسانية 
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es ed!‏ بالفرديّة بما 
هي المهوّشٌ والمعكوس» لكنه يفصح عنها Bis‏ غريبة وعرضية. 
ع الفؤاد أو فردية الوعي التي تبتغي أن تكون فى الحال Eis‏ 
Lsj‏ هو ذلك المهوّش والمعكوسٌ نفسّهء وفعلّه يتمثّل فقط في 
إنتاج هذا التناقض وحصوله لوعيه. Galy‏ بالنسبة إلى هذا الفؤاد 
LS)‏ هو قانون الفؤادء - أي مجرّد قانون مظنون فيه لم يحتملٌ - 
كما هي حال النظام القائم - وضحَ النهارء بل يهوي في الأكثر ما 
o‏ يظهرُ للنور. وهذا القانون الذي للفؤاد كان ينبغي أن يكون ذا 
حقيقٍ؛ وفي ذلك إنما يكون القانون - في نظره - بما هو حقيقٌ 
Aus,‏ سار غايةً re‏ الخفيق: كفلكت أ الارن ن هة 
ما هو نظام سارء إنما يكون في الأكثر عنده وفي ‏ الحال من 
قبيل العدم. _ كذلك jedi aiis‏ أي هو ذاه من جهة ما هو 
فردية N‏ يكون لنفسه all‏ لكنّ غايته Jas‏ في أن يضع 
ذلك الحقيق كائناً؛ وعليه فالذي يقوم عنده في الحال مقام 
الماهية نا هو في الأكثر الهو الذي له بما هو HD.‏ أو هو 
الغاية بما هو قانون كان ليكون من هذا الوجه EISS‏ تستقيم 
بالنسبة إلى وعيه. ‏ وهذا المفهوم الذي للفؤاد إنما يصير عبر فعله 
ee‏ فيتعتى إذاً الهو الذي له في الأكثر كلاحقيق» 
iT‏ ى كأنه الحقيى الذي له. وعليه فليست الفردية اة 
الغريبةء بل على التدقيق هذا الفؤاد بعينه هو الذي يمثل في i=‏ 
ذاته ومن كل الوجوه العاكس والمعكوسن. 


کو ا كانت ل ا فوب الال الاک 
والمعكوسَ» لم يعدمٌ أن يكون ذلك النظام SI‏ ما دام قانونَ 


)71( يناظر هيغل في هذا الموضع مقالات الحق al‏ (القرن الثامن عشر) 


وتدبيرّها النظريّ ل «قانون الفؤاد» من حيث مفترضاته السياسية» وبخاصّة نقد فكرة 
غضب السلطة بما هي العلة في قيام نظام سياسيّ يستخدم مخاتلة الكهنوت للبشرية. 
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الأفئدة جميعاًء أي قانونَ المعكوس - a‏ مثلما كان شهّر 
بذلك التهرّشنٌ عند هيجانه؛ فهذا النظام يتضح ige‏ أولى في معاندة 
الأفراد الآخرين لقانون الفؤاد كأنّه قانون جميع الأفئدة. والقوانين 
القائمةٌ PE‏ تحصن i‏ قانون الفرد. اانا لسك ضرورة عريّة ع 
الوعي وخحاوية Ep‏ بل هي كل روحية و حيث يحيا 
أولئك الذين يشتمل Bu‏ هذا الجوهر على حقيقه» fl>‏ الأفراد 
الواعين بأنفسهم؛ حتّى pel‏ يتشيّئون في واقع الأمر بذلك النظام 
بأفئدتهم تشبّنهم nn öl le‏ يقابل مجرى 
القانون الجوانيٌ؛ فيواجهونه بظنون الفؤاد؛ ومتى ينترّع منهم هذا 
النظام» أو يجانيوة ويخرجوا عليه far!‏ الها رون كل شيء. 
ولما کان جف النظام العام ln‏ إنما يقومان على التدقيق 
على ذلك Op‏ هذا النظام يظَهّر Í‏ كأنّه الماهيّة I‏ والمضاهية 
لنفسها والتي تمّ إحياؤهاء والفردٌُ كأنّه الصورة التي لعين النظام 
العام. _ لكنّ هذا النظام يمثل كذلك النظام المعكوس. 


وهذا النظام من جهة ما هو قانون ع الأفئدة» ومن جهة 
ol‏ جميع الأفراد يكونون في - الحال هذا L SI‏ يمثّل حقيقا 
ليس هو إلا حقيقّ الأفراد الكائنين ge‏ أو Gaio‏ الفؤاد. 
وعليه فالوعي الذي يرسي قانون فؤاده انا RESTE en‏ من لذن 
Se‏ ذلك القانون يناقض قوانين أفئدتهم التي تضاهيه 
فرديّةٌ» فهذه الأفئدة لا تفعل في معاندتها سوى أن ge;‏ قانونّها 
فتجعله ذا صلاحية. ولذلك فالكلي الذي KU‏ هاهنا LJ‏ هو 
معائدة ES‏ وحسب..ومصارعة الكل EU‏ خيث يعتد كل واحد 
بفرديّته الخاصّة من دون أن يفلح في ذلك OY‏ هذه الفرديّة UI‏ 
تتعنّى عين المعاندة» فتنفت بدورها عبر الفرديات المغايرة. adeg‏ 
فما يظهر على أنه نظامٌ عام Lil‏ هو هذا التجاحد Js‏ حيث 
ينتزع S‏ واحد لنفسه ما اسْتطاع إليه سبيلاء فيقيم الحدّ على 
فرديّة الآخرين ويعرّز فرديّته التي تزول بدورها عبر صنيع الآخرين. 
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فهذا k‏ ع اه re a‏ 
ال مخ Zali ٠‏ بين تعزيز الفر ديات واا 


إذا تفخصنا جانبئ النظام الكلىّ وقارعنا الواحد بالآخرء 
انان مضمون الكلية الأخيرة PE‏ هو الفردية المتحيّرة التي 
يكون الرأئ عندها أو الفردية BHES se EERE‏ واللاحاق 
bla‏ لكنها في الوقت ذاته وجه الحقيق الذي للنظامء لأن كون 
الفرديّة لذاتها إنما ی إليه. - GÍ‏ الجانب الآخر فهو الكل من 
حَية ما عو ماھ اک لكته لذلك لا يكون إلا كجوانيٌ ليس 
Be‏ ولكنه يعدم الحقيقٌ. > ولا يمكن أن يصير هو نفسه 
ze N Gb‏ نسخ الفردية التي Gil is Elmwäl‏ وهذا الشكل 
الذي للوعي حيث يصير الوعي لنفسه في ee!‏ 
الذي في ذاته لا كفرديّة.» بل كماهيّة وحسب. والحال أنه يعلم 
الفردية من جهة ما هي العاكس والمعكوس. فيلزمه fəl‏ أن يضحي 
بفرديته › الما هو الفضيلة. 


3. الفضيلة ومحرى العالم 


[1. علاقة الوعى ‏ بالذات بالكلّي] ‏ لقد كان الوعى ‏ 
alt‏ فى الشكل الأول لعفل الخال مدل فى انظ a‏ فر 
Lass‏ كانت تواجهها a‏ الخاوية. UÍ‏ في الشكل الثاني فقد 
اشتمل كل من شطري التقابل على ml‏ كلتيهماء أعني 
القانون والفرديّة؛ لكنّ الواحد منهماء أعنى الفؤاد. كان مثل 
وحدتّهما التي في الحال» في حين مثلّ الآخر تضادَّهما. أمَا في 
هذا الموضع. أي في علاقة الفضيلة بمجرى العالمء IS OP‏ من 
الطرفيّن يمتّل وحدةً هاتيُك ball‏ وتقابلّهماء أو هما حركة 
القانون والفرديّة من وجه انتصاب كل منهما حيال الآخرء ES‏ 
حركة متضادةٌ. إن القانون يمثّل عند الوعي بالفضيلة 


428 


[252] 


الجوهريّ (Das Wesentliche)‏ والفرديّةَ ما ينبغي نسخهء أعني نسخ 
نا إذا في وعيها نفسِه كما في مجرى العالم؛ فالفرديّة الخاصة 

ينبغي أنْ تدر في ذلك الوعي بالفضيلة ضمن NT‏ الكليّ 
حو الوب لكنّها إنما تظل في ذلك lass Les‏ 
فالتأديب الحقّ يكمن فقط في التضحية بالشخصية في جملتهاء > كما 
في التحقّق من أن الوعي لم iu‏ مرتبطاً a,‏ بالفرديات. وفي 
هذه التضحية الفرديّة إِنّما تلغى الفرديّة في الوقت ذاته ضمن 
مجرى العالم» ٠‏ لأنها تمثل أيضاً لحظة بسيطة مشتركة ؛ بين الطرفين؛ - 
فالفرديّة إِنْما تسلك عند مجرى العالّم بعكس الوجه الذي Er‏ 
على نحوه عند الوعي الفاضلء أعني أنْها تجعل من نفسها Tal‏ 
is,‏ على العكس من الخير Kr‏ في ذاته. ‏ وزائدا إلى لله 
أن مجرى العالم لا يكون بالنسبة إلى الفضيلة هذا A‏ 
المعكوس عبر الفردية وحسب. بل النظام المظلن as]‏ يكون 
كذلك لحظة مشتركة لا يمثل عند مجرى العالّم من جهة ما هو 
حقيقٌ SSS‏ لأجل الوعي وحسبء بل من جهة ما هو الماهيّة 
الجوانيّةٌ التي لعين الوعي. ولذلك Op‏ إنتاج هذا النظام المطلق لا 
يرجع في الأصل إلى الفضيلة» EN‏ الإنتاج من جهة ما هو فعل 
LS)‏ هو وعى الفرديّة» وهذه إِنْما ينبغى فى الأكثر نسخها؛ لكنّ 
هذا التسخ لا يفعل إل كمكل إفساع المجال تلفي asi‏ اذى 
لمجرى العالم حتى يلج في ذاته ولذاته الوجود. 

ÓL فإِنّما قد‎ ŠLI المضمون الكلّىَ لمجرى العالّم‎ Í 
وإذا تفخصناه عن كثب لاتّضح أنه ليس من جديد سوى كلتا‎ 
قد نجم عن‎ LS) حركتئ الوعي - بالذات الفائتتين. وشكل الفضيلة‎ 
EK هاتيْن الحركتيّن» وما دامتا مصدره» فإنهما تنتصبان قدَامّه؛‎ 
يلتمس نسخ مصدره» فيسعى في تحقّقه أو أن يصير لذاته.‎ LS) 


«Die Zucht (72)‏ التأديب والتهذيب على معنى الصراط. 
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وعليه فمجرى العالم يكون من ناحية الفرديّة الفاردة التي تتعقب 
u‏ ومتعتهاء فتدرك فى ذلك دثورّهاء فترضى عندئذ الكلَىّ. 
ولكنّ هذا الإرضاء نفسّه إِنْما يكون ‏ مثله J‏ اللحظات الأخرى 
التي لهذه العلاقة - شكلاً وحركة معكوسيّن للكلى؛ فالحقيق يكون 
فرديّة اللذة al‏ وحسب» في حين Lan‏ الكلَيُ gl coll;‏ 
يكون ضرورة لا تمثل سوى الشكل الأجوف لعين TA‏ »> مجرّد 
رد فعلٍ وفعل عريّ من المضمون. ‏ أمّا اللحظة الأخرى لمجرى 
العالم فهي الفردية التي تبتغي أن تكون a‏ ذاتها ولذاتها el‏ 
فتشوّش ‏ في توّهمها هذا النظام القائم؛ ولا ريب أن القانون 
u ASi‏ متماسكاً حيال هذا العُجْبِء فلم ب يعد يهل كمتضادٌ مع 
الوعي ولا كشيءٍ خاو ولا كضرورة E‏ بل يهل كضرورةٍ تقوم 
داخل الوعي نفيه. لكنه إذا كان يوجد على شاكلة الصلة ve‏ 
التي للحقيق المتناقض على الإطلاق. فإنما يكون التهوّشسَ؛ UÍ‏ 
إذا كان على شاكلة حقيق موضوعيّ» فإنه يكون بالجملة العكاسسَ. 
وعليه AU‏ يعرض G‏ في الجانبيْن كأنه i‏ حركتهماء لكن 
وجود هذه القوّة ليس إلا العكس IN‏ 


[11. مجرى العالم من جهة ما هو > حقيقٌ الكلى في الفرديّة] ‏ 
يلزم الكليّ الآن أن يستفيد حقيقه الصادق من الفضيلة وعبر نسخ 
الفردية» أعني نسخ مبد!إ العكس؛ وغاية الفضيلة عندئذ هي أن 
تعكس من جديد مجرى العالم المعكوس فتنتج ماهيتها الحق. 
وهذه الماهيّة Gadi‏ لا تكون ارلا د د العالم إلا كالفي - 
ذاته الذي له» فهي ليست بعد بحاقة؛ لذلك لا تفعل الفضيلة إلا 
أن تؤمن بها. والفضيلة إنما تسعى في الترقي هدك الان جد 
E OS e DEE‏ كفم re‏ 
لأنه لما كانت الفضيلة فردية ماء كانت فعل الصراع الذي تدخل 
فيه مع مجرى العالم؛ لكنّ غايتّها وماهيّتها الحقّ LS)‏ تتمثلان فى 


= 


التغلب على الحقيق الذي لمجرى العالم؛ حينئذ Ku‏ الوجود 
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الف (Bewirkte Existenz)‏ للخير انقطاع فعل الفضيلةء 
انقطاع الوعي الذي للفردية:.- GI‏ معرفة كيف a ei‏ 
الصراعء وماذا au‏ فيه الفضيلة: وجل يكون مجرى العالم 
مغلوباً عبر التضحية التي تأتيها الفضيلةٌ: في حين تكون هي 
الغالب» LI‏ ذلك أمر موقوفٌ بالضرورة على طبيعة الأسلحة 
الحيّة التي يكيرنا النتضارعان؟: Sr NN IT‏ 
الماهية ية التي للمتصارعين ذاتيهما والتي لا تنجم إلا LES‏ نجما 
Yola‏ وتذللك-فاسلحتهها: انا WORTEN‏ انطلاقاً مما هو ‚Pu‏ 
في ذلك الصراع. 


إن الكلىّ في نظر الوعي الفاضل يكون صادقاً ضمنَ 
الإيمانء أو فى ذاته؛ فهو ليس بعد all; iil AS‏ كلية 
مجرّدةٌ؛ وهو في هذا الوعي ذاته إِنّما يكون كغاية» UÍ‏ في مجرى 
العالم فيكون كان Ay‏ لعلى بهذا الجر من التحديد. ar‏ 
ey‏ بالنسبة إلى مجرى العالم عند الفضيلة؛ OY‏ الفضيلة 

فقن ارلا فيك ال > مع أنّها هي نفسُها لم تَتَحْذْهُ بعد ولم 
FERIEN‏ ويمكن أنضا أن a‏ هدا nl‏ هن 
وجه آخرء وهو Ol‏ الخير من حيث يهل في الصراع ضدّ مجرى 
العالم إِنّما يبِينُ في ذلك من جهة ما هو كائنٌ لمغايرء أي كشيء 
لا يكون فى ذاته N ‚a,‏ إن كان ZEN‏ لك لما كان 
الخير سيتعظى حقيقتّه رأساً عبر قهره لضدّه. والقول إن الخير لا 
يكون في مبتد! الأمر إلا لمغاير LÈ‏ يعني Ge‏ ما كان اتح منه 
في الإعتبار المقابل» أعني أنه في مبتد! الأمر تجريد y‏ واقع له 
إلا ضمن BAJI‏ لا في ذاته ولذاته. 


فالخير AS ala‏ كما يهل 151 فى هذا ارمع ا 
يكون ذلك Free‏ وقدرات وقوى. al‏ وجه من وجوه 
D gaS‏ الروحيّ حيث يتصوّر Biss‏ يقتضي في إحيائه وحركانه ا 
الفردية» فيستقيم i aj‏ فى هذه الفردية؛ jr G‏ جهة أن هذا 


431 


(a 


المبدأ يكمن في الوعي بالفضيلة Dp‏ المبدأ يستخدم ذلك الكلّيّ 
استخداماً خا Gls‏ من جهة أنه يقع في مجرى a‏ فإنه 
ولك الكل استخداماً فاسداً. - فالكلي El‏ سبّان 
- إذ تتحكم بها يد الفردية الحرّة ‏ أي استعمال تذهب فيه 
one‏ بك سي ل gar‏ 
تقويضّها ؛ إنه مادة عرية من الحياة ومن القيمومة الذاتية الخاصّة 


يمكن أن تُصوّر على هذا النحو أو ذاكء بما فى ذلك تصويرها 


على شاكلة تفسدها هى نفسّها. 


ما دام ذلك الكليّ PaE‏ بوعي الفضيلة كما بمجرى العالم 
من وجه سواءء فإنه يتعذّر علينا أن نتوقعَ هل الفضيلة - وهي على 
ما هي عليه من a‏ - ستغلب الرذيلة؛ فالأسلحة هي هي؛ إنها 
تلك القدراه والقوق: .ولا رث أن الفتفيلة قد وفعت ESEL‏ 
يتمثل في إيمانها بالوحدة الأصلانيّة بين غايتها وبين ماهيّة مجرى 
العالم» وهي وحدة ستقسم ظهر العدو أثناء المعركة» وتنتهي في 
ذاتها بالأمر إلى غايته» على نحو أن الفعل الخاصٌ بفارس 
الفضيلة كما معركتّه LSJ‏ هما في الأصل u‏ ومخاتلة (Eine‏ 
Spiegelfechterei)‏ لا يمكنه أن يحملهما على محمل الجدّء لأنه 
إنما يضع عزمه الشديد في كون الخير في ذاته ولذاته» أي في 
كون الخ كد يتنتج بنفسه»ء - إنه تصنْمٌ لا يشاء فارس الفضيلة Lai‏ 
أن يصير جادَةَء OY‏ الذي يرد به على JAI‏ ويجده مرتدّاً عليه 
ويعرّضه إلى التهلكة والتلف عنده كما عند عدوه ينبغى ألا يكون 
الخيرٌ ذاه فهو LIT‏ يجاهدُ في حفظه وإنجازه» لكنّ ما يلقي به 
إلى الل وال اله N‏ اتات الع e E‏ غير أن 
هذه ليست في واقع الأمر سوى ذلك الكليّ نفيه العريّ من 
الفرديّة الذي ينبغي أن يُحفظ Gay‏ بواسطة المعركة. ‏ لكنّ 
الكل يكون في الحين ذاته قد تحقّق بِعْدُ في - الحال عبر مفهوم 
a ee‏ وتحقّقه LS)‏ يعني كونّه 
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فى الوقت نفسه لمغایر وحسب. والجانبان اللّذان ein‏ أعلاه 
واللّذان كان a ÁS!‏ وفق كل واحد منهما تدريدا : لم يعودا 
منفصليّن. بل الخير LS‏ يوضع في الصراع وعبره على الجانبين 


معاً. ‏ لكنّ الوعي الفاضل يدخل الصراع ضدّ مجرى العالم ols‏ 


u ae ae شيءٍ مقابل للخيرء‎ is 
ا‎ >| as هو‎ Gp مجرّداً وحسب»‎ Cis الصراع ليس‎ 
ihaili وکائنٰ لغيره» أو هو الخير الحاق. وعليه فحيثما تمسك‎ 
تلج دائماً عند المواضع التي تمثل وجود‎ Lil بمجرى العالم‎ 
AN الخير ذاته» أعنى الخير الذي ينغمسش  من جهة ما هو‎ 
ذاته الذي لمجرى العالم - من دون انفصالٍ في كل ظاهرة من‎ 
حقيقه الكيان الذي له‎ Zus ظواهر ذلك المجرى» فيمتلك أيضا‎ 
يكون إذاً في نظر الفضيلة منيعاً. ومثل هذه‎ LS) فمجرى العالم‎ 
الوجودات التي للخيرء إضافة إلى العلاقات العصيّة. هي التي‎ 
ala Je الع كان شدي‎ el ie تمدن‎ 
بها. لذلك لا يسع التصارع ! إلا أن‎ E ORE) تطرخها‎ 
يكون مراوحة بين الحفظ والتضحية» أو في الأكثر لا يمكن أن‎ 
تقع لا تضحيةٌ بما هو خاصٌ ولا ضر بما هو غريبٌ. والفضيلة لا‎ 
عنده ذ في الصراع‎ N تضاهي فقط ذلك المنازع الذي لا تعلق‎ 
من التلطيخ› بل إنها تشرغ في النزال‎ ELDI يقي سيقه‎ OL إلا‎ 
أيضاً لكي تحفظ الأسلحة؛ فهي ليست عاجزة عن استخدام‎ 
أسلحتها وحسب» بل لا بد لها أن تحفظ أسلحة خصيها سالمة‎ 
أجزاء شريفة من‎ Js هذه كلها‎ OY Da 1 
الخير الذي نهضت إلى الصراع من أجله.‎ 
Je كانه ها ل‎ DI ذلك اسار فلس‎ ul 
العكس من الفضيلة  الماهيّة. بل الفردية هى الماهية؛ وعليه‎ 
عنده مقدّساً‎ EN الذي ما‎ ul فقوّته إنما تمثل المبدأ‎ 
فيكونه على الإطلاق» بل يكون بوسعه أن يغامر ويطيق هلاك‎ 
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الجميع Í>‏ فرداً. وبذلك يكون za!‏ عنذه متأكداً لا ريب فيه من 
حيث يقيئه فى حدّ ذاته كما من حيث التناقض الذي يتخبّط فيه 
خصمه. وما يكون للفضيلة فى ذاته» إثما يكون عند مجرى 
SER E‏ امن ا نطو كردي 
عند الفضيلة فترتبط بها شديداً. ومجرى العالم LI‏ يكون بوسعه 
أن يشتمل على مثل تلك اللحظة من > إنها لا cps‏ غنده: إلا 
ا ل يي Sue‏ يكون nun‏ أن 
يطال فارس الفضيلة الذي يت يتشبّث بتلك ibadi‏ لكنّ هذا الأخير 
يكون EES‏ الرداء الذي يكسوه على نحو 
بِرَانيُء فيتخلى عنها ويتحرّر منها؛ لأن تلك اللحظة إنما Ks‏ 
عنده Kali‏ التى لا حيلة له فى اظراحها. 


- في ما يتعلّق في الختام بالكمين الذي ينبغي على الفي‎ ul 
ينقض منه على مجرى العالم ويباغته من وجه‎ ol ذاته الخيّر‎ 
قوام له في ذاته؛ فمجرى العالم‎ Ar, المخاتلةء فذلك إنما هو‎ 
فلا يترك فى ذاته‎ iuis إنما هو الوعى الموقن من نفسه والمتيقظ‎ 
يتمتّل‎ WEIN موضع جابهاً؛‎ JS مجالاً لمباغتته» بل يلاقي في‎ 
في أن كلّ شيء يكون على إضافة إليه فيتنصّبٍ كل شيء قَدَامّه.‎ 
ذاته الخيّر فيكون على نسبة إلى منازعه» وهو يكون‎  يفلا‎ G 
za SE Saat, كذلك في الصراع كما رأينا ذلك؛‎ 
إليه بل في ذاته. فإنه يكون الآلة الطبّعة للمواهب والقوى‎ 
EF ككيانٍ كان يكون‎ ya والمادة العرية من الحقيق؛ ومتى‎ 
يدوم متقهقراً إلى ما لا ندري من المواضع‎ Als 

[111. الفرديّة من حيث هى واقعة الكلى] - وعليه فمجرى 
العالم Wi‏ ينتصر على ال لان غاي إنما هي الماهيّة 
المجرّدة وغير الحاقةء ولأن فعلها يقوم ‏ بالنظر إلى الحقيق - 
على فروق لا تكمن إلا في الكلمات. والفضيلة كانت تبتغي 
القيام من وجه تحقيق الخير عبر التضحية بالفردية» لكنّ وجه 
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الحقيق نفشه ليس سوئ وجه الفرديّة. والخير كان لا :بذ أن 
يكون ما هو في ذاته ومتضاداً مع SS ya L‏ اي 
ااا اد ف وا و ا ٠ N‏ فالفى - 
ذاته يكون في مبتد| الأمر تجريد الماهيّة حيال الحقيق؛ SS‏ 
a‏ التدقيق نا لا Year‏ 
يكون إلا بالنسبة إلى الوعي؛ لكنّ معنى ذلك هو أن الفي ‏ ذاته 
شيية ا دم ا أ الات هو ها كرون اله 
لمغايرء أو هو الكينونة. ولكنّ الوعي بالفضيلة إنما يقوم على 
هذا الفرق بين الفي - ذاته وبين الكينونة. ‏ ومجرى العالم كان 
ينبغى أن يكون عكاسَ الخيرء لأنْ الفرديّة كانت تمثل مبدأه؛ 
a‏ هذه إنما تمثّل مبدأ الحقيقء لأنها على التدقيق الوعي 
الا يكرت هه لانن فی انه US‏ كاتا Gh taz‏ 
العالم إنما يقلب اللامتبدّل» sl‏ إنما يقلبه في واقع الأمر من 
ليس التجريد إلى أيس الواقع 


وعليه فمجرى العالم LS)‏ ينتصر على ما يقوّم الفضيلة في 
تقابل معه؛ a)‏ ينتصر عليها من حيث يمثل عندها التجريد العري 
من RR‏ محري العا ال« يعفر عل شيم 
واقعيّء بل على EI‏ الفروق التي هي ليست بفروق»ء إنه ينتصر 
على تلك الأقوال الطئانة فى خير البشرية واضطهادهاء وفي 
ee‏ سر سان :| لمر هيه عند قله SET‏ 
والغايات المثالية LI‏ تهوي كما BUYI‏ الجوفاء التي ترفع الفؤاد 
وتترك العقل il gene‏ تشيّد صرح اي لي 
تبني (Aufbauen)‏ شيعا ؛ إنها تنشّداتٌ (Deklamationen)‏ لا تفصح 
على التحديد إلا على المضمون التالي» وهو أن الفرد الذي يزعم 
العمل من أجل مثل تلك الغايات السامية فيسوق مثل هذه الأقوال 


«Erbauen (73)‏ على معنى إيجاب العبرة والحمل على الفضيلة. 
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الرفيعة LI]‏ يحسب نفسّه Lab‏ عظيمة» CUSI-‏ يتورّم ويورّم 
رؤوس الآخرين» لكنه انتفاخ يعظم من.جرّاء AS‏ أجوف. - لقد 
كانت للفضيلة القديمة دلالتها المقيّدة والمتأكّدة. لأنها كانت 
عد عمادّها phill‏ بالمضمون من عند الجوهر الذي للشعب؛ 
وکانت se‏ راق وكائن بالفعل» ولذلك لم تكنْ 
ge hr‏ من جهة ما هو عكاسسٌ is‏ ولا ضد مجرى 
ما للعالم. G‏ الفضيلة التي تفخصنا فهي مارقة على الجوهرء 
فضيلة عريّة من الماهيّة؛ T E‏ 
والألفاظ Tl‏ رها Kir‏ ذلك الم ف مون 
الخطابة (Rednerei)‏ الجوفاء التي تنازع مجرى العالّم» سرعان 7 
chay! er‏ عمّاذا Jys‏ أفانين القول "القن لها ب 
ولذلك إتما يفترض فيها كأتها معروفةٌ وذائعةً. أمَا Las‏ قول هذا 
المعروف: GE‏ يلي pl‏ ديت من أفانين ed‏ يقايل. lg‏ 
الفؤاد الذي Zr‏ فيه أنه يفصح في دخيلائه عمّاذا تدلّء ومعناه أنه 
Lil‏ يكون Gel‏ بعجزه عن قولها بالفعل. ‏ ويبدو أن تهافت هذا 
الجنس من الخطابة قد صار - على نحو عري من الوعي وبالنسبة 
إلى ثقافة هذا العصر - يقينا متأكّداًء ما دام كل اهُتمام قد Jij‏ 
وار الزمرة من أفانين القول ووجه التبجح بها؛ ia;‏ 
الزوال LS‏ يتبيّن من حيث إنها ما عادث تثير إلا الضجر. 


إن الحاصل الذي ينجم عن هذا التقابل يتمثل في أن الوعي 
hr‏ تصوّرٌ خيرٍ ما في ذاته لم يكن ليكون له بعد من حقيق. 
مثلما يسقط رداءً Ge‏ والوعي قد تعنّى خلال صراعه أن مخرئ 
العالم ليس قبيحاً على القدر الذي يلوح عليه» OY‏ حقيقّه Wil‏ هو 
حقيق الكل ؛ I‏ الأوسط إنما Bin‏ ويقوت هن جراء هذه 
ا اع ا التفجسة 4 لآن الفردية: نما عن 
ui E E ee‏ العكاسنٌ فينقطعٌ من حيث 


يُنظر فيه كعكس للخيرء لأنه يمثل في الأكثر قلب الخير - 
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.جهة ما هواغاية بسيطة - وتحويله إلى الحقيق؟ فحركة N‏ 
هي El‏ الكليّ. 


لكن ما يُدحر عندئذ فيزول أيضاًء Wil‏ هو في واقع الأمر ما 
كان واجه er‏ الكائن في اذاه نما عر مجرى ما للعام ٠‏ فكون 
الفرديّة لذاتها كان Lan‏ في ذلك x‏ الماهيّة أو Ad]‏ وكان 
Bl‏ كحقيق منفصل عن الكون - ذاته. ولكن ما دام قد آتضح 
RM E‏ > فإن الكون ‏ لذاته 
re‏ - مثله مثل الفي - ذاته الذي للفضيلة 
لا يكون YI‏ رؤية للأشياء - على أنه أيضاً لا يعدو كونه رؤية. 
ومهما ظنّت الفرديّة التي لمجرى العالم أنّها لا تعمل إلا لذاتها أو 
لمصلحة ذاتية» فإنما هي أحسن مما تظنء > وفعلها يكون في الوقت 
ذاته فعلاً كائناً - في - ذاته وكلياً. ومتى تعمل لمصلحة ذاتية لم تعلم 
hai‏ نا تقعل :ومين تؤكد أن الئاس اجن يعملون لتصنلحة 
ذاتيّة» فهي LSJ‏ تثبت فقط أن الناس أجمعين ليس عندهم er‏ بما 

هوا التعل . رمن كانت تحمل لذاتها فلك هو علق العدفيق gl‏ 
ما هو في مبتدإ الأمر مجرّد كائن - فى - ذاته i>‏ الحقيق؛ وعليه 
فغاية الكون ‏ لذاته التي تحسب أنها متضادَةٌ مع الفي ۔ ذاتهء كما 
كر ها الشاوق جر هااا اللطيفة الي تقس PER‏ العا 
الذاتيّة في LS‏ موضعء كل هذه إِنّما قد زالت هي La]‏ مثلما 
زالت غاية الفي ‏ ذاته وخطابئه. 


وعليه ففعل الفرديّة وسعيّها هما اللّذان يمتلان AL‏ في 
انهاه : واستعمال القوى a‏ خراعاتها a‏ اللذان :يهان تلك 
القرئ di‏ وإلا منا كاتنت تلك القوئ ‏ لعكون إلا الفئ..ذاته 
Era‏ والحال أن الفي ‏ ذاته لمن كلا مهرد وغ فا 
وغير منجزء بل هو ذاته ما يمثل في الحال هذا الحاضر 
ا اللذين لسيرورة الفردية. 
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1. الفرديّة التي تكون في نظر نفسها واقعيّةٌ في ذاتها ولذاتها 


لقد أدرك الوعي - بالذات OY‏ مفهومٌ ذاته الذي لم يك في 
الأوّل إلا ما فهمنا نحن منهُء أعنى كونّه فى الإيقانٍ من ذاته كل 
JE‏ ومذاك .ضاف الفا انما عند اناقل المتحرّك الذي 
نين الكل - أعني المواهب والقدرات ‏ وبين الفردية. واللحظات 
الفردية التى لهذا الاكتمال والتنافذ إنما تمل - من قبل الوحدة 
ON We]‏ فيها ‏ الغايات التى تفخصنا حد الآن. لقد زالت 
جر دات وضلالاتٍ تنتمى إلى تلك الأشكال الأولى المتهافتة 
للوعي - بالذات الرّوحيّء فلا تستقيم لها حقيقتُها إلا في كينونة 
الفؤاد والتوهم والأقوال المظنون فيهاء لا في العقل الذي ما عاد 
يسعن الآن.- ند أن أيقن فى >ذاته ولذاته من واقعيتة.. إلى أن 
YÍ ai‏ كغايةٍ في تقابل مع الحقيق الكائن ‏ في الحال 
«(Die unmittelbarseiende Wirklichkeit)‏ بل يمتلك المقولة من 
جهة ما هي كذلك موضوعاً لوعيه. - وبحقّ ما نُسخ تعيين الوعي - 
بالذات الكائن لذاته أو النافي gi‏ كان العقل هل ضمته؛ فالوعي - 
بالذات كان وجد بين يديه CER‏ كان ليكون النافي لذاته» فما 
كان ليحقق غايته yı Yí‏ عبر نسخ ذلك الحقيق. ولكن ما دامت 
الغاية والكون ‏ في - ذاته قد UL‏ بما هما عين ما هو الكون 
لمغاير والحقيقٌ الحاصل بِعْدٌء db‏ الحقيقة لم Is‏ تنفصل عن 
الآبقان »من > الأن أن N a‏ الموضوعة EIS‏ 
الإيقان من الذات» وتحقيق عين الغاية كأنها الحقيقة. أو كذلك 
تعتبر الغاية كأنّها الحقيقة. والحقيقٌ SE‏ الإيقان؛ لكنّ الماهيّة 
والغاية في ذاتها ولذاتها LIJ‏ هما الإيقان من الواقع نفسه الذي 
في الحالء إنهما تنافذ الكون ‏ في ذاته والكون ‏ لذاته. 
al Bee‏ فالفعل يكون في EN‏ حقيقته وحقيقه؛ وبيان 
الفرديّة أو عبارثُها إِنّما يمتلان بالنسبة إلى ذلك الفعل غاية في i=‏ 
ذاتها l | u‏ 
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öl‏ الوعي ‏ بالذات يكون بمعيّة هذا المفهوم قد آب إلى 
ذاته انُطلاقاً من التعيينات المتضادّة التي كانت اتّصفت بها المقولة 
في نظره» كما إضافتّه هو إليها من جهة ما هو وعي _ بالذات 
يعاينُ» ثم وعي - بالذات يفعلٌ. والمقولة الخالصة نفسّها هي التي 
كانت موضوعَه» أو الوعى - ke lt‏ هو المقولة التى صارت 
Lei;‏ بذاتها. وبذلك يتمّ إحصاءٌ أشكاله الفائتة؛ فهذه الأشكال 
L‏ مضت خلف الوعي - بالذات ونُسيت» فلا تعرضٌ له كالعالم 
الحاصل بين يديه» بل تربو فقط داخله كلحظات dis‏ ومع ذلك 
ما زالت تلك اللحظات تهل منفصلة فى الوعى الذي للوعى ‏ 
بالذات كأنّها حركةٌ لحظاتٍ مختلفةٍ ما زالت. لم تُدرَكُ ولم Aai‏ 
في وحدتها الجوهريّة. ولكنّ الوعي - بالذات إنما يُمسك في تلك 
ااا يها :لوكي ر 
فهذه الوحدة |( هي جنسه. 


بذلك يكون الوعي قد طرخ عنه كل تقابل وكل لازمةٍ تقيّد 
فعلّه؛ فهو إِنّما ينجم عن ذاته نَضِراً > فلا يُقصد إلى 
مغایر» بل يلتمس ذاته نفسّها. وما دامت الفردية تنطوي في حد 
ذاتها على الحقيق Op‏ مادّة الفعل الفعّال”*" وغاية الفعل تكمنان 
في الفعل ذاته. لذلك يكون للفعل Ab‏ التي للذور الذي 
يتحرّك في داخليّته حرّاً وضمن الفراغ» فيترسّل تارةً ويتقلص طوراً 
من دون أن يعوقه عائقٌء فلا يحول - إذ يأتى us LUS‏ - إلا فى 
داخله ومع نفسه. والعنصر الذي تعرض فيه el‏ شكلها تكو له 
دلالة تعن خالص لذلك الشكل؛ انه بالتجميلة وضح النهار الذي 
يلتمس الوعي yaki‏ فيه. والفعل Y‏ يبدل is‏ ولا iR‏ 
E.‏ إنه الصورة المحض لترجمان ما يوجد لامرئيّاً 
(Das Nichtgesehenwerden)‏ في ما يوجد مر a Us‏ المضمون 


NW أن يكون‎ «Das Wirken (74) 
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الذي يتبيّن ويلج وضح النهار فليس هو سوى ما يكون ذلك الفعل 
فى ذاته كونا حاصلا؛ فالفعل يكون فى ذاته» ‏ وتلك هی صورته 
ers‏ مفتكرّة؛ ويكون Üble‏ وتلك هی صورته کو كائنة؛ 
EN See ae‏ 
حيال تعيين ممارته وحركته. 


1. مملكة الحيوان الرّوحيّة والمخاتلةء أو رأس الأمر 


هذه الفرديّة الواقعيّة في ذاتها إنما تكون في مبتد! الأمر ومن 
جديد فرديّة فاردةٌ ومحدّدةٌ؛ ولذلك فالواقع المطلق بما هو ما 
تعلمه الفرديّة أنه هى» انما هو من الوجه الذي تصير واعية به - 
راقع مجر كلك N‏ ا يعد اجى والمعمون + إلا 
3,55 غباوية للك المقولة: - وحن أن ری كيف a‏ هذا 
المفهوم الذي للفرديّة الواقعيّة في ذاتها بحسب لحظاته» وكيف 
يحصل لها مفهومُها الذاتيّ داخل الوعي. 


[1. مفهوم الفرديّة بما هي فرديّة واقعيَةً] - إن مفهوم هذه 
الفردية كما تكون بما هي كذلك لذاتها كل ls‏ إنما هو في 
مبتدإ الأمر حاصل؛ وهي ما زالت لم تعرض حركتّها lass‏ 
فإنما توضع هاهنا في - الحال من جهة ما هي كون ‏ في - ذاته 
بسيظ. لكنّ السالبيّة التي هي عين ما يظهّر كحركة» LS‏ تكون 
عفد A‏ اة الشيط NT es‏ 
الط سين Pe‏ و قهز AN‏ 
أصلانية متعيّنة: ‏ كطبيعة أصلانية لأنها إنما تكون فى ذاتهاء - 
وكطبيعة متعيّنة على الأصلء LSJ NEN‏ يكون عند AN‏ - 
ee‏ ا غ ار Ya Laie‏ 

122 يمكنه أن يقيّد الفعل الذي للوعي. لأن هذا الوعي يكون في هذا 


)75( على معنى محيط الدائرة وحاشيتها. 
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المو ضع اتصالاً ذاتيّاً بذاته (Ein sich auf sich selbst Beziehen)‏ 
Ju:‏ فالإضافة إلى مغاير التي كانت لتمثّل تقييداً لعين الوعي LS‏ 
كد ست للك فک EIN N‏ للطيعة ميدأ is‏ 
وخسن I‏ عنصراً is ls‏ تدوم فيه الفرديّة i>‏ فضا هة 
لنفيها بقدر ما تبسُط فيه فروقها من دون gi‏ حائل» > فتكون في 
dans‏ تفاعلاً خالصاً مع P‏ كذلك هياة الخو ان ZEN‏ 
is‏ أنفاسّها في عنصر الماء والهواء والتراب» فتطال داخل هذه 
كلها مبادئ أكثر تحديداًء ثمّ تغمس كل لحظاتها فيهاء لكنها تبقي 
عليها ‏ على الرغم من تقييد العنصر ‏ تحت PU‏ سطوتها كما 
تبقي على نفسها ضمن الواحد الذي لهاء JBS‏ من جهة ما هي 

هذا التنظيم Ze Sl‏ حياة الحيوان IS‏ 


إن تلك الطبيعة الأصلانية المتعيّنة التي للوعي الذي يظل 
فيها ع وكاملاً LS‏ تظهّر كالمضمون ZN‏ والأوحد والقائم 
g‏ الخال لما کون عند" oea‏ زل messe‏ 
OE‏ مغك ee N‏ 
الكون - في - ذاته مُفرداً؛ لكنّ المضمون هو على الحقيقة الواقع 
الذي تتنمّذ فيه الفرديّةٌ؛ a)‏ الحقيقٌ كما ينطوي عليه الوعي من 
جهة ما هو فردي» ومن حيث يوضّع ذلك الحقيق IÍ‏ من جهة 
ما هو كائن وليس بعد كفاعل؛ فمن ناحية ليست تلك التعينية 
بالنسبة إلى الفعل تقييداً قد يلتمس تعديتّه. لآل التعينجة ”م 
Let‏ & كيفية تكون اللّون البسيط للعنصر الذي كرد ف انمره 
64 من الناحية Se‏ فالسالبية لا تكون Ks‏ إلا ضمن 
الكننونة 4 لكرة: الفعل شه لين وى السالبّة؛ وعليه فالتعيّيّة قد 
حلت في السالبيّة بعامة عند الفرديّة الفاعلة» أو في لب مفهرء N‏ 


ge" 


Inbegriff (76)‏ على معنى الخالص والمتضمّن الذي لا معنى إلا به. 
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إن الطبيعة الأصلانية البسيطة تلج o- OYI‏ ضمن الفعل 
والوعي الذي للفعل ‏ الاختلاف الذي يحصل لهذا الفعلء فالفعل 
يمثل أو لا العو فيرع | Le‏ كموضوع من جنس الذي ما زال 

ٹن al‏ الوعي. أي كغاية. وبذلك فهو يتضاد مع حقيق ur‏ 
i‏ اللمقلة SEN‏ فهي حركة الغاية التي تقصزد ماكلا وا 
من جهة ما هو il‏ الغاية بالحقيق الضوري ba‏ الصورية» وهي 
Se‏ تصور ر الممارة ذاتهاء أو الوسيلة. | ال الثالثة ےق 
الختام - فهي الموضوع كما لم يعد L‏ يكون الفاعلٌ واعياً بها 
في الحال كأنها الغاية التي له» بل الموضوع من حيث يقومُ 
خارج الفاعل. فيكون في نظره من جهة ما هو مغايرٌ. ‏ لكن 
ينبغي الآن الإمساك شديداً بهذه الجوانب المتباينة بحسب المفهوم 
الذي لهذه الدائرة» حتّى يظل المفهوم فيها هوهوء فلا يحصل فيه 
فرق من {gi‏ وجه» لا الفرق بين الفردية وبين الكينونة بعامة» ولا 
فرق الغاية من الفرديّة من جهة ما هي طبيعةٌ أصلانيةٌء ولا من 
الحقيق الماثل بين يديهاء ولا فرق الوسيلة من الحقيق من جهة ما 
قر غابة عطقك ولا السقيق المحقق من الغاية أو اللطبيعة 
الأصلانيّة أو الوسيلة. 


وعليه فالطبيعة الأصلانية للفرديّة» أو ماهيّتها التي في - 
الحال» ما زالت - قبل gi‏ شي ه لم قوع اع فهي LS!‏ 
تست على هذا الجر A ll‏ والمهارة والطبع وما شاكل 
ذلك. وينبغي أن تعتبّر هذه الصبغة الخاصّة للرّوح كأنها المضمون 
الأوحد للغاية» Ay‏ برأسها الواقع. ومتى ÉS‏ نتصّور الوعي S‏ 
هة ae ee‏ الا فة ماي إلى 
الحقيق» كنا قد تصوّرناه على أنه عدم سوق de‏ ۔ واا إلى 
ذلك أن تلك الماهيّة الأصلانية ليست مضمون الغاية وحسب» بل 
هي فى ذاتها أيضاً الحقيقٌ الذي يظَهّر كذلك كالمادّة المتاحة 
للفعل» وكالحقيق الحاصل بِعْدٌ الذي ينبغي تثقيقُه في الفعل. أعني 
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أن الفعل ليس هو إلا النقل المحض من صورة الكينونة التي ما 
زالت لم تُتصوَّرْ إلى صورة الكينونة المتصوّرّة؛ فالكون ‏ في - ذاته 
الذي لمثل هذا الحقيق المتضاد مع الوعي is u Wil‏ إلى ظاهر 
خاو وبسيط. وما دام هذا الوعي قد تعيّن للمراس» فإنه لا ینقاد 
إذاً إلى تضليل ظاهر الحقيق الماثل بين يديه فينبغي عليه من 
الوجه نفسه أن يخرج على التخبّط في الأمكان الغا بات الجوفاءء 
er‏ الأضلخ Ns all‏ روي أن هذا 
المضمون الأصلانن إِنّما يكون YI‏ بالنسبة إلى الوعي ما دام هو 
الذي حققّه؛ لكنْ يسقط اختلاف الشيء الذي لا يكون في نظر 
الوعي إلا داخل can‏ كما اختلاق الحقيق الكائن في فاته جار 
الوعي. s‏ ا ق نا فلك لک 
يصير ما يكون في ذاته على إضافة إليه. أو اران WS)‏ هو 
على التدقيق صيرورة الروح من جهة ما هو وعيّ. وعليه فما يكون 
الوعي في ذاته LS‏ يعلمه ابتداءً من حقيقه. ولذلك فالفرد لا an‏ 
أن يعلم ما هو ما لم ينه عبر الفعل إلى الحقيق.  EI‏ يظهر 
due‏ على أنه ليس بوسعه أن يعيّن غاية فعله ما لم يكن قد أتى 
الفعلَ؛ لكن لا بد له في الوقت ذاته ما دام Eau ol Les‏ أمامّه 
الغاس من جه ما هو مراسه على الام أي من جهة ما هو 
KAF‏ وعليه فالفرد الذي مهفن للمراس يظهر على أنه a.‏ داخل 
دور تفترض فيه 0 لحظة اللحظات الأخرى» فلا يسعه عندئذ أن 
يدوك البدة من أي وجدء لأن ماهيّته الأصلانية التي وح أن 
WR 055‏ لا يشرع في الإلمام بها إلا متى يبدأ الفعل. لكن 
لكى يفعل لا بد أن تتوفر لديْه من قبل ذلك الغايةٌ. لكن لهذه 
العلّة لا بد له أن يبدأ في الحال ويتعدّى إلى النشاط UT‏ كانت 
الظروفُ ومن دون إمعان النظر في البدء والوسيلة والمنتهى. ON‏ 


«Handeln (77)‏ على معنى البراتين .(Ilpäattew)‏ 
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als‏ وطبيفئة ist‏ فى ذاتها LI‏ 50,55 كلاحما بدا 


. ووسيلةٌ ومنتهى في واحدٍ. وتلك الطبيعة من جهة ما هي LJ iu‏ 


تمثُلّ فى صروف المراس» GÍ‏ المصلحة التى يجدها الفرد في 
LENI Ja Ferm? E-‏ الحاصلة an‏ عن سؤال: هل ينبغى أن 
يفعل فى هذا الموضع وماذا يفعل؟ ماو ا 
حاصل هاهنا Li]‏ هي طبيعتّه الأصلانية التي لا يكون لها سوى 
ظاهر كينونة ماء - وهو ظاهرٌ يكمنُ في المفهوم الذي للفعل 
المنفصم. لكنّه من جهة ما هو الطبيعة الأصلانية للفرد إنما 
يفصح عن نفسه في المصلحة التي يجدها الفردُ في الحقيق. كذلك 
يتحدّد فى ذاته ولذاته الكيف. أو الوسيلة. كذلك المهارة ليست 
سوى الفرديّة الأصلانية المتعيّنة» إِذْ Ai‏ وسيلةً A‏ مرورٌ 
الغاية حتّى الحقيق. GI‏ الوسيلة الحاقّةٌ والمرور LE ZU‏ هما 
وحدة المهارة وطبيعة الأمر (Natur der Sache)‏ ا فى 
are‏ د ر Eh ne‏ 
Has‏ جانبَ المضمونء وكلتاهما LO}‏ تكونان الفرديّة us‏ 
جه ا هى Vals a‏ ينكل احا A‏ 
الظروف الحاصلةٌ بِعْدُ التي تكون في ذاتها الطبيعةً الأصلانية 
للفرد. ثمّ المصلحة التي تضع تلك الظروف كأنّها ظروقُها أو 
ls‏ غاية» وفي الختام ترابط هذا التقابل ونسحّه في الوسيلة. 
وهذا الترابط نفسّه ما زال يقع ضمن الوعي» والكل الذي اغتبرنا 
Lil zu‏ هو أحد جانبئ التناقض. وهذا الظاهر من التضاد الذي 
يتبقى إنما يُنسّخ من اال الممارّة نفسِها أو الوسيلة؛ ‏ لأن 
TEN ee‏ 
الرشيلة كرا جرا رفك RI A a‏ 
تستوضع نفسَها ‏ ما دامت هذه الوحدة بين الفعل والكينونة ‏ أيضا 
IR AR‏ أي كالفرديّة نفسها التي تصيّرث حاقّة» أي التي توضع 
لنفيها من جهة ما هي الكائن. فالتمرّسُ في جملته لا يتعدّى ‏ من 
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هذا الوجه ‏ قوامّه Yo‏ كظروف. ولا كغاية. ولا 
كوسيلة. ولا كأثر. 


لكن يظهر أن أخُتلاف الطبائع الأصلانية إنما يهل مع الأثر؛ 
فالأثر كمثل الطبيعة الأصلانية التي تنم cae‏ = يكون 1 
متعيّناً. DY‏ السالبيّة التى يُهملها الفعلّ LS‏ حقيقٌ كائنٌ Li)‏ 
سكن إلى الا كانه كفت el‏ فين ZN Le‏ كالدئ 
يشتملُ على التعيّنيّة بما هي بالجملة IL‏ أي بما هي فعل؛ 
ze‏ خر LS‏ الذي ينوم سال كلك اله U EN‏ 
ويمكنه إذاً أن le‏ يدرك من ذلك الفرديّات نفسّها من 
جهة ما هي متباينةٌ» فيدرك الفرد الذي يتزيّد فعاليّة في أثره UJ‏ 
كطاقة sjeta‏ للارادة» Ula‏ كطبيعة أثرى». 5 كطبيعة تكرن تعينيتها 
الأصليّة أقل تقييداً. ‏ وإمّا كطبيعة أخرى تكون بالعكس أضعف 
وأحسرً. وقد كان يكون الحسن والقبيح عبارة عن اختلاف مطلق 
حيال ذلك الاختلاف غير الجوهري للعظم؛ لكنّ هذا الاختلاف 
المطلق لا محل له في هذا الموضع. وما كان يكون BEN‏ من هذا 
الوجه كما من ذاك LS)‏ هو على i>‏ سواء P‏ ونزوعاتثٌ» ان 
PET‏ لفردية ماء ولهذه العلة كل شىء حسنٌ » وكان ua)‏ القول 
ee ern‏ 
قبيحاً pa LSJ‏ الحياة الفرديّةٌ التي لطبيعة متعيّنةٍ تتحقّق فيها؛ و 
كان لينرّل إلى أثر قبيح إلا من خلال الفكر المقارِنء لكنّ هذا 
الفكر شيء خاو ما دام يتعدّى ab‏ | کو عبارة 
Sl‏ ليت EERE APR BE EEE‏ 
Spa er‏ يصادف الاختلاف الذي شرحناه 
أعلاه؛ لكنّ هذا الاختلاف في ذاته ومن جهة ما هو اختلاف 
عظم Wil‏ هو غير جوهري؛ وهو كذلك في هذا الموضع على 
نحو أكثر تحديداً OY‏ الأمر متعلق بآثار أو فرديّات متباينة يقارّن 
بعضها ببعض؛ والحال أنه ما من فرديّة أو أثر منها يعبأ بغيره؛ 
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فكل أثر أو فرديّة إنما تتصل بنفسها وحسب. والطبيعة الأصلانية 
هي وحدها الفي - ذاته. أو هي ما كان يمكن أن .يوضع في 
اعفاد la‏ حكم في الأثر والعكس بالعكس؛ فالأمران 
متناظران» إذ لا شيء يكون في نظر الفرديّة ما لم يكنْ من 
خلالهاء أو ما من حقيتي لا يكون طبيعتّها وفعلهاء وما من فعل 
ولا في - ذاته لعين الفرديّة لا يكون ‚Gb‏ وهذه اللحظات هي 
وحدها التي تمكن مقارنتُها. 


وبالجملة لا محل هاهنا لا للترقي ولا للشكوى ولا 
للأسف؛ لأن الأشياء التي من هذا القبيل إنما تصدر عن الفكر 
الذي يتوهم RET‏ وفي - ذاته مغايريّن للطبيعة الأصلانية التي 
للفردية وتَنَجَزِها المائل ف فى الحقيق؛ ar‏ كان ما يفعل el; sl‏ 
ما يحدث aN cal‏ ا وهو ما هو الفرد نفسّه؛ 
وليس يمكنه أن يحصّل إلا الوعيّ بالانتقال الخالص بنفسه من ليل 
الإمكان إلى وضّح الحضورء ومن الفي - ذاته المجرّد إلى دلالة 
الكينونة الحاقةء والإيقانَ من أن ما يحدث له في وضح النهار 
ليس سوى ما يقبع في سباتٍ الإمكان. ولا ريب أن الوعي بهذه 
الوحدة إِنّما ya‏ لكنّ ما oja‏ يكون له على التدقيق ظاهر 
التقابل» أي ظاهر الصورة الذي لم او كونه ظاهراً عند" 
الوعى ‏ بالذات الذي للعقل المتمثّل فى أن الفرديّة إنما تكون في 
جا اها الح رلا كان« القرد بعلم :أله لا كه أن بعك فى 
حقيقه سوى وحدته وإيّاهء أو لا يجد إلا الإيقان من نفسه في 
حقيقة ذلك الحقيقء وكان إذاً يبلغ دوماً غايته» فإنّه لا يمكنه إذاً 
إلا أن يعيث في ذاته البهجة. 


ZN.‏ برأسه والفرديّةُ]) ‏ ذلك هو المفهومٌ الذي يأتيه 
الوعي عن نفسه وهو موقن من نفسه كتنافذ مطلق بين الفردية وبين 
الكينونة؛ zb‏ هل يتأكّد ذلك المفهوم عنده عبر التجربة» وهل 
يوافق واقعٌّه ذلك المفهوم. إن الأثرّ هو الواقع الذي يتعظاه 
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Bon الوعي ما هو في ذاته»‎ ee! 
وعلى نحو أن الوعي الذي يصير في نظره الفردُ ضمن الأثرء ليس‎ 
Ki فالوعي إتما قد عرض‎ AI الوعيّ الجزئيّ» بل هو الوعيّ‎ 
من‎ GN ص فى المكان‎ at فى أسطقس‎ a الأثر‎ ed 
إثما هو‎ u ee 
RS أنه يضير فى هذة العقابل الخال‎ A بالفعل الكل‎ 
لها حلي‎ rl رة اليش + وغليه‎ edle ب‎ al 
المكان العري من التغينية الذي لا‎ a فيكون‎ zu نفسّه‎ 
مع ذلك قد دامت من قبل‎ bein بأثره. وإذا كانت‎ NE? يوجد‎ 
INA من ج‎ u ie هذا في المفهوم . تللكت إا‎ 
أن نر‎ keles يخي أن يكوه‎ PN كان نسخ كأثر كائن. لك‎ 
nn التي لهاء زكيضه:‎ AR كيف ستحفظ الفردية في كينونتها‎ 
الاير قد‎ se Fer N كقاية فلسهاء - نعي آؤلة تك‎ 
استفاد 000000 جملة الطبيعة الأصلانيّة» ولذلك فكينونته‎ 
تتنافذ فيه جميع الفروق وتنحل؛ 6آ کی :نه‎ je hhi 
iu الطبيعة الأصلانيّة فعلاً ضدّ طبائع‎ Ei في ديمةٍ تنقلب فيها‎ 
كما تتطاول هذه بدورها على تلك. فتفوت‎ le أخرى» فتتطاول‎ 
ضمرة عذة الحركة الكل‎ All; Abm) هآ هى‎ ige مع‎ Kl تلك‎ 
رالوس وان‎ er وإذا كانت جميع اللحظات واللروف‎ 
سواسية ضمن مفهوم الفرديّة الواقعيّة في ذاتها ولذاتهاء فلا تجري‎ 
us فإن‎ TA] مجرى العنصر‎ yı الطبيعة الأصلانية المتعيّنة‎ 
ما هام جس ارگ مرضوعةة .- لثما نحل پا حي‎ a هذا العتصر‎ 
وعلى العكس ممّا سبق في وضح النهار ضمن الأثرء‎  كلذك‎ 
فتحفظ حقيقتها > في تحللها. وهذا التحثل - إذا أمعنّا فيه عن‎ 
إنما قد‎ EN كثب - إنما يعرض على نحو أن الفرد في تلك‎ 
EI اف هة نقد حك اق‎ a ق لهه ساف‎ 
مضمون الحقيق وحسب» بل هي أيضاً صورنّه» أو: الحقيق بما‎ 
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هو كذلك LS‏ يكون بعامّة A‏ التعيّنيةَ التي تتمثل في التضاد مع 
الوعي بالذات. فهي تتضح من هذا الجانب كأنها الحقيق الغريب 
الذي زال من ا ïi‏ حاصلاً 
هاهنا. والأثر LI‏ يكونء أي إِنّه يكون لفرديّات مغايرةء ويمثل 
في نظرها حقيقاً غريباً» لا بذ لها من أن تضع مكانه 
حقيقها الخاص بها حتّى تتعظى عبر فعلها الوعي بوحدتها 
الخاصّةٍ مع الحقيقء أو أن مصلحتّها عند ذلك الأثر ‏ وهي 
مصلحة توضع عبر طبيعتها الأصلانية - إنما تخالف المصلحة 
الخاصّة بالأثر الذي يتحوّل عندئذ إلى شيء مغاير. وعليه فالأثر 
ا تكو ها ei Dahl‏ القوى والمصالح 
المغايرة» فيعرض واة قع الفرديّة من جهة ما هو زائل» أكثر هما 
aa as u‏ 


وعليه فما ينجم للوعي داخل أثره إنما هو تقابل الفعل 
والكينونة الذي كان في الوقت ذاته مثّل في الأشكال الفائتة للوعي 
بداءة uÍ pl‏ في هذا الموضخ فهو الحاصل وحسب. لکن هذا 
التقابل كان أيضاً قد Ji‏ فعلاً Shadi‏ من جهة أن الوعي بما هو 
sl E‏ في ذاتها كان قد هم بالمراس» LEN‏ كان AN‏ 

A‏ ذاته LSJ‏ هو الطبيعة الأصلانية المتعينةء 
ae a Fre 0‏ من حل 
الاكتمال. أمّا الفعل المحض فهو الصورة المتساوية مع نفسها التي 
لا تضاهي عندئذ Ks‏ الطبيعة الأصلانية. وسيّان في هذا الموضع - 
كما في أي موضع آخر - أيُهما يسمّى المفهومَ وأيّهما يسمّى 
الواقع ؛ فالطبيعة الأصلانية LSJ‏ هي المفتكر أو الفي - ذاته حيال 
pe‏ الذي يكون لها فيه وحده واقع ؛ أو: الطبيغة الأصلانية إنما 
هي كينونة الفردية بما هي كذلك بقدر ما هي كينونة الفردية من 
جهة ما هي GÍ gi‏ الفعل فهو المفهوم N‏ من جهة ما هو 
ممارّةٌ مطلقةٌء أو من جهة ما هو الصيرورةٌ. والوعي l‏ يتعنّى في 
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أثره هذا اللاتطابق بين المفهوم وبين الواقع الكامنَ في ah‏ 
وعليه فالوعى إنما يصير لنفسه كما يكون على الحقيقة. 
المفهوم الخاوي الذي يكون له عن ذاته فيزول. 


عندئذ كل جوانب الفردية التي تكون في نظر نفسها Lily‏ 
فى ذانها }1 Jë‏ في هذا التناقض الأساسيّ للأثر - الذي يمل 
ii‏ عين الفرديّة - كجوانب متناقضة؛ أو: AL‏ الأثر من جهة ما 
هو مضمون سار الفرديّة إتما يُستخرّج من الفعل الذي يمثّل 
الوحدة النافية» ويحتبس جميع اللحظات ويوضع في الكينونة› 
فيخلى مذاك سبيل تلك اللحظات» فتصير ضمن عنصر الديمة 
ا بعضها حيال بعض. وعليه فالمفهوم والواقع إِنّما ينفصلان 
كغايةٍ وكالذي يكون الأيسيّةَ الأصلانيّة. أمَا كون الغاية ab‏ 
صادقة أو کون ا قد جعل TAF‏ فذلك A‏ عرضيٌ. 
كذلك 3 (Auseinandertreten)‏ المفهو e‏ والو = من جديد 
j es‏ من العرضئ ET‏ الوسيلةٌ 
التي تنم عن الغاية. وبالجملة op‏ فعل الفرد يكون من جديد 
عرضيًاً حيال الحقيق بعامّة» إذا أخذنا تلك اللّحظات الجوّانيّة 
مجتمعة وسواء كانت لها في حدّ ذاتها وحدةٌ أم لم تكن؛ ؛ فالحظ 
هو الذي يحسم ترجيح غاية محددة ووسيلة مختارة على نحو 
فاسدٍء مثلما يحسم طرحهما معا. 

لما يحصل للوعي ضمن أثره تقابل المشيئة والاكتمال» 
والغاية والوسائل» وتقابل هذا الجوانيّ في جملته والحقيق نفيه» 
وهو بعامّة ما تشتمل عليه عرضيّةٌ فعله. عندئذ A‏ وحدة عين 
الفعل ووجوبه على الرغم من ذلك التقابل؛ وهذا الجانب انما 
يطغى على ذلك الأوّلء ذلك أن تجربة عرضيّة الفعل إنما تكون 
هي نفسها تجربة Re‏ أمَا وجوب الفعل فيقوم على كون الغاية 
مر لول E „Le‏ او وده او ]نما ی ei‏ 
الفعل؛ فالعلة في المراس هي أن الفعل يكون في ذاته ولذاته 
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al‏ والعرضيّة إنما تلوح فعلاً في الأثرء فهي تنطوي 
على كون [الأثر ] مكتملاً (Das Vollbrachtsein)‏ حيال المشيئة 
والتكمّل. وهذه التجربة التي تظهر على أنّه لا بد لها أن تجري 
مجرى الحقيقة Li]‏ تناقض ذلك المفهوم في الممارسة. ولكن إذا 
ill oda In Las‏ على sul‏ ليان أنه الأثر الزائل ؛ 
فالذي يدوم ليس هو الزوال. بل الزوال تفه ان ومرتبط 
بالأثر» ويزول هو نفسّه وإيّاُ؛ فالسالب نفسّه LSJ‏ يهوي والموجبٌ 
الذي ينفيه. 


زوال الزوال هذا إِنْما يكمن في مفهوم الفرديّة نفيها التي 
تكون فى ذاتها واقعيّة؛ OY‏ الذي يزول فيه الأثرء أو ما يزول من 
N‏ وما كان au‏ أن يهني U El‏ كنا ei‏ ره de‏ 

فهم الفردية لنقسهاء كل هذه إثما هي a!‏ الموضوعيٌ ؛ SR‏ 
ع ا E‏ 
ذلك الوعي» فهذه الحقيقة Y‏ تقوم yi‏ على وحدة عين الوعي مع 
الفعل. والأثر Sadi‏ على تلك الوحدة بين الفعل والكينونة» وبين 
المشيئة والتكمل. وعليه Op‏ الحقيق نفسّه المتضادّ مع إيقان الوعي 
L}‏ يكون عندّه ‏ بسبب إيقانه الذي Fe‏ ركنّ مراسه - من قبيل 
ما لا يكون إلا بالنسبة إليه؛ والتقابل لم iu‏ يحصل عند ذلك 
الوعي من جهة ما هو وعي - بالذات قد آب إلى نفسه فزال في 
نظره كل kw‏ على ضور اعارص ونه د ان ايو بل 
ZI, pai‏ اللّذان يظهران في الأثر لا يتعلقان عندئذ 
بمضمون الأثر أو حتّى الوعي وحسب» وإنما يدركان الحقيقٌ بما 
za‏ ذلك قبطالاق اذا التقاين Ei PL‏ غير التحقيق برف LS‏ 
زوالَ الأثر. هكذا ينعكس الوعي إذاً على ذاته انطلاقاً من أثره 
الذي يفوتٌ» ثم EU‏ مفهومه وإيقانه من جهة ما هما SS‏ 
والدائم dio‏ تجربة عرضيّة الفعل؛ فهو إنما يتعنى بالفعل مفهومّه 
حيث لا يكون الحقيق إلا لحظة. وشيئا بالإضافة إليه» لا الفي - 
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ذاته ولذاتهء GY‏ يتعتى الحقيقّ كلحظة 0 فلا يجري عنده 
لذلك N‏ مجرى كينونة بالجملة تضاهي EIS‏ الفعل. وهذه 
الوحدةٌ LS)‏ هي الأثر الحقّ؛ وهذا الأثر هو gi Sas A‏ 
ale‏ الإطلاق ويُتعنّى من جهة ما هو الدائم دونما Js‏ 
بالشيء الذي يمثل عرضية الفعل الفردي بما هو كذلك. كما 
عرضية الظروف والوسائل والحقيق. 


إن الأمر برأسه لا يتضادٌ مع هذه اللحظات إلا من حيث 
يجب أن تصلح منعزلةء لكنّه من جهة ما هو تنافذ الحقيق والفرديّة 
LSI‏ يكون بالجوهر وحدة عين اللحظات؛ وكذلك يكون فعلاء 
ويكون من جهة ما هو فعلٌ فعلاً خالصاً بالجملة» وعندئذ يكون 
من وجه سواء فعل هذا الفرد بعينهء إنه هذا الفعل من حيث 
ينتمي إليه في تقابل مع الحقيقء أي من جهة ما هو غايةٌ؛ 
وكذلك يكون ممارّة من هذه التعيّنيّة إلى التعيّنيّة المتضادّة؛ ويكون 
في الختام حقيقاً يمثل بين يدي الوعي. والأمر برأسه ينمّ عندئذ 
عن الأيسيّة الرّوحيّة التي تنسّخ فيها جميع تلك اللحظات بما هي 
سارية لذاتهاء أيْ من حيث تجرى Bl‏ مجرى لحظات Als‏ 
وحيث يكون إيقان الوعي من نفسه في نظره Kal‏ موضوعيّة.» أي 
bls‏ نة العوضن الي يتولد عن الوعي eo‏ 
هو موضوعه من دون أن ينقطع عن كونه موضوعاً BT Col‏ 
إن الشيء الذي للإيقان والدرّك الحسيين لا ل الا 


«Die Sache Selbst (78)‏ وهذه من أعوص عبارات النص الهيغليَ من حيث 
Lean]‏ فيه كما من جهة WE‏ في لساننا. لكنّ البيّن بنفسه من هذا الموضع أنها I‏ 
على غير ما هو مجرّد الشيء (Der Ding), (Die Sache)‏ وعلى غير ما هو موضوع 
الدزك الحسّي OY‏ ما تقصد إليه هذه العبارة لا يتقيّد بكينونةٍ ولا بغرض. Lil‏ 
تعني SL (Sache selbst)‏ الشئينَ أو ذاتَ الأمر أو الأمر برأسه أو بذاته حي ما 
هو اة تفكير بعيْنهاء فلا هو بمقولة (على سبيل اتّحاد الكينونة والفكر)» ولا بقطاع 
كينونة؛ ol‏ هو إلا شن فكر أو «أيسيّةٌ روحيةٌ؛ كما سيتّضح من بعد حين. 
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دلالة فى نظر الوعى - بالذات إلا عبرّه؛ والفرق بين الشىء 
والشأن إنما يقوم على ذلك. - وسيجتاب الوعي في هذا الصدد 
حركة „Bis‏ الإيقان والإدراك الحسيين. 


وعليه op‏ الوعى ‏ بالذات حصل له فى الأمر برأسه من 
جهة ما هو التنافذ الذي صار موضوعيًاً بين الفرديّة والموضوعيّة 
نفسها ‏ مفهومّه الصادق بصدد ذاتهء أو أن الوعي ‏ بالذات قد 
بلغ الوعيّ بجوهره. والوعي ‏ بالذات هو في الوقت نفسه ‏ مثلما 
حوفي هذا الموضع دوعن D‏ ضار لوو ا هو وعى في 
الحال بعين الجوهرء وذاك هو الوجه المتعيّن الذي es‏ على 
نحوه Lala‏ الماهيّة as‏ والذي ما زال لم يترسّل > 
الجوهر الحاق والصادق. والأمر بذاته LS‏ تكون له فى هذا الوعى 
الذي في الخال الذي لخن الجوهر صورةٌ الماغيّة البسيطة التي 
تنطوي من جهة ما هي EIS‏ على جميع لحظاتها المتباينة» فتنطبق 
عليها؛ WS‏ تكون من جديد على Sr‏ حيالها بما هي Sl)‏ 
متعيّنةٌ وحرّةٌ لذاتهاء فتجري بما هي هذا الأمر بذاته Il‏ 
والبسيظ والمجرّد مجرى الماهيّة. واللّحظات المتباينة للتعيّنيّة 
الأصلانيّة أو لشأن هذا الفردء أي لغايته والوسائل والفعل ami‏ 
والحقيق» إنّما تكون ‏ من ناحية. ‏ عند هذا الوعى ala)‏ فرديّة 
کا ا E‏ ع SE‏ ران آنا من الداع 
الأخرى فلا يمثل الأمر برأسه Lab‏ جميع تلك اللحظات إلا من 
حيث يوجد - بما هو الكلَّيَ المجرّد ‏ عند كل لحظة من تلك 
اللحظات المتباينة ويمكن أن يكون محمولاً عليها. 0000 
الذات/ الحامل بعد لكنّ تلك اللحظات تجري مجرى تلك 
الذات/ الحاملء لأنها إنما تقع بالجملة من جانب الفرديّة» في 
حين لا يكون الأمر برأسه أوَّلاً إلا الكل الذي على abs‏ 
فالأمر برأسه Lil‏ هو الجنسٌ الذي يوجد في جميع تلك اللّحظات 
من جهة ما هي آنواعُه» فيكون أيضاً في حل منها. 
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e ی‎ een 
صادقاً الوعئ الذي انْتهى من ناحية إلى هذه المثاليّة التي ينمّ عنها‎ 
برأسه. ويحصّل - من الناحية الأخرى  الحقٌّ عند الأمر‎ N 
GEN Eee ae 
إلا به» ولذلك يطوف بلحظاته أو أنواعه المتباينة» فيحوزه  إذ لا‎ 
يبلعُه في لحظة أو نوع منها أو في دلالة ما على التدقيق في‎ 
LUS لحظة أو نوع مغايريّن» فيحصّل ذلك الوعي بالفعل عندئذ‎ 
الرضوةٍ التي ينبغي أن تكون من نصيبه وفق المفهوم الذي له.‎ 
وكيفما جرت الأشياء فإن ذلك الوعى يكون أنجز الأمر برأسه‎ 
SEN ابن مق ج ها هو هذا الج الكل‎ NN ولف‎ 
l اللحظات إتما هو محمول الجميع.‎ 


إذا كان ذلك الوعي لم ينته بغاية ما إلى الحقيق. فإنه LSJ‏ 
يكون قد شاء ذلك». ومعناه أنه يجعل من الغاية بما هي غاي 
öl,‏ الخالص الذي لا يفعل شيئاً Zt‏ برأسه؛ ولذلك يكون 
بوسعه أن يعبّر عن دخيلته فيتعزّى من حيث W d‏ دوماً شية قد 
قُعلَ AE‏ فيه على الرغم من ذلك. ولمّا كان الكليّ : و 
على السالب أو الزوالء فأنْ ينتفى الأثرٌ هو نفسّه فعل ذلك 
الوعي؛ فالوعي قد اشتحتٌ الآخرين إلى ذلك وما زال ينعم 
بالرضى في زوال حقيقه» مثله مثل الصبية الأشقياء + يتمتعون هم 
أنفسهم بالصفعة» ولاسيّما من حيث el‏ العلة فنهاء أو إذا كان 
الوعي لم يحاول ولو لمرّةٍ إنجاز الأمر برأسه» فلم يفعلٌ شيئاً 
E‏ فذلك لأنه لم يستطعٌ ؛ فالأمر برأسه USJ‏ هو في نظره وحدة 
بين عزمه وحسّمه وبين الواقع؛ والوعي إنما يؤكّد أن الحقيق لن 
يكون غير مستطاعه. - وفي الختام إذا صار عند الوعي شيءٌ ذو 
oli‏ بعامّة من دون JAU‏ من ee el‏ 
نظره الآمر ee N, er‏ التي يجد 
ههناك» حتّى وإِنْ لم يكن هو من أنتج N‏ برأسه؛ cc‏ 
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الأمرٌ من قبيل الحظ الذي يصادف geyl‏ شخصياء p‏ يتمسّك به 
كأنه صنيعه PELRA‏ وبالإضافة إلى ذلك ö)‏ صادفت الوعيّ 
ze‏ من حوادث الدنيا لا تهمه في شيءء dem LSJ p‏ منها 
‚anal Cal‏ فتقوم عنده المصلحة التي لا يتبعها فعل مقام 
التحازب مع ما ينتصر له أو ضدّه وما يجحد أو an‏ 


إن أمانة هذا الوعي ‏ كمثل الرضوة التي يعيشها في 
e‏ إنما تقوم بالفعل ‏ كما a‏ بنفسه ‏ على كونه لا 
يجمع بين أفكاره التي في الأمر برأسه. والأمر برأسه يمثل عنده 
Loi Lis‏ به بقدر ما هو انعدام Pal‏ تماماًء أو يكون الفعل 
الخالص والغاية الخاوية. أو كذلك حقيقاً برا من الفعل؛ فالوعى 
as‏ فلو بولا ده ناراف السام IS‏ 
فينساها دلالة من بعد دلالة. LT‏ الآن فالأمر برأسه تكون له فى 
مجرّد ما شِيءَ (Im bloßen Gewolthaben)‏ أو أيضاً في مجرّد p‏ 
لم (Im Nichtgemochthaben) an‏ دلالة الغاية الخاوية والوحدة 
المفتكرّة بين المشيئة والإنجاز. فتعزية النفس فى انتفاء الغاية من 
حيث i‏ قد شاءت على الرغم من ذلك أو فعلت مع ذلك فعلاً 
خالصاً. كما الرضوةٌ الناجمة عن إعطاء الآخرين شيئاً يُفعَلُء L‏ 
يجعلان من الفعل الخالص أو الأثر الفاسد تماماً EN cab‏ 
تک تسهية ها N‏ كوف أثرا IL EIN‏ القاس اما سا تعلق > 
في الختام - بنصيب الحظ المتمئّل في ادف الا خا ما ya‏ 
أيديناء op‏ هذه الكينونة التى من دون الفعل تتصيّر إلى الأمر 

Ui‏ حقيقة تلك الأمانة فهى ET‏ ليست صادقة بالقدر الذي 
تلوح عل RYAN‏ أن كوت Er‏ الق ديد ge‏ 
تهمل تلك اللّحظات المتباينة فيقع بعضها بالفعل خارج بعض» بل 
لاد لها أن:تمتلك الوعى الذى فى ب الجال Ab Lus‏ 
اللحظات» لأنّ بعضها LSJ‏ يتصل a‏ على الإطلاق. والفعل 


454 


[273] 


[274] 


الخالص إِنّما هو بالجوهر فعل هذا الفرد بعينه» وهذا الفعل هو 
أيضاً بالجوهر حقيقٌء أو شأن. وبالعكس لا يكون الحقيق 
بالجوهر إلا بما هو فعل الفردء مثلما يكون بالجملة فعلاً؛ وفعل 
الفرد لا يكون فى الوقت ذاته إلا كفعل بالجملة» وكذلك يكون 
حقيقاً أيضاً. وغل لفت ويلا الفرد مشتغلاً بالأمر برأسه وحده من 
جهة ما هو حقيق مجرّدء db‏ يشتغل به Lal‏ كاشتغاله بالفعل 
الذي له. ولكنّه ما دام لا يشتغل كذلك إلا بالفعل والسعي» فإنه 
لا يحمل ذلك على محمل الجدّء وإِنْما يتعلّق الأمر عنده بشأن 
ماء وبالشأن من حيث هو شأنة. وما دام الفرد في الختام يظهر 
على أنه لا يلتمس إلا شأنه وفعله» فهو لا يشتغل من جديد إلا 
بما هو بالجملة Ole‏ أو بالحقيق اللابث في ذاته ولذاته. 


كما يظَهّر الأمرٌ بذاته ولحظائه في هذا الموضع كمضمونِ» 
كذلك يكون أيضاً - على النحو نفسه من الضرورة - كصورٍ عند 
الوعي. فهو FAT‏ لا يهل كمضمون yı‏ ليزول» وكل طرف 
عر ما طرف ان وا ا جتان 
والأمر بذاته Ei IR‏ من جهة ما هو الفي - ذاته PR‏ 
فن ذاته. LI‏ تطارد (Die Verdrängung)‏ اللحظات بعضها 


عبر بعض فيتضح في الوعي على نحو أنها لا توضع في ذاتهاء بل 
لا توضع فيه إِلَا لغيرها. والوعي هو الذي يعرض في وضح النهار 
واحدة من تلك اللحظات التي للمضمون ويقدمها للغير؛ لكنّ 
الوعى يكون فى الحين ذاته متفكراً فى ذاته الطلاقاً من ذلك» 
ا فو من عدو الوسة ااج الفا جف GI‏ 
كأنها لحظته. ولا يقتصر الأمر في الوقت ذاته بعرض أيّ من تلك 
اللحظات وإخراجها بمفردهاء والاحتفاظ بأخرى في الداخل» بل 
الوعي إنما يتناوبها؛ لأنه يلزمه أن يجعل من الواحدة كما من 
الأخرى لخظة جوهريةً في ذاتها كما في نظر الغير. والكل نما هو 
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st!‏ المتحرّك ب بين الفردية FAF‏ فلما كان هذا الكل لا يمثل 
عند ذلك الوعي إل من جهة ما هو الماهية Ad!‏ 151 كتجريد 
0 7 بحام A e b‏ الأمر برأسه كما a‏ 
المتاوبة ل اد لان 5 a‏ فى De‏ فى حين 
يشتمل في i>‏ ذاته على لحظة أخرى من وجه doly‏ أو تكون 
بعض» حيث تنخدع ويخدع بعضها البعض. BU‏ بقدر ما 


be e 
5 


إذاً فرديّةٌ ما تقوم لإنجاز شيء ماء فتظهر عندئذ على ET‏ 
قد جعلت من شيء ما شأناً؛ ee E‏ فتصير في ذلك 
SE‏ غل أن فا تلا إا عن الق وع 
فالأخرون seh WII‏ فعل تلك الفرديّة على RE‏ لقان 
بما هو كذلك» فيحملون كون الشأن قد أنجرٌ في ذاته محمل 
الغايةء سيّان عندهم هل أنجزته تلك الفردية الأولى أم أنجزوه 
هم. Gy‏ كانوا يُلوّحون من بعد ذلك بهذا الشأن على أنه قد تمّ 
نره من قَبَلِهم» أو يمدون ‏ حيث لم يتوفرٌ ذلك يد العؤنء 
فإِنْ ذلك الوعي يكون في الاك قد خرج على ا الذي 
SIE‏ يحل فيه؛ فما يشغل ذلك الوعي عند الشأن إنما هو 
فعله ومسعاه» ومتى يدركون أن ذلك هو الذي كان نمثل الأمرّ 
برأسه. يجدون أنفسهم في وهم مبين. - لكنْ تنزْعَهم لمد يد 
العؤن لم يكن يمثّل هو نفسّه في واقع الأمر غير أنْهم كانوا يرون 
ويلتمسون إظهارٌَ فعلهم. لا الأمر برأسه؛ ومعناه أنهم كانوا 
يلتمسون مخادعة الغير على عين النحو الذي يشتكون فيه كونهم 
هم أنفسُّهم قد ُدعوا. ‏ وما دام قد بان OYI‏ أن الفعل والمسعى 
الخاضين بالوعي ads‏ قواه هي التي تحمل محمل الأمر برأسه» 
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Dp‏ هذا الوعي يظهر على أنه يشتغل بماهيّته لذاقه» فلا يعبأ إلا 
EN‏ ما هر الذي لد ذا ا ا هاعر انكل 
al‏ فيبدو عندئذ كأنه يترك الآخرين عدوت م يشاؤون. غير . 
أنهم ينخدعون ee‏ فذلك الوعي خرج ar‏ على ما يظئوته 
فيه » فهو لا ينشغل بالشأن من جهة ما هو هذا الشأن المفرّد الذي 
له» بل بالشأن من جهة ما هو شأنء أي بما هو كلَيٌّ يكون 
للجميع. وعليه فهو يندس في فعلهم وأثرهم. ومتى لم يستطعٌ أن 
ينتزعَ من بين أيديهم ذلك الأثرء فإنه على الأقل ee‏ من جهة 
cas E‏ فإذا نقش عليه علامة موافقته ومفذيحه» فذلك إنها 
gis‏ ذ فيه على نحو أنه لا يمدح في الأثر الأثر نفسّه وحسب» بل 
مدع فى ا ذاته جوده واغتداله الخاضين به من حيث إنه لم 
ندال ر كما هق اتر بل ولم يمسځه أيضا بانتقاده. ومتى يبدي 
الوعي امُتماماً بالأثرء فهو LSI‏ يتمتع بنفسه في ذلك؛ كذلك 
ER‏ وفادة الأثر الذي يهجوه لأجل عين التمتع بفعله الخاص 
الذي يضمن بذلك محلاً. ولكنّ أولئك الذي يقولون ويظهرون 
على أنهم قد ُخدعوا من جرّاء هذا الاندساس LS)‏ كانوا في 
الأكثر يلتمسون المخاتلة من وجه سواءء فهم يقدّمون فعلهم 
وشاغلّهم على LET‏ ليسا re N‏ 
ïi‏ أنفسَهم وماهيتهم الخاصّة؛ إلا أنهم متى يفعلون ا 
فيظهرون حينئذٍ في وضح النهار» فإثما يناقضون في - الحال 
بواسطة الفعل مزعمهم في bs‏ حذف وضح النهار والوعي 
¿ÍS‏ وتناصب الجميع؛ فال انا هو في الأكثر عرض 
(Das Seinige) U‏ ضمن الأسطقس ASI‏ ا يصير وينبغي أن 


يصير شأن الجميع. 


Ai 5,5‏ مخائلة un all‏ عا تكون tal Abb‏ فالوعى 


الذي يحمل شان ما ويشرع فيه LSI‏ يأتى بالأحرى تجربة أن 
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الآخرين يهرعون إليه كمثل الذباب إلى الحليب المسكوب» 
فيراؤون الانشغال به؛ أمّا هم فيخبرون عند ذلك الوعي أنه لا 
يشتغل بالشأن كأنه موضوع. بل من جهة ما هو الشأن الذي له. 
وبالعكس إذا ما كان الفعل وحذه واسّتعمال الملكات والقدرات 
أو عبارةٌ هذه الفرديّة هو ما ينبغي أن يمثّل الجوهريً» فالتجربة 
التي يشترك فيها الجميع هي أن الجميعَ يتنرّعونَ ويتضيّفونء dis‏ 
بدل الفعل الخالص أو فعل مخصوص فردي إنما يكون في الأكثر 
قد ei‏ كذلك شيءٌ لأجل الآخرين» أو أمرٌ برأسه. وما يحدث 
في الحالتيّن إنما هو عين الشيء» وليس له من معنى مخالف إلا 
حال ال الد سد tis‏ ساري الصلاحية. والوعي LSJ‏ 
يتعتى الجانبيْن على أنهما لحظتان جوهريّتان على حدّ سواء 
فيخبر فى ذلك ما هى طبيعة الأمر برأسه. ge‏ :آنه لیس شاا 
EN‏ ا E‏ مع الفعل والفعل EN‏ ولا هو بفعل 
قد Shan‏ مع الدوام فيكون جنساً في حل من هل الات كايا 
أنواعه» بل هو ماهيَّة نما تجمع كينونتُها بين الفعل الذي للفرد 
الفاردِ وبين الفعل الذي لجميع الأفراد؛ وفعلها LS‏ يكون في - 
الخال للغير» أو يكون شأناء وليس يكون شأناً إلا بما هو فعل 
الجميع وكل واحدٍ؛ إِنّه الماهيّة التي هي ماهيّة الماهيّات». أي 
الماهيّة الرّوحيّةُ. والوعي | يخبر أن ما من لحظة من تلك 
اللحظات هى ذاتٌ/ حامر نل كر NGS‏ 
الأمر برأسه A‏ نفسه؛ فلحظات الفردية التي كانت تجري 
الواحدة منها تلو الأخرى مجرى ذات/ حامل لارتفاع الفكر عن 
هذا الوعي» LS)‏ تجتمع في الفرديّة البسيطة التي تكون هي Lal‏ - 
من جهة ما هي هذه الفرديّة - AS‏ الحال. وبذلك يفقد الأمر 
برأسه إضافة | وتعيّنيّة الكلَيّة المجرّدة والعريّة من الحياةء 
فهو بالأحرى الجوهر الذي تنفذه الفرديّة» حيث تكون الفردية هي 
نفسّها أو هذه الفرديّة بقدر ما هي جميع الأفرادء N‏ الذي 
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ليس هو بكينونة إلا من جهة أنه هذا الفعل الذي للجميع ولكل 
a a‏ الوعي أنه حقيقّه الفردي 

حقيقٌ الجميع. والأمر برأسه المحض LS)‏ هو ما كان قد تعيّنَ 
8 بما هو المقولةٌ الكينونة التي هي آنا أو UNI‏ الذي هو 
الكينونة» لكن من جهة ما هو تفكير ما زال يتميز من الوعي - 
بالذات الحاقّ؛ لکن في هذا الموضع لحظات الوعي بالذات 
الحا ae ge‏ سيو pa‏ ره cn dd‏ طن 
حيث نسمّيها صورتّه وكونّه ‏ لذاته وكونّه لغيره» Uj‏ توضع كأنها 
واحدٌ مع المقولة البسيطة eleni‏ وهذه إنما تكون بذلك في 
الوقت ذاته JS‏ مضمون. 


2. العقل المشرع 

إنّ الماهيّة الرّوحية على كينونتها البسيطة وعيّ a‏ 
وهي هذا الوعي - بالذات بعينه. وطبيعة الفرد التي تعيّنت على 
اأ ES‏ كرنها في 
ذاتها العنصر والغاية اللذين لنشاطه؛ فهى OYI‏ مجرد د لحظة 
al WI rg‏ فهو مر Selbst) Le‏ و أن كيين كل 
آنا الامو PE‏ خر دک ال م ا 
امتلاءه عند الفرديّة الفاعلة والمختلفة فى Ir‏ ذاتهاء OY‏ اختلافات 
هذه الفرديّة هي التي تكوّن مضمون ذلك IN‏ والمقولة تكون 
فى ذاتها كالكليّ الذي للوعي الخالص؛ وتكون كذلك ا 
oY‏ الهو الذي للوعي يمثّل أيضاً لحظتّها؛ فالمقولة كينونة ale‏ 
لأنَ تلك الكليّةَ إتما هى الكينونة التى تعدل نفسّها على نحو 

وعليه فما يكون الموضوعٌ بالنسبة إلى الوعي إنما تكون له 
دلالة كونه Sadi‏ فالحقّ كائ وصالخ على معنى أنه ينبغي أن 
يكون ويصلح في ذاته ولذاته؛ إنه الشأن المطلق الذي لم يعد 
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يشوبه تقابل الإيقان وحقيقته› والكلىّ oe‏ والغاية وواقعهاء 
بل كيانه إِنّما هو حقيقٌ الوعي ‏ بالذات وفعلّه؛ وهذا الشأن LS‏ 
ya‏ الجوهر PER‏ والوعى بعين الجوهن هو وعي El‏ 
وموضوع الوعي LS‏ يجري عنده أيضا مجرى الحقّء لأنه LS‏ 
يجمع الوعي - بالذات والكينونة في aiy‏ وَحِدَةِ؛ فهذا الوعي 
إنما يجري مجرى المطلقء OY‏ الوعي ‏ بالذات لم يعد يقدر ولا 
يريد مجاوزةً ذلك الموضوعء فهو في ذلك الموضوع إنما يكون 
ERS‏ نفسِه؛ فأمًا أنه لا يسعه ذلك فلأن Sera‏ 
وکل قدرة؛ GÍ;‏ أنه لا يريد ذلك فلأن ا هو الهو أو 
إرادةٌ هذا الهو. والموضوع هو الموضوع úll‏ في al i>‏ 
کموضوع؛ لأنه ينطوي في حدَ ذاته على اختلاف الوعي؛ وهو 
إنّما ينقسم إلى É‏ هي القوانين المتعيّنة التي للماهيّة المطلقة. 
ولكنّ هذه y JESI‏ تشو oY er‏ لحظات الكينونة 
m‏ الخالص au es Bst eu‏ في هذا المفهوم» - 

حدةٌ تكوّن الماهيّةَ التي لتلك RN‏ فلم تعد تعرك تلك 
5 تنفصل ضمن ذلك الاختلاف. 


هذه القوانين أو الكتل التي للجوهر الإتيقي إنما تكون 
ya‏ فى الحال. فلا يمكن أن G Ole‏ مصدرها ومبررهاء 
EN‏ لان غيرها الذئ ee‏ 
الماهيّة الكائنة في ذاتها ولذاتها كان لا يكون إلا الوعي ‏ بالذات 
نفسّه؛ لکن الوعي - بالذات gd‏ إلا تلك الماهية. ay‏ هو نفسه 
IE‏ تلك الماهيّة لذاتهاء وهذه إنما هي الحقيقة EN‏ على 
التدقيق الهو الذي للوعي بقدر ما هي الفي - ذاته الذي ala‏ 
الوعي المحض. 

ما دام الوعي - بالذات يعلم أنه كلحظة للكون - لذاته الذي 
لذلك الجوهرء فهو إنما يشتمل فى i>‏ ذاته على عبارة الكيان 
الذي للقانونء على نحو ET‏ العقل السديدٌ يعرف في الحال ما 
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هو حى حسنٌ. وكما يعرف ذلك في الحالء يصلح عنده 
ذلك في الحال ا فقوي الحال: هذا جد وخ 
وهو يقول بالفعل «هذا»؛ öl‏ هي قوانین محددة؛ إنه ul N‏ 
على تمامه وامتلاء مضمونه. 


اد ما رهن على ll ia‏ قن الخال جب is‏ أن 
يؤْحَذْ ran,‏ فى الحال» زكينا late‏ 
oa‏ اهال ا على أ US ya Ui‏ 
ينبغي النظر في الكينونة التي يقولها هذا الإيقان الإتيقيَ RES‏ 
أو على أيّ صفة تكون الكتل الكائنة في الحال التي للماهيّة 
be a‏ شعو قح a‏ رت HAN‏ عل gar‏ 
القوانين من هذا الجنس» وما دمنا نتناول هذه القوانين على شاكلة 
أقوال للعقل السديد العارف فلن eia‏ أوَلاآ اللحظة التي ينبغي أن 
عد فال فا من ارت لك اشرات قرائ إنيقنة فى 
الحال. 


«يجب على كل امرئ أن يقول الححقيقة. - في ما sha‏ بهذا 
الواجب الذي يُصاغ على نحو أنه لا شريطة فيه» سرعان ما 
تنضاف إليه الشريطة التالية: متى كان يعرف الحقيقة. Is‏ 
سيصاغ PD‏ على النحو التالي: يجب على كل امرئ أن 
ينطق بالحقيقة كلّما عرفّها ووثق منها. والعقل السديدء أعني على 
التدقيق هذا الوعي Gas!‏ الذي يعم في _ الحال ما هو 
> وحسنٌ» سيوضح أيضاً أن هذه الشريطةً قد ارْتبطتْ 
a je A At u al ee us‏ 


)79( على المعنى الحقوقي. 

Das Gebot (80)‏ على معنى الوصاية أو الوصية 'الإتيقيّة' التي يشرّعها العقل 
المشرع. 

)81( على المعنى الحقوقى المشترّك. 

«So gemeint habe (82)‏ أي Éb‏ فيه ذلك. 
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eye‏ بذلك أنه في الأكثر LI‏ كان قد 
انتهك في - الحال ذلك الفرضّ على عبارته تلك؛ فهو JU LS‏ 
يجب على كل امرئ أن يقول الحقيقةء لكنه كان يظنٌ أنه كان 
Je am‏ كل sl‏ أت ر ها az au un‏ ها ومعناة 
أن العقل السديد ra ed‏ 
إنما هو عدم قول الحقيقة. وإذا عدّلنا من لاحقيقة العبارة أو 
تلافينا فسادهاء فإنها تكون على النحو التالي: يجب على كل 
امرئ أن يقول الحقيقة بحسب معرفته وثقته بها في كل مرّةِ. - لكن 
عندئذ ينقلب في الأكثر ما كوت فى الد لاما من ود 
ds‏ - الذي كانت تلتمس القضيّة التعبير عنه - إلى عرضية تام 
لأن كون الحقيقة تقال Lil‏ يُحمّل على المصادفة التالية: Si‏ 
أعرفها ويكون بوسعي أن أثق بهاء الوا اولك Ta‏ 
الراب والعلظ ينيعي أن WE‏ فلن حاط , عط ZEN Gas‏ 

وحسبما يعرف المرءٌ ويظنّ ويفهم. وعرضيّة المضمون هذه لا 
تستقيم لها الكليّةٌ إلا على صورة القضيّة التي تقال فيهاء ES‏ من 
جهة ما هي Eas‏ إتيقية IS LS)‏ بمضمونٍ واجب ولي فتتناقض 
على هذا النحو بنفسها عبر عرضيّة عين المضمون. ‏ وإذا تم في 
الختام تجويد القضيّة على نحو أنه ينبغي إسقاط عرضيّة المعرفة 
والثقة بالحقيقة» فيجب Lal‏ أن تَعرّفَ iiid‏ فهذا كان يكون 
فرضاً يناقض مباشرةً ما saii ols‏ به. ولقد كان ينبغي في الأوّل 
على العقل السديد أن يمتلك فى الحال القدرةً على قول 
الحقيقةء أمّا ما يقال الآن فهو أنه pa‏ عليه أن يعرفهاء. ومعناه 
öde‏ 
جانب المضمون. يكون الود د ا معرفة 
الحقيقةء OY‏ الحقيقة Li‏ تتصل بالمعرفة بعامّة: يجب أن نعرف؛ 
وعليه فالمطلوب إنّما هو في الأكثر ما يكون في حل من كل 
مضمون. ولكنّ الأمر كان يجري هاهنا مجرى مضمون متعيّن. 
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ويتعلّق باختلاف عند الجوهر الإتيقيّ . غير أن هذه التعيّنيّة التي في - 
الحال لهذا الجوهر tl‏ هي ف قاذ اتضح في الأكثر 
كعرضية تامة» وما دام هذا المضمون قد رفع آلف الكليّة والضرورة 
على نحو OÍ‏ المعرفة wa‏ عنها كقانون» فإنه إنما يزول. 


أمَا الفرضٌُ المشهور الآخر فهو: أحبٌٍ غيرّك كما تحب 
نفسّك. إِنّْه فرضٌ En‏ للفرديَ في علاقته بالفردي» ويثبت تلك 
العلاقة من جهة ما هي علاقة الفرد بالفرد. أو بما هي علاقة 
شعور ؛ فالمسة الفاعلة ما دات المحية غير الفاغلة :لا وجوه 
لهاء ولذلك لا تخطر على بال - إِنّما تُقصد إلى أن تدفع شرا عن 
ee a a‏ 
ذلك الاسان كر مما za‏ الحسن ut‏ عيال ذلك الشره 
وبالحملة ما هو toll‏ وما Gl‏ جب على أن CT‏ ذلك 
الإنسان عن ega‏ فالمحبة التي عن غير ذهن Lal‏ تؤذيه. > 
تؤذية أكقر من CH PER TEL PET EI SER ENTE‏ الجو 
والمذهونَ في شكله الأثرى والأهم ka ann us‏ 
والمذهون الذي للدولةء - فهو Jd‏ متى فُورن به فعل الفرديّ من 
جهة ما هو فردي صار هذا الأخير غير ذي بال حدّ أنه يكاد 
يكون من غير الخليق الخوض فيه. إن فعل الدولة يكون في هذا 
الموضع على قدر عظيم من السطوة ة حتّى إنه متى كان الفعل 
الفردي يشاء التضادً معهء DB‏ يبتغي öl‏ يكون مباشرة Sy‏ 
جرماء Up‏ أن يخاع - من أجل محبّة الغير - الكلَّىّ في ما هو 
بو ا ا a‏ 0,8 بالجملة Is‏ لا طائل هن 
ورائه ولا فكاك له من أن يتقوّضّ؛ فلا تبقى للفعل الجميل الذي 
هو شعورٌ إلا IY‏ فعل فرديٌ تماماًء أي دلالة (Nothülfe) si‏ 
تكون De‏ بقدر ما هي حينيّة. والمصادفة لا تحدّد مناسبة الفعل 


ER 


«Das Wohltun (83)‏ على معنى الحسنة أو الفعل المخين. 
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الجميل وحسب» بل تحددٌ Lal‏ هل هو بالجملة أثرٌّء وهل لم 
ينحل من جديد ولم ينقلبٌ هو نفسّه في الأكثر شرًاً. وعليه فهذا 
العمل على إسعاد الغير الذي يقال فيه إنه واجبٌء. إنما يكون على 
صفة الإمكان: ربّما يمكنه أن يوجد» وربّما أيضاً لا يمكنه أن 
يوجد؛ ومتى يكون ذلك من وجه المصادفة» فلعله يكون أثراء 
ولعله يكؤن آثرا خستاء ولغله أيضا لا SE‏ كذلك. le‏ 
يكون لهذا القانون إلا قدر حسير من المضمون N‏ مثلما كان 
للقانون الأوّل الذي ČS‏ تفخصناه» فلا يعبّر - كما يلزم ذلك في 
شريعة إتيقية مطلقة  las‏ هو فى ذاته ولذاته. أو: هذا ا 
القوانين ع ألما فلت في ما يتبغي: SI my‏ تعد كل ei‏ 

فهي ليست بقوانين» بل هي مجرد فرائض. 


لكن ينضح بالفعل من طبيعة الأمر برأسه أنه لا بد من 
التخلي عن تعقّب مضمون مطلق 5 Fer oY‏ 
pr ge‏ الط ب ذلك أن اة كونة سيط > إنما تظل غير 
مطابقة بقة له. والفرض على إطلاقه البسيط el‏ ينم هو نفسّه عن 
> إتيقية فى ui TREE‏ الاختلاف الذي يظهّر فيه LSP‏ هو 
تعيّنيّةٌ ee il‏ لتلك الكينونة 
البسيطة. IS,‏ كان يجب عندئذ التخلي عن مضمون eS‏ فإن 
الفرض لا تناسبه إلا yo als‏ أو كوه لا يتناقضء DY‏ 
الكليّة العريّة من المضمون إتما هي الكليّة الصوريّةُ» بل المضمون 


المطلق Lil‏ يعني اختلافاً ليس هو بكذلكء. فيعيل العدامَ 


ال 


وعليه فما يبقي للتشريع إنما هي الصورة الخالصة Í‏ أو 
في واقع الأمر تحصيل الوعي Je‏ يواجه الم فيكون 
عر 5 بالمضمون الكائن أو ghoi‏ بل معرفة بالماهيّة أو 
بالتساوي N‏ تي تى الذي لعين الماهية. 


464 


[281] 


282] 


عندئذ لا 0,5 الماهية الإتيقية نفسّها في الحال ua‏ 
بل تكون مجرّد قسطاس في تقدير هل بوسع مضمون ما oÍ‏ يكون 
E dee‏ لقد اختفض العقل 
3. العقل الممتجن للشرائع 

إن الاختلاف الذي يقع في الجوهر الإتيقي يمثل بالنسبة إليه 
عرّضاً كنا رأيناه ينجم في الفرّض المتعيّن من جهة ما هو عرض 
معرفة وحقيق وفعل؟ SG E ui‏ البسيطة والتعينية 
التي لا تناظرّها فكانت رجعتٌ إلينا؛ Giy‏ الجوهر البسيط فقد بان 
في ذلك أنه iis‏ صوريّةٌ أو وعيّ محضٌ يكون في حل من 


المضمون الذي يهل في وجهه» Jad‏ معرفةٌ به من جهة ما هو 
ET‏ ومن هذا الوجه تظل تلك EISI‏ ما كان الأمر 
برأسه؛ ES‏ في الوعي غيرٌ ذلك» أعني PR‏ لم تعد الجنسٌ 
العاطل والعري من الفكر»ء بل تتصل بالجزئيٌ وتجري مجرى 
سطوته وحقيقته. ‏ وذلك الوعي hij‏ يظهر أوَلاً على أنه عين 
الأميحان الى راه تجن ET‏ من فل ولا يكن لله أن 
يكون غيرَ ما قد حدّتٌء أي مقارنة SU‏ بالمتعيّن كان بان منها 
انعدام تطابقهما مثلما كان من قبل هذا. ولكنّ علاقة المضمون 
بالكلّيَ في هذا الموضع هي غير ذلك؛ ما دام هذا GÅS‏ قد 
اشتفاد JY‏ مغايرة؛ ol‏ كل صورية يكون Gel! A EY‏ 
قادرا aaa aY‏ لا تق ïi‏ فى صلته بنفسه. 
والجوهر الكل والمتكتّل كان يواجه ‏ فى الإمتحان الذي كنا 
أتيناه - التعيّنيّةَ التي كانت تربو كعرضيّة كان الجوهر يهل ضمئّها. 
bl‏ في هذا العوضم فقد Jij‏ طرفٌ من طرفي المقارنة؛ فالكليّ لم 
يعد الجوهرّ الكائن والصالحٌ. أو الحقٌ”** في ذاته ولذاته» بل 
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عات فعرقة نظ أو طون لان صو I‏ ی 
فتتفخصه هل هو تحصيل حاصلٍ (Tautologie)‏ . فلم يعد Pr‏ 
يتعلّق بسنّ القوانين» بل بأمتحانها؛ والقوانين تكون بالفعل معطاة 
للوعي الممتجن؛ إنّه يزاول مضمونها كما يكون بسيطأ من دون أن 
ue‏ - كما كتا نفعل - في الفرديّة والعرضيّة 
الملاصقتيْن لحقيقهاء بل يقف على الفرائض بما هي فرائض» 
ويسلك Wr‏ مسلكاً بسيطاً بقدر بساطة كونه قسطاسّها. 


لهذه العلّة لا يتعدّى هذا الامتحان ذلك بكثيرء أعنى على 
التدقيق أنه ما دام تحصيل الحاصل هو القسطاس الذي يستوي 
عنده JS‏ مضمونء فإنه Lil‏ ينطوي Ars‏ على هذا المضمون كما 
على ضدّه. - هب أن الأمر يتعّلق بسؤال هل ثمّة قانون في ذاته 
ولذاته يقضي بوجود الملكيّة: في ذاتها ولذاتهاء وليس لمنفعة 
ol az‏ أغري؛ فالا (الاتيقلة نما تقوم .على كون الارن 
لا يدل إلا BR‏ يعقيد إذا ستتريطة إد 555 ze‏ .هذا 
التساوي مع نفسه في aa La‏ ا إن الملكة في ذاتها ولذاتها 
لا تتناقض مع نفسها؛ PH)‏ وف أو توضع فقط معادلة 
لنفيها. كذلك اللاملكيّة أو غياب المالك أو شركة المتاع قلما 
تتناقض في i>‏ ذاتهاء فالا يكون t‏ 2 ملك أحد. أو يكون ملك 
أول هو تشهن an‏ عالكا: أو يكون ملك الجميع أو ملك كل 
واحد بحسب حاجاته أو بحسب تناصب متعادل» فذلك إنما هو 
er,‏ فة نسيظة وفكرة ور ‚Bis‏ ها 5 SIT‏ وهو 
غير الشيء المهمل والعاري a‏ المالك als Bor Sis Yo‏ 
في حاجةء فلا بد أن يصير ملكا GY‏ فردٍء وسيكون من التناقض 
حينئذ أن IE‏ من العدام مالك الشيء Las‏ ولكن :ما يذهن: من 
Ya] JUL el‏ طا لىم بل Au‏ أن za‏ ذلك 
الشيء ملكأ بحسب حاجة شخص ماء لا Bd‏ > بل ليستعمّل في - 
الال race‏ الساضة بهذا الشكل وق N‏ وحبين» 
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a3]‏ يناقض طبيعة الماهيّة الواعية التي تمثل Wi,‏ غرضّ ن القول 
في هذا الموضع؛ لأنه لا بد لها أن تتصوّر حاجتها على صورة 
Tutaj‏ فتأتي كفاية وجودها بساره» وتحصّل خيراً يدوم. وعليه 
فالفكرة المتمتلة في أن الشيء يرجع في شطر منه إلى أوّل حيّ 
واع - بذاته من وجه عرضيٌ وبحسب حاجته» ليست فكرة متجانسة 
في حدّ ذاتها. ‏ في شركة المتاع حيث تتم العناية بذلك» G‏ أن 
يكون نصيب كل واحدٍ بقدر ما يحتاج» فيتناقض عندئذ هذا 
اللاتساوي وماهيّةٌ الوعي ‏ التي يقوم مبدؤها على تعادل الأفراد - 
تناقضاً متبادلاً؛ أو تتم القسمةٌ متعادلة بحسب هذا المبدإ الأخيرء 
فلا تكون للنصيب iho‏ بالحاجة» مع أن تلك الصلة هي وحدّها 
التي تمثل مفهومّه. 


غير أن اللاملكيّة إذا اظهّرت على هذا النحو متناقضة» 
فالعلّة في حدوث ذلك هي أنها لم نترك على صفة التعيّنيّة 
البسيطة. وكذلك الأمر في الملكيّة متى 1-3 إلى لحظات» فالشيء 
المفرد الذي هو ملكي L)‏ يجري بذلك مجرى شيء AE‏ ومرسّخ 
ودائم؛ لكنّ ذلك ÖL‏ يناقض طبيعتّه التي تتمتل في كونه يُستعمَل 
إلى أن يزول. وذلك الشيء Lil‏ يجري في الحين ذاته مجرى 
الل (Das Meinigie)‏ الذي يعترف به الآخرون ويطرحون منه 
أنفسّهم. ولكن ما يكمن في كوني معترّفاً بي إِنّما هو في الأكثر 
كوني أعدل الع وهو ضد الطرح. ‏ فما أتملكه هو شيءٌ ماء 
أي بالج كرون لعي فو وجه كلق تماما ولا ss‏ 
على نحو غير مقيډ؛ g I‏ أنا أتملكه إتما يناقض شيئيته AS‏ 
ولذلك فالملكيّة تتناقض من كل الوجوه كما اللاملكيّةٌ فكلتاهما 
تشتملان على هاتيك اللحظتين المتضادين والمتناقضتين» أعني 
لحظتي الفردية ;2151 لک ا ا Be‏ من سافن 
التعيّنِيَتيّنَ من وجه بسيط كملكيّة أو EN‏ من دون فسرٍ آخرء 
BE RR LT‏ بساطة الأخرى» أي إنها لا تتناقض. - لذلك 


467 


معيار القانون الذي ينطوي عليه العقل في حدّ ذاتهء Lil‏ يناسب تماما 
كل شيءِ من وجي سواء» ولا يكون عندئذ بالفعل معيارا. ‏ وكان 
يكون من اللازم أن ري N‏ على للعو عب يان كان يمني 
أن يكون and‏ التعاصل» es‏ التناقض الذي لا ku‏ به إلا 
كمقياس صوري لمعرفة الحقيقة النظرية ‏ أي كشيء تستوي عنده 


الحقيقة واللاحقيقة LLS‏ -» أكثرٌ من ذلك فى معرفة الحقيقة العملية. 


لقد انسح في ما تفخصناه للتوّ من اللحظتيّن EN‏ لامتلاء 
الماهيّة الرّوحية التي كانت من قبل خاوية فعلٌ وضع التعيّنيّات 
الحاليّةٍ في الجوهر N‏ = فعل معرفةٍ ما إذا كانت قوانينَ 
عرد يهاه غير أن الجوهر Ll‏ هو gel‏ بذاته من جهة ما هي 
عند ذلك اك ولا الإلماء بهذا الاختلاف. ul‏ أن سن القوانين 
el iz‏ كلا شرو WII AU‏ يذل de‏ أن Les‏ 
إذا ما أخذا مفرديّن ومعزوليّن u‏ لا يمثلان إلا لحظتيْن للوعي 
AYI‏ لا قوام لهما؛ والحركة التي يهلان فيها LS‏ يكون لها 
المعنى الصوري المتمثل في أن الجوهر CASNI‏ يعرض في غضون 
ذلك كوعى. 

ولا كانت هاتان اللحظعاق ler‏ تح أك En‏ للأمر 
برأسه. فإنه يمكن أن ينظر فيهما كصور للأمانة التى تسري الآن - 
مثلما كانت سرت سابقا ا في لحظاتها ا O ponia‏ 

فى الجن والحقٌ ي: ينبعى أن کون وامُتحانٌ لمثل هذه الحقيقة 


DE A ik ze‏ تجد كر العا | E E‏ وهن 
الفاهمة (Verständigen Einsicht)‏ 5 قوّة الأو امر وصلاحيتها. 


ولكن القوانين من دون تلك الأمانة لا تجري مجرى ماهية 
الوعى. ولا الامتحان يجري مجرى الفعل الذي يقوم داخلّه؛ بل 


468 


[285] 


هاتان اللحظتان متى تهلان كل لذاتها في الحال كأنها عفدن 
إنما تنم الواحدة منهما عن وضع وكونٍ غيرٍ صالحين لقوانين 
حاقةء والأخرى عن تحرّر من القوأنين يكون هو أيضاً غير ‚ale‏ 
والقانون اتا و و محدد : 
عرضيٌ ' lias-‏ يدل في هذا الموضع على أنه byu‏ وعي فردي 
يعي Oman‏ عر ضيٌ. وعليه فسنّ القوانين الذي في اال CE]‏ 

هو الجموح الشنيع (Der Frevel)‏ المستبد الذي يجعل من الاعتباط 
قانوناً ومن الإتيقيّة انْصياعاً لعين الاعتباط» - أي لقوانين ليست 
هي yı‏ بقوانين» ولا تكون في الوقت ذاته ll‏ وشرائع. كذلك 
الشأن في اللحظة الثانية إذا ما cós ào Sisi‏ أعني لحظة امتحان 
القوانين وتحريكِ ما لا يقبل الحركان» والتي تدل على جموح 
المعرفة الذي (Räsonnieren) Alu‏ فى حل من القوانين المطلقة 
Ih,‏ منها اعتباطاً غريباً عنه. l‏ 


إنّ te‏ اللُحظتين تمتلان في الصورتين كلتيهما علاقة نافية 
en ae,‏ الحا أو أن ae‏ لا ميلك 
Im‏ فيهما واقعّهء بل الوعي ما زال ينطوي عليه على صورة cjl-‏ 
rs!‏ والجوهر لا يكون في الأوّل إلا إرادةٌ ومعرفةً لهذا 
الفرد بعينهء أو «اليتبغيّةً) (Das Sollen)‏ التي لفرض غير حاف 
ns‏ للكليّة الصورية. on‏ ما دامت هذه الوجوه قد انتسخت 
bp‏ الوعي قد آب إلى الكلّيّء وتلك التقابلات إنما قد زالت. 
والماهية الروحية LS!‏ تمسي Gb ass‏ من حيث إن تلك 
الوجوه لا تصلح منفردةٌ» بل كمنسوخةٍ وحسب؛ والوحدة التي لا 
تكون فيها yi‏ كلحظات» Lil‏ هي الهو الذي للوعي» أي الهو 
الذي يجعل 3 الماهية ï= l‏ - مذ أن يوضع فيها ا öl‏ 
ومفعمَةَ وواعية - بذاتها. 


)85( يعنى Tl‏ الخاصّةً بالوعي 
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DU ers 
الاختبار التي‎ ls قبل كلّ شيء قانونٌ كائنٌ في ذاته؛ أمَا‎ is 
كانت الكليّة الصورية غيرَ الكائنة فى ذاتها فإنما تكون انتسخت.‎ 
وهي كذلك قانون أزلِيٌ لا يرجع قوامه إلى إرادة هذا الفرد بعينه.‎ 
بل هو في ذاته ولذاتهء الإرادة المحض والمطلقة التي للجميع‎ 
والتي تمتلك صورةً الكينونة التي في الحال. وهذه الإرادة ليست‎ 
وصالحة؛ إنها‎ ists فرضاً ينبغى أن يكون وحسب» بل هي‎ Lai 
الأنا الكلّنُ الذي للمقولة والذي يكون في الحال الحقيقٌء فليس‎ 
هذا الحقيق. لكن لما كان هذا القانون الكائن صالحاً‎ Y) العالّم‎ 
لست خدمة لرئيس كانت‎ CE NL ON طاعة الوعي‎ Ob على الإطلاق‎ 
أوامرٌه لتكون اغتباطاً وحيث لن يعترف الوعي - بالذات نفسّه. إِنْما‎ 
- القوانين أفكارٌ وعيه الخاص والمطلق» أفكارٌ يمتلكها هو نفسه في‎ 
oY الحال. والوعي  بالذات لا يؤمن أيضاً بتلك القوانين»‎ 
e: Lal يحدس‎ E لكنه‎ all! الإيمان كذلك يحدس‎ 
- والوعي بالذات الإتيقيّ يكون عبر كلّيّة الهو الذي له وفي‎ 
بالعكس من الوعي‎ us الإيمان‎ GD ae الال‎ 
الفرديّ. فهو حركة عين الوعي الذي يتنزع دوعا إلى تلك الوحدة‎ 
- اما ذلك الوعي فقد انتسخ‎ ab حاضر‎ Au من دون أن‎ 
على العكس من هذا من جهة ما هو فرديء وهذا التوسيط إنما‎ 
ا‎ Jess بالذات في‎ ET قد تمء وذلك الوعي لا يكون‎ 
ac إلا من حيث يتم هذا‎ CASN! بالجوهر‎ 


وعليه فقد أضحى اختلاف الوعى ‏ بالذات عن الماهية 
شفيفاً gls‏ الشفافية. وبذلك لا تكون الاختلافات عند الماهية 
نفسها SI‏ عارضة» بل هي بفضل وحدة الماهية والوعي - 
بالذات التي كان ليصدر عنها هي Min,‏ اللاتساوي» اتا تكون 
Je‏ تمفصل تلك als‏ وقد قدت فيها حباتهاء: وارواجا 
ا وغيرَ منفصمة› وأشكالاً ساو bosil‏ في 
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اختلافاتها ,2 ماهيّتها وإجماعَها SM. ee‏ ا 
هو كذلك رابطة بسيطةٌ وبين بها. . وما يمثّل وعيّ علاقته L‏ هو 
کونها css‏ لا أكثر ولا أقل. ديك تجري عند أنتغون سوفوكلس 
مجرى حقّ الآلهة الذي لا 352 ولا en‏ 

فلا هو من ولد الآن والأمس» بل على الدوام 

يحياء ولا أحد يعلم في أيّ زمن كان ظهر 

إنها كائنة. SL bp‏ عن تكوّنها فقيّدته بنقطة مصدرهاء 
أكون قد جاوزت ذلك الأمرء gi‏ اال اض mac]‏ في حين 
ل له وإذا كان ينبغي عليها أن تُبرّر في نظر 

فهمىّء أكون ]15 قد حركت كونها - في - ذاتها الذي لا يتزعزع› 
ey‏ کشيء ء كان يكون في نظري Dolo‏ وكان يكون غير 
صادق. والمقصد (Die Gesinnung)‏ الإتيقي ا عماده على التدقيق 
bus‏ على PZN‏ دون زيغ والانتهاء فيه عن JS‏ تحريك 
وخلخلةٍ ورذ. EEE ER‏ فيك الشهدة إتما هي 
AT‏ تصن آخرء وأنا أقرّ بذلك» لأن العهدة إنما تكون LS‏ 
فأدوم في هذه العلاقة على هذه الحال من دون تحير. وإذا ما 
اعدطت بالفيدة لف فى RN‏ کت ونی مدا اا حبار gii‏ 
لي ء أعني تحصيل الحاصل» أي تناقض على الإطلاق» لاي 
مذّاك لم أعد أنظر إلى العهدة على ET‏ ملكيّة الغير؛ فالاحتفاظ 
بشيء لا أرى فيه EKL‏ مغاير إِنّما هو أمرٌ متطابقٌ تماما. gest‏ 
النظرة لا N Lasts Ku‏ الأمر لا gla‏ بالنظرة من جهة ما 
هي زاوية نظرء بل بالموضوع والمضمون اللذين لا öl ee‏ 
يتناقضا. كذلك أستطيع أن أبدّل كما أفعل مت al‏ قينا ما 
زاوية النظر التي يكون شيء ما وفقها ملكي إلى زاوية نظر يكون 


)86( على المعنى الحقوقيّ. 
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Gi,‏ ملكا للغيرء من دون أن أقع في جريرة التناقض وبقدر ما 
أستطيع أ ن أسلك السبيل المعاكسة. - وعليه فليست العلة في أن 
شيئاً ما Jo‏ لا أجده متناقضاًء > بل العلة فى ذلك أن Šai‏ 

er ال فذلك إِنّما يقع في الأمنء‎ ER ee Be 
3 لي أن أماحك في ذلك ولا أن أتعقّب أو ينساق خاطري إلى شتى‎ 
الأفكار والروابط ووجهات النظرء ولا أن أماحكٌ في سنّ‎ 
LS القوانين ن¿ وتمحيصها؛ لأني بمثل هذه الحركات التي لفكري‎ 
أخل بتلك العلاقة ما دام بوسعي بالفعل أن أجعل وفق هواي من‎ 
Í} فأتخذه‎ hobi مطابقاً لمعرفتى اللامتعينة بتحصيل‎ Lall 
ee اولك أن يكرك‎ 
أن أجعل فانونا أي تعيين‎ LIE ذاته ولذائه؛‎ 
أا آي آله اتد أن :متها فانوباء فاشك من حيث أشرع في‎ 
إلا من‎ GASNI غير إتيقية ؛ فان أنزل الجوهر‎ Su التمحيص‎ 
هذا‎ FS حيث يكون ال في نظري في ذاته ولذاته؛ كذلك‎ 
هو‎ LŠ بالذات» لكنّ هذا الوعي  بالذات‎  يعولا‎ al الجوهر‎ 
. حقيق ذلك الجوهر الإتيقيّ وكيائه الهو الذي له ومشيئته‎ 


(87) الح في هذا الموضع بساره يسمع على المعنى PN‏ 
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إن العقل روح ما أزتفع الأنقان فين كونه كل واقع إلى 
Ws‏ واعيا بنفسه کان بعالمه واا م گان 
فصيرورةٌ الرّوح قد أظهرث الحركة الفائتةَ في الحال حيث كان 
أزتقى a‏ الذي للوعيء أي المقولة المحض» إلى مفهوم 
العقل. فتعيّنتُ في العقل الاين هذه الوحدة السالصة CSU‏ 
والكينونةء للكون ‏ لذاته والكون - في ا في چ واه 
أو ككيدونةوالوعق الذي للعقل 8 aF‏ كد ا 
Eye Ks lad‏ في نسخ هذه a‏ 0 في الحال 
وهذا LS‏ العريّ من الوعي الذي لعين الحقيقة» فا 
لحار الشيء الموجود. LS]‏ تلج الوعيّ من جهة ما هي 
كون الأنا لذاتهء الأنا الذي يعلم الآن ذاته في الماهية الموضوعية 
بما هي N‏ لكو هذا البعيين الذي للمقولة عن ج لي 
الكون ‏ لذاته المتضاذ مع الكون ‏ في د ذاثة: انما eis a‏ 
أحادينٌ ولحظةٌ re‏ لذلك فالمقولة تعيّنت للوعي كما هي على 
al re‏ أي كماهيّة كائنة في ذاتها ولذاتها. وهذا التعيّن 
الذي ما رال محرد والذي يفوم ذات الأمر. au Yi D ga‏ 


sa )1(‏ تعديل Sie‏ في الطبعات الأخرى «Sich.‏ على معنى ol‏ العقل يجد 
And‏ لاء الوحدة وحسساء 
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الروحيّة. والوعئ الذي لهذه الماهيّة ما انفكٌ Kg a‏ تجتابُ 

شتّى المضامين التي لعيّن الماهيّة؛ gel‏ من جهة ما هو sa‏ ما 
زال يختلفٌ بالفعل عن الجوهرء فإما يهب قوانين اعتباطية» وإما 
طن آله بمتلكُ في معرفته بما هي كذلك القوانيَ كمأ هي في ذاتها 
ولذاتهاء ويحسب نفسّه القدرةً الحاكمة في عي عين القوانين. - أو إذا 
تفخصنا الأمر من جهة الجوهر: u AN‏ هو الماهيّة الروحية 
الكائنة فى ذاتها ولذاتها والتى ليست An‏ وعياً بذاتها. ‏ لكنّ 
الماهيّة الكائنة في ذاتها ولذاتها التي تكون بالنسبة إلى ذاتها في 
الآن نفسه وعياً حاقًاً وتتصوّر ذاتها بذاتهاء إِنّما هي l EIJI‏ 


لقد أشرنا للتوّ إلى الماهية الروحية التي للروج امن جهة بها 
هي الجوهر الإتيقيَ؛ لكنّ الرّوح هو الحقينٌ الإنيقي. إن الهو 
الذي للوعي الحاقٌ والذي يواجهء أو على الأصح هذا الوعيٌ هو 
الذي يواجه نفسّه كعالم Fr‏ حاق فقّد مع ذلك كل دلالة 
لغريب بالنسبة إلى الهوء مثلما خسر الهو JS‏ دلالة لكونٍ ‏ في - 
ذأته مقصل عن العالّم» > مضافي أو > برا ةن ولا كان الروح 


هو الجوهرٌ والماهيّة LISI‏ والمساوية لدّاتها والباقيةٌ Kol‏ هو 


الأمنّ اللامختل واللامنحل ومبتداً فعل الجميع» - وهو غايتهم 
ومر رماهم كالفي - ذاته المفتكر (Als das gedachte Ansich)‏ الذي 
كل وعي - بالذات. ‏ وهذا الجوهر هو كذلك الأثر الكلي الذي 
شن غير ر قعل الجميع وکل واحدٍ بما هو وحدتهم وار فإتما 
هو الكون - لذاته والهُو والفعل. والرّوح كجوهر L‏ هو التساوي 
الذاتيّ الصارم والعادل؛ لكن من حيث هو كون لذاته يكون 


ت 


الجوهر الماهيّةَ المنحلة والخيّرة المضخية بنفسها التي فيها يتم كل 


امرئ أثرّه الخاصن ويمرّق الكينونة الكلية فيأخذ نصيبه منها. وهذا 


الانحلال والانفرادٌ اللّذان للماهيّة LS‏ هما على التدقيق am)‏ 
الفعل والهُو التي للجميع؛ فهذه اللّحظَةٌ إِنّما هي الحركة والنفس 
الى للجوفر زالماهية الكلية والمحتقة: اماس عنهة أن الجوهر 
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هو رأساً (Gerade)‏ الك lt‏ فى الهوء فليس هو بالماهية 
F 2‏ 
الم بل مو Trat‏ 


فالروح عندئذ Lil‏ هو الماعية الواقعةٌ والمطلقة LE‏ 
لذاتها. وکل أشكال الوعي الفائتة إتما هي تجريدات له öl‏ هي 
Haz öl yi‏ > ويباين بين لحظاته. ن إلى لحظات فردية. 
وهذا الإفراد لمثل هذه اللحظات إنْما تملكه Zay!‏ نفسه کافتراض 
ودوام أو: هذا الإفرادٌ لا يوجد إلا في الرّوح» فالروح إنما هو 
الوجودٌ. وتلك اللحظات - إذ تكون bagi‏ على هذا النحو - يكون 
لھا ظاھر أنها كانت تكون lisa ler‏ لکن ك انها ليست 
إلا تحظاة أو اعظانا ائلة» .ذلك ها يلوخ يه ترشلها المسعمر 
(Ihre Fortwälzung)‏ ورجوعها إلى أساسها وماهيّتها؛ فهذه الماهيّة 
WW‏ هي على التدقيق هذه الحركةٌ والانحلال اللّذان لتلك اللحظات. 
ويمكن لتفكرنا في هذا الموضع حيث وضع الرّوحٌ أو انعكاسٌ عين 
اللحظات فى داتهاء أن La Si‏ بإيجاز ووفقَ هذا الوجه: لقد كانت 
وعياً Les‏ - بالذات فعقلاً. وعليه فالرّوح إِنّما هو بالجملة es‏ 
وهو ما يتضمن في ذاته الإيقان الحسيّ والدرك الحسيّ والذهنّ» 
من جهة أنه في = 4513 PE (In der Analyse seiner selbst)‏ 
OR EN‏ وة التي مفادها أنه يكوا TR ir al‏ 
وگائناًء ويجرّد من ذلك Ka OT‏ الحقيق Lil‏ هو الكون:. لذاتة 
الخاصٌ الذي له» فإِنْ أمسك على العكس باللحظة الأخرى 
ال ار Ms‏ 
beg‏ - بالذات. ولكنه من جهة ما هو وعي في - الحال بالكون ‏ 
في ذاته ولذاته» ووحدةٌ الوعي والوعي ‏ بالذات» Lj‏ هو 
apa‏ الذي يكون له عقل. أي - كما يلوح بذلك 
(Das Haben) uf‏ _ الذي يكون له الموضوع بما هو jr‏ في 
a pe erlag ih‏ على 
نحو DT‏ الموضوع EN‏ الموضوع 
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القيمةٌ التي er‏ الذي فرغنا للت من 
تعمّب الفحص عنه. وهذا العقل الذي یملکه الروح 51 هو 
ne‏ لح مو a a ee‏ 
الذي يكون» أو: أن العقل الذي يكون ضمنَ الور حاقاء فيكون 
alle‏ ذلك هو ما Zap! On‏ على حقيقته؛ إنه sr!‏ وهو 
الماهية الإتيقية تيقيّة الحاقة. 


Bun‏ هو الحقيقةٌ التي في الحال Las!‏ هو 
الحياةٌ الإاتيقية ف تيقية التي لشعب بعيئه؟ وهو الفرذ الذي هو عالم. ولا 
بڌ له أن يربو ويمضيّ حتّى الوعي بما يكون في - الحال» as‏ 
الحياةً الإتيقيّة الجميلة» ويبلغ عر ملسلل مد الأشكان العلمّ بما 
هی ذاثه. SS‏ هذه الأشكال LS)‏ تعميز من الفائتة من حيث إلا 
5 اخ فعلية اة وحو اق Ss‏ را كرا «(Eigentliche‏ فبدلَ أن 
Ji 0,8‏ وعي وحسب» إنهنا ون أشكال عالم. 


إن العام الإتيقيّ الحيّ هو الروح على حقيقته؛ ومتى يبلغ 
الروح العلم المجرد zayi Dä al.‏ في الكلية الصورية التي 
P a‏ والرّوح الذي يكون مذاك لين داه slake‏ إلا رف 
do]‏ عوالمه على عنصره o‏ الموضوعي كأنه في حقيق غليظ. أعني 
ملكوتٌ الثقافة» ويصف LS‏ في عنصر الفكرة عالمَ الإيمان, 
أعني ملكو الماهيّة. لكنّ العالميّن كليْهما UN‏ يحيظ Le‏ 
الروح 3i‏ يمضي في ذاته إبتداء من ضياع ذاته clia‏ وإذا ما 
حصّلهما المفهوم. الها قد ريك ودرا JA pe‏ وشيوعه كما 
من خلال الأنوار؛ والملكوت المفصومٌُ والمبسوط إلى الدنيا 
Pe,‏ إلى الوعي ‏ بالذات الذي يُلمْ بنفسه 


(2) على المعنى الحقوقي. 
(Das Diesseits ung Jenseits (3)‏ وسنترجمها في بعض المواضع ب «الذنيائيّ 
والأخروي». 
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ee ae‏ د عم 
هذا اا عار دان بل يترك a‏ يضمحل فيه L‏ 
قليلاً. فمن جهة ما هو ET Sa‏ إِنْما هو الرّوح الموقنٌ 


„(Der seiner selbst gewisse Geist) من نفيه‎ 


8 الان a el en al‏ 
00 البسيط والكائن - لذاته الذي EER Ber!‏ منها er‏ 9 
بالذات sie‏ الذي للروح المطلق كأنّه مقصذها Ye‏ 


1. الرّوح الحقٌء الإتيقية 


إن الرّوح على حقيقته البسيطة cleg‏ فهو يظرح لحظاته 
بعضّها خارج بعض. والفعلٌ إنما يفصل الرَّوحَ إلى الجوهر والوعي 
الذي لعين الخ فة و الو بار ما يفصل الوعي. 
والجوهرٌ من جهة ما هو EIS Bal‏ وغاية LI‏ يقابل ذاه كحقيق 
فارد؛ أا الخد ا لاوط اللامتناهى فهو الوعى ‏ بالذات الذي 
A E EA‏ يصير ذلك easi‏ 
فيجمع بين الماهيّة الكلية وبين حقيقه الفاردء ويرفع هذا إلى تلك 
فيفعل من وجو إتيقيٌ» - gaiis‏ هذه إلى ذاك فينجرٌ الهدف» أي 
الجوه Fa‏ وب والوموب بالات LIE‏ انمع الود بين 
الهو الذي له وبين الجوهر من جهة ما هي أثره» فتكون عندئذ بما 
هي حقيقٌ. 


(4) آثرنا ألا نترجم (Das Gewissen)‏ بالضمير الأخلاقيَ كما جرت العادة 
بذلك» حتّى نبقي على ما يلوّح به هيغل من قرابة بين الإيقان الأخلاقيَ (Gewissen)‏ 
والإيقان من الذات (Gewissheit seiner selbst)‏ من حيث هما جنسان متساوفان فى 
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إن الجوهر الط ie AB‏ تاعا daas‏ 
الذي للوعى (In dem Auseinandertreten des Bewußtseins)‏ على 
التقابل Je‏ الوعي ‏ بالذات» ey‏ حد ذاته ‏ من 
ناحية أخرى eb‏ الوعي» أعني أ يتمد sl Sue‏ 
كعالم متمفصل في كتلاته ؛ فالجوهر 151 Er 2 DS‏ ا إتيقية 
منفرقةٍء إلى قانونٍ إنساني وقانون ge‏ كذا gel‏ - بالذات الذي 
يواجه الجوهرء إِنْما ام بكسب منافتيه إلى si‏ شائ 
القوّتيْنء وينشطر بما هو معرفة إلى اللامعرفة بما pi‏ وإلى 
المعرفة به» وهذه Lij‏ تكون لذلك معرفة زوراً””“. وعليه فالوعي - 
الاك ee ee‏ اذى به هانك القسن 
عينهما أَيْنَ ينفصمُ الجوهرٌء كما يتعتى انتقاضهما المتبادل وتناقض 
معرفته بإتيقيّة فعله مع ما tial a‏ في - ذاته ولذاته» فيدرك زواله 
الخاص. GÍ‏ الجوهر الات biS‏ فيكونٌ قد صار عبر هذه الحركة 
بالفعل إلى الوعي . بالذات الخاف: أو هذا الهو نح نا ضار 
ل كائنٍ - في - ذاته - و - لذاته» لكنّ الإتيقيّة إنما تكون فى 
ذلك قد ضرمت وأسْتعْرقتٌ في الهوّةٍ. l‏ 


أ. العالم ar‏ القانون الإنسانيّ والقانون الإلهيّء الرجل 
والمرأة 


[1. الشعب والعائلة. قانون النهار وحقٌ الظل]. 
الجوهر البسيط الذي للرّوح ينفصم كوعي. أو: مثلما د بم الوص 
بالكينونة المجزدة والحسية إلى الإدراك الحسىئ» كذلك BERN‏ 
الذي في Eu‏ الحال من الكينونة الواقعة والإتيقية Ber‏ ومثلما تصير 
N Sul‏ بالتسبة I‏ الإدراك الحسي شيئا ذا عانص 


متكثرة» كذلك تكون بالنسبة إلى الإدراك J CASNI‏ الفعل Gis‏ 


«Ein Betrognes Wissen (5)‏ على معنى المزورة والمخدوعة. 
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ذا روابط إتيقيّة متكثرة. لكنّ AST‏ غير المجدي Le}‏ ينحصر 
بالنسبة إلى ذلك الإدراك الحسّى فى التقابل الجوهري بين الفرديّة 
والكلّية» uÍ‏ بالنسبة إلى هذا الإدراك en‏ الذي هو الوعئ 
الجرهرى all‏ فالأمر أكثر من ذلك» FSS‏ اللحظات الإتيقيّة 
Lil‏ يصير ثنائيّة قانون الفردية وقانون الكل لكن كل عن هذه 
الكتلات التي للجوهر Di,‏ مطابقاً للرّوح بأكمله؛ فإذا لم يكن 
للأشياء في الإدراك الحسي من جوهر غير تعيلين الفردية sc;‏ 
ob‏ هذين التعينين Y‏ يعبران في هذا الموضع yı‏ عن التقابل 
السطحيّ الذي بين الوجهين. 


[1. القانون الإنسانت] ‏ إن الفرديّة تكون لها فى الماهيّة 
التي نتعقّب في هذا الموضع دلالةٌ الوعي ‏ بالذات بعامّة, لا 
دلالة وعي er‏ فردي ؛ فالجوهر الوتيقيٌ Lö)‏ يكون ]15 في هذا 
الجوهرٌ الحاقء والزوع العطلق المتحقق ضمنَ تكثر الوعي 

ئن؛ فالرّوح المطلق LS)‏ هو الماهيّةٌ المشترّكة”© التي كانت 
S SEs‏ 
المطلقةء والتي نجمت ale‏ على حقيقتها لذاتها كماهيّة إتيقيّة 
واعية وكالماهيّة التى بالنسبة إلى الوعى» وهذه هى غرضنا. 
all,‏ المشتركة إّما هي روح هو لذاته ما ói Éis‏ في الظاهر 
المتقابل الذي للأفراد» - ويكون في ذاته أو a‏ ما حَفِظهم 
في ذاته؛ فالروح من nz:‏ هو جوهر ای انا هو شعب» 
ومن جهة ما هو Zar‏ حاق Lil‏ هو مواطنُ شعب. وهذا الوعي 
LS}‏ يحصّل ماهيته في الروح البسيطء. GÍ‏ إيقانه من ذاته فيستقيم 
له في الحقيق الذي لهذا ا أي في الشعب كافةء وفي nn‏ 
تستقيم له في الحال ee‏ ذا لا في شيء ليس هو Bl‏ 
بل في روح يوجد ود يصلح (Existiert und gilt)‏ . 


«Das Gemeinwesen (6)‏ على معنى الجماعة أو الجمع alu‏ 
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يمكن أن يسمّى هذا الرّوحٌ القانون الإنسانيّ» لأنه يكون 
بالجوهر على الصورة التي لحقيقه الواعي - بذاته؛ فهذا ah‏ 
على صورة الكلية إنما هو القانون المعروف zayi ly‏ المائلة 
LI ¢(Die vorhandene Sitte)‏ على صورة الفردية فهو الإيقان 
العاف من الذات الذي يقوم بالجملة في DYI uÍ koa‏ من 
الذات من جهة ما هي فرديّة بسيطة فإنما يكونة I‏ بما هو 
as‏ وحقيقته LS)‏ هي صلاحيته البينةُ في وضح النهار؛ وجود 
يدخل بالنسبة إلى الإيقان الذي في - الحال في ضورة الكيان 


.(In die Forme des freientlassenen Daseins) 2 السار‎ 


[2. القانون الإلهي] لکن تواجه تلك a‏ والتبدي 
الإتيقيَيُن قوّةٌ أخرى هي القانون الإلهيَ. فالسلطة الإتيقيّة للدولة 
(Die Staatsmacht)‏ يكون لها من حيث هي is yal‏ التي il‏ 
الواعي بذاته aia‏ في الماهيّة البسيطة N‏ التي للإتيقيّة؛ ÓL‏ 
تلك السلطة من جهة ما هي كلية U‏ تمل عنفاً ضدّ الكون ‏ 
لذاته الفردي» G‏ من جهة ما هي بالجملة حقيقٌ فيكون لها أيضا 
ف الماهيّة الباطنة آخَر مغايرٌ لما S‏ عليه. 


Br‏ ذكرنا الفا Ss ol‏ من هذه الوجوه المتقابلة في الوجود 
الذي وق er ee‏ | 
5 إذا كانت ZA)!‏ المشترّكة ار الإتيقن بما هو الفعل 
الواعي بذاته» قان للجانب الآخر صورة الجوهر الذي في _ الحال 
أو الكائن. وهذا الجوهر هو من جهةٍ المفهومُ الباطنٌ أو بالجملة 
الإمكان الكليّ للإتيقيّة» لكنه ينطوي فى حد ذاته من جهة أخرى 
على لحظة الوعي الات as al‏ اللحظة المعدرة عد 
الإتيقيّة فى هذا العنصر من الحاليّة أو الكينونةء أو المعبّرةٌ عن 
روا الحال بالذات كماهية وكذلك كهذا الهو في l‏ 
Kal pe]‏ مشتركة Las]‏ وطبيعيّة» - إِنْما A‏ العائلةً. والعائلة LSI‏ 


تواجه من جهة ما هي مفهوم ما زال باظنا وعريّاً من الوعي. 
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حقيقها الواعي بذاته بما هو عنصر الحقيق الذي للشعب» فتواجه 
U ci RN,‏ من جهة ما هى كينونة إتيقيّة فى - الحالء Wp‏ 
را Easy‏ مع والسافظة لها برسطة العسل لآل 
ASI‏ فتعارضٌ DLÍ‏ البيوت (Die Penaten)‏ الروح الكلىّ. 


لكنْ على الرغم من أن الكينونة الإتيقيّة قيّة التي للعائلة تتعيّن 
كالذي في الحال» bp‏ العائلة في باطنها باه Y Kal‏ هن 
حيت: إِنّها صلة الطبيعة بين أعضآتهاء أو öl‏ ارتباطهم ارتباظ في - 
الحال لأعيان حاقَةِ؛ فإنّما LAYI‏ في ذاته gds‏ وتلك الصلة التي 
بالطبيعة هي كذلك بالجوهر روحٌ» فلا تكون إتيقيّةَ إلا من جهة ما 
هي ER u‏ وينبغي النظر في ما قوام إتيقيّتها الخاصة. - 
فتستهل ذلك بالقول إِنْه WI‏ كان الإتيقيٌ BA‏ الذي فى ذاته» op‏ 
الرابطة الإتيقيّة التي لأعضاء العائلة ليست رابطة الشعور أو صلة 
المحبّة؛ فالإتيقيٌ ببدر حينط على أله كان يكون ينبغي أن يوضع 
فسخ عملة للعضد العثن سن BR‏ بالا كلها يسا هي Sage‏ 
> إله ۷ بكرق لله وت إلاها eye, LE‏ ولكق REN‏ 
الواعيةً التى تكون لفعل هذا JSI‏ ومن حيث إنها ghs‏ رأساً به 
لما هي ذائها القردي» فأقساب القوّة واليسار والمتحافظة عليهما 
N‏ يجان من ناسا إلا سجرى Oka abe al‏ إلى EN‏ 
. ويصيران من ناحية أخرى في أعلى تعيّن لهما شيئاً بتؤسيط. وهذا 
التعيّن لا يقعٌ في العائلة نفسهاء بل يتعلّق SL‏ الصادقء أي 
بالماهيّة المشتركة ؛ وذلك التعيّن LS‏ هو في الأكثر منافي للعائلةء 
فقوامه فيو أن يرفع عنها ]30 الحين) u;‏ طبيعيتّه wi‏ 
فيجلبّه إلى الفضيلة والحياة في الكلي ولأجله Salt,‏ الموجة 
الخاضة بالعايلة. LS]‏ هي | بما هو كذلك. ولكي تكون j‏ 
هذه الرابظة óp Li a.‏ الفرديّ لا يسعّْه ‏ لا من جهة أنه من 
يمارس» ولا من جهة من يتَصل به المراسُ ol-‏ يهل بحسب 
عرضيّة ماء كما يحدث في حال أي معونة أ ات خدمة 
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مقضيّة „Zt (Dienstleistung)‏ ولا U‏ أن يكون ن الممارسة 
N ee et‏ أن كم هذه 
الممارسة es N‏ جهة ما هو كلَّ. وذلك لا 
يكون بدوره على سبيل ما قد يتصوّره المرء فقط من أن الخدمة 
المقضبّة كانت لتيسّرَ سعادته التامّة» فى حين أنْها على هذا النحو 
رات - مثلها مثل المراس ای Sy ot‏ ا 
share‏ أنضا على das‏ أن الممارسة الإتيقيّة التي تكون 
89 ش12«2 كان يكون الفردي بجملته ‏ ضمنّ 
le ya A‏ د ا جت N‏ كردلا رة 
الحاقةء خارج الغاية السالبة حيال العائلة» غيرٌ مضمون (ii‏ 
وفي الختام ليس كذلك على سبيل أن الممارسة الإتيقيّة نقيذة 
(Eine Nothülfe)‏ كان الفردي elil‏ على الحقيقةٍ لينجوّ En,‏ 
بالفعل؛ فالممارسة الإتيقيّة LS) ia‏ هي pi‏ عرضيٌ بالتمام» 
sl u‏ حقيقاً مشتركاً ممكنٌ أن يكون أو ألا يكونَ أيضاً. إذا 
الممارسة التي تشتمل على u‏ الذي لذي صلة الرّحم 
والتي e‏ لها هذا ZN‏ غرضاً ومضموناً - أعني هذا الفردي 
الذي ي: بحي إلى اتلد Pea a‏ 
الحقيق | أي المفرّدِ؛ لا المواطنَ» فهذا لا ينتمي إلى 
العائلةء a‏ يدض أن بصب برا فيكت عو مجه كهذا 
ا E‏ ا 


«Die sittliche Handlung (7)‏ على معنى الممارسة الإتيقيّة: لقد ترجمنا في 
هذا الموضع Die Handlung, ru Das Handeln‏ بالممارسة. za)‏ 
بالجملة سجل ال Mpärzeiv-Ipäooo-‏ (الممارسة) من سجل الفعل (Die Tat)‏ 
والصنيع (Das Tun)‏ على الحصر. وما يرجح في نظرنا هذا التمييرٌ هو أن الأمر يجري 
في هذا الموضع مجرى المباينة بين الفرديّ من جهة ما هو j=‏ الفعل الحاق وبين الجمع 
(أو الجماعة) من جهة ما هو حيّز المراس الإتيقيٌ» فالمراس Jie NN‏ من حيث 
éjt‏ دون الفعل الإتيقى» ما دام لا يتصل بالفرديّ إلا متى PS‏ وتعيّنَ كمواطن. 
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غو اا اطا ال ar‏ يدرك تمس 
تشكل وأحد وكامل فيكون قد ازتفع عن لاسكون الحياة العرضية 
إلى سكون الكلية البسيطة. - ولمّا لم يكن الفرديُ Dte‏ وجوهرياً 
إلا من جهة ما هو مواطنٌ» فإنّه من حيث إِنّه ليس مواطنا وينتمي 
إلى العائلة» LI)‏ يكون all‏ غير الحاقٌ والعريّ من اللبّ 


er 


[3. > الفردئ] - هذه الكلَيةٌ التي il‏ إليها الفرديٌ بما 
هو كذلك Lil‏ هي الكينونة المحضء الموتٌ؛ وهذه إِنّما هي 
الكون الصائرٌ الطبيعيٌ الذي في dd‏ وليست الفعل الذي 
لوغي ما. ولهذه lol al‏ عضو العائلة أن يضم م إليه هذا 
ee‏ كينونئه الأخيرة» هذه الكينونة الكلية إلى 
الطبيعة وحدهاء Giss‏ شيئاً غير معقولٍء بل حتّى تكون صنيعا 
ويتوطد فيها cn‏ الذي للوعي. أو ما دام التمكون والكلية 
اللذان للماهيّة الواعية بذاتها لا ينتسبان على الحقيقة إلى الطبيعة› 
ob‏ معنى الممارسة هو في öl YI‏ يسقط هذا الظاهر الذي هذا 
الجن من ايل وهو ظاهرٌ قد Shati nl! aies‏ الحقيقة: _ 96 
قينا كانت الطيعة ةة ا هو الات لنت هن ت وره 
إلى الكلي كالحركة التي لكائن. ولا ريب أن هذا الجانبَ نفسّه 

يقع داخل الماهيّة المشتركة الإتيقيّة» فتكونٌ هذه LG‏ له؛ والموت 
اعد انام CE‏ بساح للك سر 
الماهية الع الإتيقية. ولكن ما دام الفرد بالجوهر bs‏ فإنه 
من wer‏ أن يكون Eee‏ _ الحال بعمله من أجل 
الكليّء ويكون dei‏ عر الح فإذا ما كان الموثٌ دل oe‏ 
LS 0‏ هو الا الطبيعيّةٌ والحركة التي للفردي ككائنٍ l‏ 
لا يرجع الوعي إلى ذاته ولا يصير eF‏ بالذات» EF‏ دامت 
الحركة التي للكائن هي أن يُنْسَحَ ويصير إلى الكون لذاته. 
فالموت LSJ‏ هو جانب الانفصام ui‏ الكونُ لذاته الذي 
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بلغ الجائن الذي كان دخل $ فى الحركة. = ولما كانت الإتيقية 2 


الرّوح على حقيقته التي في الال فإن الجوانبٌ التي 
فيها وعيّهُ نما تقع أيضاً في تلك الصورة من الحاليّة» والفردية 
تمر في هذه السالبيّة المجرّدةٍ التي يجب بالجؤهر أن GE‏ بها عبر 
يعار حاقة ا ومن دون ie‏ ولا آئتلاف في i>‏ ذاتها. - 
las‏ الرحم )15 Las]‏ م الحركة Laub)!‏ المجرّدة من جهة أنها 
ins‏ حركة الوعي» وتة Si‏ الطبيعة› وتدفع عن ذي صلة 
الرّحم التقوّضّء أو بالأحرى: لما كان التقرّضء أي صيرورثها 
إلى الكبتوتة المحضء لازماء eb‏ تحمل على عاتقها فعل 
التقؤض نفسّه. ‏ وما يحصل عندئذٍ هو أن الكينونة الميّتة والكلية 
تفر ws Dal a‏ وکونا - لذاتهء أو أن الفردية 
الفاردةً والخالصة والعريّة من N‏ الكلّية. وما 
دام É‏ قد أ عتق كينونته من alad‏ أو من واحديته النافية» sb‏ 

هو Zo al‏ الخاوية» ومجرّدُ كون طيّع لمغايرٍ. ومهمّل لكل فرديّة ; 
عرية من العقل وخسيسة كما للقوى ذات المواد ال فهذه . 
كلها تكون الآن أقوى منهء فأمًا تلك الفرديّة فيسبب الحياة التى 
لهاء Giy‏ هذه القوى فبسبب طبيعتها النافية. وهذا الصنيع المخزي 
من جراء الرغبة اللاواعية والماهيات المجرّدة هو ما تدفعه العائلة 
عن الميّت» وتستبدله بفعلهاء a‏ ذا القربى تحشى N‏ 
بالفرديّة الأوّلانية التى لا تتصرّمُ؛ فتجعل منه بذلك 5 الماهيّة 
ا الى ir‏ 
والحيويّات الوضيعة التي كانت تنعت إلى التحرّر بإزاء Ii‏ 
وإلى تقويضه. 


وعليه فهذا الواجب الأقصى هو ما يمثل القانون الإلهىّ 
aa a‏ ال برذاء ا ر فا رى 
ذلك من BAe‏ بإزاء الفردي لا تدوم في المحبةء بل تكون إتيقيةء 
إنما تنتمي إلى القانون الإنسانيّء وتكون لها الدلالة السالبة أنها 
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ترفع الفرديّ فوق الانخراط في الماهية المشتركة الطبيعية التي ينتمي 

إليها الفردي من جهة ما هو حاق. لكن إذا كان الجوهر الإتيقيٌ 

الحاقٌ والواعي بذاته» أي الشعب Jin calS‏ فعلاً حينئظٍ مضمونً 
. الحق الإنسانيٌّ وقوّته في حين يكون مضمون الحقٌّ والقانونٍ 
الإلهيين الفردي ا فإن هذا الفردي لا يمسي 
ze‏ ا والمحض؛ الفردٌ 
EYIYI‏ الذي يغرسُ الفرديّةَ التي تجتث من العنصر وتقيمُ 
الحقيق الواعي بذاته الذي للشعب» a...‏ 
الماهيّة التي لهاء ويقحمُها فيه كلما ترسّخ كونه UT ES,‏ كيف 
تعرضٌ هذه القوّةٌ في الشعب» فذلك ما سيتحدّد بنفسه من بعد. 


[11. الحركة التي في القانونين] ‏ ثمّة OY‏ في كل قانون 
مثلما في N‏ فروق ودرجات. فما دامت الماهيّتان 
كلتاهما تنطويان فى حد ذاتيهما على لحظة الوعي» فان الفرق 
ينبسط داخل ee‏ 
وحياتيها الحاضة::وتفخصض »هذه الفروق alas‏ 
(Die Weise der Betätigung)‏ والو عي بالذات لكلتا الماهيتين 
الكليتين el!‏ للعالم Asyl‏ كما ترايّظهما وتمارٌ الواحدة منهما 
في الأخرى 

Kl]‏ الجر القنؤة LI‏ المناهئة 
المشتركة . أي القانون hl‏ والظاهر والصالح تحت الشمس» 
0 لها أسباب الحياة الحاقة في الحكومة en‏ تكون فيه 

شخصا. والحكومة إنما هي er‏ الحاقٌ KERI‏ في ذاته» الهو 
Baud‏ الذي للجوهر CASNI‏ برمته. ولا ريب أن هذه المَوّة 
الط تسم aN‏ ان at‏ فى فصا وان ب كل جر 
قيمومةً وكوناً ‏ لذاته خاصًاً. وفي ذلك يكون للرّوح واقعٌه أو 
كيائه» والعائلةٌ Li)‏ هي عنصرٌ هذا الواقع. لكنّ الرّوح هو في 
الوقت ذاته قوّةٌ الكل التي تجمع من جديدٍ تلك الأجزاءَ في 
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الواحد النافي» وتعطيها الشعور بلاقيمومتهاء فتحفظها في الوعي 
بألا حياة لها إلا في الكل. وعليه بوسّع الماهيّة المشتركة من 
ناحية أنْ تنتظم في أنساق للاستقلال الشخصي وللملكيّة» لحقٌ 
الأشخاص والأشياء؛ ويمكن كذلك أن ars‏ وتستقل في 
تجمّعات خاصّة Du,‏ العمل التي تكون أوَّلاً من أجل أهداف 
e Ñ,‏ أي الكسب والمتعة . والروح الذي للتجمّع N‏ 
هو البساطةً والماهيّة النافيةٌ لتلك 0 المنعزلة. ولكي لا 
تتركها as‏ وتتصلّب في هذا العزل» Ges‏ عندئذٍ الكل Aas‏ 
الرّوح» فإنه ينبغي للحكومة من وقت. إلى آخر أن تزعزعها من 
الداخل we ae‏ وان ضر بذلك النظام الذي استوضعته 
ور أمنا الأشخاصض الذين يتنزّعون إذ ينغمسون في ذلك 
النظام» إلى التنصّل من الكل وينزعون إلى الكون - لذاته العصيّ 
والأمان اللَّذيْن ee‏ في ذلك العمل المفروض 
الشعورٌ برئيسهم» أي بالموت. والرّوح إنما يدفع عنه بواسطة هذا 
التخلل لصورة الديمومة الانغماسَ في الكيان الطبيعيّ خارج 
OLSI‏ الإتيقيء ويحفظ ثم يرفع الهو الذي لوعيه في الحريّة وفي 

قوّته. ‏ والماهيّة النافية إتما تلوح كالقدرة الخاصّة التي u‏ 
المتشركة :وكقؤة: حفظلها iS N all aid ale, ya)‏ 
تستقيم لها الحقيقةٌ Sadly‏ شوكتها في ماهيّة القانون الإلهي ' 
والملكوت السفلي. 


نانظة NT‏ نين الول :وبين المرأة كأخ ch,‏ 
GÍ‏ القانون الإلهي الذي 2 العائلةة فتكون als‏ من ناحيته 
Gya‏ في ذاته» وهي التي يقيم م رباظها الحركة Todi‏ التي لحقيقه 
لكن من بين العلاقات ثلاثتهاء BAe‏ الرجل والمرأة وعلاقة الآباء 
والأبناء وعلاقة الأخ والأختء علاقة الرجل والمرأة هي التي 
تمثل رأسا التعرّفت فى الحال على الذات الذي يكون لوعى ما 
في آخَرِء ومعرفةً الكونٍ المعترّفٍ به المتبال. Uy‏ كانت العلاقة 
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S l‏ الطبيعيّ GASY! y‏ على الذات» Lop‏ هي التصوّرٌ وحسب 
وصورة الرّوح. وليست | الروج الاق E‏ لكنّ التصوّرَ أو 
الصورة» يكون له ا في آخر مغاير لما بک لذلك هذه 
العلاقة لا تنطوي على حقيقها في حدّ ذاتهاء بل قي الاين = اي 
في مغاير هي صيرورثه وحيث تزول هي نفسّها؛ وهذا التناوب 
الذي للأجيال الرابية LSI‏ يكون قوامه في الشعب. ‏ وعليه „ob‏ 
J>! (Die Pietät)‏ والمرأة كل منهما بالآخر. مختلظ برباط طبيعيّ 
وبإحساس» وعلاقتهما y‏ في حد ذاتها على أوبتها إلى 
نفيها؛ وكذلك الثانيةٌء أي بر الآباء والأبناء بعضهم ببعض؛ فبرٌ 
الاباء بأبنائهم يشوبه على التدقيق اضطراب من حيث يكون وعيٌ 
المرء بحقيقه Üy‏ على za‏ ويرى الكونَ ‏ لذاته اا إليه 
من دون 51 Jag‏ هو Ji cad)‏ يظل ذلك الكون ‏ لذاته Gas‏ 


se فيكتويه على‎ E bl ea غرنا‎ 


اضطرابٌ من حيث تكون صيرورةٌ المرء ذاتِه أو الفي ‏ ذاته. 
موقوفة على مغايرٍ idas‏ فلا يبلغ الكون - لذاته والوعيّ بالذات 
الخاص إلا بالقطع مع الأصل قطعاً يهك فيه الأصل. 


هاتان العلاقتان كلتاهما تلبثان Ze‏ التمار ولاتكافؤ الجوانب 
التي تنقسم إليها. ‏ أمَا العلاقة البريّةٌ من الاختلاط فتحصل بين الأخ 
i‏ 0 5 لكنّه دم آل فيهما إلى سكونه واتزانه. 
لذلك هما لا يرغب أحدهما في GAYI‏ ولم يهب أحذهما YI‏ 
ذلك الكون لذاته» ولم يقبله | FEN Lass‏ بل LSI‏ هما فردية 
خَرّة الواحد متهما بإزاغ الآخر: وعليه Op‏ للأنثى من جهة ما هي 
Let‏ الحدسن الأرفعَ بالماهيّة الإتيقيّة؛ فهي لا تنتهي إلى الوعي ولا 
إلى حقيق عين الماهيّة الإتيقيّة» OY‏ قانون العائلة هو الماهيّة 
الكائنة - في - ذاتها والباطنة التي لا تقع في نهار الوعي» بل تظل 
شعوراً با باطنا A‏ ا ھک لارباب 
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تتملى فيهم من ناحية أخرى فرديتها ee‏ 
لا تكون في الآن نفسه الرابطة الطبيعيّة التي للمتعة Gig‏ المرأة من 
RO ee‏ 
El‏ لا تأتي الكون ‏ لذاته الذي بوسْعها إلا على 
حساب هذه الصلةء فلا تحدس إذاً في الآباء كوتها لذاتها من وجه 
إيجابي. - أمَا علاقات الأمّ والزوجة فتكون لها من ناحيةٍ الفرديةُ 
كشيء طبيعيٌ ينتمي إلى المتعة. وتكون لها من ناحية أخرى الفردية 
كشيء سلبئ لا يرى في ذلك إلا زواله؛ وتكون الفردية على التدفيق 
من Be ie‏ شينا Da‏ يمكن أن تعاض is. sa‏ 
المرأة تلك لا تأسّس في بيت الإتيقيّةٍ على هذا الرجل ولا هذا 
الؤُلدِء بل على الرّجل» Eee eh‏ علي 
الإحساسء بل على الكلّى. والفرق بين إتيقيّة المرأة وإتيقيّة الرجل 
JE > en‏ 
في الحال ES‏ وغريبة عن فرديّة المتعة في حين أن هذيّن الوجهين 
ينشمّان عند الرّجلء وما دام يمتلك من حيث هو a‏ القوَةَ الواعية 
التي للكلْيّةء فإتما يكسب بذلك So‏ الرّغبة ويحتفظ في الوقت نفسه 
Fe select a‏ 
E F EN‏ لس ار لكل عاك فته 
هي حال إتيقيّتها Op‏ الفرديّةَ سيّانية» والمرأةٌ Lj‏ تخسر لحظةً 
الاعتراف بها كهذا الْهُوّ الذي في آخر. ‏ أمّا الأخّ فيكون للأختٍ 
بالجملة الماهيّة الساكنة والمعادلة» واغترافها به EZ a ots‏ 
كنوت بالرانظة الطبيغئة؛ لذلك SL‏ الفرديّةٍ كما العرضيّةٌ الإتيقية لا 
تمثلانِ في هذه العلاقة ؛ بل لحظةٌ الهو الفرديّ المعترف والمعترّف به 
هي ما Su‏ في هذا e‏ لأنها All‏ وازن الدم ويالرابطة 
العريّة من الرّغبة. وعليه خسارة الأخ لا تعوّض بالنسبة إلى الأخت» 
وواجبها حياله هو الأرفع. 


Nee 3]‏ والقانون الأنساتت]:- إن تلك 
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FA‏ تمثّل في الآن نفسه Ádi‏ الذي Jins‏ عندّه العائلة المنغلقة 
على ذاتهاء فتخرج على ما هي tale‏ فالأخ هو الجانب الذي 
' يصير على نحوه روح العائلة إلى الفرديّة التي تتلقت قبل شيء 
„iu‏ وتمر في وعي الكلية. والأخ Lil‏ يغادرٌ هذه الإتيقيّة 
العافت التي في - الحال والأولانية والتي هي لذلك وعلى a‏ 
Ast‏ حتی N‏ الإتيقيّة الواعية _ بذاتها والحاقة. 


ا القانون الإنسانئ. a E Ber gi‏ الزوجةٌ ل ربة 
البيت والحافظة للقانون ee‏ كذا يجاوز الجنسان ماهيتهما 
الطبيعيّة ويهلان على دلالتهما الإتيقيّة من جهة ما هما تنوّعان 
يقتسمان فيما بينهما N U‏ يأتيهما الجوهرٌ N‏ وهاتان 
الماهيّتان De nn. en‏ کک إنما تجدان el‏ ا 

131 ih in _ بالذات»‎ _ EN = للجوهر‎ Jdi a 
g نفسه كالكيان الذي‎ OYI وفق جانب الواقع والفرق» وفي‎ 
A طبيعيٌ مَا. _ وهذا‎ 
و مفهوم الماهية الروحية‎ isis التي تكون في نظر نفسها‎ 
as Lil AN any. SER من جهة ما هي طبيعةٌ أصليَةٌ متعيّنة‎ 
er التي كانت لها في ذلك الموضع كما التنوّع‎ Las 
للهبنات والقدرات: إنها الآن التقابل ال للجحتسين اللذين‎ 
فى الوقت نفسه على‎ (Deren Natürlichkeit) تحصل طبيعيَّتهما‎ 
دلالة تعينهما الإتيقيٌ.‎ 


لكنّ الفرق بين الأجناس وبين مضمويها الإتيقيٌ يلحك في 
وحدة الجوهرء وخركة الفرق إِنّما هي على التدقيق RR,‏ 
الدائمة التي لعين الجوهر؛ فالرجل اتنا يقذفه روح العائلة في 
الماهيّة المشتركة» فيدركٌَ (Findet)‏ فيها ماهيّته الواعية ‏ بذاتهاء 
مثلما تدر بذلك العائلهُ في هذه الماهيّة JS Lage‏ وقوامّهاء 
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وكذلك بالعكس يكون للماهيّة المشتركة فى العائلة العنصر 
الصوريٌ الذي لحقيقهاء UÍ‏ في القانون الإلهيّ فتكون لها S‏ 
APERT‏ فلا قانون من الان هو وحده فى داته ولذاته؛ AE‏ 
القانون الإنسانيٌ فيخرج في حركته الحيّة من القانون الإلهيّء وأمًا 
القانون الصالح على الأرض فيصدر عن القانون Ufy een‏ 
القانون الواعي فيخرج من القانون اللاواعي» والتوسيط إنما يخرج 

من اللاتوسيط. وكذلك يؤوب كل هذا على التدقيق - إلى حيث 
خرج ؛ ؛ في حين أن القوّة السفلية يكون لها حقيقّها على الأرضء» 
فتصير عبر الوعي کا AET‏ 


[111. العالم AYI‏ ثم Lo‏ هو لانهائىٌ م أو DE‏ - وعنلية 
فالماهيات الإتيقية iss‏ انا هي الو اين جهة ما هو وعي 
كلَيٌ؛ وهي هو بما هي GPS‏ فردي؛ ل Er‏ 


]302[ 


Ar‏ لها ذ في Ji‏ والمرأة. وترى 0 هذا ET‏ الذي 


للعالم الإتيقئ أن الأهداف قد حُصّلتٌ» وهي التي كانت قامت 
الها IE‏ الوعى الفائتة ls‏ من الجوهر؛ فالذي كان العقل 
ألم به E E‏ وعدي LS)‏ صار وعياً ‏ بالذات» وما كان 
ينطوي عليه هذا الوعي ‏ بالذات في دخيلائه وحسب» L‏ صار 
EL‏ كحقيق صادق. - وما كانت المعاينة a5 e‏ كمو جود حاصل 
N I a N Ten‏ 
خاضلة:: ES‏ حَقيقٌ يكون في الآن نفسه فعل الواجد eig‏ - 
والفرديٌ الذي en‏ بفرديّته Lil‏ يدركها فى العائلة» UÍ‏ 
الور ال تفوت ها الاد انما بهو الرف الات SEN‏ 
الذي لذلك الفرديٌ من جهة ما هو وا ت لشعبه؛ ‏ 
أو هذا إنما هو öl‏ يعرّف bpt‏ الفؤاد (Das Gesetz des Herzens)‏ 


(8) الإيتوس على معنى سنن القوم وعاداتهم المشتركة. 
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[303] 


من جهة ما هو قانون الأفئدة جميعاًء UN dells‏ من جهة 
ما هو نظامٌ ls‏ معترّفٌ به؛ di‏ الفضيلةٌ التي تتمتع بثمار 
تضحيتها؛ وهي تكسبٌ ما call ge‏ أعني رفع الماهية إلى 
الحاضر Ee‏ فتمبّعُها إنما هو تلك ee N TER‏ 
الوعي برأس الأمر هو الذي يصير راضياً ضمنَ الجوهر 
الحقيق (Reale)‏ الذي يشتمل على اللحظات المجردة لتلك a‏ 
الخاوية ويحفظها على نحو el‏ ورأس الأمر اا تک له في 
القوى الإتيقيّة BRETT‏ ادنر la Br‏ العرية من الجوهر 
التي كان العقل العم يلتمس إعطاءها Hein‏ كما يكون له 
بذلك ميزان متعيْنْ من ذاته ومفعم 117 لا لامتحان القوانين» 


بل امتحان ما يُفعل. 


LS}‏ الكل رازن اماك SU‏ جرا lan‏ دكل جزء روح 
Da‏ يتعقب قضاءه لا في ما هو متعال عنه» بل يتم له قضاؤه 
فى CE Sy cald‏ عبد ذلك ا مع الكل. - 
N ee Nu,‏ حت إن a‏ 
ينجمٌ فيه» فتسوقه العدالةٌ إلى المساواة. ولكنّ العدالة ليست ماهية 
غريبة كانت تكون موجودة متعالية (Ein fremdes jenseits sich‏ 
«befindendes Wesen)‏ ولا Ze Bi‏ خليق بالماهية من المكر 
والخيانة ونكران الجميل المتبادّل وما اك ذلك. ولا هى 
بالعدالة التي N‏ من وجه العرضيّة العريّة من الفكرة 
كترابط غير مفهوم Jais‏ وغفلةٍ عاريين من الوعي» بل من حيث 
هي العدالة التي SÍ‏ الإنسانيّ التي تقودُ الكون ‏ لذاته DEIN‏ 
على التوازن والقيامٌ الذاتيّ الذي للفئات والأفراد إلى الكليّ» إنما 
هي an‏ الشعب التي هي فردية الماهية الكليّة الحاضرة 
وإرادةٌ الجميع الخاصّة i‏ والواعية بذاتها. - لكنّ العدالة التي تقودٌ 
الكلىّ الد صار are‏ في الأعيان إلى N‏ تكون كذلك 
الرّوحَ البسيظ الذي لمن كابد اللاحنٌّء روح لا يتحلل في w‏ 
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Od bo القوّة الشفلة‎ ale ya هذا .ولا‎ ls 
فالفردية التي للرّوح‎ ZEN ul هي الى‎ oH التي لهذا‎ 
له‎ RS LSJ البسيط ودمُه ما انفكا يحييان في البيت» وجوهره‎ 
يرتكب حيال الفردي في‎ bÍ حقيقٌ يدوم. واللاحق الذي يمكن‎ 
Balls ملكوت الإتيقيّة» إنّما هو أن يحدت له شىء ما وحسب.‎ 
eu الوعيّ هذا اللو الت هو أن‎ na] 
هي الطبيعةء فليست هي بالكلَيّةِ التي للماهية المشتر 3 بل هي‎ 
اللاحق‎ ‚Jos المحرّدةٌ للكينونة؛ والفردية لا تنقلب في‎ ZIKI 
بسببهاء بل‎ AN ضد تلك الماهيّة المشتركة» فهي‎ | 
والوعي بالدم الذي للفرد إثما يحل وللت‎ A هذه‎ Lo las 
TER غل تجو أن ما‎ ER 
ei أيضا اهر‎ Zus en ee 
Ey Y wol كذاديكون الملكوث الاد يقي في قوامه غالما‎ 
als E a E اتفصام.‎ 
U ey YG الأخرى.غلن تخو أن الواغيدة تحعفط‎ 
(Und deren Wii لنراها تنقسم إلى ماهيتين كل على‎ 
اا هو على الأرجح قرينةٌ الواحدة منهما‎ in ¢ Wirklichkeit) 
على الأخرى» وهو الذي على سبيله تتمامنُ في الحال من حيث‎ 
- الذي في‎ It هن‎ Kb وع ها‎ en هي‎ 
الواعي‎ iS تلك الرئ» :واد الأطرافء أي الروح‎ Daa الحال‎ 
الآخرء وقوه وعنصره يُقرنان بالرّوح‎ EL بذاته»‎ 
القانون‎ Gi وذلك بواسطة الفرديّة التى للرّجل.‎ po العريّ من‎ 
(Seine 651,1 ذلك‎ en st te الإلهيّ فون ل‎ 


(9) إلهة العقاب والحساب. 


)0 د ES‏ بمعنی الاقتران والاجتماع. لكنها Lai Ju‏ ا 
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+Individualisierung)‏ أو: 2 العريٰ من الوعي يتم له LŚ‏ في 
المرأة التي شرع ha‏ سر أوسط من لاحقيقه ته إلى حقيقه ومن 
الذي لا يعرف وممًا لا يعرّف إلى ات الواعي. واقتران 
الرجل والمرأة إتما يمثّل الأوسظ الفعّال الذي للكل»› 
والعنصرٌ الذي في تضاعفه في حرفي القانون الإلهي والإنسانيّ 
هذيّنء إنما Ka‏ كذلك اقتراتهما الذي في الحال» وهذا 
الاقترانُ هو الذي يجعل من هذين القياسيّن معاً القياس có‏ 
فيجمع في واحدٍ تلك الحركة المتضادّةً للحقيق وقد A‏ إلى 
is, - ejā‏ القانون الإنساني المنتظم في أطراف مستقلة 
ed‏ درا قدب و القانون السَفليٌ وقد 
رفع إلى حقيق التّهار وإلى الكيان الواعي حيث يتعلّق ذاك بالرجل 
وهذا بالمرأة. 


ب. المراس ASY!‏ العلم gu!‏ والإلهيّ. الخطيئة والقدر 
[1. تناقض الماهيّة والفرديّة] ‏ لكن إذا نظرنا في الكيفية 

التي يكون عليها التقابل في هذا الوت لبان أن الوعي - 
بالذات لم IA de‏ ضمنَ حقه Els‏ فرديّةٌ فاردةٌ؛ فمن ناحية لا 
S A 0-6‏ هذا إل e‏ إرادة iis‏ ومن ناحية 
فر غر الم E‏ 
الإتيقيّ» فما يظهّر في Jui A‏ الإتيقىٌ كنظام al‏ واثتلافهما 
جنا وها الان تكن BE‏ مها ا lebe‏ 
ِنّما يصير بمعيّة الفعل إلى تَمَارٌ المتقابلات» أينّ تتبيّنُ كل واحدة 
في" الأكثر كليس ذاتها كما لين الأخرى أكثر :هما تكون: البينة 4ب 


(11) أي البساطة التى لضرورة هذا القدر الرّهيب. 


03 


إنه يصيرٌ إلى الحركة النافية أو إلى ضرورة القدر الرّهيب الأزليّة 
التي تغمر في غور بساطتها''' القانونَ الإلهيّ كما الإنسانيّ» 
وكذلك Je‏ فيها الوعيَيّن - بالذات كليهما اللذيّن يكون فيهما 
لهذه القوى كيائهاء ‏ أمّا بالنسبة إلينا USP‏ هي ضرورة تمرّ إلى 
كون الوعي ‏ بالذات الفرديّ الخالص لذاته مطلقاً. 


لكنّ الأسسّ الذي تصدر عنه هذه الحركةٌ وتنبسط عليه LI‏ 
هو ملكوثُ الإتيقيّة؛ GÍ‏ نشاط هذه الحركة LSP‏ هو الوعي - 
بالذات. والوعي - بالذات ae‏ وعيٌ LS) Bas‏ يكون 
PEEN,‏ الخالصة والبسيطة JI‏ الأيسيّة الإتيقيّة» أو هو 00 
ولس فيه اغتباظ ولا i~‏ ولا : ترذ ما دام = RR) we‏ 
واممتحاثها قد تُرِكَاء بل الأَيْسِيّةُ N‏ هذا الوعي الإتيقيٌ 
E‏ ا ا ا ھی فى Je‏ 20 
والعريّ من التناقض. ولهذه العلّة لا يحصل ذلك المشهدٌ Zt‏ 
الذي يجد المرء نفسه فيه في تقارع الهوى (Die Leidenschaft)‏ 
والواجب» ولا المشهدٌ الكوميديّ الذي يجد نفسه فيه في تقارع 
الواجب مع الواجب تقارعاً هو بحسب المضمون عينٌ التقارع 
الذي بين الهوى والواجب؛ فالهوى ذو سطوة من حيث يتَصوّر 
كواجب. لأن الواجب ما إن يجنح الوعئ إلى ذاته من أيسيّته 
re‏ التي في _ الحال» ll‏ يصير إلى الصوري Anz‏ الذي 
کی شح كر Be ee‏ 
vi‏ أن تقارع الواجبات كوميدي MR‏ تعبر عن التناقض› ولاسيّما 
الذي lan giad‏ وتعبّر Il‏ عن مطلق وفي ‏ الحال عن انعدام 
هذا المطلق المزعوم أو الواجب.  ES‏ الوعي الإتيقي نيقيّ يعلم ما 
سيفعل؛ ويقرٌ el‏ على الانتساب G‏ إلى القانون الإلهى أو إلى 


(12) انظر: (ج) (أأ) العقل»ء 111. 3. العقل الممتجن للشرائم» ص 464 من 


هذا الكتاب. 
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06) 


القانون الإنسانئ. وهذه N‏ التي لإصراره إِنّما هي كينونة في - 
الذات» ولها إذا في الآن JY us‏ كينونة Laub‏ کا وا 
ذلك؛ إتها الطبيعةٌ» وليس عرضيٌ الملابسات أو الاختيار ما يسند 
ie‏ الحسية إلى اد لفاون N‏ القائرة: الآخر» تأر 
UL Log‏ القوتان الاتيقيّبان ذاتاهما اللنان Oli‏ 


z 
-2 


الجنسين كانقها الفردي وتحققهما. 


أمَا كوْنُ الإتيقيّة من ناحية = تقوم بالجوهر على هذا العزم 
الذي في الحال» ولذلك فواحدٌ من ul‏ فقظ هو الماهيّة 
بالنسبة إلى الوعي» OS‏ القوى الإتيقيّة من ناحية أخرى إنما هي 
قاقات شعن الهو الذى للوعى»- فذلك:ما به تسعفيد هذه القوى 
Shas Ki IY‏ وتتضادٌ؛ ‏ إِنّها تكون فى الوعى - بالذات لذاتهاء 
مثلما تكون في ملكوت الا ل اها و ولا كان 
الوعي الإتيقيُ عازماً على رااان تللق الى فيز إنما كرون 
بالجوهر zul, ur‏ إحدى القوى لا تعدل فى نظر ذلك الوعي 
أيسيّةٌ القوّة الأخرى؛ ولذلك p‏ التقابلَ لا يظهّر 0 ei‏ 
للواجب إلا مع الحقيق ER, NE N al‏ 
S O%‏ هذا Fe‏ ی Be GE. a‏ 
كذلك AB‏ ينوع في الوقت نفسه إلى إخضاع هذا الحقيق المتضاد 
بالعنف للقانون الذي ينتمي cad)‏ أو يلتمس استيهامّه. وما دام هذا 
الوعي Y‏ نرف yı SE‏ من جانبه واللاحقٌّ من الجانب N‏ 
فأحد الوعيين الذي يرجع إلى القانون الإلهيّ Les]‏ 12280 على 
الجهة les] Us gay]‏ عرضياً ؛ FA‏ الوعي الذي Ju‏ على 
القانون الإنسانيّ فيلحظ على الجهة الأخرى الجا عصان N‏ 
لذاته الجوّانيٌ ؛ ذلك ol‏ أوامر الحكومة هي المعنى الجمهوري 
الواقعٌ في وضح النهار والكلئُ؛ LT‏ الإرادة التي للقانون الآخر 


«Rechtlosen (13)‏ الحىّ فى دلالته القانونية. 
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LS‏ هي المعنى EI‏ والمغْلقُ في الباطن» وتظهّر في كيانها 
كالإرادة التي للفردية. وهي في التناقض مع القانون الأوّل» إتما 
تمثل الكبيرةً والفحشاءً (Der Fervel)‏ . 


عندئذ ل ينجم في الوعي التقابل نين المعلوم واللامعلوم. 
مثلما ينجم في الجوهر التقابل بين الواعي والعريّ من الوعي؛ 
reis‏ المطلق الذي للوعي - بالذات ASY‏ في صراع 

مع الحق الإلهي الذي للماهيّة. والحقيقٌ الموضوعئيٌ بما هو 
5 تكون له ماعية بالسبة إلى الوعى ass.‏ 
G eye,‏ من حيث جوهره» فالوعي ‏ بالذات إنما هو الوحدة 
بيه ونيف N‏ روصي ينا كنات A‏ 
ازم لذلك وال )من جيك LI SUN, E‏ 
قد بير تماما دلالة أن له لذاته فاه bday‏ زالت هدوقت 
‚ab‏ الدوائرٌ التي كان فيها الموضوع شيئاً وحسب» كذلك زالت 
هذه الدوائرٌ حيث Ein‏ الوعي شيئاً من عنده» فيجعل من لحظة 
a ei a io‏ ننه الا جادية قر 
ام فهو يقع في وباط & الحقيقة ضد الوعي» ويعرض لهذا 
الوعي ولا ما هي الحقفة. اما الوعي GN‏ فقد شرب من کاش 


[307] 


. الجوهر الط د فيان كل أحادية للكون ‏ لذاته ولأهدافه 


ومفاهيمه المخصوصة» ك فهو في الآن نفسه يغمس في هذا 
الماء Pad‏ كل أيسيّة خاصّة ودلالةٍ قائمةٍ برأسها للحقيق 
الموضوعئ. وعليه فن حق الوقن الإتيقيَ المطلق هو ألا يدرك - 
متى يعمل بالقانون الإتيقيٌ ‏ في هذا التحقّق شيعا غيرَ ei‏ هذا 


(14) الحقّ في دلالته القانونيّة. 

(15) ستيكس (Styx)‏ وأصلها اليونانئ (2+0) نافورة آركاديا التى يميت ماؤها 
المجمّد JS‏ من يقربهاء وهي Lal‏ نهر من أنهر الجحيم كانت الآلهة تتهدّد به البشر 
على نحو القسم الذي لا راد له EN‏ جعلت منها النطاق الذي يحيق بملكوت 
الموتى كما الخالدين الذي يخلفون الميعاد. 
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القانون عيّنهء وألا ee‏ الإتيق. ‏ ولا يمكن 
EASY‏ بما هو في الوقت نفسه الماهيّة المطلقة والقدرة المطلقة 
أن يتكبّد أي انقلاب في مضمونه. وإذا کان الإتيقي يحون كعد 
الماهيّة المطلقة من دون القدرة كان يمكنه أن يتعنى Li‏ بواسطة 
الفردية؛ لكنّ هذه بما هي وعي إتيقىّ SAL‏ عن الكون - لذاته 
الأحادي إنما قد انتهت عن القلب ‘(Das Verkehren)‏ وكذلك 
الحال ‏ على العكس - في القدرة الصبطف كانت تكون N‏ 
قد LESE‏ إذا ما كانت تلك القدرةٌ لم تنقطع عن كونها ذلك 
الكون _ لذاته. وهذه الوحدة هي iLi‏ في أن الفرديّة هي 0 
الخالصة للجوهر الى هي Öl‏ ولان الصنيع رورا سن 
الفكرة ة في الحقيق yı‏ كحركة er Js‏ ب الوامة وهي 
التجركة التي لا يكون للحظاتها rs ee‏ مختلفان عن 
EA gr‏ البطلق الذي ل عى ZEN‏ انما 
هو ST‏ لا يكون الفعلٌء أي الشكلٌ الذي لحقيقهء شيئاً آخر غير 
اف 


[11. تضادّات الفعل الإتيقى] ‏ لكن الماهية الإتيقيّة نفسها 
قد انْشْقَّتْ إلى قانونيْن» والوعي بما هو سلو غيرٌ منفصم حيال 
القانون Kou Lil‏ على واحد منهما وحسب. ومثلما يسكن هذا 
الوعيئ البسيط إلى الح المطلق الذي فحواه أن الماهيّة قد 
اظهرث له من حيث هو EAS)‏ كما هي في ذاتهاء تسكن هذه 
الماهيّة كذلك إلى حقّ واقعها أو إلى كؤنها إذاً مضاعَمَةً. لكنّ 
هذا ai‏ الذي للماهيّة لا يواجة في OYI‏ نفسه الحقّ الذي 
للوعي - بالذات» فكان يكون في أيّما موضع آخر gäl‏ بل إنه 
الماهيّة الخاصّة التي للوعي ‏ بالذات» وله في ذلك وحده SS‏ 
سلطا آنا ss‏ الفعل الذى “لهذا الأخير. ونهذا الوعي - 
بالذات ما دام ai‏ على الحصر كأنه هوء فينهض إلى الفعل» 
| إنما يرتفع عن الحاليّة البسيطة» ويضع بنفيه الانفصامً. وهو إنما 
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يطرح عبرٌ الفعل تعيّنيّةَ الإتيقَيّة تيقيّة التي هي ESS‏ الإيقانَ البسيط من 
الحقيقة التي في _ الحال» ويضع انقسامٌ ذاته في ذاته كفعالة كما 
فى الحقيق المواجه له والذي يكون فى نظره منافيا. وعليه فإنه 
يصير بواسطة الفعل إلى الخطيئة „(Die Schuld)‏ والخطيئة إنما هي 
صنيعُهء والصنيعٌ LS)‏ هو aial‏ الأخصٌٌ؛ والخطيئةٌ إِنّما تلحقها 
EH‏ دلالة الح e SRE‏ فا الات ف حت 
جرم عي من 
تررك ف T‏ ا ت ا bo‏ 
الملتبسة السيّانية التي وفقّها كان يمكن الفعل - كيفما يقع Üle‏ في 
وضح النهار ‏ أن يكون صنيعٌ الهو الذي لهاء أو لا يكون أيضاًء 
لكأن أ برّانئ أو عرض لا يتصل بالفعلة كان يمكن أن Jos‏ 
به على نحو كان يكون الصنيعٌ فيه إذاً Gp‏ من الخطيئة. ولكنّ 
الصنيعَ Ana‏ هو ذلك الانفصامٌ» [أيْ] أن يضع ذاته لذاته ويضع 
قبالتها biy Ga‏ غريباً؛ UI‏ أنّ مثل هذا الحقيق كائنٌء فذلك 
إنما يرجع إلى الصنيع نفسِه ويكون عبرّه. وعليه فليس Un‏ من 
الخطيئة إلا اللاصنيعٌ» مثلما هو الكون الذي لحجرةٍ وليس حتّى 
الذي للطفل. - أمّا المراسٌ Zst‏ فيشتملٌ فى حدّ ذاته بحسب 
المضمون على لحظة الجرم» yay‏ ينسح القسمة الطبيعية 
للقانونين على الجنسين كليهماء بل هذا المراس من حيث هو 
وجهة لا منفصمة قِبَلَ القانونٍ إنما يلبث على الأرجح داخل 
الحالية الطبيعيّة» ويجعل من حيث هو صنيعٌ من هذه الأحادية 
خطيئة» هى أن لا يدرك إلا أحد جانبئ الماهيّة» فيسلك بشكل 
ناف بإزاء الجانب الآخَرء بمعنى أنه ينتهكة. UÍ‏ أين تقع الخطيئة 
والجرم» وأين تقع الصناع ويكمنٌ المراس داخل الحياة الإتيقية 
الكليةء فذلك ما ستأتى قوله على التدقيق فى ما بعد؛ ZIERT‏ 
في - الحال هو أنه ليس هذا الفردي من يتمرَّسُ فيذنبُ؛ فهو من 
حيث هو هذا الهُروّ ليس إلا الظلّ غيرَ الحاقٌء أو هو ليس إلا 
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[308] 


[309] 


كهو u, EAS‏ تكون بالجملة محض لحظة صورية seat‏ 
N N Ze Le,‏ 
الفردي el‏ وسر ass‏ فالفردي las‏ الي الجوهر من جهة ما 

هو الجنس الذي يؤوب فعلاً eg! is Sue‏ 64 النوع 
فيظل في الوقت نفسه Ae]‏ الذي للجنس. Wi‏ الوعي بالذات 

فلا ينزل داخل الشعب من AII‏ إلا إلى الجزئية» لا إلى مقام 
الفرديّة الفاردة التي تضع في فعلها ai ILo pr‏ منافياً لنفسه؛ 
BEE, SER‏ :فى اباس المراس الذي للوعي PEE‏ 
a‏ بالكل التي N‏ ولا وي ولأ عا 


أا الذى يتعتاه الآنَ الوعيئ ‏ بالذات ASY)‏ عند (An)‏ فعله 
I a‏ ل go‏ 
بالذات بنفسه إلى القانون الإلهيّ كما أيّان يعهد بها إلى oen‏ 
الإنسانيٌ. ا ا لهذا الوعي الا نا Ja‏ في 
الماهية شد Au,‏ هي وحدة القانونين : ul‏ الفعل فلم 
ينجر ر إلا أحد القانونين ضد الآخر. لكن لما كان إنجاز أحد 
القانونين ,25 في الماهيّة بهذا الآخَرء فإنه يثير الآخَرَ من الوجة 
الذي كان آتاه الفعل» أي كماهيّة منتهّكةٍ ŻSL‏ عدائيّة ün‏ 
بالثأر. ولا يقع من المراس في وضح النهار إِلّا جانبٌ ciels‏ هو 
بالجملة Se‏ العزم ؛ كن العزم يكون في ذاته السلبيّ الذي يضع 
قبالته شيئاً آخر ET‏ بالتسمة إليهة هو المعرفة. ولذلك يحتفظ 
الحقيقٌ بالجانب الغريب المغاير للمعرفة فى ol‏ فلا 
يتضح للوعي كما هو في ذاته ولذاته» ‏ فلا EU EN‏ 
المعتدي ‚ka gl‏ ولا بالأم في الملكة التي يتخدها زوجا. 
كذا تنتصب 53 ة تخشى lلنوڙً (Eine lichtscheue Macht)‏ >> صد 
الوعي ‏ بالذات Asyl‏ ولا تنجم إلا متى يقع الفعل» فتستبدٌ 
بالوعي - بالذات الإتيقيّ as‏ حينَ يفعل؛ ذلك أن الفعل Zelt‏ إنما 
هو التقابل المنسوحٌ بين الهو الذي يعرف والحقيق الذي يواجهه. 
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ee a والمتمرسن‎ 

تحريك اللامتحرّك ghab‏ ما هو في أل حاله منغلقٌ في 
الإمكان» وهو بهذا شد اللاواعي إلى الواعي واللاكائن 0 
الكينونة. ونه لعلى هذه الحقيقةٍ Gaal Je‏ في وصح التور. - 
كشيءٍ يتصل فيه واع ما بلاواع» والخاصٌ بغريب» وكماهيّة 
منفصمة يتعتى es re RAR pen‏ کل الذي له 

Lai‏ > لكنه يتعتاه كالقوّةٍ الهيّاجة التي انتهكها الوعي واستَعْدَاها. 


فن الک ا EN‏ 1 الذي كان سكن إلى كمينٍ 
على شكله افرص ااال الوق ااا ا الي 
ذاته وحسب» وفي الخطيئة الباطنة للحسم والمراس. REST‏ اوي 

sa;‏ أكمل ف ذلك. وخطيئته Bee‏ لما يعرف باكراً دلي 
E‏ والقوّة التى يواجههاء فيآخذها eh‏ العتف ei‏ 
see,‏ فيأتي الجرّم عن دراية به مثل أنتيغون. 
والفعل Fu‏ يقلب رؤية هذا الوعي للأشياء؛ فالإنحاز نفسه يدم 
عن کون الإتيقيٌ كان لا bl L‏ يكون bu!‏ لأن gi‏ الغاية هو 
غاية المراس. والمراس ينم (Gerade) ie:‏ عن N‏ بين الحقيق 
والجوهر؛ | ai‏ عن أن الحقيق ليس عرضياً بالفسية إل 
الماهيّة» بل الحقيقٌ من حيث هو في رباط مع تلك الماهيّة لا 
يُعطى إلى أي o‏ ما لم يك adi‏ الصادق. وب عدن “هنذا 
الحقيق أن يعترف الوعي الإتيقيٌ بضدّهء كما يجب عن صنيع هذا 
الوعي أن يعترف بخطيئته كالتي له ‘(Als die seinige)‏ 


OT ا‎ a ae ed 
. نتالم‎ Ly قد أذنبنا‎ UL فنحن نعترف‎ 


)16( بالدلذلة id‏ والقانونة: 


Sophocle, «Antigone,» dans: Théâtre انظر البيت 925 وما يتلوه من:‎ (17) 
complet, traduction preface et notes par Robert Pignarre (Paris: Garnier- 
Flammarion, 1964), p. 91. 
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هذا الاعتراف Zu Lil‏ عن الشقاقي المنسوخ بين الغاية 
الإتيقيّة والحقيق. dl‏ يعبّر عن الرجوع إلى ال الإتيقيّة التي 
ee‏ ولكن بهذا يتلفت المتمرس عن 

anb‏ وعن الحقيق الذي لهُواهء فيكون استُمْرقَ في الهاوية. فكون 
öl ya kel E‏ .ينتسب إلى قانونه الإتيقيٌّ كما لی 
جوهره؛ لکن هذا القانون لم يعد في الاعتراف الا يمثل في 
نظره الجوهرً؛ وبدل الحقيق الذي له يكون قد حصّل اللاحقيق» 
أي الطويّة. Aa‏ نينا أن الور و و 
هو pi Zo ally TER EE PESA‏ كالذي يځيي الجوهر» 
وعليه كالذي يقوم فوق الجوهر؛ ISI‏ الجوهر استيهاء هو في الآن 
نفسه طباع المتمرس ؛ فالفردية الإتيقية 8 انما تكرن في الحال» 
فهي في eb‏ والحدة والكليّ الذي 8 ولا وجود لها إلا فيه 
ولا يسعها أن تدومَ مع التصرّم الذي تشكو منه هذه EZ‏ الإتيقية 
AIET‏ ا 


لك الفردة الات إنما تكون :فى ذلك غلى إبقان من أن 
تلك الفرديّة التي تكون استيهاءها تلك tr iu‏ لا تتألّم 
من شرٌ أكثر مما تحتمل. والحركة التي للقوى الإتيقيّة بعضها حيال 
بعض والفرديات الواضعة bL]‏ في الحياة كما في المراس» لم 
تدرك نهايتها الحىٌّ إلا حيث يكون الجانبان قد خبرًا كلاهما 
التصرم عينه؛ فلا واحدة من القوى يكون لها ما به تتقدّم الأخرى 
لتكونَ اللحظةً الأهمّ للجوهر. والأيسيّة المتكافئة والدوام السيّانيُ 
لكلتيهما الواحدة حذو الأخرى Lil‏ يمثلان كِيانَهُما العريّ من 
الهو؛ فهذ SSR‏ تكون في الفعل كماهية ذاتية 


«Sittlichen Gesinnung (18)‏ مجرّد الشعور الباطن والدفين الذي ليس هو بعد 
العم والنية. 
«Das Pathos (19)‏ على معنى الهوى الجارح والفغال. 
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E E als QSJ «(Als Selbstwesen)‏ وذلك ما يناقض 
الوحدة التي للهُو ويمثّل ازتفاع Sadi‏ عن تلك القوى وتصرّمّها 
الواجبّ. كذلك الطبع فإنه لا ينتمي» من ناحية» من حيث استيهاؤه 
أو جوهره إلا إلى واحدة من تلك القوىء GI‏ من الناحية الأخرى 
وحسب جانب المعرفة فإن eg‏ الواحد كما الآخَرَ قد انفصما 
إن er es‏ وما اذام كل واحد u‏ هو نفسه هذا التقابل» 
وتكون” اللامعرقةٌ Lai‏ 0551 الذي بواسطة الفعل»› > فهو LSJ‏ يضع 
نفسّه في الخطيئة التي تُنهكه. وعليه Zeil‏ إحدى القوى وطبعها 
اهام الناحية الأخرى كانا يكونان القسظ والأثر اللامكتمل الذي 
يربو بلا راد نحو توازن الان وإنه لفي tA‏ الجانبين les:‏ 
متساوياً Can‏ الحقٌّ المطلق Jes‏ الجوهر ل ان ها 

au i3‏ تغمرٌ الجانبيّن» أو القدرٌ ZN‏ والعادل. 


[3. تحلل الماهيّة الإتيقيّة] ‏ فإذا OLJI El‏ بحسب 
مضمونهما المتعيّن وتفرّده 5 الصورةٌ (Das Bild)‏ التى لصراعهما 
المتشكّل من وجهها الصوري كانه صراع ZEN‏ والوعي بالذات 
مع الطبيعة العرية من الوعي وعرضيةٍ تحضر بواسطتهاء - وهذه 
العرضيّة يكون لها حى إزاءَ ذلك الوعي جالذاك» لأن.ذلك 
الوعي ‏ بالذات ليس yı‏ الوح الصادق» ولا يكون إلا في وحدة 
في الحال مع جوهره» GÍ-‏ من جهة المضمون» فتلك الصورة 
تعرض كأنها انفصام القانون الإلهئ والإنساني. والشابٌ W‏ يخرج 
من الماهيّة العريّة من الوعي» من روح العائلة» فيصير الفرديّة التي 
للماهيّة المشترّكة؛ G‏ كؤنه لا يزال ينتمي إلى الطبيعة التي انتزع 
نفسّه منهاء فذلك يتضح من أنه ينجم في العرضيّة التي EN‏ 
يستحكمان - بواسطة عين الحق ‏ الماهيّة المشتركة. نفسها؛ LI‏ 
لاتساوي المولد السابق واللاحق بما هو فرق الطبيعة فلا دلالة له 
فى نظر الأخوين ll‏ يلجان الماهيّة الإتيقيّة. لكنّ الحكومة بما 
في القن السيطة أو ”الهو التي Yale)‏ تخل is‏ 
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للفردية؛ والضرورة الإتيقيّة لهذه الوحدة E‏ تواجهها الطبيعة بما 
هي عرّض الكثرة. ولذلك ol‏ هاذيك Er‏ ينشمّان» ا 
ETTER‏ سلطة COI‏ يقسم ظهر ADI Lt‏ يسفهان 
من وجه سواء. وإذا نر في ذلك على نحو إنساني Ip‏ هذا E‏ 
ازتكب الجرمٌ - وهو ليس في HG‏ هو Se‏ قد انتهك الماهيّة 
المشتركة التي يرأسها Ui GAY‏ الذي يكون له على A‏ 
فخ ذلك - Gol‏ من جهته فهو من قد عرف كيف يدرك N‏ 
کفرديٰ وحسب» وفي حل من الماهيّة المشترّكة» فيطرده أثناء 
انعدام السلطة ذاك؛ فهو لم 3% إل الفردٌ بما هو كذلك. لا تلك 
الماهيّة به المشتركة ولا ماه الحق الإنسانئ, EN REIT‏ المشتزكة 
المنتهكة IFAT‏ بالفرديّ الخاوي LS)‏ تحفظ نفسّهاء فيجد 
الأخوان كلاهما هلاگهما المتبادّل الواحد منهما عبر الآخَر؛ 
فالفرديّةٌ التى تربط هلاك الكل بكونها لذاتها قد السلخت بنفسها 
E‏ الماهيّة المشتركة, idiss‏ في ذاتها؛ فأمًا مَنْ كان وجد نفسَه 
في io‏ فتُكرمه وتعرّه NL‏ الذي كان قد جهر على 
الجدرات elle‏ البساطة العستردة التي لهو 
الماهيّة المشترّكة» ستعاقبه بحرمانها oL)‏ من التكريم الأخير؛ فْمَنْ 
آل به الأمرٌ إلى الاعتداء على الرّوح الأسنى للوعي. وهو 
الخبيثٌ» فلا بد أن يُشلب من شرف سار ماهيّته «EU‏ وشرفٍ 
الروح الذي فات. 

لكن عندما َم EÅ (Abstöbt)‏ بيسر القمّة Zul‏ لهرمه 
NE‏ ولو هذا za‏ على al ee N‏ أ 
العائلة؛:-قإنه لم GL‏ في ذلك إل الصراع © القانون الإلهيّ. 

تھ أن الروح الواعي - بذاته نفسّه لم تات yi‏ الضراع مع 

Se‏ وهذا العريّ من الوعي إنها هو القوّهٌ الأخرى 


)20( أي السلطة السياسية بعامّة. 
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المهمّة التي لم تقوّضها إذاً تلك N‏ إن هي BETEN‏ 
ولكن ليس للروج الواعي بذاته Il>‏ القانون ذي السطوة النافذة فى في 
وضح النهار من مهرب للإنجاز الحاق Y)‏ في الظلّ النازف دماً. 
لذلك فهو مد حيرت إنه قانون الضعف والظلمة LSJ‏ يخضع Sl‏ 
لقانون النهار والقوّة» فهذا العنف LS)‏ يكون في [العالم] التحتئء لا 
على وجه البسيطة؛ إلا إلا أن الحقيقٌ الذي gä‏ عن الباطن عظمتّه 
وقوّته انما تاك بذلك ماهيته. LI‏ الروح الظاهر فيكون مغرس a535‏ 
في العالم التحتيّ؛ أمَا الإيقان الواثق من ذاته والمُوَنّقُ بذاته الذي 
للشعب فليست له الحقيقةٌ التي ليمينه الرابط للكلَ في واحدٍ 
(Die Wahrheit ihres Alle in Eins bindenden Eides)‏ إلا فى a‏ هر 
الكل الصامت والعاري من الوعي» وفي oe‏ 
فلت اكتمال or‏ الظاهر إلى الضدّء فيتعنى أل > الأعلى 
اننا هو اللاحقٌ الأعلىء biy‏ نصره A S]‏ في الأكثر dpi‏ 
الخاصٌ به. ولهذه ali‏ الت الذي u”‏ حقه يعرف كيف ر 
أدوات ثأره التى تغدل القوّةٌ التى ist‏ حقيقاً وعنفاً. UI‏ تلك 
القوى فهي ماهيّات مشترّكةٌ أخرى» وهي التي دنّست هياكلّها 
الكلابٌ أو الطيورٌ بالجّةٍ التي لم GS‏ إلى مصاف الكليّة العرية 
من الوعى بواسطة اسّتعادة الفرد EN‏ الخليق بهاء بل Ib‏ 
enb‏ الأرض في ملكوت الحقيقء فاسْتفادث Ji‏ من حيث 
هي قَوّةٌ القانون الإلهيّ B EIS‏ وواعيةً ‏ بذاتها. وهذه القوى 
اا ا i‏ الماهيّة المشتركة التى ¿Íi‏ وأطاحث 
بما لها من ay‏ أعني ور Pa‏ ۰ 


is > WI‏ القانون الإنسانيٌ DIE‏ فتكونٌ او وجوبها في 
هذا التصوّر عند أفرادٍ g‏ فيهم الكل كاسّتيهاء ونشاظ الحركة 
كصنيع فردي يعطي لضرورة عين النشاط „Ab‏ العرضية. ولكنٌ 
)21 انظر البيت 6 وما يتلوه في: Sophocle, «Antigone».‏ 
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الفرديّة والصنيع لان باللجملة مدا الاتفراد ا کان سمي في 
كليته الخالصة القانون الإلهيّ الباطنَ. وهذا القانون من حيث هو 
لحظة للماهيّة المشتركة EJI‏ ليست له فقط هذه الفعالية السَفليّة أو 
البرَانيّةُ التي تقع ضمنّ كيانه» بل I‏ كيان وحركة ظاهران وحقيقان 
مثلما في الشعب الحاق. وما كان قد تُصُوّرَ كحركة بسيطة للهوى 
المنفرد Sp‏ إذا أخذ على هذه الصورة بان أنه يحمل ler,‏ 
فالجرمٌ والتقويض SU‏ على ذلك للماهيّة المشتركة LS)‏ يحملان 
الصورةً الخاصّة بكيانهما. - إذاً القانون SUN‏ من وجه كيانه 
TA‏ أعني الماهيّة | ومن وجه تفعيله بالجملة. أعني 
N ar ge!‏ اغى الحكومة .إتما يكون 
ويتحرّك ويحفظ نفسّه من حيث إنه يستغرق في ذاته تعيّنَ أرباب 
المنازل أو التفرّدٌ القائمّ في العائلات التي el;‏ الأنثى فيحفظها 
متحللَةَ فى اتّصال سيلانه .(In der Kontinuität seiner Flüßigkeit)‏ 
لك الجائلة ھی کےا تع Aus a‏ عنم ذلك العادون 
Nr a N‏ 
(Sich sein Bestehen gibt) lal ea ua‏ 
es N‏ الاسر es‏ الو تالذات: AI‏ 
H5 UNE‏ في هذا N re‏ 
بالنسبة إليهاء أعني بالجملة في الأنثويّة» عدوها الباطنَ. وهذه 
الأقرنه مو حية ها EEE DEN INNE Aa‏ 
تحوّل و RS ICE TE‏ إلى SE‏ 
فتقلب نشاطها RO‏ إلى أثر لهذا الشخص بعينه» فتغيّر الملكيّة 
الكليّةَ التي للدولة إلى تملّكِ ورؤنقٍ للعائلة. EI‏ تجعل Sie‏ من 
Ken we) |‏ النضج الذي لا يفكر - مع فناء الفردية 
واللذة والمتحة عثلما الشاط الحاق SI‏ بالكلى ولا يتهج إلا به 
تيمجاءً (Zum Spotte)‏ لكياسة الشباب غير الناضج Ley‏ 
للاستخفاف بحماسته؛ وبالجملة فإنها ER‏ الشباب إلى ما هو 
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ذو صلاحية» - قوّة الابن الذي أنجبت فيه الام رئيسَهاء وقورّة 
الأخ الذي يكون للأخت فيه الرجل مساوياً لهاء وقوّة الشاب 
الذي بواسطته تحصّل البنتُ إذ تتخلص من تبعيّتها المتعة وشرفٌ 
الاشفغالة de‏ لك الماهتة اليش ركه لا un la‏ : 
ne:‏ جور هذا g‏ الذي للفردية» ولما كان هذا الروح لحظة 

Re‏ فإنها is‏ على التدقيق من هذا carol‏ وذلك إنما 
يكون بواسطة الموقف الجائر حيال عين الروح بأغتباره مبداً 
معادياً. ولكنّ هذا المبدأ من حيث i‏ إذ يقطع مع الغاية ALS‏ 
لا يكون إلا قبيحاً وفي حدّ ذاته عدماًء لا يسعه ابتغاء أي شيء 
الى تكن Ui Äs al Kali‏ ترف بق الشاب Dr Di;‏ 
التي ما el‏ كالقوّة التي للكل. والماهيّة 
المشتركة LS)‏ هي las‏ وهي E‏ فرديّة» وليست بالجوهر في 
ذاتها إلا من حيث b‏ فرديّاتِ أخرى تكون بالنسبة إليهاء فهي 
التي تصدّها عن ذاتها وتعلم IT‏ مستقلّة عنها. UT‏ الجانب النافي 
للماهيّة المشترّكة من حيث تقهرٌ صوب الباطن انفراد الأشخاص»ء 
في حين تكون صوب الخارج BR A‏ تكون: له أسلحتة عند 
الفرديّة. والحرب إنّما هي الرّوح والصورهةٌ أين تكون اللحظة 


الجوهريّةٌ للجوهر الإتيقئ» أعني الحرّية المطلقة للماهيّة الذاتيّة 


الإتيقيّة التي لكل كيان» ible‏ على حقيقها ووثاقتها. وما دامت 
eu‏ لأساف الث كن lt‏ 
الشخصيّة كما الشخصيّة ul‏ تشعر بقوّة السلبيئ» Op‏ هذه الماهيّة 
N‏ مق sei‏ تقوم هى مها على التدقيق E‏ العامة 
المشترّكة كالذي يحفظ الكل؛ فالشاب ذو المروءة الذي تكون للأنوثة 
فيه e I‏ مبدأ السّفه المغلوب» LS)‏ يخرج إلى وضح التهارء فيكون 
الساري الصالح. والذي يحسم ie‏ في كيان الماهية الإتيقية كما في 
الضرورة الرّوحيّة» وما يظهّر كأنه عرض البخت» LSP‏ هو N‏ 
الطبيعيّة؛ GIy‏ كان كيان الماهيّة الإتيقيّة يقوم على الحسم والبخت» 
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فإنه قد حُسِمَ بعد في أتها قد بادث في الغؤْرٍ. ‏ ومثلما لم نيد من قبل 
إلا المتازك في a‏ الشعب» كذلك تبيد OY‏ أرواحُ الشعب الحيّة 
في ماهية مشتركة كليةء وتُستَغْرّق في الهاوية عبر فرديّتهاء وهي 
أرواح الشعب التي GEIS‏ البسيطة Eye‏ من الرّوح ومين والتي fte‏ 
إِنّما هو الفردٌ الفاردُ من جهة ما هو فردي. لقد باد الشكل N‏ 
الذي للرّوح» فحل محلهُ شكل I‏ 

هذا الفوات الذي للجوهر EN‏ ومروره في شكل LE AT‏ 
يتعيّن على نحو أن الوعيّ الإتيقيّ كان موجهاً BE‏ 
الحال JS‏ القانون؛ UÍ‏ أكون الطبيعة تتدخل فى المراس 
فهذا إثما يكمن. فى :ذلك التعيين الذئ ee‏ 0 00 
الا | لمن يضفت وط تا وعلة فساو الوناق الح 
والتوازن الساكن اللَذيْن للرّوح على الرغم من ذيْنك السكون 
والجمال؛ لأنْ للحاليّة دلالة متناقضةء أعنى كوتها السكون العاري 

من الوعي الذي UN E‏ والواعي بذاته الذي 
للروح. - فهذا ا يكون بالجملة بسبب هذه الطبيعيّة 


zu us 


فردية متعبّنة عبر الطبيعة» إذا فردية فد وقلية فإنها ا 
نسخها عند Ss‏ مغايرة. ولكن ما دامت هذه iil‏ - التى نمل 
ِذْ توضّع في الكيان ca‏ وهي كذلك السلبُ t‏ وَالهُو الذي 
للفرديّة - تزولٌ» Op‏ الحياةً التي للرّوح وهذا الجوهرَ الواعي - 
بذاته في الكل انما يكونان في خسران. وعد الجوهر LSJ‏ ينجم 
ينهم من جهة ما هو كلَيةٌ صوريّة فلم ب يعذ يسكنهم من حيث هو 
روح حي بل الضلذية ud!‏ التي لفردتيه إنما تكون تتائرت إلى 
gs‏ متكثرة. 
ج. حالة Šai‏ 
[1. صلاحيّة الشخصي] - إن الوحدة الكليّةَ التي تؤوبٌ إليها 


(22) يعني في الأكثر اليونان. 
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eg!‏ والجوهر LS‏ هي 
الماهيّة المشتركة a‏ من الرّوح التي انقطعت عن WS‏ جوهرٌ 
الأفراد الذي يعدمٌ الوعي ‏ بالذات» وحيث”*© يصلح أولئك 
الأفراد > بحسب الكون - لذاته العيني الذي يتمّ لهم كأنهم 
ماهيّاتٌ Al‏ وجواهر. والكلىئ المبثوثُ في ذرّات الأفراد 
المعكتريت على الإطلاق» هذا الروح الميت» | هو lud!‏ 
حيث يصلح الكل كواحدٍء أيْ كأشخاص. - وما كان سمي في 
العالم الذي للإتيقيّة القانون الإلهىّ g‏ قد خرج بالفعل م 
باطنه إلى الحقيق» قى ذلك العالم. لم يك الفرفي حاقا ولم يكن 
يصلح إلا من جهة ما هو َم العائلة الكلىٌ؛ فهو من جهة ما هو 
هذا الفردي بعيّنه إنما كان الرّوحَ المتصرّم والعاري من الهو 6 
الآن فقد نجمٌ من N‏ لم يكن الجوهرٌ GN‏ 2 إلا 
<H‏ الصادق. فالفرديٌ LI‏ يؤوب لهذه العلّة إلى الإيقان من 
ذاته؛ وهذا الفردي LSJ‏ يكون ذلك AN adl‏ من حيث 
الجوهر الإتيقيّ هو ISI‏ الموجّب. لكنّ حقيقّه LI‏ هو أن ER‏ 
الهو EI‏ السالبَ. - لقند وأينا القوى .والأشكال: التى للعالم 
الإتيقيّ وهي :> في الضرورة البسيطة التي للقدر الخاوي. وهذه 
القَوّة التى له إنما هی الجوهر الذي يتفكّر ذاته على بساطته؛ لكنّ 
الماهيّةة المطلقة المتفكرة في ذاتهاء هذه الضرورة التي للقدر 
الشاوع»: لسك شيا عرد الأنا ,الى لوعي ب الدات 


بهذا المعنى ob‏ هذا الأنا يصلح A‏ كأنّه الماهيّة الكائنة 
في ذاتها ولذاتها؛ وهذا الكون ن المعترف به (Dieses Anerkanntsein)‏ 
a „al‏ التي للأنا؛ لكنّ هذه الجوهريّة LS‏ هي LI‏ 
المجرّدة. OY‏ مضمونها هو هذا الهو SLI‏ لا الهو المتحلّلٌ في 
الجوهر. 


(23) أي فى الوحدة الكليّة. 
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ER 131‏ قد خرجت Lals‏ على الحياة التي للجوهر 
| الإنيقي؛ a LEl!‏ الوعي الصالحة على نحو ale‏ والفكرةٌ 
اللاحاقّةٌ لعين القيمومة والتي تصير إلى الذات بالتلقّت 
الحقيق» إنّما قد عرضت سابقاً كوعى ‏ بالذات رواقىٌ؛ و 

كان هذا الوعى - بالذات الرّواقىٌ Ss‏ عن الرياسة sis a‏ 
الان فى الخال الذى soll. sl‏ كذلك Lens a‏ 
عن الوح الذي في الحال الذي يكون الإرادة AISI‏ التي راس 
| > فيكو tato‏ الخضوع الحدو + (Ihr dienender Gehorsam)‏ 
الذي لهم. والذي لم يكن الفي _ 513 (Das Ansich)‏ فيي نظر 
الرواقيّة إلا فى التجريد. إِنّما يكون oY‏ عالّماً حاقّاً؛ فالرواقيّة 
ge, p gom‏ الذي يذهب بالمبد! الذي لحالة الحق والقيمومة 
العريّة من الرّوح إلى صورته المجرّدة؛ فهي لم تكن بلغت بإدبارها 
خارجَ الحقيقٍ إلا فكرةً القيمومة الذاتيّة؛ فالوعي إنما يكون فيها 
لذاته على الإطلاق من حيث إنه لا يربط ماهيّته بأيّما كيانٍ» بل 
يتلقت عن كل OLS‏ ويضعٌ ماهيّته في الوحدة التي للتفكير 
المحض وحدها. والشاكلة نفسها لا يكون حقّ الشخص مربوطا لا 
OLS‏ أكثر غنى ونفوذاً للفرد بما هو WIS‏ ولا Lal‏ بروح حيّ 
وكلَّىٌء بل بالأحرى بالواحد الخالص الذي لحقيقه المجرّدء أو 
e‏ ت فو ا Sl‏ 


[11. عرضيّة الشخص] ‏ كما كانت القيمومة المجرّدةٌ التى 
N ee il‏ كذلك: الآن: as‏ قله 
te‏ الأولى. وتلك القيمومة 
المجرّدةٌ إنما تمر في التحيّر الرَيْبِيَ للوعي» وفي أباطيل السلبيّ 
التي تتيه Ep‏ من الشكلء > فتضل من عرضيّة OLSI‏ والفكرة ة إلى 
Le‏ أخرى» ولا ريب أتها إِنما تحلها في القيمومة المطلقةء 


(24) يعني القيمومة التي للحق. 
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لكنّها Ks‏ مثلها من ce‏ فلا تكون بالفعل إلا التناقض بين 
قيمومة الوعي ولاقيْموميه. - كذلك القيمومة الشخصيَةٌ RU‏ 
تكون في الأكثر هذا Zoll‏ الكلىّ المتساوي والتحلل المتبادل. 
وما يجري مجرى الماهيّة المطلقة إنما هو الوعي - بالذات بما هو 
الواحد الخاوي والمحض الذي للشخص. وللجوهر حيال هذه 
الكلبة الكاوية ضور الامعلاء والدشضمون. أما هذا التضمون 
355 الآنَ وشأنّه تماماً وبلا التظام؛ OY‏ الرّوح لم in‏ حاضراً 
حتى EL na‏ بجمُعه فى هذه الوحدة. - لذلك هذا 
الواحد الخاوي للشخص LE]‏ يكون في واقعه كان So, Lo,‏ 
وفعلا غاريئخ من الماقية لا يستقزان على Je‏ إذا ge‏ 
مثلّها مثلٌ Ll EI‏ تكون بحسب مفهومها بلا مضمون pl‏ 
فتجد بين يديها قواماً متكثّراً. أعني التملّكَ. فتطبعه ‏ مثلما فعلث 
الروتة د بالكلنة a‏ نفسها الى من خلالها يُستى ملكية. لکن 
إذا كان الحقيقٌ المتعيّنُ على هذا النحو فى u‏ يُسمّى بالجملة 
Tab‏ تكن له إلا USE‏ فان هذا الحقيق تكون له فى 
و ك ا Sell Deal‏ 
دلالة الهو من جهة ما هو تفكيرء اا الذي ي ات فی 
حين ترجع هذه sl‏ إلى کون اج حقيقى (Mein)‏ على 

معنى المقولة» ومن جهة ما هو ضا EN HR‏ بها. 
والقيمتان کا كما كين ا ال ا اة اتاد 
أو i‏ اللي fly - (Des Meinen)‏ تعلّق الأمر الآن بِمُلْكِ برّانيَ 
أو أيضاً بغنى أو فقر جوانيٌ للرّوح وللطبع - فلا يكون متضمّناً في 
هذه الصورة الخاوية ولا شأن له بها. وهذا المضمون إِنْما يرجع 
إذاً إلى قوَّةٍِ خاصّةٍ غير EISI‏ الذي على نحو صوري» وهي 
المصادفة والاعتباظ. ‏ ولذلك فالوعي الذي للحق LI‏ يتعنى في 
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En; 
er 


UN لماه‎ a ee ee 
هي عبارةٌ الاحتقار.‎ Lip فر على أنه شخصٌ‎ BER 
LI الشخص المجرّدء سيّد‎ .1[ 
للمضمون تتعيّنُ على نحو أن الشتات فى الكثرة المطلقة التى للذرّات‎ 
هذه التميديد في تكن‎ ib حيبت‎ ui الشخصيّة يمع في الآن‎ 
واحدةٍ عريّةٍ من الرّوح تكون غريبة عن تلك الذرّات» فهي من ناحيةٍ‎ 
محض يعْدلُ صلابةً الشخصية التي للذرات؛ لكن تكون‎ dee حقيق‎ 
كل‎ UY عينيّتها الخاوية‎ Loy لهذه النكتة بالنسبة إلى هذه الذرات‎ 
الماهيّة ا فهذه النكتة إنما هي‎ IY فتكون لها بذلك‎ t I panio 
حقيق الذرات الشخصيّة‎ Lo الاقتدارٌ الكلئٌ والحقيقٌ المطلق‎ 
ورئيس العالم‎ SG 
- يكون لنفيه على هذا النحو الشخص المطلقّ الذي يحيظ‎ Li] هذا‎ 
وهو الذي لا يوجد بالنسبة إلى‎ coL JS في الوقت نفسه  في ذاته‎ 
يكون شخصاً؛ لک‎ LS وعيه أي روح أعلى. وهذا الرئيسٌ‎ 
متوحَدٌ يواجه الجميعٌ؛ وهذا الجمعُ هو ما يمثل الكليّة الصالحة التي‎ 


للشخص» DY‏ الفرديّ بما هو كذلك ليس Dolo‏ إلا من جهة ما هو | 


كثرة Als‏ للفرديّة والهو المتوخد إِذْ يُفرّد من هذه الكثرة» kai‏ يكون 
في واقع الأمر الهو غير الحاق والعريّ من القوّة. ‏ إنه في الوقت 
نفسه الوعى بالمضمون الذي واجة تلك الشخصية الكلية. لكنّ هذا 
a ERS‏ 
الرّوحية التي تتدافع OUT‏ هيجانها كماهيّات أوَّلانيّةِ الواحدةٌ منها I‏ 
الأخرى في إفراط وحشيّ وبشكل مسعور وهدّام؛ أمّا وعيها - 
بالذات العاري من القوّة LAB‏ هو المحيظ العاري من القدرة 
والأرضيَة اللذيْن لجَلبتها. OL‏ رئيس العالم ذاك }3 يعرف نفسّه من 
حيث هو EÍ‏ مفهوه260 القدرات الحاقّة جميعهاء إِنّما يكون الوعيّ - 


«Der Inbegriff (26)‏ قارن: العقلء الهامش رقم (76) ص 441 من هذا 
الكتاب. 
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بالذات المسبخ (Das ungeheure Selbstbewußtsein)‏ الذي يعلم من 
نفسه أنه الربٌ الحاق؛ لكن من حيث لا يكون إلا الهو الصوريّ 
الذي N‏ ايه أن يروض 5 تلك القدرات» op‏ حركتّه وَالْتذادَه يكونان 
eis‏ جا سوه 

إن وكين العالم يكون له الوعيٰ الان اه كا اد 
الكلّيّةِ التي للحقيق» وذلك إِنّما يتم له في العنف الهدّام الذي 
تله عند الهو il‏ لرغاياء والذى el‏ وسطوةٌ رئيس 
العا ,هذا ليمت هن ديل ehe‏ 
الأشخاص وعيّهم بذواتهم الخاصّ» بل هؤلاء من حيث هم 
أشخاص إنْما يكونون في الأكثر لذواتهم» فيصدون الاتصال مع 
الآخرين a‏ الصلابة المطلقة التي (Ihrer BELLE‏ 
Punktualität)‏ ؛ فلا يكونون إذا إلا على BAe‏ نافية فيما بينهم كما 
في صلتهم برئيس العالم» وهو الذي يكون رباظهم أو اتصالهم. 
ورئيس العالم En > ip‏ هذا الاتصال يكون الماهيّة ومضمون 
صورانيتهم؛ لكنه ون غريب عنهم وا تحاف تنسخ 
بالأحرى مباشرةً هذا الذي هو صالخ بالنسبة إليهم كماهيّتهم» أي 
الكونَ - لذاته الخالي من المضمون؛ za = u LI‏ اتضال 
شخصيّتهم فهو إنما بشو ا هذه الشخصية. وعليه ob‏ 
الشخصيّة الحقوقيّة إلّما تتعتى في الأكثر EUSI‏ الجوهر عنها من 
حك ان OLN‏ ماعنا" Be er‏ 
يفعل ذلك فيهم لأنّه واقعهم. والحمْرٌ الهدَامُ في هذه الأرض 
العريّة من الماهية إنما يهب نفسّه على العكس الوعي باستحكامه ٠‏ 
«(Seiner Allherrschaft)‏ لكن هذا الهو ]نما هو الخر ut Ži‏ 
لذلك لا يكون إلا خارج ذاته» فهو في الأكثر طرحٌ لوعيه ‏ بالذات. 


كذلك تكون صفة الجانب الذي يكون فيه الوعيئ ‏ بالذات 
بما هو ماهيّة مطلقةء حاقًاً. ولكنّ الوعى المطرود إلى ذاته SŠI‏ 
لهذا الحقيق LIJ‏ يتفكر هذه اللاأيسيّة التى له؛ ولقد كنا رأينا 
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أعلاهُ القيمومة الرواقيّة التي للتفكير المحض تعبّر oL‏ لتجد 
حقيقتها في الوعي الشقيّء وهي حقيقة الكيفية التي لها في كونها 
في ذاتها ولذاتها. وإذا كانت هذه المعرفة لم تظهّرٌ أنذاك إلا 
كزاوية النظر الأحادية التي للوعي بما هي زاوية نظر وعي» ففي 
هذا indie LS er‏ الحاقّة التي لزاوية النظر تلك. 
us ai) sin,‏ في أن هذا الصلاح A‏ للوعي - بالذات 
G‏ هو الواقع المغترب بالنسبة إليه. وهذا الصلاح اا الحقيق 
الكل الذي 7 لكنّ هذا Ll‏ هو في . - الحال الانقلابُ أيضاًء 
فهو ان الماهية التي لهذا .= فحقيقٌ الهُو غير ر الحاضر 1 
العالم الإتيقيّ إنما قد خصّل بواسطة أيلولته إلى الشخص. 

كان في هذا العالم Buy bit‏ اما هل الان Lu‏ ناميا 0 
كمغترب عن ذاته. 


3 


1. الرّوحٌ المغترب ذاتياً؛ الثقا 


Dl‏ الجوهرّ الإتيقى كان اسْتفادَ التقابل متضمّناً فى الوعى 
koci‏ التق :له وان كب في وحدةٍ حالية مع باع وله 
se‏ 'للماهة El N‏ بالنينيية إلى الو 
الذي alai‏ فى الحالء aa‏ الذي لهذا الوعى إِنّما كان 
تلك الماهيّة؛ فلا الوعن يجري لنفسه مجرى هذا SUN ZEN‏ 
ولا الجوهر له IY‏ يان مصدودٍ عن الهوء ما كان ليستوضع 
All‏ ذانّه إلا عبر تغريب ذاته كان يكون لا بد له في الوقت نفسه 
أن يُنتجه. لكنّ مثل هذا الرّوح الذي يكون الهُوَ الذي له المنفصل 
المطلق 56 يسكو جه (Sich gegenüber haben)‏ مضمو a‏ تجسن 
یکون هو بدوره GÍ ll‏ العالم فيكون له Lala‏ تعيين كؤنه شيعا 
iy‏ السلبيّ الذي للوعي ‏ بالذات. لكنّ هذا العالم, ما 
و وهو في ذاثه نافد الكينونة “el‏ وهذا الكيان الذي 
له إنما هو أثرٌ الوعي sat.‏ لكة se Lal‏ غريت عن 
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r T E E TE E‏ رة 
a AS NS ea V‏ لها 
فى الجاع و a a a‏ 
البرّانىَ الذي يلم به رئيس العالّم الحقوقي في دخيلته لا يكون 
فقط هذه الماهيّة YY‏ الحاضرةً Da‏ بالنسبة إلى الهُوء بل 
هذا الحقيق هو عملهء ES‏ ليس عمله الإيجابيً» بل بالأحرى 
عمله السليئ. والحقيق Lj‏ يحصّل LS‏ عبر الاختراج الخاص 
بالوعي - بالذات وانْصرام PRALI‏ الذي يظهر ذلك الوعي أنه 
يتكبّده من جرّاء العنف الْبِرَانِيَ للعناصر الهائجة في الخراب الذي 
يسود عالّم الحقّ. وهذه العناصر الهائجة إذا SIE‏ لذاتهاء لا 
تكون إلا التخريبت المحض والتحلل الذي لها هى نفسها؛ لكنّ 
هذا Jul!‏ هذه الماهّة السلبئة الى لها إنما هو على التدقيق 
الهو وهنذا الهو إنما-هو الذات/ اکا التي لها وصنيعها 
وصيرورتها. GI‏ هذا الصنيعٌ وهذه الصيرورةٌ ODI‏ يتصيّر Le‏ 
الجوهرٌ Lp Gle‏ هما DIET‏ الشخصيةء OY‏ الهُو الصالح في - . 
ذاته ولذاته وفي الحال» أعني الذي بلا اغتراب» انها يعدم 
ea!‏ إن sa‏ إل لعبة تلك العاضن الضاخة؛ فجرهرة إثما هو 
اختراجه al‏ والاختراج هو هو الجوهرء Sal‏ هو القوى الروحية 

المنتظمة إلى عالّم والقائمة برأسها من خلال ذلك. 


se جحد‎ el مد هذا الرحه إنما نون‎ S 
بذاتها بين الهُو والماهيّة» لكن تكون لكليهما أيضاً دلالةُ الاغتراب‎ 
> ir الواحد منهما بالنسبة إلى الآخَر. والرّوح إنما هو‎ 
موضوعىٌ > ولذاته؛ لکن هذا الوعي تواجهه تلك الوحدة نين‎ 
يواجهه الوعيٰ المحض. فمن‎ LS) الهو والماهيةء والوعيٌ الحاقٌ‎ 


Die Entwesung (27)‏ : خسران الماهيّة وتصرمها oli‏ من الباطن. وليس 
قسراً متأتياً من الخارج. 
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322] 


ناحية يمر الوعي ‏ بالذات الحاق بمعيّة الختراجه في العالم 
coli‏ ويؤوب هذا إلى ذاك؛ لكن من ناحية أخرى ذلك الحقيقٌ 
والشخص كما الموضوعية Wil ä‏ تمل على التدقيق ما قد tn‏ 
فهي Zuls is‏ اخالصة. وهذا الاغتراب الذي لها هو الوعيٰ 
المحض أو الماهيّة. Fa UÍ‏ فيكون له في الحال A‏ 
الأخروي الذي هو تفكيره KON ys‏ مثلما يكون لهذا 
الأخرويّ ضده فى الدنيويّ الذي هو iaie‏ المغترب عنه. 


للك فهذا a‏ لا يكوّن Lite ui‏ واخذاً .وحسب» بل 
اليا nat, its‏ ومتضادًاً. ‏ وعالم الرّوح AYI‏ نما هو 
الحاضر الْخاصصٌ بذلك الروح» ولهذه العلة تكون كل فؤة لهذا 
العالم قفون تلك الوحدق a‏ إن ارين OL Ol‏ 
فى التوازن مع الكل» فلا شيء له دلالة السلبيّ الذي للوعي - 
TNE‏ ووحده الروح المتصرم يكون اضرا A‏ في دم القرابة وفي 
الهو الذي للعائلة» والسلطان ¿ISi‏ الذي ika‏ إنما هى 
الإرادةٌ الهو الذي للشعب. UÍ‏ في 5 er‏ فلا يدل الحاضرٌ 
إل على الحقيق الموضوعيّ الذي يكون له وعيه في الأخروي؛ 
وكلَ لحظة فرديّةٍ من جهة أنّها ماهيّةٌ Leil‏ تستفيد هذه 
الما Gl,‏ لذن مغاير» Giy‏ 0,5 تلك اللسفلة اف Ob‏ 
و تغاير حقيقها. ولا له فی ie‏ ا روخ عامس 
ومحایٹ» دل گل شيء يكون خارج ذاته في غریب ۔ فليس 
TE‏ الكل الوحدة PE‏ قرب Leis‏ وطنانيكها الراجعة ا 
ذاتهاء بل توازنٌ يقوم على اغتراب المتضادّات. ولذلك فالكل مثله 
مثل أي لحظة فردية Las!‏ هو واقع مغترب عن ذاته؛ فينشق إلى 
ملكوت حيث يكون الوعي بالذات ‚Gb‏ هو كمثل موضوعه» 
ولي ملقو epli‏ هو حلكوت الوعني المح ليس له من 
حاضر See‏ فوق الملكرت Tirei‏ بل Te‏ في الإيمان. ا 7 
فكما يؤوب العالم N‏ من انفصال القانون الإلهيّ والإنسانيٌ 
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ومن PR‏ الانفصال في المعرفة وفي ارْتفاع 
الوعى إلى القدر الذي لهء إلى الهو من حيث هو القدرةٌ السلبيّة 
الى لهذا N‏ كذلك سورت Las‏ هدان الماک ان کیا 
اللّذان للرّوح المغترب عن ذاته إلى الهُو؛ لكن إذا كان ذاك هو 
الهو الأول الصالح في الحال» أعني الشخص الفرديًء فإن هذا 
الثانى الذي آل إلى ذاته من الخحتراجه سيكون الهو الكلىً» أعني 
الوعي الذي يلم بالمفهوم؛ وهذه العوالم التو LS‏ 
لحظاتها أنها حقيق راس وقوام غير روحيّ Pe)‏ ستتحلل في التعقل 
المحض. وهذا التعقّلٌ هو الذي يتم الثقافة من حيث هو الهو الملم 
بذاته؛ وهو لا يحيظ بشيءٍ سوى الهُوّء وبكل شيء كأنه الهُوّء أيْ 
نه يفهم JS‏ شيء» فيّبطل JS‏ موضوعيّةٍ ويحوّل كل کون - في - 
ذاته إلى كون - لذاته؛ فالتعقل إذ ينقلبٌ ضد الإيمان من حيث هو 
ملكوت الماهيّة الغريب الذي يقع في الأخرويء LS‏ هو الأنوار. 
وهذه LSJ‏ تُكمّلٌ الاغتراب في هذا الملكوت أيضا حيث ينجو 
الروح rl!‏ بنفسه DIS‏ في وعي السكون المساوي rali‏ إنهنا 
تفسد عليه تدبير البيت الذي bala as‏ من حيث إنها تُدخل عليه 
الأدوات التي للعالم التحتيّ والتي لا وسع له بتكذيب كونها ah‏ 
OY‏ وعيّه ينتسب كذلك إلى هذا العالم. - فالتعمّل المحض LSJ‏ 
يتحقّق في الوقت نفسه ضمنّ هذا الانشغال السلبيٌ» وينتج موضوعه 
en]‏ أي الماهيّة المطلقة واللامعروفة والنافع . وما دام الحقيق 
قد خسر من هذا الوجه كل جوهريّة فلا شيء فيه يظل في ذاته» ob‏ 
ملكوت 10 الفعليّ» مثله مثل ملكوت الإيمان» إنما قد تقوّض» 
وهذه الثورةٌ تنتج الحرّية المطلقة التي بمعيّتها يكون N‏ المختربُ 
سابقاً قد أتمّ أو إلى ذاته» فيهجر be‏ الثقافة ليمر في موطن 


آخرء أي في موطن الوعي FIN‏ 


(28) يعني الأشكال التي للانفصال. 
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324] 


1. عالم الرّوح المغترب En‏ 
إن العالم الذي لهذا الرّوح Jina‏ في عالم مضاعفٍ؛ ci‏ 
الأول فهو عالم الحقيق أو عالم اغتراب الرّوح U, cami‏ الآخر 
فالعالم الذي اسُتشادّه. إذ ازتفع على العالم الأوّلء في أثير 
الوعى المحض. لذلك هذا العالم المتضاد مع ذلك الاغتراب y‏ 
يكون على التدقيق في re‏ وإتما هو في الأكثر الصورةٌ 
الأخرى للاغتراب التي تتمثّل على الحصر في أن يكون له الوعيُ 
في عالمين من جنسين اثنين ويحيط بكليهما. وعليه فليس الوعي - 
بالذات الذي للماهية المطلقة كما هو في - ذاته ولذاته» وليس 
الدين ما سنتعقّب هاهناء بل الإيمان من حيث إنه الإدبار من أمام 
العالم الحقيق» إذاً من حيث إنّه ليس في - ذاته ولذاته. لذلك op‏ 
هذا LYI‏ من ملكوت الحاضر هو فى i=‏ ذاته فى الحال إدبار 
مضاعَف» فالوعي المحض إنما هو العنصر الذي يرتفع فيه 
الروخ؛ cS‏ ليبس عنصر الإيمان وحسب » بل هو كذلك عنصر 
المفهوم ؛ ولهذه العلة يهل كلاهما متاينينء والإيمان لا يدخل في 

الاعتبار إلا في Shadi‏ مع المفهوم. 

أ. الثقافة وملكوت الحقيق 

إن روح هذا العالم إنما هوالماهيّةالرّوحية 
(Durchdrungne) FA]‏ بوعى _ بالذات يعلم نفسّه كهذا الوعى - 
بالذات الحاضر في - الحال والكائن لذاته» ويعلم أن الماهيّة 
حقيقٌ يواجهّه. ولكنّ الكيان الذي لهذا العالم» مثله مثل حقيق 
الوعي - بالذات» إنما يقوم على الحركة التي بحسبها يخترج هذا 
ويسلك ضدّه كأنْ بإزاء عالم غريب على نحو أنه يسعى NA‏ 


(29) أي فى Je‏ من الاغتراب. 
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الاستحكام فيه. لحن التخلي عن الكون ‏ لذاته الذي للوعي - 
بالذات هو نفسه نجم الحقيق» ٠‏ وإنه لَه يتنقذ في - الحال a‏ 
الحقيق. ‏ أوْ: ليس الوعي - بالذات إلا شيئاً ماء وليس له واقعٌ 
إلا من حيث dl‏ هو نفسّه يغترب ذاتياً؛ ا 
ذاته ككلىء وهذه الكليّة التي له إتما هي صلاحٌه a‏ ولذلك 
فمضاهاة الجميع لنسة» :ذلك التساوي الحقوقيّ» ولس هذا الكون 
المعترّف به وهذا الصلاح اللذان يكونان في الحال للوعي ‏ 
والذات لعلة انه يكون؟ بل أن يصلح الوعي - U soll‏ 
يرجع إلى أنه جعل من نفسه SU ab‏ عبر التوسيط المغرّب. 
والكلية الغرية من الروح التي للحقّ إِنّما تحتمل في حدّ ذاتها كل 
وجه طبيعيٌ للطبع كما للكيان وتبرره. لكنّ الكلية التي تصلح 
La La‏ 151 هي ZIKI‏ الصائرةء لذلك هي حاقة. 


[1. الثقافة بما هي تخارج ل الطبيعيّة] - وعليه فإن ما 
به يكون re Lala 3 al‏ وف Lil‏ هو الثقافةٌ. فطبيعته 
الأصليّةُ وجوهره الصادقان LSI‏ هما الرّوح الذي لاغتراب الكينونة 
الطبيعيّة. ولذلك ob‏ هذا الاختراج هو على التدقيق غايةٌ چ 
الفرد بقدر ما هو کیانه؛ وهو في الوقت نفسه الوسيلةٌ N‏ تخار 
الجوهر المفتكر إلى الحقيق بقدر ما هو بالعكس تار الفردية 
المتعيّنة إلى الأيسيّة. وهذه الفرديّة تثقف ذاتها حتّى تبلعٌ ما هي في - 
A‏ 0 ولا يستقيم لها OLS‏ حاق Ji‏ 
بذلك؛ وعلى قدر ما تتزيد تكويناً وثقافةً يكون لها حقيقٌ وقدرة. 
ومع أن الهو يعلم هاهنا di‏ حاق كهذا الهو بعينه. فإِنْ حقيقه 
E‏ يقوم على نسخ الهو الطبيعيٌ وحدّه؛ لذلك Lu Op‏ 
المتعينة E bel WW‏ إلى اختلاف العظم غير الجوهريء وإلى 
طاقة أكبر أو أصغر للإرادة. ولكنّ غاية عين الإرادة ومضموتها Y‏ 
ينتميان إلا إلى الجوهر الكل ذاتِهء ولا يمكنهما أن يكونا إلا 
li‏ وجزئيةٌ طبيعةٍ ما التي تصير غاية ومضموناً U‏ تكون شيئاً 
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غير قادر وغيرَ اف (Eine Art) Su LE)‏ يجاهد Le‏ وبشكل 
E‏ فالنحو تناقض من حيث إنه 

يهب الجزئيٌّ الحقيق الذي هو في الحال الكليٌ. لذلك إذا 
وضعت الفرديّة من وجه باطل ف فى الحزئية التي للطبيعة والطبعء 
dp‏ لا وجود في العالم الواقع للفرديات ee‏ بل يكون 
للأفراد کیان متساو في ما بينهم؛ $ وهذه Z áll‏ المظنون فيها ليست 
على التدقيق إلا الكيانَ الذي فيه رأيء وهو الذي لا بقاء له في 
هذا العالم حيث لا يحمل الحقيق إلا المتخارح بذاتهء إذاً الكليُ 
ung‏ ات ولدلك فالمظنون فيه (Das Gemeinte)‏ إنما يوافق ما = 
ذلك الكيانء ويجري مجرى Ma‏ وليس النحو Bus (Art)‏ 
لما هو Espèce‏ °° _ & «كل الكنيات الأكثر era‏ 
السطحية ويعبّر عن أعلى درجات الاحتقار”'©. لكنّ Arm‏ 
Gin seiner Art gut sein?‏ از العا تضيف إلى تلك الدلالة 
السيمة المفتخرة» كأن النيّةَ لم تك على هذه الدرجة من a‏ 
أو ما زالت لا تتضمّن في حدّ ذاتها - في واقع الأمر - الوعيّ بما 
هو النحو ولا بما هي الثقافة ولا بما هو الحقيق. 


el‏ في ما يتعلّق بالفرد العين» فالذي a‏ من جهة ما هو 
Lil as‏ حو الله Bee e‏ الموون في - 
الحال لكيه المفتكرَةٍ في الحقيق» أو النفس البسيطة لعيْن الحقيق 
التي بها يصبحٌ الْفِي ‏ ذاته معترّفاً به وكياناً. لذلك حركةٌ الفرديّة 
التي تتكوّن وتتثقّف ta (Sich bildenden)‏ هي في - الحال 


LS )30(‏ بالفرنسية فى النصّ الألماني. 
)31 انظر ص 115-114 من : Denis Diderot, Le Neveu de Rameau (Paris:‏ 
Flammarion, 1983),‏ 
«C’est ce que nous appelons des espèces, de toutes les épithètes la plus‏ 
redoutable, parce qu’elle marge la médiocrité, et le dernier degré du mépris. Un‏ 
grand vaurien est un grand vaurien, mais n’est point une espèce.»‏ 


)32 أن يكون المرء على جبلته/ سليقته بما هي نحوه في الكون. 
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صيرورتها 0 جهة ما هي ماهيّة موضوعيّة وكلية» أي صيرورة 
العالم الحاق. ومع أن هذا العالم قد صار بواسطة الفرديةء فإنه 
يكون بالنسبة إلى الوعي ‏ بالذات غريبا في - الحال» وتكون له 
ea‏ ا ر ال .(Unverrückter)‏ 
u‏ الوعي ۔ بالذات فيقومٌ إِذْ يوقن من أن هذا العالم جوهرّة. إلى 
التنقذ من عين a‏ يبلغ هذا الإستحكام فيه عبر 
الثقافة التى تظهّر من هذا الجانب كأن الوعى - بالذات يمسى طبق 
الحقيق ما سنحت له ED‏ الطباع الأصليّ والموهبة بذلك. وما 
يظهّر في هذا الموضع كأنه عنف الفرد كان يكون الجوهر حاصلا 


تحته» فكان يكون عنيئذ es‏ إنما هو عينٌ ما هو التحقّق الذي 


لهذا الجوهر. وسطوةٌ الفرد إنما ترجع إلى كونه يجعل من نفسه 

طبْقَ الجوهر» أعني أنه يتخارج على الهو الذي لهء فيستوضع ذاته 

A 15]‏ جوهرٌ كائنٌ وموضوعئ. لذلك ثقافته وحقيقه الخاصٌ إِنْما 
a‏ تحقق الجوهر ذاته. l‏ 


[1. الحسن والقبيح. : سلطة الدولة والغوؤة ]د إن الهو لا 
يكون لنفيه حاقًاً إلا من حيث يُنْسَحُ. ولذلك فهو لا يأتي لأجل 
نفسِه الوحدة بين ¿ الوعي الدي sl‏ وبين rel:‏ بل هدا 
الموضوع يكون في نظره منافياً له. ‏ وعليه فالجوهر اتا کون 
ضمنَ لحظاته بمعيّة ذلك الهو من جهة ما هو eil‏ > على نحو 
لصي داج تي er‏ فيهب كل واحد من 
المتضادّات عبر اغترابه Li ESI‏ ثم يستوهبه كذلك منه. وفي 
الوقت نفسه p‏ لكل لحظةٍ حيال الأخرى Es‏ كصلاح لا 
وحقيقٍ راسخ. والتفكير Li‏ يثبّتُ هذا الإختلاف على الطريقة 
الأكثر كلَّيةَ غبر التضادٌ بين الحسن والقبيح (Gut und Schlecht)‏ 
النذئن ee‏ شك من SEIN‏ 
لكنّ هذه الكينونة الراسخة إنما يكون لها المرورٌ و في الال في 
LE Saul]‏ والكان Lil‏ اليكو بالأحرى ER‏ تعينية إلى 
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as‏ الاغترات هو A‏ والحفظ اللذان للكل. 
والذي ينبغي تعقّب الفحص عنه OYI‏ هو هذه الحركة وهذا التنفس 
ee se‏ سب ie Ay‏ 
بواسطته إلى المفهوم الذي له. 


ما يجب تفحُصّه YÍ‏ هو الجوهر البسيط ذانّه في التنظم 
الحاليّ للحظاته الكائنة وغير المتنفّسة NEE‏ - ومثلما 
نظ (Auslegen)‏ الطبيعة بنفسها في الأسطقسات AI‏ 
الهواءٌ وهو الماع الباقيةٌ والكلية کل محض ERRAT‏ = 
الماء فهو all!‏ التي bias‏ دوجا قرباناً: > والنار بما هي وحدة 
الأسنظقسات المنفسة (Beseelende)‏ التي 2 Gs‏ تقابلها كما 
تضاعف فيه بساطتهاء - وأخيراً التراب الذي هو العمَدَةٌ الراسخة 
لهذا التمفصل والذاث/ الحامل لهذه الماهيّة كما ارا 
ولخروجها LS‏ لآيابهنا. د كذلك تتبسط ينفسهًا العاف الباطنةٌ أو 
ينبسط بنفسه الروح ag DER‏ الواعي بذاته كعالم في الكتل 
الكليّة نفسهاء لكتها کل و - في الكتلة الأولى.” أي as!‏ 
في ذاته» والماهيّة الروحية المساوية لذاتها. ‏ وفي الكتلة 
الأخرى» أي الماهيّة الكائنة لذاتها والتي صارت لامتساوية فى 
ذاتها والمضحية بنفسها والواهبة نفسهاء وفي الماهيّة الثالثة التى 
هي الذات/ الحامل كوعي - بالذات» وتنطوي في - الحال على 
قرّة النار؛ ‏ فما في الماهية الأولى فالوعي ‏ بالذات يكون واعيا 
بنفسه من جهة ما هو کون - في - ذاته؛ Giy‏ في الثانية فتكون بها 
صيرورةٌ الكون - لذاته عبر التضحية JIL‏ أمَا الروح LEE‏ 
هو الكون في ذاته ولذاته الذي للكلء وهذا bsi‏ اا ينفصم 
إلى الجوهر من حيث هو الباقي» والجوهر من حيث يضخي 
بنفسه» مثلما يستر جع الجوهر مرّة أخرى في الوحدة التي ca‏ کأنه 
الشعلة التي تلتهب er‏ هذا الجوهر والشكل الباقي الذي لعين 
الجوهر.  Uy‏ ترى أن هذه الماهيّات تناظر الماهيّة المشتركة 
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والعائلة التي للعالم Asyl‏ من دون أن تملك مع ذلك Eal‏ 
المتوّظن الذي لتلك؛ لكن إذا كان هذا الرّوح غريبا عن القدرء 
فالوعي - بالذات إنما يعلم هاهنا كونه القدرة الحاقة التي لعين 
تلك الماهيّات. 


ينبغى jani‏ هذه الأطرافٍ كما Sig‏ بادئ ذي بدء 
دال الوعى الفتعض كافكار أو Ela‏ کا د فى ذاتهاء 
وكذلك: كما تصوزت فى الرعن الاق كداعيات a‏ 
فالماهيّة الأولى بما هي المساويةٌ بذاتها لذاتها والتي تكون في - 
اال وقلع رلك برهو إننا کو عن كله ال من N‏ 
الحسنء د قدرة الف - دات رة والقائمة انهاه أت الد 
ا ا sa‏ كيزن Sul Yin‏ 
جوار ا وأمّا الأخرى فهي على العكس من ذلك 
Ahi all‏ أو Race]‏ ما p‏ ينعطي I‏ ھچ ويترك الأفراد 
يسترقون منه الوعي بعينيتهم ؛ إتها الماهيّة المتليّسة (Das nichtige‏ 
Wesen)‏ « أي القبيح. - وهذا BDI YI‏ المطلق الذي للماهية 
ON‏ هو نفسه الباقي ؛ TET h h aL us,‏ 
er‏ ونتيجتهم › وفي ذلك حو هؤلاء محض کلیین»› er‏ 
الثانيةٌ o-‏ بالعكس ‏ من ناحية الكون ن¿ لأجل مغاير الذي يضحى 
بنفسه» UÍ‏ من ناحية أخرى فتكون على التدقيق لهذا an‏ أيلولة 


الأفراد الدائمة إلى الذات من جهة ما هي فرديٰ» وصيرورتهم 
لذو اتهم (Das Fürsichwerden)‏ الباقية. 


لكنّ هذه الأفكار ال الجن و ي تكون EN‏ في - 
الحال مغترية as‏ فهي ا وتكون عند الوعي PRG ala‏ 
لحظات موضوعية. كذا تكون الماهية الأولى سلطة الدولة› GÍ‏ 


الثانية فهى الثروةٌ .(Der Reichtum)‏ _ وكما يكون الجوهر 


. (Das Aufgelöstwerden) Ki, Io الاستحالة‎ (33) 
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البسيط» تكون سلطةٌ الدولة كذلك bg EII ZN‏ الأمر 
المطلق حيث تقال للأفراد ماهيّتهم. وأينَ لا تكون Zo áll‏ التي 
لهم سوى الوعي بكليتهم؛ al.‏ الدولة هي ieuas‏ 
والنتاج الط الذي منه يزول کن هذا الأثر حاضلا عن 
صنيعهم ؛ فالأثر يظل العماد المطلق والقوام الذي لسار صنيعهم. - 
هذا الجوهر Gaii‏ البسيط الذي لحياتهم LSI‏ و من حيث هذا 
التعيين الذي لمساواتهم الدائمة us eels‏ وبذلك RT,‏ 
FIN‏ وحسب. وعليه فهذا الجوهر LS)‏ يكون في ذاته وفي - 
الحال L‏ ذاته» أي الشروة. ومع أن الثروة تكون بالفعل EN‏ 
والمنفعل أو المنعدم ls‏ كذلك al‏ روحية ‚ls‏ وهي كذلك 
zu‏ الصائر دوماً لعمل وصنيع الجميع» مثلما as‏ تلك 
العامة i‏ أخرى في متعة الجميع. وبحقٌ ما Sales‏ في 
المتعة لذاتها أو كفرديٌ؛ لكنّ هذه المتعة ذاتها LSJ‏ تكون نتاج 
الصنيع ZEN‏ مثلما تُنتج في المقابل العمل ZEN‏ ومتعة الجميع. 
uÍ‏ الحاق > له على الإطلاق الدلالة الروحية أنه فى الحال 
es‏ وکل فردي a‏ فعلاً فى (Handeln) / er‏ 
لصالحه الخاصٌ Y HlEigennützig)‏ الأمر يتعلّق باللّحظة التي 
يعطي أثناءها الفردي ذاته الوعيّ بأنه لذاتهء فلا يأخذ اللحظة لهذه 
العلّةِ مأخذ شأن روحي؛ لكن حتى ob‏ لم يُنظرُ فيها إلا على 
نحو le‏ يتضح أن كل واحد في متعته إنما يعطي الجميعَ 
ما يتمتّعون u‏ وأنّه في عمله كذلك إنما يعمل للجميع مثلما 
eal‏ وأن ا يعملون لأجله. لذلك op‏ الكون - لذاته الذي 
لكل فرديّ L‏ هو في ذاته كليّء > فلا تكون المصلحةٌ SEI‏ إلا 
مظنوناً فيه ليس له أن éla‏ ما يجعل المظنون Ei‏ أعني bi‏ 
بارش دا لا يصلح بالجميع. 


]2 الوعي - بالذات: ze:‏ النبيل 0 Dar‏ 
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جوهرّه ومضموته وغايته؛ إنه يحدس فى ذلك Lab‏ المضاعَفة» 
اا ف ا ee‏ ةسكن د اقنور واتاتق Ge‏ 
لجنس SE‏ لدان الکن es, F‏ إنه الرَوح 
إلما یکن في الوقت نفسه الوحدة النافية بين دوام القوّتين 00 
الفصل بين الفردية aal TAIP‏ بين الحقيق والهوّ. لذلك الا 
والثروة Lil‏ و س أيدي sil‏ كموضوعات» أعني هذه التي 
يعلم أنه في حل منهاء »فظن أنه بوسعه أن „en‏ بيتهاء & 
وبوسعه yÍ‏ يختار 5 منها. والفرد 3 حيث هو هذا الوعي الح 
والحخض يقابل الماهية كسقابلته شع N‏ بكرن إلا بالاضافة إليه. 
ومن Gp A‏ يشتمل فى ie‏ ذاته على الماهيّة من جهة ما هي 
EN ae,‏ تو تغرف ف ف 
الوعي المحض اظ الدولة والثروةء بل هي أفكارٌ الحسن 
والقبيح. - 50 زائداً ال مدا كرت الوغ ي - بالذات وضل ges‏ 
المعحض بوعيه العاف ووصل EORI‏ بالماهيّة الموضوعية› أي إنه 
بالجوهر الحكم. ولقد e‏ جانبيٰ الماهية ze a!‏ 
تعييناتهما التي في الحال أي الجانبيْن هو الحسّن وأيّهما هو 
القبيخ ؛ فذاك هو سلطة الدولةء وهذا هو الثروة. ولكن هذا لحك 
الأوّل لا يمكن أن يُنظر باحك رركا فأحدٌ الجانبين Xi‏ فيه 
or‏ جهة ما هو الكائنٌ ‏ فى al‏ أو ESF ugs‏ 
IE El ee‏ 
هما انان SIE ur bee‏ 
كلهماء. ولا هما ar‏ هله التعيينات» والوغي - 
بالذات الدع STEEL WE Hohl, ar ah‏ 
صل د الوعي JS‏ منهما على النحو المضاعف الذي بمعيت 
ستتبيّنُ ab‏ وهي أن يكونا لذاتيهما oi‏ مغتربيّن ذاتياً. 


Gi‏ الموضوع الذي يكوت فى نظن الوعئ:- :بالذات سنا 
وفي ذاته فهو ذلك الذي Ja‏ فيه هذا Lil, tan ¿E H!‏ 
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الموضوع الذي يكون قحا فهو الذي ا فيه دة فالحسن 
Lil‏ هو تساوي الواقع الموضوعيّ مع الوعي - بالذات» U‏ 
القبيح فهو لاتساويهما. م يكون بالنسبة إلى الوعي - 
Le‏ يكون فى Sy le, eh‏ الوعي - 
بالذات هو على التدقيق ما تتهرّى فيه هاتان اللحظتان للفى - ذاته 
وما هو کون في نظره؛ فالوعي _ بالذات إنما هو الوح الخاد 
الذي للماهيات A] ee pt‏ سلطانه N ub‏ يفعل 
المساوي أو اللامساوي. أعني الكو في - ذاته أو الكون ‏ 
لذاته المجرّديّنء Lily‏ مكيالها وحقيقتها ماذا تكون في صلة الروح 
ال التي وضعت في ee.‏ الأمر بما هي دات 
وتصير من خلاله إلى الفي ‏ ذاته. PE‏ تصير في الآن نفسه 
تفكّرّها فى ذاتها الذي به تستفيد الكينونة الرّوحية الحاقةء فينجم 
با عو روخها. a ei a‏ 
العام الذي لعين الماهيّات الموضوعية؛ . AS Aa‏ - والفي - 
Kay] Jul E‏ بها y‏ % 0 & دل gi‏ للفي - ذاه 
الأكثر التعشية zw Be Be, Er‏ 


وبالتالي فالوعئ الكائنُ في ذاته ولذاته WII‏ يدرك Ü> je‏ 
ماهيّته البسيطةً وقوامّه بالجملة في سلطة الدولة؛ ES‏ لن يلقى فيها 
فرديته بما هي كذلك؛ asl‏ يدرك فيها فعلاً الفي ‏ ذاته الذي لە إلا 
أنه NY‏ كونّه ‏ لذاته. بل يدرك بالأحرى في هذا gal‏ > ضع الصنيع 
Dan‏ من جهة ما هو صنيعٌ فرديٌ وخاضمٌ للامتثال. وعليه فالفرد 
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يتفكر في ذاته بإزاء تلك السلطة؛ فهى LSI‏ تكون فى نظره all‏ 


الغالبة والقبيصٌ؛ لأنّه بدل أن تكون المساوي للفرديّة تكونُ 
اللامساوي لها على الإطلاق. ‏ أمّا الثروةٌ فتكون على العكس من 
ذلك ا ٠‏ فهي تؤذي إلى المتعة الكليةء وتداول وتهب الجميع 
الو عي بهو اهم. Le)‏ في - ذاتها الأؤسان (Allgemeines Wohltun)‏ 
egisi‏ ومتى AË‏ الثروة 2 فعل حسنٍ (Eine Wohltat)‏ فلا توافق 
كلما cislo‏ فذلك أمر عارض لا يطال al‏ الواجبة والكلية التي 
مفادها أنها تفاد کل فردي el;‏ المجرية oyy‏ الأيديى. 


olia‏ الحُكمان يعطيان لفكرتي الحسن والقبيح مضموناً هو 
ضدّ ما كان لهما من مضمون بالنسبة إلينا. - لكنّ الوعي ‏ بالذات 
لم يتصل أوَّلَ الأمر بموضوعاته إلا بشكل غير تام أعني 3 
قسطاس الكؤن لذاته وحسب. ولكنّ الوعئ هو كذلك Kal‏ كائنةٌ _ 
فم اھا ولا ال ان یل من هذا الاب افا مكنال a‏ 
يكتمل YÍ‏ الحكمٌ الرّوحيّ. وسلطة الدولة هي التي تعبّر لهذا 
الوعي عن ماهيَيّه وفق ذلك الجانب؛ فهذه السلطة LS)‏ تكون في 
شطر القانون الساكنء وتكون في شطر I‏ حكومة ورياسة تسوس 
الحركات الفرديّة للمراس الكلَئّ؛ فأمًا الشطر الأوّل فهو الجوهرٌ 
البسيظ داه وام الا فهو am‏ هذا الجوهر ill‏ والحافظ 
له وللجميع. وعليه فالفردٌ نما يدرك في ذلك عماده وماهيّتّه $j‏ 
قيلت ونضدث Ay‏ وعلى العكتس من ذلك لا بعتي الفرد 
بواسطة متعة الثراء ماهيّته ASII‏ بل لا يحصّل إلا BI Ze‏ 
fs,‏ يدانه ان بفرديّة كائنة ‏ لذاتها واللاتساوي مع ماهيّته. - 
إن مفهومئ الحسن والقبيح يستفيدان إذاً في هذا الموضع 
المضمون Sl‏ مع المضمون الفائت 

هذان الجنسان من الحكم يلقى كلّ منهما تساوياً ولاتساوياً؛ 
GD‏ الوعي الحاكِمٌُ الأول فيلقى سلطةً الدولة لامساويةٌ له ومتعة 
الثروة مساوية له؛ UT‏ الثاني فيجد على العكس من ذلك الأولى 
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sl‏ والأخيرة | RER‏ له وقمة Ar BE‏ ا 
للشيء مساود با (Ein Gleichfinden)‏ ومو ass ss‏ للشيء 
لامساود «(Ein Ungleichfinden) G‏ أي TE U‏ نالا د ی 
الفعليتين. ولا بد أنْ نحكم في هذا الحُكم المتنوّع عينه معتمدين 
القسطاسَّ الموضوءَ An‏ وصلةٌ الوعي التي تلق اويا 
(Die gleichfindende Beziehung)‏ تكون من هذا الوجه الحسنّ. GÍ‏ 
الصلة التي تلقى ااا فتكون القبيح ؛ وهذان الوجهان للصلة 
يُحفظان مذاك كأشكال متنوّعة ومتباينة للوعي. والوعي ذاته LSJ‏ 
ينضوي من حيث إنه يسلك وفق وجوه متنوعة؛ تحت تعيين 
التو أعني كونه os es al ls‏ يحصل هذا عن أنه كان 
يكون له إما مبدأ الكون لذاته Gl‏ مبدأ الكون ‏ فى - ذاته 
المحضء. OY‏ كليهما لحظتان جوهريتان على d>‏ رك ل 
المضاعف الذي تفخصنا كان Je‏ المبادئ il‏ ذلك لا 
يحتوي إلا على وجوه مجرّدة للحكم. أمّا الوعي الحاقٌ فينطوي 
في حد ذاته على ale‏ والفرق لا يقع إلا al as‏ 
ولاسيّما في اتصاله ZU‏ بالواقع 
إن ضربّ هذه الصلة هو SLAI‏ بين وجه هو السلوك حيال 

سلطة الدولة والثروة كالذي بإزاء مساو وبين وجي ~ - السلوك 
كالذي بإزاء لامساو. - والوعي الذي للصلة التي تجد G O‏ 

هو الوعئٌ النبيلٌ. وهذا الوعي LI‏ يعتبر في السلطة العمومية 
ب ER GE‏ 
فيقوم في خدمة الامتثال الفعليٌ مثلما في ا الباطن إزاء 
الماهية. وكذلك الأمر s‏ ف العووة من ee‏ كيه ذلك الوعيّ 
a‏ الوعيّ بجانبه Gr!‏ الآخرء أعني جانت الكون - لذاته؛ 
لؤللة تر kal N‏ كماهيّة على الضال نه ويعترفه.بأن فن 
يمتّعه بها e‏ فيوجبّ على نفسه شکرانه. 


على العكس من ذلك» يكون الوعي بالصلة الأخرى الوعيّ 
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[332] الوضيعٌ الذي برع اللاتساوي مع الماهيتين كلتيهما؛ ويرى Ío)‏ 
في عنف السيادة JE‏ للكون ‏ لذاته واستبداداً به» ولذلك فهو 
بكره الريي »ولا ينض الا على مهن ويد دوما AN‏ 
للمثاو رة «(Immer auf dem Sprunge zum Aufruhr steht)‏ - فهو 
y‏ يعتبر كذلك في الثروة الذي يطال بواسطتها التمتع بكونه _ لذاته 
إلا اللاتساوي» أعني اللاتساوي مع الماهية الباقية؛ وما دام هذا 
الوعيٌ لا ينتهي عبر الثروة yı‏ الت الوعي بالفرديّة وبالمتعة الآفلة 
إن يحبّهاء لكنّه يكرهها أيضاًء وهو يرى مع فوات المتعة والزائل 
في ذاته أن صلته tpo‏ هي Li‏ زائلة. 


هذه SA‏ لا تعبّر في مبتدإ الأمر إلا عن الحُكم. أي 
تعيين ما هي كلتا الماهيتين من جهة ما هي موضوعات في نظر 
الوعي. وما زالت لا تعبر عماذا هي في ذاتها ولذاتها. والتفكر 
الذي az‏ في الحكم GSI‏ يكون فقط. من ناحيةء وبالنسبة إلينا 
وضعا لأحد التعيينات: كما للآخر: لذلك يكون أيضا نسحا للواحد 
كما للآخر جميعاًء وليس هو بِعْدُ في نظر الوعي ŠE‏ عين 
التعيينات. ومن ناحية أخرى هذه التعيينات تكون فقط ماهيّاتٍ فى 
الحالء فلا هي بصائرة ما هيء ولا هي في ذاتها Day‏ 
بالذات؛ والذي من أجله تکون» ليس هو بعد ما يُحييها ؛ إن ھی 
الا مولت A Se‏ 
الحكم الرّوحي ran‏ هذا الفضل تنشطر إلى وعيين 
يقع كل منهما تحت طائلة تعيين أحادي. بلک Lu‏ كانت 
ازتفحك اول es N‏ جانبئ الاغتراب ‏ أعني جانبٌ الفي - 
ذاته الذي للوعى المحض» لاسيّما الذي للأفكار المتعيّنة للحسن 
والقبيح» وجانبٌ كيان هذه الأفكار كسلطة دولةٍ وكثروةٍ - إلى صلة 
LE EN,‏ عا أي إلى الحكم. كذلك ينبغي ol‏ ترتفع تلك all‏ 
البرّانية إلى الوحدة الجوانيةء أو ينبغي من حيث هي صلة تفكير 
öl‏ ترتفع إلى الحقيقء وأنْ ينجمَّ الرّوحُ الذي لجانبئ الخكم 
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d‏ تنجم S‏ ا e‏ الأوسظ. 


[3. الخدمة والأصح] ~ وعليه Op‏ الوعى النبيل يجد نفسّه 
في الحكم بإزاء سلطة الدولة على نحو تخي ER er‏ 
YA‏ بل تكون في بادئ الأمر الجوهر as‏ وحسب» لكن الوعي 
النبيل يعي بهذا الجوهر كأن بماهيّته وبالغاية والمضمون المطلق. 
والوعي النبيل L)‏ يسلك ‏ إِذْ يتصل على هذا النحو بسلطة الدولة 
اناا - من وجه سلبيّ إزاء غايانها الخاصة ومضمونه واد 
الجزئيين» فيدعها تزول. إنه نطولة الخدمةء ee‏ الفضيلة التي 
تضحي بالكينونة الفردية لأخل الكلىّ» ET‏ بذلك إل الان 
والشخص الذي يزهد من تلقاء ذاته في التملك والمتعة» فيكون 
في نظر السلطة الماثلة حاقاً يمارِسُ. 


ee ein بشع ضمي‎ N 
بالجملة بالكيان» مثلما يتكوّن الوعى‎ (Zusammengeschlossen) 
er EN بمعيّة هذا الاختراج فيترقى إلى‎ 5 
هذا الوعيٰ ذاتياً في الخدمة فإنما هو وعيّه المغموس في الكيان؛‎ 
هي الفي ذاته؛ وعليه فهذا الوعى‎ IB لكنّ الكينونة المغتربة‎ 
يستفيد بواسطة ذلك التكوين تقدير نفسه كما تقدير الاح‎ Lal 
له. - لكنّ سلطة الدولة التي لم تكن في بادئ الأمر إلا الكان‎ 
العاقيق غير هده‎ le as Lö المفتكر. أي الفي  ذاته,‎ 
SI وهي لا تكون هذه‎ I الحركة الكل الكائنَ والسلطة‎ 
- الذي تبلعُه بواسطة الحكم الذي للوعي‎ ghil إلا في الامتثال‎ 
كما بواسطة التضحية الحرّة التي لعين‎ als) بالذات بأنّها‎ 
E الوعي - بالذات. وهذا الصنيعٌ الذي يقرن الماهيّةَ بالهُو‎ 
كالذي‎ (Sich als das, welches.) LIU المضاعف. أعنى‎ Gaini 
الذي يصلح.‎ aS وسلطة الدولة‎ le io له‎ 
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لكنّ سلطة الدولة هذه التي تكون بواسطة الاغتراب ما زالت 
لم ma‏ وعيا - بالذات يعرف ذالّه من جهة ما هو سلطة دولةٍ؛ 
وما يصلح sl‏ هو قانوثها أو الفي ‏ ذاته الذي لها؛ 
فهي لا تمتلك An‏ إرادة ze‏ لأن الوعي ‏ بالذات الخادم لم 
يتخرّج بعد الهُو الصرف الذي لهء ولم يبت من روجه في سلطة 
الدولة؛ بل لم يفعل ذلك IT‏ إلا مع كينونته؛ فلم يضح للسلطة 
إل بكيانه. لا بكونه ‏ فى und‏ هتا „el‏ حعالدات PE‏ 
يصلح كوعي ‏ بالذات 0 الماهية. وهو معترّفٌ به لعلة كونه - 
فی - ذاته. والآخرون يلقن فيه ماهيتهم y AA‏ کونهم لذواتهم. 
فيدركون فيه تفكيرهم أو وعيّهم المحض متكمّلاء لا فرديتهم. 
لذلك هو يصلح في st,‏ ويحظى بالشرف. وهذا الوعي - 
بالذات L)‏ يكون التابعَ المتفاخِرٌ الذي يكون نشيطاً بالنسبة إلى 
سلطة الدولة ما لم تكن هذه إرادة eos‏ بل إرادةً ماهيّةٍ؛ إنه 
وفي التصور الماهوي للراي الكليّ وحسب» ud‏ في 
ارو ا lade Lw a 2 Sl: en‏ نا في بلوغها 
Ba‏ الخاصة سلطة الدولة كات en‏ اش الدع تنشره هذه 
الإر اده لصالح الأحسن .(Das allgemeine Beste) SI‏ 


لذلك لا تزال سلطة الدولة Kye‏ من الإرادة بإزاء النضحء 
وما زالت لم تحسم أمرها في الآراء المتنوّعة في الأحسن N‏ 
فهي ليست بعْد حكومة» وبذلك ليست بعد على الحقيقة سلطة 
دولة حاقّةً. ‏ فالكون ‏ لذاته» أي الإرادةٌ التي لم Ai‏ بها بعد 
كإرادة» LS)‏ هو الرّوحٌ الجواني 3a‏ الذي للفئات (Der Stände)‏ 
والذي يحتفظ إزاء قوله في الأحسن Su As]‏ الجزئيٌ فيل 
إلى اغناق هذا" الغو في الا خي الكل معوضا le‏ 
التضحية بالكيان التي تحدث في الخدمة فتكتملٌ بلا ريب متى 
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تكون سيقت i>‏ الموت؛ لكنّ خطر الموت الدائم الذي يحيا 
المرء وإيّاه LSJ‏ يترك كياناً متعيّناً Wi As,‏ على لذاته (Fürsich)‏ 
جزئيٌ يجعل من النُصح بالأحسن N‏ ملتبساً ومشبوهاً» فيحتفظ 
في واقع الأمر بالرأي الخاص والإرادة الجزئيةٍ حيال سطوة 
الدولة (Die Staatsgewalt)‏ لذلك يسلك الكون _ لذاته من وجه 
لامتساو حيال عين السطوةء فيقع تحت تعيين الوعي الوضيع› 
أعني إعدادً AI‏ الدائم للمثاورة. 


هذا التناقض الذي ينبغى على الكون - لذاته LI ALS‏ 
نخر قن الان ننه وغل هذه الصو الى elle‏ 
الكونْ - لذاته على لاتساو إزاء كلية سلطة الدولة» على الصورة 
التي وفقّها يكون ذلك الاختراج کات ھن حيك إنه يتم 
NY;‏ في الموت» هو ARS al‏ كائناً : فلا يكون الحتراجاً 
آيب إلى الوعي» - أعني أن الوعي لا يحيا من بِعْدٍ موتٍ فيكون 
فى wii‏ ولذاتةء Zu Lil‏ فقط فى اله الذي لا nn NE‏ 
رلك ea. she‏ 
gU ee!‏ كما في الموت» 
ol ge‏ يدوم كذلك ضمن ذلك الاختراج؛ وبذلك يصير كأنه 
ge‏ یت کون ما هو في ذاته» وكأنه الوحدة المتطابقة بينه 
وبين ذاته بما هي وحده المتضادً. GIs‏ كان الرّوح الجوانيّ 
za‏ أي الهو بما هو كذلك» إنما ينجم ويغترب «Ca‏ فسلطة 
الدولة ترفع في OYI‏ نفسه إلى الهُو الخاص؛ مثلما أن فِعَالَ 
الشرف والوعي النبيل والنصائح التي تصدر عن فاهميِه» كانت 
JES‏ من دون ذلك الاغتراب أمراً ملتيساً لا يزال يُضمر هذا 
الكُمُونَ المتنائي للنيّة الجزئيّة والإرادة الخاصّة 


لله Ruh‏ الاختراج أو الثقافة] - 
هي حقيقٌ er‏ حقيقٌ 
ذلك الاغترات EE kal‏ التي تهل هاهنا في 


دلالتها الأخصس. - فاللّغة في العالم الإتيقيّ ج إنَما هي قانون cz‏ 
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أمَا في عالم NT!‏ وتكون الماهيّة 
مضمونّهاء وهو صورثها؛ G‏ في هذا الموضع فاللغة إِنّما تستفيد 
هي نفسها الصورة التي تكونها كمضمونء فتصلحٌ FAS‏ إنها قرّة 
الكلام بما هو كذلك» قوّة الكلا a‏ ل ا 
ی il‏ و ا إد فى اللغة 
تلج الفرديّةٌ الكائنةٌ - لذاتها التي للوعي - بالذات بما هو كذلك» 
الوجود على نحو أنها تكون للآخَرين. أمّا الأنا من حيث هو هذا 
u N‏ فلا يعون ها من غير هذا tar‏ فهو في كل 

حراج Li T‏ يكون منغمساً في حقيتي ما وفي شكل ما يمكن له 
Coo öl‏ منه؛ Ki al‏ في ذاته خارج مراسه كما ar‏ تعبيره 
الفيزيونيُومي». فهو يترك مَل هذا الكيان المخروم chle‏ وهو 
كيان ترق فيه دوم اكير الف لى الل ميدن .هذا 
الأنا على خلوصه. فهى وحدّها تقول UYI‏ فى i>‏ ذاته. وهذا 
E E‏ امن سينا هر E‏ اننا عو رجو رن 
على الطبيعة الحقّ التى للأناء فالأنا LS‏ يكون هذا الأنا المشار 
المي كله دلت ser ee‏ لجال 
ipi‏ هذا الأنا وزواله. أي عندئذ دوامّه على الكليّة التي له إن 
الأنا الذي قال إِنّما يسم PERL‏ وهو عدو يكون فيها قد 
مر في الحال في الوحدة مع a‏ يكون بالنسبة إليهم هاهناء 
وفي هذه الوحدة DUSI CEEE RNT EERTE‏ 
الد لاا فى A ae‏ يكون: 5 الال EU‏ من a‏ 
al‏ مسموع öl,‏ وک مغايراً ae Lil‏ في ذاته؛ فذلك 
على le E‏ دات ای کا 
لا یکرت اة بكرن ra‏ ماه ae‏ دك اروا 
وعليه فهذا الزوال نفسّه Wil‏ هو في الحال ade aj tal‏ 


Vernehmen (34)‏ على معنى الجمع بين السماع والإدراك المجرّد. 
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الخاصٌ camiu‏ وعلمُّه بنفسه كشيء مر في هو آخَر كان سمِع 
وده 4 ويكون كلياء 

إن or‏ ت في هذا en‏ ذلك الحقيىًّء لأن 
الطرفين اللذين هو وحدتهما يكون لهما La‏ في الحال ns‏ 
Be‏ لذاتيهما حقيقان خاصان. GÍ‏ وحدة الطرفين East as‏ إلى 
جانبين Belt es onen‏ 
oia Gl‏ عنه. ولذلك فالوحدةٌ Js L‏ كحد أوسّط يكون 
EEE‏ للحقيتي المنفصل الذي للجانبئن؛ وعليه فالوحدةٌ 
ui‏ تكون لها موضوعيّة ا ا لجانبيهاء فهي اة 
برأسهاء أي إنَها كائ ما. والجوهر الرّوحيُ بما هو كذلك لا يلج 
NT!‏ إلا إذا ما استفادَ مثل هذه الوعيات ‏ بالذات لتكون 
جوانبّه التي تعرف أن هذا الهو المحض حقيقٌ صالحٌ في 
الحال» وتعرف Lat‏ في الال انها لا تكون كذلك yı‏ بمعية 
التوسيط المغرب. بتلك المعرفة الأولى تكون اللحظاتٌ قد خلصت 
وفْسَرتُ إلى أن صارت المقولة العالمة بنفسهاء وإلى أن فيك انها 
لحظات Li; tza!‏ بالمعرفة الثانية فالروح يلج الكيان كر وحية. - 
كذا يكون [e‏ الحدّ الأوسط الذي يفترض ذينك الطرفين» 
فينجم بواسطة الكيان الذي لهء ‏ لکنه يكون Lai‏ الكل الروحيّ 
الناجم بين الطرفين والذي ينفصم فيهماء فلا يحدث REF‏ منهما 
في ul‏ الذي له إلا بمعيّة التماسّ مع الكل. bÍ‏ كؤن الطرفين 
كليهما قد ًا بد في ذاتيهما وتحللاء فذلك ما ينتج وحدتهما؛ 
وهذه إِنّما هي الحركةٌ التي OE‏ بينهماء وتبادل تعيّناتهما بعضا 
ببعض › 5,5 بينها بالفعل في كلما طرف. عندئذ يضع هذا 
التوسيط المفهوم الذي لكل واحد من هاذيك الطرفين ضمن 
الحقيق الذي cal‏ أو يجعل مما عليه كل واحد في ذاته الروح 
الذى له. 


Is والوعى الل‎ Uli GT ذخا‎ ah 
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عبر هذا الوعي؛ eye UD‏ المجرّدٍ الذي 
يمتثل له المر وفي الإرادة الكائنة ‏ لذاتها التي لا تؤوب مع 
ee‏ الوعي التبيل ER‏ فى Jay‏ الذى 
للكيان المنسوخ أو في الكون ‏ في - ذاته الذي لتقدير الذات 
ذاتها وللشرف» - وفي الكون ‏ لذاته الصرف الذي لم ينسح بعد 
وفي الإرادة التي FERN) ESEL‏ في as‏ واللحظتان Labs‏ 
Lug! ya otii‏ انان lo‏ واللكان UL La‏ تلحنا الل 
Il‏ هما الكل المحرد الذي ا الأحسّنّ Ja (Das Beste)‏ 
rip‏ الضرف الذي Be‏ فى الخدمة عن وعيه المنغمس فى 
الكيان المتكثر. كلاهما في المفهوم الشيء نفسه. OY‏ = 
الصرف يكون على الحضر LIS‏ من وجه zn‏ ولذلك op‏ 
وحدتهما ضعت كالحدٌ الأوسّط الذي لهما. ولكنّ الهُو لا يكون 
UL‏ إلا عند طرف الوعيء Ui-‏ الفي - ذاته فلا يكون Gb‏ 
GG TES NASEN RE‏ تنا ger‏ الوعيّ فهو أن 
سلطة الدولة كانت تكون مضت فيه لا كشرف وحسب» a‏ 
نحو حاق» Uly-‏ ما يعوز سلطةً الدولة فهو أله لا Éi‏ لها 
كما للمستى الأحسنّ الكُلَيّ وحسبء ash eur)‏ 
أنها الهُو الذي أقرّ العزمَ. ووحدة المفهوم التي ما زالت 
سلطة الدولة تكمنٌ فيها والتي آل إليها الوعى إِدْ ale] Ta‏ 
فى هذه الحركة المُوسّطة حاقَة وهى الحركة التى كيانها البسيط بما 
se‏ تيل رسكل 0 أن هله las N ale‏ سه 
كجانبيْن لها iga‏ حاضرين كأتهما الهُوَ؛ٍ DY‏ سلطة الدولة لم BF‏ 
في مبتد! الأمر إلى مصاف الهو إلا من وجه روحيّ؛ وعليه فهذه 
اللّغة ليست بِعْد EI‏ كما يعلم ذاته وينقال بالتمام. 


ea, لما كان الوعیٰ‎ - [(Die Schmeichelei) se] 
التي يتشكل‎ EU كالذي تبتدئ من عنده‎ gi WE 
من خلالها جانبا العلاقة من حيث هما كلان متنفسان.  فتصير‎ 
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38] 


بطولةٌ الخادم الأبكم بطولة الرُلفى. وهذا التفكر المتكلّمُ الذي 
للخدمة يمثّل الحدّ الأوسط الرّوحيّ المنفتٌ. فلا يعكس في ذاته 
طرفّه الخاصّ وحسب» بل يعكس أيضاً على ذلك الطرفٍ نفسه 
طرف العنف I‏ فيجعل من هذا العنف بعد أن كان في IT‏ 
أ فی فا كرا د لذاتة وفردية .للوعى :ب بالذات» عندقة ,ضير 
الرَحُ الذي لهذه القرّة غيرٌ مقيّدٍ حتى يصبح مَلِكاً لا S‏ له» - 
من حيث إن لغة الزلفى ترفع a‏ إلى ls‏ المخلصة» - فأمًا 
هذه اللّحظةٌ أعني Liu]‏ اللغة jadis‏ الكيان i-‏ وضّح N‏ 
A eb‏ تارات un ul, EEE,‏ فمن جهة أن aii‏ 
ترفع كذلك E‏ الي واه و ee‏ ف ا 
النبيل Gi‏ هذا الجانب الذي للوحدة الرّوحية البسيطة Lp‏ هو 
الفي - ذاته الصرفٌ الذي لتفكيره. gl‏ الأنا ذاته الذي له. وال 
ترفع على التدقيق الفرديّة التي كانت في الأول Gai‏ فيه 
(Ein Gemeintes)‏ إلى خلوصها الكائن من حيث إنها تعطي للملك 
الاسم الخاص؛ ذلك أن الفرقٌ نحن El‏ والآخرين جميعهم 
يكون Dyk‏ إلا في الاسم» بل فيه يكون الفرق سارياً على الكل 
من وجه حاقٌ؛ ففي الاسم يجري GAl‏ مجرى فردي صرف لا 
في وعيه وحسب» بل في وعي الجميع. وعليه بالاسم يصير 
الملك على الإطلاق منفرداً عن الجميع ومفرّداً ووحيداً؛ وفي 
الإسم يكون الملك الذرّةً التي لا تفيد لأحدٍ شيئا من ماهيّتها ولا 
يمكن أحداً أن يشارك فيهاء فلا يكون لها من les‏ فهذا 
الإسم إنما يكون ee‏ الذي a‏ 
في حد ذاته على القوَةٍ الكليّة؛ وبالاسم تكون هذه القوّةٌ EU‏ 
sell;‏ هذا الفردي. PE‏ يعلم على العكس أنه هذا pr‏ من 
Seien‏ 
لخدم علط N‏ من شولم u‏ 
دوما لمن استوى عليه ما هو. 
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كذا تكون لغةٌ مديحهم Bo!‏ سلطة 
الدولة نفسِها بين الطرفيّن كليّهما؛ إنها تعكس في ذاتها 
القوّة المجرّدةً وتعطيها لحظة الطرف الآخَرء أي الكون ‏ لذاته 
المريد والذي يقر العزمء فتهبّها بذلك وجوداً واعياً ‏ بذاته؛ أو إن 
هذا الوعي ‏ بالذات الحاق والفرديّ إنما ينتهى بذلك إلى 
معرفة ذاته من وجه الإيقان بما هى 5 LSJ‏ اللّغة iS‏ الهو الذي 
تون "فيه الكت EN‏ فق E‏ تخارج الإيقان الباطنيّ. 1 
= ما دام ذلك الروح الخاصٌ بسلطة الدولة يتمد في أن ai>‏ 
وقُونّه يكونان له من جهة التضحية ee‏ 
النبيل» فاللّغة ایا هي القيمومة المغتربة ذاتياً ؛ والوعى ee!‏ أ 
طرف الكون ‏ لذاته إنما يسترجع ف الكلية SCH‏ لأجل 
كلية التفكير التي كان الخترج عليها؛ UÍ‏ سلطة الدولة فتكون قد 
مرث إلى ذلك الوعي النبيل. وغلبة الدولة إنما تكون عند هذا 
الوعي UGG‏ بحق؛ فهي تتخلى في كونها ‏ لذاتها عن كونها 
الماهيّةة العاطلةَ كما كانت تجلّت كطرف الكون ‏ فى - ذاته 
المجرّد. ‏ وسلطة الدولة المنعكسة على نفسها إذا ما BER‏ 
حد ذاتهاء فإتها لا تعني» أو: ليس يعني كؤنها تصيّرثُ روحا 
شيئاً سوى Uii‏ صارت لحظة من لحظات الوعى o‏ بالذات» أي 
Y U)‏ رة ال من ken Aue‏ مداه حمسي La‏ 
كشيء کون روحه أنه يُضخى به ويهِمَلٌء أو أنّها توجد كثروة. - 
ولا ريْب أن سلطة الدولة تظل قائمة في الوقت نفسه كأنها حقيقٌ 
يواجه الثروة التي ما تنفكٌ ‏ وفقّ المفهوم ‏ تئيض إليها؛ EI‏ 
> يتمثّل مفهومُه على التدقيق في هذه الحركة التي هي التمارٌ 
عبر الخدمة والتوقير حيث يصير ذلك الحقيقٌ إلى ضدّه وإلى 
تخارج القوّة. وعليه فالهوٌ المخصوصٌ الذي هو إرادةٌ سلطة الدولة 
إنما يصير عبر اتخاس الوعي النبيل إلى كلَيةٍ تخترجُ من نفسها 
وفرديةٍ تامّة وعرضيّة a‏ لأيّ إرادة أقوى اتفقتٌ؛ فلا يدوم له 
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من قؤمته المعترّف بها GS‏ والتي لا يناصبه فيها Ne‏ 
الخاوي. 

إذاً إذا ما كان الوعي النبيل تعيِّنَ كالذي كان يكون ارتبط 
بالقوّة الكلية على قدم المساواة. فإن الحقيقة التي لعين الوعي 
انما هئ بالأخرق of‏ يحتفظ فى خدمته بكونه - لذاته Geb‏ به 
فيكونَ مع ذلك في تنازله عن شخصيّته النسعٌ ÓL‏ للجوهر 
الاي > فيقطع أوصاله. وروح هذا الوعي Lal‏ هو علاقة 
اللاتساوي على التمام» وهي òf‏ يحفظ من ناحية في الشرف الذي 
له sol]‏ ومن lee‏ شطر Ole‏ يتركها 
باطئه I‏ 5 فينتهى إلى اللاتساوي الأقصى مع نفسه» öl;‏ 
يقهر بذلك - في شطر آخر E T AD am‏ ا 
لذاته على التمام. Teer ze‏ الوعى 'العى "كانت له في 
الحكم io‏ ما كان u‏ وعياً LSI lu;‏ قد زالت» Ji‏ معها 
بذلك أيضاً هذا الوعي الوضيع. لقد أصاب هذا ZEN‏ مرماه 
أعني ghol‏ القوّة الكل تحت" الكون _ لذاته. 

كذا يوجد الوعي بالذات 3i‏ يثرى بمعيّة القَوّة ة الكلية كنعمة 
كلّية» أوْ: القرّة ÍS‏ إِنّما هي الثروة التي تكون بدورها 0 
للوعي. ولأ زف أن الثروة هى الكلي الخاضع لهذا الوعي» لكنه 
كل لم يوب بعد بإطلاق TER‏ ذلك النسخ الأوّل إلى الهو. - 
فالهو ما زال لم يتخذ من all‏ كهو موضوعاًء بل موضوعه Kahi‏ 
الكلية المنسوخة. وما دام هذا الموضوع قد صار للتوّء فقد وضع 
الارتباط في الحال الذي يصل الوعيّ به» وعليه فالوعي لم 
rn‏ بعد لاتساويه tana‏ فالوعي النبيل هو الذي Lan‏ ل 
AS!‏ الذي صار غير ذي ER Gr‏ اداه وبالتالي هو الذي 
يعترف بالموضوع» ويكون شكوراً el‏ 

إن الثروة تنطوي في حد ذاتها على لحظة الكون - لذاتهء 
فليست هي EÍS‏ سلطة الدولة العريّ من الهوء أو طبيعة الرّوح 
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اللاعضوية والسّفيهة. بل هي سلطة الدولة من الوجه الذي تترسّخ 
به في ذاتها عبر الإرادة ds‏ من يبتغي الاستحوادً عليها لأجل 
المتعة. ولكن ما دامت الثروة Eis)‏ لها إلا صورة الماهية. فإنها 
هذا الكونٌ ‏ لذاته الأحاديّ الذي هو ليس في ذاته. لكنّه فى 
الأكثر الفي - ذاته المنسوخ» وهو رجوع الفرد إلى ذاته في المتعة 
التى له رجوعا عاريا من الماهية. وعليه فالثروة نفسّها تفقتضى 
الإحياة؛ والحركة التي لانعكاسها إِنّما ترجع إلى أنّها تنتهي إذ لا 
تكون إلا لذاتهاء إلى الكون فى - ذاته ولذاته. oly‏ تؤول وهى 
N a Deal‏ 
روحها الخاصّ بها في حدّ ذاتها. ‏ وبما أنْ الصورةً التي لهذه 
الحركة قد شرحت آنفاء ls‏ هاهنا تحديد المضمون الذي لعين 
الصورة. 


òl‏ الوعى اليل ار )13 هاهنا بالموضوع من جهة ما 
هو بالجملة al‏ بل الكون - لذاته نفسه هو الذي يكون فى 
er nk‏ الى روما كو راك ليرا من حي 
Or ae re‏ 
راسخ مغاير. وموضوعه Las]‏ هو الكون لذا وهو 151 كونه ‏ 
Su‏ الذي يتملَكه؛ لكنْ من حيث إن الكون ‏ لذاته موضوع فهو 
في في الوقت نفسه وفي - الحال حقيقٌ غريبٌ هو OS‏ لذاته Ze‏ 
cible 7‏ ومعناه bl‏ هذا الوعى يرى الهو الذي له رهن إرادة 
عرب a RE‏ 


إن الوعي ‏ بالذات يكون بوسعه أن يتجرّد من كل جانب 
ar‏ را مط م Es ala aa‏ 
ذلك الجانب كو bin w‏ به (Das Anerkanntsein)‏ وصلاخە فى 
Leis (Das Ansichgelten) 415‏ لماهيّة كائنة لذاتها. ولكته اا 
Ll‏ يرى نفسّه من الجانب الذي لحقيقه الصرف gas‏ أو 
جانب الأنا الذي cal‏ خارج ذاته is,‏ ينتمي إلى Gya i‏ 
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شخصيّته بما هي كذلك iul‏ لشخصيّة عرضيّة لمغاير ومصادفة 
ha‏ عين (Dem Zufall eines Augenblicks)‏ واغتباط eG‏ أو حتّى 
TE‏ علق أ لماكل عفريو إن اکن RIESEN‏ اه 
الموضوعيّة في حالة الحقّ يظهّر كمضمون عرضيٌ يمكن تجريدة. 
فالسطوةٌ لا تتعلق بالهو من حيث هو كذلك. بل هذا الهو يكون 
في الأكثر معترّفاً به. UÍ‏ في هذا الموضع OP‏ الهو يرى EN‏ 
من ذاته بما z‏ كذلك يمسي Se‏ من الماهية» والشخصية 
الخالصة تصبح all, ll ass‏ ترفح عرفانه” م هو 
الشعور بهذه eg‏ الأعمق كما بالمعصية الأعمق Lal‏ وما 
الأنا الخالص gibu čl‏ ذاته خارج ذاته ويكون ممرّقا ob‏ = 
ها نکن له اتفال وکل وها تسم انوا و راوغالا ااا 
يكون في الحين ذاته ضمن ذلك التمرّق قد تصرم وفات في 
الفاوية؛ وك ماو يعون فو تحال 'لآن:الالافساوئ الآنقى 
واللاأهميّةة المطلقة لما هو = على الإطلاق والكون خارج ذاته 
للكون ‏ لذاته هي ما er‏ أ G‏ الأنا الخالص lb‏ فقد ÉSI‏ على 
الإطلاق. 


Bl‏ متى يستعيد هذا Ze‏ بالفعل من الثروة موضوعيّة 
الک0 اا N A‏ کرد AL‏ و افون 
الذي له وحسب» مثلما هو التفكر الفائت» لكته لا يرضى لنفسه 
بذلك؛ ولما كان الهو يلقى نفسّه كشيء موضوعيّ» فالتفكر إنما 
بكو التاق الذي في _'الجال الموضوع في EY‏ الخالض 
نفيه. IS,‏ هذا Ze]‏ من جهة ما هو هُوّ LSJ‏ يعلو في الوقت 
سه ونع ب الال :ذلك E PEE en SE‏ 
المطلقة (Absolute Elastizität)‏ التي تنسخ من ند کون الهو 
منسوخاً. فيظرح تلك الرذالة المتمثّلة في أن كونه ‏ لذاته صار 


«Seines Dankes (35)‏ على معنى الشكران. 
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a ala eier‏ عند أن SE‏ هد هذا 
الاستقبال لذاته - لذاته فى الاستقبال نفسه. 


[2. لغة التمزّق] - وعليه فما دامت Ge‏ هذا الوعي مرتبطة 
بهذا التمرّق المطلق. فالفرق الذي ga‏ الوعي». أعني كونه Lu‏ 
كوعي نبيل حيال الوعي الوضيع. إنما يقع في روجهء فالوعيان 
كاز هنا ou‏ - وزائداً إلى ذلك أنه يمكن تمييز الرّوح الذي 
للثروة المنعمة 5 الروح الذي للوعي المتلقي للنعمة» وهو ما 
ينبغي Abbe ars‏ - لقد كان مثل روح الثروة | Pe Eee‏ 
العرى من الماهيّةء أو الماهيّة as, a‏ ضار حبر 
إذاعه (Durch seine Mitteilung)‏ إلى الفي - ذاته؛ GÍ‏ من حيث إن 
الثروة كانت أتمت تعيّتها في تضحيتها بنفسهاء > فإنها تنسخ الفردية 
y Pe‏ كود إلا التمتّع لأجل ll‏ فالثروة من جهة مأ هي 
فرديّةٌ ER‏ اغا تكون PAAT‏ أو Kabel‏ اما ها ei‏ الثروة 
وما تهبه الآخرين فهو الكون ‏ لذاته. 580 الثروة لا تنعطي كطبيعة 
عارية من الهو وشريطة الحياة المهملة سفهاء بل كماهية واعية 
بذاتها وقائمة لذاتها: فليست هى بالقدرة اللاعضويّة التى للعنصر 
التي يعلمها الوعيئ المتلقّي كفائتة في ذاتهاء Lily‏ هي السطوة 
على الهو التي تعلم نها قائمة برأسها وأنها Bl‏ وتعلم في 
الوقت نفسه أن الذي تنعم عليه إِنّما هو الهو الذي لمُغاير. 5 
الثروة إذاً تقتسم الرذالة مع الحريف. لكنه ZH‏ ما يحل محل 
a mn‏ ا E‏ 
لذاته شيء عرضيٌ؛ لكنّ الثروة نفسها هي هذه العرضيّة التي تقع 
el, ae‏ والتروة لها تفن ال فن العصهان 
الجواني الذي للآخَر فى هذا التكبّر الذي يخال أنه > Ei‏ 
(Ein Ichselbst) LÌ‏ غريباً بواسطة وليمةء فيظن أنه اكتسب بذلك 
التنقذ من ماهيّته الأكثر باطنية؛ el‏ تغضٌ النظر عن il‏ التام 
من كل قيّد وعن هذا التمرّق الصرف الذي يكون في نظره كل 
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مساو وکل قوام معي اميه ne‏ التساوي الذاتيّ الذي للكون - 
bilai M RE RPE‏ على الإطلاق؛ لذلك فهذا epel‏ 
Wi)‏ يمرّق غالباً أوصال الرأي وزاوية النظر wi‏ لصاحب النعم. 
والثروة إنما تقف في الحال eli‏ الهوّة الأكثر جوانيّة وقدّام 
العمق الذي لا قاع له حيث زال كل موقف وكل جوهر؛ فلا ترى 
فى ذلك العمق غير شىء مشترّك ولعبة لمزاجها ومصادفة لهواها؛ 
Wi,‏ حو Ui, es‏ عاريا من Zell‏ ناما والنطت الذي 
تلفت عنه الروح. 


كما كانت للوعي - بالذات لته Is‏ سلطة الدولة أو كما 
كان الرّوح نَم بين هذيْن الأقصيين كعد اونظ ضاف Eis‏ 
تكون للوعي - بالذات لغةٌ أيضاً ضدّ الثروة» بل الأكثر من ذلك 
هو أن لعصيانه لغتّه. وهذه اللّغة التي تهب الثروةً الوعيّ بأيسيّتها 
والتي بذلك تتمكن منها LŠ‏ هي من وجه سواء AN‏ لكنها 
الزلفى غير النبيلة» ‏ فالذي تقوله كماهيّة تعلم أنه ماهيّة مهمّلة 
وغير كائنة فى ذاتها. لكر لغة الزلفى. كما ذكرنا به أعلاه هى 
الوح الذي ما زال أحادياً؛ فلحظاته هي بالفعل الهو FE‏ 

- الوجود الخالص بواسطة ثقافة الخدمة» وهى الكون‎ i 
A PA ذاته الذي للسلطة؛ إلا أن المفهوم‎ 
ذاتهء هذا الأنا الخال وتلك الماهيّةٌ الخالصة أو‎ ls 
ا اال ا و التي للجانبيْن اللذيْن يقع‎ 
فالموضوع‎ FEN بينهما التفاعل. لا تكون في الوعي الذي لهذه‎ 
نان ل لقي الم الفي - ذاته المقابلَ للهُوء أو: الموضوع لا‎ 
يكون بالنسبة إليه وفي الوقت نفسه الهو الخاصٌ الذي له بما هو‎ 
والموجودٌ‎ Sdi لكنّ لغة التمرّق هي اللّغة التامّة والرّوحٌ‎  .كلذك‎ 
الذي لجملة هذا العالم من الثقافة. وهذا الوعي - بالذات الذي‎ 
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يرجع إليه العصيان الذي يلعن رذيلته إنما هو في الحال التساوي 
الذاتيّ في التمرّق المطلق والتوسيط الخالص للوعي - بالذات 
الخالص مع ذاته نفسها. والوعي - بالذات يكون التساوي الذي 
لحكم الهوهو «(Des identischen Urteils)‏ حيث تكون عین 
الشخصيّة الواحدة الذاتَ/ الحامل كما المحمول. لكنّ هذا 
الحكم الهووي ll‏ 3% في الوقت نفسه الحكم اللامتناهي ؛ oY‏ 
en a‏ .على el‏ ام 
والمحمول هما على الإطلاق كوائنُ Eiu‏ لا صلة لبعضها ببعض 

وبلا وحدة واجبة» حتّى إن كلذ La) NEE ler‏ 
ee‏ ركون له کوت لذا مو ضرعا کار فلن 
الإطلاق. ويكون في الوقت نفسه وفي ‏ الحال كذاته عينها. 5 
كوْنُ الذاتِ آخَر لا من حيث إن هذه كان يكون لها ea Su‏ 
بل المضمون هو عينْ الهو في صورة تضاد مطلق وكيانٍ سيانيٌ 


خاصٌ LLS‏ - وعليه فما يمثل Wil Lala‏ هو روح هذا العالم ' 


الواقعيّ الذي للثقافة» وهو الرّوح الواعي بنفسه على حقيقته 
ومفهومه. 


الحقيق والفكر؛ أي الثقافة الصرف. çi‏ ما يتعنى في هذا un‏ 


فهو أنه y‏ الماهيّات الحاقة التي للسلطة والئروة ولا مفاهيمها 0 


اة الحسن والقبيخ» أو الوعي ان وبالقبيح ٠‏ الوعي 


ال والوعي الوضيع» تمتلك inis‏ بل 15 تلك اللحظات. i‏ 


تنقلب في الأكثر بعضها في بعض» وكل واد Ge‏ 338.63 


ضد نفسها. ‏ فالسلطة الكليّةُ التي هي الجوهرٌ لا تتلقّى الهو f. ói‏ 


من حيث U‏ انْتهثُ إلى الرّوحية الخاصّة عبر مبدإ الفردية إلا 
كالاسم الذي يُطلق عليهاء أمَا من حيث إِنّها سلطة حاقة فتكون 
في الأكثر الماهية ية التي لا حؤل لها ولا قوّة والتي تضخي بنفسها. 
رلك هده ااه القركة من الم وال :آي ال الى 
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اسْتَشيأ «(Zum Dinge gewordne)‏ إنما تكو ن في الأكثر ر جوع 
الماهيّة فى ذاتها عينها؛ GS‏ الكونْ he‏ لذاته. أي 
Pi)‏ للرّوح. - كذلك as‏ أفكارٌ تلك الماهيّات» أعني 
أفكار الحسن والقبيح. في هذه الحركة؛ فما يتعيْنْ كحسن يكون 
القبيح» والمتعيّنُ كقبيح يكون الحسنَّ؛ OP‏ حُكمَّ في الوعي الذي 
لكلّ واحدة من تلك اللحظات كوعي نبيل ووعي وضيع WB‏ 
تكون في الأكثر وعلى حقيقتها قلْبَ ما ينبغي أنْ تكون عليه هذه 
القعتنات 4 alte‏ وضع BES,‏ معلما أن الزذالة das‏ شرت 
الحسب والنسب للحريّة الأكثر تكويناً للوعي ‏ بالذات. ‏ وإذا ما 
JS > Zeil‏ شيء هو كذلك في نزوعه نحو الخارج U‏ 
لا خو اة وما هو a‏ لا ايكون أيهنا و دين غل 
الحقيقة عل يكن شيعا آخر غ ما NR A‏ 
لذاته LŠ‏ هو في الأكثر خسران الذات» واغتراب الذات إِنّما هو 
في الأكثر الاحتفاظ بالذات. ‏ فما Ja‏ هو إذاً کون كل اللحظات 
تستعمل عدالة كليّة بعضها is‏ بعض› فكل يغترب في ذاته Gh‏ 
مثلما يتخيّل ذاته في ضدّه ثم يقلبُه على هذا النحو. ‏ لكن N‏ 
الصادق Lil‏ يمسى OYI‏ هذه الوحدة التى للمنفصمات بإطلاق؛ 
فهو ينتهي حقّاً إلى الوجودٍ بمعيّة الحقيق Jadi‏ الذي لعيْن هذه 
الأطراف اللغازية من الهو كالأوسط الذي لها. LSJ ELSI‏ هو 
a‏ الكلَيُ والحكمُ 5 الذي Has‏ من جرّائه تلك 
اللحظات جميعُها التى ينبغى أن تجري مجرى ماهيّات وأطراف 
«EU Hr‏ وذانك التكلّمُ والحكمُ إِنّما هما Laf‏ هذا التلاعب 
بالذات الذي يتحلّل هو نفسّه. ولذلك فهما LS‏ يكونان Gl‏ 
والذي لا غالب له (Das Unbezwingbare)‏ متى یقھران کل شىء ؛ 
وذلك وحدّه هو الخليق بالنظر في هذا العالم الواقعيّ. وك فيا 
من هذا العالم LS)‏ يؤوب إلى هذا من جهة أنْ روحه eJ‏ أو 
من جهة أنه يقال فيه بروح ويقال فيه ما هو. ‏ أمّا الوعي الشريف 
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فيأخذ كل لحظة مأخد الأيسيّة الدائمة» فهو العاري من الفكرة 
واللامتكوّن الذي لا يعلم أنه يأتي العكس أيضاً. أمَا الوعي 
الممرّق فيكون وعي القلب والعكس» وهو بحقٌّ وعي القلب 
المطلق؛ والمفهوم LS)‏ يكون ضمنَ هذا الوعي الرئيسٌ الذي 
يجمع SEN!‏ التي تكون بالنسبة إلى الشرف متنائية بعضها عن 
بعض» فتكون ale ae‏ شديداً .(Geistreich)‏ 


[3. عبث الثقافة] - وعليه فمضمون القؤلٍ الذي يأتيه N‏ 
في ذاته ومن ذاته إثما يكون Sb‏ المفاهيم erh‏ جميعها» وهو 
الماك الكل لذاته كما للآخرين» er‏ القول بهذه المخاتلة 
LI]‏ تكون لذلك الحقيقة الأشدّ. وهذا القول LS‏ هو شذوذ 
المو سيقي «الذي كان رگم وخلط ثلاثين e:‏ إيطالياً eT‏ 
وتزاجيديا کا من کل wu‏ :وط ت pb‏ كان Ja‏ بصوت 
خافت إلى مصاف الجحيم MT‏ يقطع Yi E EE‏ 
النشارّ ‏ أوصال الهواءء فإذا هو على التوالي ساخط» alle‏ 
تلا a a‏ مالسية إلى الوعي الشاكرة الذي يطبع 
بشكل شريف لحنّ الحسن والصدق في تساوي الأصوات أي في 
نغمة واحدة يبدو هذا القول Ss‏ من الحكمة والجنون و 

من البصيرة والخسة ومن الأفكار الصائبة التي تعْقبها أفكار كاذبةٌ 
ومن الفساد العام للمشاعر والدناءة التامّة والصراحة غير المألوفة. 
فهو لن يستطيع öl‏ يزهد في المرور JS‏ هذه الألوان والطواف 
تبعل المشاعر ئل من أعلاه إلى أدناه» من الاختقار gee Yi‏ 
ED SEE le Sage‏ 

من A‏ ستنصهر في هذه المشاعر الأخيرة لتمسخها» م 
المشاعر الأولى فستكون لها في صراحتها IE‏ فيكون لها 
في عمقها المزلزل الطبع الجبّار الذي تو er KR‏ ذاته. 


Diderot, Le Neveu de Rameau. انظر ص 109 من:‎ (37) 
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فإذا تفخصنا إزاءَ قؤل الخلّط الذي هو لذاته واضحٌ. Izall‏ 
الذي لهذا الوعي البسيط بالصدق والحسن» > لاتضح أن هذا القول 
لا يمكن أن يكون حيال الفصاحة البينة والواعية بذاتها التي لروح 
الثقافة إلا oY «(Einsilbig) Lali yp‏ هذا الوعى ليس بوسعه 
öl‏ يقول شيئاً لا يعرفه ا وھ الها 
إيجازه» فسيقول لذلك عينّ الرّوخ» Laal yı‏ إلى 
ذلك سفه (Die Torheit)‏ الظنّ au‏ تقول ols‏ وأمرا مغايراً؛ 
فحبّى مقاطع الكلمات التي تكون له» ومثالها: قبيحٌ؛ وضيعٌ؛ ما 
زالت من قبيل ذلك eai‏ فالرّوح يقولها من تلقاء ذاته. وعندما 
يقلب هذا الرّوحٌ في قؤله كل ما هو ذو لون واحد لأن هذا 
المتساوي ليس إلا تجريداً. لكنّه على التحقيق القلبٌ فى ذاتهء 
وف لق BE‏ فى ا للك ر 
الوجه الممكن N‏ في هذا الموضع عن الحسن ls‏ أعني 
ما يبقى مساوياً لذاته في حُراجه على نحو أله لا يخسر قيمته لعل 
أنه مرتبط ا أو مختلط ca‏ فذاك شريطته ووجوبه. وفي هذا 
تكمن حكمة الطبيعة» - عندئذ لم يكن هذا الوعيّ من حيث كان 
يظنَ أنه يناقض» أجمل إلا مضمون قول الرّوح على نحو متهافتٍ 
وعار من الفكرة من جهة أنه جعل من ضد النبيل والحسن شرط 
ووجوبٌ النبيل والحسن» فظن قول شيء مغاير للقؤل إِنَّ ما يسمى 
I‏ وحسّناً يكون في ماهيّته عكس ذاته» مثلما يكون القبيح - 
على الکن ب الس 


a عوّض الوعي البسيظ هذه الفكرةً العريّة من‎ äh 
بالحقيق الذي للسنيٌ من حيث إنه يشخخص عين السنيّ في مثال‎ 
لحالة متخيّلة أو لظرفة حقيقيّة م يبيّن على هذا النحو أن السنيّ‎ 
الحقيقٌ الكلىّ يقابل‎ óp خاوياء بل هو بين أيديناء‎ Lil ليس‎ 
هذا المقال‎ Eu فعلّ القلب الذي لسار العالم الواقعيّ حل‎ 
عرض كيان‎ LI 6مذ8)؛‎ Espèce) ما‎ leg Lus مفرداً‎ las إذاً إلا‎ 
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الحسن والقبيح كظرفة مفرّدة سواء كانت متخيّلة أم ciais‏ فذلك 
هو أغلظ الفساد فى ما قد يقال فيه. ‏ وإذا اقتضى هذا الوعى 
البسيظ في النهاية انحلال جملة ذلك العالم من X U‏ 
بوسعه أن يطلب من الفرد N‏ عن "دلت العامة فديوجين في 
البرميل يكون u mer‏ 3 اقتضاء الفردي انما هي ما رة ينا 
يجري مجرى il‏ أعني الاعتناء بالذات كفردي: ولكن لما كان 
مطلب هذا التنائي موجّهاً صوب الفرديّة الكلّية» فإنه لا يمكن أن 
la‏ كان كور ل تنه معدي عن الو عق 
الرّوحىَ المتكوّن الذي انتهى إليه» diy‏ كان يكون BR Sle‏ 
الثراة المرسَّلّ للحظاته فى البساطة التى للفؤاد (Des all‏ 
E «natürlichen Herzens)‏ ل و قع ie Jr‏ في حالة الو حشية 
وفي جوار الوعي الحيوانيَء وهي الطبيعة التي تُسمّى براءةٌ؛ وإنّما 
مطلب هذا التحلل لا يمكنه أن ami‏ إلا صوب روح الثقافة على 
نحو أن الروح ينؤول إلى ذاته من حيث هو روځ انطلاقاً من 
الخلبطة التي له» Lal Is‏ وعيا أرفع. 


ولكنّ الرّوح إتما قد حقّق io‏ في حدّ ذاته هذا الأمرّ؛ 
فاللعان اندي ركون لوعي ولحي تي وام شا يدا قدو عاطق اتج 
Lu]‏ هو القهقهة (Das Hohngelächter)‏ من الكبات كما من الخلبطة 
التي في الكل ومن الذات عينها؛ والقهقهة تكون في الوقت نفسه 
الصدى المتباعد الذي ما زال مسموعا والذي هو صدى تلك 
الخلبطة بجملتها. ‏ وهذا البُطولُ المدرك لذاته الذي لكل حقيق 
كما لكل مفهوم متعيّنِء إِنّما هو التفكر المضاعّف للعالم a‏ 
في عين ذاته؛ فيكون مرّةٌ في هذا الهُو الذي للوعي بما هو هذا 
الهو بعيّنه» ومرّة أخرى يكون في sh‏ الخالصة التي لذات 
الهُوء أو في التفكير. والرّوح الذي انتهى إلى ذاته LI‏ يحدّق 
ببصره من تلك الناحية في عالم الحقيق» فتكون له فيه al An‏ 
ومضمونه الذي في الحال؛ GÍ‏ بحسب هذه الناحية فقد اتجه 
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148] 


بصره من igr‏ ال ذاته وحسبء وضد هذا العالم بشكل سلب c‏ 
ومن جهة أخرى يبعد عنه بصره صوب السماء فيكون معتالي عينٍ 
العالم موضوعه. 


في ذلك الجانب من الرّجوع إلى الهو يكون بطول كل شيء 
من بُطلان الهو بخاصّةء أو الهو يكون باطلا. إنه الهو الكائن ‏ 
عن دوج a a SELI‏ كما ااا ٠‏ الراسخة التي 
هو Wan‏ - فإذا نُْظر فيه بحسب الصور و 
شيء AR ae‏ والكون لذاته مفصولٌ عن الكون ‏ في 
ذاته» والمظنون AAT‏ مفصولان عن الحقيقة. والكينونة لأجل 
äh FA‏ عن كليهما من جديدء والمزعوم مضل عن الرأي 
الخاص كما عن الشيء الصادق والطوية الصادقة. ‏ وعليه فهذا 
ل R‏ ويح 
Gi dd‏ نقد as‏ يشاء. ومن حيثث aj‏ يعرف الى من 
وجه اللاوحدة والصراع اللذين يجمع بيلهما في ذاته» لک y‏ 
يعرفه من وجه هذه ur cido ajl‏ يظنّ أنه يسن كديرا الحكم في 
GA‏ إلا آنه يكون فقد المقدرة على إدراكه. _ وهذا البطلان 
يقتضي عندئذٍ بطلانَ الأشياء كلها حتّى يستعطيّ منها الوعيّ بالهُوء 
ولذلك فهو نفسه الذي ينتجهاء وهو al‏ التي تحملها. والسلطة 
والثروة إِنّما هما الغايتان القصويان اللتان K‏ الهوء وهو يعلم 
أنه يتكوّن بواسطة التنازل والتضحية حتّى الكلّيّ وحتّى Al‏ تملك 
فيكون له في عين التملّك صلاحٌ js‏ فالسلطة والثروة إنما هما 
القوّتان الحاقتان المعترّف بهما؛ إلا أن ذلك الصلاح الذي للهو 
يكون هو نفسه IDL‏ إذ من حيث إِنّه على التدقيق يتحوّز AS‏ 
القوتين Li) e‏ يعلم ET‏ ليست بماهيّاتٍ قائمةٍ برأسهاء بل يعلم أنه 
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هو الذي يكون في الأكثر قوّتهماء Uly‏ هما فتكونان باطلتيّن. UÍ‏ 
كؤن الهو خرج عليها أيّان تملّكها ذاه فذلك ما يعرضّه في لغة 
غنيّة بالرّوح» هي التي تمثّل مصلحتّه العليا وحقيقة الكل؛ فهذا 
الهُو من حيث هو هذا الهو الصرف الذي لا يتعلّق لا بتعيينات 
حاقة ولا alas‏ متفكرة LS}‏ يؤول في اللّغة إلى الهو الرّوحيٌ 
والصالح Zu‏ صلاحا كلّياً؛ فالهو إنما يكون الطبيعةً التي تقظع 
بنفسها كل الأوصالء وهو ABE‏ الواعي بعين الأوصال؛ لكنّه لا 
nen‏ 
وفي هذا العلم بعين التمرّق إنما يكون الهو Sb‏ هذا التمرّق 
Js‏ وفي ذلك البطلان إنما ينتهي كل شيء إلى سلبيّ لا 
لمك أن تارك م du‏ ذف Lulu]‏ فالموضوع DEE‏ 
يكون إلا الأنا الخالص نفسه. والوعي المتمرّقٌ Gal‏ يكون فى 
ذاته هذا التساوي الذاتيّ الصرف الذي للوعي - بالذات الآيب N‏ 


ذاته. 
ب. الإيمان والتعقل المحض 


. فكرة الإيمان] ‏ إن روح ع الاغتراب الذاتيٌ يكون له GLÉ‏ 
في a‏ لكن ما ام هذا الكل قد اغترب bp bi‏ عالماً 
غير حاق للوعي الخالص أو للتفكير يقوم متنائياً عن (Jenseits)‏ 
عالم الثقافة؛ فيكون مضمونه N‏ الصرفء والتفكيرٌ أسطقسه 
المطلقّ. لكنّ الوعيّ لا تكون له من حيث إن التفكير هو YÍ‏ 
أسطقس هذا العالم yi‏ هذه الأفكار. لكنّه ما زال لا يتفكرهاء أو 
هو لا يعلم أنها أفكارٌء ١ل‏ كرد ل لطر على ee‏ 
فالوعي يخرج من الحقيق ليدخل ف في الوعي we‏ إلا PECI‏ 
زال. بالجملة هو ذاته ضمن دائرة الحقيق وتعيّئيته. والوعي Ey]‏ 
إّما يكونُ فى ذاته أوّلاً التساوي الذاتئ الذي للوعي الخالص». 
ويكونُهُ بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه هو ذاته. وعليه فهذا الوعي لا 
يكون إلا الارتقاء الذي في الحال. لا الارتقاء التامّ في ذاته» 
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a Te 
الماهيّة‎ Op بمعيّة الحركة الموسّطةٍ رئيساً على هذا المبدإ. لذلك‎ 
التي لفكره لا تجري عنده مجرى الماهيّة التي ليست إلا على‎ 
ii u تكون على‎ BR صورة الفي - ذاته المجزرد.‎ 

مشترك «(Eines Gemeinwirklichen)‏ اق حقيق لم يكن ر č‏ إلا في 
لصا الا و لل ام 
للحقيق غير المفتكر. - ويتحمّم بالجوهر تمييز الوعي الممرّق من 
الفى ‏ ذاته الذي هو ماهيّة الوعي الرواقيّ؛ فعند هذا الأخير لم 
a‏ رد الفكر بما a ZN De‏ 
هذا الوعي الممرّق فلِيستُ صورةٌ الک د ويتحتم كذلك 
FA‏ من الفي - ذاته الذي للوعي الفاضل والذي تقوم all‏ 
بالنسبة إليه فعلاً في الاتصال بالحقيق» فهي عنده ماهيّة الحقيق 
انه ب لكتها راسا Ze ab‏ حاقّة؛ ‏ أمَا عند هذا الوعي Gl‏ 
Dp‏ ما يصلح هو كوئه بلا ريب متعالياً على الحقيقء > وکؤنه مع 
ذلك Sb Tal‏ كذلك لا 54% للعادل والحسّن في ذاته zu‏ 
للعقل المشرع ولا Bet‏ الذي للوعي الممتحن للقانون تعينٌ 
الحقيق. لذلك إذا كان التفكير الخالصٌ داخل Je‏ الثقافة عينه 
وقع كوجه er‏ أعني كمكيالٍ للحسن والقبيح المجرّدين في 
aa‏ عد GEC‏ 
الذي للماحية لا يكون في الوقت نفسه إلا تيتا للوعي ya‏ 
فلا يكون للوعي al!‏ وما زال هذا الحقيق RE 3i‏ فعلاً l‏ 
أسطقس التفكيرء لا يجري في نظر الوعي مجرى فكرةٍء بل يكون 
عنده بالأحرى فوقٌ الحقيق الخاصٌ به؛ فذاك الوعئ إِنْما هو 
الإدبار من أمام هذا الحقيق. 


ما دام الدين يهل في هذا الموضع - وبيّن بنفسه أنه غرض 
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القول ‏ من جهة ما هو الإيمان الذي لعالم الثقافةء فإنه ما زال 
لا يمْثْل مثلما هو فى ذاته ولذاته. ‏ فالدينٌ كان تبدّى لنا في 
تعيّنيّاتِ أخرى» لاسيّما من جهة ما هو وعي شقيٌء أي كشكل 
للحركة العريّة من الجوهر التي للوعي ذاتِه. ‏ وتبدّى Lat‏ 
عند الجوهر الإتيقي كإيمان بالعالم الي ol y!‏ الوعي الذي 
للروح المتصرم ليس على الحصر إيماناًء وليس هو al‏ 
الموضوعة في عنصر الوعي الخالص على تعالٍ على الوعي 
الحاقء بل يكون للإيمان حضورٌ فى الحال؛ وأسطقسه LSJ‏ 
کرت اتاد أن ماعنا فالدين من RE OS‏ إا نكم عن 
الجوهر. وهو الوعي الخالص الذي لعين الجوهر؛ ومن جه 
أخرى هذا الوعي الخالص قد اغترب عن الوعي all; let‏ 
doll‏ عن كيانها. وعليه فلا ريب أن الدين لم يعد الحركة 
العريّة من الجوهر التى للوعى» لكته ما زالت له as‏ التقابل 
حيال الحقيق من جهة ما هو بالجملة هذا الحقيق» وحيال الحقيق 
الذي للوعي - بالذات بخاصّة» ولذلك LS) UL‏ هو بالجوهر 
öl)‏ وحسب. 


هذا الوعي الخالص بالماهية المطلقة LS)‏ هو وعيٌ مغترب. 
Ay‏ أن نرى عن كثب كيف يتعين الذي تكون all‏ خرف 
فينبغي أن لا تُتفخص إلا في ازتباطها بهذا الآخَر. وهذا الوعي 
الخالص إِنّما يظهر من أوّل أمره أن ليس قدَامّه Yy‏ العالم الذي 
للحقيق ؛ لكن من > أنه الإدبار من هذا العالم وأنه بذلك Kaas‏ 
التقابل› فهو LSJ‏ ينطوي فى حد ذاته على هذه التعيّنيّةة؛ ولذلك 
فالوعي الخالص L‏ هو بالجوهر وفي i‏ ذاته مغتربٌ U‏ 
والإيمان لا يمثل إلا جانبا من عين الوعى. GÍ‏ الجانب الآخر فقد 
المع فن لون ف ااا و ما رة ال Bes‏ 
التفكرٌ انطلاقاً من العالم الذي للا علي شون هھ E‏ 
العالم كما الكتلَ التي يتمفصل فيها كانت Email‏ مثلما هي في 
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ذاتهاء أي كأَيْسيّات روحيّة وحركاتٍ أو تعيّناتٍ غير ساكنة على 
الإطلاق Aus‏ ذاتياً في ضدها. وماهيّتُهاء الوعيُ de‏ 
تكون إذاً البساطةً التي للفرق المطلق الذي لا يكون في الحال 
فرقاً. بذلك يكون الوعي الخالصٌ الكون ‏ لذاته الخالصٌء لا 
as‏ الفردي. بل ER‏ ذاته كحركة لا تسكن 
وتجتاح الماهيّة الساكنة التي للشيء das‏ فيها. وما Ei‏ في هذا 
الوعي هو )13 buyi‏ الذي يعلم alb‏ في _ الحال كحقيقة. التفكير 
الخالصٌ بما هو المفهوم المطلق في عنفوان سالبيته التي تنقض 
ial LS‏ موضوعيّة وجب عليها أن تقف قدّام الوعي» فتجعل 
منها كينونة للوعي. - هذا الوعئئُ الخالص إنْما يكون كذلك في 
الصورةٌ للتفكر البسيط فى ذاته LS‏ يكون أسطقس IN‏ 
کن الوح bs‏ الكليّة الموجبة والكون ‏ في - ذاته إزاء ذلك 
الكون ‏ لذاته الذي للوعي د لاق2 Ši Zapis‏ يرتد إلى ذاته 
عن العالم العاري من الماهية Jul,‏ بذاته وحسب» اتا يكون 
على الحقيقة وفي وحدة غير منفصمة الحركة المطلقة والسالبيّة 
التي لاظهاره. مثلما يكون ماهيّته القريرةً في ذاتها وسکونه 
الموجب؛ إلا أنّ هاتيْن اللَحظتيّن N‏ تقعان بالجملة تحت LI‏ 
الاغتراب إّما تنفصلان الواحدة عن الأخرى كوعي Gele‏ 
تلك فهي التعقل المحض كالمشرى الرَوحيّ المتجمع في الوعي - 
بالذات» وهو المسرى الذي يكون له قبالته deg‏ الموجب وصورة 
الموضوعيّة أو التصوّرء والذي anu‏ ضدّهء Uly‏ موضوعه الخاص 
فهو الأنا الخالص وحسّب. ‏ وعلى العكس من ذلك تكون للوعي 
الصيظ بالموعت أو السناوي N‏ الساكن الماهيّةٌ الباطنةٌ من 
nn‏ مو ميو ها دو نانك Ei‏ الخال ايكون اله 
TIME 2 E EN Ne‏ 
فيكون له على العكس مضمون من دون تعقّل. وإذا كان ذلك 
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التعمّل لا ينبثق من الوعى _ بالذات» üb‏ هذا الإيمان يكون له 
ya‏ ا فى ae‏ بالات الشالن + لك فى EN‏ 
لا في Fe‏ في الوعي الخالص y‏ في الوعي - بالذات 
الخالص. وبحق ما FA‏ الإيمان عندئذ وعياً ALS Lalla‏ 
ge‏ بالباطن البسيطء فيكون بالتالي تفكيراً. - اللحظة الأمّ في 
طبيعة الإيمان التي te‏ ما ya‏ النظرٌ عنها. والحاليّة التي 5 
تكون الماهية في ذاتها إتما ترجع | 05 موضوعها فاه 
ومعناه كوّنها محض فكرة. Y)‏ أن هذه الحاليّة تستفيد من جهة أن 
التفكيرٌ يلج الوعي أو أن الوعيّ الخالصٌ يلج الوعيّ ‏ بالذات» 
دلالة كينونة موضوعية تقع er?‏ على الوعي الذي للهو. bÍ‏ 
تسقط ماهيّة الإيمان من التفكير لتقع في التصوّر فذلك pa‏ بواسطة 
هذه الدلالة التى تفيد il‏ وبساطة التفكير المحض فى EN‏ 
قي ذلك الام فا فرق ال ELLI‏ 
بالذات. - أمّا في التعمّل المحض SUS Op‏ التفكير الخالص في 
الوعي تكون له على العكس الدلالة المضادة ؛ فالموضوعية لا 
تكون لها ADE yı‏ مضمون سلبيٌ منتسخ بذاته وراجع في الهوء 
ومعناه OÍ‏ الهو فقط هو الذي يكون على الحصر لنفسه الموضوعء 
أو OI‏ الموضوع ليست له حقيقة إلا من حيث تكون له صورة 
الهو. 

I]‏ موضوع الإيمان] ‏ مثلما ينتسب الإيمان والتعقل 
المحض بالاشتراك إلى أسطقس الوعي الخالص» يكونان كذلك 
بالاشتراك الرجوع انطلاقاً من العالم الحقيق الذي للثقافة. لذلك 
يعرضان بحسب وجوه ثلاثة؛ فمرة يكونٍ کل واحد خارج J5‏ 
صلة في ذاته ولذاته؛ ومرّة أخرى يتصل کل واخد Tek‏ الحاق 
المقابل للوعي الخالص؛ ومزرة ثالثة يتصل کل واحد Je) EST‏ 
الوعي الخالص. 


GÍ‏ وجه الكينونة التي فى ذاتها ولذاتها فيكون الموضوع 
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المطلق في الوعي المؤمن» وهو الموضوع الذي شرحنا مضمونه 
وت والموضوع بحسب مفهوم الإيمان لا يكون إلا العالم 
الواقعيّ المرفوع إلى zis‏ الوعي الخالص. لذلك ب يقيم تمفصل هذا 
أيضاً تنظيم العالّم SPY‏ إلا أن BETT E‏ 
تغترب في روحها «(Ihrer Begeistung)‏ بل هي sts Lab‏ فی 
ذاتها ولذاتها وأرواح أ إلى ذاتها ولابثة لذن ذاتها. _ Wi‏ 
فالحركة التي نما Kal DES I a‏ أين 
تكون في الفرق الذي لهاء = y!‏ نالفيية إلا ka als‏ 
أا R‏ إلى الإيمان PHPT‏ إنمها .يكون تنوّعاً List.‏ وحركتّها 
56 هي حدثان. 


وإِنْ شئنا تسميتها بإيجاز بحسب التعيّن البرّانيَ الذي 
لصورتها فإنه مثلما كانت سلطة الدولة أو الحَسَنٌ الطرف الأول 
في عالم الثقافة» كذلك Lals‏ الأول إلماديكون الماهيّة المطلقةء 
الي الكائن في ذاته ولذاته من جهة أنه A‏ البسيط we‏ 
إلا أن الجوهر في تحقيق مفهومه» وهو 5 روحاً يمرّ في الكون 
لأجل T‏ وتساويه الذاتيٌ» Li‏ يؤول إلى الماهيّة المطلقة الحاقة 
والمضحية بنفسها؛ فالماهيّة LSJ‏ تؤول إلى الهوء لكن إلى هو 
eu‏ ولذلك ARERIO AET‏ هذا الهو المغترب 
والجوهر N ed! AN‏ اا الشكن راما 
يكون الجوهر متصوراً or‏ 

هذه الماهيّات المتباينة المستردة فى ذاتها عبر التفكير 
وانطلاقاً من تغيّر العالم الحقيق Bra‏ 
التغير» وهي التي كلها SE öl‏ الوحدة التي OIE‏ ومثلما 
are‏ الوعي _ بالذات” فإنيا مع ذلك تنفد فيه؛ فلو كانت 
الماهية غير "E TER‏ صورة الجوهر zb) EN Lu‏ 


(38) يعني عالم الإيمان. 
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غريبة عن الوعي ‏ بالذات؛ إلا ol‏ تخارج هذا الجوهرء ومن ثمّة 
EN ZI‏ لحف ال اة 
عندئذٍ سهما من الوعي - بالذات المؤمن» أو: الوعي المؤمنٌ 
ينتمي إلى العالم الحقيق. 


öl‏ الوعى O SEN‏ الرابطة الثانية 
ومن جهة ii en‏ في العالم الفعليٌ الذي للثقافة. 05 دوج 
هذا العالم NET‏ اللّذيْن كنا اغتبرنا؛ لكنه من جهة أخرى يواجه 
ذلك الحقيق الذي له مواجهته ‚Ju‏ فيكون حركة نسخه. وهذه 
الحركة لا Jia‏ في أن ذلك الوعي المؤمن كان e‏ 
روحانيٌ Ber a u‏ العالم الفعلي؛ öl‏ هو إلا الوعئئ 
اليل الذي يعتبر Abu‏ الروحانيّ الشديد «(Das Geistreiche)‏ 
لأن هذا او الغليظ ما زال يتعقّب AN‏ الواقعيّ EU‏ له. 
بل ما ينتصبُ U‏ الملكوت الساكن الذي لتفكير هذا الوعي 
المؤمن LS)‏ هو الحقيقٌ من جهة ما هو كيان عار من الرّوح تنبغي 
إذاً Sin‏ على نحو برانيٌ. وهذا الامتثال الذي للخدمة والمديح 
kal‏ ينتج عبر نسخ المعرفة والصنيع الحسيين الوعيّ بالوحدة مع 
الماهية الكائنة في ذاتها ولذاتهاء فلا يكون مع ذلك كوحدة A‏ 
ومحدوسة» d‏ هذه sl RER‏ هي الإحداث الدائم الذي لا a‏ 
على التمام هدفه في الحاضر. والجفاعة lai} (Die Gemeine)‏ تنتهي 
إلى ذلك فعلاء لأنها الوعئ ‏ بالذات الكلَىُ؛ لكن لا بد أنْ يظل 
ملكوت التفكير المحض في نظر الوعي ‏ بالذات الفرديّ متعالياً 
على الحقيق الذي لهء أو: ما دام هذا ا دخل الحقيقٌ 
بمعيّة الختراج الماهيّة الأزليّة» Op‏ هذا Gioi‏ حقيقٌ > غير 
مفهوم مفهوميّا؛ إلا أن الحقيق الحسيّ يظل على SL‏ إزاء 
الحقيق الآخرء والمتعالي لم يحصّل في ذلك إلا على تعيّن 
الإدبار في المكان والزمان. ‏ لكنّ المفهوم» أي الحقيق 
4 الحاضر لذاته بذاته الذي للرّوحء إِنّما يظل في الوعي المؤمن 
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الباطنَّ الذي هو كل شيء ويفعل JS‏ شيءء لكنّه هو ذاته لا 
a‏ 

[111. معقوليّة a!‏ المحض] - أمّا في التعقل المحض 
فالمفهوم وحده يكون الحاق؛ وهذا الوجه الثالث الذي soka‏ 
ss gl‏ غرضاً J‏ المحض Ls‏ هو الرابطة en‏ التي ل 
فيها الإيمان هاهنا. - والتعقل المحض 5 was‏ كذلك 
من هه في ذاته ولذاته» وينبغي من جهة أخرى النظر فيه من 
حيث يكون على رابطة بالعالم cobi‏ ما دام حاضراً بعد بشكل 
إيجابيّ › لاسيما كوعي باطل t‏ وينبغي في الختام تعقّب الفحص 
عنه من جهة ثالئة في هذه العلاقة بالإيمان. 


لقد كنا رأينا ما هو التعمّل المحض في ذاته ولذاته؛ فكما 
يكون RN‏ الوعيّ الخالص والساكنّ الذي للرّوح كأنّه بالماهيةء 
كذلك يكون التعمّل المحض Ze‏ بالذات الذي لعين الروح؛ 
لذلك لا يعلم الماهيّة من جهة ما هي ماهية بل من جهة ما هي 
هو مطلق. وعليه فالتعقّل المحض إنما يتنزع إلى نسخ كل قَؤْمةٍ 
مغايرة ي _ بالذات öls‏ كانت التي للحاق أو للكائنات - في - 
ذاتها حتّى يجعل منها المفهوم. وليس rl‏ المحض الإيقان 
الذي للعقل من كونه كلما ciiis‏ بل هو يعلم كؤنه ذاك. 


لكن إذا نظرنا كيف يهل المفهوم الذي لعيّن Jii‏ لبان 
أن هذا المفهوم اك لم Sine‏ وبالتالي فوعيّه به ما زال 1 
كوعي عرضيٌ وفرديٌء وما يكون في نظره LS Eal‏ يظهّر US‏ 
ينبغي OT‏ يسعى في تفعيلها. nl zus a,‏ 2 
في جعل التعقّل المحض Gls‏ ومعناه أن يجعل من كل ما هو 
حاف المفهومٌ» بل مفهوماً في REEL‏ و تهون 
He OY ciale‏ المحض يكون ا و 
Jar!‏ يكون ON ‚Lats‏ مضمونه ليس إلا المفهوم المطلقٌ الذي 
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بوي لصبو شاب سرس ول يكون في i=‏ ذاته مقيّداً. GÍ‏ 

في المفهوم غير المقيّد فيقع في الحال الجانبان كلاهما اللّذان 
يفيدان أن كل موضوعيٌّ لا تكون له إلا ali  نوكلا IY‏ 
والوعى اک وان لهذا الأخير دلالة ‚is‏ وهى أن يصيرَ 
الل الس ملكا لكل الوعيات - بالذات. ee] Li‏ الثاني 
LÄ TEU‏ هو نتاج الثقافة من حيث إن الفروق التي تبڌت كطبائع 
أصلية ومتعينة مثلها مثل الفروق التي للرّوح الموضوعيّ كما أجزاء 
وتعيّنات الحكم الذي لعالمه إنما قد استغرقت في الهوّة. والعبقرية 
والموهبة وبالجملة القدرات الجزئية إنما تنتمي إلى عالم الحقيق 
من حيث إنه ما زال ينطوي على الجانب الذي يكون على نحوه 
ملكوت الحيوان الرّوحيّ الذي يتصارع ويتوّهم في شأن ماهيّات 
العالم الفعلىٌ في سياق نشاط se‏ متبادل وخلبطة. ‏ ولا ريب 
أنه لا مكان للاختلافات في هذا العالم كأنواع شريفة؛ فالفرديّة لا 
تكتفي برأس الأمر غير الحاق» بقدر ما لا تمتلك مضموناً جزئاً 
ولا غاية able‏ وإنما Y‏ تصلح إلا كشيء صالح _ كليا (Als ein‏ 
(Allgemeingültiges)‏ ولاسيّما كمتكوّن؛ UT‏ الاختلاف فيرتدٌ إلى 
الطاقة الأصغر أو الأكبر» - إلى الختلافٍ العِظم. أي اختلافِ ما 
لا شأن له؛ لكنّ هذا التنوّع الأخير قد فات في الهرّة من جهة أن 
الاختلافت كان انكفأ في التمرّق التامّ الذي للوعي على ما هو 
Zus‏ بإطلاق. وما يكون فى هذا آخر عند الأنا لبن إلا لان 
تف قد ER‏ في هذا ا اللامتناهي كل أحادية وملكيّة 
للكون ‏ لذاته الأصلىّ؛ والهُو إنما يعلم بنفسه كيف يكون 
موضوعه كهو خالص؛ وهذا التساوي المطلق للجانبين كليهما هو 
أسطقس التعقّل المحض. ‏ لذلك يكون التعقّل المحض الماهيّة 
البسيطة وغيرَ المختلفة فى ذاتهاء وهو كذلك الأثرٌ 20 والمُلك 
الكلي. والوعي ينا ت في هذا الجوهر الرّوحيّ البسيط إِنّما 
يتعطى ويستحفظ في Lis‏ > وعي الفردية التي له أو وعيّ 
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- مثلما تكون - على العكس من ذلك - فرديّةٌ عين الوعي‎ > a! 


بالذات ut‏ لذاتها sles - áls,‏ فهذا التعقل المحض GSi‏ 2 


2. الأنوار 


öl‏ الموضوع المخصوص الذي يوجه ضده eg‏ المحض 

N‏ هو لاان من جهة أنه صورة الوعي الخالص 
المواجهة له في عين الأسطقس؛ , ïi‏ أن Js!‏ المخض يكون 
على Jta‏ بالعالم wa‏ فهو مثله مثل الإيمان» JLi‏ من عين 
ا ا الوعي الخالص. وسنرى بادئ ذي بدء كيف يقوم نشاطه 
ضدّ النيات المُعْتكرةٍ والأفهام المتقلبة التي لعين العالم. 


لقد أشرنا أعلاه إلى الوعي الساكن الذي يواجه هذه الدوامة 
التي ما gaii dus‏ وتنبثق؛ فهذا الوعي le Jie‏ التعقل 
المحض كما النية. ولكن لا يقع في هذا الوعي الساكن ‏ كما كنا 
رأينا - آي Jin‏ جزئيٌ ي لعالم الثقافة» بل هذا العالم يكون له 
الشعور الأكثر LU‏ والتعمّل GY!‏ بصدد دات u Sell.‏ 
انفضاض کل مترسخ»› وأنْ الإنهاك قد اشْتَدٌ عليه في كل لحظة 
من لحظات كيانه حتّى الكسر في كل phe‏ من calhe‏ - كذلك 
يكون هذا العالم EI‏ ذلك الشعور والقول الحاكم المليء زوا 
في كلّ وجوه الوضع الذي له. لذلك لا يمكن ll‏ المحض 
هاهنا أن يكون له Jel- PUS‏ وموضوع Gold‏ وعليه فهو لا 
يسلك إلا كإحاطة صورية أمينة لهذا التعقل الخاص والمليء 
روحاً الذي JLU‏ وللغيّه. وما دامت هذه aD‏ تناثرث» والحكم 
صار لغواً في لحظ ye‏ سرعان ما يُنسى» والکل لا يكون إلا 
احور سا ادن جود لزع لب بحرن 
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إلا من حيث يجمع تلك الملامح Girl‏ 
يجعل منها Ns‏ لكل شيء. 


نيذة الوسيلة البسيطة سيحمل التعقّل المحض خلبطة هذا 
العالم على التحلّل. ولقد بان أنه لا الكتل ولا المفاهيم 
والفرديّات المتعينة ول الماهيّة التي لهذا الحقيق» بل نان أن 
جوهره ورسوخه يكونان له من الروح وخده» وهو الذي يوجد 
كحكم وتقاولٍ «(Als Urteilen und Besprechen)‏ وأن الانشغال 
بتعمّب مضمون لهذه المماحكة وهذه الثرثرة هو وحدّه ما bim‏ 
الكلّ والكتلَ التى لتمفصله. GÍ‏ الوعى - بالذات الذي للتعقّل 
فيكون في نظره في هذه اللّغة كائناً لذاته. أي هذا الفردئّ؛ إلا 
أن عن امون يكون في الوقت نفسه بطلان الهو العالم بأنه 
باطل. وما دام الوعئ الذي يلم بشكل هادئ بجملة تلك الثرثرة 
Bus‏ التي للباطل ينتج عندئذ gr‏ الأفهام الثاقبة والحاسمة 
في الأمرء Op‏ النفس التي ما cŠ‏ تحفظ الكل وبطلانَ الحكم 
الغنيّ بالروح ا يتماديان في مزيد من بطلان OLII‏ أي يفوتان 
في الهاوية. والتجميعٌ إنما ee‏ للأغلبيّة بصيرة أحسنّ؛ أو على 
EY‏ يُظهر للجميع بصيرةً أكثر تنوّعاً من التي لهم > كما يُظهر 
المعرفة بالأحسن» فيظهر بالجملة الحكم كأنه شيء 29 صار ذائع 
المعرفة على نحو S‏ بذلك pes‏ الشاغلٌ المفرَّدُ الذي كان بعد 
حاضراًء فتتحلل البصيرةٌ الفردية في التعقّل الكلي. 
ورادا ان ذلك BES‏ ت المعرفة الا فوق المعرفة 


الباظلةة ll,‏ البح VE‏ في نشاط مخصوص من 
حيث a)‏ ينبعث ضد الإيمان. 


أ. صراع الأنوار للمعتقدات الجمهوريّة 


1 السلوك السلبن للتعقل إزاء الإيمان] - إن ,= 
المتنوّعة التى للسلوك السلبن للوعى» أعنى وجة الريبية من جهة» 
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[357] 


;8] 


NH us sel ige من‎ ill, و الال اة‎ 


تابعةً بالنظر إلى الشكل الذي يكون لهذا التعمّل المحض والذي 


ويعلم أن الهو الصرف للوعي مطلقّء فيحصّله مع الوعي الخالص 
بالماهيّة المطلقة التي لكل حقيق. ‏ ومن حيث إن الإيمان والتعقل 
يكونان عيِنَ الوعي الخالص› مع أنهما متضادان من حيث 
ge!‏ 3 الماهية © FRE‏ إلى الإيمان تكون 
riss‏ فتكون }13 ba u‏ للوعي - بالذات في حين 
aldi‏ بالنسبة إلئ التعفل المحض انما هي الهو as ob‏ 
والإيمان كرون الواحد منهما حيال الثاني سلبيّ YI‏ مُطلقا. 
ولما يمثلان الواحد قدَامَ الآخرء يؤول کل مضمون آلف الإيماف 
DY‏ كلّ لحظة برأسها إِنّما تستفيد دواماً فى عنصر التفكير الساكن 
الذي للإيمان؛  UI‏ التعمّل المحض فيكون قبل كل شيء عارياً 
من المضمونء بل هو في الأكثر زوال عين المضمون؛ لكنه 
Garn‏ عبر الحركة السالبة is‏ ما هو سلبىٌ بالنسبة إليه» 
وسيستعطي مضمونا. 


[1. شيوع التعفّل المحض] ‏ هذا التعقّل LS]‏ يعلم الإيمان 
كمتضادٌ معه ومع العقل والحقيقة. ومثلما يكون الإيمان بالنسبة إلى 
التعمّل المحض بالجملة g‏ خرافات تارات so YA,‏ فان 
الوعي بهذا المضمون يتنظم LE‏ بالنسبة إلى التعفّل المحض في 
ملكوت من NEN‏ أين يكون التعقل الكاذبٌ مرّة أولى كالكتلة 
الكليّة للوعي في - الحال in‏ ومن دون تفكر في ذاته نفسهاء 
لكن تكون له أيضاً لحظة التفكّر في الذات أو لحظة الوعي ‏ 
بالذات مفصولة عن السفه» وذلك „Haus‏ يدوم لنفسه من تحت 
العماد Esby‏ خبيثة San‏ هذا الوعي بها. وهذه الكتلة إِنّما تكون 
مه ET‏ جتن يرن 

حده متملكا للتعقّل مثلما يطلق عنانَ مصالحه Las‏ فیتامر 
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في الحين ذاته مع الاستبداد الذي ينتصب كالوحدة الرّابطة والعريّة 

من المفهوم, بين الملكوت ghil‏ وهذا الملكوت المثاليّء - eb‏ 
لعمري una Lab‏ ومتهافتةٌ -» ثم يتحكم في التعقّلٍ الفاسد الذي 
للجمهور والنيّةِ القبيحة التي للكهنة» ويجمع Lal‏ بين الاثنيّْن في 
ذاته» فيغنم من حمق الشعب وخلبطته بواسطة 5 SS SLI‏ 
وهو يحتقرهما معاً ‏ الرياسة الهادئة واستتمامٌ ملذاتّه واغتباطه. 
لكنّ هذا الاستبداد يكون في الوقت نفسه عيْنَ الحماقة التي 
للتعقل ونفس المعتقد الجمهوريّ والضلال. 


إن الأنوار لا تخوض المعركة ضد هذه الوجوه الثلاثة التي 
للعدوٌ من دون تمييز E‏ ل a‏ أي AI‏ 
الذي فى ذاته öl ol‏ صلتها adl‏ بالطرف Ey‏ قي اليتون 
RE am‏ صوب المشترّك (Das Gemeinschaftliche)‏ و BR‏ ي 
اللدين يكتؤتان فى الطرقين Nele‏ 
المنعزلة عن الوعي As‏ المبتدئ LS)‏ هو المتضادٌ مع الأنوار 
الذي لا يكون بوسعها أن تلامسه فى - الخال. ولذلك لا تكون 
الإرادةُ التي للكهنوت المخادع وللمستبد الطاغية الموضوعَ المباشرٌ 
لفعل الأنوار» بل بل al‏ العاري من الإرادة الذي لم يتفرّدْ في 
الكون ‏ لذاته» أو مفهومٌ الوعي - بالذات العاقل هو الذي يكون 
له كيان لدان ال ووی على الرغم من أنه ما زال لم يمثل في 
الأنوار كمفهوم. ولكن ما دام التعقّل المحض ينتزع هذا rl‏ 
الشريف وماهيته المبتدئة من الابتسارات والضلالات» فإنه ينزع 
من بين الأيدي الواقعَ والسطوة اللذيْن لخداع النيّة القبيحة» وهي 
التي يكون مغرّسٌ ملكوتها ومواده في الوعي العريّ من المفهوم 
الذي zul‏ الكلية ب se‏ الكون - لذاته الذي يكون له جوهره 
بالجملة في الوعي البسيط. 


حينئذٍ يكون BGN‏ التعمّل المحض بالوعي المبتدئ الذي 
للماهية المطلقة i‏ مضاعف› فمن جهة يكون التعمّل المحض 


560 


في en a‏ الوعي» G‏ من جهة أخرى ÓB‏ هذا الوعي يترك 0059 

فى العنصر البسيط الذي لفكريّه el‏ على الغارب للماهية 
المطلقة كنا لأجزائهاء فتهب لنفسها قيمومةء فلا يدعها تصلح yi‏ 
كالفي ‏ ذاته الذي لهء وبالتالي إلا على نحو موضوعيء لكنه 
فى هذا الفي ذاته إِنّما يلغي كوتّه ‏ لذاته.  GIy‏ كان هذا 
الإيمان في ذاته ‏ بحسب ذلك الوجه الأوّل ‏ بالنسبة إلى التعقّل 
المحض وعياً - بالذات «elle‏ ركان لآ ضير إلى هذا إلا في 
ذاته» فإ التعقَلَ المحض في هذا المفهوم الذي لعين الإيمان 
يكون له العنصرٌ حيث يتحمّق Ib‏ التعقل الفاسد. 


أمَا من جهة agl‏ بالجوهر سيّان» وأنْ صلة التعقّل المحض 
تحدث عبر العنصر نفسه وفيهء Op‏ تواصلّهما تواصل في 
CE E oJ‏ اهما قرشل ae‏ 
AN‏ بلا شائبة. غير أنه Gi‏ كانت الأوتادٌ التي OR‏ 


في الوعي› فالوعى فى ذاته اتيا و هذه البساطة التي يكون فيها 
کل شیء Se‏ وسا وساذجاًء فتستفيدُ لذلك المفهوم على 
الإطلاق. ولهذه العلّة تمكن مقارنةٌ إفادة التعمّل المحض بالانبساط 
الاک أو بالذيّعان مثل he‏ ما في a‏ الذي يعرى من كل 
قاری إنها Nee‏ كمتضاة إزاء 
العنصر السيّانيَ الذي تتسّلل إليه» ولذلك لا حيلة في دفعها. ومتى 
تتفشّى العدوى» حينئذ فقط تكون بالنسبة إلى الوعي الذي ينساق 
إليها من دون اختراس. ولا u,‏ أن aldi‏ البشيطة والمتساوية 
لذاتها هي ما كان الوعن قد Suhi‏ فى دخیلته» لكنه استفاد في 
الین ذاته بساطة السالبيّة :المتفكرة في ذاتها التي تنبسط أيضاً من 
بعد ذلك uns‏ طبيعتها كنتضاذ Si‏ الوعن من خلال ذلك 
بوجهه الفائتِ؛ فهذه البساطة إنما هي المفهومُ الذي هو العلم 


«Dasselbe mit... (39)‏ أي هوهو. 
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البسيظ الذي يعلم eól‏ ويعلم في الوقت نفسه oko‏ إلا أنه 
يعلمه من جهة ما هو منسوحٌ فيه. وجرد أن سقفي التعقل 
المحض للوعي» يكون لذلك قد شاع t‏ والجعركة ذه إِنّما 
تخون العدوى الحادثة؛ فهي )88 eb U‏ وكل Glas‏ 
تجعل الداء ciai‏ فهو قد طال 2 الحياة الرّوحية» أعني الوعيّ 
في مفهومه أو ماهيّته الخالصة ذاتهاء ولذلك ما $ قوّةَ ف في الوعي 
كانت لتغلب ll‏ ولما كان Ja!‏ المحضص يقوم واا الماهية 
ذاتّهاء op‏ خراجاته التي ما زالت Wi Be‏ يتيسّر as‏ جماحهاء 
والأماراتث السطحيّة إتما يسهل طمسّها. وذاك يعرّز جانبّه Lil‏ 
تعزيز؛ dY‏ حينئظٍ لا io‏ قوّته من دون طائلة» ولا يبِينُ غير 
خليق بالماهيّة التي له» مثلما هي الحال لما gha‏ إلى علامات 
وثغور فرديّة ضد المضمون الذي للإيمان وجملة الحقيقٍ N‏ 
الذي له. GÍ‏ وقد صار التعقل المحض روحا لامرئيا وخفيّاء فهو 


إِنّما يشيع في الأجزاء النبيلة طولاً وعرضاًء فيكون قَيْدَ التنقذ 


بشكل أساسيّ من كل أحشاء وأطراف الأوثان العارية من الوعي» 
ثم «ذات da‏ جميل يدفع بمرفقه صاحبه فتحدث ضجة» وإذا 
الوثن يهوي أرق ” der eier a‏ ا لي als‏ 
عندما تكون العدوى تفشت فى كل أعضاء الحياة الرّوحيّة؛ 
حدقا ا مزالف leise ee‏ 
الميّت الذي لشكل or‏ الفائت كأنه حكاية se),‏ وثعبان 
الحكمة الجديد الذي & إلى مصاف العبادة لم يفعل على هذا 
النحو إلا أن يضع من دون وجع جلدّه الذابل. 


[2. معارضة التعمّل للإيمان] ‏ لكنّ هذا الحبّك المتصل 
(Das Fortweben)‏ والصموت الذي فى الباطن البسيط لجوهر 
الرّوح الذي يستخفي فعله LSJ‏ هو جانبٌ lly‏ من التحقّق الذي 

Diderot, Le Neveu de Rameau. ص 108 من:‎ „a! (40) 
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gl hi rn المحض . فشيوعٌ هذا لفل‎ rl 
صنيعَ الماهيّة التافية هو أيضاً بالجوهر‎ öl يجتمع بالمساوي. بل‎ 
حركة رابيةٌ تنفرق بذاتها وفي ذاتهاء ولا بد لها من جهة ما هي‎ 
Sy مف و أن تعرض لحظاتِها في كَيانٍ بائن ومتعيّن»‎ 

حاضرة كقعقعةٍ gyó‏ ومعركةٍ حامية مع الضد بما هو كذلك. 


لذلك ينبغى أن ننظر كيف يسلك التعقّل المحض ZN,‏ 
ar See‏ مجع الى با جامد 
ee‏ كان مفهومُ التعمّل المحض والنيّة N‏ يسلكان 
مسلكاً نافيا كل أيسيّة» فلم يمكن أن ru‏ شيءٌ عليهماء SB‏ 
ليس بوسعهما إلا أن يكونًا سلبيّ ذاتيُهما. ولذلك إنّما يصيران من 
خية E up‏ إلى 24 a‏ التعقّل المحض» فيمسي لاحقيقة 
ee E ee al‏ 
فتمسي Lis‏ وكدراً في الغاية. 


إن التعمّل المحض يرتبك في هذا التناقض من حيث j‏ 
يدخل الصراعً» ويظنٌ أنه يصارع شيئاً مغايراً. ‏ لكنّه LJ‏ يظنّ 
ذلك وحشبء DY‏ ماهيته من جهة ما هي Zle‏ مطلقة نما هي 
أن قري ف be) ET es ee‏ :هر 
a] lg!‏ كونُ المعرفة وموضوع المعرفة متهووين. لذلك لا 
يمكن أن يكون ما ينطق به التعقل  Am‏ على آنه Slet‏ 


الغتلال او الكدب كينا آخر كير Ya‏ يدي الا ék öl‏ ما 


يكوئه. وما لا يكون معقولاً لا حقيقةً له أو ما لا a‏ مفهوميا 
لا يكون El‏ وعليه فما دام العقل يتحدّث عن مغاير لما هو 
عليه» فإنه لا يتحدّث في واقع الأمر إلا عن نفسه؛ وفي ذلك لا 


يخرج على ذاته. - ولهذه ال ذلك الصراع مع الضد يجمع في 3 
j>‏ ذاته دلالة کون Ja!‏ التحمّقّ الذي له. وهذا التحمّق ei lasl‏ 


بخاصّة على حركة إنماء اللحظات a‏ في الذات» فشطر 
من هذه الحركة هو الاختلاف الذي يستؤجه فيه التعمّل الفاهم 
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نفسّه بما هي موضوع؛ فهو مغتربٌ G‏ ما طالت sia i di‏ 
اللحظة: U‏ من جهة ما هو تعقّل محضٌ dp‏ يظل من دون أي 
مضمون؛ ee‏ 
لأنه WI‏ كان هذا التعمّل الوعيّ - بالذات الذي للمقولة لم يمكنْ 

أن تسريف اله يون اخ ولكنّه ما دام لا يعرقه في بادئ الأمر 
في الضد إلا من جهة ما هو مضمونء فلا يعرفه بعد كأنّه هو 
ذا Sb‏ يجهل ذاته فيه. ولذلك يكون لاكتمال هذا التعمّل هذا 
المعنى» وهو أن يعترّف المضمون الذي يكون في نظره Ói‏ الأمر 
Ge pò po‏ كأنه المضمون الذي له .(Ihriger Inhalt)‏ ولكنّ نتاجه لن 
يكونَ بذلك لا اشتصلاحاً للضلالات التى يقاومهاء ولا مفهومّه 
الأول وحسّبء بل تعقّلاً يعرف سالبيّته الذاتيّة المطلقةَ من جهة ما 
هى حقيقّه الخاصٌء وكأنها ذائه نفسّهاء أو هى مفهومّه الذي 
يعترف ذاتّه نفسّها. ‏ هذه الطبيعة التي لصراع الأنوار مع 
الضلالات» أعنى أن الأنوار تصارع نفسّها ضمنّ تلك الضلالاات» 
فتستئكر ما تذهب إليه» LS‏ تكون بالنسبة إليناء أو هى ما تكون 
الأنوار وما يكون ا في ذاته ؛ ا د الجانبٌ 0 لعين 
للإيمان؛ وهذا الأخخير a ki‏ اذ كأنّها كذبٌ ولاعقلٌ وني 
nn‏ مثلما j 2,5 I‏ في نظر u. Dal Yu pa‏ إذا 
مضموته A‏ لذلك هي ios‏ حاصلاً عندّها على هذا الشكل 
الذي ما زال وفقّه لا يكون مضموتهاء أي ككيانٍ مستقلٌ عنها يقع 
في الإيمان. 


[3. إستخفاف الأنوار بنفسها] ‏ الأنوارٌ إذاً تلم بموضوعها 

أوَلاَ وبشكل عام على نحو أنّها تأخذه مأخذ rl‏ المحض» 

فتوضّحه إِذْ لم تجهلٌ ذاتهاء على أنه كذبٌ. والوعئ في التعفّل 
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بما هو كذلك (FaB) ir LS)‏ موضوعاً ما على نحو أنه يصير له 
ماهيّة الوعي أو موضوعاً ينفذ فيه» فيحفظ نفسّه ضمته» ويدومٌ فيه 
gio‏ ذاته وحاضرا فيهاء وما دام الوعىٌُ يمسي Sue‏ حركة ذلك 
الموضوعء فإنه يُنتجه. والأنوار إثما تكون على سدادٍ متى تصف 
الإيمان من حيث هو على التدقيق من جنس ذلك الوعي» فتقول 
فيه إن ما يكون بالنسبة إليه الماهية المطلقة إنما هو كينونة وعيه 
الخاصٌّء فكرئّه الخاصّةًء أي نتاح وعي. فالأنوارٌ Zu‏ عندئذٍ 
الإيمان من جهة ما هو كذب وافتراء في عين الذي هي به ما هي. - 
اد الا ا تليق مل SL‏ الحكمة الجديدة Y‏ تقول 3 
N u‏ الإيمان و أيضاً بالنسبة إليه وبشكل مباشر 
هذا Kal am el‏ لوعيه الخاضن - ade‏ 
Ber: y‏ الإيمات ذاله. صان ومتقية > بل ى ca‏ ومعناة de‏ 
الحصر أنه يدرك نفسّه فيه من جهة ما هو هذا الوعي» أو كوعي - 
بالذات. إِنّ من أثق به وأطمئنّ إليه يكون إيقانه من ذاته في نظري 
إيقانيّ من ذاتي؛ فأنا أعترف فيه کون لأجل ذاتي = dm‏ 
يعترف به» فيمسي كوني لذاتي في نظره غاية وماهيّة. ولكنّ 
الإيمانَ LSJ‏ هو ثقةء OY‏ وعبّه يتصل في الحال بموضوعه. 
ale,‏ فر تحنس Ste Ach as I La‏ ورا إلى ذلك اانه 
GI‏ كان الموضوع في نظري هذا الذي el‏ فيه نفسيء فأنا 
بالل نما أكون لنفسى فی El‏ مغایر) 
اق كوي بالات هار في ذلك ر ع فر اجر 
ee‏ لكنّه في ذلك Ji LS‏ من جهةٍ 
اا وکوت من خی BOT Sen‏ جوهرياً كمل التعقل 
wer‏ - فالذي يشتمل عليه مفهوم التعمّل ليس hä‏ كون الوعي 
يعترفُ ذاته في موضوعه المتعفّل» وأنه في الحال مُلك نفسه من 
دو اهمال ال ر بوالخروج وة د يؤوب أو إلى داه ابل 
الوعي Zar‏ بنفسه من حيث يكون كذلك وعياً بالحركة الموسطةء )363 
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أو هو واع بنفسه من جهة ما هي صنيعٌ أو tz‏ بذلك تتم له 

في الفكر هذه الوحدة التي له كالتي بين الهو وبين الموضوع. - 
فالإيمانٌ آنا هو على التدقيق هذا الجنس من الوعي؛ والامتثال 
والصنيع هما لحظةٌ واجبةٌ يستقرٌ بمعيّتها إيقان الكينونة إلى 
الماهيّة المطلقة. ولا ريب أن صنيع الإيمان ذاك لا يظهّرٌ على 
نحو أن الماهيّة المطلقة Il‏ تكون Bine‏ من هذا الوجه. ولكنّ 
ماهيّة الإيمان المطلقة ليست بالجوهر الماهيّة المجرّدة التى كانت 
تكون متعالية على الوعي المؤمنء LIB‏ هي روح الماع 
Bu‏ بين ze all‏ الوعئ - بالذات. أن تكون 
الماهيّة المطلقة هذا الرّوحَ الذي BER.‏ فذلك ما يمثل فيه 
> الجماعة لحظة جوهرية؛ وهذا الرّوح لا يكون تلك الماهية 
إلا عبر الإنتاج الذي للوعيء - أو هو لا يكونها بالأحرى من 
دون أن يكون الوعي أنتبّه؛ لأنه بقدر ما يكون الإنتاخ جوهرياء 
بقدر ما لا يكون أيضاً من وجه جوهريٌ العمادٌ الأوحدَ للماهيةء 
بل يكون a‏ لحظة» فالماهيّة تكون في الوقت نفسه في ذاتها 
el,‏ 


أمَا من الناحية الأخرى فالمفهوم الذي للتعمّل المحض يكون 
Inu ni‏ لو ضوع لذن هذا التعيينٍ السلبيئَّ هو الذي يمثل 
على التدقيق pla‏ الموضوع. كذا يفصحٌ التعقّل المحض من 
الناحية الأخرى عن ماهية مان ع RE‏ 
الوعي _ بالذات كان لا يكون ماهيتهةء بل كان يكون أقجم فيه 
t das‏ غير أن Pre‏ في هذا الموضع تهذي E‏ 
Kl ol Yu‏ يتعناها كقول لا يدري ما يقول ولا يذهن الأمرّ لما 
يتحدّث عن خداع الرهبان وتضليل الشعب. إن الأنوار تتكلم في 
ذلك كما لو أن شيئاً هجيناً ومغايراً على الإطلاق قد أقجم في 
الوعي على سبيل الماهية بواسطة تعويذة من تعويذات الكهنة 
المشعوذين» فتقول في الوقت نفسه إنه كان يكون من al‏ الوعي 
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أن يعتقد في ذلك» ويثق بهء ويسعى في أسْتمالته إلى جانبه» - 
Aliens‏ أن الوفي كات كرون دين تع الك NA‏ 
كما Lip‏ القاردة EIS,‏ فيكوة ua, ul‏ عله الوحدة بين 
ذاته وبين ماهيّته. والأنوار LI‏ تقول في الحال في ما تعلن أنه 
غريبٌ عن الوعي Lapas dl‏ عين الوعي. ‏ ما حيلتها D‏ في 
الكلام عن الخداع والتضليل؟ GIy‏ كانت الأنوارٌ نفسّها تقول في - 
الحال في الإيمان عكس ما تقرّ به في شأنه» PHE‏ تلو اله على 
الأرجح cisely DISS‏ ]5 كيف ينبغي أن يقع التضليل والخداع 
حيث يكون للوعي في - الحال وعلى حقيقته DYI‏ من ذاته؟ 


ينَ يمتلك هذا الوعي عام E‏ مايرا وام واه 
ea a‏ سدس ا فالات ل يعد حاص اجن وى 


الكلمات. ‏ عندما كان SB‏ السؤال العام Lie‏ إذا كان يجورٌ 
تضليل شعب ماء كان ينبغي أن تكون LYI‏ في واقع الأمر أنه 
لا طائل من وراه الشؤال لأله. محال فى هذا الموضع أن Éa‏ 
غ كن للنحاس بدل الذهب nl,‏ الفاسيدة بدل 
الحقيقيّة أن ELÉ‏ كل على حدة؛ ويمكن لمعركة Sr‏ أن تُقدَّم 
للجمهور كمعركة bly ciou)‏ تكون أكاذيب أخرى في الأشياء 
ER,‏ اناه لصفن ا 
في المعرفة بالماهيّة حيث يكون للوعي في - الحال إيقانه من 
دات إنما ترتقع تماما فكرة alt‏ 

EN ارا فاه ال كف يكير‎ N 
الأنوارً في لحظات وعيه المختلفةء وهو الأمر الذي ذهبت فيه‎ 


)41( يشير هيغل هاهنا إلى غرض المناظرة الذي نظمتها الأكاديميّة الملكيّة 
للعلوم والآداب ببرلين بإشراف فريدريك الثاني في 241778 وهو سؤال كان وضعه 
دالامبير: «Est-il utile au peuple d’être trompé, soit qu’on l’induise dans de‏ 
nouvelles erreurs, ou qu'on l’entretienne dans celles où il est?,»‏ 


Nouveaux mémoires de l'académie royale des sciences et : انظر ص 14 من‎ 
belles-lettres. Année 1780 ([Berlin, 1782]). 
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us‏ النظر de‏ سبيل التعميم وحسْب. UI‏ هذه اللحظات 

فهى التفكير الصرف؛ أو من جهة الموضوع.ء الماهيّةٌ المطلقةٌ ف 
ذاتها ولذاتها نفسها؛ ثم ارتباط, ذلك ee!‏ عو قرف 
بهذا الموضوعء ls‏ إيمانه؛ وأخيراً ارتباظه به ضمنّ صنيعه أو 
خدمته؛ فكما جهل التعقّل المحض نفسّه Aly‏ بالجملة فى 
الإيمان» كذلك سيسلك في هذه اللحظات بشكل معكوس. ٠‏ 


[1. مسخ الإيمان لواقعة الأنوار] ‏ إن التعقل المحض 
يسلك إزاءً الماهيّة المطلقة التي للوعي المؤمن بشكل نافٍء فهذه 
الماهيّة هي نكر فرك والتفكير الصرف W‏ يوضع في دخيلته 
كموضوع أو كالماهيّة؛ وهذا الفي - ذاته الذي للتفكير LS)‏ يستفيد 
في الوقت نفسه ضمن الوعي المؤمن وفي نظر الوعي الكائن لذاته 
الصورةًء EI‏ لا يستفيدٌ أيضاً Y)‏ الصورةً الخاوية للموضوعيّة؛ 
فالفي ‏ ذاته يكون على تعيّن مُتَصَوَّرٍ ما؛ إلا أنه ما دام JA‏ 
المحض الوعيّ ‏ بالذات وفقّ جانب الهو الكائن لذاته» op‏ 
الآخَر يظهّر لهذا ابعل عر جما هر ملي الو - بالذات. 
وهذا الأخير كان = أن Au u‏ إما كالفي ‏ ذاته المحض 
الذي للتفكير أو أيضاً كالكينونة التي للإيقان الحسَّي. لكنْ من 
حيف: إنه يكون في الوقت نفسه لأجل الهو ويكون هذا الهو من 
جيه أن ern ee‏ المخصوص الذي 
للتعقل المحض بما هو كذلك إنما هو شيءٌ مشترّك وكائنٌ للإيقان 
الحسّيّ. وهذا الموضوع الذي للتعقّل المحض يظهّر له في التصوّر 
الذي للإيمان؛ rl;‏ المحض el‏ هذا الأخيرء وفيه يذم 
موضوعّه el‏ لكنه إنما يرتكب إزاء الإيمان مظلمة الإحاطة 
بموضوعه من وجه أنه موضوعه اهو وعليه فهو يقول في الإيمان 
إن ماهيّته المطلقة هي iaki‏ حجرء وإنها ركام خشب له أعين ولا 
an‏ أو il‏ شيء من عجين الخبز كان قد نما في الحقل 
وجول النشر الع الف به حيف كافة ب .أو كيفجا فى :من الوجوه 
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التى على نحوها تونن ut (Anthropomorphosieren)‏ 
ciall‏ فيجعلها لنفسه موضوعة ومتصوَّرَة. 


إن الأنوار التي تزعم أنها الخالص الصرف» تحمل في هذا 
الموضع مما هو بالنسبة إلى N‏ حياةٌ ii‏ وروح مقدّس شيئاً 
حاقًاً فاسداً. Ku‏ توسّخه برؤية الإيقان الحسي التي هي في Js‏ 
ذاتها لاشيء. BE‏ برؤية هي ليست قط حاضرة عند الإيمان 
الذي يخر el‏ فتنسبها له افتراءً LEFF‏ فالذي dan‏ الإيمان 
ب على الإطلاق لا حجراً ولا خشباً ولا عجينَ 

+ فلن هو Li,‏ بشيءِ O‏ وزمنيٰ. bly‏ صادف الأنوارٌ أن 
öl 7‏ موضوع الإيمان هو La!‏ ذاك. أو > a|‏ ذاك في ذاته 
وعلى E zz‏ عن ج ها بف دورو هذه الابقا 


بقدر ها Le,‏ اراز لكر N‏ كن رة عل 


إجلاله؛ لكن من جهة أخرى ليس شيءٌ من مثل الحجر وما إليه 
بالتجملة ها يکوت في نظره ه فى ol‏ بل ما يكونُ في نظره في ذاته 
ااه ال ال 

l‏ اللّحظة الثانيةٌ فهى ازتباط الإيمان بما هو وعى عارفٌ 
aa AON‏ تكن ی الال ت نط ومين 
جهة ما هو وعيّ al‏ وعارفٌ؛ لكنّ الوعي الخالص إنما يكون 
كذلك su bu;‏ للإيقان بالحقيقة. أعني راطا Jess‏ عهاد 
se‏ وهذا العماد يمسي على التدقيق في نظر الأنوار معرفةً 
Lo,‏ بمعطيات عرضية؛ yi‏ أن عماد المعرفة انا هو Race]‏ 
العارفء وهو على حقيقته الوح المطلقٌ الذي لا يكون في الوعي 
الخالص والمجرّدء أو في التفكير بم كو NE‏ باه 
UT iilha‏ من جهة ما هو وعئ - بالذات فهو المعرفة ات 
ll,‏ المحض إنما يضع من نفس الوجه هذا N EKI‏ 
هذا الرّوحَ البسيظ العارف بذاته نفسهاء LS‏ للوعي ‏ بالذات. 
ولا ريب أن التعمّل المحض ذاته هو الموسوط الصرف» أيْ 
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التفكير الموسوط بمعيّة نفسهء فهذا التعقّل هو المعرفة الخالضة؛ 
لكن من جهة ما هو محض Hi‏ ومحض معرفةٍ ما زالت لا 
تعرف نفسّهاء a Fi‏ 
التعمّى المحض هذه الحركة Op eibi gal‏ هذه الحركة» كما 

ale‏ نما يظهّر له كمغاير. فإذا فهم التعفّل 
| ا بي لك اللحظ Nr‏ 
لكتها تظهّر له كأتها تنتمي إلى الإيمانء وأنها تكون في تعيّنيّتها 
خاي لضفه وكيم قتع نه نين امسن ف الا قبا ف لضفه على 
نحو مشترَكِ. وعليه فهو في هذا الموضع Lj‏ ينسب زوراً إلى 
الاعتقاد الدينيّ m öl‏ يرجع إلى بعض الشهادات التاريخية 
الفردية التي د إذا ها اعترث كشهادات: تاريخية ‏ ما كات ua)‏ 
فا فى يها املق ze ale ern‏ 
eh‏ ايها خاو ران فة لضاف ال فلك كان 
يكون موقوفاً على مصادفة حفظ تلك الشهادات» - حفظاً يكون - 
من جهة ‏ بواسطة الورق» ومن جهة أخرى بواسطة المهارة 
والأمانة في نقل الورقٍ إلى طرف آخَرء ويتمٌّ في الختام عبر 
الإحاطة السديدة بكلمات وحروف ميتة. ولكن لا يخطر بالفعل 
على بال الإيمان أن يربط يقيته بمثل تلك الشهادات والمصادفات؛ 
فهو يكون ضمن إيقانه BAe‏ تلقائيّة بموضوعه المطلق ومحض 
معرفةٍ به لا تخلط Les,‏ بالماهيّة المطلقة بحروف 3 
ومُكُتَتبينَء فلا تتوسّط ذاتّها بهذا الجنس من الأشياء. فإنما هذا 
الوعئ عمادٌ معرفته الذي يتوسّط éb‏ بذاته؛ إِنّه الرّوحُ ذائّه الذي 
يكون شهادة ذاته فى باطن الوعى الفردي كما عبر الحضور الكلى 
ناليع فيه ولما يهني الإيمان allen Bas)‏ 
استعطاءَ مثل هذا التأسيس» أو على bs BY‏ مضمونه الذي 
تتحدّث عنه الأنوارٌ فيظن فيه ويفعل كما لو أن الأمر يرجع إليه» 
فإنه Lij‏ يكون في واقع الأمر قد SÉ‏ الأنوارٌ؛ ومساعيه في 
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التأسّس بهذه الشاكلةء أو في الترسّخ» ليست إلا شهادةً على أن 
عدوى الأنوار قد أصابته. 
بقي الوجهُ الثالث» أعني أتّصال الوعي بالماهيّة المطلقة بما 

yes‏ هذا الصنيع a Urin‏ أو : نسخ الوجه 
الطبيعيّ الذي لكونه a‏ له الإيقان or‏ = وعي - 
بالذات egal‏ وأنه بحشب صنيعه» أي من جهة ما هو وعي 
فرديّ كائن ‏ لذاته. هو والماهيّة E‏ د وا ات م 
الغاية (Die Zweckmäßigkeit)‏ تتميّز عند الصنيع من. الغاية» والتعفّل 
المحض يسلك كذلك على نحو سلبيٌّ في صلته بهذا الصنيع» 
فيلتغي مثلما في اللحظات الأخرى. فاته pini‏ عليه - بالنظر إلى 
مشاكلة الغاية - أن يتبيّنَ كَلَاذِهْنِء من حيث إن التعقّلَ المرتبط 
بالنيّة بما هي توافق الغاية والوسيلة LS)‏ يظهر له كمغايرء بل 
بالأحرى كنقيض؛ في حين أنّه لا بد له بالنظر إلى الغاية أن 
يجعل من القبيح والمتعة والتملّك de‏ جهة أن النيّة الخالصة 
تكون هي كذلك كمغاير نة غير خالصة. 

إا نرى بالتالى فى ما يتعلّق بمشاكلة الغاية أن الأنوارَ تجد 
ال و ا ی ا 
مربوطاً بأغلال المتعة والملذات الط م حيث ا هد على 
نحو حاقٌ في المتعة والملذات الطبيعية. m‏ عبر الفعل أن 
ازدراءه لها ليس كذبة» بل هو ازدراءً TER aa‏ الأنوار 
أنه من الشذوذ أن يتحلل الفردُ من E‏ في أن يكون فردياً على 
الإطلاق HPF‏ للآخرين Ku;‏ للمتاع من حيث إنه ve‏ من 
ملكيته؛ فهو في ذلك Li‏ يُظهر على الحقيقة أنه لا rel‏ 
مأخذ الجذء 7 أنه يترفع Ule‏ فوق ضرورة الطبيعة التي تلزمه 
ان يلتمسّ التوخد» ويلغئّ فى هذا التوخد المطلق الذي لكونه - 
لذاته N‏ سواسيةٌ مع ذاته. ‏ إن التعقل 
المحض يجد الأمرين كليّهما غير مشاكليّن للغاية مثلما يجدهما 
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غير عادليْنء - GD‏ عدم مشاكلة الغاية. فلكي يظهرٌ في جل من 
الملذات والتملّك. ويزهد في الملذات ويتنازل عن متاع ما؛ إذا 
التعقّل المحض سيعتبر على العكس سفيهاً من يريد أن يأكل 
فيمسك فعليّاً بوسيلة الأكل. وهو يجد كذلك غير عادل الامتناعَ 
عن الغذاء وعدم إعطاء الزبدة والبيض مقابل المالء أو المالَ 
مقابل الزبدة والبيض» بل يرى أنه يلزم التنازل عنه مباشرة من 
دون تحصيل شيء مقابل ذلك؛ إنّه يعلن أن الغذاءء أو امتلاك 
أشياء من هذا القبيلء هو غاية فى ذاتهاء فيشهر بذلك أنه بالفعل 
ig‏ غير خالصة إلى الغاية تهتمّ بشكل gar‏ تماماً بمثل تلك 
المتعة وذلك الامتلاك. إنه Zu‏ من جديد كنيّة خالصة Dyry‏ 
الارتفاع عن الوجود الطبيعيّ والطمع في وسائله» إلا أنه يعتبر 
وجوب البرهنة على هذا الارتفاع بواسطة الفعل أمراً من قبيل 
السفه والظلم؛ أو هذه ET zu‏ الما هي على الحقيقة ee‏ 
des‏ ازتفاعاً باطنياً وتقتضيه» إلا EI‏ تعتبر حمل هذا 0 
محمل Jall‏ وتوجيهّه Us‏ نحو الأثر وتقديمَ الحجّة على حقيقته 

سانا تلع | دعا ee,‏ وكام فاسان 
es‏ ا كارك AN‏ اقل الا 
E E‏ مفلا نل كنتة خالمة لاه يلش ب 
الإتيان بالبيّنة على التحرّر من الغايات التي للفرديّة. l‏ 


]2 القضايا الموجبة العى EU‏ كذ تاهب EN‏ 
لتجرية الإيمان. إنها تهل على ذلك الوجه القبيح› ٠‏ لأنها تعطي 
لنفسها على التدقيق واقعاً سلبياً عبر العلاقة بمغايرء أو هي تتبِينُ 
كنقيضها t‏ لكته لا بد Ji‏ المحض وللنيّة ST‏ يستعطيا تلك 
العلاقة» Leib‏ هي تحمّقّهما. هدا التحقق كات إظهر أولا من 
حيار وات لمي ولعل واقعه الإيجابيّ يكون على هيئة 
أحسن ؛ ES‏ - عندما ai‏ كل اتسار وکل 
Ku‏ جمهوري bp‏ السَّوال الذي يمثل هو: وماذا بِعْدٌ؟ A‏ 
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حقيقة نشرتها الأنوار بدل هذا وذاك؟ - لقد أعلنت الأنوار aa‏ عن 
هذا المضمون الإيجابئ فى أجتثاثها لأسباب الضلال» فهذا 
الاغتراب الذي للأنوار ذاقها إنما هو كذلك واقعها الإيجابئ. - 
إنها تدرك في هذا الذي هو بالنسبة إلى الإيمان Ea‏ المطلقٌ ما 
تكتشفه بصدد التعيّن من خشب وحجر وما إليه» كأشياء فرديّة 
le‏ وما دامت تدرك بالجملة كلّما Es‏ أي كل مضمون 
وامتكمال لغيه TORTE‏ عا هذا ER‏ كا اف 
إنسانيّة وتصوّرء Op‏ الماهيّة المطلقة تصير بالنسبة إليها خلاء 
öl E (Vakuum)‏ تتاف اله آي تات ول A‏ 
محمولات. ومثل هذا الحمّل كان يكون فى حد ذاته مدعاة 
DEREN ET STE IT‏ الدى BEE RD‏ رخات 
الاعتقاد الباطل. وبحقٌ ما لا يكون العقلء التعمّلٌ المحض. 
خاوياً في حدّ ذاته» ما دام السلبئٌ الذي لذاته إِنّما يكون لأجله 
فيكون مضمولّه» بل هو غنينٌ» لكن بالفرديّة وبالقيْد؛ فكون التعفّل 
لا يسمح بحدوث شيء للماهيّة المطلقة ولا بأنْ يُحمل عليها 
eg‏ ذلك Lil‏ هو جنس حياته المليء Mas‏ الذي يعرف كيف 
يتحيز ويحيز ثراءه في التناهي» فيخوض في المطلق على النحو 
الخليق به. 


LI‏ هذه الماهيّة الخاوية فتواجهها ‏ كلحظة ثانيةٍ للحقيقة 
الإيجابية للانوار الفردية التي تكون ae‏ من Lab‏ 
مطلقة ch‏ فرديةُ الوعي وكلّ كينونةٍ من جهة ما هي كون مطلق في 
ذاته ولذاته. والوعيٌ الذي هو في Jai‏ حقيقه إيقان u‏ 20 
is‏ يؤوب هاهنا إليهما انطلاقاً من جملة الترب الذي لتجربته؛ 
E‏ من جديد معرقة بالسلبق المحض الذي لذاتهء أو بالأشياء 
الحسّيّة» أعنى الكائنةً التى BF‏ بشكل Ey Sy‏ 
N‏ 5055 هذا Lab Jue‏ في الحالء بل LŠ‏ 
اشتحال لنفسه كذلك. لقد كان ترك أوَّلَ أمره إلى الانشباك الذي 
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ا ا ا ا و رد الآنَ عبر التعمّل 
apa‏ إلى شكله الأَوَلِء Lö ges‏ يتعنى هذا الشكل كانه 
الحاصل. وذلك الإيقان iial‏ لم تعد زايا فد أن ار على 
„His‏ العدام جميع أشكال الوعي الأخرى» وبذلك انعدام كل 
متعالٍ على الإيقان الحسَّىّء بل SL‏ في الأكثر الحقيقة المطلقة. 
ولا ريت أن هذا الانعدام لكل re‏ الإيقان الحسيّ ا إلا 
البيّنةَ السلبيّة على هذه الحقيقة؛ لكنّ هذا الإيقان لا وسع له i‏ 
أخرى» OY‏ حقيقته الموجّبة إنما هي في i=‏ ذاتها الكون ‏ لذاته 
غير الموسوط الذي للمفهوم ذاته من حيث هو موضوعٌ والذي 
يكون بخن على a Tage‏ مفادها أن كل وعي 
يكون على إيقانٍ على الإطلاق من أنه يكون. oly‏ أشياء حاقة 
أخرى تكون جار ومن أنه في كيانه الطبيعي» مثله مثل هذه 
الأقاء 4 RS Lil‏ في ذاته ولذاته أو مطلقاً. 


Gi‏ اللحظة الثالثة للحقيقة الإيجابية للأنوار فهي في الختام 
علاقة الماهيّات الفرديّة بالماهيّة المطلقة» أي صلة اللحظتين 
الأوليين كلتيهما. فالتعمّل بما هو تعقّل محض للمساوي أو لغير 
المقيّد إنما يجاوز أيضا اللامساوي» ولاسيّما الحقيقٌ المتناهي› 
أو يجتاز ذاه من جهة ما هي کون مغاير بسيط. والتعقل يكون له ٠‏ 
الخواءٌ متعالياً على عين الكون al‏ وه OD‏ الذي به يصلْ hl‏ 
الحقيقٌ الحسّي. إن الجانبيّن لا يدخلان ضمنّ التعيّن الذي لهذه 
العلاقة ما دام las‏ هو الفاغ فلا ور تق و إلا 
بواسطة الجانب Be‏ أعني الحقيق الحسيّ. g‏ صورة الصلة 
التي يعرّز تعيّتّها جانبُ الفي ‏ ذاته» حكن أن ا as‏ 
لان ya‏ هي السلبيٌ الذي في اتف لهذ العلة هي المتضَادٌ 
وذاته؛ إنها EA]‏ بقدر ما هي العدم» والفي ‏ ذاته مثلما 


(42) أي الخواء. 
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المقابل؛ أو وهو الشيء نفسه - أن اتَصالَ الحقيتٍ بالفي - ذاته 
من جهة ما هو المتعالي يكون نفياً بقدر ما يكون كذلك وضعاً 
لعين الحقيق. ولذلك يمكن أن áy‏ الحقيق المتناهى على الحضر 
كيفما اختاج الا رليم ee‏ سين الآن موصولاً 
اا كما ای وا موجب› Sälg‏ الحسيٌ يصبح 

هو Sl‏ فى ذاته؛ فالمطلقٌ و الذي" نقد ويعتنى به en‏ 
والحقيقٌ الست بدوره يكون Lal‏ موصولاً بالمطلق AAL sts‏ أو 
بليسه؛ وهو حسب هذه العلاقة لا يكون فى ذاته» بل يكون 
لمغاير وحسب. وإذا كانت مفاهيم التقابل تعيّنث في الشكل 
الفائت للوعي من جهة ما هي حسَنٌ وقبيحٌ» فإنها تصير على 
العكس بالنسبة إلى التعمّل الخالص تجريداتٍ أكثر خلوصاء أعني 
تجريدات الكون في ذاته والكون لمغاير. 


[3. المنفعةٌ بما هي مفهومٌ رئيسٌ للأنوار] ‏ لكنّ u‏ 
المعالجة كليّهماء أعنى الصلة الإيجابيّة للمتناهى بالفى - ذاته كما 
ا ا عر جد رو ee‏ 
إذا تفن اھ كار ما رن غا ار کا شه اا کون تاا 
إن كلّ شيء Bu‏ للأشياء | ری نيضحن ینا بين Gl‏ 
الآخرين ليستعملوى إن هو إلا لهم؛ ثمّ ها إن كل شيء ‏ إن 
جاز جار القول - بصب الأ على رجات من جديد ويعارض I‏ 

بصلف» ويكون لذاته» فيستعمل من ناحيته GÍ EN‏ بالنسبة 
إلى الإنسان من جهة ما هو الشيءٌ الواعي بهذه الصلة. فعن ذلك 
تحصل «ale‏ ووضعه. والإنسان كما هو في الحال» كوعي 
طبعن فى ا الا بكرن شا وهو من جهة ما هو فردي 
يكون مطلقاًء وما هو مغايرٌ WI‏ يكون على إضافةٍ إليه؛ ولا ريب 
أنه لما كانت للّحظات فى نظره دلالة SI‏ من جهة ما هو 
حيوانٌ واع بنفسه» فان JS‏ شيء يكون مسرا لتمتّعه وملهاته. 
فهو كما كان خرج من يد الرّب» P‏ يسير في العالم كما في Er‏ 
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زُرعت eV‏ من شجرة المعرفة 
بالخير والشِرٌ؛ إنه يمتلك فى ذلك نفيعة تميّزه من DEN‏ 
di N een‏ 285 مهيأة al‏ 
en‏ على نحو أن الإفراط في الملهاة يصيبه منه 
الضرٌء أو أن فرديّته بالأحرى تشتمل في ie‏ ذاتها أيضاً على 
متعاليهاء ويمكنها أن Sb‏ ذاتها بذاتها فتتقوّض. وفي المقابل 
يكون العقل في نظر الإنسان وسيلة نافعة A A‏ بالشكل الخليق 
ااك De‏ بالأحرى حتى يستحفظ ذاته فيها فوق 
المتعيّن؛ فتلك LS)‏ هي قَوَّةُ الوعي. ولا يجب أنْ تكون متعةٌ 
الماهية الواعية التي هي في ذاتها کل شيئاً مقيّداً بحسب التنوع 
والديمة» بل تكون في حل a‏ لذللك: 0,5 IWW‏ ن 
öl‏ يدفع de‏ عن المتعة في تنوّعها ودوامها؛ da‏ أن تعين 
الاعتدال Lei]‏ هو اللااعتدال. ‏ وكما يكون كل شيء نافعاً 
للإنسان» كذلك يكون الإنسان بدوره a lit‏ هو كذلك öl‏ 
يجعل من نفسه عضو مجموعة LGU‏ بمنفعة مشترّكة وقابلاً 
للاستعمال بشكل كلَىّ. ويجب عليه أن gan‏ للآخَرين بقدر ما 
يخشى على نفسهء ولا بد له أن يرعى نفسّه على قدر ما يهب 
ac‏ كل بو تقل اخرق هلكه عيثما يوعد بيده فيفع 
بالآحَرين ويصير نافعا. 


öl‏ المغايرَ يكون من وجه مغاير اا فة مشنادلة ؛ yı‏ أن كل 
الأشياء تكون لها بواسطة gab‏ هنذا التبادل في المنفعة» ge‏ 
اة أذ كون عوصولة الط عل ف ماقف NEL‏ 
فان تكون باتك فى ذاتها ولذاتهاة وآنا الس فان تكون 0 
لأجل الآخرين..ولذلك إنما يكون الارتباط بالماعيّة المطلقة أو 
الدين» من بين كل نفيعة AN‏ للجميع ؛ إن هو إلا النفاعٌ المح 
ذاه وهو هذا القوام الذي لكل الأشياءء أو ss‏ في ذاتها 
ولذاتهاء .وسقوط الأشياء كلها أو كونها لأخل مغاير. 
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وبحقٌ ما يكون هذا الحاصل الإيجابيّ للأنوار في نظر 
EEE‏ 
النافذ فى الماهيّة المطلقة الذي لا يرى فيها بالضبط إلا الماهيّة 
المطلقةً. الكونَ الأسنى أو الخواءء - وتلك EN‏ تقرّ أن كل 
شىء فى كيانه الذي فى الحال يكون فى انه أو مت ب زان 
ارتباط الككرثة الراعة ee‏ المطلقة أ النين):-هو 
في النهاية ما يعبّر عنه قصارى التعبير مفهومٌ المنفعة» کل هذا 
Zt‏ إلى الإيمان إنما يكون على الإطلاق فاحشاً. وتلك الحكمةٌ 
الخاصّة بالأنوار تظهّر له فى عين الآن وبالضرورة كالسطحيّة 
برأسها وكالاعتراف بالسطحيّة؛ EN‏ إنما ترجع إلى الجهل 
بالماهيّة المطلقة» أو وهو الشيء نفسه ‏ إلى أن تُعرف عنها إلا 
هذه الحقيقة السطحيّةٌ تماماًء ألا وهي ET‏ ليست على التدقيق إلا 
الماهيّة المطلقةً. فلا يعرف في ا yi‏ هذا „tl‏ ويعرفٌ 
فعلاً کات اة فتعرّفَ هذه üb ‚ao!‏ بالتناهي ar TER gs‏ 
وكأنها الشأن الاس 


[111. الأنوار] ١‏ إن الإيمان يمتلك Ar a.‏ 2 
وهو wo‏ يتعنى من EIER EN Po EFA le‏ ف 
لحظاته كلهاء وتجعل منها غير ما تكونه GÍ EE‏ الأنوار فلا 
Ellis‏ :عبد الأننان الأ الحق LEN‏ حقيقة ليا» N‏ 
الذي تقترفه انما هو > اللاتساوي› ويقوم على قلب وتبديل 2 
بج إلى طبيعة ادي عبالدات في تقابل مع الماهية ee‏ أو 
ee ee et‏ 
حقَيْن للروح mis‏ وبين يظلان („blu‏ 093 أن gu‏ واحد 
منهما كفايةً الآخَرء بل ستثبتٌ الحقّ المطلقّء ON‏ الوعي ‏ 
بالذات Lil‏ هو سالبيّة المفهوم التي لا تكون لأجل ذاتها 
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و بل فال Wis‏ ل U,‏ كان الان ab les‏ 


[1. التحرّك الذاتيٌ للفكر] ‏ فالأنوار لا تسلك ضد الوعى 
المؤمن بمبادئ cible‏ بل بمبادئ ينطوي عليها ذلك الوعي ذاه ؛ 
ar‏ الخاضة التي ی 
على نحو عري من الوعي؛ إنها o S‏ وحسب بصدد واحد من 
تلك TRETEN‏ خرف الغ يشتمل عليها أيضاًء مع أنه ما 
يفك ينسى الواحد نهنا لما يكون بضدذ الآخر. بذللكه gas‏ 
الأنوار بإزاء ge‏ 
إتها على التدقيق ترى الكل عند لحظة مت (dl‏ فتقحم المتقابل 
المتصل بهذه ibali‏ ثم sau‏ - ]5 تقلب هذا على ذاك - 
الماهيّة النافية للفكرتيّن كلتيهماء أي المفهوم. ولهذه العلة فهي 
تبدو للإيمان كتزييف وكذب» لأنها تُظهر الكون المغايرٌ الذي 
للحظاته؛ فتبدو الأنوار للايمان dans‏ على WI‏ تفعل في الحال 
Se‏ عا فيعض فى Se‏ 
الغيرٌ يكون هو كذلك جوهريّاًء وهو على الحقيقة حاضرٌ في 
الوعي المؤمن ذاټه» yı‏ أن هذا الوعي o Kan y‏ بل يكون لديه 
ا ؛ فما هو لذلك بغريب عنه» ولا هو يكون بوسعه bl‏ 


لكنّ الأنوار ذاتها التي تذكّر الإيمان بالمتضاد مع لحظاته 
المفصولةء WI‏ تكون هى أيضا قليلة الاستنارة بصدد ذاتها. إنها 
تسلك Íb‏ الإيمان من وجه سلبيَ صرف من حيث H‏ تدفع 
مضموتّها عن خلوصها وتأخذه مأخذ السلبئ الذي لها هي ذاتها. 
فلذلك هي لا تعترف نفسّها ضمن هذا السلبيّء أي في مضمونِ 
الإيمات» ولهدذة العلة لا تجمع بين بين الفكرتيْن معاء بين الفكرة التي 
تُقحمها وبين الفكرة التي تأتي P‏ طن تلك وها gal‏ الأنوار لا 
تعرف أن ها دمه في الإيمان إتما هو في الحال الفكرة الخاصة 
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بهاء فإنها هي ذاتها تقع في تضاد اللحظتيْن كلتيْهما ol‏ لا 
تعترف إلا بالواحدة منهماء أعني المقابلةَ في كل مرّة للإيمان» GÍ‏ 
الأخرى فتفصلها مباشرةً عنها مثلما يفعل الإيمان. ولذلك هي لا 
تنتج الوحدةً بينهما كوحدة لهماء أي المفهوم» ESI‏ المفهومم هو 
الذي ينجمُ لهاء أو هي إنما تجده ما بين يديّها us‏ ذلك أن 


تحقّق التعمّل المحض Lil‏ هو في ذاته أن يتصيّر هذا التعمّل - 


وهو الذي al‏ المفهوم - لنفسه آخر على الإطلاق» ges‏ 
لأن تقابل المفهوم هو التقابل المطلقء A‏ يؤوب إلى ذاتهء أو 
إلى مفهومه انطلاقاً من ذلك الكون المغاير.  lp OÑ‏ لبت 
Y]‏ هذه الحركة» فهي BLS‏ المفهوم المحض الذي ما Le Jij‏ 
من الوعي» وهو نشاظ يؤوب بلا ريب إلى ذاته كموضوعء ESI‏ 
يأخذه مأخذ آخَرء ولا علم له Lai‏ بطبيعة المفهوم» أعني بخاصّة 
أن اللامختلف هو الذي ينفصم على الإطلاق. ‏ وعليه فالتعقّل 
المحض هو حيالَ الإيمان قدرةٌ المفهوم ما دام التعقّل الحركة 
والوصل في وعيه بين اللحظات الواقعة خارج بعضها البعض» 
وصل يبِينُ فيه التناقض الذي لعين اللحظات. هاهنا يكمنٌ > 
العنف المطلق الذي يمارسه التعقّل المحض بشأن الإيمان؛ ES‏ 
الحقيقٌ الذي يسوق إليه التعقّل ذلك العنف يستقيم له من حيث إن 
الوعي المؤمنَ هو ذاته المفهومُء فيعترف إذاً من نفسه 
بهذا المتضادٌ الذي يقحمه فيه all‏ ولهذه العلة يحتفظ التعمّل 
بحقّه إزاء الوعي المؤمنء OY‏ التعقّل هو الذي يجعل صالحاً في 
ذلك الوعي ما يكون ضرورياً بالنسبة إليه وما ينطوي عليه في i=‏ 


ذاته. 


[dla lg u .2]‏ ب إن الأنوان تبت فى بادئ الأمن 
لحظةً المفهوم على معنى Al‏ صنيعٌ الوعي؛ رهن cs LI‏ ذلك 
لان .فت أن الماهية المطلقة التي للإيمان إنما هي 
al‏ الوعي الذي له من جهة ما هو هوء أو أنها حادثة اة 
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الوعي. Gi‏ بالنسبة إلى الوعي المؤمن فكما تكون Glas al‏ 
في نظره بمثابة الفي ‏ ذاته» لا تكون في الوقت نفسه Ja‏ شيء 
غريب كان لينتصب فيه من غير أن ندري كيف ولا من أين» بل 
ia iz‏ الوعي ee Ll‏ كر بلا يلقي لف بها هون هذا 
الوعي الشخصيٌ ‏ > Jet,‏ كما خدمته إنما يرجعان إلى كونه en‏ 


| عبر صنيعه تلك الثقة بما هي ماهيته المطلقة. والأنوار لا تفعل 


فى الأصل إلا أن تذكر الإيمان بذلك عندما يقول إن الفي ‏ ذاته 
الصرف الذي للماهيّة المطلقة متعال على صنيع الوعي. - لكن متى 
تضيفُ الأنوارٌ G‏ إلى أحاديّة الإيمان اللحظةً المقابلة لصنيعه 
بإزاء الكينونة - وهي وحدّها ما يتفكره ه في هذا الموضع -» فهي 
نفسها لا تجمع مع ذلك بين أفكارهاء |5 تعزل اللحظةً الخالصة 
التي a‏ وتقول في الفي - ذاته الذي للإيمان ال لحن إلا 
نتاح ار y‏ أن الصنيعٌ المفرَد والمتضادٌ مع A‏ - ذاته Lil‏ 
مو ضع a‏ ومن جهة ما هو تصوّري فهو اختلاق أباطيل» - 
Ela‏ لا تكون في ذاتها؛ كذا تعالح الأنوارٌ مضيمون الايمان.ت 
لكن على العكس يقول التعقل المحضٌ بضدٌ ذلك أيضاً. وما دام 
هذا التعقَلٌ يقرّ بلحظة الكون المغاير التي يشتمل عليها المفهومٌُ 
في is‏ ذاته Le] Sb‏ يقول ماهيّة الإيمان كأنها ما كانت لتهم 
الوعيّ في شيء» وكانت تكون متعالية فوقّه وغريبة عنه وغيرٌ 
معروفة منه. وكذا الأمر بالنسبة إلى الإيمان» فالماهيّة من ناحية 
Li‏ تكون على التدقيق كيفما يسكن إليهاء فيحصّل له عنها إيقانه 
بذاته» Gly‏ من ناحية أخرى فدروبها Las‏ الفهم. وکونها محال 
وبالإضافة إلى ذلك تثبت الأنوار بإزاء الوعي المؤمن Un‏ 
هو نفسه يقرٌ به en‏ 
بشكل اخر كتعينية = به Pen)‏ ا 
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يكون له 5 المتعالي على الحقيق والتحت المحض الذي لذلك 
الفؤق» Dp‏ ما يمْثْل فيه بالفعل أيضاً هو هذه الرؤية للشيء 
الحسّيّ التي على نحوها um‏ في ذاته ولذاته؛ إلا أن هذا الوعى 

bS الذي‎ in a الفكرتين واللكائن في‎ en 
ر أخرى شيعا حا مرکا‎ ale محضٌ‎ 5ye في نظره‎ 
جاتر بهده الروية الا ية لك أن‎ dt وخ و‎ 
يكون من حيث إنه يعدم‎ LS) الذي فَؤْق الحسٌ‎ N الختلافات‎ 
المفهومء سلسلة من الأشكال القائمة برأسهاء وحركتّها إنما هي‎ 
إلا ف فى التصؤر. وتنطوي في داخلها‎ Eo حدثان» ومعناه‎ 
Gl الأنوار فتعزل من ناحيتها‎ UI. على وجه الكينونة الحسّيّةِ.‎ 
كأنه ماهيّة أهمّلها الرّوحُ والتعيّنيّة كأنها تناه غيرٌ مختل ما‎ Lai 
كان ليكون لحظةً في الحركة الرّوحيّة للماهيّة نفيهاء فما هو بليْس‎ 
l a E E T 


وبِيّنٌ من هذا أن الشيء نفسه هو ما يقع بشأن عماد 
المعرفة؛ فالوعي المؤمن يعترف من نفسه بمعرفة عرضيّة. JOY‏ 
Ne‏ بالعرضيّات» والماهيّة المطلقة ذائها تكون بالنسبة إليه على 
صورة حقيق متصوّر die‏ فالوعي المؤمن عندئذٍ هو أيضاً إيقان 
لا ينطوي في حدّ ذاته على الحقيقة ويشهد بأنه كمثل الوعي غير 
المهم. وأنه دون الروح N‏ والمتحقق من ذاته.  ES‏ الوعي 
المؤمن إنما ينسئ هذه اللحظةً في معرفته الرّوحية التي في - 
الخال بالمافئة NL ae‏ بها KW‏ 
إلآ EE‏ و ET‏ فك إلا" الفوسيط 
الذي يحدث بثالثِ غريب» لا التوسيط حيث يكون الذي بلا 
توسيظ لف اقات الذي el‏ موقط EN‏ لاما مع 
ذاته نفسها. 
ختاماً تجد الأنوار ضمنَ نظرتها لصنيع الإيمان ET‏ الانتهاء 
عن المتعة والكسب غيرٌ dale‏ وغيرٌ مُشاكل للغاية. ‏ فأمًا ما تراه 


581 


NV‏ عادل» فإنها تحصل على تسليم الوعي المؤمن به من 
حيث يعترف من نفسه أنه يملك ملكيّة ويحفظها ويتمتّع بها؛ إنه 
يسلك في ترسيخ الملكيّة بقدر كبير من العزل والعناد مثلما يسلك 
فى تمتعه بقدر كبير من الغلظة والإهمال. حتى إن صنيعه الدينىّ - 
الذي يتخلّى عن الملكيّة والتمتع - da‏ متعالياً على هذا الحقيق» 
فيكسبه الحرّية من هذه الجهة. وهذه الشعائرٌ في التضحية بالنزوع 
والمتاع الطبيعييّن لا تكون لها في واقع الأمر حقيقة عبر ذلك 
التقابل؛ والاحتفاظ إنما يقع جنبٌ التضحية؛ Ye eig‏ 
علامة لا e FU‏ ولذلك هي 


أمّا في ما يتعلّق بمشاكلة الغاية Op‏ الأنوارَ ترى سفهاً في 
ترك المرّء للك ما حتى يعرف ويتبيّنَ أنه في جل من EKU‏ 
كما في انْتهائه عن متعة ما ليعرف ويتبيّن أنّه في جل من المتعة. 
والوعى المؤمن Gl‏ يدرك الصنيع المطلقّ كصنيع ls‏ فلس 
مِراس a E‏ اها تع E‏ هو Ne‏ 
يكون في نظره EL‏ بل ينبغي أن يظهّر الوعي الفردي لنفسه 
في حل من ماهيّته Kl‏ من Au any‏ و علوي بزلا أن 55 ملك 
فردي أو الانتهاء عن متعة a‏ ليس هو ذلك المراسَ نّ الكليّ؛ 
Gy‏ كان era‏ ي أن تقع بالجوهر الغايةٌ التي 
هي کا والإنجارٌ الذي هو فردي» أمام الوعي في لامطابقته. 
فإنه يتضحٌ كمثل المراس ee‏ فيكون عندد 
على الحصر مراساً سفيهاً شديداً ما كان ليكون مراساً بحقّ؛ وإنه 
لمن السّفه بمكان O‏ يصومٌ المرء t‏ حتّى يكون في حل من لد 
الأكلء وأن يقتلع مثله مثل أورْجِينْ een Si‏ 
يقدم ان لذة لاغية. gi dl l‏ برانيٰ 
وفردي؛ لحن الرغبة منغرسة في الباطن. وهي كلىٌ؛ y wli‏ 
تزول لا مع الآلة ولا عبر الامتناع الفردي. 
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S‏ الأنوار من ناحيتها LS)‏ تُفْرِدُ في هذا الموضع الباطنّ 
واللاحقيقٌ بإزاء الحقيق» مثلما كانت رسّخت SI,‏ الشيئيّة بإزاء 
باطن N)‏ جا rer‏ إنها : تضع الجوهريّ في I‏ 
والفكر. ا بذلك C‏ التحرر من w‏ الطبيعية t t‏ وفي 
المقابل تكون هذه bu‏ الصوري الذي يكون له تمامه في 
المنازع الطبيعيّة وهي التي 0 على سبيل أنه اط واا تنتمي 
إلى الكينونة الكلَيّة» أي إلى الطبيعة. 


[3. الإيمان المفرّغ من مضمونه] ‏ وعليه Op‏ للأنوار على 
BEL SEEN‏ لا راد له من حيث إن اللّحظاتٍ التي تجعلها 
صالحة Lil‏ توجد في دخيلة وعيهة فإذا تفخصنا عن كثب أثر هذه 
القوّة لبان أن سلوكها إزاء الإيمان يمرّق الوحدة الجميلة للثقة 
والإيقان الذي في الحالء on‏ وعيّه الرّوحيّ بأفكار وضيعة 

فى الحقيق الحسيّ. ويقوّض قره الهادئ والرَاسحٌ في امتثاله 
u,‏ عبث ا والإرادة الخاضة والإنجاز. ولكنّ الأنوار في 
واقع الأمر wi‏ تدخل في الأكثر نسح الفصم العري من الفكرء 
أو بالأحرى العري من المفهوم. وهو نسح يكون WL‏ في 
الإيمان. والوعي المؤمن يسوسٌ مكيالين وقسطاسين» ويمتلك 
جنسين من الأعين وجنسين من الآذان وجنسين من الألسن 
واللغات» وكل aa‏ إنما تكرن له فصاع عو دون أن 
يقارن هذا المعنى المضاعَفَ. أو بعبارة أخرى: الإيمان يحيا فى 
سين تن" الأدراكات» الواعد كيتيا قر تحنس إدرالة الور 
all‏ الذي يخا فى ST ame‏ عريّة من المفهوم» وما 
الجنس الآخر فإدراك الوعي kiss)‏ الذي يحيا في محض الحقيق 
الحسَيّء وفي كل من الجنسيّن يتدبّر الإيمان أمرّه على تجو 
مخصوص. SEN OJ-‏ تنيرٌ هذا العالم السماوي بتصوّرات من 
العالم الحسيّ ؛ فهي كانت وضحت لذلك JLI‏ هذا التناهيّ الذي 
لا کن الإنمان أن EN can‏ وعي - بالذات» وهو ee‏ 
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الوحدةٌ التي ينتمي إليها جنسا التصوّرات معاء وحيث لا يقع كل 
منهما خارج الآخرء BEN‏ ينتميان الي عين الهو البسيط وغير 
mail‏ الذي فات فيه E‏ ومضى 


EISEN ER DE SU‏ الذي كان يملا 
»> فينغمس داخل ذاته في lo Jll‏ للروح. al‏ أطردٌ من 

en‏ أو: هذه المملكة قد هَت ما دام الوعي iai‏ قد 
BEI Lee‏ ها وطالب بسار 
أجزائهاء ثم وهبها للأرض كأتها UŠU‏ ,58 الإيمان لا ير 
UL‏ إِذْ لْمْ تنجم بواسطة ER als ïi ar! KLA‏ 
er‏ على نحو أن Nas}!‏ يستدعيه إلا حقيقٌ غار من الماهية 
وتنا كان قد أهملّه. ‏ وما دام الإيمانُ بلا مضمون» ولا يسعه أن 
يظلّ على هذا الخواءء أو ما دام لا يلقى إلا الخواء» متى يجاوز 
التناهي الذي نو مضيو الأوحدء فاا يكون محض شوق؛ 
U dan,‏ هي متعالٍ خاو ما عاد يلقى مضموناً مطابقاً لأن كل 
شيءِ أضحى قافتا ey a‏ مغاير. الات ونان في رات الأمر قد 
صار عندئذ عيِنّ ما هي الأنوار» AE‏ وعيّ اتضال المتناهي 
الكائن ‏ في ذاته بالمطلق العريّ من المحمولات واللامعروف 
والعصي المعرفة» :بأسْتئناء أن هذه هي أنوار ترضئ بذلك» في خين 
أن قاف أنوار له ترف ند ولكنْ سيتضح من أمرها هل يمكنها أن 
تدوم على هده الال واضية؛ فذلك الشؤق الذي للروح الكدر 
الذي يحزن لفوات عالمه Ns}‏ بالمرصاد. إن الأنوار 
تنطوي في حد ذاتها على هذه النجاسة التي للشوق غير المرضيّ»- 
كمو ضوع خالص ضمن ماهيتها المطلقة a au‏ وحركة 
عجن سحاو + امتعها اقرح ميوت اوها لي شير امريد 
وكموضوع ممتلئ للنافع عند ارْتفاع الهُو. إن الأنوار ستنسخ هذه 
النجاسة ؛ وسيتبيّنُ من تعقب الفحص عن الحاصل الإيجابي الذي 
هو الحقيقةٌ في نظرها Of‏ النجاسة في ذاتها قد أنتسخث فعلاً. 
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ب. حقيقة الأنوار 


إن الحبّكَ الأصمٌ للرّوح الذى الم معد قير شيا ف als‏ 
قد نفذ إذا فى ذاته ومن فوق الوعى الذي تصيّر ‏ على العكس من 
ذلك u ee Ei ade‏ الأولى ليذ N‏ = 


1 


الم بما هو في ذاته المفهومٌ» LS)‏ يتحقّق ذاتياً؛ us hen,‏ 
يفعل ذلك من جهة أله يضع داخله الكون المغايرَ أو Ks‏ كذا 


2 


يكون هذا التعقل محض SL as‏ أي Lö‏ للمفهوم؛ لكنّ هذا 
النفي هو كذلك خالصٌ؛ بذلك يتصيّر ET el‏ 
المطلقة التي لم يعد لها : عي ET‏ وإذا تعقبنا تقييد هذاء بان أن 
jni‏ المحض بما هو مفهومٌ مطلق Wi]‏ هو فصل بين الحتلافات 
لم تعد بعد الحتلافاتِ» وبين تجريدات أو مفاهيم خالصة لم تعد 
تقوى على > ذاتهاء بل ليس لها من قؤمةٍ وتمايز إلا عبر جملة 
الحركة. وهذه المبايتة لما لا Wil ln‏ ترجع مباشرة إلى أن 
المفهوم المطلق يجعل من ذاته موضوعّه. فيستوضعها كأنها 
الماهيّة بإزاء تلك الحركة. بذلك تعدم هذه الماهيّةُ النحوّ الذي 
JE‏ و و التجريداتٌ أو الفروق Paba‏ بعضها لبعضء فلذلك 
إنما Las‏ الماهيّة ST‏ المحض كشيء محض. _ هو ذا 131 
على اليك الأصم والعري من الوعي الذي للروح في 
ذاته والذي تصرّم فيه الإيمان من حيث خسر المضمون المختلت؛ ‏ 
وهو فى الان نفسه تلك الحركة التى للوعى ‏ بالذات الخالص 
as,‏ الست E A E‏ 
Ga N Je‏ ان هدا الو Zt SWL.‏ الك ف 
المفاهيم الخالصة وفي الاختلافات التي هي ليست بانحتلافات› 
فهو في واقع الأمر L‏ يهوي في الحبّك العاري من الوعي» أي 
في الشعور المحض» أو في الشيئيّة المحض. - لكنّ المفهوم 
المتغرّب عن ذاته ‏ ما دام يلازم بعد I‏ هذا الاغتراب ‏ لا 
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يعترف هذه الماهيّة المتساوية التي ee‏ جانبَ حركة 
الوعي ‏ بالذات وجانب ماهيّته المطلقةء فلا يعترف ماهيّتهما 
المعمادلة التي هن + lt‏ وف ف u‏ :ولك كان ذلك 
المفهومٌ لا يعترف هذه الوحدةًء bp‏ الماهيّة لا تجري عندّه إلا 
مجرى صورة المتعالي الموضوعيئ, GI‏ الوعي المميرٌ الذي يكون 
له من هذا الوجه الفي - ذاته خارجه» فإنما يجري عنده مجرى 
وعي so Uze‏ 


إن الأنوارٌ نفسَّها تدخل في صراع مع نفسها بشأن تلك 
الماهيّة المطلقة» وهو عين الصراع الذي كان لها من قبل مع 
الإيمان» فتنقسم إلى فرقتيّن. فرقة لا تترججح رأساً كالفرقة الغالبة 
N‏ من حيث تنفصم إلى فرقتين؛ فهي تُظهرٌ في ذلك أن المبدأ 
الذي كانت صارعنه إِنْما تتملكه في حدّ ذاتهاء وأنها بذلك قد 
نسحت الأحادية الى كانت هلت u‏ هن قبل والشاغل الذي 
كانت تقتسمه والفرقة الأخرى إِنّما يرجم حينئذ إليها بالجملةء 
فتنسى الأخرى» ab WEN‏ عندها Li,‏ التقابل الذي يشغشبها. 
ولكنّ التقابل كان في الوقت نفسه رفع إلى العنصر الأعلى والغالب 
حيث يتضح على خلوصه. . كذا يمسي DE‏ الفسادُ الذي ينجم عند 
إحدى الفرقتين فيبدو على أنه Ver mh‏ عند الفرقة NN‏ 


[1. الفكر المحض والمادّة المحض] oj-‏ الماهيّة الخالصة 
ذاتّها لا تشتمل على فرق في حد ذاتهاء والفرق L‏ يحصل لها 
بالتالي ÙJ‏ من حيث تنجم للوعي ماهيتان من هذا الجنس» أو من 
حيث ينجم Say‏ مضاعَف بعين الماهية. - فالماهيّة المحض 
المطلقة ليست إلا في الفكر المحض» أو بالأحرى إتما هي الفكرٌ 
المحض al‏ وهي ]15 على الإطلاق مععالية على المتناهي 
والوعي _ بالذات» فلا تكون إلا ماهيّة نافية. ولكنّها من هذا 
الوجه هي على التدقيق ERA]‏ السلبيٌ الذي للوعي _ بالذات. 
ومن جهة ما هي سلبيٌ عين الوعي ‏ بالذات» فهي إِنْما تكون 
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أيضاً موصولة به؛ EEE E‏ الموصُولة بالوعي - بالذات 
الذي تقع فيه الاختلافات والتعييناتٌ» والتى تستفيد الاختلافات 


التي تصير فيها متذوقة ومرئية وما إليه؛ والعلاقةٌ نما هي الإيقان 


Zi‏ والإدراك الحسي. 


وإذا url‏ بهذه الكينونة الحسّيّة التي يمرّ فيها بالضرورة 
ذلك المتعالي السلبيْء وتجرّدنا مع ذلك من هذه الوجوه المتعيّنة 
لصلة الوعي» فلن يبقى D‏ إلا المادةٌ Bell, ib San‏ 
aN‏ :والعخرينك في الذات e‏ وإنة لمين.راس. N‏ 
نتفخصٌ في هذا الصدد أن المادّة Kara‏ 
عندما Ss‏ من البصر والإحساس والذوق»»-ومعتاهأنها لست 
المزقة والمغدوق Fe.‏ الماد لمت ها Zur,‏ 
Mt‏ بل اللونُ وخشبٌ وملحٌ وما إليه؛ إِنّها بالأحرى التجريد 
المحض؛ وبذلك تمثل الماهيّة المحض التى للفكرء أو الفكر 
a‏ المطلق ال عن ae‏ 
المختلف في ذاته وغير المتعين. 

طائفةٌ من طوائف الأنوار تسمّى الماهيّة المطلقةً هذا GES‏ 
الخرقة من المحمو لاك الذي ركون متعاليا على A obi ge‏ 
pKa‏ الدئ Es‏ كران ne als en‏ المادّةً. فإذا ما 
فرّقنا بينهما كطبيعة وروح أو الله» لكان يعوز الحبك العريّ من 
الوق الاه الصييطة خي بكرن ية ركان يكون 
يتفض الرّوحَ أو الله الوعيٰ المختلف في ذاته. كلاهما ‏ كما رأينا 
ذلك يكونان على البساطة المفهوم نفسه؛ والفرق لا E‏ في 
الشيء. بل فقط في ee‏ المتنوّع الذي للثقافتين» aa‏ في öl‏ 
كلّ واحدة تسكن ضمنّ حركة التفكير إلى نقطة خاصّة. وإذا ما 
كانت الطائفتان تخظتا ذلك فإنّهما كانتا تكونان التقتا وعرفتا أنه 
SER |‏ هنا عدو BUCHEN TER DEU‏ ال ول وة 
Nee‏ اکا کد بات E‏ 
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إحداهما في التفكير المحض الذي لهاء أو تكون في الحال 
لأجل الوعي الخالص وخارجٌ الوعي المتناهي». فتكون المتعاليّ 
النافى لعين الوعى. Bh‏ شاءث أن تتفكّر فى أن هذه الحالية 
البسيطةً للتفكير ليست هي من جهة إلا الكينونة المحض» Siy‏ ما 
هو سلبيّ بالنسبة إلى الوعي إِنْما يتصل من جهة أخرى وفي الوقت 
نفسه بكؤن الواصلة في الحكم النافي تجمع كذلك بين الحدين 
المنفصليّنء إذا شاءت التفكّر في ذلك JLA Op‏ هذا المتعالي 
بالوعي كان ايكون al‏ ضمنَ تعيين كائن cl‏ وعندئذٍ كالشيء 
نفسه الذي سمي ماده صرفاً ؛ Gl‏ لحظة E‏ التي كانت مفقودة 
فإنها كانت تكون اكْتُسبتُ. - أمّا الأنوار الأخرى فتبدأ من الكينونة 
الحسّيّة» ثمّ تتجرّد من الصلة الحسّيّة للذوق والإبصار وما إليه» 
فتجعل منه الفي - ذاته الصرف والمادّةً المطلقة. 5 ها ليس 
بمحسوس ولا متذوّق؛ وهذه LSI uasi‏ تكون من هذا الوجه 
صارت البسيط العريّ من المحمولات» وماهيّة الوعي الخالص؛ 
tl‏ المفهوم المحض من جهة ما هو كائنٌ في ذاتهء أو التفكير 
المحض في حدّ ذاته. هذا التعمّل لا يخطو في الوعي الذي له 
الخطوةً المقابلة من الكائن الذي هو محص كائن إلى ÉA‏ 
الذي هو Zu‏ محض الكائن «(das Reinseiende)‏ أو لا يخطو = 
الإيجاب الصرف إلى السلبيّ الصرف» والحال أن الإيجابيَ ليس 
سرف على Ne Se‏ آنا البق N‏ 
ج اله شن صرف انما کون كن ee lach‏ 
لك عل ي اتا ار اناري als‏ 
لم تبلغا مفهومَ الميتافيزيقا الديكارتيّة الذي مفاده أن الكينونة 
والتفكير في ذاتيهما الشيء نفسه. ولم تنتهيا إلى فكرة oÍ‏ 
الكينونة. الكينونة المحض ليست حاقاً bne‏ بل محض تجرید؛ 

- التفكير المحضء التساوي - الذاتي أو الماهيّة» إِنْما هو‎ Diy 
BE بالعكس - في شطر سلبي الوعي ت قوق ل‎ 
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وفي شطر آخر ليس هو من حيث إِنّه البساطة التي في _ الحال 
شيعا غير الكينونة؛ فالتفكير إِنّما هو a cied‏ ا 


[11. عالم المنفعة] ‏ إن الماهيّةَ في هذا الموضع تنطوي 
Yi‏ في حدّ ذاتها على الانفصام من جهة أنها تنتمي إلى جنسيٰ 
المعالجة؛ فمن ناحية لا L‏ للماهيّة أن تشتمل في i=‏ ذاتها على 
او | خرى تيم ا ا SE‏ 
واحد؛ ذلك أن اللّحظتيّن المجرّدتيّن للكينونة المحض وللسلبيّ 
الى خلت رامعا Ab‏ الحساة» U‏ قد انحا هن بعد 
ذلك في موضوعهما. Aa‏ المشترك Wil‏ هو تجريد الارتجاف 
الخالص داخل الذات» أو التفكير المحض بالذات. ولا أبن لهدة 
الحركة البسيطة التي تدور حول محورها أن Es‏ لأنها هى ذاتها 
لا تكون حركةٌ إلا من حيث ثباين بين لحظاتها. وهدة: الما 
land‏ تترك sr‏ اللامتحرّك N ls‏ الفارغة للكينونة 
المحض التي لم تعد في ذاتها تفكيراً افا بولا خا als‏ أن 
EUR!‏ من جيك في القرى: kl‏ هي کل مضمون. ولكنها من 
حيث تستوضع نفسها خارج تلك الوحدة LSJ‏ تكون SS Sue‏ 
اللحظات الذي لا يووب إلى ذاته» ls‏ الكون فى ذاته والكون 
لمغاير والكون. فاا ال كما ee‏ 
Gi‏ الذي للتعقّل المحض» _ أي المنفعة. 

ومهما بدت المنفعةٌ قبيحةً في نظر الإيمان أو الوجدانء أو 
العدرية الذي Wa‏ وير A‏ اذاف WEB‏ 
هي ما يتم التعفّل المحض تحقَقّه فيهء فيكون ni)‏ موضوعة 
الذي لم يعُذْ مذاك ينفيهء ولم تعد له في نظره قيمة الخواء أو 
المتعالي الصرف. فالتعمّل المحض ul, is uSs_‏ ا شيو 
المفهوم الكائن القع أو as‏ الصرف العا لذاتهاء والتي 
تختلف في ذاتها على نحو أن كل واحدة من المتباينات هي ذاتها 
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مفهومٌ محضء. ومعناه أنها في الحال لامتباينٌ؛ فالتعمّل إِنّما هو 
وعيئ - بالذات خالصٌ وبسيط يكون لذاته مثلما هو فى ذاته فى 
وحدة شال للك لسن كون هنا الوعن فق ذاق كينونة تدوة . 
بل يكت فى الحال عن كونه ضمن الاختلاف شيئاً ما؛ IN‏ 
ET‏ التي لا دوامَ لها في الحال ليست في ذاتهاء 
بل هي بالجوهر لأجل آكَر هو القدرةٌ التي تستغرقه؛ لكنّ هذه 
اللحظة الثانية المقابلة للأولى» أي للحظة الكون ‏ فى ذاته» 
العا قرول كانت RR‏ يهن الا رقي PIE‏ 
EUR,‏ وا إتما هى بالأحرى الزوال el es‏ 
الكينونة التي تؤوب إلى ذاتهاء الكونُ لذاته الذي وُضع. ولكن 
هذا الكون لذاته البسيط بما هو التساوي الذاتى» إِنّما هو Es‏ 
أو هر ذلك كو لأجل amt Jar N tn‏ 
في أنْبساط لحظاته» أو act‏ المحض من جهة ما هو dor‏ 
ا النافع هو الذي zu‏ عنهما. والنافع هو في 15 قائم نواسه أو 
عق شی برها الكون ۾ ف اذاته هو فى الوق تفه لظ 
EA E‏ إن النافع 3 jes‏ لأجل الغيْر على الإطلاق» 
لكنه ليس للغيّر إلا بقدر ما هو في ذاته؛ وهذه اللحظات المتضادّة 
قد آلت إلى الوحدة غير المنفصمة للكون - لذاته. ولكن إذا كان 
النافع يعبّر فعلاً عن مفهوم التعقّل المحضء فهو ليس هذا التعفّل 
بما هو كذلك» بل من جهة ما هو تصوَّرٌ أو بما هو موضوعُه؛ 
فين :إل التقالت الداعت ليذه اللحظات الي تكرن الواحدة 
متها الكون (Das in sich Zurückgekehrtsein) NN!‏ 
ذاته» لكن ككونٍ ‏ لذاته وحسشبء, أي كلحظة مجرّدة تنحو جانباً 
حيال اللحظات الأخرى. وليس النافع ذاه الماهيّة النافية التي 
تمل فى أن تكوث لها تلك اللحظات فى تقابلها وف الوفت نه 
Zu‏ منفصلة في ذات النظرة الواحدةء أو تكون لها كتفكير في 
ذاته» مثلما تكون كتعقل محض؛ فلا ريب أن النافع يشتمل على 
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لحظة الكون - لذاته» لكن ليس على نحو أنّها تغلب اللحظات 
الأخرىء أعنى الفى - ذاته والكينونة للغيّر حتّى كانت تكون الهو. 
وعليه فموضوع التعقّل المحض عند النافع إِنّما هو مفهومُه 
Zoll‏ مبسوطأ على لحظاته الخالصة؛ فالتعمّل هو الوعي الذي 
لهذه الميتافيزيقاء لكته ليس بعد فعل الفهم الذي لعين 
الميتافيزيقا ؛ فالوعي لم ينته بعد إلى الوحدة بين الكينونة والمفهوم 
ذاته. ولما كان en‏ ما زال في نظر التعقل المحض على صورة 
Ob er‏ هذا a‏ له عالمٌ لا ريب في أنه لم يعذ 
كائناً فى ذاته ولذاته. as‏ ما نفك غالماً يجعله مختلفاً عنه ؛ yi‏ 
wi‏ كانت المتقابلات قد طالت سنام المفهوم» OL‏ الخطوة 
القادمة 0 في ol; AG als ol‏ تخبر الآنوان ترات 
أفعالها. 


[111. الإيقان من الذات] ‏ إذا ما تفحصنا الموضوع الذي 
بلغناه من وجه صلته بهذه الدائرة» لاتضح أن العالم الحاق للثقافة 
كان قد يع g‏ عبث الوعي كا لوا كد في الكون ‏ لذاته 
الذي ما 2a‏ خلبطته Ks‏ مضموناً له» والذي ما فتئ المفهوم 
الفردي. وما زال لم يصر Be‏ الذي يكون لذاته gs‏ ولكنه 
ما öl‏ يوت إلى :داه يصبح م التعفّل المحض. - الوعي الخالص 
كأنّه الهو المحضٌّء أو KIN‏ مثلما aa‏ الإيمان على الحضر 
التفكيرٌ المحض أو الإيجابيّة. والإيمان إتما تكون له في ذلك الهو 
ee‏ يفوع قير ذللقة التكمل Sa‏ 
مِذَّاكَ nl‏ تحصلان لدى التعقّل المحضء كالماهيّة المطلقة 
التي هي محض مفتگر أو agla‏ وكمادّة هي الكائنٌ الإيجابىٌ. - 
vi‏ الذي ما زال و 5 ذلك الاكتمالَ Wp‏ هو هذا الحقيقٌ الذي 
للوعى ‏ بالذات الذي ينتمى إلى الوعي المتهافت (Das eitel‏ 
z , Bewußtsein)‏ العالم الذي ل منه RS]‏ ليبلغ ذاته. وهذا 
الناقص إِنّما قد بلغه [الوعئ] في المنفعة من حيث إن التعمّل 
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المحض كان Ib‏ فيها الموضوعيّة الإيجابيّة؛ بذلك يكون التعقّل 
Le,‏ حاقاً iS,‏ بنفيه. U‏ هذه الموضوعيّةُ فتُقِيمُ Íte Ah‏ 
إنها أمسث iio‏ جملة العالّم الفائتء المثاليّ كما الواقعيّ؛ 
فالعالم الأوّل للرّوح يكون الملكوت المنبسظ الذي لکیانه 
المتشتّتِ وللإيقان من الذات المُنْفردء كما تنثرٌ الطبيعة حياتّها في 
أشكال متكثرة إلى ما nee‏ 
الأشكال ماثلاً. LT‏ العالّم الثاني فيتضمّن el‏ وهو ملكوت 
الكون ‏ في - ذاته» أو الحقيقةٍ المتضادّة مع ذلك الإيقان. U;‏ 
الملكوت الثالث» أي ملكوتُ المنفعةء Li‏ هو الحقيقةٌ التي هي 
كذلك الإيقان من الذات. وما za‏ ملكوت حقيقة الإيمان انما هو 
مبدأ الحقيق» أو الإيقان من الذات من جهة ما هو هذا الفردي. 
uiy‏ ما يعور الحقيقٌ أو الإيقانَ من الذات كهذا WSP eigo al‏ هو 
الفي ‏ ذاته. والعالّمان Wil‏ يجتمعان في موضوع التعقّل المحض. 
والنافع هو الموضوع من حيث إن الوعيّ ‏ بالذات يتملاه 
فينطوي في داخله على الإيقان الفرديّ من ذاته» وتمتّعه. أي 
(كونه - لذاته)؛ كذا Jini‏ الوعي ‏ بالذات ذلك الموضوع» وهذا 
Éi‏ الما ن الماهيّة الصادقة ا (التي هي كونه 
se‏ للغير)» وعليه فالتعمّل الما هو ذاته áis Lo i ao‏ 
والوعي ‏ بالذات L‏ يمتلك كذلك في - الحال OGYI‏ الكليّ من 
calo‏ ووعيه المحض ضمنَ هذه العلاقة حيث تجتمع إذاً ا 
كما الحاضر والحقيقٌ. لقد ائتلف العالّمان» وسيقت السماءٌ إلى 
الأرض لتَعْرَسَ فيها. 

3. الحرّية المطلقة والرّعب 


. الحرّية المطلقة] ‏ لقد وجد الوعيٰ منهومة ee‏ 
راو هذا المفهوم لا يزال في شطر منه موضوعاً. ولهذه العلة 
ما An‏ في شطر آخر غايةٌ لا يجد الوعي نفسه بِعْدُ متملكاً إيَاها 
في الحال. ما زالت ال محمولاً على الموضوع الست 
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الحامل ذاتّه» أو Ne‏ الحال والأوحَد. إنه الأمر 
شه الذى كان اطي من قبل ألا وهو أن الكرن د لذاته ما كان 
rare‏ > فكان بذلك لا 
يكون النافع في فى الحال غير الهو الذي للوعي» وعندئذ كان 
يكون ذاك الهو في حوزته. ‏ لكنّ هذه الاستعادة لصورة 
الموضوعية التي للنافع kSj‏ قد حدثت > في ذاتها» ومن هذا 
الانقلاب الباطنيٌ ينجم N!‏ لفو الشكل dt‏ 
sg‏ أعني الحرية المطلقة. 


إن ما يمثل في واقع الأمر ليس أكثر من ظاهر خاو من 
الموضوعيّة يفصل eh‏ بالذات عن الحوزة. وكل دوام وصلاح 
للأطراف المتعيّنة التي لنظام العالم الحاق كما عالم الإيمان قد آبا 
بالجملة ‏ من ناحية - إلى هذا التعيين البسيط بما هو عماذهما 
وروخهما؛ i‏ هذا التعيين فلم تعد له من ناحية أخرى ‏ 
heul) Lana‏ ات فى الأكدن say zn ame‏ 
مفهوم أو معرفة للوعي - بالذات. والوعي إنما يعغترف من كون 
النافع ذ في - ذاته و - لذاته كموضوع أن كونه ‏ في - ذاته هو 
ا كون للقن والكون = في ذاته على معنى العاري من 
الهو Loi} (Das Selbstlose)‏ هو على الحقيقة a!‏ أو ما هو لهو 
مغاير. غير أن الموضوعَ يكون في نظر الوعي على هذه الصورة 
المجرّدة للكون - في ذاته المحض› ON‏ الوعي انما هو Ës‏ 
محض تكمن فروقه في الور الخالصة للمفهوم. Ne‏ الكون ‏ 
لذاته الذي يؤول إليه الکو للغير» الهو ليس بهو خاص بما 
TO PRO‏ ولا بمختلف عن الانا؛ فالوعيٰ من جهة ما هو 
Hin‏ محض ليس هوا فرديّا كان يكون الموضوع abg‏ حياله 
was 45 (gegenüberständen)‏ أيضاء > بل اوي هو المفهوم 
المحض pi,‏ الهو في الهوء وال al‏ والمزدوجة للذات ؛ 
والإيقان من الذات اا هو الذات als‏ ومفهومها العالم انما 
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هو ماهيّةُ كل حقيق. وعليه إذا لم يكن النافمٌ إلا تغايرٌ اللحظات 
الذي لا يؤول إلى وحدته الخاصّة وكان لا يزال ei‏ 
للمعرفة» ob‏ الموضوع يكت الآن عن كونه ذاكء لأن المعرفة 
هي ذاتها الحركةٌ التي لتلك اللحظات المجرّدة» فالمعرفة هي الهو 


٠‏ الكلَىُء هو الذات بقدر ما هو هو الموضوعء وهذا الهو من جهة 


ما هو الكلَىٌء إِنّما يكون الوحدة الراجعة في ذاتها التي لتلك 
الحركة. 


- من جهة ما هو حرّية مطلقة؛ إِنّه الوعي‎ gai ER dee 
al نفسّه على نحو أن إيقائه من ذاته يكون‎ Du بالذات الذي‎ 
الرّوحيّة للعالم الواقعيّ كما عالم ما فوق الحسٌء أو‎ RN جملة‎ 
بالعكس على نحو أن الماهيّة والحقيق إنما يكونان معرفة الوعي‎ 
الوعي يعي بشخصيته الخالصة» وفي ذلك إنما يعي‎ lig  .هتاذب‎ 
في نظره‎ el وكل واقع ليس إلا روحيّاً؛‎ en بكل راقع‎ 
ولا ریب‎ ‚Is على الإطلاق» وهذه إتما هي إرادة‎ Sl) هو‎ L| 
أن الإرادة الكليّة ليست فكرة ا للإرادة توضع في قَبولٍ‎ 
(Repräsentierte صامت أو قبول من وجه التفويض والتمثيل‎ 
إرادةٌ الأفراد جميعهم‎ rl, us Zus إرادةٌ‎ h Einwilligung) 
من حيث هم كذلك. والإرادةٌ إنما هي في ذاتها الوعي الذي‎ 
للشخصيّة أو لامرئ ماء ومن جهة ما هى هذه الإرادة الحاقة‎ 
SER N ee 
real جر أن كز‎ Je ےی‎ E A جر‎ 
يكون‎ LIU ما يهل كصنيع‎ biy il دماً كلّ شيء بلا‎ 
الذي لكل واحد.‎ di _ الصنيع الواعيّ وفي‎ 

هذا الجوهر اللامنفصم للحرّية المطلقة يترقى إلى عرش 
العالم من دون أن يكون بوسع أي قوّة أن تعارضّه مقاومة؛ EN‏ 
لما كان الوعى وحده على الحقيقة الأسطقس حيث يكون 
للمافتات أو القوى التوحئة جوهرهاء: فان كل نسقها الذي كان 
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تنظم ودام عبر الانشقاق في الكتَلء قد تهاوى من بعد ol‏ أدرك 
الوعيُ الفردي الموضوعَ على نحو أنه ليس له من ماهيّة أخرى 
غير الوعي ‏ بالذات ee‏ أو على نحو أنه المفهوم على 
الإطلاق. وما كان يجعل من المفهوم lei.‏ كائناً 55 كان 
شقاقه في JS‏ منعزلة وقائمة برأسها ؛ u‏ من حيث إن الموضوع 
يتصير إلى المفهوم» لم يعد يتضمَنٌ قائماً يدوم؛ فالسالبية LI‏ قد 
نفذت في لحظاته كلها. إن الموضوع يدخل في الوجود على نحو 
أن كل وعي فرديّ يترقى من الدائرة الذي كان a‏ إِيّاهاء فلم 
يعد يجد فى هذه AS‏ الجزئية ماهيّته وأثرّه» بل يدرك الهو الذي 
.ل ORTE,‏ الذي للإرادة؛ وكل ER!‏ كماهيَةٍ لهذه الإرادة» فلا 
يسعه عندئذ أن يتحقَقَ G‏ أيضاً إلا في عمل هو العمل 4S‏ وعليه 
فقد Es‏ كن (Die Stände) „UL!‏ التي هي الماهيّات الرّوحية 
حيث يتمفصل H‏ والوعي الفردي الذي كان ينتمي إلى طرف 
ES‏ هن ذلك un 06, Kö‏ وينجرٌ في نطاقه إنما قد نسح 
a 1‏ الغاية I‏ ولغته هي ie‏ 
هو الأثر الكليٌ. 


إن الموضوعَ والفَرّقٌ قد خسرا في هذا الموضع UY‏ 
المنفعة التي كانت تمثل محمولٌ كل كينونة واقعيّة؛ والوعي لا 
يشرع في حركته لذن api‏ کان لذن (An)‏ غريب ما كان ليؤول إلى 
نفسه إلا ابتداءً به» بل الموضوع ا هو الوعي ذاته ؛ 
وعليه فالتقابل er je LSI‏ في gal‏ 6 الوعي الفردي وبين 
الوعي الكلّيّ؛ غير أن الوعي الفرديّ يكون في الحال لنفسه 
الذي لم يكنْ يمتلك إلا ظاهرٌ التقابلء إِنّه Us ges‏ وإرادة Als‏ 
والمتعالي على هذا الحقيق الذي له لا يحوم فوق din‏ القيمومة 
الذاتية (Die Selbstständigkeit)‏ المتصرّمة التى للكينونة الواقعة أو 
SPS EL TE RE NES‏ 
er‏ الخاو ي .(Das es Etre suprême)‏ 
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[11. الرّعب] ‏ لم au‏ حاضراً من بعد نشخ الكتل الرّوحيّة 
المختلفة والحياة المقيّدة للأفراد كما عالمئ هذه الحياة إلا حراك 
Ge Biere Za SU.‏ 
له على صورة الكليّة والوعي LI rau!‏ الإرادة الكلية فتعضي 
في نفسها «(In sich gehen)‏ فتصبح إرادة فرديّة يواجهها a‏ 
N,‏ الكليّان. غير أن هذا الوعي الفردي يكون هو كذلك با 
الحال Lei;‏ بذاته كإرادة «als‏ فهو FAR‏ يعي نَأل موضوعه byu‏ 
هو أعطاه Ís‏ هو أنجزه ؛ 3l a5‏ يمر في الفاعليّة وينشئ 
الموضوعيّة» لا يفعل إذاً شيئاً el‏ بل يأتي قوانينَ وأفعال 
دولة (Die Staatsaktionen)‏ ;>‚ ْ 


بذلك تمسي تلك الحركة تفاعلَ الوعي مع ذاته حيث لا 
تكرام قينا على شاكلة موضوع حرٌ حادث أمامّه. والحاصل عن 
ذلك هو أنه لا يستطيع الانتهاء إلى أي أثر إيجابيٌ » ولا إلى آثار 
ais‏ لا في اللّغة ولا في الحقيق» ولا إلى zuge, Sig‏ كلة 
للحرّية الواعية» ولا إلى أفعال وآثار للحرّية المريلة. جا 
الذي كان يكون بوسع الح التي ت تهب الوعيّ òi‏ تتعاطاهء كان 
يكون متمثلاً في نها كجوهر IE‏ تجعل من نفسها موضوعا 
وكتونة تدوم. وكان يكون هذا الكون المغاير الاختلاف الذي يقوم 
عندها» والذي بحسبه كانت تكون | SSR‏ الح َل روحية قائمة 
برأفنينا.وأطراك. القتوئ التروعة على تجو أن هذه الكعل كانت 
تكون من ناحية كوائن الفكر (Die Gedankendinge)‏ التى لسلطة 
مف إلى لري وقضاتتة cha‏ :وبق SUN al ist‏ 
الواقعيّة التي كانت حصلت في العالم الواقعيّ للثقافة» فكانت 
تكون من حيث يعتَبّر عن كثب المضمون الذي للصنيع IN‏ 
ht‏ للف cp pe I‏ بعد CERO‏ اك 
E ee‏ ف هة ا 
إلى أطرافها وجعلت بذلك نين ا جوهراً کائناًء كانت تكون 
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من خلال ذلك في حل من الفرديّة المتعيّنة» وكانت لتقسمّ er‏ 
الأفراد بين أطرافها المتنوّعة. إلا أن صنيعَ الشخصيّة وكينونتها كانا 
يكونان موقوفيْن على فزع من الكل وعلى ضرب بعيّنه من الصنيع 
والكيان» فهذه الشخصية ]5 توضع في أسطقس الكينونة»› كانت 
تكون دلالة شبخصيّة de‏ وكانت تكون على الحقيقة كفت عن 
كؤنها وعياً ‏ بالذات Us‏ وهذا الوعي ‏ بالذات لن يقبل عندئذ 
أن يغرز.رنه”التحقيق بواسطة تضور: RT‏ لقواتين: تن من نفسها 
ويه Br‏ ماء ولا بواسطة تمثيليته (Seine Repräsentation)‏ 
لدی مشرع ا Ze‏ - إنه Are,‏ أن يغترٌ gi‏ 
öl‏ يعطي هو ذاته topl‏ وألا & 5 D‏ بل الأثر الكليّ 
ذاته؛ لأنه حيثما لا يكون الهو an, az yı‏ لم يك حاقا ؛ 
وحيث يكون مَنوباً» لم يك شيئاً. 


كما أن الوعي ‏ بالذات لا يلقى نفسّه في ذلك الأثر AI‏ 
az‏ المطلفة يما فى جره كان am LE AB‏ تفه WS‏ 
فى الأفعال التى هى على الأصل أفعالٌ والأعمالٍ الفرديّة التى 
N‏ للكلى خی رانين فلا کا أن کل فى لواحن 
الذي للفرديّة» ويضع على N Hip il Le, cl‏ الازادة 
الكليّة ليست إزادة خاقة إلا فى هر ما هو الواحد. ولكن.بذتك 
ik‏ كل الأفراد الآخرين من الكل الذي لهذا الفعلء فلا يكونُ 
لهم منه إلا نصيبٌ محدودٌ على نحو أن الفعل ما كان ليكون فعل 
الوعي - بالذات IST‏ والحاقٌ. ‏ وعليه فما من أثر إيجابي ولا 
فعل يستطيع أن يُنتج الحرّية III‏ فلا يبقى لها إلا الصنيع 
اللي وهى الست إلا هيحان الزوال. 


غير أن الحقيق الأرفع والأشد تضاداً. مع الحرّية AIII‏ 
بالأحرى الموضوعَ الوحيد الذي HEIL‏ يحدث لهاء إِنْما هو 
an‏ والفرديّة ni‏ الاک ا a PAR‏ 00 


597 


EE e ساك‎ BE 
ما تن يلك‎ as أو وعي.‎ iS > بالجملة‎ EY van الوقت‎ 
ET الكلية - من جرّاء تجريدها الخاصْ  إلى أطراف ذلا‎ 
a ee إلى اتكلية الباردة‎ 


kalai (Die Sprödigkeit)‏ والمطلق والمنفصل والاختدادٍ 


العنيد (Eigensinnige Punktualität)‏ اللذين للوعي, بالذات A:‏ 
ومن بعد أن تكون AL‏ الكل فرغث من إلغاء النظام 
فتقوم AL‏ لذاتهاء bp‏ ذاك يمسي موضوعها الأوحد» - موضوع 
لم يعد له أي مضمون Sl‏ ولا ملك آخر ولا كيان al‏ ولا 
امُتداد برّانيَ آخَرء بل ليس هو إلا هذا العلمَ بالذات بما هي هو 
فردي وخالصٌ Ss‏ على الإطلاق. EI‏ تحصيل ذلك الموضوع فلا 
يمكن أن يتم بالجملة إلا عند GLS‏ المجرّد. ‏ ولمَّا كان هذان 
الطرفان لذاتيُهما على الإطلاق وبريَيّْن من أي انقسام» فلا 
يمكنهما أن يُسقطا في الحدّ الأوسط أيّ قسط كانا يكونان به 
مرتبطيْن» Op‏ علاقتّهما تكون إذاً Ai‏ المحض والذي يكون في 
جملته بلا توسيط؛ وهي لا u‏ من جهة ما هو 
ts‏ فى الكل. الذلك. فالأئر: allg‏ الك 1 
N Ber‏ كرون له سدع SEIN‏ 
جوّانيّانء ON‏ ما يُنفى LSJ‏ هو النكتة (Der Punkt)‏ غير الممتلئة: 
التي للهو adl‏ على الإطلاق al «(Das absolutfreie Selbst)‏ إذاً 
0 الأكثر سطحيّة وبرودة الذي لا تكون له من دلالة أبلغ من 
قطع را سن الك ني أو جرعة ماء. 


إن حكمة الحكومة as‏ الإرادة الكلية التى تلتمس el‏ 
إلا عانق إن EE Er O‏ 
شيعا غير er‏ الإراكة الكل إنها من جهة 
نا Sl] Aa‏ واتار دان هن نكتة )كريد وت فى الوقث u‏ 
تنظيما bia‏ 'وممارسة el An‏ ن تاحية تقصى ن 
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[391] 


فعلها In‏ الأفراد» ومن ناحية أخرى ا سين بواسطة ذلك 
كحكومة هي إرادةٌ iga‏ وبذلك متضادَّةٌ مع الإرادة SI‏ فلذلك 
لا وسع لها بأ شيء اکر :سوئ أن تعرض (Als eine aas‏ 
.Faktion)‏ ووحدها العُصبةٌ الغالبة تسمّى حكومةًء ووجوبُ 
زوالها إِنّما يكمن في - الحال في كونها على الحصر ei‏ 
كؤنها حكومةً فيجعل منها على العكس عُصبةء بل عصبة مذنبة. 
ومتى وقفت الإرادة FIII‏ عند المراس الحاقٌ الذي للحكومة كأن 
عند الجرم الذي ترتكبه الحكومة ضدّهاء فإنّه لا يكون للحكومة 
حيال ذلك شىءٌ same‏ وخارجئٌ كان ليعرض به ذنب الإرادة 
الا ليا VAN‏ تمصت li‏ الحكومة بما هي الإرادة الكليّة 
Bd,‏ إلا الإرادةُ الصرف غير الحاقةء أي KEN‏ ولذلك 
فاستحالة [المرء] متهماً ls (Verdächtig werden)‏ محل“ أو لها 
دلالة ووقع أن يكون مذنباً «(Das Schuldigsein)‏ ورد الفعل البرانيَ 
ضد ذلك الحقيق الذي يقع في الباطن البسيط الذي EU‏ إنما 
يتمثل في الإلغاء الغليظ لهذا الهو الكائن الذي لا ينترّع منه شيءٌ 
غير كينونته ذاتها. 


[3. يقظة الذاتيّة الحرّة] ‏ إن الحرّية المطلقة تستحيل 
لذاتها الموضوع في هذا الأثر الذي تختصٌ بهء والوعي - بالذات 
إنما يتعنّى ويخبرٌ ما هى. والحرّية المطلقة إنما تكون على التدقيق 
فى ذاتها ذلك الوعى ‏ بالذات المجرّد الذي ألغى فى دخيلته كلّما 
Gl‏ وقوام للاختلاف. والحريّة المطلقة أيضاً كمثل هذا الوعي - 
بالذات» تكون لنفسها الموضوعً؛ LE) UT‏ الموت LSP‏ هو 
حدس هذه الماهيّة النافية التي لها؛ إلا أن الوعي ‏ بالذات I‏ 
على الإطلاق يجد واقعّه Íl‏ مغايراً LLS‏ لما كان عليه مفهوم 
ذلك الواقع SL EIN sera‏ الكل لبت إلا 
aldi‏ الإيجابيّة للشخصيّة. bly‏ هذه لا تعرف أو تحفظ ذاتها 
فيها إلا على نحو إيجابئ. UT‏ ما يمْثْل في هذا الموضع بالنسبة 
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apl‏ الوعي بالذات الذي يفصل على الإطلاق من جهة ما هو 
محض تعقّل بين ماهيّته الإيجابيّة وبين السلبيّة - بين المطلق العري 
من المحمولات كتفكير محض وبينه BUS‏ محض LSP u‏ هو 

ا ge‏ من ماهئة إلى اعرف على > UI.‏ الإرادة 
الكل كوف ب بالد ات حاف نخان على الإطلاق رلا انت 
هذا الحقيقٌ الواعي - بالذاته المرفوع إلى مصاف التفكير المحض 
أو المادّة المجرّدةء LSP‏ تنقلب إلى الماهيّة السالبة» فتتضح على 
أنها هي Lai‏ نسح للتفكير الذاتيّ أو للوعي - بالذات. 

وعليه فالحرّية المطلقة بما هى التساوي الذاتن الصرف الذي 
للإرادة الكليّة LI‏ تنطوي في حدّ ذاتها على النفيء ES‏ بذلك 
cat kei]‏ بالجيلة على لاجلا وتنميه من جديد من 
> ما هو اختلاف ale‏ فالسالبية الصرف يكون لها في الإرادة 
الكليّة المتساوية مع نفسهاأ lad as‏ أو الحوهر حيث تتحقق 
لحظاتهاء وتكون لها LI‏ التي بوسعها أن تستثمرها في GESS‏ 
وما دام ذلك الجوهر قل توضح في نظر الوعي الفردي كأنه 
en‏ ايكون ]13 من چديد mis‏ الكتل الروحية التي at‏ 
إليها ge‏ هذه الوغيات التي شعرت بالخوف من 
رئيسها المطلق» أي al‏ من جديد بالنفي 
والاختلاف» فتتنظم ضمن الكتل» وتؤوبٌ إلى أثر منفصم 
ومحدود» غير أنها بذلك إنما تؤوب إلى حقيقها الجوهري. 

أمَا الرَوح فكان يكون قذف به انطلاقاً من هذه الخلبطة إلى 
مبتدئه» أي إلى العالم الإتيقيّ والواقعى للثقافة الذي كان يكون 
انْتعش وتشبّب بواسطة الفرّق من الرئيس الذي دبّ في الأنفس من 
حيدم وکات 5,5 واجبا على الروس. أن ga‏ هن ديد 0 
الدؤرٌَ الذي للضرورة فيعيدّه على الدوام» لو لم Inu‏ الحخاصل 
التنافذ التامّ بين الوعي دافاو ارقي دا قافن ما كان N‏ 
بالذات فيه» من بعد أن تعنّى ضدّ الحاصل القوّة ELJI‏ لماهيّته 
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الكلَّيّة» أنْ يشاءَ معرفةً ذاته» فيجدها لا كهذا el‏ كالكليٌ 
وحسشبء فكان يكون بوسعه إذاً OT‏ يحتمل أيضاً الحقيقٌ الموضوعيّ 
الذي للرّوح AII‏ الذي يصدّه كجزئيّ. ‏ لكنْ لا الوعي الذي gii‏ 
في تنوّع الكيان أو E‏ لنفسه غايات وأفكاراً re‏ ولا العالم 
a!‏ الذي يصلحٌ». سواء كان عالم الحقيق أم le‏ التفكيرء لا هذا 
ولا ذاك كانا في تفاعل متبادلٍ ضمنَ الحرّية المطلقة» بل هو العالم 
على البساطة وفي صورة الوعي. كإرادة als‏ وكذلك الوعىُ ‏ 
بالذات ا (Zusammengezogen aus)‏ انطلاقاً من 1 كيان 
منبسط أو غاية وحكم متعدد والمركرٌ في الهو البسيط. ولذلك تكون 
الثقافة التي يبلعُها الوعي ‏ بالذات في التفاعل مع تلك الماهيّة الأجل 
والأسنى» وهى التى مفادها أن يرى حقيقه البسيظ والخالص يزول 
في الحال» ee‏ العدم الخاوي. والوعي ‏ بالذات لا ينتهي في 
عالم الثقافة ذاته إلى حدس نفيه أو تغرّبه على تلك الصورة من 
التجريد المحض؛ بل نفيّه إنما هو النفئٌ المفعَّم؛ فيكون GN UL‏ 

الد يكسبهما بدل الهو الذي تغرّب عنه؛ - أو i‏ الرّوح 
والتعمّلٍ التي Gel ala‏ ال أو ذلك النفيُ يكون سماءً 
الإيمان أو منفعة الأنوار. كل هذه اكات us ll‏ ضمنّ ur‏ 
الذي يتعنّاه الهو فى الحرّية المطلقة؛ ونفيّهِ LSJ‏ هو الموت العريّ من 
المعنىء De Ce‏ ينطوي في i=‏ ذاته 
على شيء إيجابي ومفعم. NZ E a‏ 
a‏ حقيقه شيئاً غريباً؛ فما هو بالضرورة الكليّة الكامنة في المتعالي 
(Die allgemeine jenseits liegende‏ و a ee‏ 
العالم الات » ولا بالمصادفة الفرديّة للملك الفردي أو لأهواء 
المتملّك je TE "i‏ المتمرّق أنه تابع لهاء e‏ إنها هو الإرادة 
الكل التى لا يكون لها من إيجابق فى هذا العجريد الأخير الذي 
لهاء فلا يمكتها إذاً أن تعطى شيعا اة أن الارادة 
الكليّة هي لهذه ali‏ ومن ون توسيط is,‏ والوعيّ - بالذات». أو 
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هي الإيجابيُ المحض ey‏ العري من 
EJL EL‏ غير المفعمّة التي للهوء فإنما ينقلب في المفهوم 
الباطن منقلبٌ إيجابيَةٍ مطلقة. وبالنسبة إلى الوعي OB‏ الوحدة التي 
فى الحال بين الذات وبين الإرادة الكلّيّة ومطلوبّه المتمتّل فى I‏ 
يعرف ذاثه كهذه التكتة المتعيّنة فى الإرادة الكليّة؛ إِنّما ينقليان إلى 
التجربة المقابلة على الإطلاق. وما يزول بالنسبة إليه في هذاء إِنّما 
هو الكيتوثة اة ار الخال الى للك الغرية من الوه 
وهذه الحالية الزائلة LSJ‏ هى الإرادة zus‏ ذاتها التى يعرف jL‏ 
أنهي نا دام اة رة وافخفن مرف أو مخض إرادة 
بذلك يعرف الوعى الإرادة المحض كذاتّه نفسِهاء ويعرف ذاته 
كماهيةء لكنْ لا كالماهيّة الكائنة في الحال» فلا يعرف الإرادة من 
جهة ما هي حكومة ثوريّة أو فوضى تنزع إلى تأسيس الفوضىء ولا 
يعرف ذاته بما هى مركز هذه العْضبة أو a‏ المتضادّة معهاء بل 
الإرادةٌ EI‏ هى معرفيّه وإرادئّه الخالصتانء فيكونُ الإرادة FIKI‏ 
كهذه المعرفة المحض وهذه الإرادة المحض. والوعي في ذلك لا 


يخسر نفسّه. OY‏ المعرفة والإرادة الخالصتيْن هما فى الأكثر هو من 


جهة ما هو النكتة الذريّة للوعي؛ فإنّما هو إذاً تفاعلٌ المعرفة 
المحض مع ذاتها؛ والمعرفة المحض كماهيّة إنما هي الإرادة 
الكلَيَةُ؛ غير أن هذه الماهيّة ليست إلا المعرفةً المحض على 
الإطلاق. إذاً الوعي بالذات LS‏ هو المعرفة المحض بالماهيّة ols‏ 
بمعرفة محض. 1153 إلى ذلك لیس هذا الوعيٰ فن حيث a|‏ الهو 
الفرديّ إلا الصورةً التي للذات أو للصنيع ale‏ 
LS]‏ يعرفها كصورة؛ كذلك يكونٌ في نظره الحقيق 
الموضوعيٌ. الكينونةٌ صورةً عريّة من الهو على الإطلاق؛ oY‏ هذا 
الحقيق كان يكون غيرَ المعروف؛ GÍ‏ هذه المعرفة فتعرف المعرفة 
is‏ الماهية, 


وعليه op‏ الحرّية المطلقة قد DUL‏ مع التقابل بين الارادة 
مع التقابل بين الم 
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الكلّية والإرادة الفرديّة؛ والرّوح المغترب ذاتيّاً الذي حمل إلى 
سنام تقائلة تحية الا توال"الإراةة ال قى والمريد ascal‏ 
plz‏ إنها يختفض بالتقابل إلى معام الصورة الشفيفة» فيلقى 
515 في ذلك ب ومعلما مر ر lc el Ds‏ في ملكوت 
ea‏ كذلك الجر المطلفة تمر عن ae‏ السفوض 

بنفسه إلى موطن T‏ للرّوح الواعي - بذاته حيث تجري في هذا 
اللاحقيق مجرى الحق الذي يسكن فيه الرَوحٌ إلى فكرته من حيث 
إنه فكرةٌ ونظل d si‏ فيعلم تلك الكينونة المنغلقّةة في الوعي - 
بالذات من جهة ما هي الماهيّة الكاملة والتامة. كذا يكون نجم 
الشكل الجديدٌ الذي للرّوح الأخلاقي. 


1. الرّوح الموقن من ذاته. IE‏ 


لقد كان العالم EASY‏ أظهرٌ الرَّوحَ الذي يفوت فيه 
وحسبء الهو الفرديّ كأنه قدرٌه zn‏ لكنّ ذلك الشخص 
gi!‏ كان جوهره وامْتلاؤه يقعان خارجّه. والحركة التي AI‏ 
ر LaS)‏ تنسخ ذلك التجريد للشخص» والجوهرٌ إنما 

E‏ إل هه الروح اول Be EN es‏ والتجريدٍ 
ا إلى الإرادة AISI‏ وفي النهاية إلى ملكيّة ذلك الهو. 
وعليه فالعلم يظهر في هذا الموضع على أنه قد صار في النهاية 
مضاهيا تماما (vollkommen gleich geworden zu sein)‏ لحقيقته؛ 
فحقيقته Li]‏ هي هذا العلم «et‏ وکل تقابل بين الجانبين إِنّما قد 


S 


tői;‏ والآكَد أن ذلك لا يكون بالنسبة gen!‏ ولا في ذاته» بل يتم 
. بالنسبة إلى الوعي - بالذات ale‏ لقد صار الوعي ‏ بالذات فعلاً 
رئيساً على التقابل الذي للوعي ذاته. وهذا الوعي LŠ‏ يقوم على 
التقابل بين الإيقان من ذاته وبين ن الموضوع؛ غير أن الموضوع 


)43( يقصد قدرٌ العالم is ASY)‏ 
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Í‏ داك لنفسه الأنقان الات او العك > ملا ان 
مسی ne‏ مں 


الإيقانَ من الذات بما هو كذلك لم تعد له غاياتٌ ible‏ ولم 
يعد يقعٌ إذاً في التعيّنيّة» بل باتك محضٌ علم. 

وعليه فالعلم الذي للوعي RE HAGER‏ يقوم عنده مقام 
ee‏ وكذلك الجوهر في نظره las]‏ يكون في الحال 
٠ ey‏ في الحال: من 
e ns‏ 
aib‏ كما N a‏ م الذي يكون من جراء EEAS‏ 
دوا ولا yı‏ لواحدة من الأشيات الإتيقية (Die sittliche‏ 
«Wesenheiten)‏ ويكون له Sole‏ أنه لا pa‏ - والوعي - بالذات 
توسيظ مطلقٌ مثل الوعي المتكون والمؤمن Ay k‏ بالجوهر iS‏ 
N‏ أعني : نَع التجريد الذي للكيان الذي في الحال» وار 
كلناً؛ ‏ ل ذلك لا بت Y‏ بواسطة a!‏ المحض وتمرّق هواه 
والحقيق» - ولا بواسطة الإدبار [من هذا الحقيق]. وإنما الوعى - 
بالذات يكون في الحال حاضراً لذاته في الجوهر الذي لهء ON‏ 
a‏ هو .0 ER‏ من الذات ln‏ والمحدوس ؛ وتلك 
الحالَيةُ التي هي حقيقُه L‏ هي على التدقيق كل حقيق. لآن 31 - 
في _ الحال Lani! (Das Unmittelbare)‏ هو الكينونةٌ ls‏ ومن 
حيث هي الجالية المحض و (Die reine geläuterte als‏ 
Unmittelbarkeit)‏ عبر السالبية المطلقة. فالحالَيةٌ es)‏ هي محض 


کينونة» وهي بالجملة الكينونة أو هي کل كينونة. 


لذلك لا تكون الماهيّة المطلقة مستغرّقَة في تعيّن كونها 
الماهيّة البسيطة التي للتفكيرء > بل هي کل حقيقٍ. وليس هذا 
الحقيق إلا من جهة ما هو Gi eile‏ الذي ما كان الوعي cadad‏ 
فما كان ليكون له من معنی» ولا يمكنه أن يكون فى نظره قدرةً؛ 
فكل موضوعيّة de‏ إرادته العالمة. إِنّهِ حر 
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على الإطلاق من حيث Sl‏ يعلم cjo‏ وهذا العلم بحرّيته LI‏ 
هو جوهره les‏ فق لا مسوك 


أ. الرّؤيةٌ الأخلاقيّة للعالّم 


[1. المصادرة على تلاؤم الواجب والحقيق] ‏ إن الوعي - 
بالذات يعرف الواجبّ كأنه الماهيّة المطلقة؛ فلا يكون مرتبطا إلا 
هروا الک اما حو موك المع u N‏ 
راجب أن يتخذ صورةً غريب بالنسبة إليه. لكنّ Tia‏ د الات 
الأخلاقيّ A‏ لق بيذ الل ui Je‏ ما زال لم يوضع مم ولم 
بعال من جهة ما هو وعيّ. والموضوع إنما هو معرفة في 396 
الحال» ومتى ف فيه الهو من هذا الوجه الخالص Sb‏ لا يكون 
موضوعاً. ولكنْ LI‏ كان الوعي ‏ بالذات بالجوهر توسيطاً 
IL,‏ فإنّه يشتملُ في مفهومه على الصلةً بكون مغاير» فيكون 
وعياً. وما دام الواجب يمثّل غايئّه الجوهريّة الوحيدّة وموضوعّهء 
p‏ ذلك الكون المغاير Wi]‏ يكون من ناحية في نظره حقيقاً عاريا 
من المعنى تماما. ولكن لما كان هذا Zell‏ منغلقا على نفيه 
بشكل ce‏ فإنه يسلك كذلك بإزاء ذلك الكون المغاير بشكل تام 
الحرّية والسيّانيّة» ولذلك فالوعي ‏ بالذات من ناحية أخرى إنما 
EE be‏ سبيل OLII (Ein freigelassenes Dasein)‏ فلا يكون 
إل كاتا Hai‏ يذاثة4 Abs‏ ما يتريد الوعيئٌ ‏ بالذات حرّيةٌ بقدر 
هأ u‏ الموضوع Tiy‏ لوعيه T‏ كذا A Bra By‏ 
مکتملاً في ا ds‏ الفردية الخاصة» وهو كل قائم p eo‏ 
القرايق المخصيوعية ها مقلا هو موري قائم برأسه وتحمّقٌ 
لعين القوانين» - إِلّه بالجملة طبيعةء قوانيئها مثل صنيعهاء 
تنتمي إلا إليها كأن إلى ماهيَةٍ لا تأبه بالوعي ‏ بالذات a‏ 
مثلما لا يأبه هذا الأخيرٌ بتلك. l l‏ 


إنطلاقاً من هذا التعيين 0555 رؤية أخلاقيّة للعالم تقوم على 
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الإرتباط بين الكون - في ذاته و لذاته الأخلاقي وبين الكون افيد 
ذاته و - لذاته الطبيعيٌ. وعماد ذلك الارتباط LS‏ تكمنٌ ف PR ER‏ 
AGI‏ والقيمومة الخاصّة المتبادلتان بين الطبيعة والغايات والأفعال 
الأخلاقيّة. بقدر ما يكمنٌ فيه من الناحية الأخرى الوعيئ بالأيسيّة 
الفريلة (Die alleinige Wesenheit der Pflicht)‏ للو اح كما 
بلاقيمومة الطبيعة التامّة وبلاأيسيّتها (Die Unwesenheit der Natur)‏ . 
والرؤية الأخلاقيّة للعالم Li]‏ تشتملٌ على ربُوٌ اللحظات Zar‏ 
في ذلك الارتباط الذي للمفترضات المتعارضة شديدا. 


إن الوعي الأخلاقيّ يكون إذاً في بادئ الأمر وبالجملة 
مفترّضاً ؛ والواجب يجري عنده مجری الماهية. فى حين اله عو 
الذي يكون الحاقّ والفاعل. وينجرٌ في حقيقه وفعله all‏ 
ولكن توجد في الوقت ذاته بالنسبة إلى هذا الوعي FIN‏ 
الح ER‏ التي للطبيعة» أو هو يتعتى أن ال st y‏ 
بإعطائه gap!‏ بالوحدة بين حقيقه وبين حقيقِهاء E‏ أن تدركة 
بحم ale‏ اها ألا ر كود فد نا اا الو غر 
N‏ فقد يجد على العكس من ذلك تحقّقّه من وجه العرض 
أين لا يلقى الوعي الأخلاقيُ إلا الباعث على الفعلء لكنّه لا 
یری نفسه يكسب من خلال هذا الفعل سعادة الإنجاز ومتعة 
Lay‏ ولذلك فهو يجد في الأكثر ie‏ للشكوى بصدد هذا 
الوضع من S‏ التشاكل بينه وبين الكيان» كما من المظلمة التي 
ias‏ على NT‏ يكون له موضوغُه إلا كواجبٍ محض؛ وتقبض 
as‏ أن Rt:‏ الموضوع وذاته متحققين. 

إن الوعى الأخبلاقن لا EL‏ أن alt en‏ 
الغبطة «(Die Glückseligkeit)‏ فيُهمل ml oda‏ خارج غايته 
المطلقة. والغايةٌ التي قيلت على معنى الواجب المحض إنّما 
dS‏ الوعي - 
بالذات الفرديّ؛ فالقناعة الفرديّة كما العلمم بها كانا يمثلان لحظة 
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مطلقةٌ من الأخلاقيّة. هذه iba‏ المتعلّقةٌ بالغاية التي صارت 
موضوعيّة والواجب المنجَز إنما هي الوعي الفرديٌ الذي يحدسُ 
ذاته من جهة ما هي ln‏ أو المنعةٌ التي لا ريب في أنّها لا 
ga‏ عندئذٍ في الحال ضمنَ مفهوم الأخلاقيّة من حيث تُعتبَرٌ 
«(Die Gesinnung) Ss‏ بل ed‏ المفهوم وحده الذي لتحقق عين 
القصد. SS‏ 
ما هي نيه ال ع NEE‏ 
إلى أن تفعل أو أن Gänn‏ وعليه فالغايةٌ التي تقال على معنى 

الكل الذي يُضاف إليه الوعئئ بلحظاته Lil‏ هي أن يكون AN‏ 
Û er as u a‏ لصن العامة لفرويسة موا 
بقدر ما يكون فرديّةٌ A‏ والطبيعةٌ بما هي جانبٌ الفرديّة الذي 
يواجه الغاية المجرّدة إنما هي وتلك الغا OR ES‏ 
تكون تجربة اللاتلاؤم بين الجانبيّن ضروريّة» N‏ 
بقدر ما يكون الواجب وحذه الجوهري «(Das Wesentliche)‏ 
وتكون الطبيعة حيالّه العاري من الهو. وتلك الغأيةٌ كلها الى 
عليها التلاؤم» انما تتضمن في داخلها Gidl‏ ذاتّه. Wl‏ في الوقت 
نفسه فكرةٌ الحقيق. والتلاؤم بين الأخلاقيّة والطبيعة» ‏ أو من 
حيث إن الطبيعة لا يُنظر فيها إلا متى يتعتى الوعي وحدتها معه - 


التلاؤمٌ بين الأخلاقيّة والغبطةء Li]‏ يكون مفتكّراً من جهة ما هو 


كائنٌ بالضرورة» أو يكون مصاكراً عليه. (Das Fodern) xiu‏ 
تعبّر عن bi‏ شيئاً كاثناً Sr‏ وما زال لم يصرٌ rl‏ أي تدل على 
ضرورةٍ ليست للمفهوم بما هو مفهومٌ. بل هي للكينونة؛ إلا أن 
الضرورةً هي في الوقت نفسه وبالجوهر الارتباط بمعيّة المفهوم. 
وعليه فالكينونة المطلوبة لا تنتسبٌ إلى التصوّر الذي للوعي 
العزضيٌ» بل تقع في مفهوم الأخلاقيّة a‏ الذي مضمونه الصادق 
إنما هو الوحدة بين الوعي الخالص والوعي الفردي ؛ lias‏ الوعي 
الأخير إِنْما ينتسب إليه كونُ تلك الوحدة في نظره تكون كأنّها 
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حقيقٌ» وذاك هو ما يكون في مضمون الغاية GÍ, il‏ في 
صورتها فبالجملة كيانٌ. - فلذلك ليس هذا الكَيانُ المطلوبُء أو 
is A‏ أو | إذا أغتبرناه RAR‏ ليس هو R‏ كان HJ‏ 
فى الحال والافتراض اللذان لعين العقل. 


هذه التجربة الأولى وهذه المضادرة ليستا الوحيدتين» بل 
يحصل دؤْرٌ كام من المصادرات. والطبيعة ليست فقط هذا jal‏ 
le!‏ والح تماماً الذي كان يكون فيه للوعي أن يحقّق غايتّه كأن 
a Ca‏ . وهذا الوعي هو في قرارة نفسه (An ihm selbst)‏ 
وبالجوهر geg‏ على نحو أن هذا الحاق الحرّ والمغايرٌ إِنَما يكون 
لأجله» ومعناه أن الوعى ذاته Sy‏ عرضيٌ وطبيعينٌ. وهذه الطبيعة 
الى هي في تفه طايه التخاصة LS‏ اهي Latai‏ 
(Die Sinnlichkeit)‏ الى لكو لها لذاتها في شكل ad‏ ويما هي 
نوازع وميولاتٌّ. a‏ مقيّدة اف أو غاياتٌ فرديّةٌ فتكون 151 
iS Laz‏ مع الإرادة الخالصة وغاياتها الخالصة. ولكن ale‏ 
حيال ذلك التضاد - إِنْما تكمّن بالأحرى في نظر الوعي الخالص 
في ss ER E‏ المطلق به. وكلاهماء a A‏ 
المحض واا اللذان للوعي» هما في ذاتيهما وعيّ واحدء 
والكفكن ی ا Eee‏ 
تلك الوحدة الخالصة؛ لكنْ ما يكون بالنسبة إلى الوعي كوعي 
انما هو التقابل ين داه وبين ن النوازع . فالماهية في هذا ا 
بين العقل والحاسّة u LSJ‏ عند العقل أن Hau‏ الصراعء 
ar‏ وحدتهما كحاصل» وحدةٌ ليست هي بتلك الوحدة الأصلَّةٍ 
المتمتلة في أن كليهما يكونان في فرد واحدء بل وحدةٌ تنجم عن 
التقابل الذي يعلمّه كلاهما. Ey‏ تلك الوحدة هي التي تكون YÍ‏ 
الأخلاقيّة bJ‏ لأنها تتضمّن التقابُل الذي Fa‏ اليو من خلاله 
«Ley 13991‏ أو يكون رأسا هو حاقاء فيكون بالفعل هو وفي الوقت 
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نفسه كليّاً؛ أو لأنه في ذلك Li‏ يُفْصّح عن ذلك الجنس من 
التوسيط الذي ES‏ رأينا أنه جوهري بالنسبة إلى الأخلاقيّة. - ومن 
حيث Dp‏ الحاسّةً هي التي تمثّل من بين كلتا لحظتئ التقابل N‏ 
المغاير أو السلبىَّ على الإطلاق» في حين أن التفكير المحض 
للواجب هو بالعكس المافيّة التى لا شىء منها يكون مهملا Ip‏ 
ee‏ عا ا ك أن تحصل إلا بواسطة 
نسخ الحاسّة. ولكن UI‏ كانت الحاسّةٌ ذاتها iha‏ من هذه 
الصيرورة» أعني لحظة الحقيق» فإنه سينبغي على المرء أن يكتفيّ 
فى عار ال بالقول إن ا مقاكلة للا SE‏ دراك 
الرخدة هي من اذات الوجه كينونة مصائر غليهاء إنها ليست هنا؛ 
فما هو هنا LSJ‏ هو الوعيْء أو التقابل بين الحاسّة وبين الوعي 
الخالص. لكن فى الوقت نفسه ليست تلك الوحدة من قبيل الفى - 
ذاته مثلما هي sa‏ الأولى حيث تمثّل all‏ جانباً ويقع 
تلاؤمٌ عين الطبيعة مع الوعي ze SUN‏ هذا الأخير؛ بل 
الطبيعة في هذا الموضع LS)‏ هي الطبيعةٌ التي ينطوي عليها الوعي 
الأخلاقي في حد ذاته» والأمر bala‏ يجري مجرى الأخلاقيّة بما 
هي كذلك ومجرى تلاؤم هو التلاؤم الخاص بالهو الفاعل؛ لذلك 
ينبغي للوعي ذاته أن يُقِيمّ هذا التلاؤمَ ويترسّلَ في الأخلاقيّة أبداً. 
غير أله ينبغي إرجاءٌ أسْتكمال عين الأخلاقيّة إلى ما لانهاية فيه 
لأنه لو كان 5 Usa‏ يحصل نا لكان الوعي FINN‏ 
قد tl‏ فالأخلاقيّةٌ لا تكون الوعيّ الأخلاقي إلا كالماهيّة 
النافية التي لا 0,8 الحاسة بالإضافة إلى bei;‏ المحض إلا 
EL UN:‏ أي إلا ما هو ليس مشاكلاً. لكن في التلاؤم تزول 
N‏ كوعي» أو يزولٌُ حقيقّها مثلما يزول في الوعى 
الأخلاقي أو حقيقه تلاؤمه؛ فلذلك لا يكون الاخ درك 
بالفعل» بل S‏ كمهمّة مطلقةٍ ey‏ ومعناه كمهمّة ما is‏ 
Up‏ على الإطلاق. وينبغي في الحين ذاته أن Sal‏ مضمون 
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المهمّة كمضمون يجب أن يكون على الإطلاق» وألا يبقى مهمّة 
سواءٌ تَصوّر المرء zei‏ منسوخاً تماماً في هذا الهدف أم لم 
يتصوَّرْ؛ EI‏ كيف للمرء أن يتدبّر هذا الأمرء فذاك ما لا I hu‏ 
بنفسه في الأقاصي المظلمة ZEN‏ أين ينبغي لهذه العلة إرجاءً 
إدراك الهدف. و ينبغيٍ أن قال حضوا öl‏ التصوّر المتعيّنَ يجب 
VI‏ ,54 ذا شان وشعقت:. لان هذا وق إلى ee‏ 5 
تناقض مهمّة ينبغي Ol‏ تبقى مهمّةٌ وينبغي مع ذلك أن ja‏ - 
وتناقفض أخلاقيّة ينبغي ألا Eu‏ ولا حقيقاً. SS‏ اعتبار 
الأخلاقيّة التامّة من حيث كانت لتتضمّن تناقضاًء كان يكون 
جارخا لجلال الأيسئة الأخلاقية» وكان يكون الواجَت المطلق 
ظهر على اه شيء غير حاق. | 
لقد كانت فحوى المصادرة الأولى في التلاؤم بين الأخلاقية 
وبين الطبيعة الموضوعيّة. أي الغاية القصوى (Der Endzweck)‏ 
للعالّم؛ GÍ‏ المصادرة الأخرى ففي التلاؤم بين الأخلاقيّة وبين 
الإرادة الحاسّةء أي الغاية القصوى للوعي ‏ بالذات بما هو 
كذلك؛ بالتالي الأولى هي في التلاؤم على صورة الفي ‏ ذاتهء 
أمَا الأخرى فعلى صورة الكون - لذاته. GÍ‏ ما يصل طرفي Hl‏ 
a NIS LEN a ul‏ انما هو خركة 
الممارسة Bl‏ ذاتها. وهما تلاؤمان لم تصرٌ لحظاتهما على 
أختلافيّها المجرّدةٍ موضوعاً؛ وهذا Lj‏ يحدثُ في الحقيق حيث 
ke‏ الجوانب في الوعي بخاصّةء كل جانب هو غير ر الآخر. 
ee leise‏ هذا السو ee‏ كانت تمن We.‏ 
التلاؤمات المنفصلة G‏ الكائنة فى ذاتها وإما الكائنة لذاتها 
وحسْبء إِنّما تتضمّن DYI‏ تلاؤماتٍ S‏ في - ذاتها و لذاتها. 
m‏ المشرّع الإلهيّ والوعي ‏ بالذات الأخلاقيّ الناقص] - 
إن الوعي الأخلاقيّ بما هو العلم البسيط والإرادة البسيطة 
للواجب المحض. يكون موصولا في الممارسة بالموضوع 
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[400] 


[401] 


المتضاد مع بساطته - واي الذي للحالة المتعددة الوجوه. 
فتكون له بذلك رابطة ae re‏ الوجوه. فى هذا الموضع 


"= 


تنجم بالجملة - وحسّب المضمون ‏ القوانينُ ar!‏ وتنجم 
بحسب الشكل القوى المتناقضة للوعي العام وللعريّ من الوعي. 0 
bl‏ في ما يتعلّق YÍ‏ بالواجبات المتكثّرة» بطاح مها يار 
الوعى الأخلاقىئ بالحملة إلا الواجبٌ المحض الذي فيها؛ 
والواجبات المتكثرةٌ من حيث هي Li‏ تكون hl‏ فليست 
هي بما هي كذلك شأناً مقدّساً بالنسبة إلى الوعي الأخلاقيّ. ولكن 
فى الوقت شه وش تور أن تمر الوا جات الك LS‏ 
في ذاتها ولذاتها بواسطة مفهوم الفعل الذي يتضمّن في ذاته حقيقا 
متعدّد الوجوهء وإذاً رباطاً أخلاقيًاً متعدّد الوجوه. وزائداً إلى ذلك 
أنه لما كانت تلك الواجبات لا توجّد إلا فى وعى أخلاقيّ» فهى 
ارد تين لوقك لقي فى روطي مدير لقالا ا كود فى قد 
ee‏ فن ذال sul,‏ 


5 


ومقدسا. 


وعليه فما هو مصادَرٌ عليه هو أنه ثمّة ET es‏ يقدّسّها أو 
يعلمها ويريدها كواجبات» فالوعي الأول يحفظ الواجبٌ المحض 
على سيّانية حيالَ كل مضمون متعيّن» فليس الواجبُ سوى تلك 
السيّانيّة حياله. GI‏ الوعى ZN‏ فيتضمَنُ الاتصال بالفعل الذي هو 
le ale‏ المضهرة اليس ددرن 
دامت الواجبات تجري عنده مجرى واجبات مقيّدةٍ OP‏ المضمون 
بما هو كذلك يكون She‏ مهمّا قدر أهميّة الشكل الذي به يكون 
lg SEHR‏ وهذا الوعي هو بذلك وعيٌ يكون فيه ¿JSI‏ 
والجزئئٌ م واحداً على الإطلاق. ومفهومه هو غيل المفهوم الذي 
لتلاؤم الأخلاقيّة والغبطة. وذلك التقابل: 56 Sala‏ 
انفصال FIN‏ المساوي لذاته عن الحقيق الذي يعاند 
من حيث هو الكينونةٌ المتعدّدةٌ الوجوه الماهيّة البسيطة للواجب. 
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لكن إذا لم د تحر DR‏ الأولى yi‏ عن التلاؤم الكائن بين 
الأخلاقية rl,‏ الطيده في Ela a‏ 
الذي للوعي - بالذات» أي لحظةٌ الكينونةء Dp‏ هذا الفي ‏ ذاته 
قد & م الآن على العكس وبالجوهر كوعي. والكائن تكون له 
مذاك ضور المضمون الذي a‏ أو هو التعينيّةٌ عند الواجب 
المتعين. وعليه فالفي seit‏ تِ تكون بما هي أيسيّات 
بسيطة SEN‏ التي للتفكيرء إذا: ENGEN FERN‏ 
وعي ما. هذا الوعيٌ هو jii‏ رئيس العالم واه الذي Fu‏ 
AJI‏ بدن الأخلاقيّة aba,‏ ل في الوقت نفسه الواجبات 
Es‏ وهذا القول الأخيرٌ معناه على الأرجح أن الواجب المتعيّنَ 
لا يمكن أن يكون فى الحال مقدسا بالنسبة إلى الوعى الذي 
ee‏ ااا الاج اتر US‏ 
ال E‏ 
ذلك الوعي وفي وعي A‏ الذي هو الموسّط (Das Vermittelnde)‏ 
للواجب المتعيّن والواجب المحض وعمادُ كون الواجب المتعيّن 
الا al‏ 


غير أن الوعي يسلك في الممارسة EI NN‏ 
فرك a a‏ ال يما هی كلك Joro‏ 
هذا الحقيقٌ غايةً؛ لأنه يريد أن يُتمَّ أمرأ ما. وعليه فالواجب يقع 
بالجملة rl‏ في al‏ مغايرة هي gel‏ والمشرَّعٌ المقدس 
للواجب المحض. وبالنسبة إلى الوعي الذي تخا رس من حيث ul‏ 
على الحصر ممارسن» ما يصلح في الخال N a Lö‏ الذي 
للوعي المحضء وعليه فهذا الواجب المحض مضمون لوعي 
آخرء ولا يكون Ei‏ في نظر ذلك الوعي الأوّل yı‏ بنتوسيط » 
ولاسيّما في هذا الوعي الأخير. 


«Auf etwas gerichtet sei (44)‏ بمعنى القصد والوجهة. 
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ولما كان وضع بذلك ol‏ صلاح الوااجب iss‏ في ذاته 
ولذاته يقع خارج الوعي ab!‏ فالحاصل عن ذلك هو oÍ‏ هذا 
الأخيرَ ينتصب بالجملة على حدة „nel ES‏ ناقص. a‏ 
رات الوعي KET‏ المعرفة التي له أنه )15 53 OR‏ معرفتّه 
وافتناغه غير كاملين وعرضيين» كذلك يعرف Sis‏ الإرادة التى له 
أنة ze,‏ غايائ il ed FE‏ لا ينتطع أن يرق ميت 
عدم أهليّته ihal (Die Unwürdigkeit)‏ ضروريّة» بل يراها شيئا 
عرد E E‏ 


لكن على الرّغم من أن حقيقٌ الوعي الأخلاقي gl‏ 
فالواجب إنما يجري بالنسبة إلى إرادته المحض ومعرفته مجرى 
الماهيّة؛ UÍ‏ في المفهوم من حيث هو متضادٌ مع الواقع. أو في 
التفكيرء فيكون ذلك Ze‏ الأخلاقيٌ إذا كاملاً؛ لكنّ الماهيّة 
المطلقة Li‏ هي على التدقيق هذا المفتكرٌُ أو المصادّر على ST‏ 
متعالٍ على الحقيق؛ فلذلك هي الفكرةٌ التى تجري فيها المعرفةٌ 
والإرادة الناقصتان من وجه أخلا قي Sp‏ 2 وإرادة كاملتين» 
ee‏ ا كلك ale ala‏ 
بالغ الأهميّة e (Vollwichtig)‏ إِنْما بسند الغبطةً 65y‏ الأهليّق 
ولاسيّما Giy‏ الفضل الذي يرجع إليها. 


3 . العالم الأخلاقيٌ بما هو تصوَرً] - بهذا Li e‏ 
العالم؛ إِذْ في مفهوم الوعي - بالذات الأخلاقيّ إِنّما قد ضع 
الجانبان» الواجبٌٍ المحض والحقيقٌ» في وحدة le‏ وبذلك لم 
يوضع م لا هذا ولا ذاك ككائن في ذاته ولذاته» بل كلحظة أو 
منسوخ. ذاك هو ما يطرأ على الوعي في الشطر الأخير من الرؤية 
الأخلاقيّة للعالم؛ فهو يضع على الحصر الواجبّ المحضّ في 
ماهيّة أخرى غير التي هو هي» ومعناه أنه يضع الواجبٌ المحض 
في شطر كمتصّوّرء و Bee‏ 
ذاته ولذاته» بل اللا أخلاق؛ قي هو الذي يجري في الأكثر مجرى 
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]403[ شأن ‚eb o‏ كذلك يستوضع الوعي iR‏ كوعي يكون حقيقّه الذي هو 
ل اراي 


لكن بالنسبة إلى الوعي الأخلاقي ذاتِه لا تكون لرؤيته 
الأخلاقيّة للعالّم UY‏ أنه ينمي فيها مفهومّه الخاصٌء فيجعل منه 
موضوعا لنفسه؛ فليس له وعيٌ بهذا التعارض الذي بحسب 
Ye Bere BE‏ 
يقارن بين أجزاء المضمونء وإنما يترسّل الوعي الأخلاقي في 
ربوّه من دون أن يكون المفهومً المستغرق للحظات؛ فهو لا يعلمْ 
إلا الماهيّة المحضّء. أو الموضوعَ ما دام الموضوع 
الواجبّ. وما دام موضوعاً مجرّداً لوعيه الخالص بما هو He‏ 
ال او من جهة ما هو سيّه ذاته. وعليه فالوعي الأخلاقيّ 
لا يتصرّف إلا كمفكرء ٠‏ لا کمن يفهم. لذلك ما زال الموضوع 
الذي لوعيه الحاقٌ لم يصر في نظره «(Durchsichtig) E‏ فليس 
الوعي ZINN‏ بالمفهوم المطلق الذي وحده ورك الكون 
المغاير من حيث هو eS‏ أو نقيضّه المطلقٌ كأنْه ذاته. a‏ 
مثله مثل JS‏ حقيق موضوعيٌ إِنْما ری ا ری اللاجوهري 
das Unwesentliche)‏ 415)؛ لكنّ حريته هى حرية التفكير المحض 
ا اباط re‏ بعد امد 
وما كانت رة الكو و كرما ker‏ الوص :بقعا اها 
من وجه سواء فى الوعى الأخلاقئ» فإن موضوعَه يصير كأنه 
كائنٌء ليس هو في الوقت نفسه إلا Ks‏ أمَا في الشطر 
ا ٠ E‏ فان المضمون يوضع TE‏ 
أن كوته bly Jhan‏ عبارة هذا الوصل بي BE‏ وبين التفكير 
تكون ما يكون ذلك الوعي بالفعل. أعني التصوّرٌ. 


فإذا أولينا النظرّ في الرؤية الأخلاقيّة للعالم على نحو أن 
هذا الوجة الموضوعي لا يكون إلا مفهوم الوعي ‏ بالذات 
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N‏ ذاه الذي يجعله لنفسه ebe pope‏ لحصل لدينا عبر هذا 
الوعي شكل آخرٌ لبيانه في ما يتعلّق بصورة alel‏ اول ا 
آبتدأنا به هو الوعي بالذات الأخلاقيّ al‏ أو ما شرعنا فيه 
اوا هو al‏ ثمة وعيٌّ بالذات من ذلك القبيل . فالمفهوم يضع 
هذا او ا الذي مفاده أن كل حقيق بالجملة تكون له 
في نظره ماهيّة ما lg! zb‏ ويضع هذه .الماهيةٌ من جهة ما 
هي gar‏ أي فى وحدة ha iji-‏ | بذلك تكون هذه 
الوحدةٌ هى نفسّها > 2 وفيا اعدف انا اما هنذا 
الأخير من جهة ما هو وعيّ» فيتصور Mi‏ مضمونه كموضوع» 
ولاسيّما كأنّه الغاية القصوى للعالم» وكتلاؤم بين الأخلاقية وكل 
حقيق؛ لكنّ ذلك الوعي ما eb‏ يتصوّر تلك الوحدة كموضوع› 
وما زال هو نفسه لم يصرٌ إلى المفهوم الذي تكون له سطوة على 
الموضوع بما هو كذلكء. لم تكن تلك الوحدةٌ في نظره إلا سلبيّ 
الوعي - colL‏ أو هي تمع خارجه ls‏ متعال على الحقيق 
الح لق لك الي SC a a‏ 
أنه كائنٌ dal}‏ لكنه مفتکر وحسسب. 


أمَا ما يتبقّى عندئذ في نظر ذلك الوعي من جهة ما هو 
كوعي _ بالذات sb rs! gr‏ هو اللاتلاؤم بين الوعي 
بالواجب وبين الحقيق» وبخاصضة حقيقه الخاصٌ. حينئظٍ تصاغ 
القضية على النحو التالي : ليس ثمة ثمة وعي - بالذات عات وکامل 
أخلاقيًاً ؛ _ WW,‏ كان الأخلاقئ بالجملة لا يكون إلا كاملاًء IV‏ 
الواجب هو الفى - ذاته Be‏ والعاري من كل شائبة 
«(Das reine unvermischte Ansich)‏ والأخلاقيّةً لا تقوم yi‏ على 
التطابق مع هذا الجا op nga‏ القضية الثانية تصاغ بالجملة على 
نحو أله ليس ثمّة Gb‏ من وجي أخلاقي. 


Il هو‎ El بالدات هو‎ ee 
فهو إنما يكون فى ذاته وحدة الواجب والحقيق؛‎ «(Ein Selbst) 
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وعليه فهذه الوحدة 5 تصير في نظرهِ موضوعاً. كأنها الأخلاقيّة التامّة» ‏ 
لكن كمتعالٍ على حقيقه. لكنه ينبغي oÍ‏ يكون بدوره متعالياً le‏ 


إن الحقيق الواعي - بذاته مثلما الواجب لا يوضعان في هذا 
الهدف الذي EEE‏ بين القضيتين الأوَليِيْنَء إلا كلحظة 
منسوخة؛ فلا واحد منهما یکو مفرداً بل الطرفان olii‏ تعينهما 
الجوهريُ أن يكون كل واحد في حِلَّ من الآخرء لم يعذ كل 
منهما في الوحدة في حل من الآخرء فكل منهما LS‏ قد تسخ 
POSTER N‏ و NO‏ شه لمن leg‏ حت بصع 
كل منهما GÍ EU‏ بحسب الشكل فقد صارا موضوعاً على نحو 
pl‏ هذا التقالب (Diese Austauschung derselben)‏ الذي بينهما ليس 
فى الوقت نفسه إلا متصوراً. أو بعيارة أخرى: ما لا يكون 
FAN]‏ من وجه عاق ما دام محض تفكير ومرفوعا فوق حقيقه 
E‏ ا ig,‏ مأخذ ما هو صالحٌ 
تماماً. بذلك تصحٌ LEN‏ الأولى التي مفادها أنه ثمّة وعي ‏ 
بالذات GSI EI‏ تصح موو بالثانية التي lass‏ أنه um‏ 


u 


دمه وعي ادات أخلاقيٌ أعني أنه ثمة وعي اللات 


أخلاقىّ» لكن في التصوّر وحشب؛ أو: ليس ثمّة EJ‏ وعيٰ من 
هذا | لجنس» لكنه ثمّة وععئن ‏ بالذات مغايرٌ يجري عنده ذلك 


الوعى هذا المجرى. 
ب . التستر OWN]‏ 
إا نرى في الرؤية الأخلاقيّة للعالم أن الوعي من ناحية 
ينسل هو ذاته موضوعّه بوعي؛ ونرى أنه لا يلقى عينَ الموضوع 
كغريب ولا يحصل له الموضوع بشكل عار من الوعي» بل الوعي 


Die Verstellung (45)‏ التستّر بمعنى الكتمان والخفية. ولكن هيغل يُقصد Lal‏ 
إلى معنى إفساد وضع تعين (aufstellen) u‏ على نحو Já‏ ومناقلته (verstellen)‏ 
مناقلة في الحال يتخمّى فيها الوعي إذ يتناقل من تعيّن إلى AT‏ 
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[405] 


يباشر الأمرّ في كلما موضع وفق عمادٍ يضع اسْتناداً إليه الماهيّة 
الموضوعيّة؛ وعليه فهو يعلم عين الماهيّة الموضوعيّة كأنها ذاتهء 
لأنّه يعلم ذاه كالفعًال الذي ينسل عين الماهيّة. بهذا يظهر الوعي. 
في هذا الموضع على أنه انتهى إلى طمأنينته (Seine Ruhe)‏ 
ورضاه» فهو لا يستطيع أن يجدهما إلا حيث لم يعد في حاجة 
إلى مجاوزة موضوعه» OY‏ موضوعّه لم An‏ يجاوزه؛ لكن من 
الناحية الأخرى الوعي ذاه هو الذي يضع في الأكثر الموضوع 
خارجّه كمتعالٍ عليه؛ إلا أن هذا الكائن في ذاته و لذاته US‏ 
يوضع أيضاً على نحو أنه ليس في جل من الوعي - بالذات» بل 
يكون مسرا لهذا الوعي وبواسطته. 

[1. تناقضات الرؤية الأخلاقيّة للعالم] ‏ إذاً ليست الرؤية. 
الأخلاقيّة للعالم بالفعل سوى إنماء ذلك التناقض الواقع في الاس 
وفق جوانبه المختلفة؛ إِنّها حتى نستعمل عبارة “PLS‏ تطابق 
هنا المقام تماماء 35 بأكمله من التناقضات العريّة من الفكرة. 
والوعي يتصرف في هذا الربوٌ على نحو أنه يشب 
وضع (Festsetzen)‏ لحظة ماء ثم يمر منها في - الحال إلى أخرى 
فينسخ الأولى» لكن ما إِنْ ينُصب هذه الثانيةًء Plan‏ هي أيضاً 
ليجعل في الأكثر من الضد ماهيّة. والوعي في الحين ذاته واع 
بتناقضه وبتناقله أيضاًء فهو يمر في - الحال من لحظة وفي صله 


E 


بهذه اللّحظة عينها إلى اللحظة المقابلة؛ ولمّا لم يكن واقمٌ لأيّ 


«Ich habe kurz vorher gesagt, daß in diesem kosmologischen (46) 
Argumente sich ein ganzes Nest von dialektischen Anmaßungen verborgen halte, 
welches die transzendentale Kritik leicht entdecken und zerstören kann». 


«لقد قلت سابقا بإيجاز 51 فى هذه البراهين الكوسمولوجية Sy Pe‏ بأكمله 

من الدعاوى الديالكطيقيّة» Sy‏ يمكن للنقد الترنسندنتالى أن یکشقه Su‏ بيس را 
النظطغر: Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Hrsg. von Wilhelm‏ 
Weischedel, B. 637 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974), p. 540.‏ 


)47( انظر الهامش رقم )45( من هذا الفصل. 
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I a ren 
sol has au ياي لكل زد لبحظة بها ا‎ 
اهماما د‎ I قور لاقف ذلك فيو نيف أنه اعد‎ 
Er الحد. وهذا هو نما بتكن ت الج ع فى ا‎ 
٠ ٠ ` وال لا‎ 


Sy, حاق‎ UT وعى‎ ud الافتراضَ القائل‎ il 
la, لاله لم يُصَمْ فى ب الحال فى إضافة إلى شيء‎ calo على‎ 
على تلاؤم الأخلاقيّة والطبيعةء أي على المصادرة‎ pi, 
الأولى. هذا التلاؤم ينبغي أن يكون في - ذاته» لا بالنسبة إلى‎ 
ولا ا ا بل ليس الحاضر في, الأكثر إلا‎ cbi الوعي‎ 
على أنه‎ EBEN تناقض الاثنيّن معاً. في الحاعتر‎ 
على لحو أله‎ a LS) والحقيقٌ‎ < (vorhanden) بين أيدينا‎ UL 
يمارس؛‎ ges الحاقٌ‎ EN Ze! فين الى اتاروم معها؛ لكنّ‎ 
ولعن :في الفعل‎ IE وفي ذلك إنما يكمن على التدقيق حقيقٌ‎ 
فليس الفعل سوى‎ lau; Jbl - هذا الوضع في‎ paui ذاته‎ 

تحقّق الغاية الأخلاقيّة الباطنة» وليس هو إلا gil‏ حقيقٍ متعيّن 
بواسطة الغاية أو إنتاجَ التلاؤم بين الغاية الأخلاقية par sl,‏ 
وفي الوقت نفسه إتمام الفعل LS)‏ يكون بالنسبة إلى الوعي» إنه 
حاضر هذه الوحدة بين الحقيق وبين الغاية؛ Gy‏ كان الوعيٰ 
FESH‏ في ال الجر كهذا u!‏ أو يحدس الكيان الراجع 
cadi‏ فتحصل المتعة > فهذه الصورة التي له تكون في الوقت نفسه 
متضمّنة في حقيقٍ الغاية الأخلاقيّة وهي التي تسمّى متعة وغبطة. - 
وعليه فالفعل يتم بالفعل وفي - الحال هذا الذي كان نْصِبَ على 
أنه ما كان ليقع والذي لا ينبغي أن 0,5 إلا عضادزة Us,‏ 
والوعى يقول Íl‏ بواسطة الفعل a)‏ لا تاك المصاؤوة عاد 
الخد لان :معي الفعل هو في الأكز أن Se‏ إلى الحاضر :ما كان 
لا ينبغي أن يكون في Saale‏ وما دام التلاؤم pLa‏ عليه 
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07 


لأجل الفعل» > لأن ما ينبغي أن يصير بواسطة الفعل يجب أن 


يكون فى ذاتهء Yi‏ ما كان ليكون الحقيقٌ SAI bp Lux‏ 
الفعل والمصادرة يحصل على نحو أنه بسبب الفعل» أي بسبب 
التلاؤم الحاقٌ بين الغاية والحقيق. يوضع هذا التلاؤم لا كحقيق» 
بل كمتعال. 


وما دام الفعل op cji‏ اللاتطابق بين الغاية وبين الحقيق 
بعامة لا يؤخذ Jet‏ الجد» ويظهر بالعكس أن الفعل ذاته هو ما 
يؤخد مأخذ tiaJ‏ لكنّ الفعل Gli‏ لسن في واقع الأمر yi‏ فعل 
الوعي الفردي» وعليه فالفعل ليس N‏ شيا فرونا ولان إل 
عرضياً. غير أن غاية العقل كغاية EÍS‏ تحيط JS‏ شيء. E.‏ 
أقل فر العالم TE taza‏ قصوى تجاوز بكثير OTA‏ الذي 
A‏ الول ei!‏ ولذلك ينبغي أن Las‏ بالجملة فؤق كل 
Js‏ فزدی: Dap‏ كان ينبغي إنجاز الأحسن الكلىٌ (Das allgemeine‏ 
Beste)‏ . فإنه لا خير epa‏ لحن انعدام (Die Nichtigkeit‏ ا 
الحاق وواقع الغاية الكاملة وحدها اللذان ا الآن LSJ‏ يتم 
نقالهما من جديد في شتی الأنحاء. والفعل الأخلاقيٌ ليس عرضيًاً 
ودود EN‏ 2 له الواجبٌ المحض ماهية تخصّه؛ liag‏ 
الواجب يسل جملة الغاية الوحيدة؛ والفعل كتحقيق لعين الغاية 
وعلى الرغم من كل 5 PEN ‚> (Die Beschränkung)‏ ن إنما 
هو إذاً Als)‏ الغاية المطلقة بجملتها؛ أوء إذا isi‏ الحقيقٌ من 
جديد مأخذ الطبيعة التي .تكون لها قوانيثها ihlal‏ وتتضاد مع 
الواجب „Je Am‏ تحر أن الواجبٍ لا نمكته Si OT‏ 
قانوته ضمتهاء Op‏ الأمر لا يتعلق فعلاً باستتمام الواجب المحض 
الذي هو كل الغاية من حيث b‏ الواجب بما هو كذلك هو 
الماهية؛ RER‏ الاستتمام ما كانت لتكون في الأكثر الواجت 
ae!‏ هده أئ الحشيق. ولكن كرون ln N‏ 
بالحقيق. فذاك ما يحْفى وينقل (verstellen)‏ من جديد؛ لأن 
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الواجب المحض هو بالجوهر ووفق مفهوم الفعل الأخلاقيّ وعي 
فعّال. فينبغي إذا في كل الأحوال أن يُفعل الفعل» a‏ عن 
الواجب المطلق فى الطبيعة بسارهاء ويصيرٌ القانون الأخلاقيٌ 
قانوناً طبيعيًاً. 

هب إذاً أن هذا الخيرٌ الأسنى يجري مجرى الماهيّة» حينئذ 
لن يحمل الوعي EJ‏ الأخلاقية محمل Andi‏ فليس للطبيعة في 
هذا الخير الأسنى قانون غير الذي للأخلاقيّة. وبذلك فالفعل 
الأخلاقئٌ LS} SI‏ يرتفع óY e (Hinwegfallen)‏ الفعل ليس إلا 
فين افتراقن مل ,بقن u‏ بواسطة ai‏ ولك Bl‏ كانت 
الطبيعة مطابقة لقانوة الأخلاق: كان بكرن هذا القانون EN‏ 
sau EL. ee ze‏ مكل هذا 
الافتراض كوضع جوهري إنما هو وضعٌ يكون فيه الفعل الأخلاقيٌ 
سطحيّاً. فلا يون لذلك الفعل فيه موقمٌ EN‏ والمصادرة على 
تلاؤم الأخلاقيّة والحقيق تلاؤماً يوضع بواسطة مفهوم الفعل 
الأخلاقن Er‏ ينسجماء LI‏ عبارتها Lal‏ على النحو التالى: ما 
دام الفعلٌ الأخلاقئٌ LUJ‏ المطلقة. Óp‏ الغاية المطلقة هي ألا 
يكون الفعل الأخلاقيٌ حاضراً حاصلاً EN‏ 

bls‏ نصبْنا Lu‏ تلك اللحظات التي كان الوعي بمعيّتها 
يدول“ في تصوّره الأخلاقيء بان أن الوعي إِنّما ينسخ كلا منها 
من جديد فى ضدّها. إنه يبدأ من كون الأخلاقيّة والحقيق عنذه 
ليسا VINYL‏ يأخد هذا الأمر.ماعت LI‏ لأن 
يأخذ أيضاً تلك الممارسة من وجه الجدّ طالما أنها شيء فردي» 
لأن للوعى غاية رفيعة بهذا القدرء أعنى الخير الأسنى. ولكن لا 


Fortwälzen (48)‏ بمعنى دار ودال LU‏ خروجاً على ما هو فيه أو نفاذاً إلى 
داخل مما هو فيه. 
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09] 


يكون في هذا ره | Re‏ إلا tlas]‏ الأمر ON EE‏ فى ذلك 


bs)‏ ترتفعٌ كل ممارسةٍ وکل أخلاقيّة. أو أنه على الحصر Y‏ يأخذ 
المفارية ee eg‏ 
غيره» المطلقء هو أن ينجر الخير TE‏ وتظل الممارسة 
الأخلاقية dab;‏ 


[11. إنحلال الأخلاقيّة فى ضدّها] ‏ لا بد للوعي أن يدول 
(Fortwälzen)‏ الطلاقاً > a‏ ا رتل في حرکټه 
المتناقضة» كما يلزم بالضرورة Fr‏ نسح الفعل الأخلاقيّ 
(Verstellen) Ka‏ سن جديد؛ فالأخلاقية = هي الفي _ ذاته؛ 
ولكئ تكونَ الأخلاقيّةُ» يمكن الهدف الأقصى للعالم ألا a‏ 
لکن لا بذ للوعئ الأخلاقيّ أن يكون لذاته» ويجد بين يديه 
PRA (Vorfinden)‏ متضادةٌ معه؛ yi‏ أن الوعي الأخلاقيّ يجب أن 
يكون كاملا فى i>‏ ذاته. ذاك ما يؤذي إلى المصادرة الثانية على 
تلاؤم الوعي الأخلاقي والطبيعة التي تكون فيه في الحال» أي 
و والوعي _ ll‏ الأخلاقيّ إنما ينصب غايته Talls‏ 
وات دة (Unabhängig)‏ من النوازع والميولات» حتى إنها تكون 
¿aÍ‏ فيها غايات الحاسة. د غير أنه را يكنم ذلك النسخ 
المنصوب للما هة al‏ فينقله. إله jai‏ فيسوق غايته إلى 
الحقيق» us,‏ الواعيةٌ - بذاتها التي ينبغي نسخُها تكون مباشرة 
هذا الحدّ الأوسظ بين الوعي الجن وبين gäl‏ إتها آله 
الأوّل فى تحققة؛ أو العضر وما بسحن ميلا es,‏ لذلك لا 
يأخذ الوعي ‏ بالذات من وجه الجدّ نقض النوازع والميولات» 
انها إنها هي الوعيٰ بالذات المتحقق. لكن لا ينبغي كذلك أن 
يُكبح جماخها «(Unterdrücken)‏ بل ينبغي فقط أن تكون طبقّ 
العقل. وإنها لمطابقة للعقل أيضاًء N‏ الممارسة الأخلاقيّة ليست 
سوى الوعي المتحقق» )15 a) Cats)‏ شكل Je‏ ماء لاسيما 
أله يكون في - الحال التلاؤم الحاضرٌ بين الميل وبين الأخلاقية. 
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لكنّ الميل ليس بالفعل ذلك الشكل الخاويّ وحسّب الذي كان 
يكون له دافعٌ آخر غير الذي هو به ما هوء فكان يكون مدفوعاً 
به. والحاسّة LSJ‏ هي طبيعة تنطوي في حدّ ذاتها على قوانينها 
وكوافعها الك الخاظة» الذلك Y‏ مكل اعد أن Jes‏ 
محمل الجدّ كونها الميل لجرلا ت وزاوية اناف 
النوازع ؛ فطالما oÍ‏ لهذه تعيّنيّتها الراسخة الخاصّةً ومضموتها 
المخصوص› ob‏ الوعي الذي كانت تكون lb.‏ له هو الذي 
كان يكون في الأكثر المطابق لهاء وهي مطايّقة يمتنع عنها الوعي - 
بالذات الأخلاقىٌ. وعليه فتلاؤم الاثنيّْن ليس إلا في ذاته ومصادراً 
عليه. ‏ إن التلاؤم الحاضر بين الأخلاقيّة الاه كان <١‏ نصب U‏ 
ans‏ الممارسة ال لکن كل ذلك Mi És‏ فيكتّم ؛ 
فالتلاؤم إنما هو متعالٍ على الوعي في قصيٌّ غائم حيث لم يعد 
أي شيء شنا ولا Br tagio‏ فهم هذه الوحدة الذي سعينا 
إليه أعلاه LSJ‏ باء بالفشل. ES‏ الوعي في هذا الفي ‏ ذاته؛ 
ul‏ يهمل ذاته. فهذا Ai‏ - ذاته هو اكتماله الأخلاقىٌ حيث 

g Re الأخلاقيّة والحاسة. وطابقت هذه تلك‎ Sa OPR 
Ya تمكن الإخاطة به. -:ولهذه العلة كيين ذلك الأكتمال إل‎ Y 
وإحفاءً له من جديد؛‎ (Eine Verstellung der Sache) للأمر‎ 
فيه‎ Wil فالأخلاقيّة في واقع الأمر إِنْما كانت في الأكثر أغفلت‎ 
في‎ i إن هي إلا الوعي بالغاية المطلقة من جهة ما هي خالصةء‎ 
مع كل الغايات الأخرى؛ وهي انشا نضاط هذه الغاية‎ „us 
بالارتفاع عن الحاسة كما بأختلاط‎ eh الا س بقدر ما هي‎ 
هذه بها وبتقابلها وصراعها معها.  أمّا کون الوعي لا يحمل‎ 
الكمالَ الأخلاقيّ» فذاك ما يقوله بنفسه في الحال‎ adi محمل‎ 


من جهة أله ينتقل به إلى اللامتناهي» أي يقرّ أنه لن يكتمل الب 


وعليه op‏ الصالحَ عند هذا الوعي ليس في الأكثر إلا هذه 
المنزلة بين المنزلتين (Ein Zwischenzustand)‏ التي للااكتمال؛ 
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au Yu is)‏ أن 0,5 Is ENT Je‏ فن «الاكتمال ووا 
كه الك se‏ قد لا تكون DY eais‏ التزيّد في 
الأخلاقيّة كان يكون في الأكثر سعياً في تصرّم عين الأخلاقيّة. 
والهدف إِنّما كان يكون العدمَ الذي أشرنا إليه أعلاه””" »2 أو نض 
الأخلاقيّة والوعي ذاته؛ ذللك أن جاورة الخدم اک فأكثر إنما 
تعني النقصان. وبالإضافة إلى ذلك قد يفترض التزيّد ATEA‏ 
مثل النقصان» اختلافٌ أعظام في الأخلاقيّة؛ لكر Ye‏ 
يمكن أن يكون من غرض I‏ فيهاء فمحال أن نفكر أن في 
الأخلاقيّة بما هي الوعي الذي تكون الغاية الإتيقيّة عنده الواجبٌ 
المحض» less‏ والمحال الأشد من ذلك هو Su ol‏ أن us‏ 
الختلاقاتٍ عظم سطحيّة؛ فلي E‏ إل فة واحدة وواجبٌ 
محض واحد وأخلاقية واحدة. 
وعليه فما دام الكمال الأخلاقيّ لا يؤحَذ مأخذ الجدّء بل 
ما يؤخذ من وجه ve]‏ الما ھی المنزلة الوسطى› عي 
كما بان yU‏ - اللا أخلاقيّةٌ Up‏ نووب بهذا الشكل ومن جهة 
أخرى إلى مضمون المصادرة الأولى. G‏ لا نرى فعلاً كيف a‏ 
الغبطةٌ لهذا الوعي الأخلاقي بعلّة أهليّته. cuain gly ol‏ ولا 
يستطيع لذلك أن يلتمس بالفعل الغبطة س وجه الاستحقاق (Als‏ 
Verdienst)‏ « أي كشيء ء كان يكون Mala‏ > بل يرتقبها كنعمة 
مرسلة» أعني Alb‏ الغبطة بما هي كذلك في ذاتها ولذاتها اسا 
ا عل NEN ae‏ على مل 
المصادفة والاعتباط. - واللاأخلاقيّة a Li)‏ في هذا lie‏ 
ھن ój‏ الأمرَّ لا يجري مجرى ASIEN‏ بل يتغل بالغبطة فى 
ذاتها ولذاتها من دون أي صلة بالأخلاقيّة. l‏ 


بهذا الوجه الثاني للرؤية الأخلاقيّة للعالّم Lal au LI‏ 


)49( انظر ص 622-620 من هذا الكتاب» في إنعدام الفعل الأخلاقيّ. 
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الإقرارٌ الآحَر للوجه الأوّل حيث أُفْتّرِضَ اللاتلاؤم بين الأخلاقيّة 
وبين الغبطة. ‏ فالذي تمّت تجربئه هو أن الأمور كانت تكون غالبا 
سيّئة في هذا الحاضر بالنسبة إلى ui FIN‏ اللاأخلاقئٌ فغالباً 
IE EBERLE TEENS‏ ال الو 
للأخلاقيّة اللامكتملة التي برزت كأتها الجوهري» إِنّما GES‏ 
بوضوح أن هذا الإدراك والتجربة التي يلزم أن تكون 
(Die seinsollende Erfahrung)‏ ليسا E yı‏ و كتماناً للأمر. وما 
دامت الأخلاقيّةُ لامكتملةً» ومعناه ET‏ بالفعل ليست شيئاًء ما 
الذي يمكن أن يوجد في التجربة وكان يكون من òlas‏ 
يفسدها؟ - وفي الوقت نفسه ما دام قد حصل أن الأمر يتعلق 
بالغبطة في ذاتها ولذاتهاء op‏ قد بان أن في الحكم Be‏ 
اللاأخلاقي على نصابه» لم يُقصِدٌ إلى مظلمة كانت لتجد موضعَها 
اها و امت الا جلاف بال ع اماه ون ويف رد 
ما باللاأخلاقيّ يسقط في ذاته» فلا يكون له إذاً إلا ZU‏ 
إعتباطي. وبذلك فمعنى كم التجربة ومضمونه ليسا إلا القول إن 
الغبطة في ذاتها ولذاتها ينبغي ألا تكون من نصيب بعضهم» 
ومعناه أن معنى هذا الحكم ومضمونه LS)‏ هو الحسد الذي يتخفى 
شوت الأخلافية. غير أن العلة فى أن يكون: لا خرن فضت هنا 
هما يشمن الشفادة اا هى الضيحة RS‏ ال ي با بيد 
(Gönnen und wünschen)‏ - و ia N‏ | أي هذا 
الحظ. 


[111. حقيقة الوعي ‏ بالذات الأخلاقي] - إذاً الأخلاقية 
في الوعي الأخلاقيّ غير مكتملة» وذلك هو ما ينصَّب oY!‏ لكنّ 
EAU‏ الأخلاقيّة هي ألا تكون إلا الخالص الكامل؛ بالتالي, تلك 


” 


الأخلاقيّة الناقصة )0% هي غير خحالصة» أو هي لاأخلاقيّة. إذا 


الأخلاقية ee en‏ في ماهية بة أخرى غير الوعي ee:‏ وعدء 
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في الوعي التي هي عماد هذه المصادرة. تكون لها قبل كل شيء 
öl Jy;‏ الأخلاقيّة من حيث توضع في الوعي كحاقَة aa!‏ تقوم 
في الإضافة إلى e‏ إلى OE‏ وعليه فهي تستفيد في i=‏ ذاتها 
الكوث الاير أو الاختلات N‏ محم من خلال شتى التشاريم 
الأخلاقيّة. لكنّ الوعي - بالذات الأخلاقيّ يعتبر في الوقت نفسه 
هذه الواجباتٍ المتكثّرة غير جوهريّةِ؛ فالأمر لا يتعلق إلا بالواجب 
المحض الواحد. LT‏ الواجبات المتكثرةٌ فلا حقيقة لها بالنسبة إليه 
ما دامت واجباتٍ محدّدةٌ. ولا تستقيم حقيقة هذه الواجبات إلا 
عند „lu‏ فتكون ‏ وذاك ما لا تكونه بالنسبة إلى الوعي - 
بالذات LI A‏ مقدّسٍ. اير أن ذلك فى i>‏ ذاته ليس 
م ای ال ا للاي .والوعن د الات الاعات T‏ 
ا ا و على ١‏ ال ل يغلمة هنو 
کواجب» لکته لا يعلم ee!‏ کواجب؛ وم ليشن 
عنده län‏ ليس Laii‏ في ذا وما ليس مقدسا في ذاته لا 
سک أن يقدين: ا اه re‏ لك ی م 
الجادّة أن يقدّس الوعى N‏ شيئاً ما بواسطة ss‏ 
غيره؛ AN‏ لا يكون مقدّساً في نظره على الإطلاق بوي كان 
عنده مقدّساً بذاته وبالنسبة إليه. ‏ وعليه فليس من الجادّة كذلك OÍ‏ 
تلك الماعية الأخرى ماه متسةه لأنه كان يكن حا أن 
ينتهئ إلى الأيسيّة ما يكون عند الوعي» أي في ذاته» bye‏ من كل 


lie,‏ المقدسة pba‏ علا علو تحن أن 
الواجب فيها ما كان ليجري مجرى واجب ame‏ بل كتكثر 
لواجبات مقيّدة. فلا بد لذلك أن يكون فيه J‏ من جديدء LS‏ 
يجب ألا تكون TaLi‏ الأخرى yi BE‏ من حيث إن الواجب 
المحض: وحده تكون لة.قيها صلاحة. Yale‏ 
صلاحيّة له بالفعل إلا في ماهيّة أخرى. لا في الوعي الأخلاقي. 
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وعلى الرغم من أنْ الأخلاقيّة الخالصة تبدو وحدّها صالحة عند 
هذا الوعيء فإنه يجب فيه أن a‏ على نحو مغاير» لأنه في 
الوقت نفسه re‏ والأخلاقيّة عنده إنما تتأئر واتتقيك 
بالحاسة» فهي إذاً لبت فى el; Il‏ »> بل هي عرض سس 
ا الإرادة ES ze!‏ عند الوعي بما هو إرادة خالصةء 


PA‏ هي عرض معرفة؛ فلذلك إنما تكون الأخلاقيّة في ذاتها 


ولذاتها في ماهيّة أخرى. 

هذه الماهيّةٌ هي إذاً في هذا الموضع EHEN‏ المكتملة 
بشكل محض» والعلة في ذلك هي أن الأخلاقيّة عندها لا تقوم 
على إضافة إلى الطبيعة والحاسّة؛ لكنّ واقع الواجب المحض LS‏ 
هو dis‏ في الطبيعة والحاسة. والوعي الأخلاقيّ انها = 
ان 441 (Seine Unvollkommenheit)‏ في أن للأخلاقيّة عة اة 
un]‏ بالطبيعة والحاسّةء والحال أن ما يصلح عنده كلحظةٍ 
Valle‏ تكون. le‏ إلا GÍ GEY Je Ku ao‏ 
الماهيّة الأخلاقيّة الخالصة فما دامت قد أَرْتفعت فوق الصراع مع 
الطبيعة والحاسّةء WP‏ لا تقوم على صلة سلبيّة بهاتين ا 
وعليه فلا تبقى لها بالفعل إلا الصلة الإيجابيّةٌ بهماء ومعناه على 
الحصر هذا الذي جرى ZU‏ مجرى اللامكتمل واللاأخلاقئ. ES‏ 
enge‏ تمان عن الست فلن تحن انها 
تكون كذلك من دون صلة إيجابية ca‏ لن تكون إلا تجريدا عاريا 
من الوعي وغير حاق حيث يرتفع على الإطلاق مفهومٌ الأخلاقيّة 
المتمثَّل في كؤنه فكرّ الواجب المحض وإرادة وفعلاً. لذلك 
فالماهيّة التي هي أخلاقيّة بهذا الشكل المحض Lil‏ هي I‏ 
للأمر من جديدء وينبغي ترکها. 

لكن في هذه الماهيّة الأخلاقيّة بشكل محض إنما تتجاور 


Din)‏ التناقض حيث يطوف هذا التصوّر التوليفيّ وهذه الأيضاً 
المتضادّة التي نوها ذلك التصدز #ايضا» تل «أيضا؟ فيفك 
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دائما التقابل بواسطة التقابل N‏ من دون أن يجمع بين هذه 
الأفكار التي لهء حد أنه يجب على الوعي هاهنا أن يتلقت عن 
رؤيته الأ خلاقية للعالم» ويجد فى 15« »15% (Zurückfliehen)‏ . 


وإذا كان الوعى يعرف أخلاقيّته من جهة ما هى غير US‏ 
فالعلّة في ذلك أنه منفعلٌ من حاسّةٍ وطبيعة متضادّة مع أخلاقيته 
وهذه الحاسّة والطبيعة تكدّران من ناحيةٍ الأخلاقيّةَ É‏ بما هي 
كذلك» وتنسلان من ناحية أخرى واجباتٍ Es‏ تُدخل الإرباك 
على الوعي في الحالة المتجسّدة للممارسة الحاقة؛ JS‏ حالة آنا 


ع 


هي فد روابط zi‏ متكثرة» مثلما يكون موضوع الإدراك 
الحسيّ Berka‏ ذا Los‏ 13,455 وما دام الواجبٌ 
Sioi‏ غاية فله er‏ ,2303 انما هو جزرءٌ من Lu‏ 
والأخلاقيّة ليست خالصة. ‏ وعليه فهذه يكون لها واقعُها في ماهيّةٍ 
re‏ :إلا أن هذا الواقم لجس فيا غير أن تكونٍ ل 
هاهنا فى ذاتها ولذاتهاء - لذاتها بمعنى أنها أخلاقتة وعي ch‏ 
وفي ذاتها a‏ يكون لها OLÉ‏ وحقيقٌ. ‏ إن الأخلافيّة لم 
E‏ ذلك الوعى غير المكثمل. الأول لذلك :فهى Sn N‏ 
بمعنى SUS‏ فکر (Ein Gedankending)‏ لأنها على شركة مع 
الطبيعة والحاسّة ومع حقيق الكينونة والوعي الذي يمثل مضمونهاء 
لكنّ الطبيعة والحاسّة هما ا أخلاقيًاً. ‏ أمّا في الوعي الثاني 
فالأخلاقيّة حاضرة Haas‏ وليس ككائن فكر غير منجَز؛ لكنّ 
ذلك الاكتمال إِنّما يرجع على التدقيق إلى أن BIN‏ يكون لها 
حقيقٌ في وعي ماء مثلما يكون لها بالجملة حقيقٌ حر OSa‏ 
فليست هي بالخواءء بل هي Ali‏ المضمون الممتلئ؛ - ومعناه أن 
اكتمال الأخلاقيّة قد وضع في كؤن هذا الذي 5 للتوّ كالمنعدم 
أخلا قبا حاضراً فيها وبين > ZAN iy .(In ihr und an ihr)‏ 
ينبغي ألا تكون لها في المرّة ذاتها صلاحيّةٌ على الإطلاق إلا 
ككيان الفكر غير الحاق الذي للتجريد المحض» ومع ذلك ينبغي 
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Vi‏ 0,5 لها Je‏ هذا ll‏ صلاحية HEN‏ وحقيقتها إنما شغئ 
أن تقوم على مقابلتها eur‏ 
وای وكؤنها من جديد في ذلك حقيقاً. 


Gal bj‏ هذه التناقضات الذي ينبسط في الرؤية الأخلاقيّة 
للعالم انها يهوي على عقبه (In sich zusammenfallen)‏ ما 0 
الشف الذي يقوم cade‏ وهو واا الذي بموجبه كان ليُوضع شيءٌ 
ما ويُفتَكَرَ ضرورة وكان يكون مع ذلك في الحين ذاته غير 
(sr‏ اا رن نينا عاد يكمن حتّى في BUYI‏ وما 
يوضع في J ale‏ ا كمثل الواقعيّء إنما هو 
على التدقيق عين الشيء الواحد. RR] A‏ والحقيقٌ؛ وما ينبغي 
ألا يكون ïi ulis‏ كمتعالٍ عن الكينونة الحاقة wer‏ وينبغي 
كذلك ألا يكون إلا في الوعي» فيكون بما هو متعال المنعدم» 
LS)‏ هو الواجب المحض والعلم به كأن بالماهيّة. والوعي الذي 
يأتي ذلك الفرق ‏ الذي هو ليس بفرقٍ -» ويجعل من الحقيق في 
gal‏ ذاته المنعدم والفعليّ - ويقول إن الأخلاقيّة المحض هي 
فى الوقت نفسه gal all!‏ والعاري من cÑ‏ إنما يقوك 

قو y.‏ يجمع (Aussprechen zusammen)‏ الأفكارَ التي كان فصل بينها 
من قبل» ويعبّر عن نفسه على نحو أنه لا يأخذ مأخذ dell‏ هذا 
(Die Auseinanderstellung) LU; al‏ لحظات الهو والفى - 
U care‏ ار الرعى» إا in‏ 
في الأكثر مغلقا في الهو الذي للوعي - بالذات» وما يقول إنه 
المفتّكر على الإطلاق الفي n‏ ذاته المطلقء LS)‏ يأخذه لهذا 
اليف ماحد نا لا حقيقة له. - ويبِينُ للوعي أن تناصبٌ تلك 
اللات اننا dl lea‏ كان يكون على òf eb,‏ كان 
يكون مع ذلك تمسّك بها. ولكنّه كمحض وعي - بالذات I‏ 
LSI‏ يلوذ بذاته مُدبرأ ونافرأ من هذا اللاتساوي الذي لتصوّره مع 
ما هو ماهيته» ومن هذه اللاحقيقة حقيقة التي تقول إن ما يجري عندها 


628 


[415] 


مجرى اللاحقيقيٌ حقيقيٌ. إنه الإيقان ¿ لخي 597 المحض الذي 
يزدري مثل ذلك التصوّر الأخلاقئ للعالّم؛ وهو في قرارة ذاته 
(In sich selbst)‏ 251 البسيط الموقن من ذاته الذي يفعل في - 
len‏ ذاتة ومن دون us‏ مكل كلف lg‏ 
وتكون له فى هذه الحالية diis‏ _ لكن عندما لا يكون هذا 
L‏ من النقال والتستّر إلا PR P‏ - بالذات الأخلاقيّ في 
لحظاتهء وبذلك Sb lg‏ بإيابه إلى ذاته لا يصير شيئاً مغايراً 
من حيث iial‏ بل EL‏ إلى ذاته ليس هو في الأكثر إلا الوعيّ 
المحصّلٌ Ai IL‏ حقيقةٌ مزعومةٌ؛ فقد يلزمُه أن pag‏ على 
الدوام Ar EL‏ فكان يكون لا L‏ له أن Dr‏ ويقول إنه 
تصوّرٌ موضوعيٌ» لكنّه كان ليعلم أن ذلك إلا Eag Ja‏ فكان 
يكون عندئذ بالفعل رياءء وما ذلك الازدراء لمثل هذا التستّر إلا 
JjÍ‏ راج للرّياء. 

ج. الإيقان الأخلاقيٌ > النفس الجمُلاءء الشرّ وغفرانه 

u‏ نقيضةً الرؤية الأخلاقيّة للعالم المتمثّلةَ في أنه ثمَةَ وعىٌ 
N et‏ 
متنائية عن الوعي وأنها على العكس Y‏ توجد cab yı‏ كانت 
es EA‏ التصوّر الذي كان الوعي اللا أخلاقيٌ جرى فيه 
مجرى Dis, EIN!‏ معرفته ااذه العرضيتان ذواتى ol.‏ 
«(Für vollwichtig annehmen)‏ و MER,‏ عليه بالغبطة. و 0 عي - 
بالذات الأخلاقي لم يكن em‏ عبّء هذا التصوّر المناقض 
لذاته» بل كان نقله في ماهيّة مغايرة بالنسبة إليه. لكنّ هذا الوضع 
خارج ذاته (Außer sich selbst Hinaussetzen)‏ لما يجب أن يفكر 
فيه الوعي ‏ بالذات كضروري LS‏ هو التناقض الذي بحسب 


«Das Gewissen (50)‏ القناعة الأخلاقيّة التي تنجم عن إيقانٍ قار من ll‏ 
لكته إيقان سرعان ما يتجسّد فى الفعل. 
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الشكلء مثلما أنَّ ذلك الأوَّلَ ل a‏ ولكن لما 
كان الذي يظهرٌ كمتناقض هو فى ذاته عين الذي تتحيّر الرؤية 
الأخلاقيّةٌ للعالم في فضمه كما في إعادة فكهء أعني أن الات 
المحض بما هو المعرفة المحض ليس yı‏ الهو الذي للوعي» Bir‏ 
الهو الذي للوعي لب ال الكينونة والحقيق. - ولم يكن ما ينبغي 
أن يكون متعالياً على الوعى الحاقٌّ أيضاً إلا التفكير المحض» 
وكان إذاً بالفعل الهرّء فإنَّ الوعي ‏ بالذات بالنسبة إلينا أو في 
ذاته LSJ‏ يؤوب إلى ذاته. ويعلم الماهيّة التي يحون فيها الحفيقٌ 
في عين الوقت معرفة محضاً وواجباً محضاً كأنها ذاته. إن الوعي - 
بالذات الأخلاقيّ ذاته هو في نظر نفسه ما يكون في عرضيته ذا 
صلاحية Hl‏ ويعلم فرديته التي في الحال كمعرفة محض وفعل 
محض e‏ وكالحقيق والتلاؤم الصادقين. 


[1. الإيقان EN‏ بما هو الحرية التي للهو من باطنه] - 


إن ذلك الهو الذي للإيقان الأخلاقيّ, الرّوح الموقن من ذاته في - 


الحال كمن الحقيقة المطلقة والكينونة» LS)‏ هو الهو الثالث الذي 
نجم لكا هن العالم الثالث الذي للروح والذي تنبغي مقارنته 
بإيجاز مع ما فات 158 فالجملةٌ (Die Totalität)‏ أو الحقيق» 
ال تفرص عر ا e‏ إنما هي 
الهو الذي للشخص؛ Le! Br‏ عو كونة معترّفاً به 
.(Das Anerkanntsein)‏ وكما تک ن الشخص الهو الخاليّ من 
الجوهر» كذلك يكون هذا الكيان الذئ Gast‏ المجرّة؛ 
فالشخص يصلح» بل يصلح في الحال؛ والهو LSJ‏ هو LKJI‏ 
التي تسكن في الحال إلى عنصر كينونتها؛ وهذه النكتة تكون من 
ون الا قال ك اها بولذلك لا يكون كلاهما”'” في تحارك 
وترابط» والكلَّيُ إِنّما يكون من دون SRH‏ يقع في داخله» فلا 


(51) أي الهو JS,‏ 
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هو بالمضمون الذي للهوء ولا الهو بممتلئ بذاته. ‏ أمّا الهو الثانى 
فهو عالم الثقافة وقد انتهى إلى حقيقته أو روح الانفصام ا 
إلى ذاتيه «(Der sich wiedergegebene Geist der Entzweiung)‏ - 
iz‏ المطلقة. وتلك الوحدة الأؤلانية بق الفودية والكلية إنما 
تنفصم في هذا الهو؛ EII.‏ الذي ما زال من وجه سواء abe‏ 
Uns,‏ محضاً وكوناً معترّفاً به أو إرادة ومعرفةً كليّتيْن» S‏ هو 
موضوع الهو ومضمونه وحقيقّه TS‏ لكن ليست IAS‏ صورةٌ 
الككيان الذي يكون فى جل من (Frei vom)‏ الهوء فلذلك هو لا 
ينتهي في هذا الهو إلى أي امُتلاءِ ولا أي مضمون إيجابيٰ ولا أي 
عالّم. والوعي ‏ بالذات الأخلاقي LS‏ يترك ls‏ > حتّى il‏ 
ol ib as‏ ويحتفظ بها أيضاً منسوخة في ذاته. ولكنّ 
الوعي - بالذات الأخلاقي ليس إلا Lust all‏ التي لتعاقب ذيْنك 
التعينيْن ؛ فلا يكون له المضمون في SU‏ الذاتيّ ألا yi‏ من جهة 
ما هو إيقان أخلاقيٌ» وهو المضمون الذي لأجل الواجب الذي 
كان Balz‏ كما N‏ الحق الخاوي والإرادة الكلية الخاوية؛ DJs‏ 
كان هذا الإيقان Zahl‏ هو كذلك الذي - في - الحال. فإنه يكون 
للوعي - بالذات الأخلاقي الكيان ni‏ 


[. الإيقان الأخلاقئ بما هو حقيقٌ الواجب] ‏ وعليه 
فالوس ee‏ يض إلى ee‏ 
hi‏ يتركف أو في الأكثر = في 5 ذلك الاضان الذي كان 
نجم منه ‚Juli‏ انفصال الفي - ذاته والهو. اال الواجب 
المحض Lo‏ هو الغاية المحض jadh‏ بما هو طبيعةٌ وحاسَةٌ 
مقابلتان اللعانة ی ا كوت عدا الوه .نت SE‏ ووت 
إلن نفسه رو ا أخلاقيًاً متجسّداً ig y (Konkreter Geist)‏ فی ; 
الوعي بالواجب المحض las‏ عاديا كان يكون مقابلاً للوعى 
الجا عدرل a‏ امسن aa O‏ 
هما لحظتان منسوختان؛ وهذا الرّوح LS‏ يكون في وحدة ajte‏ 
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Lab‏ أخلاقيّة gas‏ بذاتهاء والممارسة إنما تكون فى الخال 
شكلاً أخلاتيًاً متحسّداً. 


(Es ist ein Fall des Handelns H Lu فعلاً‎ ol CA 
هذه الحالة هي > موضوعيٌ بالنسبة إلى الوعي‎ vorhanden) 
- العارفي. وهذا الأخير بما هو إيقان أخلاقىّ يعرف الحالة في‎ 
الحال ومن وجه بعينه» وفى الوقت نفسه ليست الحالةُ إلا كما‎ 
هي عرضيّةٌ ما كانت غير الموضوع؛‎ LJ يعرفها الوعي. والمعرفةٌ‎ 
لكنّ الوح الموقن من ذاته لم يعد مثلما هذه المعرفة العرضيّة.‎ 
مختلفاًء بل من حيث‎ iz لأفكار كان يكون‎ Di ولا آبتداعاً‎ 
تلك الحالة‎ Ip إن الفصل بين الفي  ذاته وبين الهو قد نُسخ.‎ 
تقع في الحال في الإيقان الحسّيّ الذي للمعرفة كما هي الحالة‎ 
 .ةفرعملا فى ذاتها. وليست فى - ذاتها إلا كما هى فى هذه‎ 
الصورة المحض التي للإرادة؛‎ Sin al لك كرت الل‎ 
التحويل البسيظ للحقيتٍ بما هو حالة كائنة إلى حقيتي مفعوللء‎ al 
ae وتحويل النحو البسيط الذي للمعرفة الموضوعية إلى نحو‎ 
أو‎ Re Eral الوعئ. وكما أن الإيقان‎ Amis بالحقيق کشيءِ‎ 
في الفي - ذاته الذي للرّوح» كذلك يكون ذلك‎ Jj في الأكثر‎ 
التحويل أيضاً بسيطاً وغيرَ مَوسُوطِء ومروراً عبر المفهوم المحض‎ 
- من دون تغيير المضمون المتعيّن بواسطة مصلحة الوعي العالِم به.‎ 
وزائداً إلى ذلك أن الإيقان الأخلاقيّ لا يفصم ملابسات الحالة‎ 
افيه‎ Les يتصرف کوس کليّ إيجابيٌ‎ Y, إلى واجبات متنوّعة.‎ 
جوهريّة غير مختلَةٍ‎ cido كل واجب على‎ EN الواجبات‎ 
كل حالة عينية‎ DY ٠ e ad 
ls في تعين‎ (Verletzen) إخلالٌ‎ Laad Fa اا فکان‎ 


بجانب ما وبواجب ماء - أو إِنْ عل الفعلء ان کرد قد 
من وجه حاف الإخلال بأحد الواجبات المتضاذة؛ فالإيقان 
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[418] 


الأخلاقى إِنّما هو بالأحرى ee‏ الذي 
„A‏ تلك الجواهر الأخلاقة المعتوّعة؛ al‏ فعلٌ بسيظ ومطابقٌ 
لاخ ل تقو الراجيه أو ا5 بل بعل يقل ال 
العينيٌ UJ .(Das konkrete Rechte)‏ اي بالجملة وقبل كل Ga‏ 
الفعل الأخلاقي بما هو فعل حيث مر Sa,‏ الأخلاقيّة الفائت 
والعاري من الفعل. ‏ ويمكن الشكل المتجسد للفعل أن ا 
الوعي المباين إلى خاصيّات A an‏ ف في هذا الموضع إلى 
صلات أخلاقية متنوّعة» وهذه JE Uj‏ صالحةً على الإطلاق» کل 
على ع يا رحو اال ار ارتو أذ كرا برا ا 
ونا لقا نيا ينها كلهاو حجنن مشا Eis ee‏ 
بعضها ببعض في الفعل الأخلاقي البسيط الذي للإيقان الأخلاقيّ 
> إن ضرا يلحق في _ الحال هذه الماهيّاتٍ Sl‏ كلهاء Öl‏ 
الهرّة ER‏ الواقعة في الواجب لا تقع ZJ‏ في الإيقان الراسخ 
الذي للإيقان الأخلاقي. 
وما Y‏ يحضر أيضا فى الإيقان الأخلاقة هو هذا FEW‏ 
المراوح للوعي الذي تارةً ERBE er‏ 
وفي ماهيّة مقدّسة أخرى فيعتبر نفسّه كأنه اللامقّآس» وطورأ يضع 
فى ذاته من جديد الخلوص الأخلاقى وارتباظ الحسّئ بالأخلاقىٌ 
i i les‏ 
ايفان الأخلاقئ إِنّما يُعرض عن كل تلك الأوضاع 
والنقالات (Stellungen und Verstellungen)‏ التي للرؤ ؤية الأخلاقيّة 
للعالم ما دام يعرض عن الوعي الذي يدرك ll‏ والحقيق 
كمتناقضيّن. ووفق ما يذهب إليه هذا الوعي فإني أفعل أخلاقيًا ما 
dus‏ واعياً Sb‏ لا أقوم الما لواحي المحم وليس بأيّ شيء 
سواه» liag‏ معناه في واقع الأمر : ما دمت لا أفعل. لكن ما 
دمت أفعل وجه r5‏ وأعي بطرفت مغايره بحقيق حاضر بين [419] 
يدي وآخر دي ob calal‏ لي pe FE AF‏ لواجب معين ؛ 
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وفي ذلك ثمة شيء آتحر غيرٌ الواجب المحض الذي ينبغي وحذه 
اعتبارّه. ‏ أمّا الإيقان ENT‏ فهو على العكس Ob Zeh‏ هذه 
الغاية lee alla)‏ يقول الوعي الأخلاقيٌ 2 إن الواجب المحض 
هو TaLi‏ التي لفعله» إنما هي قال U‏ لأن الأمرَ ذاته LIJ‏ 
هو أن يقوم الواجبُ المحض على التجريد الخاوي للتفكير 
ا وألا يكون له واقعه ومضمونه إلا في حقيقٍ معيّن هو 

حقيق الوعي Y cal‏ ككيانٍ »> ل كفردي. والإيقان الأخلاقيُ 
تكونٌ له لذاته | عند الإيقان من ذاته الذي في الحال. 
وهذا الإيقان من الذات المتجسد والذي في الحال إنْما > 
aldi‏ وإذا نظرنا فيه وفق تقابل الوعي»› ob‏ الفرديّة الخاصة 
والتى فى الحال هى PEF‏ الفعل الأحلاقي ؛ Wi‏ صورة عين 
Ren‏ ع نذا EEE CE‏ 
اقتناع خاص. ٠‏ 

وإذا LA‏ الفحص عن ذلك وفق وحدته ودلالة اللحظات» 
óL‏ أن الوعي الأخلاقيّ كان أدرك ذاتّه As‏ ذاته أو الماهيَّةٍ 
وحشب؛ bl‏ كإيقان أخلاقئ فإنّما يدرك كوه لذاته أو i‏ 
الذي له. ‏ والتناقض الذي للرؤية الأخلاقيّة للعالم إِنّما يتحللء 
أي إن الفرق الذي يحل منها محل العمادٍ LS‏ يظهر أنه ليس 
بفرق» وأنه (Zusammenlaufen in) as‏ فى IL‏ المحض؛ 
لكنّ هذه إنما هي على التدقيق الهُو؛ انا هو بسيظ هو Jane‏ 
معرفة مثلما هو معرفة بالذات كأنْ بهذا الوعي الفرديّ. ولذلك 
هذا الهو إنما يمثل مضمون الماهيّة التي كانت من قبل خاوية» إن 
هو إلا الحاق الذي لم تعد له UY‏ طبيعةٍ غريبةٍ عن الماهيّة 
وقائمة برأسها في قوانين ع نخاصة. إنه من حيث يكون السلبيّ» 
الفرقٌ الذي للماهيّة المحض REISE‏ ماء ER, Sy‏ من 
جنس الذي يصلح في ذاته ولذاته. 


وزاقداً إلى ذلك أن :ذلك الهو من :حبك و متعرفة iae‏ 
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[420] 


ومضاهية لنفسهاء LS)‏ هو EÅ‏ على الإطلاق» على سبيل أن 
هذه المعرفةً بما هي معرفتّه الخاصضّة به وبما هي LŠ ELSI‏ هي 
RER‏ لجو عه لور يكل مهلو )ادر 
هذه الانفصاميّة (Die Getrenntheit)‏ أن ليست له صلاحيّة؛ 
فالقاتوق الآن.هى الد يكرت فف الوه ولي الهو ها يكن 
بفضل القانون؛ لكنّ القانون والواجب ليست لهما دلالةٌ الكون = 
لذاته وحدّهاء بل أيضاً دلالة الكون ‏ فى ذاتهء OY‏ هذه 
المعرفة LS)‏ هي على التدقيق بفضل Be‏ الفي - ذاته. 
وهذا الفي - ذاته انا ينفصل أيضاً في الوعي عن تلك الوخد 
الخال مع الكون _ es‏ إنه !5 fu‏ مواجهاً a‏ وة أي كينونة 
لأجل مغاير. د أا الوا جب من جت إل واتجت أغفله الهو فانها 
يصير معلوماً الان أنه ليس إلا لحظةً ؛ al‏ اختفض من دلالته التي 
هي كوثه alas Kal‏ إلى الكينونة التي ليست بهو» وليست 
لذاتهاء وبالتالي كينونة لأجل آخر. ولكنّ تلك الكينونة A PN‏ 
إا هي لهك العلة لحف بجر N‏ الهو نما هن وع LI‏ 
يمل التقابل بين الكون د لذاتة وبين الكيتونة لأجل مغایر» 
والواجب عنده SE‏ يكون ÜL óY‏ في الحال» ولم يعد 
ببساطة الوعي المحض المجرد. 


]2. الاعتراف بالقناعة] ‏ وعليه فتلك الكينونة التى لأجل 
آخَر إنما هي الجوهرٌ N‏ قو BETEN‏ 
والإيقآن EN‏ لم تسم lt‏ المحض أو الفي ‏ ذاته 
المجردٌ. بل Cal‏ ار هو اللحظة البجوغرية AUEN]‏ في 
السلوك إزاء الآخرين مسلك ‚is‏ إن ذلك الإيقان هو العنصر 
الجماعيٌ المشترّك الذي للوغيات - بالذات» وهذا ال إِنْما هو 
جور حيث يكون للفعل قوام وحقيقٌ؛ as A al‏ 
bau‏ به (Das Anerkanntwerden)‏ من قبل الآخحَرين. والوعي = 
بالذات الأخلاقي لا تكون له تلك A‏ الكون المعترّف به 
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لحظة الوعى gas‏ الذي Fa‏ هنا ؛ وبذلك لا YES‏ 
فاعلاً ولا 1 والفى ‏ ذاته الذي له يكون فى نظره إمَا Tal‏ 
te Ze Erz‏ 'الكيتونة التي لا تكون من جهة ما هى 
حقيقٌ ماء روحيّةٌ. أمَا الحقيق الكائنٌ الذي للإيقان الأخلاقئ 
فحقيقٌ من وجه أنه الهُوء أي الكيان الؤاعى اتف الف 
da]!‏ الذي DW‏ مح فا ب ولذلك: ليس DENN‏ 
لمحو الفردي al‏ العتصر الموضوعيٌ حيث يكون ER‏ 
كلياً ca Uia‏ 0,55 المضمون معترّفاً به هو ما يجعل الفعل 
على التدقيق حقيقاً. كذا يكون الفعل Gyu‏ به وحاقاً» OY‏ الحقيقَ 
الكائنَ مرتبظ في - الحال بالاقتناع أو بالمعرفة» أو المعرفة بغايته 
Wil‏ هي في الحال عنصرٌ الكّيانِء الاعتراف ZA‏ ذلك أن 

هيّة الفعل. الواجب» LSJ‏ يقوم على اقتناع الإيقان الأخلاقيّ 
tao‏ وعد أ Es)‏ هو من وجه الحصر الفي - ذاته نفسة؛ 
KERNE‏ الأخلاقيٰ LS]‏ هو الوعي  ad SIUL‏ في ذاته» أو 
الكون - المعتّرّفٌ ‏ به» وهو غتذئذ: الحقيى: es‏ فالمفعولٌ عن 
اقتناع بالواجب L‏ هو في الحال ما يكون له قيام وكَيانٌ. إذاً 
ما من مجالٍ bala‏ للقول في طويّةٍ حسنة ما كانت لتتعيّنَ أو في 
أن الخير ساءت le‏ بل للقولٍ إن ما يعم Per VERSE RS‏ 
وينتهي إلى الحقيقٍ» OY‏ المطابق للواجب LS‏ هو ÍSI‏ الذي 
لكل الات 4 BE I‏ الكائة SN‏ 
فصل sp;‏ من دون المضمون الذي للهوء فذلك Ll saly‏ هو 
الكينونةٌ لأجل آكرء الشفيفٌ الذي لا تكونٌُ له إلا EN‏ الأيسيّة 
التي تكون بالجملة عريّة من القوام. 


قاذ وجا افر a‏ هلت افا La‏ 
OL ciyy‏ أن المفهوم كان تمثّل في أن تقال الفرديّة على معنى 


«Das Übersetzen (52)‏ على معنى النقل والترجمان. 


636 


[421] 


[422] 


الفى - ذاته ‏ و - لذاته GÍ .(Das Anundfürsich)‏ الشكل الذي 
كان عبّر في الحال عن هذا المفهوم فهو الوعئ الشريف الذي 
كان (Herumtreiben) lb‏ بالأمر ذاته المحرّد. وهذا الأمر ذاته 
كان في ذلك الموضع المحمول؛ GÍ‏ في الإيقان الأخلاقيّ ver‏ 
هو أوَلاً الذات/ الحامل التي وَضعت بين ie‏ كل لحظات 
الوعي التي تكون في نظره كل هذه اللحظات» أعني الجوهر 
بعامّة والكيان اراي وماهية التفكير» a‏ في هذا الإيقانٍ من 
الذات. والجوغرية بالحملة تكون للأمر ذاتة في الإتيقيّة» GÍ‏ 
الكيان البرانيٌ فيكون له في الثقافة» zT ul,‏ التفكير العالمةٌ 
بذاتها ففى Uia ENT‏ فى الإيقان الأخلاقى فالأمر ذاته LSJ‏ 
هو الذات التي تعرف dl‏ تلك اللّحظات تقع فيها في i>‏ ذاتها. 
وإذا لم يدرك الوعئ الشريف إلا الأمرّ ذاته الخاوي» فالإيقَانُ 
الأخلاقى إِنْما يحصّله على العكس من ذلك على تمامه الذي يهبه 
el‏ بنفسه. وهو هذه القوّةُ من حيث j‏ يعلم ال]حظات التي للوعي 
من جهة ما هي el bla)‏ من حيث هو ale‏ النافية. 
[3. الحرّيةٌ المطلقة التي للاقتناع] - إذا نظرّنا في الإيقان 
الأخلاقيّ على ازتباطه بالتعيينات الفرديّة للتقابل التي تظهّرٌ في 
الفعل. ass‏ وعيّه بطبيعة عين التعيينات» بان لنا أنه دن 
أوّل الأمر كعارفي بالنسبة إلى حقيقٍ الحالة التي ينبغي فيها الفعل. 
ومن حيث إن لحظة الكليّة LS)‏ تكون في تلك المعرفةء فإنه يرجع 
إلى المدرقة الى لفل Pal at‏ انط هكا لا عد 
فيه بالحقيق ا ul‏ وعلية أن يعرف عن 5 ملابسات 
الحالة ويقدرها >5 قدرها. کن ا تلك ال تعرف 


Aa) «Das gewissenhafte Handeln (53)‏ خرجنا فى هذا الطور INN‏ من 

تجربة الوعي على ما أغتمدناه سابقاً في ترجمة Handlung, Handeln‏ بالمراس 

والممارسة» فنقلناهما وفق عبارة الفعل ترجيحاً للتقييد الذاتي المفترّض في الإيقان 
الأخلاقي (والذي به يتميّز من الإيقان (N‏ 
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EISI‏ كلحظةء فهى لذلك معرفة بهذه الملابسات من قبيل التى 
ت اناالا تخبط بها U‏ لست Lay is tale‏ ركان 
ون الارتباط الحقّ والكلَىُ والمحض الذي للمعرفة ارتباطاً بما 
هو ليس متقابلاً: بالذات نفيها؛ UT‏ الفعل فيرتبط بمعيّة التقابل 
الذي هو فيه بالجوهر بالسلبيٌ الذي للوعي» بحقيقٍ كائن في ذاته. 
ed‏ الوم Tasse Eee‏ 
التكثّر في ذاته» يمثّل الحقيقٌ تكثّراً مطلقاً للملابسات ينقسم ويمتدّ 
إلى ما لا نهاية فيه إلى الخلف في شرائطه وعلى جانبه في ما 
يجاوره وإلى الأمام في تبعاته. - والوعي الموقن Gyi‏ اتا يعي 
تلك الطبيعة التي للأمر وصلتّه بهاء ويعلم dÍ‏ لا يعرف الحالة 
التى يفعل فيها وفقٌّ هذه الكليّة المطلوبة» öl;‏ زعمه فى تقدير 
جمع الملايساك إيقان زع باطل. ومم ذلك ف المعرفة وهنا 
التقدير لجميع الملابسات LI‏ غائبيْن تماماً؛ LEI‏ لا يمثلان إلا 
كلحظة» كشىء ما ليس إلا للآخرين؛ Gy‏ كانت المعرفة الناقصة 
التي لذلك الوعي المعرفةً التي له» فهي إِنّما تجري عنده مجرى 
l ١ EE o‏ 


هذا الوعي Ka)‏ يتصرف من عين الوجه مع الكليّة التي 
للماهيّةء أو مع تعيّن المضمون بواسطة الوعي المحض. - والإيقان 
الأخلاقئ الذي يقصد الفعل LS‏ يتعلق بشتّى جوانب الحالة. وهذه 
الحالة as‏ إلى „Le‏ متباينة «(Sich auseinanderschlagen)‏ 
وكلف he sollt‏ المحفن UL‏ سخ يكون: ت 
الحالة كثرةً من الواجبات. - والإيقان الأخلاقيّ يعلم أله ينبغي 
عليه أن يختار بينها ويحسم أمرّه فيهاء فلا واحد من الواجبات 
مطلقٌ في تعيّنيتته أو في مضمونه إلا الواجب المحض. ولكنّ هذا 
التجريد قد بلع في واقعه IY‏ الأنا الواعي - بذاته. والرّوح 
اون من ذاته L|‏ سك إلى sh‏ كإيقان أخلاقى» als;‏ 
[423] الفعليّةُ؛ أو واجبّه إِنْما تكمنٌ في أفتناعه المحض بالواجب. وهذا 
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الاقتناع المحض بما هو كذلك خاو قَدْرَ خواء الواجب المحض» 
ومحض بمعنى أن لا شيءَ فيه ولا مضمون متعيّناً Cal) a‏ 
ولكنّ الفعل ينبغي ea ol‏ ولا بد أن يعيّته الفردُ؛ والرّوح 
الموقن من ذاته الذي بلغ فيه الفي - ذاته دلالة الأنا الواعي - 
بذاته» إنما يعلم أنه يملك ذلك التعيينَ والمضمونَ ضمنّ الإيقان 
من ذاته الذي في الحال. وهذا الإيقان من الذات كتعيين 
ومضتعود اتا هو الوعي الطبيعي› ىق النوازع a‏ 5 
Fre BERNIE‏ لا يعرف أي مضمونٍ يكون في نظره مطلقا 

إن هو إلا السالبيّة المطلقةٌ التي لكل متعيّن. لا 
لکن >33 (Der Kreis)‏ الهو الذي تفع فيه el!‏ بما هي كذلك 
ا هو المسمّى le‏ ولا شيء Na‏ اليد (Bei der Hand)‏ مثل 
الحاسّة حتى يكون شون عن الإيقان فى الحال من الذات. - 
وكلّ ما تبيّنَ في الأشكال الفائتة كحسن وقبيح Be‏ 
هو مغايرٌ للإيقان من الذات الذي في اکال وما هو الان 
كينونة لأجل „al‏ | هو is‏ أو إذا نظرنا في الامر من وجو 
Alm‏ موضوع يوسّط الوعيّ وذاته» ثم ينتصب بينه وبين حقيقته 
الخاصّةَء فيفصله عن ذاته أكثر من كؤنه حالَيته. ‏ أَمّا بالنسبة إلى 
الإيقان الأخلاقي فاو ان بن الات ya‏ الحقيفة المحض التي في - 
الحال؛ 56 هذه الحقيقة هي إيقانه من ذاته الذي في . الحال 
والمتضصّور كمضمونء أي بالجملة اعتباظ الفردي وعرضيّةٌ كينونته 
الطبيعية العارية من الوعي. 


إن هذا المضمون يجري في الوقت نفسه مجرى ul‏ 
أخلاقيّة أو واجب. فالواجب المحض ۔ كما بان عند فحص 
ا او EN‏ 


)54( انظر الفقرة المتعلّقة بالعقل الفاحص أو الممتحن للقوانين التي تختم شكل 
إيقان العقل وحقيقته (ص 472-465 من هذا الكتاب). 
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مضمون. UÍ‏ في هذا الموضع فالواجبٌ تكون له في الآن نفسه 
الصورةٌ الجوهريّة التي للكون - لذاته» وهذه الصورةٌ التي للاقتناع 
الفردي ليست سوى الوعي بخواء الواجب المحض؛› وبأنه ليس 
Oly Alam) yı‏ جوهريّتّه محمول له يكون > عند الفرد الذي 
يهب اغتباظه الواجبّ مضمونه» وبوسعه أن يضيف إلى تلك 
الصورة أي مضمون a‏ إيقانيّته. ‏ فالفرد العيّن إنما يعرّز 
خصوصيّته من وجه متأكَدِ؛ وإِنه لواجبٌ أن يرعى كل امرئ نفسَه 
مقلما يرغي أيضا able‏ وليس Les BT‏ ذلك أن يرعى 
إمكان oÍ‏ يصير نافعاً لبني جنسه»ء ويفعل خيراً بالمحتاجينَ. 
والفرد واع DL‏ هذا الأمرّ واب OY‏ هذا المضمون متضمَنٌ في - 
الحال في إيقانه من ذاته؛ وهو يدرك كذلك AT‏ يقوم بهذا الواجب 
فى هذه الحالة. ey‏ البعض EN‏ يعتبر هذا الشكل 
الخاد دعا فقون على وة ار اع ان فن 
EN O aA E‏ .للك الوعد مو جيف O‏ 
بالتزيّد (Die Vermehrung)‏ من الخصوصية كواجب محض. 
2 ما a‏ 
(Der Unrecht)‏ واج إثبات المرء egal‏ حيال الآخرين؛ HE‏ 
ما يسمّونّه جُبناً فيتمٌ ty‏ الحفاظ على الحياة وإمكان نفع بني 
Eee ee‏ الكش eu‏ 
E RN ESEL AT OR,‏ مهن | نه يجيل أن 
RL‏ عا العا دا اما تفع الآخرين هي واجباتٌء فلا 
يقتنع بمطابقة بقة فعله للواجب» ولا يعرف أن المطابق للواجب LS‏ 
يقوم على المعرفة. y‏ كان يكون وقع في Li‏ كوه لا أخلاقيًاً. 
ولمّا كانت الأخلاقيّة تكمن في الوعي بإتمام الواجب» فهذا 
الوعي لن يعورّه الفعلٌ الذي يسمّى جبناً ولا الذي يُسمّى مروءة؛ 
GÍ‏ التجريد الذي يسمّى واجباً فبوسعه تحصيل ST‏ مضمونٍ كمثل 
ذلك المضمون بعيّنه» وعليه فالوعي يعلم BU‏ يفعل كواجب. 


640 


[424] 


35] 


ومن حيث هو يعدم ذلك» وما دام الاقتناع بالوااجب هو المطابق 
للواجب Ob als‏ الآخرين يعترفون به؟ والفعل Gal‏ يصلح 
ETE Ai‏ به کان حاق. 


ee‏ الوسط AI‏ والمُنفعل 

للواجب المحض والمعرفة أيّما مضمونء سواء كان هذا أم ذاك 
لا طائل من إثباتٍ أنه ينبغي إقحام مضمون A‏ لأنه Gi‏ كان 
ee‏ فكل مضمون إنما يحمل فيه شامة التعينية التي تكون 
المعرفة المحض في جل منهاء فتزدريها بقدر ما تحتمل U‏ من 
التعينيات. وکل مضمونٍ من حيث هو Wil Zn‏ يكون على سويَةٍ 
مع أي مضمون آخَرِء والحال أنه يظهر أيضاً على آنه يمتلك 
مباشرة طابّعَ أن الجزئيّ فيه قد نسخ. وما دام الواجب ينفصم 
بالجملة في الحالة Se‏ داخل التقابل. فيقع بذلك في وای 
الفرديّة ls,‏ فقد يظهر أن هذا الواجب الذي Das‏ هو 
¿si‏ ذاته ينطوي فى i>‏ ذاته فى الحال على طبيعة الواجب 
Die al a‏ عليز مقط قن اما 
حتّى إنّه كان يكون لازماً إذاً على سبيل المثال ترجيحٌ الفعل من 
أجل الأحسن الكلّيّ على الذي لأجل الأحسن الفردي. غير أن 
ذلك الواجت go‏ هو بعامّة ما هو PS ol‏ كائن في ذاته 
ولذاته EAT‏ وقانون» ويصلح ee E‏ وغير 
موقوف (Unabhängig)‏ على aa) N‏ ولا على المصلحة 
المباشرة التي للفردي ؛ öl‏ هو إذاً إلا ما تتجه Lo‏ شكله الأخلاقتة 
بعامّة. أمّا فى ما يخصٌ مضموته فإنّه هو أيضاً مضمونٌ Siau‏ من 
حيث يقابل ESI ZEN‏ الأحسنّ الفرديَ؛ وقانونه عندئذ هو ما 
يعلم الإيقان الأخلاقيٌ أنه في حل منهء فيجوّز لنفسه مطلقاً bl‏ 
يزيد عليه ويطرح منه» ويتركّه كما leo‏ إلى ذلك أن 
هذه المباينة في الواجب بين ما هو حيالَ الفرديّ وما هو حيالَ 
Berne‏ بالجملة طبيعة التقايل دمل Lö‏ 
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يفعلهُ الفرديٌ لنفسه LSJ‏ يعضدٌ في الأكثر est‏ وكلما أنشغل 
الفردئ بنفسه لم Ihn‏ فقط الإمكانٌ الذي له في أن ينفح غيره؛ 
بل حقيقُه ذاه ليس إلا كونّه وحياته في آنّساقٍ مع الآخرين؛ 
da‏ الفرديّة تكون لها بالجوهر دلالة أن يهب الآخرين ما عندّه 
ويعيتهم في تحصيل متعتهم. وعليه Op‏ الواجب حيالَ الكليّ يتم 
أيضا في إتمام الواجب حيال el‏ إذا حيال الذات. ‏ إن 
تقويم a‏ ومقارنتها LS ZU‏ ليحصّلا هاهناء LE‏ يكونان 
أيا إلى حسبان الفائدة التي كانت تكون للكليّ من جرّاء الفعل؛ 
لكن بذلك ترزح الأخلاقيّة ‏ من ناحية ‏ تحت وطأة العرضيّة 
الضروريّة التي للتعقّل. GI‏ من ناحية أخرى op‏ ماهيّة الإيقان 
الأخلاقي تمسي على التدقيق متمثّلةَ في انقطاع هذا الإيقان عن 
ذلك الحسبان والتقويم» فيحسمٌ أمره من تلقاء ذاته من دون أن 
يسكن إلى تلك الأسباب. 


كذا يفعل الإيقان الأخلافئُ قي فيدوم إذأ في وحدة الكون - في - 
ذاته والكون ‏ لذاتهء وفى وحدة التفكير المحض والفردية» ويكون 
الروحَ الموقنَ من ذاته الذي ينطوي في حد ذاته caii‏ 
ويظل في الهو الذي له وفي المعرفة التي له بما هي المعرفة 
بالواجب. والروح الموقن من ذاته انا يحفظ ذاته من öl um‏ 
ما هو موجبٌ في الفعل» PER‏ مثلما الشكل الذي للواجب 
والمعرفة التي به» إنما ينتسبٌ إلى الهو والإيقانٍ من 
HETI‏ الذي ARA‏ مقارعَة (Gegenübertreten)‏ الهو كأنه الفى - 
E APEE‏ فلن E E‏ حجن ماعو E‏ 
(Als nicht Wahres)‏ ومنسوخء öl‏ هو إلا لوط ولذلك ما يصلح 
ليست بالجملة المعرفة st‏ بل إحاطته (Seine Kenntnis)‏ 
الف و الزات هاليو إنما يحم في في الواجب بما هو الكون ‏ 
في - ذاته EII‏ المضمون الذي ينتزعه من فرديّته الطبيعيّةء OY‏ 
هذا المضمون هو المضمونٌ الحاضرٌ عندّه في i=‏ ذاته؛ وهذا 
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المضمون LS)‏ يصير بمعيّة الوسط ISI‏ الذي يكون فيه الواجبٌ 
الذي يمارسه» والواجبٌ المحض,ٍ الخاوي Lil‏ يوضع UL‏ 
كمسوح أو كلحظة؛ وذلك Das‏ إنما هو خواؤه المنسوحٌ al‏ 
الإثمام. د لكن re FIN! olayi‏ في جل من G‏ 
مضمون بعامة؛ فهو يتحلل (Sich absolvieren von)‏ من كل و اجب 
متعين بتكن أن يجري مجرى القانون؛ فالإيقان FIN!‏ انما 
. ايكون له في قوّة الإيقان من الذات جلالةٌ التنقّذ الذاتيّ المطلق 
والقدرة على الحل والعقد. ولهذه العلة يكون هذا KERN‏ 
(Die Selbstbestimmung)‏ فى الحال المطابق للواجب على 
oG‏ ا ara BEE ar‏ 
(Die Selbstheit)‏ البسيطة فإنما هى الفى ‏ ذاته. ON‏ الفى - ذاته 
Li]‏ هو محض مضاهاة الذات لذاتها؛ وهذه إِنّما تقع في هذا 
الوعى . 


m‏ الكلَيّةٌ التي للإيقان الأخلاقي] ‏ إن تلك المعرفة 
المحض هي في الحال الكينونة لأجل AT‏ فهي كمخض مضاهاة 
الذات لذاتها إتما هي A!‏ أو الكينونة. ولكنٌ هذه الكيئونة هي 

في الوقت نفسه FA ES BE‏ المحض Loy!‏ التي للجميع؛ أو کون 
الفعل Gju‏ به» فلذلك هو حاق. وتلك Sy‏ انما ae‏ 
الذي بواسطته يكون ENT‏ الأخلاقيّ في - الحال على صلة سو 
بكل الوعيات - بالذات؛ ودلالة هذه الصلة ليست القانونٌ s‏ 
من الهوء بل الهو الذي للإيقان الأخلاقي. 


[1. لاتعين الاقتناع] لکن UJ‏ كانَ هذا (Dies LI Gai‏ 
Rechte)‏ الذي EAN a‏ الأخلاقئ فى الوقت تفه وة 
لأجل T‏ فإنه يظهر على أن EN PANE‏ 
ehe‏ ويد أن هد ا ليون هر الهو 
الذي للوعيء ويكون في ذلك ale‏ بذاته وتساويّه مع ذاته» إلا 
أن هذا التساوي إذا ما تمّ ووضع في الوسط AI‏ للكينونةء لم 427 
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عل علماء :ولا Ela‏ التي تنسخ في الحال مبايناتها؛ بل 
المباينة توضّع في الكينونة دائمة ul‏ والفعلٌ متعيّناً ولامساويا 
لعنصر الوعي - بالذات الذي للجميع» إذاً ليس معترفاً به ضرورةً. 
الجانبان كلاهماء الإيقان الأخلاة قن الفاعل والوعى a‏ المعترفٌ 
بهذا الفعل كواجب» هما على حدّ سواء في جل من التعيّنيّة التي 
نالك الفعل. ويب هك الحرية يصيح الازتتاظا فى الوط 
المشترّك (Des Zusammenhangs) jU‏ فى الأكثر صلة لاتساو 
EN ANS ee 81‏ بعد مه لي WIN‏ 
تام بصدد الروح الموقن من ذاته والفاعل؛ فهذا الروح يفعل ويضع 
و تعينية ما ككائنة؛ وفي هذه الكينونة بما هي حقيقته يقف الآخرون 
فيكونون فيها موقنينَ من أنفسهم ؛ ا إنما قد قال ما 
يجري عنده مجرى الواجب؛ إلا أنه في جل kasi gA‏ واچ 
متعين ؛ ls a|‏ الموضع الذي يظن الآخرون A Pe‏ 
ذلك الوسط الذي للكينونة ذاتها والواجبٌ ككائن في ذاته Les]‏ 
يجريان عنده مجرى لحظة ung‏ وعليه فما يضعه لهم هاهنا إِنّما 
ينقله من جديدء أو كان في الأكثر قد نقله في الحالء Y iind‏ 
يكون في نظره هذا الواجبٌ والتعينَ الموضوعين في الخارج» بل 
هو الواجب والتعيِّن اللذان يكونان له من إيقانه المطلق بذاته. 


وعليه فالآخرون لا يعلمون öl‏ كان هذا الإيقان الأخلاقيُ 
حسناً آم قبيحاً أخلاقياًء أو في الأكثر هم ليسوا عاجزين عن 
العلم بذلك وحسب» بل Cu‏ أن وة bas‏ فلاا يكون 
الإيقان N‏ جل من تعيّنيّةِ الواجب ومن الواجب a‏ 
في ذاتهء كذلك يكونون. وما يعرضه عليهم الإيقان الأخلاقيٌ إنما 
يعلمون من أنفسهم كيف ينقلوته ؛ إنه فقط ما يعبّر عن الهو الذي 
لغيرهم وليس عن الهو الخاص بهم؛ فهم لا يعلمون pl‏ في حل 
من ذلك وحسشبء بل يجب عليهم ilo‏ في وعيهم الخاصٌ وجعله 
لاشيئاً بواسطة الحكم والشرح حتّى يحفظوا الهو الذي لهم. 
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غير ol‏ الفعل الذي للإيقان الأخلاقيّ ليس فقط تعيينٌ 
الكينونة الى فاه الهو BER‏ وما ينبغي أن يصلح ويُعترّف به 
كواجب لا يكون كذلك إلا بواسطة المعرفة والاقتناع به ols‏ 
بالواجب» وبواسطة المعرفة بالهو الذي له في الفعلء فإذا ازتفع 
عن الفعل كون الهو cad‏ ارتفعَ كونه ما هو رأساً UI aial‏ كيانه 
الذي أهمله ذلك الوعي فكان يكون حقيقا مشتركاء > إن الفعل 
يكون ظهرٌ لنا كأنه إتمام لمتعة ذلك الوعي ورغبته. وما ينبغي أن 
يكون هناك لا يكوك 1 هنا إلا من حيبت إنه يحرف كفردية 
مُفصِحَة بنفسها؛ وهذا الكون المعروف LSJ‏ هو المعترّفٌ ca‏ وما 
ينبغي بما هو WIS‏ أنْ يكون له OLS‏ 


إن الهو يلج OLSI‏ كهو؛ والرّوح الموقن من ذاته يوجد بما 
هو كذلك لأجل آترين؛ وفعله الذي في الحال ليس يصلح وما 
فو جات وليس المتعيّنُ ولا الكائن - في - ذاته المعترفٌ ea‏ بل 
الهو العالم بذاته وحذه ويما هو كذلك. وعنصرٌ ر القوام LS]‏ هو 
الوعي ‏ بالذات Te‏ في هذا العنصر فلا يمكن 
أن يكون gi‏ الفعل» فهذا لا يدوم ولا يحصّل Eli,‏ بل الوعي - 
بالذات فقط هو المعترّف به» وهو وحده الذي يكسب الحقيق. 


[2. لغة الاقتناع] - إا لر عتدكل من حدين كيف أن al‏ 
كيان الرّوح. إِنّها الوعي ‏ بالذات الكائن لأجل آخَرِينَ  T‏ 
بالذات ob‏ فى الحال بما هو كذلك. ويكون tis‏ كهذا 
se‏ رال إا هن الهو المتقصل عن ذائه el‏ يضر 
es‏ انا داعا ee‏ 
المؤضوعيّة كعذا الهو مثلما Alu‏ 5 الحال بالآخرين» فيكون 
الوعيّ - بالذات الذي لهم ؛ إِنه يسمع ا و 
الآخرون PURE‏ والسماع (Das Vernehmen)‏ إِنّما هو الگيان 
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NEN öl‏ الذي duii‏ اللغة في هذا الموضع› لم يعد 
gel‏ المقلوت I ee, as‏ العقافة :ايل هر 
N el‏ إلى ذاته والموقن من ذاته» والموقن في الهو الذي 
له من حقيقته أو من الاعتراف ca‏ والمعترّفُ به أنه هذه المعرفةء 
FE‏ الروح Li N‏ هي القانون والفَرْضٌ البسيظ والشكوى 
التي هي دمعة درفي بإزاء الضرورة sl‏ من أي شيء ui.‏ 
الوعي الأخلاقي فما زال على العكس أبكمَ REN‏ بين جنبيّه 
في جوانيّتِه» OY‏ الهو ليس له في ذلك الوعي كيان بعغدء بل 
الكيان والهو لا يقعان إلا في صلةٍ برَانيّة الواحدٌ منهما خارج 
الآخدرء. لكر اللغة بلا تتبعق إلا كوسط اللرغيات sl DL‏ 
تراسا وال فا ها والهو الكائنٌ LS‏ هو في - الحال کون 
معترّفٌ به كلىٌ ومتكثرٌ وبسيظ في هذا ا TERN‏ ا 
للغة الإيقان الأخلاق فهو الهو LO‏ بنفسه Hals‏ واللّغة لا 
تفصح إلا عن ذلك» وهذا الإفصاح Lil‏ هو الحقيقٌ الصادق 
للعمل ولصلاحية الفعل. والوعي انما يفصح عن اقتناعه؛ وهذا 
الاقتناع هو وحده ما يكون فيه الفعل واجبا؛ والفعل لا يجري 
Wal‏ مجرى الواجب إلا من حيث إن الاقتناع a‏ عنه. والوعي - 
بالذات الكلَىُ LS)‏ هو في G‏ من الفعل المتعيّن الذي هو كائنٌ 
وحسشب» فهذا الفعل ككيان لا يصلح عنده في شيءء بل الاقتناع 
öl‏ الفعل واجبّ؛ وهذا الواجبٌ يكون حاقا في اللغة. ‏ وليس 
يعني تحقيقٌ الفعل هاهنا Ja‏ مضمونه من الصورة التي للغاية أو 
للكون ‏ لذاته إلى الصورة التي ed‏ بل من الصورة 
التي للإيقان من الذات الذي في الحال الذي يعرف علمّه أو 
كونّه ‏ لذاته كماهيّة إلى الصورة التي للإقرار بأن الوعي مقتنعٌ 
بالواجب ويعلم من نفسه الواجب كإيقانٍ أخلاقيّ؛ وعليه فهذا 
الإقرار LS‏ يؤكّد أن الإيقان الأخلاقيّ مقتنمٌ أن اقتناعه هو 
الماهية. 
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uÍ‏ هل إقرارٌ الفعل بمعيّة الاقتناع بالواجب حقيقيٌء وهل ما 
فل هو الوا جب يشكل le‏ فتلك هي أسئلةٌ وشكوكُ لا معنى 
لها في نظر الإيقان الأخلاقي. في ذلك السؤال هل الإقرار 
حقيقىٌ LS)‏ قد Jopa‏ أن النيّة الباطنة كانت تكون مخالفة للنيّة 
التى يُشهر بهاء أي إنه يمكن إرادة الهو الفرديّ أن تنفصل عن 
إزادة اغى a‏ والكلن: فم الأخيرة كانت تكون كام فى 
القول» في حين أن الأولى كانت تكون فعلاً الدّاعي الحقيقيّ 
للفعل. غير أن ذلك الاختلاف بين الوعى الكلَى وبين الهو الفرديّ 
هو على التدقيق ما قد لعي esse‏ 
الأخلاقيّ. والمعرفة التي في الحال بالهو الموقن من ذاته DE‏ 
هي ogu‏ ا وو p‏ من حيث هي الطويّة التي له إنما 
هي الح ؛ ولا يُقتضى إلا أن يعلم 07 a)‏ الاقتناع 
بن معرفتّه وإرادتّه هما الحق. والإفصاح بهذا الإقرار LS‏ ينسخ 
فى حد ذاته الصورة التى لجزئيّة الهو؛ وبذلك إنما يعترف 
بالكليّة الواجبة التي لهو وما دام يسمّي نفسّه إيقاناً أخلاقياً Sp‏ 
يسمّى نفسّه معرفة بالذات محضاً وإرادة مجرّدة ومحضاًء أي 
EN‏ وإرادة yes‏ تعترفان بالآخرين» فيكون وإيّاهم 
eg‏ إن هُمْ على التدقيق إلا تلك المعرفة بالذات والإرادة 
الخالصتان اللتان يعترفون بها أيضاً. LÍ‏ ماهيّة الحقّ فتقع في 
الإرادة التى للهو الموقن من ذاته وفى هذه المعرفة OL‏ الهو إِنّما 
هو العا ت EL‏ من يقول Al‏ يعمل بالأيقان الأخلقن» WB‏ 
هو يقول ee‏ لأن إيقاته الأخلافخ LI‏ هو الهو العارف 
الو dTV‏ الك يتيك جوهري» لأنه لا بذ 
لذلك الهو أن يكون في الوقت نفسه هُواً Us‏ والهو لا يكون 
ذلك في المضمون الذي للفعل. فهذا PR‏ في i>‏ ذاته 
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le‏ بسبب تعينيته: er‏ التي لعيْن 
الفعل.ء وهذه الصورة هي ما جعي وضعه كحاق ؛ فإئما هي الهو 
الذي يكون بما هو كذلك Ül‏ في (Sich aussagen) JU s ca‏ 
من جهة ما هو الصادقٌء وفي ذلك Wil‏ يعترف على التدقيق بكل 


هو ويعترّف به کل هو. 


NS ee .3]‏ فالإيقان الأخلاة, قي في جلالة 
مضمون يشاء في معرفته وإرادثه ؛ öl‏ هو ya R‏ التي 
تعلم الصوت cbl‏ لعلمها الذي فى الال كانه صوت ٿ إلهئ ؛ 
وما دامث في ذلك العلم تعلم أيضاً في الحال بالكيان» فهي 
قوّة الخلق الإلهيّة التي تمتلك في مفهومها dl‏ وهي كذلك 
الفرض (Der Gottesdienst) ¿YI‏ فى خد all‏ فعملها انما هو 
حدسنٌ تلك الألوهيّة التى تخصّها. 


هذا NN a‏ إنمنا هو فى الوقت ق 
وبالجوهر فرّض il‏ لجماعةٍ ماء والمعرفة المحض والباطنة 
بالذات والسماع إنما يترسّلان إلى أن يمسيا لحظة من لحظات 
الوعي. فحدس الذات لذاتها إنما هو كيانها الموضوعئٌ» وهذا 
العنصر الموضوعيٌ هو الإفصاح بمعرفتها وإرادتها كأنه كلىٌ. والهو 
ua: Lil‏ بهذا الإفصاح الهو ذو الصلاحية» والممارسة تل 
الفعلَ المُنجرٌ. GI‏ الحقيق والقوام اللّذان لفعل الهو فإنّما هما 
الوعي ‏ بالذات الكلَئُ؛ لكنّ الإفصاح الذي للإيقان FIN‏ 
يضع الإيقانَ من الذات كهو محض» وبذلك كهو U egis‏ 
a‏ رضي على A‏ حي a‏ 
الذي يفصّح فيه ويعترف بالهو كانه الماهية. وعليه فالرّوح والجوهر 
الذي لارتباطهما إنما هما all‏ المتبادّل لإيقانيّتِهم 
الأخلاقيّة (Die Gewissenhaftigkeit)‏ ونيّاتهم الحسنة و الابتهاج 
بذلك الصفاء المتبادل والانشراخ لعظمة المعرفة والإفصاح 
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والاعتناء بمثل هذه النعمة. ‏ ومن حيث إن هذا الإيقان FIN‏ 
ما زال يمايز بين وعيه المجرد وبين الوعي - بالذات الذي cJ‏ 
éL bb‏ لا تكون له إلا مخفيّةٌ في الله؛ ولا ريب أن الله حاضرٌ 
في الحال عند روح ذلك الإيقان وفؤاده والهو الذي له؛ لکن 
N‏ أي وعيه Ee‏ وار ال التي لعين الوعي» 
Li‏ يكون ee‏ المخفيّة والحاليّة التي 
للناعية الطاضرة: nee‏ الذئ BEN‏ 
N‏ والوعي - بالذات الذي له لا ينتسخ إلا في أكتمال هذا 
الإيقان. إنه يعلم أن الوعيَ المجرّدَ هو على الحضر هذا الهوء 
هذا الكونُ ‏ لذاته الموقنُ من ذاته Sis‏ الماهيّة المجرّدةً إِنّما 
تكون في الصّلة الحاليّة للهو بالفي ذاته الذي وضع جاج الهو 

oly‏ ما هو مخفيٌ cae‏ أعني التنوّع. إنما قد GÍ É‏ الصلة 
التي هي موسظة فهي التي لا تكون فيها الأطراف المتصلة Gie‏ 
الشيء الواحد» بل کل طرف غير ما هو الآخرء فلا تكون als‏ 
إلا عند طرف ثالث؛ لكنّ الصلة التي في - الحال لا تعني بالفعل 
سوى الوحدة. والوعي إذيُرفع فوق ألعدام الفكر 
(Die Gedankenlosigkeit)‏ الذي ما زال يعتبر اختلافاتٍ تلك التى 
rel aa‏ يعرف إن A N‏ تا اليا 
lid ea‏ 
الذي له كالفي _ ذاته ته الحي؛ و المعرفة التي له على أنها الدين 
الذي من حيث هو معرفة ie‏ أو ists‏ إنْما هو قول الجماعة 
في في الروح الذي لذلك الوعي. 


Ù]‏ نرى في هذا الموضع أن الوعي ‏ بالذات A‏ عندئذٍ إلى 
Jael‏ ما في (In sein Innerstes) ee‏ حيث تزول كل برانية 
بما هي كذلك» - ورجع م إلى حدس الأنا = الأنا حيث يكون هذا 
الأنا كل أيسيّة وكلّ كيان. إنّه يغور في ذلك الفهم لذاته 
«(In diesem Begriffe seiner selbst)‏ لأنه قد دفع إلى حرف أطر abl‏ 
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1432 حتّى إِنْ اللحظات المختلفة التى بمعيّتها يكون (Real) Us‏ أو لا 
الوا ا اله إل هة الأطراف الخالصة وحشب» بل 
öl‏ ما هو الوعي - بالذات لذاته» وما يكون في نظر هذا الوعي - 
بالذات في ذاته وكياناً» إِنّما As‏ في تجريداتٍ لم يعد لها لا 
قوام ولا جوهرٌ بالنسبة إلى هذا الوعي عيْيِه؛ وكل ما كان إلى 
ao‏ إلى تلك الداع مت والوضي 
إذ تارورض اما ركون عل وجه الا م 
والمَمْمَرَةٌ التي تمثّل NEE‏ هي في i>‏ ذانها tils‏ 
وذلك الإيقان المطلق الذي Jos‏ فيه الجوهرٌ الما هو اللاحقيقةٌ 
lb‏ التي تهوي في ذاتها؛ al‏ الوعي = بالذات المطلق الذي 
يغور فيه الوعيُ 


فإذا Lasa‏ ذلك !9% (Dies Versinken)‏ في باطن الذات 
بان أن ا RSS]‏ - في - ذاته انما هو في نظر الوعي المعرفةٌ 
بما هي المعرفة التي له. والوعي بما هو aiy il ges‏ بين ذاته 
وبين الموضوع الذي هو في نظره الماهيّةُ؛ لكنّ ذلك الموضوع 
إنما هو على الحصر الشفيفٌ التامٌ» إنه الهو الذي tad‏ ووعيّه ليس 
إلا العلمّ بالذات. وكلّ حياةٍ وأيسيّةٍ روحيّةِ LS‏ آلت إلى هذا الهو 
وخسرت تنوّعَها بالنظر إلى الأنا ذاته .(Das Ichselbst)‏ ولذلك 
تمسي لحظات الوعي تلك التجريداتٍ القصوى التي ما من تجريد 
منها يقوم ul,‏ بل = في الآخر a| alla‏ تبادل الوعى 
الشقيّ مع ذاه Es‏ تناذل يحصل في نظره في باطن الذات» 
فيكون Lei;‏ بکونه مفهوم ar‏ الذي لا يكونه هذا الوعي الشقيٌ 
yı‏ فى ذاته. وعليه فالإيقان المطلق من الذات p‏ فى الحال 
بالنسبة إلى ذلك الوعي إلى صدى زائل ووو که ا 
لكنّ هذا العالم المخترَّعَ إنّما هو قولّه الذي سيعه el‏ أيضاً في - 
الحال» gady‏ لا بد لصداه أن يتناهى إليه. Í|‏ هذا a‏ لا 
تكون له SONY‏ الوعي يكون فيه في ذاته ولذاته؛ OY‏ الماهيَة 


0 


[433] 


ليست عنده من es‏ الى دان بل هو ذاته الماهيّة؛ er al;‏ 
ذلك أن يستقيم SLS PRE‏ لأن الموضوعيّ لا ينتهي إلى كؤنه 
السلبيّ الذي للهو الحاقٌ مثلما لا ينتهي هذا الهو إلى الحقيق. وما 
يعوز هذا الوعيّ إِنْما هو قوّة $ التخارج» 53 الاسْتِشْيَاء (Sich zum‏ 
Dinge zu machen)‏ واختمالٍ الكينونة. إِنْه يحيا في الخيفة من 
zu il‏ باطنه بالفعل وبالكيان»؛ ويولي عن F.‏ آتصال بالحقيق 

Er‏ الإبقاء على حُلوص سريرته» ويستميتٌ مكابراً في عوّزه 
ا وقصوره عن ترك هواه الذي يستغرقه إلى قصارى 
التجريد» كما عن الكفت عن طلبة الجوهريّة أو تحويل تفكيره إلى 
كينونة و أمره إلى الاختلاف المطلق. ولذلك هو لا Au‏ 
الموضوع الأجوف الذي PT y! Ua‏ بالخواء؛ وفعله Les]‏ ةر 
az!‏ الذي لا فكاك له من أن ga‏ أسْتحالته موضوعا Le‏ 
من الماهيّة» فلا يجد نفسّه Yj‏ ضالاً من بعد أن يقع إلى ذاته من 
فوق هذا الضلال» - وفي ذلك الخلوص الشفيف للحظاتها تنطفئ 
A LA‏ فة ثم تضمحل كبخار بلا وجه 
يتحلّل في الهواء. 


Zul .111[‏ وغفرانه] ‏ لكن ينبغى أن JL‏ هذا الاختلاط 
الهادئ للأيسيّات العريّة من HI‏ التى BERN‏ ا على 
المعنى الآخر الذي لحقيق الإيقان الأخلاقئ» ويؤتحذ وفق الظهور 
الذي لحركته. وينبغي ai‏ الإيقان الأخلاقيٌ من حيث هو 
فاعل. دلق ست اللكظة RE‏ اخ في هذا الوعي 
كوعي كلَئْ؛ والمعرفة التي تعرف ذاتها قد اختلفت من حيث هي 
هذا الهو عن سواه هن هوه رال الى ك فا ال 
بعضهم ببعض كفاعلين وفق الإيقانية الأخلاقيّة» ذلك التساوي 


)56( انظر انی الفقرات الخاصة ب 3. النفس الجملاء» ص 648 من هذا 
الكتاب» حيث am‏ الوعي عنصره الموضوعي. 
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pe‏ لاتساوي الكون ‏ لذاته» Jr‏ وعي إِنّما 
يتفكر في ذاته على الإطلاق انطلاقاً من الكليّة التي له؛ UL‏ تهل 
ضرورة Li‏ الفردية للفرديات اا vAr‏ وينبغى تعقّب 
الفحص عن تلك الصلة وحركتها. - أو بعبارة أخرى : تلك us‏ 
والواجب تكون لهما على الإطلاق UYUI‏ المتضادّةٌ للفرديّة 
المتعينة الخارجة على (Sich ausnehmenden von...)‏ الكل والتی 
لا يكون الواجب المحض عندها إلا EISI‏ الطافية على السّطح 
والمتلفتة صوبّ الخارج؛ فالواجب لا يكمن إلا في BUYI‏ ولا 
يجرى إلا مجرى كينونةٍ لأجل آخَر. والإيقان الأخلاقيّ إد يقف 
على الواجب في أوّل أمره بشكل سلبيٌ وحشب بما هو هذا 
Laly‏ المتعين والماثل بين يديه اننا يعلم أنه فی جل مه ES)‏ 
ما دام يفعم الواجبٌ الخاوي بمضمون يأتى به من نفسه. فإنما 
يكون له وعي موجَبٌ بأنه هو كهذا الهو من يجعل لنفسه 
المضمون؛ والهو المحض الذي له كمعرفة خاويةٍ LSI‏ هو العري 
من المضمون والتعية؟ ERT‏ الذي يعطيه DANI‏ الأخلاقىٌ 
لذلك الهو إنما يُنترّعَ من الهو الذي له من حيث هو هذا الهو 
N‏ ومن ذاته من حيث هي فرديّة u‏ رخو وا بيجن 
بالهو المحض له عند وا عن طابع الإيقانية N‏ 
ا 5 Lei;‏ بذاته كهذا al:‏ ال a‏ ما هو 
لذاته وبين ما كو للغير والتقابل بين al:‏ أو الواجب وبين كونه 
المفتكر انطلاقاً منها. 


[1. التعارض بين الإيقانيّة الأخلاقيّة والرّياء] ‏ إذا il‏ 
(Sich ausdrücken)‏ التقابل الذي es‏ فيه الإيقان IN!‏ بما 
هو فاعل فوقعت le‏ على ذلك النحو فى الباطن الذي cd‏ 
يكون ذلك التقابل في الوقت نفسه اللاتساوي صوب الخارج في 
عنصر الكيان. اللاتساوي الذي لفرديّة الإيقان الجزئيّة حيال فردئ 
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35] 


مغاير. وفردیته E‏ ل في أن اللحظتين المكونتين لوعيه» الهو 
والفي _ ذاته» تصلحان عنده حسب قيمة لامتساوية» وعلى سبيل 
الحصر بحسب التعين الذي مفاده أن الإيقان من الذات LS)‏ هو 
الماهيّة إزاءً الفي - ذاته أو Ace]‏ الذي لا يصلح إلا كلحظة. 
وعليه فذلك التعين ااي LSI‏ يواجهه العنصر الذي للكيان أو 
الوعيٰ الكلّىُء أمَا AIS‏ والواجب عند هذا الوعي فيكونان في 

الأكثر الجا في حين öl‏ الفردية التي تكون لذاتها L=‏ ر 
لا تصلح yi‏ كلحظة منسوخة. والوعي الأول es‏ يجري بالنسبة 
إلى هذا التمسّك الغليظ بالواجب مجرى الشرّء لأنه بكرن 
لاتساوي كونه دخيلته (Das Insichsein)‏ مع Ace]‏ » وما دام هذا 
الوعي يفصح في الوقت نفسه عن فعله كتساو مع ذاته وكواجب 
Zul;‏ فإنه يجري مجرى الرياء. 


إن الحركة التي لهذا التقابل كيدل sb.‏ 
الاستصلاح الصوري لتساوي ما هو شر في i>‏ ذاته وما ينم tas‏ 
ولا بد أن يتضح آنه شر SLS iy‏ يعدلٌ بهذا ze‏ 
بد أن يُكشّف U‏ وهذا الإياتث للاتساوي الحاضر فى الرياء 
إلى التساوي ما زال لم يتم من خن الاد كما cale Jg‏ 
يقدم Au‏ على اخترامه للواجب والفضيلة من جهة أنه يتخذهما 
مظهراً. فيستعملهما كقناع لوعيه الخاص كما للوعي الغريب 
اعترافاً LAL‏ الذي كان يكون مشتيلاً في ذاته على التساوي 
والاتّفاق. ‏ لكنّ الرّياء يخر في الوقت نفسه على هذا الاعتراف 
الذي للغة بقدر ما ينعكس في ذاته» ومن حيث إنه لا يستعمل 
الكائنَ ‏ فى - ذاته إلا ككيان لأجل الغير p‏ ذلك يتضمّن في 
الأكثر خالصٌ الاستخفافي بعين الكائن ‏ في ذاته كما يعرض 
تفاع الماهيّة عنه عرضاً للجميع» فما يقبل الاستعمال HE‏ برانيةٍ 
ينتكشف كشيء لا يكون له ثقل في i>‏ نفسه. 

ذلك التساوي لا يتمّ أيضاً لا بالتشديد الأحادي للوعي 
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القبيح على ذاته ولا بمعيّة الحكم ee‏ - وإذا كان هذا 
الوعي القبيح يلتغي حيالَ الوعي بالواجب» ويثبت ما يقول هذا 
الأخير إنه a‏ ولاتساو مطلقٍ مع Sr ud‏ وَفِقّ القانون 
الباطن والإيقان الأخلاقي» OB‏ لاتساويّه مع الغير باق في هذا 
التأكيد الأحاديّ للتساوي ما دام لا يعتقد ولا يعترف به. أو: UJ‏ 
كان Lust‏ الأحادي على طرف واحدٍ يتحلل بنفسه. EI Op‏ 
فى اذلف كان م MA SR IN‏ كان کون 
الخ فقت الخال دوما قان ليكوت زياف عل ما كان ليكشت 
أيضاً كرياء. d‏ ليقرٌ بنفسه شرَاً من حيث يثبت $ يقابل الكلَيٌّ 
المعترف بهء أله في واقع الأمر يفعل giy‏ قانونه الباطن وإيقانه 
الأخلاقي؛ Op‏ لم يكن هذا القانون وهذا الإيقان الأخلاقي 
القانونَ الذي لفرديّته وأغتباطه. ما كان الشرّ ليكون us‏ باطنيّا 
وخاصًاًء بل كان يكون الكلّىّ المعترّفٌ به. ولذلك مَّن يقول S‏ 
يفعل ضد الآخرين 5 القانون الذي له وإيقانه IN‏ فإئما 
يعاملهم بقبح؛ ؛ لكنّ الإيقان Sbi NEN‏ ليس Li‏ على 


المعرفة والأرادة الذي يتضاد الكليّء ٠»‏ بل ¿isi‏ هو عنصر 
الكيان الذي لذلك الإيقان» ولغته = ei, alas Ja‏ معترفاً به. 


كذلك تشديد الوعى الكل على حكمه لا يكون أكثرٌ فضحا 
ولا حا للرياء اوغا دام هذا الوعن يشير بالرياء معلا as‏ 
وخسته وما إليه. فإنه يرجع في مثل هذا الحكم إلى قانونه مثلما 
يرجع الوعي القبيح إلى القانون الذي له؛ فذاك يدخل في تقابلٍ 
مع هذاء وبذلك يمثل كقانون جزئيّ aeg:‏ 
يفضل الآخرٌ بل في الأكثر يشرّعهء وهذا الاختماسسٌ (Der Eifer)‏ 
يفعل مباشرةً عكس ما يظنْ أنه فاعل» ‏ لاسيّما fa‏ إظهار ما 
نسدد تراج الحو ونا ملي أذ Be ea‏ 
على أنه غيرٌ معترّف به وبذلك التخلي للآخر عن Sadi‏ المساوي 


a‏ الكون لذاته. 


654 


[436] 


[2. الحكم الأخلاقي] _ لكنّ هذا الحكم يكون له في 
الوقت نفسه جانب آتحر يصير من خلاله الفاتحة في حل التقابل 
اراش - فالوعي بالكلّيٌ لا يتصرّف كوعي ót-‏ وفاعلٍ حيال 
الوعي, الأوّلء EN‏ الأكثر ah‏ ابل :تضرف 
]5 قال تصرف وعي لا يربكه التقابل بين الفردية والكلة الذي 
يهل في الفعل. إنه يلبث في is‏ التفكير؛ ويتصرّف Jas‏ 
يُحيطء I‏ فعله إِنّما هو SEIN‏ وحشسّب. ‏ وهو بهذا الحكم 
إّما يتحيّرُ الآنَّء مثلما el‏ إليه سابقاء في جوار JII‏ وهذا 
الأول نما ينتهي بواسطة ذلك التساوي إلى حدس ذاته في ذلك 
الوعى الآخَر. ذلك أن الوعي بالواجب يسلك من وجه الإحاطة 
والانفعال؛ لكنّه بذلك في تناقض مع نفسه كإرادة مطلقة للواجب» 
وفي تناقض مع نفسه بما هو المعيّنُ من تلقاء نفسه على الإطلاق. 
وحَيْراً يفعل هذا الوعي حين يصون نفسّه في الخلوص لاله لا 
يفعل؛ فالرّياء هو الذي يبتغي أن ie‏ الحكمٌ iL‏ الفعل 
الحاقٌ» والذي E an öl Ju‏ الصلاح (Die Rechtschaffenheit)‏ 
بواسطة الفعل» يبينه بواسطة الإفصاح عن صدق نياته. وعليه فهو 
على أتمّ الاستعداد مثله مثل الوعي الذي يُعاب عليه أنه لا يضع 
الواجب إلا في قؤله. فجانب الحقيق عند هذيّن الوعييّن يخالف 
على الفؤر القؤْلَ مخالفةً تقوم عند الواحد منهما من خلال 
المصلحة الشخصيّة التي في غاية الفعلء وأما عند AV‏ فمن 
حيث اتعدام العمل بالجملة» وهو الذي تكمن ر في القول 
ذاته في الواجب» فالواجب من دون الفعل لا دلالة له AJ‏ 


لكن ينبغي تفحَص الحكم أيضاً كالفعل الموجب الذي 
للفكر. SA ٠‏ مضمون لواحي ؛ والتناقض الحاضر في الوعي 
المدرك كما تساويه مع الوعي LSI J351‏ يصيران من خلال هذا 
a‏ أكثر اكتمالاً. - ا الفاعل wa‏ عن هذا الفعل المتعيّن 
الذي له کواجب» فلا يسع الوعيّ الحاكمَ أن يجادله في ذلك» 7 
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OY‏ الواجب نفسّه هو الصورة العريّةٌ من المضمون والقابلة لأيّما 
مضمونٍ» - أو: الفعل المتعيِّنُ والمتنوّع في حدّ ذاته من حيث 
ale AS‏ يشتمل في حد ذاته على الجانب الكليّ الذي يؤخذ 
مأخذ الواجب» مثلما يكون له جانب الجزئي الذي يمثّل حصّة 
الفرة ومضلحكة: ET‏ الوعي الشاكم فلا ii‏ ينيل sur‏ :ذلك 
الجانب الذي للواجب وللمعرفة التي للفاعل oL‏ هذا هو واجبه 
وإضَافة حقيقِهِ ووضعه. وإنما يقف عند الجانب EN‏ ويؤدذي 


شا 


33. 


الفعل فى باطن الجو (Hineinspielen in das Innere) ail‏ ويفسره 
انوا مج re‏ عن الفح كانه اف الا 
الشخصيّة التي له. وكما أن كل فعل قابلٌ للاعتبار من حيث 
ا اک dp‏ قابل أيضاً لهذا الاعتبار FU‏ بحسب 
الجزئيّة. LSP‏ هو كفعل الحقيقٌ الذي للفرد. - وعليه فذلك الحكم 
يضع ze il‏ الكيان الذي له» ثم يعكسّه في الجوانيّة أو في 
صورة الجزئيّة الخاصّة.  OP‏ كان الفعل مصحوباً sbu‏ عرف 
الحكم تلك الجوانيّةة كطلبة جاوء Gb öl‏ الفرد 
بعامّة ولم يتعدَّه وكان على نحو أن الفرديّة لا تحمل هذا الظرفٌ 
حملها لتعيّن براني A‏ بهاء بل تفعم هذه ALS‏ بنفسها فتظهر 
بذلك قادرة على ما هو أسنى» عرف الحكم إذاً Kol‏ ذلك 
الفعل كطلبة شرفي Ejes‏ وما إليه. وما دام الفاعل ينتهي بالجملة 
في الفعل إلى حدس ذاته في الموضوعيّة أو الشعور الذاتيّ بنفسه 
في elé‏ فيحصّل إذاً المتعةً» فان الحكم يعرف الجوانيّةَ كشؤقٍ 
إلى الغبطة الخاصّةٍ حتّى وإن لم Has‏ هذه إلا في العبثِ 
الأخلاقيَ الجوانيّ وتمتّع الوعي بفضله الخاص واسْتذاقّة 
(Dem Vorschmake)‏ الرّجاء فى غبطة آتية. - فما من فعل بوسعه 
ll el EN ee el‏ 
هذه الغاية المحضء LSJ‏ هو غيرٌ الحاق؛ GÍ‏ الحقيق الذي LUU‏ 
فيكون لها في الفعل الذي للفرديّة» وبذلك يكون للفعل في i=‏ 
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138] 


ذاته جانبٌ الجزئيّة. ‏ فليس ثمّة بطل بالنسبة إلى IN‏ 
eg‏ عن لأف هذا ل انك ل شان EN‏ يه من 
حيث هو بطل» بل من حيث هو يأكل ويشرب ويلبس» واا 
حيث فرديّةُ الحاجة والتصوّرٍ. وكذلك ليس ثمّة بالنسبة إلى الحم من 
فعل لا يستطيع أن يقابل فيه جانبٌ الفرديّة الذي للفرد بجانبٍ الكليّة 
الذي للفعل» ويسلك حيال الفاعل مسلك فرّاش الأخلاقية. 


عندئذٍ يكون هذا الوعي الحاكمٌ هو ذانّه وضيعاً. لأنّه يقسم 
الفعل» فينتج لاتساوي الفعل مع نفسهء بل يشدد على ذلك 
اللاتساوي. وهو بالإضافة إلى ذلك Eu,‏ لأنه لا يقول إن مثل 
ذلك الحكم هو نحو آخَر في كؤنه قبيحأء بل يقول إِنّه الوعي 
المستقيم الذي للفعلء ثم يستوضع نفسّه في هذا اللاحقيق والعبث 
| للذين للمعرفة بالحسن و الأحسن (Des Gut-und Besserwissens)‏ 
EYE‏ الأفغال az‏ ويبتغي أن ler‏ قوله العري من الفعل 
ماحد الحقيقٍ الفائق. ‏ وعليه فهذا الوعي الحاكم إذ يجعل من 
نفسه سيّ الفاعل الذي يحكم في أمره إِنّما يصير معترفاً به من JE‏ 
هذا الأخير كسيّ له. وهذا الفاعل لا يجد نفسّه مدرّكاً من قبل 
ذلك الوعي a ee‏ ولامتساو معه و بل يجد هذا 
الوعي في الأكثر مضاهياً له من حيث هينه الخاضة. l‏ يشهد له 
بنفسه وهو يحدس هذا التضاهيّ ويُفصحٌ عنه. ثم ينتظر كذلك من 
الآتحر بعد öl‏ جعل من نفسه بالفعل سيأ له» أن يكرّر قؤله 
ويفُصح فيه عن مضاهاته له حتّى Én‏ الكيان المعترف. وأغتراف 
الفاغل ليس تذللا ول Sul‏ ولا Las‏ فى الاتصال: بالخ 
فهذا الإفصاح ليس العبارةً الأحاديّة التي بها يعبت لاتساويّه مع 
الآخحرء بل هو يفصح فقط بسبب حدس مضاهاة الآخر له؛ Dj‏ 
يفصح من ناحيته عن تضاهيهما في اغترافه» وهو يفصح عنه ON‏ 
اللخة هي الكيان الذي للرّوح كالهو الذي في الحالء وعليه فهو 
ينتظر أن يساهم الآخرٌ من ناحيته في ذلك OLSI‏ 
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غير أن الاعتراف بالقبيح: aka Y SPA Ui a‏ الجواب 

بعين الاعتراف. وليس ذاك ما يُظَنٌ في هذا الحكمء بل العكس 
تماماً! فالوعي الحاكمٌ يدفع عنه تلك الشركة فهو القلب المتحجر 
الذي يكون لذاته Lay‏ الاتضال بالا خر Alan el‏ المشهد؛ 
فالوعى الذي كان أقرّ بذنوبه(58 
يراها في مظلمة وهو الذي يمتنع عن إخراج جوّانيّته إلى الكيان 
الذي للقؤل» فيقابل القبيح بجمال نفسهء UI‏ الإقرار بالذتب 
RETE‏ بالرقبة الغليظة (Den steifen Nacken)‏ للطبع الذي يظل 
aa blaa‏ ف II ss‏ 
Js‏ لآخر. إن ما يوضع هاهنا هو أغلظ العنفوان الذي للرّوح 
الموقن من ذاته» فهو يحدس نفسّه في EN‏ كهذا العلم البسيط 
بالهوء وهو يحدس ذلك على نحو أن الشكل SEN‏ لهذا الآخر 
ليس العريّ من الماهيّة ولا مجرّد شىء كما هى الحال في الثروة» 
بل هواك والعلم اما ينابل :إن الالال الجر سن على 
الإطلاق الذي للعلم المحم والذي يمتنع عن التواصل car‏ - 
وهو الذي كان تخلى فعلا فى الإقرار بذنوبه عن الكون ‏ لذاته 
az‏ وأستؤضع نفسّه كجزئيّة منسوخةء وبذلك كاتصال AN‏ 
وككلّت. ولكنّ الآخَر فى حدّ ذاته إِنّما يحتفظ لنفسه بكونه - لذاته 
ee‏ جا قد لدف ا ا 
كان تخلّى عنه Ü>‏ هذا الأخيرٌ. وبذلك فالوعي الحاكِمُ يبينُ 
كالوعي rt ee‏ فهو لا يعرف 
ol‏ الروح في إيقانه المطلق نذاته Pe‏ هو رئيس كل فعلٍ وحقيق» 
وأنّه بوسْعه öl‏ يتركها كلها ويعمل على ألا ‚pa‏ وو لا Sau‏ 


i‏ یری نفسه دود والآخر 


Ich bins (57)‏ على معنى «أنا من فعل هذا...» 
«Sich bekennen (58)‏ الأمر هاهنا „u SI‏ من مجرّد شهادة 
واعترافي “N (Geständnis, Eingeständnis)‏ يجري مجرى إقرار الوعى وإشهاره SL‏ 


قد أذنب وأتى el‏ 
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0] 


فى الوقت نفسه التناقض الذي يأتيه من حيث لا يخلى سبيل 
التراك (Die Abwerfung)‏ الحادث فى القول حتى EE NE‏ 
Ne U EEE‏ روعي لا كن انل ا 
حاف ل ee‏ ي القول! الذى ده دا 
فهو نفسّه من يكبح جماح إياب EN‏ من الفعل إلى الگيان 
الروحيّ الذي للقول وى التساوي الذي للرّوح» فينتج بتلك 
الغلظة اللاتساوي الذي ما زال حاضراً هاهنا . 


ما دام الرّوح الموقن من ذاته لا يملك Ji‏ بما هو نفس 
Ba Aa‏ العلم min‏ وهو العلم الذي يقف على نفسه 
شديداء Sb‏ 6 بوسع هذه in!‏ الجملاء أن تبلغ التساوي مع 
الوعي المصدودء فلا يمكنها إذاً بلوغ الاتحاد المحدوس لنفسها في 
الآتحر ولا بلوغ الكيان؛ فلذلك لا يحصّل التساوي إلا من وجه 
سلبيّ» أي ككينونةٍ عريّة من الرّوح. وعليه فالنفسٌ الجملاء SAN‏ 
من الحقيق إذ تقع في التناقض بين الهو المحض الذي لها وبين 
الوجوب الذي لعين الهو بأن يتخارجَ > الكينونة وينقلبَ حقيقاًء 
وفي الحالية التي لهذا التقابل el‏ ليست هي إلا 
الوسط والائتلاف بين التقابل المرفوع إلى تجريده المحض وبين ما 
هو كينونة محص أو ليس خاوء هذه النفس بما هي الوعي بذلك 
التناقض على al‏ اللامؤتلفة» إِنّما تهلك حتى الخبلء ثم تذوب 
في لوعة الحسران. وبذلك فالوعي يتخلى بالفعل عن الإمساك الغليظ 
بكونه ‏ لذاته» لكنه لا يأتي إلا T‏ الكينونة العريّةَ من الرّوح. 


[3. الغفران والتسوية]  LI‏ التسوية (Die Ausgleichung)‏ 
الحقّء ولاسيّما التسوية الواعية بذاتها والكائنة؛ فهى ran‏ 
واقع الأمر Gis‏ وجوبها في ما تقدّمَ. تحطيمٌ القلب المتحجر 
Te a RUE Se‏ اا 
أندابٌ؛ وليس الفعل Ye‏ 
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وجانبٌُ الفرديّة الحاضرٌ فى الفعل سواء كان i‏ أو ZI‏ كائنة 
وا لعي "انالك ما ع فى الخال الزائل ER‏ 
الصورةٌ التي لفعله» ليس إلا لحظة من JII‏ وهو أيضاً HI‏ 
المحدّدٌ بواسطة الحكم والواضعٌ المرسّحٌ للفرق بين الجانب 
N‏ وبين الجانب Race]‏ للفعل. وذلك SA‏ ا يضح ذلك 
التخارج الذي لهء أو يستوضع ذاته كلحظة» إد يجد نفسّه مجذوبا 
فى الكيان المعترف من خلال حدس ذاته فى Sy. EN‏ مثلما 
يلزم في ذلك الشرّ الأول tias‏ كيانه الأحاديّ وغير المعترف به 
الذي للكون  Gr ali‏ > يلزم في هذا الآخر تحظم حكمه 
الأحادي وغير المعترّف 5 وكما يعرض ذاك سطوة ة الروح على 
الحقيق الذي له» يعرض هذا سطوة الرّوح على مفهومه المتعيّن. 


لكنّ هذا المغايرَ يتخلى عن الفكر القاسم كما عن غلظة 
الكون - لذاته التي يتمسّك بهاء والعلة في ذلك هي أنه يحدس ذاته 
[441] فعليّاً فى JYI‏ وهذا الذي يرمى بالحقيق الذي له» فيجعل من 
نفسه (Zum aufgehoben Diesen) KAT‏ المنسوحح. ها يعرض بذلك 
be‏ ككلَيٌ؛ إِنّه يؤوب من حقيقه البرّانيٌ إلى ذاته كماهيّة؛ وعليه 
هذا الوعئ oL‏ يحصل للوعي الأوّل إنما هو التنازل عن الذات 
وعن ماهيته اللاحاقة قَةِ التي يضعها على سوية مع ذلك الوعي الآخر 
الذي كان فعلاً حاقاً. رح يدر بو كان بدي كرا بحسا المي 
الذي اسُتفاده الفعل فى الفكر أنه > أو أنه فى الأكثر يخلى 
سبيل (Fahren lassen)‏ هذا الفرق بين الفكر المتعين وبين حكمه 
المعين والكائن لذاتهء مثلما ESI‏ سبيل التعيين الكائن = 
لذاته الذي للفعل. ‏ ولفظ المؤالفة (Die Versöhnung)‏ ينا هو 
الروح الكائن الذي يحدسٌ العلم المحض بذاته كماهية xis‏ و في 
«Bis‏ فى ا المحض بالذات كفرديّة كائنة فى حك ذا: 
کي l‏ في 
الإطلاق» dj-‏ اعترافٌ Jóla‏ هو الرّوح المطلق. 
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فالرّوحُ المطلق لا يلج الكيان إلا عند هذه القمّة حيث يكون 
aele‏ المحض N‏ مع ذاته. إِنّه إِذْ يعلم ale OL‏ 
المحض Li]‏ هو الماهيّةٌ المجرّدمٌ هذا الواجبُ العالِمٌ في تقابلِ 
مطلق مع العلم الذي يعلم من حيث هو الفردية المطلقة التي للهو 
كوه all‏ ذاك العلم فهو الاتصال المحض الذي U‏ 
الذي Au‏ أن الفرديّة العارفة بذاتها كماهيّة LI‏ هي المتليس في 
ذاته» والشّرٌ. Gly‏ هذا العلمٌ الثاني فهو الانفصال المطلق الذي 
يعلم على الإطلاق أنه في الواحد المحض الذي oly c‏ هذا 
الكلَىّ كاللاحقيق لا يكون إلا للآتحرين. والجانبان قد شرحًا > 
هذا zoll‏ يع ل les tin‏ أي كيان غ من فووا 
أيْ سلبيّ للوعي» بل هذا الواجب Lil‏ هو EB‏ الذي لا يزال 
فساويا na‏ والذي ليله الذات بذاتهاء«وذلك I 0,55 Ze‏ 
كذلك غاينه في كونه ‏ داخلّ ‏ ذاته» وله حقيقّه في قؤله؛ 
ومضمون هذا القول إنما هو جوهر قوامه؛ فهذا القول LS‏ هو 
إقرار إيقانٍ الرّوح في ذاته. ‏ والرّوحان الموقنان من نفسيهما ليس 
لكليهما من غاية سوى الهو المحض الذي لهماء ولا من واقع 
وكيان: سوئ هذا الهو amt‏ خضراء LES‏ ما" al N‏ 
والتباينُ إنما هو تباينٌ مطلقٌ. لأنه موضوعٌ في هذا الأسطقس 
الذي للمفهوم المحض. وليس هو ln‏ مطلق بالنسبة إلينا 
وحسْبْء بل بالنسبة إلى المفاهيم ذاتها التي تقع في ذلك التقابل. 
ولا ريب أن هذه المفاهيم متعيّنةٌ بعضها حيال ar‏ لكنها في 
الوقت نفسه كلَيّةٌ في ذاتها على نحو RE UT‏ الانبساط A‏ 
الذي للهوء فلا يكون لهذا الهو من مضمونٍ سوى هذه LAN‏ 
التى له» فلا تفوتّه ولا تكون edga‏ والواحدة من هاتين | 
الكل على الإطلاق. إِنْما هي محض علم الذات بذاتها مثلما هي 
التعيّنيّةٌ الأخرى» الانفصالٌ المطلق الذي للفرديّةء وكلتاهما ليستا 
yi‏ هذا العلمّ المحض بالذات. وعليه فكلتا a‏ المفاهيم 
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الخاد la‏ التي G‏ في الحال LS)‏ هي العلمء أو 
التي ترابطها وتقابلها إنما هو UYI‏ وبذلك Lp‏ تكون بعضها 
لبعض هذه المتقابلات على الإطلاق. فذلك هو الباطن GEN‏ الذي 
تواحة بهذا الشكل ذاته» فيكون بصددها Ey‏ الكَيانَء وهذه 
المفاهيمٌ هي قوامٌ العلم المحض الذي يوضع من خلال هذا 
التقابل كوعي. ERES‏ بعد وعياً _ بالذات. وهذا التحقق E‏ 
يكون له في الحركة التي لهذا التقابل. وهذا التقابل ذائه اننا هو 
بالأحرى الاتصال المنفصل والتساوي الذي للأنا = الأناء وکل 
آنا لذاته LS‏ ينتسخ في res‏ ذاته بمعيّة التناقض الذي IS‏ 
الخالصة التي ما زالت تعاندٌ في الوقت نفسه تساويّه مع N‏ 
وتنفصل عنه. وهذا العلم المنفصم. في GS‏ انها يؤوب بمعية هذا 
التخارج إلى الوحدة التي LI‏ العلم الكل 
بالذات في ضذه المطلق. وفي العلم الكائن - داخل - aii‏ الذي 
یکوت عو ذاته يفضل pls‏ كونه د داخل ذاته za‏ كلا 
بالتمام. ls‏ المؤالِفة (Das versöhnende JA)‏ حيث يكون 
الأنايان في حل من كيانهما المتضادء LS)‏ هي LÉI‏ الذي للأنا 
والمبسوط > tell‏ والأنا في ذلك ما ينفكڭ Wu‏ لذاته» 
وله في تخارجه التام MT‏ الإيقان or‏ ذاته؛ - انه الله HÉ‏ بين 
تلك الأنايات جميعهاء وهي التي تعرف أنها محض علم. 
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„VII‏ الذين 


ااه ال TEN Bee‏ 
تباينت بالجملة إلى الآن كوعي ووعي - بالذات وعقلٍ وروح» 
فحصل من جهة نما ya‏ بعائة Se,‏ بالماهيّة المطلفة؛ وتم ذلك 
فقط من راوه a‏ التي للوعي الذي يعي الماهيّة المطلقةً؛ SI‏ 
ليست الماهيّةُ المطلقةٌ في ذاتها ولذاتهاء ولا Ze‏ بالذات 
الذي للرّوح» ما اظهّرَ ضمن تلك الصور. 


وبحنٌ ما يتصيّر الوعي من حيث هو bes cfa‏ بالذي فؤق 
الحسٌ. أو بالباطن الذي للكيان الموضوعييّ. لكنّ الذي فؤق 
الحسّ أو الأزليَء أو ما شئت فسمّهء LI‏ يكون عريّاً من 
الهوء فلا يكون في أل أمزء إلا ser. FA‏ بينه وبين الروح 
العالم بنفسه OR‏ -~ م الوعي بالذات الذي أكتمل في شكل 
الوعي الشقيّ. فلم يكن إلا وجع AR:‏ الذي ب يصارع من جديد 
ويسعى في Alb‏ الموضوعية من دون al öl‏ ولذلك APER‏ بين 
الوعي بالذات الفردي وبين ماهيته غير ud‏ وهي الوخد 
التي ينزع إليها هذا الوعي _ soll‏ إنها تظل UL;‏ متعالياً 


Die Gestaltungen (1)‏ بمعنى التشاكل id!‏ بين الأشكال والإظهارات التي 
للوعي مثلما هي الحال في التشكّل الذي للوعي حيث تتشاكل GUEI‏ كإيقان > 
وإدراك وقوَةٍ وذهن. 
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- الذي يكون فى الحال للعقل‎ OLSI UI عنه.‎ (Ein Jenseits) 
Az واشكالة‎ A وهو الذي تج بال إلا من ذلك‎ 
بالذات الذي لها إِنّما يعرف أنه‎  يعولا‎ OY فلم يكن لها دينٌء‎ 
يكون ويبحث عن نفسه في الحاضر الذي في الحال.‎ 


ul‏ في العالم الإتيقي فقد رأينا ls‏ لاسيّما دينَ العالم 
السَفليئّ؛ وهذا الدين Li]‏ هو الإيمان بالليل المرعب والمجهول 
الذي للقدر وبزبانية” الرّوح المتصرّم. - GD‏ ذلك الليلٌ فيكون 
EJL‏ المحض في صورة EISI‏ وأمًا هذه الزبانية فتكون عينّ 
السا ف رة الف ولا ريت أن الماهية المطلقة كوت را 
ar‏ ا Nee‏ 
ذلك ؛ إلا أن الهو الفرديّ يكون هذا JE‏ الفرديّ الذي فص عنه 
ال الى هي اندر إنه لا a G a‏ الها 
المنسوحٌ (Aufgehobner Dieser)‏ « وبذلك هو کا لحن تلك 
الدلالة السالبة ما زالت لم تنقلبٌ إلى هذه الدلالة الموجبةء 
فلذلك ما زال الهو المنسوح يعني في الوقت نفسه وفي ‏ الحال 
هذا JE‏ الجزئيّ والعاري من الوعي. ‏ أمّا القدر من دون الهو 
فيظل اللبل العرئ من الوعن الذي لم يه فى داخله إلى 
الاختلاف ولا إلى الوضوح الذي للعلم بالذات. 


إن هذا الإيمانَ (Das Nichts) „L‏ الضرورة وبالعالم السفليٌ 
يصير إلى الإيمان بالسماءء EY‏ لا بد للهو المتصرّم أن يتحد ls‏ 
ويف فيها ما يحتويه» فيصير من هذا الوجه جليّاً نفسه. ES‏ لم نرَ 
هذا الملكوت الذي للإيمان يبسط مضمونه بلا مفهوم إلا في أسطقس 
التفكيرء فرأيناه l‏ يفوتُ في قدّرهء نعني فواتّه في دين الأنوار. وفي 


«Die Eumenide (2)‏ الأوميندات صفةٌ خرافيّةٌ عرّضت الاسم الأصليّ 
للإيرينيّات الثلاثة - وهنّ آلكتو وتيزيفون وميغائيرا - وهي آلهة كانت تضرب في 
الأرض شرقاً وغرباً متعقّبة الكفرةً بالآلهة والمذنبين» وهي أيضاً زبانية العالم السفلي. 
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[444] 


445] 


فؤق الحسّء» i‏ المتعالى ارت الذي ما كان لتم رول a‏ 
لا بما هو ga‏ ولا بما هو قدرة. 


أمَا الذي أَسْتعادَ قيامّه - في الختام - ضمنَ دين الأخلاقيّة 
فهو أن الماهيّة Aue 09° Sc lei‏ لكنه مضمون 
متَحِدٌ بسالبيّة الأنوار. وهذا المضمون LS)‏ هو كينونة مستردَةٌ في 
Be rg‏ ا تعر ا 
(Ein unterschiedner Inhalt) ‚AL‏ تُلغى أجزاؤه فى الحال ما 
> في الحال. أمّا القدر الذي تنغمس فيه هذه الحركةٌ 
المتناقضةء فإنما يكون الهو الواعى بنفسه من جهة ما هو قدر 
الأيسيّة والحقيق. 


Gi‏ الرّوحٌ العالِم بذاته فإنه يكون في الحال ضمنّ الدين 
الوعيّ - بالذات المحض Sebis‏ ب وأشكال عين الروح التي 
أولينا النظر فيهاء Lt | or» en o” gel‏ 
والروح الموقن من داعي basis Le’‏ في الوعي الذي cal‏ 
وهو الوعئ الذي لا يعرف ذانَه في عالمه من بعد bI‏ قابله. Li‏ 
في الإيقان الأخلاقيّ فذلك الرّوح LI‏ اة ا 
الموضوعيّ مثلما يخضع تصوره ومفاهيمه المتعينة ةه Ii gead‏ 
وا بالذات كائناً لذن ذاته. ar‏ ضمنّ me‏ الوعي L‏ تكون 
له لذاته» إذ يتصوّر موضوعاء دلالة كؤنه الرّوح الكليّ الذي 
ينطوي في حد ذاته على كل ماهية و حقيق؛ لكنه لا يكون على 
صورة الحقيق HI‏ الطبيعة ا التي تقوم برأسها. وهذا 
za!‏ يكون له لا محالة شکل» أو تكون له صورة الكينونة ما دام 
موضوعاً u‏ لكنْ GI‏ كان هذا Nee‏ 
ge‏ جوهري هو گە وعياً _ بالذات» ob‏ الشكل BD‏ لذاته 
alas‏ الحقيق الذي يتضمنه cas se 0385 es‏ 
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أو يكون Bes‏ فيه على حدة» ا کعند قولنا کل حقيق)»؛ 


فهذا حقيقٌ Seas‏ وكلىٌ. 


وعليه فما دام تعيِّنُ الوعي الذي يختص به EN‏ لا تكون 
له في الدين صورةٌ الكون المغاير الحرّء OP‏ الكيان الذي للرّوح 
مختلفك عن وعيه ‏ بالذات» وحقيقه الخصوصيٌ يقع خارج الدين؛ 
وبحقّ ما يكون روحاً واحداً في كليْهماء IS‏ وعيه لا يحيط بهما 
5 واحدةً. فيظهّر الدينٌ كأنه شطرٌ من الكيان والأفعال 
والأعدال» فى عي کو ا قن ا ا 
وا ونا لملم الاه أن الدوع في عالمة والروح el‏ بدا 
كروح أو الرّوحَ في الدين» إنما تعني الشيء نفسه» OP‏ اكتمال 
pal‏ يقوم على كؤن هذا وذاك يصيران سيّيْنء يغدلٌ أحدهما 
الآخَرَء ولا يعني ذلك أن يكون الدينٌ ói Íl‏ الرّوح 
وحسب» بل - على العكس - أن يصير هذا EN‏ بما هو روح 
gls‏ بذاته G‏ وموضوعاً لوعيه.  TIU‏ من حيث يتصوّر Ói‏ 
(Sich ihm vorstellt) SI.‏ فى الدين LSJ‏ يكون Ley‏ بلا u‏ 
E eh‏ الشك RI‏ اللدرن 
era ae ee‏ 
أعني S‏ ليس مجرّد لباس بل گیاناً حرَاً قائماً بنفسه» Uy‏ كان 
التمامُ يعور ذلك الحقيقَ في حدّ ذاته» فإنّه يكون على العكس 
شكلاً متعيّناً لا Ala‏ ما ينبغي عليه بيانه» ولاسيّما الرّوحَ الواعي - 
بذاته. ولكي يعبّر شكل الرّوح عنه في حدّ ذاته» كان يكون من 
اللازم ألا يخالف ذلك الشكل ما هو N‏ كما كان يكون من 
اللازم أن يكون الرّوح BI‏ لنفسه. أو يكون Gle‏ من ذلك 
الوجه» كما يكون فى ماهيّته. من ذلك الوجه وحذه كنا نكون 
بلغنا أيضاً ما قد يظهر على أنه اقتضاء الضدّء أعني Dl‏ موضوعَ 
وعي الرّوح تكون له في الوقت نفسه صورةٌ الحقيق الحرٌ؛ UÍ‏ 
الرّوحُ الذي يكون لنفسه من جهة ما هو روح مطلقٌء موضوعاًء 
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فهو وحدّه الذي يكون لنفسه حقيقاً حرا بقدر ما يظلّ ضمنّ ذلك 
الموضوع واعياً بذاته. 


ما دام قد تم في بادئ الأمر تمييز الوعي ‏ بالذات من 6مه 
الوعي بخاصة» والدين من الرّوح في . أو الكيان الذي 
للروح» obs‏ هذا الكيان الذي للروح إثما ki‏ الكل الذي للروح 
ee ee‏ فتعرض 
كل لحظة لذاتها. GÍ‏ اللحظات فهي الوعي والوعي - بالذات 
والعقل gls ar‏ علي التدقيق الرَوحَ الذي ما زال من 
حيث و روح في الحال لم يتصير ر الوعيّ الذي sn‏ ووحدها 
lies:‏ تلك alba‏ تدرّك محصّلةً (Zusammengefaßte‏ 
Totalität)‏ هي التي تمثل بعامة ar‏ في كيانه (In Ze‏ 
‘seinem weltlichen Dasein)‏ فالروح من حيث هو كذلك إنما 
يشتمل على التشكلات التى عرضت إلى 50V‏ التعيتات 
الك أى على“ اللخطات الى TU‏ ال ترص u‏ 
المجرى (Der Ablauf)‏ الى لكين اللحظات. فيكون جملتها 
البسيطةء أو الهو المطلقّ الذي لها. ‏ وزائداً إلى ذلك St‏ 
(Der Verlauf)‏ تلك اللحظات من حيث lo‏ بالدين» لا ينبغي 
تصوّره في الزمان. والرّوح بجملته هو وحده الذي يكون في 
Gral‏ الأشكال التي هي أشكال الروح برمته من حيث هو 
كذلك» ib‏ “تعض على تعاقب؛ ذلك أن الكل وحذه هو الذي 
يكون له محقيق بخاصة» فتكون a‏ )15 صورة e‏ المحض بإزاء 
غيره» وهذه الصورة هي التي غبارتها Gi ‚ob!‏ اللحظات التي 
لن الكل ER‏ الوعي والوعي - بالذات والعقل والرّوح» فلا 
لحظة منها ‏ ما دامت لحظاتٍ ‏ يكون لها كيان متميّز من 
الأخرى. ‏ ومثلما تم تمييز الرّوح من لحظاته» يلزم DIU‏ تمييز 
هذه اللحظات نفيها من تحديدها المتعين. لقد رأينا كلّ لحظة من 
هذه اللحظات تختلف من جديد في حدّ ذاتها وفق مجرى خاص» 
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un في‎ 5 E الأخيرةٌ‎ u ا وهذه‎ Ad, 
se وتنتسب إلى كل جزئيٌ.:- فالرّوحُ إِنّما‎ 

إلى الفرديّة. والتعيّن أو الحدّ الأوسط إتما يكون الوعيّء والوعيّ - 
بالذات إلخ. ui‏ الذي ب يقيم pl‏ فهي أشكال بلك اللحظات. 
فلذلك تعرض تلك ا الروح على فرديته أو حقيقه. ا 
في الزمان» لكن من وجه أن الشكل GW‏ يحفظ بين dir‏ 
الأشكالَ الفائتة. 


وعليه إذا كان الدينُ N pL‏ أين تؤوب اللّحظاتٌ الفردية 
التي لعيّن الروح ‏ أعني الوعي والوعي دب الداض و العلل el‏ 
وتكون El‏ أوبتّها إلى عمادها. فهذه Sb‏ المأ لحل مجتمعة 
الحقيق an re ee‏ وهذا الروح y‏ يكون إلا 
الحركة المباينة والآيبة إلى ذاتها التى لجوانبه تلك. وصيرورة 
الدين بعامّة إِنّما تكون متضمَّنةَ فى الحركة التى للحظات الكليّة. 
ولكن من جهة أن كل محمول من هذه المحمولات قد عرض لا 
ولذاته. gl‏ من حيث يترسل في ob SS al i>‏ الذي نجم 
بذلك yg‏ الدين بعامة وحسبء بل هذه Sue‏ 
التامّة التى else‏ 
الدين ذاتِه. والرّوحٌ برمّته. [أو] الرّوح الذي للدين» إِنْما يكون من 
جديدٍ الحركة التي يترسّل فيها من حاليته حتى يبلغ Al‏ بما هو 
فى ذاته أو ما هو فى الحال» ويحصّل مضاهاءةً الشكل الذي 
de) ig‏ -مضاهاة ثامة لماهيعه» قبحدس ذاته كما يكون.-- 
وعليه فهذا الرّوحٌ في هذه الصيرورة إِنّما يكونُ في أشكالٍ متعيّنةٍ 

هي التي a‏ تقيم اختلافات هذه الحركة؛ وبذلك فالدين المتعين يكون 
lala‏ فى ارقت امد رت تل وات وعليه فإذا كان الوعى 
والوعي د نا لكات والعقل والرّوحٌ تنتمي بالجملة إلى الرّوح JLi‏ 
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بنفسه» al‏ المتعيّنة التي ربث ضمن الوعي والوعي - 
بالذات والعقل والروح SE‏ في كل من هذه من وجه er‏ 
L|‏ لحني إلى ا المتعيّنة 0 للرّوح pa‏ بذاته. GI‏ 
ك الات اللي kl‏ ه لأجل رو حه EN Se:‏ 


z 


الواحدةٌ التي للدين ها تنفد في كل جوانب كيانه الحاق» ق» ثم 
تطبعها بهذا الطابع المشترّك. 


كذ تقل :الآن dire‏ الك كانت هلت إلى هدا el‏ 
وتترتّب على نحو مغايرٍ لما كانت El‏ عليه ضمنَ سلسلتهاء 
وذلك ما يجب bÍ IAA‏ نوجز في الإشارة G‏ إلى لوازمه. - 
كل لحظة من السلسلة التى تفخصنا إِلّما كانت تكوّنتٌ ]3 das‏ 
في نفسهاء في هيئة JS‏ ضمن المبد! الذي تختصٌ به؛ والمعرفة 
إنَما كانت العمقّء أو الرّوحَ أين كان لتلك اللحظات ‏ وهي التي 
تعدم لذاتها القوام - جوهرّها. GÍ‏ هذا الجوهر فقد خرج مذاك 
Le‏ كان عليه؛ إنه عمق الرّوح الموقن من نفسه الذي لا يجيز 
للمبدإ الفرديّ أن ينعزل فيقومَ في ذاته مقام eJ‏ بل هذا الجوهر 
إذ يضم في ذاته تلك اللحظات فيحتفظ بها مجمعة» إنما يترسل 
في جملة هذا الثراء الذي للرّوح الحاق» واللحظات الجزتيّة. التي 
لهذا الرّوح إنما تتَخذ وتستفيد مشتركة عينَ التعيّنيّةٍ التي للكل. - 
فهذا الروح الموقن من نفسه وحرکته Ga G‏ ال الصادق 
الذي لتلك اللحظات» وهما الكينونة في ذاتها ولذاتها التي ترجع 
sl‏ کل لحظة فردية. - وعليه إذا السلسلة الواحدة الحادثة 
i>‏ الآن تشير فى ربوّها إلى الارتدادات (Die Rückgänge)‏ التى 
تحصل فيها TER‏ معاقد «(Durch Knoten)‏ لكنها كانيع ER‏ 
u!‏ انطلاقاً منها فى شكل امتدادٍ er‏ فإنّها من هذا الوجه 
تكون علئ التحقيق متكت غد تلك lad‏ أي عند اللحظات 
ST, ESI‏ إلى خطوط i Ko‏ وهذه الخطوط إِذْ تضم في 
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حزمة انا تجتمع في ذات الحين متناظرة على نحو أن الفروق 
المتساؤية ان ل کل خط iij‏ داخل e Lil ch‏ 
E‏ إلى هذا أنه Fu‏ بنفسه من خلال هذا التقديم بجملته كيف 
ينبغي فهم أنتظام (Beiordnung)‏ الوجهات الكليّة المعروض ale‏ 
حتى | كو من غير اللازم الأشارة Ber aal‏ درك تلك 
الفروق بالجوهر من جهة ما هي Diad‏ صيرورة وحشب, لا 
كأجزاء؛ فتلك الفروق إنما تكون في Zn!‏ الحاق الصفات التي 
لجوهره؛ أمَا في الدين فلا تكون بالأحرى إلا محمولاتٍ الذات. - 
كذلك تكون كل الأشكال بالجملة في ذاتها أو بالنسبة إلينا SEEN‏ 
فعلاً في الرّوح وفي JS‏ روح؛ لكنّ الأؤلى بالنظر في ما يتعلق 
ga‏ هذا الرّوح بعامّةٍ نما هو معرفة أي as‏ تكون عنده في 
وعيهء وفي أي تعيّنيّةِ يُعبَّرٌ عن الهو الذي لهء أو في أي شكل 


u 3‏ 
يعلم ماهيته. 


أمَا الفرقٌ الذي أوتي ما بين الرّوح الحاقٌ وبين الرّوح الذي 
يعلم نفسه كروح» أو ما بين ذاته كوعي وبينها كوعي _ بالذات» 
فإِنّما قد ني في الرّوح الذي يعلم نفسّه على الحقيقةء 
ووعيّه ‏ بالذات إنما قد تضاهيًا .)Sind ausgeglichen)‏ لكنّ ذلك 
الفرق ما زال لم يؤب إلى الرّوح من جهة أن الدين في JÍ‏ 
يكون هاهنا في الحال. ذلك أنه لم يُوضع إلا مفهومٌ الدين؛ 
all‏ نما تكون في هذا المفهوم الوعيّ ‏ بالذات الذي يكون 
لذاته كل حقيقةٍ ويتضمّنُ في هذه الحقيقة كلما حقيق. er‏ 
بالذات إنما تكون له» من = انه PA‏ ذاه موضوعاً؛ و 
er‏ الذي يعلم ذاته Sji‏ في - الحالء kaii‏ کون لنفسه ea‏ 
على ce‏ وتعينية الشكل أين al 0,5 Lö] Er‏ 
التي للكينونة. GÍ‏ هذه ed‏ فلا il‏ لا الإحساس ا 
الهيولئى TERI‏ ولا لحظاتٌ أخرى se EEE‏ 
بل يُفعمُها ea‏ فتصير واعية بنفسها كأنْ JS‏ حقيقةٍ وحقيق. 
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وبهذا النحو Y‏ معدل هنذا الإفعام (Die Erfüllung)‏ شكلى ولا 
الرّوح بما هو al‏ غدل ZET‏ فالرّوح لا يكون er U‏ 
مطلقٍ إلا من حيث يكون il‏ على حقيقته أيضاً كما يكون في 
إنقانه من ف أو امن .يف إن الط اف التي ينفصمٌ فيها كوعي 
تكون بعضها لبعض في شكل دوج Ks, .(In Geistsgestalt)‏ 
الذي يتخذه er‏ بما هو Lil us Dr‏ يظل Wii‏ بإيقان 
الرّوح كما بالجوهر؛ OJS GÍ‏ الموضوع الختفض إلى موضوعيَةٍ 
محض وصورة السالبيّة التي للوعي ‏ بالذات» فإنما يزول من 
اال وك FR) sl, BEER‏ الذي في الحال بذاته UJ‏ 
يكون العماد أو الوعيّ المحض الذي يتفكك الوعئ داخله. 
والروح إذ ينحبس من هذا الوجه في وعيه ‏ بالذات الخالص 
rear‏ 
الحركة LSJ‏ هي أشكاله بما هي أرواحٌ» وهذه مجتمعة LS‏ تقيمُ 
أكتمالَ ظاهرته» وهذه الحركة نفسها تكون صيرورةً حقيقه الكاملِ 
من خلال الجوانب الفرديّة التي لعين الحقيق» أو من خلال هذه 
الحقاقات الناقصة. 


ui‏ الحقيقٌ الأول الذي لعين الرّوح LS‏ يكون مفهومً الدين 
ذاته» أو الدين بما هو في الحال. إذا الدين الطبيعيّ؛ فالرّوح 
es‏ هذا الدين إنما يعلم نفسّه كموضوع نفسه في شكل طبيعىٌ 
أو حاليٌ. is‏ الحقيق الثاني فيكون بالضرورة الحقيق الذي يعلم 
فيه الرّوحٌ ذاته على شكل الطبيعيّةٍ المنسوخة أو شكل الهو. وهذا 
الحقيق هو ]1 دين ÓY «(Die künstliche Religion) ZI‏ الشكل 
إنما يترقى من خلال إنتاج الوعي إلى صورة الهو» وهو E‏ 
يحدس بمعيّته الوعيُ ‏ ضمنَ موضوعِهٍ ‏ فعلّه الخاصصّ أو الهو. 
وأما الحقيق الثالث - في الختام - فينسخ الأحاديّة التي oiid‏ 
N‏ فالهو Lij‏ يكون U‏ بقدر ما تكونٌُ bJ‏ الهو. 
وإذا كان الروح بالجملة في gaali‏ الأول على صورة الوعي»› 
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وكان في الثاني على صورة الوعي ‏ بالذات» فإنه يكون في 
الثالث على صورة الوحدة بينهما؛ فالرّوح يكون له شكل الكون 
فى ذاته ولذاته؛ LT‏ من جهة أنه متصوَّرٌ إذا كما هو فى ذاته 
ولذاتهء فذلك LSJ‏ هو 01 الظاهرٌ „(Die offenbare Religion)‏ 
وعلى الرّغم من أن الرّوح يكون قد بلغ فعلاً في هذا الدين شكله 
الصادقّء b‏ الشكل نفسّه والتصوّرَ ما زالا أيضا الوجة 
اللامتجاوّرٌ الذي لا بد للرّوح أن يمر منه إلى المفهوم وفيه. لكي 
Eu‏ تماما صورةً الموضوعيّة التي فيه» وهو الذي يحتوي كذلك 
بين جنبيّه هذا Lall‏ الذي له. عندئذٍ يكون الرّوح أدركٌ المفهومَ 
الذي لذاته كما كنا ألممنا به فى JIi‏ الأمر وحسبء أمّا شكله أو 
EN‏ لكبالة وا بكرن فق حية أن هذا 'الشكل بهو 
المفهوم ‏ الرّوحَ ذاته. 


I‏ الدين الطبيعىٌ 


er‏ العالم بالروح Lil‏ عو الوعي بنفسه» ويكون لنفسه 
على erg‏ في ذات الحين 
الكون لذاته. إنه يكون لذاته. وهو وجه الوعي _ بالذات» 
ls Y RT‏ بإزاء جانب وعيه» أو حاب الارتباط بالذات من 
جهة ما هي موضوع. والتضادٌ as‏ حاصلٌ في a‏ فتحصل 
ذلك عي Il‏ الذي يظهّر فيه ويعلم ذاته. والأمر يتعلق بهذه 
التعيّنيّة رأساً فى هذا التفخص للدين» OY‏ ماهيّته اللامتشكلة أ 
مفهومه المحض قد „AR (Sich ergeben) ET‏ لكنّ A‏ ما بين 
الوعي والوعي - بالذات إنما يقع في الوقت نفسه داخل هذا 
الأخير؛ وشكل الدين لا يتضمَنٌ كيان الرّوح كما يكون طبيعة في 
حل من الفكرء ولا كما يكون فكراً في حل من الكيان؛ بل ذلك 
الشكل إِنّما هو الكيان المحفوظ في التفكيرء مثلما يكون مفتكراً 
يقوم لنفسه هنا. - فالدين إنما يختلف عن دين آخَر وفقَ التعينية 


a‏ اوم 
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التي لذلك الشكل حيث يعلم a!‏ ذاته ؛ لكنّ ما تنبغي الإشارة 
إليه في الوقت ذاته هو أن بيان هذا العلم بالذات الذي يكون له 
بحيب + ك التعينية الفردية لا يستغرق بالمعل الكل الذي zy‏ 
le Als:‏ الأديان المتنوّعة التي BO Les! ee‏ 23 
الحواتته المجتبوعة التي لدين أوحدٍء نعني آي مين بو 
والتصوّرات التي ظاهرّها الممايزةٌ تم ديق اق وبين Pi‏ نهنا 
JS‏ ضمنَ كل دينٍ. a Sa‏ 
Lat‏ من وجه تنوّع الدين: وما دام as a‏ في الفرق بين 
وعيه وبين وعيه ‏ بالذات» فالحركة e rl‏ 
الفرق الرئيسيّء وإعطاء الشكل الذي هو موضوع الوعي صورة 
الوعى ‏ بالذات؛ لكنّ ذلك الفرق لا يكون Us gu‏ من جهة 
أن الأشكال التي يتضمّنها ذلك الوعئ تنطوي في ir‏ ذاتها على 
لحظة bls N‏ الله jgan‏ من جهة ما هو وعيٌّ بالذات. فالهو 
المتصوّر ليس بالهو الحاق. ولکيٰ ينتسب هذا الهوء مثله pe‏ 
تعيين أدق للشكلء» إلى هذا الشكل على الحقيقة» لا بد أن يوضع 
من ناحية في ذلك الشكل عبر فعل الوعي _ بالذات» N‏ يذ من 
ناحية أخرى NN‏ كوه فُهِمَ من JE‏ 
التعيين الأعلى. والمتصوَّرُ لا يكت عن كؤنه متصوّراً وغريباً عن 
معرفته إلا من حيث يكون الهو من أنتجّهء فيحدس تعيينَ 
الموضوع كأنه التعيينٌ الذي له» ويحدس بذلك نفسّه فيه. ‏ 
والتعيين الأدئئ إنما يزول فى الوقت ذاته بمعية هذا التشاطء. oy‏ 
الفعلَ هو السلبيٌ الذي SAN‏ على حساب مغاير؛ فأمًا إذا عرض 


التَعيينٌ الأذنى من EB ee‏ برد إلى Su‏ .ما لا شان له: 


Li, +(In die Unwesentlichkeit zurückgetreten)‏ م يظل التغيين 
و سام ER SG‏ 
فان كلا منهما يتحيّر في جوار الآحَر عارياً من الهو. ولذلك إذا 
أنانث بالفعن التصؤزات Jh degli‏ دين بعيتة جملة الحركة 
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التي لصوره» Óp‏ الطابع الذي لكلّ صورة منها يكون مقيّداً بمعيّة 
الوحدة الجزئيّة بين الوعي والوعي - بالذات». أي من حيث إن 
هذا الوعي الأخير يكون أحاط في دخيلته بتعيين موضوع الوعي 
الأول ثم هلکه تماما عبر فعله الخاصٌ وعلم أله الع 
الجوهري بالنظر إلى التعيينات الأخرى. - UÍ‏ حقيقة الإيمان بتعيينٍ 
ما للروح الديني فإنها تظهر من جهة ol‏ الروح الحاقٌ يكون de‏ 
مثل الصّفة (So beschaffen ist wie.)‏ التي للشكل الذي يحدس فيه 
هذا الرّوح ذاتّه في الدين» ‏ كما أنسنة الله على سبيل المثال - 
التي تحصل في الديانة الشرقيّة» تعدمٌ كل حقيقة» OY‏ روحها 
الحاق يكون عارياً من ذلك الائتلاف. ‏ وليس يلزم هذا الموضعَ 
أن نرجع ce‏ من سياه التعيودات إلى التعيين الفردي فنظهر 
على أيّ شكل تكون الجملة التامة للتعيينات المتبقّية bhau‏ داخل 
ذلك التعيية” والدين الجزئىٌ م الذي له. mals‏ الأرفع zj 3i‏ 
ضمن الصورة الأدنى» إنما تخسر دلالتّها بالنسبة إلى الروح 
الواعي ‏ بذاته» فلا تنتسب إليه وإلى تصوّره إلا من وجه سطحئ. 
وينبغي تعقّب الفحص عن تلك الصورة الأرفع في الدلالة التي 
PRR‏ وأينَ تكون المبدأ لهذا الدين الجزئيّ ويتمٌّ تصديقها 
بمعية روحه الحاق. 


الماهيّة النورانة(° 
إن En‏ 55 ر الماهيّة التي 0 bes‏ - - بالذات» - 07 


فى حركة وعيه 0 مفهومّه. liag‏ 7 7 2 حيال 00 


«Das Lichtwesen (3)‏ بمعنى الماهية المشيعة والمخطة ووأ وهى كما Se‏ 
واقعةٌ جوانيّةٌ U,‏ تنزع إلى التعيّن والانبساط في وضح النهار. إنها ديانة الثور 


الفارسية. 
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الذي لهذا الانبساط ليل ماهيّته. LI‏ حيال كيان لحظاته بما هي 
أشكال. قائمة برأسهاء. فإنما يكون Fit‏ الخالق لمؤلده. وهذا اللغز 
Je ka)‏ فى حد ذاته على انکشافه (Seine Offenbarung)‏ ¢ 
فالكيانُ يكون له yry‏ في ذلك المفهومء OY‏ المفهوم إِنّما هو 
الرّوحُ العالم بنفسهء وتكون له إذا في ماهيته لحظة كؤنه وعيا 
وتصوّر ذاته من وجه موضوعيٌ. - إِنْه الأنا المحض مَنْ يكون له 
في تخارجهء أي ينطوي في حڌ ذاته بما هو موضوعٌ لي > على 
الإيقانٍ من ذاته» أو هذا الموضوعٌ L‏ يكون بالنسبة إليه التنافذ 


بين كل تفكيرٍ وکل حقيق. 


Ù)‏ شكل الرّوح المطلق العام بنفسه يكون له ضمنّ 
الانفصام الأوّل الذي في الحال هذا التعيين الذي يرجع إلى 


الوعي الذي في الحالء أو إلى الإيقان الحسّيٌ. وهذا Er‏ 


يحدس نفسّه على صورة ET‏ لا الكينونة العرية من الروح 
والمفعمة بتعيينات الإحساس العرضيّة والتي تنتمي إلى الإيقان 
EIER U ERSTEN, Na!‏ براه 
الكيئونةٌ LSI)‏ تحضر (Schließt in sich.)‏ كذلك بين جنبيُها الصورة 
التي كات wlas‏ عند الوعي بالذات الذي في ~ الحال» صورة 
الرئيس حيال الوعي - بالذات الذي للروح |5 FR‏ و 
وعليه فهذه الكينونة | Ges‏ اروج إنما تكون الشكل الذي 
للاتصال البسيط للرّوح بنفسهء أو الشكل الذي لالعدام الشكل 
(Gestaltlosigkeit)‏ + فهذا الشكل يكون بفضل هذا التعيين ماهية 
الفجر النورانيّة المحض التي تتضمّن Sr‏ شيءء فتدوم ضمنّ 
جوهريتها الغرية من الصورة: أما كونها:الشغايرٌ فيكون ندوره 
Su‏ البسيط أيضاًء أي LI, (Die Finsternis) AN‏ الحركات 
التي لتخارجها الخاصٌ وخلائقها ضمن العنصر الطيّع الذي لكونها 
Lib „Li‏ تكون سيول نور «(Lichtgüsse)‏ وتكون فى ذات 
dl‏ اسحا جلف اقام al‏ وزياتها مخ كانه la,‏ 
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النار (Feuerströme)‏ التى تأكل الكل LÍ‏ الفرق الذي تتعطاه 
ع الماهية النورائتة ديريو بالفعل فن الجنوهر الذي تلكيان 
ويتشكل فى صور الطبيعة؛ ESI‏ البساطة الجوهرية الح لتفكيرها 
آنا تطوف في هذه الصور iLe‏ بلا قرار ولا 05( فتبسط 
حدودها إلى ما لا قيس فیه» ثم ل خالا المرفوع إلى البهاء 
في الجلال الذي لها. 


ولذلك: بكرن المصفون الذئ ته "تلك BER OPER I‏ 
gl‏ الدى :لها لعا a‏ من الماعية ie‏ ذلك الجوهر 
الذي يسبسزغ (Aufgeht)‏ و عه من دون أن يورت 
(Niederzugehen)‏ في ذاته» فيستحيل ذاتاً ويرسخ فروقه بمعية الهو. 
والتعيينات التي لهذا الجوهر لا تكون إلا صفاتٍ لا تربو إلى 
القيام الذاتئ» بل تظلّ مجرّد أسماء للواحد ذي الأسماء المتكثرة. 
وهنا الواحد يكون مدل ze et‏ الت للكيان EL US‏ 
ee‏ غ من اة رهه القوى والأمكال لست ا 
رُسُلَ قدرته الذين تُعوزهمْ NN‏ الخاصّةً» والتحديقٌ في ul,‏ 
والتسبيح بحمده. 


لكن لا بد أن تو هذه الحاة المترتحة وتتقيد OL‏ - 
لذاته» فتهبّ أشكالها المضمجِلَة قواماً ورسوخاً. GÍ‏ الكينونة التي 
في _ الحال التي تواجه فيها تلك الحياة Li les;‏ هي القدرة 
النافيةٌ التي تحل فروقها. وعليه فهذه الكينونة Gi‏ هي على الحقيقة 
الهو؛ والروح إنما يمر ` لهذه الغلة إلى العلم بنفسه على صورة 
الهو. والتور المحض إنما ينشر بساطّه كلامتناو من الصورء ويهب 
تفه Ems‏ للكون - لذاته لكي dad‏ الفردي عند الجوهر الذي ل 
Apr‏ واا 


ب. النبات والحيوان 


o‏ الرّوحَ الواعي ‏ بذاته الذي مضى في ذاته BUSI‏ من 
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الماهيّة ee tee‏ 
إنما يعيّن بساطتّه كتكثر للكون - لذاته» فيمسي ديانة الإدراك 
a7‏ > حيث ينقسم هذا الروح إلى كثرة (Die zahllose Vielheit)‏ 
لا تحصى من الأرواح الأكثر شدّة أو ضعفا وثراءً أو مفقرةً. وهذه 
الحلو 2 Li} (Dieser Pantheismus)‏ تؤول من بعد أن كانت فى 
أوَلها الدواءً الهادئ لتلك الذرّات الرّوحية» في حد ذاتها إلى 
حركة عدائية؛ فبراءة ديانة الأزهار (Blumenreligion)‏ التي لفكت 
هي إلا التصوّرَ العريّ من الهو للهوء اا تمرّ إلى جادّة الحياة 
الصراعية وخطيئة ديانة الحيوان› وکن الفرديّة المتأملة وعجرّها 
Li)‏ يمرّان إلى الكون - لذاته المقرّض. - ولا طائلَ من انْتزاع 
مؤت التجريد من أشياء الإدراك dl‏ ورفعها إلى مصاف 
ماهيّات الإدراك الرَّوحىي؛ (Die Beseelung) Re GÍ‏ هذا 
الملكوت من الأرواح ll E‏ عر ZI KEN‏ 
اللتين تطغيان على السيّانيّة البريئة التي لعين الأرواح. وبهما”“ 
يصير Bu ZU‏ تكثر الأشكال النباتيّة الساكنة حركة غدائية g‏ 


- 


.’ 


تفنيها الكراهيةٌ التي لكونها ‏ لذاتها.  GI‏ الوعي - بالذات الحاق 
الذي لهذا الرّون المتشتت Li‏ يكون زمرة هن أرواح- الشعوب 
nal‏ وغيرٍ المستأنسة» وهي شعوبٌ تتقاتل في كراهيّتها > 
الموتء فتصير واعيةً بالأشكال الحيوانيّة كأنْ بماهيّتهاء فليست 
هذه الشعوبُ إلا أرواحاً Syn‏ وحيواتٍ حيوانيّة منفردةً وواعيةً 
بنفسها من دون ‚als‏ 


لكنّ تعيّنيّة الكون ‏ لذاته السلبي التي تكون على نحو 
خالص Lei]‏ تفنى في تلك الكراهية» والروح انا يلج عبر ا 
a‏ التي للمفهوم sn SU Ys‏ يكون 
صورة الموضوع التي ينتجها الهوء أو التي تكون بالأحرى الهو 


(4) أي بالتعيّنية والسالبيّة. 
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المنتّج والفاني» أي الهو I‏ ولذلك يحفظ العامل اليد 
الظُولَى (Die Oberhand)‏ على الأرواح الحيوانية التي ليس لها إلا 
أن يأكل بعضها Als, Lan‏ سالباً وحسب» بل S‏ 
er‏ وعليه فوعي الروح يمسي مذاك الحركة التي ls‏ 
الكون ‏ فى - ذاته الذي فى الحال مثلما الكون ‏ لذاته المجرد. 
وما دام الفي ‏ ذاته قد أَنزِلَ عبر التقابل is‏ فإنّه لم 
يعد الصورةً الخاصّة بالرّوح المطلق» بل هو حقيقٌ اوي 
الرّوح بين جنبيّه Blan‏ مع ذاته ككيانٍ جمهوريٰ cademid‏ وهذه 
الصورة ليست أيضاً هذا الكون ‏ لذاته N‏ وحسبْ» بل تُنتج 
التصوّر الذي لهذا الرّوح NEU‏ على صورة 
موضوع. وهذا N‏ مع أنه لا يزال ناقصاً WI‏ هو نشاظ 
موقوفٌ على un‏ وتصويرٌ لما هو EL‏ 
T‏ نع الأثر 5 )7( 


er 15]‏ إتما يظهّرٌ هاهنا من جهة ما هو صانع الأثر؛ 
فكرةً ذاته et ee u‏ يبني النحل es‏ 


Lp كانت الصورة الأولى الصورة التى فى - الحالء»‎ Gy 


تكون الصورة المجرّدة للذهن»ء والرّوح ما زال لم NE‏ 


للخطوط العموديّة المضافةٌ إلى سطوح مستويةٍ وعلاقاتٍ متساوية 


«Herausgesetzte (5)‏ على معنى AJI‏ اج والإخراج. 

Bedingte Tätigkeit (6)‏ < النشاط الذي يعنيه هيغل Lala‏ لا يخرج على فلك 
الاستشياء الذي نبه على سبيله أعلاه (Bedingung - Ding - Dingheit)‏ فلذلك ليس هو 
بنشاط موقو على اط عامّة» بل نشاط محكوم Ju Jya‏ له صفة الشيء» وهذه 
التشيئة تطال جميع gL‏ 

«Der Werkmeister (7)‏ صانع الأثر الذي يكون الأثر ae‏ عليه 
(Das Werk lobt den Meister)‏ . 
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[455] 


[456] 


بين الأجزاءء تلك هي الأعمال التي لصانع الأثر ذاك من جهة ما 
هو صانع الصورة الصارمة. ولا تعدلٌ هذه الصورة UY‏ في 
عد N eig‏ السو ZN‏ نجه ga‏ 
(Die Verständigkeit)‏ البسيطة التي لها. بالتالي ليس للآثار yı‏ 51 
Gp Jen Ka‏ تستفيده في داخلها a age en‏ قد 
أهملّ تنافذه الحيّ مع الحقيقء فيحل هو نفسُه b‏ في هذا 
الزجاج الذي ae öl‏ الحياةء ‏ أو تتصل به GE‏ كأنْ بشيء 
وعد re‏ فلا يكون كروح t=‏ فترتبظ به کان بالتور 
البازغ الذي يعكس عليها دلالته. i‏ 


إن الانفصالَ الذي يبتدئ منه الرَوح العامل» أعني انفصالَ 
الكون ‏ فى - ذاته الذي صار المادّة التى يشتغل عليها والكون - 
لذاته الذي Zu‏ جانبٌ الوعي ‏ بالذات العاملء LŠ‏ صار للرّوح 
موضوعيّاً في أثره. ولا بد للرّوح أن يلتمس في جهده اللاحق 
نسح ذلك الانفصال بين النفس والجسدء Gapi‏ تلك النفس 
وکیا سا RN‏ في I>‏ ذاتهاء ويحيى هذا الجسد ui,‏ 
oe ar SG‏ يفط كز E‏ 
منهما Is EN JL‏ الروح المتصوّر وغطاءه الذي يحيط به؛ 
فأتَحادُ الرّوح بذاته LIE‏ يتضمّن هذا التقابل بين الفرديّة وبين 
الكليّة. ES‏ يدنو NN‏ من ذاته ضمنَ جوانبه» يحدثُ فى الوقت 
ذاته دنوه الآخرٌ من الوعى ‏ بالذات العامة فخي هذا الوعى 5 
بالذات في الأثر إلى العلم فيه كلما بیکون في ذاته Ay Sy‏ 
من هذا الوجه لا يمثّل ZN‏ أمره إلا الجانبَ المجرد 
لنشاط eza!‏ فا الط ارال ل يعلم مضمونه في حد 
ذاته» بل Ale‏ عند (An)‏ أثره الذي يكون شيئاً. . وصانع AN‏ 
Am‏ أي خا ser‏ ما زال لم يظهن وإنّما يكون all‏ 
الخفية التي لا تزال باطنةء وهذه الماهيّة من جهة ما هي كل إِنّما 
تمْثلٌ مفكّكةً إلى وعي - بالذات Ja‏ وموضوعه الناتج. 
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وعليه فصانع الأثر إنما يشتغل على الدار المحيطة 
«(Die umgebende Behausung)‏ أي الحقيق البرانت الذي لا ير & 
ارلا ïi‏ في الصورة المجردة التي للذهن > منها صورةً 
أكثر تنفساً. وهو يستعمل في ذلك حياةً النبات التي لم تعذ مقدّسة 
مثلما كانت من قبل في ze! ZI plal‏ بل يأخذها وهو الذي 
يُدرك نفسّه كالماهيّة الكائنة ‏ لذاتهاء مأخذ ما يُستعمّل» فتَردٌ إلى 
مجرّد واجهة Er‏ وبهرّج. ولكنّ تلك الحياة النباتيّة لا تُستعمّل 
من دوت أن اتدل وما الذى: يعمل ge‏ الواعية ei‏ 
لی فى -الوقت أذاته الفساد الذئ يخملة فى 015 كون تلك الحياة 
في - الحال» فيقرّب صورَهُ العضويّة عن yo‏ الفكر الأكثر lo‏ 
وكلية. والصورة العضوية |5 ن تترك al PLET‏ تتنامى في الجزئية. 
ال ل 1 
فيمسى هذا الخليظ مغرق فن السا الحر. 


هذا ZN‏ [بما هو] Cole‏ العنصر AII‏ أو الطبيعة 
اللاعضويّة للرّوح إِنّما يحتوي حينئذٍ في داخله شكل الفرديّة التي 
تقرّب الرّوحَ المنفصل في ما سبق عن الكيان والذي يكون له 
اا ا ee a‏ ولك :الا اک 
مضاهاةً للوعي _ بالذات JUI‏ والعامل y;i © L‏ وبالجملة 
إلى صورة الكون ‏ لذاتهء أي إل الشكل الحيوانى uÍ.‏ کونه لم 
يعد واعيا بذاته Det ilgai ilal gad Jbl o- è‏ يأتي = 
عليه (Beweist er)‏ من us‏ إنه يقوم le‏ كالقوّة المنتّجة ويعلم 
نفسّه فيها كما في الأثر الذي له. وبذلك يصير الشكل الحيوانيُ 
As‏ متسوخا وحرفاً la‏ لدلالة et‏ لفكرة. UI,‏ 
لن يستعمل العامل رة أخرئ. هذا الشكل مفردا early‏ بل 
Wal Alam‏ شعن SU‏ وبالشكن: Hu. guy‏ 
الشكل والکان خت رجت الهو که وران ا ك فا I‏ 
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[458] 


يُعوزه التعبيرٌ من تلقاء ذاته عن كونه يحتوي فى i>‏ ذاته دلالة 
A as‏ تعوزه al‏ الأسطقس الذي a‏ فيه المعنى 
المفعم ذاه و للك ”الات ار کن خا u‏ الاد 
فيحمل فى حد ذاته شكل الوعى ‏ بالذات وحدهء LS)‏ يظلّ شكلاً 
مق الوت رنه حفن الشمس: المشرفة: حت يكرت له 

صوتٌء LI‏ هذا الصوثٌ الناجم عن الثور فلا يزال مجرّدٌ egio‏ 
وليس هو بلغدّء فلا يُظهر إلا هوا N Gy‏ 

N ب الذي للشكل فيواجهه الشكل‎ Fi هذا الهو‎ GÍ 
ا‎ us el باطناً ما.‎ al J> E الذي يعلنٌ بأنه نملك‎ 
ماهيتها نما خفض تكنّرّها الحيّ الذي يتعيّنُ .ويتحيّر في حركته»‎ 
يكون غطاءً الباطن؛ فهذا‎ JL فتنزل به إلى ما هو سكنٌ غيرٌ ذي‎ 
الباطن لا يزال فى أوّل أمره الظلمة البسيطةً واللامتحرّكَ, إِنْ هو‎ 
الصو‎ a إل احور‎ 

والعَرْضان كلاهما يتضمّنان الجوانيّة والكيان» ‏ أي كلتا 
اللحظتين oi‏ للرّوح؛ والعرضان كلاهما يتضمّنان في الحين ذاته 
كلتا اللحظتيْن في علاقة متضادةء أي يتضمنان الهو us‏ كما 
كبرّانيٌ. وينبغي الجمع بين ذينك العرضيّن. - فالنفس التي للتمثال 
BU Er elle BEN TE‏ 
ولا الكيان الذي يكون فى حد ذاته bU = GBL‏ الذى 
للكيان المتكثّر الصور ما زال العريّ من الصوت الذي لا يختلف 
في ذاته والمنفصل عن براني نيه التي ينتسبٌ إليها كل اختلاف. - 
ENG SG So‏ 
الشكل الطبيعيّ وبين الشكل الواعي - بذاته» Gi‏ تلك الماهيّات 
الملتبسة والملغزة è‏ في حد ehl‏ حيث ان الوا العاري ين 
الوعئ والباطنٌ البسيط البرّاتيَ المتشكل كثيرأء وتساوق ظلمة 
الفكر وضوح ع الخُراج (Äußerung)‏ « قاتا تنبثق في اللغة وتنجم 
عن حكمةٍ يعسر EE (a5‏ 
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فى هذا الأثر إنما يكف العمل الغريزي الذي كان نسل 


حيالَ الوعي ‏ بالذات الأثرّ العاري من الوعي؛ ففي هذا الأثر 


يعارضٌ نشاط صانع الأثر الذي يقيم الوعيّ ‏ بالذات Zu Sb‏ 


عن ذاته يضاهي ذلك النشاط وعياً ‏ بالذات. UÍ‏ صانع الأثر aa‏ 
عمل في ذلك على الترقي إلى الُفصام وعيه حيث يلقى ET‏ 
الروح. وعليه فتلك الخلوط بالضرب العريّ من الوعي الذي 
للشكل الطبيغيّ الذي في الحال dake Lil‏ في ذلك الاتحاد 
الذي للروح الواعي - بذاته بذاته نفسِها من حيث يكون لذاته 
الشكل iii Ber‏ لوعيه. أمَا تلك المسوخات من حيث 
الشكل SPAI‏ والفعل فإئما تتحلل وتنتهي إلى تشكل den‏ - 
الف برانيٰ مضى في cal‏ - وباطنِ Er‏ داخل eh‏ ويخرح 
lg Les‏ فتؤول تلك المسوخاتٌ إلى فكر هو DÉ‏ جلي يلد نفسّه 
بنفسه ويحفظ شكلّه على مشاكليه له؛ فالرّوحٌ LS‏ أمسى فتاناً. 


Kr] دين‎ 


لقد رفع الرّوحٌ شكله الذي يكون فيه لوعيه إلى صورة الوعي 
ذاتِه» فهو ii‏ لنفسِه مثل تلك الصورة. وصانع الأثر LSJ‏ أهمل 
العمل التوليفيَّ. أعني خلط الصور الغريبة التي للفكر والطبيعيٌّ؛ 
وما دام الشكل قد اكُتسبّ الصورة التي للنشاط الواعي - بذاته» 


م 


ob‏ صانع الأثر قل 2 عامل روحيا. 

öl‏ سألنا أي رمج óL-‏ يكون له في Ber‏ الفن الوعيٰ 
بماهيته المطلقة. نان أنه الروح الإنيقئٌ ف أو Šai or‏ وهذا 
الروح ليس الجوهر الكليّ لكل الأفراد ER‏ بل ما دام لهذا 
الجوهر عند الوعي الحاق شكل الوعي» فذلك يعني Laf‏ أن 
الجوهر الذي يكون له الانفراد Lö} (Die Individualisation)‏ يكون 
معروفاً من E‏ الأفرادٍ كماهيّتهم الخاصّة وأثرهم الخاص. وليس 
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[459] 


الجوهر عندهم بالماهيّة النورانيّة التي لا تتضمّن وحدثها الكونَ - 
لذاته الذي للوعي - بالذات إلا من وجه سلب ومتصرّمء» فيحدس 
رئيس حقيقه» ‏ وما هو بالاستعار المتّقد (Das rastlose‏ 
Verzehren)‏ للشعوب التى يكره بعضها يعض ولا بإخضاع عين 
هذه الشعوب إلى أشياع يغلب عليها مجتمعةً ظاهرٌ تنظيم لكل 
تام لكن asdi r‏ الكلية er‏ وإِنّما الرّوحٌ هو الشعب 
Žal‏ حيث تم تقيم السنن الإتيقية هر Tee‏ وهو جوهر لع 
الجمع وك فرد ai‏ وكيانه 2 إرادته ف 


لكنّ الدينَ الذي للرّوح الإتيقيّ إِنّما هو أن يَعْلْوَ على 
حقيقه» ويؤوت من حقيقته إلى العلم المحض بذاته. وما دام 
GAS FTP:‏ يعيش في وحدةٍ حالَيَةٍ مع جوهره فلا يشتمل في 
i>‏ ذاته على مبدإ الفرديّة الخالصة الذي للوعي _ بالذات» Ob‏ 
ديه لا يهل على تمايه إلا منفصلاً عن قوام. والحقيقٌ الذي 
للجوهر الإتيقيّ L‏ يرجع في شطر منه إلى EN‏ الساكن إزاء 
الحركة المطلقة للوعي ‏ بالذات» فيرجع عندئذٍ إلى أن هذا الوعي - 
بالذات لم يمض بعد إلى ذاته ابتداء من إيتوسِهٍ الساكن وثقته 
الراسخة؛ ويرجع ذلك الحقيقٌ في شطر zZ‏ إلى a‏ في 
[شكل] زمرة من الحقوق والواجبات» كما تنظيه ضمنٌ اقتسام 
(In die Verteilung)‏ الكتل التي للفئات وفعلها الجزئيٌ الذي يعضد 
الكلّء er‏ عندئد إلى أن الفردي راض in gls‏ كيانه وأنه 
ما زال لم يدرك الفكرةً العريّة من التقييد التي لَهُوَاه الحرٌ. ولكنّ 
ذلك الاتكال الساكن وفى - الحال على الجوهر Wil‏ يؤوت إلى 
الأتكان على الذات والايفان ين coll‏ و شاقرق 
والواجبات مثلها مثل الفعل المقيّدء تكون فى ASNI‏ نفس الحركة 
الديالكطيقيّة التي لكثرة الأشياء وتعييناتهاء - أي حركةٌ لا تلقى 
سكوتها ورسوتّحها إلا ضمن بساطة الروح الموقّن من ذاته. ‏ 
لذلك تكمل الإتيقيّة إلى مصاف الوعي - بالذات ومصيرٌ العالم 
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)1460 الإتيقيّ إنما يكونان الفرديّةَ التي تمضي في ذاتهاء 
الإنسيات (Der Leichtsinn)‏ المطلق للروح ČASY‏ وهو الروح 
الذي حل في ذاته جميعٌَ الفروق الرّاسخةٍ التي لقوامه والكتل التي 
لتمفصله العضوي» فانتهى واثقاً من نفسه كل الثقة إلى السرور 
العاري من التقييد والتمتّع الأكثر حرّية بذاته. UÍ‏ ذلك الإيقان 
البسيط الذي للرّوح في حد ذاته فهو المَلتَبِسٌ الذي يكون القوامَ 
الساكنّ والحقيقة الراسخة مثلما LER‏ المطلقّ Las‏ 
وفواتّها. ولكنّ ذلك الإيقانَ يسقظ في هذا OY EN‏ حقيقة 
الرّوح GASY‏ ليست بعد في أوّل أمرها إلا هذه الماهيّة والثقةً 
الجوهريتين حيث لا يعلم الهو نفسّه كفردية حرَةٍ فيستغرق في هذه 
الجوانيّة أو في الاستحالة حرًا التي للهو ثم يغور في الهوّة. وعليه 
فما دامت الثقة قد ارُتفعث والجوهرٌ الذي للشعب قد الكسّر فى 
دات فاد الدوع الذي كات الد الأوسط للسدود اتعارية حن 
القوام إِنّما يكون ÍL‏ بثىّ في حدّ الوعي ‏ بالذات الذي يلم 
بذاته كماهيّة. وهذا الوعي ‏ بالذات هو الرَّوح الموقنٌ في ذاته 
الذي يحزن لضياع عالمهء فينتجُ مذَاكَ من الخلوص الذي للهو 
ماهيته مرفوعة فوق الحقيق. 


إن الفنّ المطلق إِنّما يمثل في هذا الجنس من العصّر؛ في 
السابق كان هذا Sa‏ العمل الغريزيً الذي ينغمس في الكيّان 
بتر ص دوليم فح يكن اتلك صر عد الحرّق» 
و يكن إذا يمعلك Taf‏ التشاظ Ze‏ 
للهو العامل. من بعد ذلك فاق الرّوحٌ الفنَّ وعلاه لكي يكسبٌ 
SL‏ الأعلى؛ ‏ ولاسيّما بياته لا من جهة ما هو جوهرٌ يولد من 
الهو وحسشبء. بل ضمنّ بياه بما هو موضوعء ومن جهة كونه هذا 
الهو بعيّنه. لا كوه ينجمٌ من مفهومه وحسشب. بل ol‏ يكون 


(8) يعني الفوات. 
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161] 


Ey‏ شكلاً له» على نحو أن المفهوم والأثر ZN‏ يعرفان 
iis‏ 09% الشىء ns‏ 


إذاً ما دام الجوهر الإتيقئُ قد اسْترجع ذاتّه من كيانه وردّها 
إلى وعيه ‏ بالذات المحض» oB‏ هذا الوعي الدات کون 
جانبٌ المفهوم أو النشاط الذي ينتج به الوح De‏ وهذا 
الجانبُ هو ضور محض » oY‏ الفردي قد استغرق بالعمل ضمن 
الامتثال والخدمة N‏ قن كل کیان عار من الوعي وتعينٍ ak‏ 
مثلما تصيّر الجوهرٌ نفسه هذه الماهيّة A‏ وتلك GI RR‏ 

ف الليل الذي كان أفشى فيه s apl (Verraten ward) / a‏ 
فكان جعل عن ت اا عن هدا الكل الذي للؤيقان الذاتن 
الخالص من الذات ينبعت الرّوح الإتية iig‏ شكلاً متحرّراً من الطبيعة 
ومن كيانه الذي في _ الحال. 


ui‏ وجود المفهوم المحض الذي يلوذ به الروح إدباراً من 
بدنه» LSG‏ يكون فرداً يختارهُ وعاءً لوجعه» فالرّوح عند هذا الفرد 
LS)‏ يكون بمثابة As‏ وقدرته UN‏ يحتمل منهما الفردُ العنق» - 
بمثابة الهوى” الذي ينقاد له فيخسرٌ وعيّهِ ‏ بالذات الحرّية. ولكنّ 
هذه القذرة الموجبة التى للكلية سيقهرها الهو المخضن الذي للفزة 
من جهة ما هو RERA,‏ وهذا النشاط المحض الواعي بقوّته 
التي لا bei ee‏ يصارع الماهية اللامتشكلة؛ ومتى يضبن 
رئيسّها» sl‏ يكون قد جعل من الهوى we Sl‏ مضمونه ) 
أمَا هذه الوحدةٌ فتنجمٌ بما هي EN‏ الكل فارداً مُتَصوّراً. 


)9( الباثومن (Pathos)‏ لقد اخترنا ترجمة البائثوس بالهوى لعلتيْن على الأقل؛ 
ui‏ الأولى فهي دفع الخلط ب بين البائوس T‏ أت عع د اتات نكن SSR‏ 
انفعالاً oly‏ كان فيه جم zu‏ شديدان. و الثانية فهي ما يحمله ”= nn‏ 
الاستعمال الدلالة in ga!‏ 
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أ. الأثر الفنى المجرّد 


إن الأثر الفنّ الأول يكون من جهة ما هو الأثر الذي فى - 
ER EE‏ والفردي. وينبغي فق al‏ أن Ian‏ ادا 
من النحو الموضوعيّ والذي في - الحالء ويتجه قَبَل الوعي - 
بالذات» le‏ يلتمس الوغى SL.‏ التاحية الأخرئ 
ضمنَ الطقوس نسح المباينةٍ التي يتعظاها Jke NIT‏ الرّوح 
الذي له» فيطلب من خلال ذلك إنشاء الأثر الفتّيّ الذي يتم 
إحياؤه في i=‏ ذاته. 


I]‏ صورة الآلهة] ‏ إِنْ الطريقة ة الأولى الذي يباعد وفقها 
er‏ الفتّان شكله عن وعيه النشط بعاداً شديداًء هى الطريقة يقة التي 
الحالء الطريقة التى يكون فيها ذلك الشكل بالجملة ماثلاً 
هنا من جهة ما هو شيءٌ. ‏ وتلك الطريقةٌ LI‏ تتفككك في ذاتها 
إلى الفرق ما بين الفرديّة التي تنطوي فى حد ذاتها على شكل 
ee‏ مرف راد عه ا 
بالشكل بها كو محيظها ES‏ ودا الشكل إثما يكنيب عبر 
الارتفاع بالكل إلى المفهوم المحض صورتّه الخالصة التابعة 
o‏ فما هو بالزجاج الذهنيّ الذي يقيم فيه ما هو acc‏ 
ه نفس a‏ - ولا بالممازجة الناجمة Gi;‏ من النبات بين 
صور الطبيعة والفكر الذي لا يزال نشاطه في ذلك الموضع مجرد 
محاكاةٍ. بل يجتث المفهومٌ من المعرّقٍ والغصنة والأوراق ما يعلق 
Au‏ بالصور ويخلّصّهاء فيجعل منها تكُويناتٍ يُرفَع فيها الخظ 
المستقيم والسطح المستوي للزجاج إلى صلاتٍ لا تُقَامنُ. على 
نحو أن تنفيسٌ العضويّ يُدرَحُ في الصورة المجرّدة التي للذهن» 
binis‏ للذهن في الوقت ذاته ماهيّتُهء أعني اللاقياسيّة 


. (Die Inkommensurabilität) 


أا الإله المحايث فهو الحجر الأسود المستخرَح من غلاف 
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الحيوان والذي ينفذ فيه نور الوعي. والشكل الإنساني إنما ينزع 
عله الشكل الحيوانى الذي كان لا ca‏ فالحيوان لا يكون 
بالشية إلى الله إلا غطاءً عرضتًا ؛ Sl vo a|‏ شكلة التحق 
ولم بعد صالحاً لذاتهء بل Jós‏ إلى „la JY‏ [أي] إلى مجزرد 
علامة. وبذلك شكل الإله يخلع عنه في j>‏ ذاته فاقة الشرائط 
الطبيعيّة التي للكيان الحيواني» فيشير إلى الهيئات الباطنة للحياة 
العضوية المختلطة بسطحه والتي لا تنتسب إلا إلى هذا السطح. 5 
لكنّ JYI ab‏ هي وحدة الكيان A‏ الذي للطبيعة والروح 
الواعي بذاته الذي er‏ في حقيقه على مقابلة لذلك الكيان. وما 
5( في الوقت نفسه وفي أوّل أمره شكلاً Ga,‏ فكيانه إنما هو 
أحد a‏ الطبيعة مثلما يكون is‏ الواعي _ بذاته روح شعب 
فردي. أمَا هذا الكَيانْ فيكون ضمن هذه الوحدة الأسطقس 
المنعكس في الروح» والطبيعة الموضّحة بمعيّة الفكر والمقترنة 
ا ال اغ اا لوده العلة العتطير الط الذي II‏ 
الآلهة إنما On‏ فيه كمنسوخ وكذكر ul mie (Eine Erinnerung)‏ 
الماهية APEA‏ والصراع الا للكيان الحرٌ الذي للعتاصر 
والملكوت اللا إتيقي الذي u‏ كل هذا ee Li]‏ ويلقى به 
إلى حاشية الحقيق الذي ان سا ا ويبعّد إلى التخوم 
المعتكرة ة Ju‏ الذي يوجد في الروح ويسكن إليه؛ فهذه الآلهة 
القديمة حيث تناسلت al)!‏ النورانية مع الظلمة ثم ت اول 
أمرها سماءً وأرضاً ومحيطاً وشمساً ونارٌ الأرض É padal‏ والعمياء 
وشا اة نها Di‏ نالا کال التي لم نفد فا EN‏ 
العاتم والتذكاريّ لأولئك الجبايرة» فلم تعد تلك الأشكال ماهيّات 
طبيعيّةٌ؛ بل أمست أرواحاً Ele Zus)‏ لشعوب تعي ذواتها. 


وعليه فهذا الشكل البسيط قد ألغى في ذاته اضطرابٌ 
الانفراد (Die Vereinzelung)‏ الذي لا نهاية cad‏ ثم جمعه فى 
الفرديّة الساكنة» ‏ أعنى Ost‏ الانفراد كعنصر irb‏ لا يسلك 
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وفق الضرورة إلا كماهية ls‏ لکته في كيانه وجرت يسلك 


J> J$ مثلما اضطرابت تفرد الشعب الذي يتشتت إلى‎ Us 
Asa فيكون له کان‎ voll جزئية ونكت فردية من الوعي د‎ 
الاضطراب»‎ bad المعنى والفعل . لذلك تواجه ذلك الشكلّ‎ 
أي يواجه الماهيّة  الوعيٌ  بالذات الذي لم يبي - من‎  ههجاويو‎ 
جهة ما هو مود عينٍ الشكل - على شيءٍ لنفسه» إلا كونه محض‎ 
الفئّان قد أفادّه تماما‎ Óp نشاط. أمَّا الذي ينتسب إلى الجوهر‎ 
في أثره أ‎ iR فلم‎ Alan الفتان ذائه بما هو فردية‎ Giy أثرّهء‎ 
حقيتي؛ ولم يكن يقدر على إعطاء الأثر تمامّه إلا من جهة أله‎ 
فیترقی‎ «(Sich entkörperte) يخرج على جزئيته ويتجرّد من جسميته‎ 
إلى تجريد الفعل المحض.  والفصل في هذا الإنشاء الأوّل الذي‎ 
ما زال لم‎ all _ في - الحال ما بيْن الآثر وبين نشاطه الواعي‎ 
بل لا يكون‎ RENT فلذلك لا يكون الأثر لذاته المتنقس‎ siy 
أعني كونّه‎ jl ay كلا إلا مقترناً بصيرورتّه. والمشترك في‎ 
هو لحظة المفهوم الموجود‎ sl 2 >LL في الوعي وقد‎ Ley 
من > ما هو‎ en ومتى كان هذا‎ pY يواجه‎ er 
أن الأثر‎ a الفتات أو المشاهد» يزيا مق‎ 
وهو الفاعلٌ‎ ali متنفّسٌ في حد ذاته على الإطلاق» فينسى‎ gial 
بمفهوم‎ BL أو المشاهدٌء فإِنّه يجب على العكس من ذلك‎ 
بذاته. ولكنّ‎ belg الزوح الذي لا يسعه أن يزهد في لحظة كونه‎ 
المفهومَ إِنّما يعطي  ضمن انفصامه‎ OY YI هذه اللحظة تواجه‎ 
المجرّديْن والمتقابليْن» أعني‎ Legis IR الأول واس لس‎ 

تعيين الفعل وتعيينَ كونهما شيئاً +(Dingseins)‏ واللحظة تواجه الآثر 
ثانياً DY‏ إيابَ الجانبيْن إلى الوحدة التي ابد منهاء ما زال لم 


5 


يتم. 


3 
G 


وعليه فالفتان إنما يتعنى ضمنّ أثره كونّه لم يكن ينتج Tal‏ 
مضاهيةً له. زا ونيد أن ارقي TE‏ 
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حيث Ol‏ جمهوراً Lam‏ يجل Y) (Verehren)‏ إجلالّه الرّوحَ الذي 
Ka‏ ماهيته. لكنّ هذا التروّح (Beseelung)‏ من 3Y Skis‏ 
للفتان Le,‏ بالذات إلا كإعجاب› إنما يكون في الأكثر شهادةً 
تلفتان بأن ذلك el‏ لخن ER:‏ وما دام ذلك الوعي - بالذات 
)165 يؤول إلى OČI‏ بالجملة ings‏ فإن الفئّان لا يجد فى ذلك 
am‏ تكوينه وإنشائه ولا bi talas ste‏ شاء أولئك فَليُمعنوا فى 
الحكم على الأثرء أو يقدّموا له القرابين وكيفما u‏ وضع 
وعيهم فيه»  Op‏ استوضعوا أنفسهم تعجرف من ورف عم 
OE‏ كم وكيف يفضل فعلّه i$‏ وقولّهم؛ oh‏ أستوضعوا 
peii‏ من تحته › bah:‏ في ذلك بماهيتهم التي ci‏ علم هو 
أنه Lu‏ عين الماهية 


[11. التسبيح بالآلهة] ‏ لذلك يقتضي الأئرٌ 201 عنصراً آخر 
لكيانه» والآلهة تلتمس انتجاماً مغايراً للذي تسقط فيه من عمق 
I‏ الخلاق فى ضذهاء أي في البرانية ا الشيء العري من 
الوعي. أ ذلك العنصر الأرفع فهو art‏ كان kal‏ هو وجود 
(Existenz)‏ يعى ذاته فى الحال. ومثلما يكون الوعي _ بالذات 
الفرديُ في ll‏ منتصباً هاهناء كذلك يكون فيها في - الحال 
كسريانٍ sis (Als eine Ansteckung)‏ والانفراد التام للكون ‏ لذاته 
يكون في الحين ذاته ey WAI‏ اللذيْن لجمع 
الهو المتكثر؛ a)‏ النفس الموجودةٌ من جهة ما هي نفس. وعليه 
فالآلهة التي تكون u‏ أسطقس شكلها إنما تكون ZN ZN‏ 
ed!‏ تل دات الذئ يلك فی الحال فی کان bui‏ 
IN‏ كادت توعد كش 2 اوا ب 
بالذات إنما يبقى فى الحال عند ذاته فى el‏ ا 
لماهيته. والوعي - SL‏ ]5 كرك ل دا الوجه عند ذاته» هو 
تفكير محض› أو هو الذكرُ (Die Andacht)‏ التي يكون لباطنه في 
الوقت نفسه کان في Ze‏ بالآلهة. والتسبيخ Ll‏ يحفظ في 
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داخله فرديّةَ الوعي ‏ بالذات» وهذه الفرديّةٌ إِذْ تدرك وتُسمّع 
ls] «(Vernommen)‏ تكون هنا في الوقت نفسه ككليَّة ؛ فالتسبيح 
لما يتقد ويتفشى عند الجميع. > يكون السّيل الرّوحيّ الذي يعي 
بنفسه في تكثر الوعي - بالذات من جهة ما هو صنيعَ متساو 
للجميع وكينونةٌ بسيطة؛ Wi‏ الروك من حدية عاسو ذلك اي 
بالذات Ace]‏ الذي > فيكون له في وحدة وحدة باطنه 
المحضن كما الكينونة N‏ الخير والكون د لداته الذي للأعيان. 


إل تلك اللّغة تتميّز من لغةٍ أخرى للآلهة ليست هي ah‏ 
الوعي الات EATE TA‏ الأولى الواجبة للآلهة إنما هي 
معد ال SE lila‏ بقدر ما هي معبدٌ آلهة الديانات الفائتة 

لأنّ في مفهوم الآلهة aS LL‏ كوتُها Zali‏ يلي للطيعة كا 
التي للرّوح» وبالتالي كونها ليس لها كيان طبيعي وحسبْء بل لها 
اسا كيان روحيٌ. وما داشت هده الط تكمنٌ في مفهوم الآلهةء 
ول قى ا في الدين» p‏ اللّغةَ بالنسبة إلى الوعي - بالذات 
الدينيٌّ PE‏ تون من هذا الوجه i‏ وعي SILA‏ غريب. 
والوعيٰ _ بالذات الذي ما Jij‏ غريباً عن جماعته ليس بعد هنا 
مثلما يقتضيه مفهومه. والهو FE‏ يكون کونه ‏ لذاته Bull‏ وبذلك 
A‏ على الإطلاق؛ GÍ‏ ذلك الذي ai‏ عن الوعي _ بالذات 
الذي للجماعة. فلا يكون ygi‏ إلا هوا فردياً. - ومضمون هذه 
اللغة الخاضة والفرديّة tal‏ يحل عن التعينية as‏ حيث يوضع 
الرّوحُ المطلق بعامّة في الدين الذي له. ‏ وعليه فالروح الكلي 
للشروق الذي ما زال لم يعيّنْ ls‏ إنما يقول في الماهيّة GLA‏ 
بسيطةً s‏ وهي التي يكون مضمونها الجوهريٰ على حقيقته 
ES I ie!‏ في الوقت نفسه وبسبب هذه VE BASS‏ يبدو 
مبتذلاً للوعي - بالذات الذي يعرسل en‏ التكوين 
(Weiter sich fortbildenden)‏ . 


أمَا الهو الذي يتكوّنُ قدُماً فيترقى إلى الكون - لذاته فإِنّما 
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يكون سيد الهوى المحض الذي للجوهر وسيّد موضوعيّة الماهيّة 
النورانيّة المشرقة» ويعلم تلك البساطة التي للحقيقة كالكائن ‏ في - 
ذاته الذي لا تكون له صورةٌ الكيان العرضي بواسطة لغة غريبة» 
بل يعلمها كقانون الآلهة الح وغير المكتوب الذي يحيا DI‏ ولا 
أحد يعلم من أمره مذ متى كان KEI‏ - ومثلما آبت هاهنا الحقيقة 
الكليّهُ التي كانت كُشِفْتْ من قبل الماهيّة النورانيّة إلى الباطن أو 
إلى التحت lUntre)‏ فتخلّصت بذلك من ضورة الظاهرة الغرضيّة 
كذلك بالعكس في دين Sal‏ فإنه لما كان شكل الآلهة قد قبل 
بالوعي› ثم جنح بالجملة اف ۰ فن اللغة الخاصّة بتلك 
الآلهة التي هي روح الشعب CASNI‏ آنا نكوة. المعبد الذي يعلم 
الشؤون والظروف الجزئية التي u‏ الشعب» ويُخيرٌ بما هو صالح 
فى هذا الشأن. ولكن لما كانت الحقائق ZI‏ تُعرّف كالكائن ‏ 
في - ذاته» Op‏ التفكير العام إنّما يطالب بها لنفسهء aly‏ التي 
A‏ د و لح ري رز سكي البح الا ص به ومثلما كان 

يلتمسٌ ذلك الحكيم i‏ في العصر القديم ضمن تفكيره الخاص ما هو 
RER‏ في حين يترك ‏ في المقابل  Zul‏ معرفة المضمون 
القبيح والعرضي للمعرفةء وهل يحسن به ol‏ يعاشر هذا أو ذاك» 
وهل يحسن بأحد المشاهير أن يقوم بهذه السّفرة وما شابه من الأشياء 
العريّة من PIY‏ كذلك يطلب الوعي EII‏ المعرفةً بالعرضيٌ 
من الطيور أو الشجر أو الأرض المتخمّرة التي تقبض أبخرثها عن 
الوعي _ بالذات رشاده «(Seine Besonnenheit)‏ وال عدن إنما هو 
اللارشيدٌ والغريبُء وعليه فالوعي الإتيقئُ إِنّما ينساق أيضاء ls‏ 
بلحب ارده إلى التعين بكيقتة عير وشيدة وخرنية برلا تن (GN‏ 
Lau‏ ذهنه» ويختار (Mit Überlegung) a JL‏ ما يكون ob ebd‏ 


التعيّنيّة التي للطبع الجزئي إنما تقوم مقامَ N‏ من هذا التعيّن 
)10( يعني سقراطء قارن: أفلاطون. التيتاتوس. 150ه- 51اد. 
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الذاتئن؛ وهذا التعيّن الذاتى LSI‏ هو ذاته العرضئٌ؛ فلذلك تلك 
المعرفة الذهنية» Ay FRET‏ نافع Li] eega al‏ كود من جنس 
وحي المعبد أو البخت» مع أن مَنْ يسألٌ المعبدٌ أو البختّ LS‏ 
يعبّر بذلك عن الطويّة الإتيقيّة التي BLU‏ إزاة العرضئ» والحال 
أن تلك المعرفة انا E A‏ ق 
لتفكيرها ومعرفتها. ولا ريب أن المنحى الأرفع من ذيْنك ا 
هو أن Jam‏ من الرويّة معبدٌ الصنيع čr l‏ فتلزمُ Ab an‏ ذلك 
العمل المتروي ذاټه كشيء من قبيل N‏ بسبب وجه الصلة التي 


en ea‏ في 
اللغة التي ليست هي بلغة الوعي ‏ بالذات الغريب Bh‏ العرضي 
وغير s] Mate]‏ هو الات ési‏ الذي نظرنا فيه سابقاً ؛ فالأثر 
bci Zu!‏ يقابل (Dem dinglichen) I!‏ الذي للتمثال. وكما 
05% الال الكيان as‏ يكون الأثر ii‏ الكيان الزائل؛ 
وكما edas‏ الموضوعيّةٌ التي Ve ETW SE‏ في التمثال الهو 
Sebi‏ تظل هذه es‏ في الأثر al‏ ا ددا فى 
الهوء فلا تأتي إلا نزراً من الت؛ فلم ae‏ 
في الحال هنا متى تكون هنا. 


[111. العبادةً] - إن حركة الجانبيّن التى يهملٌ فيها الشكل 
الال الد فى .الغ الم ee‏ النى لر :بالات 
والشكلٌ EYI‏ الساكنُ في عنصر Zul‏ تعيّنَهُما المتنرّعَ إهمالاً 
Na‏ فيها الوحدةٌ إلى الكيان» وهي الوحدةٌ التي 
تكون مفهومَ ماهيّتهماء هذه الحركةٌ هي التي تقيمُها العبادةٌ 
.(Der Kultus)‏ والهو LSI‏ يتعظطى فى العبادة hl‏ بنزول الماهية 
الإلهيّةٍ إليه من تعاليها i (Aus seiner Tenseitigkeit)‏ وهذه a‏ 
التى كانت من قبل هذا اللاحاقة والموضوعيّة I‏ تكسبٌ UL‏ 
الحقيقٌ الخاصٌ الذي للوعي - بالذات. 
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مفهوم العبادة هذا متضمّنٌ وحاضرٌ في حدّ ذاته في مجرى 
مدائح التسبيح. وهذا الذكرٌ LSJ‏ هو الرُضوان المحض وفي - 
الحال الذي للوعي ب بالذات في i>‏ ذاته وبمعيّة ذاته. إنها النفس 
الا التي تكون في - الحال ga‏ ذلك الخلوص TaLi‏ 
وحسب » bl‏ هي aldi;‏ والخد. وهي لت سس هذا التجريد 
الذي لها الوعيّ الذي يميّز من ذاته الموضوع› فلا تكون Ís)‏ إلا 
الليل الذي لكيان ذلك الوعي والحيّرٌ المهيّأ لشكله. فلذلك ترفع 
العبادةٌ المجرّدةٌ الهو إلى أن يكونَ هذا العنصرٌ الإلهىَّ المحض. 
والنفس إثما Fu‏ هذه الطهارة بوعي ؛ u WIN‏ بعد الهو 
الذي يعلم إذ ينزل في أعماقهء أنه ESEL EN‏ هذا الهو إِنّما هو 
كائنٌء نفس تطهّر N,‏ بالوضوء وتغظيها بثياب بيضاءء U‏ 
اا جت al ee‏ اعمال ا ات 
والثواب» سبيل التكوين المُخرجة للجزئيّ». وعبر تلك السبيل LSJ‏ 
تؤول إلى سكن وشركة السعادة الأبديّة. 

Ez تكون في أوّل أمرها إلا اكُتمالاً‎ Y تلك العبادة‎ öl 
Bl Au, لكن لا بد لها أن‎ ale ya (sl 
فالممارسة غير الحاقة إتما تتناقض فى حد ذاتها. والوعى على‎ 
بذلك إلى الوعي - بالذات المحض الذي‎ Fa حصر المعنى إنما‎ 
(> موضوع‎ DNS على‎ lie قن‎ glas Kali ل آنا‎ 
يؤوب بمعيّة العبادة الحاقّة إلى الهوء - ومن‎ LS) الموضوع‎ liag 
الماهيّة ية المحض التي تسكن‎ IY جهة أنّه تكون له عند الوعي‎ 
es تنزل من‎ LS إلى ما يتعالى على الحقيق. فتلك الماهيّة‎ 
فتقترن بالحقيق.‎ 

أمَا كيف يندرج الجانبان ضمن الممارسة فذلك يتعيّن 
على نحو أن الماهيّة تعرض كالطبيعة الحاقة بالنسبة إلى الجانب 
الواعي ‏ بذاته ما eb‏ وعياً حاقًاً؛ فمن ناحيةٍ تنتمي تلك 
الطبيعة إلى الوعي كمّلكِ وملكيّةٍ وتجري مجرى الكيان غير الكائن - 
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فى ذاته» - ومن ناحية أخرى تكون تلك bl‏ حقيقّه Sobi‏ 
الذي في الحال وفرديته التي يعتبرُها أيضاً كلاماهيّة» فينسخها. 
لكنّ تلك الطبيعة og‏ تكون لها ” فى الروك دان عند لوقي 
المحض الذي للماهيّة الدلالة المقابلةٌ Lu‏ كونها al]‏ 
الكائنة ‏ فى ذاتها التى ER‏ الهو إزاءها بلاأيسيّته 
«(Seine Unwesentlichkeit)‏ مثلما we‏ - على العكس - لذاته 
بوجه اللاأيسيّة الذي ا ك و ERROR‏ 
E LEN‏ تكون ذا الوجهين (Doppelseitige)‏ الذي كمد [من 
ناحية] في = تجريد الماهية كيفما يعدن الذكر الموضوع وجعل 
الماهة Bi‏ [ومن ناحية أخرى] رفع الحاقٌّ ا الكليّة من 
الوجه الذي به ينعيّن led‏ ويعيّنُ الموضوع. 


De لقف‎ N le le as لذنك‎ 

ETL E,‏ مله ادر y a‏ ياح (In Rauchaufsteigen läßt)‏ من 
دون منفعةٍ ظاهرة. بذلك يتنازل المالك أمام الماهيّة التي لوعيه 
المحض عن الملك وحقٌ ESI‏ والتمبّع بها كما عن الشخصية 
وإياب الفعل إلى الهوء فيعكس الممارسة في الأكثر على I‏ 
أو الماهتة ندل أت فق فلن کو لو غل الکن مر 
ذلك الماهيّة الكائنةٌ LS)‏ تمضى بذلك أيضاً إلى الهرّةٍ. والحيوان 
الذى قُدّم أضحية LSJ‏ هو آية ا والثمار التي تؤكل إنما هي 
سيريس وباخومئن الحيّان ذاتهما؛ ‏ فأمَّا في الحيوان فتموتٌ القوى 
التي للحقّ العُلويَ الذي يكون له الدم والحياةٌ Ub SLJ‏ في 
الثمار فتموت قوى الحقّ السفلئ الذي يملكُ بلا ذم القوّة الماكرةً 
والسرّيّة. - والتضحية بالجوهر الإلهيّ ترجع من جهة gei‏ فعل 
إلى الجانب الواعي - بذاته؛ ولا بد أن تكون الماهيّة ذاتها قد 


Vergießt (11)‏ بمعنى السفك والإهدار» ولكن هيغل يُقصد Lal‏ هاهنا إلى 
القرابة من معنى الغفلة والنسيان: Vergessen‏ . 
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La اليناف‎ ER ee ur 
كياناًء فجعلت من‎ ihini حنية الها‎ sn are 
نفسها حيواناً فرديّاً أو ثماراً. وهذا التنازلٌ الذي تأتيه الماهيّة إذا‎ 
casa ضمنّ كيانه ولأجل‎ le يعرضه الهو الذي‎ LS فى ذاتها‎ 
فيستبدل ذلك الحقيق. الذي للماهيّة فى الحال عبر الحقيق‎ 
الأرفع» لاسيّما الحقيقٍ الذي لذاته. فالوحدةٌ الناجمةٌ التي هي‎ 
حاصل الفرديّة المنسوخة والفصل ما بين الجانبيْن ليست المصيرَ‎ 
القربان المقدَّم‎ LI موجبةٌ.‎ Y السلبيَّ وحسب» بل تكون لها‎ 
للماهيّة السفلية المجرّدة فلا يعطى تماماً إلا لهاء وبذلك إنما يشار‎ 
في مباينته للهو بما‎ A إلى انعكاس المُلك والكون  لذاته على‎ 
هو کال ولكن ف ال تت ا الى لك جوا فد‎ 
فالتضحية الأخرى لا تكون إلا تقويضى ها لا ستل وبالاحرى‎ 
QIY إعداد القربان للوليمة التى تقبض مأدبتها عن الممارسة‎ 
le IN اا‎ see النافية. والمضخي‎ 
من الجزء الآخر وا بما يصلح لمتعته. وهذه‎ Gly الأعظمء‎ 
وهي‎ cio al المتعة إنما هي القدرة النافيةٌ التي تنسخ الماهية ية كما‎ 
فيه الكيان‎ Jess ف الوقت تفه الحفيق الموجَبٌ الذي‎ 
الموضوعيئُ للماهيّة إلى واع - بذاته» وأينَ يكون للهو الوعيُ‎ 


بوحدته مع الماهية. 


وزائداً إلى ذلك أله إذا كانت تلك العبادمٌ لكايه له مجارت 
Li) GEN >‏ تكمن في الأكين فى ze!‏ وحسب؛ وما 
يرجع إلى هذا الذكر لا == GELD ORTE‏ 
يعرى (Berauben)‏ الحاصل نفسه من كيانه في المتعة. ولذلك 
تذهب العبادةٌ إلى أبعد NT ee‏ 
جهة LE El‏ لذكرها قواماً موضوعيّاً ما دامت عمل الجماعة أو 
a‏ الذي بوسع كل as‏ العمل الذي ينتج منزل الآلهة 
den‏ > يسبّح ul‏ - بذلك تُنسّخ من ناحية موضوعية 
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التمثال» N‏ الآلهة عبر تقديم القرابين 
والأعمال» فيخدذس هواه من حيبت un‏ إليهاء ومن LU‏ 
أخرى لا يكون ذلك الصنيع العمل الفرديّ الذي للفتان» بل هذا 
الجزئي LS)‏ يكون تَحَلّلَ ls‏ لکن لين a‏ ر ZN‏ 
وشرفها ما au‏ وبركاتٌ رحمتها لا تعم العامل في التصوّرء 
وَإنما العمل sa ANANAS‏ =- الدلالة الأولى التي 
للتخارج والسنوٌ الغريب. ومنازل N‏ إِنّما تكون A‏ 
للإنسان». والكنوز المحفوظة فيها Li]‏ تمسى عند الحاجة 0555 
التي له Seinige)‏ Die)؛‏ والسنوٌ الذي تتمتع A‏ الآلهة في en)‏ 
إنما هو سنو الشعب الفتان والشريف» فهذا الشعب يزيّن كذلك 
عند الاختفال متازله .وثيائه كما أعماله ie Au‏ كذا يستفيد 
مقابلَ عطاياه المعاملةَ بالمثل من الآلهة الشكور كما SU‏ رحمتها 
التي ارتبط فيها بها بمعيّة العمل. ولا يكون ذلك بالرجاء والحقيق 
المتأتحرء بل يكون له في الحال ضمن الشرف المشهود به وإيتاء 
الهبات» dl‏ بيساره الخاص ويهائه. 
ب. ZZ‏ 

إذ قيب لدي ينه a‏ دين الغ ير 
الشعب الاإتية نيقي الذي يعلم أن دولته وممارساتها إنما هي بمثابة 
إرادته وأكتماله هو ذاته. لذلك فهذا !2,7 الذي de‏ قذام الشعب 
الواعى ‏ بذاته ليس الماهيّةَ النورانيّة التى لا تنطوي فى حدّ ذاتها - 
وهي العريّةُ من الهو على إيقان الأفرادء بل إِنْ هو في الأكثر 
إلا ماهيّتهم الكلّيّة والقوّة الغالبة Sal‏ يزولون. وشعائر الدين الذي 
لتلك الماهية البسيطة والعرية من الشكل لا تهب بالجملة إذا 
أتباعها في المقابل إلا كونّهم شعبّ آلهتهم؛ ولا تكسبُهم إلا 
قوامّهم وجوهرّهم البسيط بعامّة» لا الهو الحاق الذي لهمء 
والذي يكون في الأكثر مسقطاًء فالأفراد LSJ‏ يُجلون آلهتّهم من 
جهة ما هي عمق خاوء لا من جهة ما هي روحٌ. لكن ما يرتفع 
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عن الشعائر التي لدين AN‏ من ناحية أخرى a‏ 
المجردة التي للماهية» )13 Kr)‏ الذي لعين الماهيّة. GÍ‏ الماهيّة 
التي تكون متحدةٌ في ب الحال LSP el‏ هي ف في ذاتها N‏ 
والحقيقة العالمةٌ Ily‏ لم َك 01 الحقيقة ار أو العالمة 
بذاتها في العمق الذي لها. ولمَا كانت الماهية hl‏ تشتمل في i=‏ 
a‏ في هذا الموضع عنكى ol FEE‏ ظاهرتها 
مستحبة (Freundlich)‏ عند الوعي» وهذا الوعي N‏ فئ 
الشعائر التبريرٌ الكليّ لقوامه وحسب» بل أيضاً LS‏ الواعي - 
Ve Nem ee‏ بوكو ليا دن 
عار من الهو في شعبٍ مهمّلٍ لا يُعترّف إلا بجوهره. بل في 


عم .3 


شعب Gr‏ هواه ضمن جوهره. 


oj‏ الوعيّ - بالذات الذي يرضى بماهيّته والآلهة الت تخل 
فيه حلولها في منزلهاء إثما يصدران عن [تلك] الشعائر. وذلك 
المنزل هو لذاته ليل الجوهرء أو فرديته المحضء USI‏ لم تعد 
فرديّة الفتان النافرة التي ما زالت لم تأتلف مع ماهيّتها المتصيّرة 
موضوعيّةٌ بل هي الليل الهانئ الذي na‏ في i>‏ ذاته على 
هواه (Ihr Pathos)‏ ومن وجه غير مقضئّ» EN‏ يؤوب من الحدس 
ER‏ السشب ع ندا البو لما سو لا TEE‏ 
الشروقٍء ial ES‏ تكون ij A‏ في ذاتهاء فتشتمل في 
i>‏ ذاتها على غروبها كما الوعي o-‏ بالذات» فيكون لها مع 1 
الكيان والحقيق. el art‏ تلك 'الماعة Lala‏ حركة تحقّقهاء 
فهي كيان لأجل مغايرء وللهو الذي يستهلكها Y‏ تختفض من 
likl‏ المحض البو ده ملكي E A‏ 
als‏ الهادئة التي للطبيعة العريّة من الهو 5 تكتسبٌ في 
e‏ - حيث تستعدٌ الطبيعة gaat‏ - 
للحياة )334 & t (Selbstischen)‏ فاط انما تبلغ كمالها الأقصى 
في الفائدة المتمغلة في كونها تؤكل WEY Sy‏ تكون في ذلك 
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إمكانَ وجود أرفع» فتطالٌ الكيان الرّوحيّ؛ ‏ والرّوح NN‏ 
يصير ضمنّ انقلابه Jiss‏ في شطر as‏ ذا قوّة هادئة» وفي 
شطن غلاا روا الما وو هناك هد اليد EN‏ 
للإطعام» وهاهنا حدّ المبدإ FUN‏ للقوّة المندفعة التي للكيان 
الواعي - بذاته. 

وعليه ففى هذه المتعة إنما يُفشى ZI‏ تلك الماهيّة النورانية 
المشرقة» فيُعلن ما هي؛ فالمتعة إِنّما هي لغز عين الماهيّق 
A‏ ليس مواراةً لسرّ أو عدم دراية» بل الملغز يقوم من حيث 
يعلم الهو أنه والماهيّة واخد:وان تلك all‏ بالتالي قد 
الكقفت والهزو وحدّه منكشفٌ لذاتهء أو ما هو متكشفٌ لا يكون 
إل فى الإيقان من الذات الذي فى - الحال. لكنّ الماهية البسيطة 
Lai‏ وضعب بمعيّة العبادة في ذلك الإيقان؛ وليس لها فقط من 
جهة أنها شيءٌ مستعمَل الكيان الذي برئ ولمس ويس 
ويُذاق» بل هي Lal‏ موضوعٌ رغبةء فتستحيل بمعيّة المتعة الحاقة 
واحدة والهوع. وبذلك: تكون بد تماما ES‏ له د اما ما قال 
فيه a|‏ ظاهر للعقل ns‏ للوجدان» Sb‏ لا يزال في واقع 
الام سا افدلا IE‏ يُعورٌ الإيقان الخاد الذي للكيان في - 
T E‏ الموضوعي كما الإيقان المتمبّع به» وهذا الإيقان 
الخ لآ يكوة في الدين الإيقانَ UN!‏ 
الحال وحشب» بل هو في الوقت نفسه الإيقان العالم بشكل 
محض الذي للهو. 

- ذاته للرّوح الواعي‎ io ما يكون عندذٍ قد أنكشف في‎ GÍ 
بذاته عبر الشعائر فهو الماهيّة البسيطة من جهة ما هي الحركة‎ 
حيث تخرج من ناحية من تخفيها الليليّ لترقى إلى الوعي حتّى‎ 
الهادئ» وحيث تتوه  من ناحية أخرى - من‎ gabali تكون جوهره‎ 
جديد في الليل السفليٌ والهوء فلا تجنح إلى السطح إلا بشوق‎ 
Br هو ماهية‎ LS] الأمومة الهادئ.  لكنْ النزوع النقيّ‎ 
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+ اول‎ Ay المكمائلة ال‎ El N 
إذْ تيلها أيضاً كينونتُها المجرّدةُ - ضمنّ الكيان الموضوعيّ‎ 
للثمرة» ثم تنتهي ضمن الوعي - بالذات إِذْ تهب نفسّها له» إلى‎ 
EEE فتضربٌ حينئذٍ في الأرض‎ EN الحقيق‎ 
= الجموح في شكل‎ Tee كأنها جمعٌ نسوة‎ 


بذاته. 


يكن نام دعن الوص ن إلا" FE‏ المطلق 
الذي هو تلك الماهية البسيطة». لا الروح من جهة ما er‏ 
في حد ذاته» أو ليس هو yi‏ الروخ الذي في dbi‏ أي روح 
الطبيعة. لذلك ليست الواعية بذاتها إل لغرّ الخبز al‏ 
لغز سيريس وباخوس u‏ لا لغ الآلهة الأخرى. [أي] الآلهة 
العلويّة Sau‏ التي تنطوي فرديّتُها في حدّ ذاتها من جهة ما هي 
لكل تجوهر ب على لوعي يدبا لدان جما نعو bel A‏ 
بما هو روح واع - بذاته ما زال لم يضح بنفسه لهذا الوعي ‏ 
بالذات» ولغز الخبز والخمر لم ar‏ بعد لغرّ الجسد والدم. 

إن هتر الآلهة ذاك الذي لا يخذر E‏ لا بد له أن يسكنّ 
الى بموضوع هاه g e‏ ا Se‏ 
Jar de ill‏ التمثال الذي واجة حماسة DE‏ الفائتِ 
تلك الحماسة من جهة ما هو أيضاً أثرٌ Ta ps‏ ر 
من الحياة في حد ذاتهء بل كهو حيٌ. ‏ هذا الجنس من الشعائر 


Umherschweifen (12)‏ _ ثمة Lala‏ فيض حياة غليظة لا راد له ولا حيلة 
للمفهوم بِعْدُ في تدبيره أو إدارته منطقيًاً. وتلك آية الأثر N EN‏ 

)13( سيريس ZN FA (Ceres)‏ عدي تناظر ديمييَرٌ (Demeter)‏ عند اليونان» 
وهي آلهة السوائل المائيّة المختلطة بالأملاح التي تهب أسبابٌ N‏ والنضح 
والفلاح. UI‏ باخوس (Bacchus)‏ فهو الاسم الرّومانيَ لديونيزوس آلهةٌ الخمرة 
والانتشاء والاحتفاء كانت debas‏ زبانيثُه (Bacchantes)‏ وهنّ SUN‏ كان الناس 
مولعين SS I e‏ يشربن الخمر ويرقضن في شكل جؤقاتٍ تذهب oth‏ المشاهدين. 
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ا :الما هو N N‏ اذوه I‏ 
أن يضع بعد في مثل تلك الشعائر Yo‏ الماهيّة La‏ المطلقة؛ DY‏ 
الماهيّة هي التي تنكشف له INT‏ الوح فما زال لم شد 
kalt‏ لم تتكشف له من حيث تخد بالجوهر شكلاً بشرتا. لكنّ 
تلك الشعائر تقوم مقام الاش من هذا الانكشاف» وتفرد لحظاته 
لحظةً لحظة. كذا تكون هاهنا اللّحظةٌ المجرّدة التي للجسديّة N‏ 
KaL‏ كما كانت من قبل الوحدةٌ التي لكليْهما في جموح عارٍ 

من الوعي. وعليه فالإنسان يحل بنفسه محل التمثال على نحو 
شكل لا يزال يتكوّن ويعتمل حتّى يصير حركة حرَةٌ تماما مثلما 
يكون التمثال السكون الحرّ تماماً. وإذا علم كل فردٍ كيف يعرض 
كحامل للمشعل» OP‏ واحداً يبرزٌ من بين الأفراد» فيكون الحركة 
المتشكّلةَ والاعتمال الجليَ والقوّة السيّالةَ التي للأطراف جميعهم» - 
أئرٌ فنَيٌ حي متنفّسٌ يضيف الصرامة إلى dr‏ فيحصّل في 
الال د لفوت - الزينة التي كان G‏ بها التمثال وشرفت 
كؤنه عند شعبه ‏ بدل الآلهة التي من حجر - العرّضّ الجسدي 
الأسنى لماهيته. l l‏ 


إن وحدة الوعي ‏ بالذات والماهيّة Kay‏ تكون حاضرة 

في العرْضيْنٍ 00 ae See‏ كن ما | زال un‏ 

pi هي التي تکون‎ FAR الجميلة فالماهيّة‎ ee في‎ | wi 
ad! ضمنّ الكيان الجلىٌ الذي لتلك‎ , (Ihr wildes Stammeln) 
ضمنّ چ الحماسة‎ er ويدرجَ وضوخها العري من‎ 
فالأسطقس الذي تكن فيه الجوانية ,= مثلما تكون‎ a 
لكن اليست لغة المعيد‎ Al هر وى جدية:‎ ek فی ل اة‎ 


(14) يعني الحماسة التي لم تنته إلى وعي والجسديّة الجميلة الحيّة. 
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التي تكون في مضمونها عرضيّة وفرديّة us‏ ولا التسبيحح من 
جهة ما هو إحساسن لا يمدح إلا إلاها عينيّاء ولا التمتمة العريّة 

من المضمون التي للهيجان الباخوشيّ؛ بل WI D‏ تكون EIS‏ 
مضموتها الجليّ والكليّ؛ ac ee: HE‏ فمن جهة أن 
الفتان خرج على الحماسة الأولى التي هي جوهريّة على التمام» 
واغتمل فترقى إلى الشكل الذي هو كيان Gel‏ مستغرّقٌ في كل 
خلجاته بالنفس الواعية ‏ بذاتها ومتعایش والآخرين (Mitlebendes‏ 
+Dasein)‏ - وأمًا مضمونها OT‏ فمن جهة أن أحاديّة التماثيل 
التي لا تنطوي إلا على روح قوم وطبع مقيّدٍ للألوهية» إِنّما تزول 
فى ذلك الاحتفال الذي يمثل e‏ الإشنان. والمبارز الجميل Lil‏ 
کوت مخز شعية ب لكنه فر جيني تيزم BUSH Yes‏ 
الدلالة وصرامتّها كما الطبع الجوّانيّ للرّوح الذي يحمل الحياةً 
الجزئيّةَ والمطلوبات والحاجات وسنن (Sitten)‏ شعبه الإتيقيّةً. 
DaF‏ الذي يخترجٌ حدَّ الجسديّة التامّةٍ LŠ‏ يكون طرح 
الانطباعاتٍ a‏ وأصداءً الطبيعة التي كان انُطوى عليها من 
جهة ما هو الرّوح الحاق للشعب. ولذلك لم يعد شعبّه bely‏ فيه 
بجزئيّته» بل يعي بالأحرى بطرح عين Sl‏ كما SU‏ التي 
NES‏ الإنسانيٌ. 


z‏ الأثر al‏ الروحي 


إن أرواح الشعب التي تصير واعية بشكل ماهيّتها في حيوانٍ 
جزئيٌ إنما تتجمّعْ في روح واحدٍ؛ كذا قحد أزرواح الشعب 
الجميلة والجزئيّة في بانثيو م واحد تكون اللجة aleat‏ 
ومنزله. والحدسنٌ الخالص للذات من جهة ما هي إنسانيّة Kae‏ 


تكون له في حقيتٍ روح الشعب الصورة التي على نحوها يرتبط هذا 


«In ein Pantheon (15)‏ مجع الآلهةء ويعني أيضاً das‏ )55( عظماء 
الأمّة وأجلائها. 
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الروح بالآخرين مو أجل el E‏ وهم a‏ يكوّن معهم 
بالطبيعة JY è ee ol‏ هذا Gas Ay‏ برمته 
(Ein Gesamtvolk)‏ وسماءً برمتها .(Einen Gesamthimmel)‏ غير أن 
هذه TISI‏ التي يبلعّها الرّوح LS ge‏ ليست إلا هذه ZIKI‏ 
الأوّلانية التي تصدر عن فردية ASNI‏ فلم mie‏ يفيل حاليّتهاء 
و لم تجعل من تلك الاق ام (Aus diesen Völkerschaften)‏ دولة 
والحدة. والاتيقية التي لروح الشعب Lasi Seii‏ تقوم في شطر على 
ثقة الأعيان التي في _ الحال في الكل الذي لشعبهم› وفي شطر 
آخر على المشاركة المباشرة للجميع - بغضٌ النظر عن اختلاف 
الشاك والطبقات ‏ في قراراتِ الحكومة وأعمالهنا. es:‏ 
المشاركة تلك التي للجميع ولكل واحدِ LS‏ توضغ ul Lie‏ 
التوحيد الذي لا يكون في Ji‏ الأمر في حل كلام دانم تل 
أجل عمل مرك U‏ فهذه: الشركة الأولى بإنما هي 
A‏ للفرديّاتِ أكثر من كؤنها رياسة الفكر المجرّد التي كانت 


تكون ces‏ الأعيان مشاركتهم الواعية - بذاتها في إرادة الكل 
ل 


Bere] u‏ ا SE)‏ 12 ب انض أرواج 
الت ك ن ر ن الأشكال يحيط OYI‏ بجملة الطبيعة كما 
بجملة العالّم الإتيقيّ. وتلك الأرواح ا تقع اشا تحت الامرة 
العليا (Oberbefehl)‏ التي للواحد أكثر من 51 تكون تحت رياسته 
العليا (Oberherrschaft)‏ . وهي L‏ 0455 لذاتهنا ZKI ladk‏ 


لما تكون als‏ الواعية - بذاتها وتفعل في ذاتها. GÍ‏ هذه 


es TaLi‏ وفي أوَل الأمر على hai EY‏ المركرٌ التي 
تتدافع حولها تلك الماهيّاث aa‏ وظاهر هذه النقطة ألا أنها 


)16( ۴“ وتعنى تأثيليّاً الخطاب FASO,‏ والقصّء ES‏ تدلّ أيضاً على 
غرض القول EI‏ كان» وتعنى اصطلاحاً الشعرٌ الملحميّ. 
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لا تربط شواغل هذه الماهيّات إلا بنحو عرضئ. ولكنّ أيلولة 
الماهيّة الإلهيّة إلى الوعي ‏ بالذات هي ما ينطوي فعلاً على ie‏ 
كوْنٍ هذا الوعي ‏ بالذات يمثّل النقطة المركرٌ بالنسبة إلى تلك 
القوى NN‏ ويخفي في أل الأمر الوحدة الجوهريّة تحت 
Sn erg‏ 


عين ES‏ التي تحصّل لهذا المضمون إِنّما تكون لها أيضاً 
بالضرورة صورةٌ الوعي التي يهل فيها هذا المضمون؛ فالفعلٌ لم 
iw‏ الفعل Óbi‏ للعبادة؛ بل أمسى فعلاً لا ريب أنّه ما زال لم 
يُرفع إلى المفهوم. لكنّه رفع رأساً إلى التصوّر والربط التوليفيٌ بين 
الكبان الواعي ‏ بذاته والكيان البرّانيٌّ. والكيان الذي لهذا 
التصوّرء أي ia‏ إِنّما هو cayi U‏ الإبوسنئ بما هو كذلك 
الذي ينطوي على المضمون GÅS‏ على PY‏ من جهة ما هو 

جملة العالّم Dy‏ لم يك AS‏ التي للفكر. والشاعر المنشِدُ هو 
الفردي والحاق وحامل العالم الذي منه ينجمٌ العالّم وعليه يُحمّل. 
Pest Ui‏ الطبيعة المخدرةء بل هو 
eg Pt‏ ااا واد الما فته 
الي كات هن قل في - الحال. والمنشد Li)‏ هو العضوٌ الزائل 
ان ر فليس الهو الخاصنَ به ما يهمّء بل NET‏ التي له 
وإنشاده Has]‏ وما هو ib‏ بالفعل اننا هو القيامنٌ الذي Js‏ 
is a‏ 5 أعني „u‏ الآلهة - بالفردية - أعني en: ars‏ 
الجرئية. idly‏ الأوسط إتما هو الشعب في أبطاله الذين هم er‏ 
أعيانٌ مثلهم مثل المنشِدء > لكنهم بشر يتصوّرون ecg‏ وبذلك 


«Sein Pathos (17)‏ باب من أبواب الخطابة غرضه التأثير على السمع بمعيّة 
التفخيم والتشديد في النطق والحركة. 

«Die Mnemosyne (18)‏ بنت أورانوس وغايا AB‏ م الإلهات التسع الشقيقات 
الحاميات لأسباب الخلق والإبداع الفنيّ واللاتي ان أيان قضت تسع JU‏ متوالية 
مع زويس. وهي رمز الذاكرة. 


703 


1476 هم فى ذات الحين کون مثلما هو الحد al ‚is Pa‏ 
الآلهة. 


[2. البشر والآلهة] ‏ وعليه فالذي يعرض بالجملة للوعي 

ضمن ذلك الإبوس نما هو ما يحصل في ذاته في الشعائرء أي 
اتصال ZEN‏ بالإنسانئ. والمضمون إنّما هو ممارسة الماهيّة 
الو اعية ‏ بذاتها (Seiner Selbstbewußten Wesens) yo‏ فالمراس امه 

يشود فل کون الجوهر all! rs‏ وبذلك تنفصم بساطتها 
فتنفتح على العالم المتنوّع للقوى الطبيعية وا lg en‏ هي 
إيذاءُ الأرض الساكنةء الحفرة التي es‏ دما فتصدح بنداء 
الأرواح المتصرمة التي تلهث وراء الحياةء» فتحصّلها في ee‏ 
الوعي - بالذات. والشأن الذي يشغل الاجتهاد الكلّىّ LS)‏ يحصل 
له الجانبان» الجانب GI‏ الذي به يُنِجَز من JE‏ جمع من 
ee‏ الحاقة والفرديّات التي تراشهاء والجانب الكل الذي فيه 
Pu‏ من قبل قواها الجوهرية. أ اليل بين الجانبين فكانت 
تعيّنث من JS‏ على نحو ET‏ 
أو التصوّرٌ. والحكم على هذا العالم إنما يكون موقوفا على هذه 
التعيّنيّة. ‏ بذلك تكون EU‏ بينهما خلطاً يقسَمُ وحدةً الفعل بلا 
us‏ وكيفما las gil‏ المراسَ من جهة إلى أخرى بشكل 
سطحئ. LI‏ القدرات sl‏ فتشتمل في حدّ ذاتها على JE‏ 
ei EPROP‏ اڭ a‏ فعاليتُها كصنيع صادر 
ها ثانا وح as‏ صنيع البشر. وعليه ما فعلثه الآلهة وفعله 
الس LS‏ هو الشيء غ E‏ تلك all‏ إنما هي وفرة 
EY‏ ما دامت في واقع الأمر وة الفرديّة التي تمارِسُ؛ - 
ومجاهدة هذه الفرديّة وعملها إتما هما جهدٌ لا طائل ca‏ ما 
دامت تلك القدرات هي التي تديرٌ كل شيء. ‏ والأمواتٌ الفعالون 
الذين هم ke) Bi]‏ يكونون في الوقت ذاته الهو القادرٌ الذي 
kan‏ الماهيّات الكليّة ويؤذي N‏ لها بالجملة Gil‏ 
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وهم الفعل؛ UI‏ هذه الكلَّيّاتُ العاجزةٌ التي تربو بعطايا البشر فلا 

als مره‎ ee 
الماهيّة الطبيعية ومادّة كل الأحداث. وكذلك تكون المادّة الإتيقيّة‎ 
لا تقادُ إلى الحقيق‎ EYY وباثوس الفعل. وإذا ما كانت طبائعُها‎ 
والعلاقة الفعليّةِ إلا بمعيّة الهو الحرّ الذي للفرديّة» فإنّها كذلك‎ 
في تعينه» ويفسحٌ‎ ar N ehr الكل الذي يطرخ هذا‎ 


بمعية مرانة وحديه التي Y‏ 455 تقهّر إفرادٌ الفعَالٍ (Die Punktualität‏ 
des Tätigen)‏ وتشكلاته ثم حفط فة الصا ويل گلا 
فردي في Ne‏ 


[3. الألهة في ما بيتها] - مثلما تسقط تلك SUSI‏ في هذه 
الصلة المتناقضة مع الطبيعة الهُوَويّةِ التي تواجههاء كذلك تدخلٌ 
als‏ في Sa‏ مع تعينها الخاص وعلاقته us‏ أخرى ؛ Lil‏ 
هي الأفرادٌ الأزليون والجميلون الذين يسكنون إلى كيانهم الخاصّ 
فيبرؤون من الفساد ns‏ الغريب. - لكنها في الوقت نفسه 
عناصر Ene ll, iu‏ و ترتبط بالتالي بآلهة أخرى. Ul‏ هذا 
الارتباط بالآخرين اندي يكون بحسب LA‏ صراعاً معهم L‏ 
يكون ME:‏ نا للطبيعة الأزليّة التي لتلك الكليّات Kg‏ - 
Kell;‏ إنما تكون متجدذرة في القوام الإلهيّ» ويكون لها في تقييد 
هذا القوام القيام الذاتئُ للفرديّة بجملتها؛ وطبائمٌ تلك SGSI‏ 
L‏ تخسر من جرّاء هذه الفرديّة الحدّةً التي لخصّياتهاء فتختلظ 
EYY IS 9‏ . - وأيّ مقصد للنشاط بل نشاظها ahi‏ ما دام 
يوجّه ضد آخَرٍ Il,‏ ضدّ قوّة إلهيّة لا تُقهّر 4 ]كنا Geld‏ 
Le‏ ا سرعان ما يزول فيحوّل الجذية الظاهرة التي 
للمراس إلى لعب واثتي وغير خطر وعارٍ من الحاصل والقّلاح. 
لكن إذا ما لم ai‏ السلبيٌ أو EI‏ التي لطبيعة تلك JSI‏ 
عند ألوهيّتها yi‏ کسقه لنشاطها وتناقض المقصد rs‏ وإذا ما 
حفظ هذا الأمان القائم بنفسه الرجاح على المتعين ) فالحاصل عن 
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ذلك هو أن القوّة المحضص للسلبيٌّ E es‏ كأنها قدرتها 
الأخيرة التي لا وسع ليا ها روتلك الكلات الال ناا كرون 
الكلّىّ والموجَب إزاءً الهو الفرديّ الذي للأموات والذي 
لا طاقة له بالصمود أمام قدرتهاء لكن لهذه العلّة يحوم الهو AS‏ 
من فوقها ومن فوق جملة هذا العالم الذي للتصوّر والذي يرجع 


إليه المضمون ‚Us‏ كأنّه خلا الضرورة العاري من a!‏ = 
(Ein Geschehen) le‏ تسلك إزاءه تلك REN SCL‏ 


“ 


وعريّةَ من الهوء فهذه الطبائعٌ المتعيّنةٌ لا تلقى نفسَها في هذا 
الخلوص. 


Li‏ تلك الصرورة فإئما هي وحدة المفهوم التى تذعنٌ لها 
Sa!‏ المتناقضةً للحظات الفردية. ل ان يا 
وعر PC‏ و يستفيد لعن (Das Spiel ihrer Handlungen) an‏ فى 
حر كانه UFOS OE E EA‏ 
لعالّم التصوّر إِنّما يلعب حركتّه لذاته وفي حل من كل a‏ عند 
الحدّ الأوسط. ai‏ حول الفرديّة التي لبطل ماء لكنّ هذا البطل 
نما يشعر في ap‏ وجماله óle Sl‏ تحظمتٌ يحون جز ي 
موت مبكر . والفرديّة ibi‏ والرّاسخة في ذاتها إثما a‏ عند 
الطرف الأقصىء phy‏ إلى لحظاتها التي لم توجذ ولم تجتمغ 
د والواحد من الفرديّات» أعني اللاحاق المحرد. a‏ هو 
et‏ التي لا نصيب لها من حياة AORAR EE‏ ?1 
الآخرء gl‏ الفردي Sbi‏ أعني Lsi‏ الذي يقوم lg‏ ذاته 
فيتصرم في تصوّره. ولا بد للطرفين أذ تاوا التفهون : 
فأحدهماء أعني الضرورةء ينبغي أن يُفْعَم بالمضمون» والآخرء 
أعني لغة المنشِدء ينبغي أن يكون له نصیب من ذاته؛ GÍ‏ 
المضمونٌُ المهمّلٌ لنفسه من قبل فينبغي Ol‏ يستفيدٌ في ie‏ ذاته 
الإيقان والتعيَّنَ ei!‏ للسلبي. 


[11. التراجيديا] - ades‏ فهذه N‏ العلياء أعنى التراجيدياء 
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[479] 


La‏ تجمع وتضمٌ شتات اللحظات التي للعالّم الجوهري والعالّم 
PYET t yrl‏ الآلهة إنما يتفكك وفق طبيعة المفهوم إلى 
أشكاله. فتكون حركتها كذلك db‏ عين المفهوم. أمَا في ما يتعلق 
بالصورة فإنَ Sl‏ عن كونها سرديّةٌ من جهة أنّها تلج 
الع مثلما GL‏ المضمون عن كونه as‏ فالبطل هو 
PORT,‏ المتكلم, والتصور las]‏ يُظهِر > al‏ في الوقت ذاته 
ماهد gl‏ تشر en De‏ ويعلمون حقهم وغايتهم والقدرة 
والإرادة ee‏ كما يعلمون قول هذه الأمور u‏ > 

ام TOi‏ يقولون. البراني الذي لقراراتهم :ومشارييهم بكب 
للفعل المشترّك في الحياة الحافةء بل يُخرجون الماهيّة الباطنةً 
ويأتون im)!‏ على Í‏ مراسهم >3 ثم يثبتون Sp‏ وجرن 
بكيفية مقيدةٍ عن الباثوس الذي يرجعون إليه على فرديّته SI‏ 
وفي حل من الظروف العرضية وجزئية الأشخاص. إنهم في الختام 
شر حاقون يمثلون e‏ الذي لتلك ا تشر تصن 
قصّء بل كلام خاص بهم. وبقدر ما يكون جوهرياً في التمثال bi‏ 


يُقَدَ al‏ بشريّة» يكون القناعٌ جوهرياً أيضاً بالنسبة إلى fat‏ 


لا كشريطة N,‏ كان يكون من اللازم أن يتجرّد منها الاعتبار 
Dez]‏ إذا لزم مع ذلك تجريد هذا الاعتبار من ذلك» فهذا 
إنما يقصد على التدقيق إلى القول إن الفنّ ما زال لا ينطوي فى 
I‏ ذاته على الهو الصادق والأصلي. 


[1. فرديّات الجؤقة والأبطال والقدرات الإلهيّة] ‏ 5 
الأرضيّة Is‏ التي تترسّل عليها الحركة التي لهذه الأشكال 
الناجمة من المفهوم هي gel‏ باللّغة التصوّريّة الأولى e‏ 
العري من الهو والمتروك على انفكاكه .(Auseinandergelaßen)‏ 
بالجملة الشعبٌ المشترّك الذي تأتي حكميُه p L‏ جؤقة 
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Bye هذه‎ in Ra 
BEN EN EINEN a 
Zu المقابلة لها. وليس بوسّعه إِذْ تفوتّه قوّةٌ السلبيئّ» أن يجمع‎ 
is الإلهة بل نتركها”‎ EL N Zt الثراءَ‎ 
كل لحظة فرديّة كالهة قائمة براحي‎ REG ERBE في‎ er 
a هذه الآلهة وطوراً تلك الأخرى. لكن حيثما‎ Ju فتارة‎ 
الشعبٌ بجادّةٍ المفهوم على النحو الذي يطأ به هذا الأخيرٌ تلك‎ 
فينتهي ذلك الشعب إلى رؤية أي‎ les الأشكال فيمشي فوقها‎ 
مصير قبيح تشهده الآلهة التي يجلا والتي تغامرٌ بنفسها على هذه‎ 
al الشعب ذاته لا يكون‎ BYE المفهوم.‎ ul, a الأرضيّة‎ 
النافية التي تتدتحل بشكل فعَالِء بل يسكنُ إلى الفكرة العريّة من‎ 
الهو التي لعيّن القرّة وإلى الوعي بالمصير الغريب» فيأتي بالرّجاء‎ 
الخاوي في التهدئة والقول المتهافتٍ في الاطمئنان. والشعب‎ 
الجوهر التي في‎ El يخشى القوى العليا التي تكون‎ 3) 
الحال» ويقف حيال تقاتلها بعضها مع بعض كما حيال الهو‎ 
البسيط الذي للضرورة الذي يفتّتها مثلما يفتّت الأحياء المرتبطين‎ 
بتلك القوى» ويشفقٌ على هؤلاء الأحياء الذين يعلم في الوقت‎ 
العاطل الذي لتلك الحركة‎ N نفسه أنهم يضاهوتهء لا يلقى‎ 
فلا يكون له في النهاية إلا السكون الخاوي‎ be! والأسفت‎ 
ذاته من جهة‎ i> الذي بالضرورة التي لا يدرك أثرها في‎ 
TaLi ما هو المراسنُ الواجب للطبّع ولا من جهة ما هو صنيع‎ 
المطلقة.‎ 


إن الوح يهل على تكثره ه الل" متت بل على الانفصام 
ال u)‏ الذي للمفهوم . فيحضر قذام ذلك الوعي المشاهد من جهة 
ما هو الأرضيّة السيّانيّة التي للتصوّر. ولذلك لا يظهر جوهر الروح 


In dem Chore des Alters (19)‏ ويمكن نقل Chore‏ وفق عبارة ‏ الخؤرس. 


708 


[480] 


[481] 


إلا Sally a a‏ الكلة وة 
إنما تكون في الوقت نفسه pip‏ واعيةً Jui lelh‏ 
بصعود ع الي واجدة من القوّتين. فتكون لهم فيها تعيّنيّة 
الطبعء فيجعلونها فعالة وحاقة. _ هذا الانفراد (individnalisierung)‏ 
Wil as‏ ينل es‏ _ كما ذكرنا به - i>‏ الحقيق iLi‏ الذي 
ee‏ على الأصل. ثم يعرض لجمهورٍ من ا تكون له 


فى الجوقة فور ا أو الاح تصوّره الخاصٌ الذي 
Ja‏ 


gl‏ المضمون والحركة اللذان للرّوح الذي يكون هاهنا لنفسه 
مو ضوع : فقد pr‏ عد كطبيعة الجوهر الإتيقيٌ ونجزه. وهذا 
الروح Ga‏ يبلغ ed‏ دينه الوعيّ بصدد ذاته (Bewußtsein über‏ 
sich)‏ أو يَعرض لوعيه على صورته الأنقى وتشكله الأبسط. وعليه 


فإذا كان الجوهر a er‏ 2 مفهويه - - وبحسب re,‏ 
«(Oberes Rech) ln Er BER =‏ بكون داك ARPIT‏ 
وهذا سلطة الدولة. - فمثل ا طبع الاش والثاني طبع en‏ 
ob‏ دائرة الآلهة التي كانت من قبل متكثرة الصور ومتحيرةً في 
a sel. ee a.‏ 
المجرّدة والمتكدّرة ER‏ التي كانت Seh!‏ متجؤهرةً 2 هو 
Jos‏ الذات التي لا تفهم تلك القوى إلا من حيث تكون لحظاتٍ 

N ge Need! فى‎ 
الإسهاب والتدقيق في اختلاف الطبائع.‎ er ee لك‎ 
فن جد‎ er] BR Dre SPIEL AL WEB? Bere nt 
اا‎ 


[2. المعنى المزدوج الذي لوعي الفرديّة] ‏ إن الماهيّة تنقسم 
في الوقت ذاته وفق صورتها أو وفق المعرفة. والرّوح الجارح إنما 
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يقابل من جهة ما هو وعيٌ الموضوعء فيكون فاعلاً فيه» وبذلك 
يكون الموضوع متعيّناً كالسلبيٌ الذي للعاري؛ GÍ‏ الجارحٌ فيجد 
نفسّه بذلك على مقابلة المعرفة واللامعرفة» فهو يتّخذ مقصدّه من 
ab‏ ويعلم أن مقصده أيسيَة sl‏ > لكنه لا يعلم بمعية تعينية 
الطبْع eV‏ الجوهرء LT‏ القوّة الأخرى فمحجوبة 
عنه. لذلك فالحقيقٌ الحاضر إنما يكون فى - ذاته مغايراء كما 
se LES‏ السحارى بوالجة EM‏ 
RES URTEILS‏ ا 
EA RER IN‏ اا من ك 
القوّتين فهي وجه النورٍ N il «(Die Lichtseite)‏ التي تعلم 
وتكشف کل شيء Sl‏ تنجم من ll‏ الحتيرة يفا lan‏ 
الطبيعيّة» ‏ فيبوس ورُويّس الذي هو أبوها. ولكنّ أوامر هذه 
الآلهة الصَدوق وإشهارها بما هو كائنٌ LS‏ تكون في الأكثر 
Lei‏ وهذه المعرفةٌ LS)‏ تكون في - الحال في مفهومها BY‏ 
لأن الوعيّ في ie‏ ذاته يصبح ضمن المراس تلك المقابلة» 53 
كان بوسعه حل لغز سفِئْكس ذاټه مله مثل من كان واثقاً ثقة 
الو :اما تلق يبنا ليذه العلة للتيلكة OR‏ كفت 
لهما AN‏ وهذه الكاهنةٌ التي تنطق بلسانها الآلهة Abend‏ 

ليف ]له اقات القت ۹ الملتبسات اللاتي يدفغن بنبوءتِهنَ إلى 
الجريمة» فيخدعن بلبس ما كانت تعرضهن ss‏ تان De nn‏ 
للمعنى الظاهر. لذلك فالوعى الذي يكون أنقى من هذا N‏ 
ee‏ الذي يؤمن lee‏ والذي يكون أصوبّ وأعمق من 
I A N il ze ada‏ 
الانتقام متى يكشف له روح N‏ بالجريمة التي 


)20( يقصد dasi‏ وأوريستُ. 
)21( الساحرات الثلاث اللاتى يترتصن (Macbeth) US ES‏ فيظهرْن له 
فى شكل أخوات راهباتٍ غريبات. 
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[482] 


كانت iki‏ فلا يكت عن طلبة قرائ ئنَ أخرى» - والعلّة فى ذلك 
هو أن ذلك gsp!‏ الكائفت: Li‏ كان بكرن الشيطات. 


ولذلك فالتوقي في ذلك واجبٌّء OY‏ الوعيّ العَالِمَ إِنّما 
يستوضع نفسه في المقابلة بين الإيقان من ذاته وبين الماهية 
الموضوعية. ره الإتبقق الذي يتمثل فى أن ósdi‏ لا 0 
شيئاً في حدّ ذاته في مقابلة القانون المطلقٍ LI‏ يتعتى 535 علمه 


” 


Gate!‏ وقانونِه ليس yı‏ تانود Sy cab‏ لم يدرك إلا eh‏ من 
قوتي L EN‏ يكون هذا القَلْبَ للمعلوم إلى 
عکسه › أي PETRA‏ انقلاب الحق الذي للطبع والعلم إلى 
DEREN‏ الذي يكون ذلك القن الأول مرتبطا به في ماهيّة 
الجوهرء ‏ انقلابٌ إلى إيرينا القوّةِ الأخرى والطبع الآخر 
المفتونين بالعداوة. وهذا الحق السفليُ J‏ يستوي على العزش مع 
335 ويتمتع بالتقدير نفسه مع الحقّ المكشوف والآلهة العالمة. 


إن الفرديّة التي ul‏ عالّم الآلهة الذي للجؤقة بهذه 
الماهيّات الثلاث. واحدة من هذه هي الجوهرٌء قدرةٌ المنبع 
er‏ الذي لورع العائلة مثلما تكون السلطة الكلية التي للدولة 
والحكومة. وما دام هذا الفرق ينتمي إلى الجوهر بما هو كذلك» 
Ph‏ لا يْفردُ عند التصوّر إلى la RE‏ نعود كحي 
الحقيق الشخصيتان اللتان لطبائعه. وفي المقابل د يقع الفرق يعن 
u en‏ في كل واحد من الوعيات a.‏ الحاقة 
I‏ ينقسمٌ إلى شكليّن فرديّيْن إلا في التجريد وو 
a‏ أي البطل» > لا گيان له إلا ps ges di ier o‏ 
ولذلك هو بالجوهر الفرق الكاملٌ الذي ينتسب إلى الصورة؛ UÍ‏ 
جوهره فيكون متعيّناً» ولا ينتسب إليه إلا irs‏ واحدٌ من فرق 


at )22(‏ على المعنى الحقوقي. 
)23( يعني الفرق. 
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المضمون. 5 جانبا الوعي كلاهما oii‏ لا تكنون لهما فى 
Ge‏ فرديّةٌ JS is aple (Getrennte) sl‏ منهما نهنا A‏ 
كل منهما في التصوّر شكلّه الجزئيّ GU ce‏ أحدهما فيحصّل شكل 
re AT EN‏ دريف لض تمق 
تخر وكلذهما وتنا بعكم مق تاجيز بالقدر فة من El‏ 
ومن ناحية أخرى يكون شكلّ الجوهرء زويْس» ضرورةً الوصل 
بينهما. والجوهر LSJ‏ هو AL‏ حيث يكون العلمٌ لذاتهء UÍ‏ 
da‏ فتكون عند البسيط أينّ کون Sm‏ - الذي به يكون الوعى 
النحاق - عاف ي الما N‏ الى a‏ واي يكون للتؤكيد 
لين لذاته الذي للإيقان رسو ځه في النسيان. 


fr‏ سك 


[3. دُنُور الفرديّة] - لقد فتح الوعئ هذه المقابلةً بمعيّة 
المراس؛ والوعي إِذْ يمارسُ وفق المعرفة المكشوفة» إِنّما يتعتى 
خدعة عين المعرفةء ومن جهة أنه قد تعاطى بحسب المضمون 
صفة واحدة للجوهرء فإئما يكون قد طعن في الأخرى فسلم لها 
من خلال ذلك بالحق مده وهو 3i‏ يتبع الآلهة العالمة LSI‏ يدرك 
في الأكثر اللامنكشف› PET‏ عن كونه سكن إلى المعرفة التي 
كان ينبغى ‏ وتلك هی طبيعتّها BRETT‏ 
كوت ا واو al‏ والهيئة اللاإنسانيّة التي للساحرات 
واضبوات الشيجر والطيور والحلم وما إليه» ليست وجوهاً تظهر فيها 
ا > بل BOB‏ بالخدعة واللارويّة كما بفرديّة N‏ 
eae‏ أو وهو الشيء نفسه: القوّة المقابلة T‏ ينتهكها 
الوعيٰ L|‏ تكون bob‏ من جهة ما هي قانونٌ حق سار 
إن كان قانونَ العائلة أو قانون الدولة؛ GÍ‏ الوعي er 7 Lp‏ 
العكس المغرفة الخاصّةء فحجتَ عن نفسه المنكشف. لكنّ 
حقيقة قوّتيْ المضمون والوعي اللتيْن تهلان مواجهتين إِنْما هي 
الحاصلّ الذي مفادًه أن كلتيّهما لهما عينُ الحقٌء ولهما إذا في 
انلها et er!‏ ورك الفعل U‏ تاي 


712 
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[483] 


[484] 


البيّنة على وحدتها في الدثور المتبادل للقوّتيْن والطبائع الواعية - 
بذاتها. GI‏ ائتلاف التقابل مع نفيه فإِنّما هو PH‏ للعالم 
السفليّ في الموت. - أو SDI‏ التي للعالم العلويّ من جهة ما 
هي تبرئة لا من الذنب فهذا لا وسع للوعي بنفيه إذ كان يمارس»ء 
بل تبرئة من الجُرم ET‏ التكثرق وكلاهها U‏ هما sl‏ 
TES]‏ المتصرّمة للحقيق والفعل al]‏ لقوى الجوهر وفرديّاته 
وقوى الفكر المجردة للخير ee‏ هذه تكون 
لذاتها الماهيّة» بل الماهيّة سكون الكل إلى ذاته والوحدة 
اللامتدرفة لليصيي والكبان الاك .وعلته pusy‏ 
ولاحيويّةٌ العائلة والحكومة والشرف المتساويء إذاً اللاحقيق 
الان الذي الآبولون Pi‏ وأيلولة روما و اط I‏ 
زُويْس البسيط. 


- celon! (Die Entvölkerung) ‚La! ES هذا المصير‎ 

ويځلي خليط el ee‏ العريّ من الفكرء ‏ وهو خليظ 
يظهرٌ به صنيع الماهيّة كصنيع سفيهٍ وعرضيٌّ وغير خليقٍ بها؛ 
فالفرديَة التي و روو ا و إنما هي 
ui‏ غير Jed Zapi‏ هذه التصوّرات العريّة من الماهيّة 
الذي كان طالب بها فلاسفة العصر القديم LSJ‏ يبدأ الا 
في التراجيديا من جهة أن المفهوم هو الذي يرأس قِسْمَةَ الجوهرء 
والفرديّة تمسي عندئذٍ الجوهريً» والتعييناتِ تكون الطبائع المطلقةً. 
ol. eb‏ الذي az‏ في التراجيديا لا يعرف ولا يعترف 
لهذه العلّة Y)‏ بقوّة عليا واحدةء فلا يعرف ولا يعترف برُويس ذاك 


un A0( Die Lethe (24)‏ اللثيهُ: ابنة إيريس (إلهة الفتنة). AN‏ النضارة 
واليّفاع في العالم السفليّ واسم لنهر من أنهر الجحيم الخمسةء وهو نهر النسيان. 

:Apolls und Erinnye (25)‏ أبولون ابن ليتو ورُويْسُء ويكتى بالفيبوس» أي 
الساطع أو البارق. حامي الموسيقى والفنون وإله التنبّؤ. GI‏ إيرينا فهي آلهة العقاب 
والحساب» تتعقب المذنبين على وجه البسيطة وتتولى حساب الموتى. 
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إلا من جهة ما هو قوّة الدولة أو المؤطن. ٠‏ ولا یری فيه في 


التقابل ا إلا LÍ‏ المعرفة re‏ التي 5 ge‏ إلى الشكل» - 
ا الذي i‏ وإيرينا والكلىٌ والجوانئ الذي تسكن ze!‏ 
“wohnenden Innern)‏ لوا Sie GÍ .(Im‏ البائقة من 
المفهوم والتي ما تنفكٌ Eis‏ في التصوّرء وتؤثرُها os‏ 
a ee‏ ب على U a‏ 

نوس البطل» بل تفسّد فيه» فتّمسَّحٌ إلى أنفعالٍ» - أي إلى 
لحظات se‏ وعريّةٍ من الماهيّة لا ريب أن الجوقة العريّة من 
الهو تُجلَّهاء لكنّها لا تستطيع أن تقيم طبع الأبطالء ولا أن 
يفصحوا عنها ويقدّروها كأنها al‏ 


لکن شخصيّات الماهيّة الإلهيّة ذاتها مثلها مثل طبائع الجوهر 


(Des تجتممٌ أيضاً في بساطة العاري من الوعي‎ LS] 


- إنما يكون لها حيال الوعي‎ a وهذه‎ .Bewußtlosen) 
تغترف‎ yl; Jy بالذات تعين كونها المَوّة النافية لكل الأشكال‎ 
والهو لا يهل إلا محمولاً‎ Be ei Ui 
الإيقان البسيط من الذات» يكون في واقع‎ a ولكنّ‎ 
الأمر القوّة النافية» وحدة زوش والماهية الجوهرية والضرورة‎ 
el يؤول‎ a الروحية‎ mel: rt Be! 
RE أو في الأكثر‎ i yal Pe ==; Fa 
ae الذي تفعمه تلك الحركةٌ التي للحياة‎ dt 
في‎ ee a ذلك ال كير من حيث‎ Se العف الآخر‎ 
ما دام‎ el, Din المراس» فينتسب إلى الطبائع  توحيداً‎ 
Jij التوحيدٌ الصادق الذي هو توحيد الهو والمصير والجوهرء ما‎ 
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[485] 


لم يمثل ؛ Jaon‏ الذي Js‏ الركح أمام المشاهد Eau ul‏ بين 
قناعه er‏ وبين الشخصية والهو اة 


لا بد أن يخرج الوعي - بالذات الذي للأبطال على قناعهء 
فيعرض من حيث يعلم ذاته كالمصير الذي لآلهة الجوقة كما الذي 
للقوى المطلقة cell‏ كما من حيث إنه لم du‏ منفصلا عن 
الجوقة والوعي ID‏ 


[111. الكوميديا] ‏ وعليه فالكوميديا يكون لها قبل JS‏ شيء 
الجانبٌ الذي يبينْ الوعىٌ - بالذات على نحوه كالمصير الذي 
للآلهة. وتلك الماهيّات الأولانية Bi‏ تكون بما هي لحظات ls‏ 


ر 


فليست هي بهو ولا هي بحاقة. إن لك اها N‏ مال هة 


2 


بصورة الفرديّةء لكنّ هذه الصورة ليست إلا A‏ فيهاء فلا 
تحصل لها فى ذاتها ولذاتها؛ GÍ‏ الهو abii‏ فلا تكون مثل تلك 
je. ee‏ 
الحاملء» إِنّما قد رُفع فوق مثل تلك اللحظة as Óp ols‏ 
فردية» ثم يعبر إذ يحل ذلك a‏ عن الهزء (Die Ironie)‏ بعين 
الخصية التي تنزع لذاتها إلى öl‏ تكون es‏ ما. وزعم N)‏ 
ee oe‏ 
gi!‏ من جهة أله يش ee‏ فالهو ]5 يهل ala‏ 
على دلالته er, L Bes‏ بالقناع الذي يحصل ل أل عمل 
تارة حتّى يمسي شخصيّته. ‏ لكنّه سرعان ما يخرج على ذلك 
الظاهرء فيبينَ تارةً أخرى Gye‏ وعلى جبلته التي تُظهره غير 
Als‏ عن الهو hoi‏ عن الممثل كما المشاهد. 


هذا التحلل الكل للأيسيّة التى تتشكل بالجملة إلى فرديّتها LSJ‏ 
يستحيل في مضمونه أكثر cl‏ فيصير بذلك ls ST‏ من حيث 


«Etwas Rechtes sein will (26)‏ بالمعنى الحقوقئ. 
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تعزن LEN NV Oel EU‏ والأرحت. والجوسن الال 


TAS يجمع بين جنبيه دلالة الايسيّة الطبيعية الا الات‎ CE, 


ial .1]‏ الكيان الطبيعيّ] ‏ أمّا في ما يتعلّق بالطبيعيٌ 
فالوعي _ بالذات Lu ER!‏ يظهر - ضمنَ استعمال عين الطبيعيّ 


. في زينته وسكنه وما cad‏ كما في وليمة أضحيته - كالمصير الذي 


يكشّف له ار املق بحالٍ zu,‏ الذاتبة (Selbstwesenheit)‏ 
التي للطبيعة ؛ ee‏ 
فيقرنها بدلالة الماهيّة الجوّانية» ويعي بالجملة في الكوميديا بما 
فى هذه الدلالة من سخرية. EE UN E ae‏ 
„le da‏ الأيدية الأتيقيّةء:فإثمنا تكون في us‏ الشعت ني 
جانبيه كليهماء جانب الدولة أو جانب الديموس (Demos)‏ على 
الحصر»ء وجانب فردية العائلة؛ - وتكون في شطر آخر العلم 
الخالص الواعي E‏ التفكير ‚dsl Je‏ 0 
الديموس» الكتلةٌ الكلَيّةُ التي تعلم أنّها الأسيادُ والحكام مثلما 
تعلم أنّها الذهنٌ والتعقّل الواجبٌ أخترامُهماء LI‏ يضطرٌ فيغتر 
بجزئية حقيقهء فيظهر التعارضّ daill S‏ بين gh‏ في ذاته وبين 
كيانه الذق فن في _ الحال» بين وجوبه وبين عرضيته. بين ls‏ وبين 
جمهوريته .(Gemeinheit)‏ ولما يحصل ls‏ فرديته المفصولة عن 
الكل فى الشكل الأخحص الذي للحقيق» فيزعم جهاراً الحقّ في 
et‏ الماهيةالمشتركة الى يمك ضررعا الييزئة: كان التعارضن 
م إذاً بشكل أكثر حالية» وهو التعارض بين N‏ بما هو 
نظرية :ونين غرض el‏ فنكشف PN‏ الكاملٌ لأهداف 
الفرديّة التي في - الحال من النظام EAS‏ وسخرية تلك الفرديّة من 
هذا النظام. 


[2. لاجوهريّةٌ فرديّة الإلهيّ المجرّدة] ‏ إن التفكير العقليّ 
يخلّص الماهيّة الإلهيّةَ من شكلها العرضئء وهو إذ يقابل الحكمة 
العريّةَ من المفهوم للجوقة التي تأتي أقوالاً شتّى في السنن الإتيقيّة 
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187] 


(Mancherlei Sittensprüche)‏ و تشرع By)‏ من القوانين والمفاهيم 
المقيّدة فى الواجب el‏ إتما يحمل كل هذه الأمور على 
أفكار الجميل والخير البسيطة. ‏ وحركة هذا التجريد إِنّما هي 
الوعي بالديالكطيقا التي تشتمل عليها تلك الحكمٌ والقوانينُ في 
i>‏ ذاتهاء وهي Ge! ul‏ بزوال الصلاحيّة المطلقة التي كانت 
اظهرت عليها من قبل. وما دام التعيين العرضيٌ والفردية ال 
التي أعارها al‏ الأيسيّات NT‏ قد زالاء ob‏ هذه الأيسيّات 
لم ببعد لها un‏ الطبيعيّ إلا عُريُ كيانها الذي في - 
الحالء LSL‏ هي غيوم» Su‏ ضمحل كدرل تلك التصؤّرات. 
وهي ]3 ESL‏ بحسب أيسيّتها المفتكرة أفكاراً بسيطة في الجميل 
والخير Lil‏ تحتمل أن تصير مفعمة LIL‏ مضمون اتّفق. وقوه 
المعرفة الديالكطيقيّة LS)‏ نهمل القوانين المقيّدة وجك الممارسةء 
فتتركها لمتعة الشباب وطيْشه Il‏ يصير ie‏ بذلك ya‏ ثم تضع 
taal‏ المخاتلة بين يدي الخيفة وقلق الشيخوخة المقيّدة بفردية 
الحياة. وعليه ففكرتا الجميل والخير الخالصتان LS‏ تُظهران 
المشهدّ الكوميدي المتمثل في كونهما تصيران خاويتيّن من حيث 
تتحرّران من الرأي الذي ينطوي على تعيّنيتتهما كمضمون كما على 
تعيّنيتِهما المطلقةء أعني رسو الوعيء فتصيران بذلك لعبة الرأي 
والاعتباط الذي للفردية العرضيّة. 


[3. الهو الفرديّ الموقن من ذاته كماهيّة مطلقة] ‏ فى هذا 
امرف إذا ha‏ بالذات القصد الذي كان من قل 
يا من الوعي والقائم على السكون والنسيان الخاويين والمفصولٌ 
عن عين الوعي بالذات؛ فالهو GN‏ 56 هو ا النافية التي 
تفوتٌ فيها وتضمحلٌ من جرّائها الآلهةٌ كما lan)‏ والطبيعة 
الكائنة كما أفكارٌ تعيناتها؛ وليس الهو فى ذات الحين خواءً 
الفواتٍ. بل يقوم (Die Nichtigkeit) ui ale;‏ نفسّهاء فيكون 
O‏ ذاته» ويمسي الحقيقٌ الوحيد. ودينُ الفنّ إنّما يتكمّل في 
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الهوء فيكون آل على التمام إلى ذاتِه. Gi‏ كون الوعي الفردي ما 
يبِينُ فى الإيقان من الذات كهذه القدرة المطلقةء فالحاصل عنه أن 
هله القذرة قد خسرت الصورة N‏ 0,5 بالتعئلة لعتضونننا 
ومفارق للوعي cas es‏ مثلما كانت حال التماثيل والجسدية 
Lai N a!‏ أو مضحون SL N‏ 
للتراجيدياء ‏ والوحدة ليست كذلك الوحدة N‏ من الوعي بين 
الشعائر والألغازء - بل الهو الخاصّ الذي Bee‏ يطابق 
شخصيته كلما عي حال: المشاعد الذي يكون بين أعليه في :ما 
er‏ أمامّهء فيرى Si‏ تؤذي الدورَ. GÍ‏ ما يحدسه ذلك الوغي > 
بالذات فهو أن ما يتخذ داخله صورة NN‏ تقابله إنما 
يحلل في الأكثرء فَيُهِمَلُ في فكره وكيانه وصنيعهء EL‏ أيلولة كل 
a ls‏ فى الذاك. ae N‏ تلاك بهذا rc all‏ 
انُعدام الخوف واللاأيسيّة التامَيْن بإزاءء JS‏ غريب» gA‏ حال 
(Ein Wohlsein)‏ الوعى وآنسياقه إلى حسن الحال كما لا نظير 
لهذا وذاك zb‏ هذه الكوميديا. 


17 . الدين الظاه °7 


لقد تحوّل N‏ عبر دين الفنّ عن صورة الجوهر ليدخل 
في صورة الذات. لأن دين الفنّ ينتج شكل الرّوح» فيضع هذا 
الدين إذاً في داخله all‏ أو الوعي ‏ بالذات الذي لم يك له في 
الجوهر المخيني إلا أن يزول ولم يدرك ذاه ضمنّ الطمأنينة. 
وهذه الاستحالةٌ (Menschwerdung) E‏ للماهية الإلهية Lail‏ تصدرٌ 


عن التماثيل التي لا تشتمل في حد ذاتها .إلا على الشكل: البرَاني 


«Die offenbare Religion (27)‏ الدين الظاهر all,‏ بنفسه لكل وعى 
وليس الدين IN‏ أو المكشوف (Geoffenbare Religion)‏ الذي يختصٌ بباطن ل 
وسع للوعي به ما لم يرسځ في ظاهره. 
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للهو؛ GÍ‏ الجوانيّء أعني نشاط الهوء فإنما يقع خارجها؛ UÍ‏ في 
الشعائر فالجانبان يمسيان واحدا؛ وفى حاصل دين الفنّ تمر 
الوخد على ls‏ لوقك داه إلى طرق الهو !آنا ف 
الرّوح الذي يوقن تماما من نفسه ضمنَ فرديّة الوعي» فكل أيسيّة 
last‏ تكون عرق والقضية التي 7 تقول en‏ الاش عا 
يكون مضمونها كالتالي: إِنْما الهو الماهيّةٌ المطلقةٌ؛ فالماهيّة التي 
كانت حزهرا وكات Bas sell‏ عكدعا العرضيّةٌ: So‏ 
محمولء والرّوح إنما i‏ وعبّه في هذا الوعي ‏ بالذات الذي لا 
شيء يواجهه على صورة الماهية. 


[1. مفترضات مفهوم الدين الظاهر] ‏ هذه القضيّة «إنما الهو 
الماهية المطلقةً» ترجع ‏ كما هو بين بنفسه ‏ إلى الروح اللادينيٌ 
Kar‏ وينبغي التذكير أي شكلٍ لعين هذا الرّوح الحافٌ يعبر 
عنه؛ فهذا الشكل IE T‏ فة de‏ الحركة i,‏ 
عين القضية الذي يخفض الهو إلى محمولٍ ويرفع الجوهرٌ إلى 
ذات/ حامل. وذلك يكون لا على نحو أن القضيّة المقلوبة تجعل 
من الجوهر في ذاته أو بالنسبة إلينا الذات/ الحاملَء أو أتها - 
وهو الشيء نفسه - تستعيد الجوهرٌ من جديد حتى إن وعيّ N‏ 
يساق إلى بدايتهء أي إلى الدين الطبيعي» وإتما على نحو أن ذلك 
القلب يحصل للوعي - بالذات نفسه وبمعيته. وما دام هذا الوعي [489 
الات His‏ نفسّه من وجه ق فإنه ko‏ في تخارجهء فيظل 
الذات/ الحامل التى للجوهر. لکن يكون له فى الحين ذاته من 
جهة أنّه خارجٌ على ذاته» el‏ بعيّن ذلك الجوهر؛ أو بعبارة 
أخرى: ما دام هذا الوعي - بالذات ينتج بتضحيته الجوهرٌ كذات/ 
حامل» op‏ هذه الذات/ الحامل L‏ تظل الهو الخاصٌ الذي له. 
وإذا كاف الجانباتن إذا مالين فى al‏ عقيمة متفاوتة bals‏ 
ER EL BER LESER. PRERT BE‏ وول فى قف 
N a!‏ يكن ll‏ في الثانية إلا مجمولا بذ فإن 
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ما يحصل عن ذلك هو حدوث اقتران الطبيعتيُن وتنافزهما حيث 
تكون الطبيعتان جوهريتين (Wesentlich)‏ بالقيمة شدي فليستا هما 
إلا لحظتيّن؛ وعليه فالرّوح إتما يكون بذلك وعياً بذاته*” من 
جهة ما هي جوهره الموضوعيٌ. مثلما يكون وعياً ‏ بالذات بسيطاً 
يبقى Jei‏ ذاته. ١‏ 

إن دين الفنّ ينتمي إلى الروح gasy!‏ الذي كنا واناه نف 


| 


في حالة PN‏ ي في القضيّة التالية : الهو بما هو كذلكء. 
الشخص المجرّد إِنّما هو الماهيّةٌ المطلقةٌ: فالهو في الحياة الإتيقية 
منغمسٌ في روح شعبه» فهو EISI‏ المفعمة. GÍ‏ القردد ته البسيطة 
afad‏ انطلاقاً ف هدا sogen‏ فاص طا خد الخ 
والكليّة المجرّدة التي للحقٌ. إن الرّوح الإتيقيّ يفقّد واقعه ضمن 
هذه als!‏ والأرواح الخالية من المضمون التي لأغيان ri‏ 
نا تُجِمّع في بانثيون caly‏ لا في بانثيو ae‏ الذي تترك 
صورتّه العاجزةٌ كل امرئ يأتى ما يشاءء بل في بانثيون الكلية 
المجردة والفكر الخالص الذي يقبض عنهم الحياةً «(Entleiben)‏ 
فيحمل الكون ‏ في - ذاته و - لذاته على الهو العري من الروح 
والشخص الفردي. 


لكنّ هذا الهو إنما ترك بخوائه المضمون > والوعئ لا 
يكون الماهيّةَ إلا داخل ذاته؛ فكيانه الخاصّ» أعنى كونَ الشخص 


«Bewußtsein seiner (28)‏ لا حيلة لنا في المباينة بين هذا المقام من الوعي 
بالذات ومقام الوعي _ بالذات (Selbstbewußtsein)‏ إل على سبيل «نحت» العبارة 
الثانية بمعيّة المظة؛ فالمقام الأوّل يحيل إلى وعي ما زال لم San‏ موضوعّهء فيظل 
موقوفاً على موضوعيّة ما. Gi‏ المقام الثاني فينتسخ فيه تخارج الذات والموضوعء 
فتعي الذات أنّها موضوع Ól‏ لنفسها. 

)29( انظرٌ طور الرّوح الحقّء الإتيقيّة. ج. حالة dl‏ ص 507 من هذا 
الكتاب. 

(30) انظر الهامش رقم )15( ص 701 من هذا الكتاب. 
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معترّفاً به من وجه Wil eig‏ هو تجريدٌ خاوء وعليه فالوعيُ لا 
نلك بالا yi g‏ فكرة sl‏ أو كما نون هنا و ذاته 
Gl ds‏ هو اللاحاق. ولذلك ليس هو إلا قيمومة التفكير 
الرواقيّة» فهذه إذ تجوبٌ حركة الوعي Al‏ إِنّما تلقى حقيقتها 
في هذا الشكل الذي كان سمّيَ الوعيّ ‏ بالذات GN‏ 


هذا الوعي ‏ بالذات يعلم ما يجري عليه الأمر في 
الصلاحيّة الحاقة للشخص المجزرد. وكذلك فى صلاحية عين 
الشخص في الفكر الخالص. فهو يعلم مثلّ تلك الصلاحيّة من 
حيث تكون فى الأكثر الضلالَ المبينَ»ء وهو نفسّه يكون هذا 
الضلالَ الواعي بذاته وتخارج عليه بذاته. ‏ إا نرى أن هذا 
Fr‏ الشقيّ يمثل عكس ia‏ الوعي الذي يكون في دخيلته 
سعيداً JS‏ السعادة» أي الوعي الكوميدي» فالماهيّة ALAYI‏ تؤوبُ 
إلى هذا الوعي Days‏ هي التخارج التام للجوهر. GÍ‏ ذلك 
الأول" فهو على العكس المصيرٌ التراجيديٌ للإيقان من الذات 
Dass u‏ 
في هذا الإيقان من الذات. وعلى الحصر الوعيٰ بضلال هذا 
العلم بالذات -» ضلالٍ الجوهر كما الهوء إنه الوجع م الذي ينقال 
بحسب العبارة الغليظة: إن الله قد مات. 


إذا العام الإتيقيَ والدين الذي لعين العالم» قد أنغمرا - في 
حالة الحقّ - في الوعي الكوميديٌ. GI‏ الوعي الشقيّ فهو العلم 
بهذا الضلال كاملا 0,55 اعت im‏ إلى هذا الوعي القيمة 
الذاتية لشخصيته التي في _ الحال كما القيمة الذاتية sans‏ 
الموسوطة والمفتگرة. وكذلك تكون بُكتثٌ الثقة بقوانين الآلهة 
الأزليّة كما المواحي التي كانت eda‏ الجزئيّ؛ فالتماثيل أضحت 
الآن ber‏ فثك yo‏ الف LEN ul is, N‏ 


(31) يعني الوعيّ KASI‏ 
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كلماتٍ ارتفع عنها الإيمان بهاء وموائدٌ الآلهة خلت من المأكل 
والمشرب oial‏ والوعي لم يعد يلقى اتّحادّه Ist‏ بالماهية 
حاصلاً من لعبه وأختفاله. LT‏ آلهة الخلق فتعوزُها N‏ 
التي نجم لها الإيقان من الذات من تساحق (Zermalmung)‏ الالهة 
والبشر. وهذه wl‏ نات هذاكحما تكون عليه ac ab‏ 
Lt‏ ثماراً جميلة تنترّع من الشجرة ويناولنا aG)‏ مصيرٌ Zu‏ 
كنا تحرف So‏ مكل tell als‏ فلم تعد توجد لا الحياةٌ BI‏ 
التي لكيان تلك الثمار ولا الشجرة التي LiL‏ ولا التربة ولا 
العناصر التي Es‏ جوهرّها ولا الطقسٌ الذي p‏ تعيّنيّتهاء أو 


Lats‏ فصول الس الى يراس ee‏ كذا القدر لم 


يعد يعطينا آثار ذلك Zul‏ مجتمعةً بعالمهاء فلا يهبنا ربيعَ الحياة 
الإتيقيّة وصيمّها حيث كانت أزهرث وأينعث تلك الآثارء بل لا 
نا Y‏ الذكرى المتحجبة التي لذلك الحقيق. ب Lob UL‏ 
معلا نان تمع nes‏ يرمع إلى خدمة الآلهة 
وعبادتها التي كانت لتحصل بهما للوعي as zu aiis‏ 

بل هو صنيع برّانيٌ ذاك الذي يمسح ‏ على سبيل المثال - عن 
تلك الثمار بعض قطرات لكر والغبار العالق» فيضع _ مكان 
العناصر الجوانيّة لخقيقٍ الإتيقيّ المحيط والباعثِ en.‏ 

الك EIER‏ :ال اتا ا التي لوجودها البرّانيٌ 


ee‏ ل ا 


و ea‏ وعم SEN‏ 
المجنيّةَ طبيعةَ عين الثمار المنبسطة في شرائطها وعناصرهاء أعني 
الشجرة والهواء والنور وما إليه» والتي تهبها في الحال على 
علاتهاء والحال أن الصبيّةَ Li‏ تجمع كل هذا من وجه أرفع في 
بريق عينيْها الواعي - بذاته كما في الحركة التي تهب GUI‏ 
كذلك ٠‏ يفوق روح المصير الذي يهبنا تلك الآثار KEN‏ الحياةً 
en‏ والتحميق اللذئن لذلفه gez wu‏ 


- 
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(Noch veräußerten) مخترجاً‎ Ju Le وح الذي‎ ap! pe iasi 
هو روح المصير التراجيديّ الذي يجمع كل‎ lee 
تلك الآلهة المفردة وصفات الجوهر في بانثيون واحدٍء في الروح‎ 

ES بذاقة‎ ei! 


Leis] u‏ كل اساب نجم (Hervorgang)‏ هذا الروحء 
وجملةٌ هذه N‏ الصيرورة والمفهوم أو النجم 
الكاثنَ - في - ذاته الذي لعيْن الرّوح. - ودائرة إنشاءات LS N‏ 
تحيط بصور خراجات الجوهر المطلق» والجوهر في صورة الفردية 
Wil‏ نكون ee hs‏ موصيو كائن للوعي الحسّيّ. - allg aol‏ 
المحض أو صيرورة الشكل ا ل یخرج كيانها على الهوء فهو 
کو رال محض زوالٍ» _ كالوحدة في _ الحال مع لوعي - 
بالذات الكل في car}‏ وكوحدة ab gu ga‏ في ا الشعائر؛ - 
كالجسدية الهوّوية الجميلة» وهو في T‏ کالکیان ya‏ في 
التصور واتساظ عبر الكيان إلى عالّم يرتذ في تهات المطاف aal‏ 
الكليّةِ التي هي Lal‏ محض pl‏ ذاتها. - هده اور ومين 
ناحية TEA‏ عالم الشخص Sai‏ وال | خناصير 
المضمون السائبة» وكذلك الشخص المفتگر للرواقيّة ولاسكون 
الوعي الريبيّ الذي لا قزار له إنما تمل عن محيط (Peripherie)‏ 
الأشكال التي تجتمع مترقبة ومتزاحمة حول مهْدِ الرّوح إِذْ يتصيّر 
وعياً - بالذات؛ UÍ‏ وجمعٌ الوعي ‏ بالذات الشقيّ وحنينه النافذان 
في كلّ شيء LSP‏ هما نقطة المركز التي لتلك الأشكالء وآلامُ 
الوضع المشترّكة الذي لنجم ذلك ر kn‏ المفهوم المحض 
الذي يتضمن تلك الأشكال لحظات له 


«Die Er- HEINE (32)‏ وهيغل إذ يفصل Á> S‏ اللفظة Li‏ يقصد إلى معنى 
بعینه : ws)‏ الاستبطان استذکار جوانيٌ به يتملك الروح ما خرج ع وعمه وفاته. 


)33( يعني الحياة الإتيقيّة والحقيقٌ اللّذِيْن للشعب. 
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1. المضمون البسيط الذي للدين المطلق: حقيقٌ Sl‏ 
الله بشراً] - إن المفهوم ينطوي في حدّ ذاته على الجانبيّن N‏ 
تُصُوّرَا في ما سبق“ كقضيّديْن متعاكستيْن؛ فأمًا أحد الجانبين 
فهو أن ر يتخارج. فيصير إلى الوعي  Gl colL‏ 
الجانب الآخر فهو أن الوعي ‏ بالذات يتخارج فيجعل من نفسه - 


على العكس من ذلك - الشيئية أو الهو الكليّ. كذا AÍ‏ الجانبان 


Leser‏ عن ذلك افترائهما GÍ Lali‏ تخارج الجوهر 
وصیرورته إلى الوعي ‏ بالذات فإنما يعبّران عن المرور في 
المتضادٌ. أي المرور العريّ من الوعي الذي للضرورةء أو عن 
كون الجوهر في ذاته وعياً ‏ بالذات. Giy‏ تخارج الوعي ‏ بالذات 
فيعبر على العكين عن كونه فى -ذاته Kal‏ الكلية ٠او‏ لما كان 
el ee‏ دالدفن Ste‏ 
التخارج ينم عن أن os‏ الجوهر وعيا - بالذات وبذلك روحاً إِنّما 
يكون في نظر الوعي - بالذات ولأجله „(Für es)‏ ولذلك يجوز 
القول في هذا الرّوح الذي ترك صورةً الجوهرء ودخل في الكيان 
في شكل الوعي - بالذات - Öl‏ شئنا اشتعمال الصلاتِ المستعارة 

من الكؤن الطبيعيٌ Dt us.‏ لكنّ له أب كائناً - في - 
ذاته؛ oY‏ الحقيق أو الوعى ‏ بالذات والفى - ذاته من جهة ما هو ٠‏ 
الجوهن الاد كرات Lu‏ عظعق ذلك الروض a galt‏ 
خلال تخارجهما المتقابل حيث تصير الواحدة منهما إلى الأخرى - 
الكيان» فيصبح هذه الوحدة التي لهما. 


[الاكيان ی بدبالدات | OR,‏ الذى ى "اسان ]اب 
ما دام الوعي ‏ بالذات لا يحيظ Dli‏ إلا بالتخارج الخاصٌ 
الذي لهء وإِنْ كان موضوعه إذاً في نظره كينونة وهُواء وعَلِمَ كلما 


(34) انظ : II‏ الدي“ Al!‏ الفقرة الثانية وما يتلوهاء 718 م۰ هذا 
یں > ص مں 
الكتاب. 
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OLÉ‏ من حيث هو ماهيّةٌ روحيّةٌء op‏ الرّوح الصادق ما زال بذلك 
لم يحدث عندّه» لاسيّما من جهة أن الكينونة بالجملة أو الجوهر 
من ناحيته لم يتخارج بالمثل في ذاته ولم یخرج على ذاتهء فلم 

يصرٌ إلى الوعي - بالذات. عندئذٍ لا يكون كل كيان Lab‏ 
ïi SEE‏ من زاوية نظر الوعي› y‏ في ذاته نفسها. والروح Y‏ 
يقوم من هذا الوجه في الكيان إلا متخبّلاً ؛ Ui‏ هذا الي 
(Einbliden)‏ فإئما هو FE‏ الهيام (Schwärmerei)‏ التي تحمل على 
الطبيعة كما على التاريخ وكذلك على العالم كما على التصوّرات 
الميثولوجية جية التي للأديان الفائتة u‏ باطناً مغايراً للمعنى الذي 
تفده نان تظهّر 3 الحال للوعى» وهى فى ما شل بالأديان 
جا كو عدن قار ا لبقي الدى كان اسه فقن للف لوعن د 
بالذات الاي كات بحل الأديان ادا لكل تلك الدلالة ays‏ 
مستعارة y Da‏ يغطي عورة الظاهرة» فلا تحصّل لا Ce‏ ولا 
Has 9 Yl‏ الليل yes! (Verzückung) ls ASi‏ 
بالوعي. 


لا بد أن تكون تلك IYU‏ التي للموضوعيّ في ذاتها لكي 
N‏ تكون }13 مجرد خيال» ومعناه ol‏ تنج من المفهوم دفعةً 
للوعي»ء فتحدت ed‏ وجوبها. كذا نجم Ei‏ الوح العالم بذاته 
عبر کک del‏ من ige‏ م الوعي الذي في الحال أو 
الوعي بالموضوع الكائن. وهذا المفهوم الذي كان له أيضاً من 
جهة ما هو في - الحال شكلٌ الحالَيّةِ عند الوعي إِنّما تحط ثانا 
الشكل الذي للوعي - بذاته في ذاته» al A‏ على التدقيق يتخارج 
وفق ضرورة المفهوم.مثلٌ الكيئونة أو مثل الحاليّة التي تكون 
الموضوع العري من المضمون الذي للوعي ge‏ فيصير في 
نظر الوعي أنا. ‏ لكنّ الفي - ذاته الذي في الحال ذاتهء أو 


Se ويعنى فعل أن‎ Das Erkennen (35) 
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الضرورة الكائنة. مختلف عن الفي ‏ ذاته المفكر أو معرفة 
الضرورة› _ اختلافاً in N‏ مع ذلك خارح ج المفهوم. oY‏ وحدة 
المفهوم البسيطة انما هي الكينونة ذاتها التي في = الحال؛ 
والمفهوم إِنْما هو ما يتخارحٌ بنفسه» أو هو صيرورةٌ الضرورة 
المحدوسَّةٍ من جهة أنه يكون فيها لذن نفسهء فيعلمها ويفهّمها. ‏ 
ولا يعني الفي al) n‏ الذي يكون في الحال للروح - والذي 
يتعطى شكل الوعي 5 بالذات =- سوى كون روح العالم قد بلغ 
ذلك العلمَ من نفسه؛ عندئذ فقط يلج ذلك العلمُ الوعيّ الذي 
له» فيهل فيه كحقيقةَ. Gi‏ كيف حدث ذلك» فقد بيناه في ما 


.)39 
حبق 


أن يكون الرّوح المطلق قد تعظى في ذاته شكلَ الوعي - 
بالذات» وأستعطاه بذلك لأجل وعيهء. فذلك يظَهّرٌ OYI‏ من جهة 
أن ذلك هو ايفان العالمينء ای öl‏ الرَوحَ يكون هنا كوعي 2 
بالذات» أي ale pa‏ فيكون للإيقان فى الحال» bly‏ الوعي 


المؤمنَ يرى و ويسمع تلك الألوعية. ولیس الوعي ‏ بالذات 
بخيالٍ» بل اا هو حاق an dem) sie‏ يا فالوعي y‏ 
يخرج JUL‏ على جوانيته ابتداءً a L‏ ولا Sa‏ في دخيلته 
فكرة الله بالكيان» بل يخرج على الكيان الحاضر والذي في - 
الحال» فيعرف أن الله فيه. ل الكينونة التي في الحال 
beit‏ > حاضرة في مضمون المفهوم على تجو أن الروح الدينيٌ 
-Le‏ ضمنَ أيلولة كل أيسيّةٍ إلى الوعي Du‏ الهو الموجَبَ والبسيظ. 
مثلما تصيّر الرَوحُ الحاق بما هو كذلك في الوعي الشقيّ تلك 
ZN‏ الواعية - بذاتها والبسيطة. بذلك تكون للهو الذي للروخ 
الكائن صورةٌ ILII‏ التامّة» فلا يوضع الهو لا كمفتكر أو 
متصوّرء ولا كنتاج مثلما كان عليه الأمرُ في الهو الذي في 


)36( انظر ص 724 من هذا الكتاب. 
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الحال في الدين الطبيعيّ من ناحية ودين 0 من ناحية أخرى. 
وإنما يُحدّس هذا الله من وجه محسوس - الحال كهو وكبشر 
عيْن وحاق» Lil‏ كذلك يكون ا 


[2. اشتكمالٌ مفهوم الماهيّة الأسنى في طاق الي 
alla‏ بمعيّة الهو العينيّ] هذه الاستحالة ا للماهية الربانيةء 
zl‏ كونها لها بالجوهر وفى ‏ الحال J‏ الوعى ‏ بالذات» bai‏ 
ea‏ الط aaa rl‏ 
الدين العطلن كروس» أو الدين المطلق a Wi‏ وغ هذه الماهة 
بذاتها كونّها روحاً. والرّوح LS‏ هو العلم بذاته نفسها في 
تخارجه؛ إنّه الماهيّةُ التي تكون حركة الإبقاءء على التساوي مع 
الذات في كونها المغاير» لكنّ ذلك هو الجوهرٌ ما كان Lal‏ في 
ر می فى a‏ عرق عة هذا لآم كلها ری 
élj‏ لاجوهر 6 (Gegen ein Unwesentliches)‏ وفى غريبء بل 
الجوهرٌ يكون في ذلك Ga‏ ذاته. أيْ طالما DÍ‏ الجوهرٌ ذاتٌ أو 
هوق خ ليذه الا رن المناهتة DEN‏ قن :هذا Passo‏ 
وکوا ظاهرةً LS (Sein Offenbarsein) Es‏ يرجع على التدقيق 
iii‏ إن تخرف 
كروح iala‏ هي بالجوهر وعيّ - بالذات. ‏ أمَا عند الوعي فثمة 
De,‏ 
الوعي مغايراً أو غريباً: ومتى لا يعدم به الوعي علمه a‏ وعد 
b Sl‏ سرا Loi (Dieses Geheimsein)‏ يرتفع متى تكون Taki‏ 
المطلقة ro‏ ما هي روح موضوعَ الوعي؛ لأنه كذلك يكون 
الموضوع مثل 4A‏ في علاقته A wer‏ هذا الوعي. Les]‏ يعلم 
في ذلك (Darin)‏ ذاته فى - الحالء أو يكون لنفسه نتا فيه. 


والوعئ acl‏ لا يكون ا yı aai‏ فى الإيقان الخاص من 


«Geoffenbart (37)‏ را جع الهامش Pr‏ )27(« ص 718 من هذا الكتاب. 
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الذات؛ وذلك الموضوع الذي له = هق الهو ع أن الهو A‏ 
غريبا» بل هو الوحدة اللامنفصلة مع الذات والكليٌ الذي في - 
Ge‏ هو المفهوم المحض والتفكير المحض أو 
الكون ‏ لذاتهء الكينونة التي في _ الحال» وبذلك الكينونة للغير › 
ومن جهة ما هو هذه الكينونة للغير فهو الآيبٌ في الحال إلى 
ذاته والعاتم لذن ذاټه؛ aj‏ )15 وحذه N‏ ال والخير 
والعادل siais‏ وخالق السماء والأرض وما LS) cal‏ هي 
محمولات ppi fol‏ _ لحظاتٌ zis‏ يكون لها قيامها عند 
تلك النكتة» فلا تكون Yf‏ إلا في أيلولة الوعي إلى التفكير. - 
UA ee eier,‏ 
الذاك/ al‏ ذاتّهاء ما زالت لم تبنْء وكذلك تعيينات AII‏ 

ما زالت لم تصرُ هذا الكلّيّ نفسّه. UI‏ الذات/ الحاملٌ نفسُهاء 
وكذلك هذا EAI‏ المحض» فظاهران كهوء OY‏ الهو هو على 
التدقيق هذا اباط المتفكر فى ذاته والذي يكون فى الحال 
هناء وهو الإيقان الخاصيٌ لذلك الهو الذي يكون هنا لأجله. وهذا - 
أعني كونّه انين Abi;‏ وفق المفهوم الذي له ف انها هو ]15 
الشكل Salt‏ الذي or‏ وهذا a‏ الذي له المفهوم. 
إنما هو وحذه al‏ وجوهره. والمفهوم يُعرّف كوعي - بالذات» 
فيكون لذلك ظاهراً فى الحالء إن هو N‏ ذلك الوعى ‏ بالذات 
ذاته؛ والطبيعة UN‏ هي عين ما هي الطبيعةٌ البشريّةٌ وهذه 
الوت هي الى تحر ` ۰ 


وعليه فالوعيٌ في هذا ea‏ أو الوجه الذي على نحوه 
تكون Lat‏ لتفيلها شكلياء إتما JL Jaai‏ الوعيّ Slb-‏ 
الذي tal‏ فهذا الشكل نفسّه وعيٰ ib coll‏ هو في الو 
ذاته موضوع ls‏ وهذه الكينونةٌ و فى الحال ADE‏ 
„Sal‏ المحض والماهيّة المطلقة. als) allge‏ التي تكون 
IR‏ د ت ساف انما تظهر ls‏ نزلت من بساطتها 
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الأزليّة» لكتها بذلك تكون بلغت في واقع الأمر a‏ 
ومفهومُ الماهيَّة لا يكون التجريد المطلق N‏ من جهة أنّه بلغَّ 
خلوصضّه البسيظ» وهذا التجريد Lil‏ هو تفكيرٌ محض» ويكون 
ذلك فود الهو الخالصة؛ مثلما يكون من جرّاء بساطته sl‏ 
أو الكينونة. - وما يُسمّى الوعيّ N‏ إنما هو على التدقيق هذا 
التجريدٌ المحض» وهو هذا Sa‏ الذي ون له pe‏ 
والحالي. وعليه فالأدنى | يكون في الوقت ذاته الأرفعَء 
والظاهرٌ Bund!‏ افا على Il u‏ يكون في ذلك الأعمق. 
أن كوت الماش الاس رى وتسمع إلخ. > كوعي - بالذات كائنٍ» 
فذلك إنما هو في واقع لأر امال مها والماهية نة 
تكون فعلاً بمعيّة أكتمالها ذاك في الحال هنا من جهة ما هي 


2u 
ماهية.‎ 


[. العلم Zul‏ بما هو تصوّر الجماعة في الدين المطلق] - 
إن ذلك الكيان "الدع في 2 الال لا تون فى Sn dl lb‏ 
وعى فى وا لهاك وني كل iu‏ وكا تدر Des‏ لا 
CE‏ لها من وجه غير منفصل Jyo‏ وعي - بالذات u‏ 
وحسب» بل تكون لها دلالة TaLi‏ المفتكرة ة من وجه خالص أو 
المطلقة. وما نحن به واعون في مفهومناء أعني أن الكينونة ale‏ 
إلا يععى به الوعيٌ الدينيٌ. وهذه N‏ بين الكينونة والماهية. 
XR‏ د التفكير الذي هو فى ب الال كيان إتما هى كذلك الع 
فى الحال الذي للوعى الدينيّ مثلما ,5 التفكيرٌ 555 ذلك 
الوقن أو علق الذي كريط لآن ll u‏ هذ 
اما هي Ge‏ - بالذات» وهي نفسُها تكون هناء أو: الوحدةٌ 
المفتكرةٌ ve)‏ يكون لها فى الحين ذاته هذا الشكل الذي لما RK‏ 
عليه. وعليه فالله هاهنا ظاهرٌ كما يكونٌ؛ E‏ 
ذاته؛ وهو هنا كروح. والله لا يدرك إلا في العلم التأمّلىَء فلا 
يكون إلا فيهء فإِنّما هو عينُ هذا العلمء لأنّه الرّوحُ؛ وهذا العلم 
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ee‏ هو العلم الذي للدين الظاهر. وهذا العلم Lf‏ يعلم 
الله بما هو تفكيرٌ أو ciale Kal‏ وهذا za‏ بما هو كينونة 
وكيان» والكيانَ بما هو IL‏ للذات» وعندئذٍ 1545 أي lias‏ 
الهو والهو الكل ؛ ذلك هو على التدقيق ما يعلمه الدين الظاهر. - 
فالرجاةٌ ورُقبى العالم الفائتِ ت لم تكن تحت حول ذلك الظهور إلا 
لتحدس ما هي الماهيّة المطلقة فتلقى نفسّها فيها؛ وهذه الغبطة 


إتما تحصّل للوعي - بالذات وتطالُ العالمَ بأسرهء أعني غبطة 


النظر إلى الذات فى الماهيّة المطلقة. OY‏ هذه الماهيّة L|‏ هى 
الرَوحُ» إتها الحركة البسيطة لتلك اللحظات الخالصة التي تعبّر عن 
كون الماهيّة لا AS‏ كروح إلا من جهة El‏ تُحدّس مثل وعي - 
بالذات فى a‏ الحال. 1 


هذا المفهوم الذي للرّوح العالِم بذاته ذاتّه کروح LS‏ هو 
Pea‏ الذي في + الخال والذي ما زال لم ينم ولم E‏ 
فالماهية cn‏ أو TaLi‏ اظهرث. فهي ظاهرةٌ er‏ وهذا 
الكون الظاهرٌ الأوّل LS,‏ يكون هو ذاته فى الحال؛ لكنّ الحالية 
ا ا لصفني أذ PIE‏ 
elle Re‏ سياه عرد 
رجه أكثر تقنيداً يكوة التو فى al ee‏ هذا الونين - 
بالذات الفرديّ الذي يتضاد مع الوعي - بالذات الكليّ؛ فالروح 
L‏ هو الواحذٌ الصادٌ الذي تكون له في نظر الوعي ‏ الذي يكون 
odie‏ الواحد حيث هو - صورةٌ مغايرٍ حسّي ما زالت لم تتحلل؛ | 
وهذا المغاير ما زال لا يعلم أن الروح easy‏ أو الرّوح ما زال 
ل يوجذ هنا 'مدلما يكوت هوا فردباء وكما يكون WIS‏ هُواً كليا 
وکل هو. أو أن الشكل ما زال لمم يكسبُ صورة المفهوم. أي 
صورة الهو ASII‏ الهو الذي يكون في حقيقه الذي في الحال 
1 منسوخاً ومرفوعاً وتفكيراً ls,‏ من دود أن يخسر في هذه 
ذلك الحقيقَ. ‏ أمّا الصورة N‏ والحاليّة في حد ذاتها التي 
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لهذه ÍSI‏ فليست.هي بصورة التفكير ذاته والمفهوم بما هو 
مفهوم . ee‏ وجل ما تكثر مد هق SEN‏ 
التصوّر؛ وحتّى نضرب على ذلك Yu‏ بعینه وكما يكون الأمر فى 
كل ما موضع نقول إن هذا المشار إليه الحسّيّ LS] Er!‏ يكون 
في Jil‏ أمره الشيءَ الذي للإدراك الحسّيّء وليس هو بعد كلىّ 
pa‏ 

Îi‏ هذا الإنسان الفرديٌ الذي تبينٌ al‏ المطلقةً على 


هيئته إنما يأتي في داخله كفردي الحركة التي للكينونة الحسية ؛ 
فهو الله eas‏ وبذلك: إلما تمر كتوه وتمضي في 
AS,‏ الي E‏ والوعي الذي يكون له عنده هذا الحضور 
الحسيٌ إنَما يكف عن رؤيته وا فالوعي ETTE E‏ 
وهذا الوعي ذانّه N‏ يضير Les‏ روحيا yi‏ من جهة أنه كان AR‏ 
وسمعهء أو مثلما PB‏ له سابقاً ككيان > يقوم له OY‏ في 


الرّوح. ‏ فالوعئئ من جهة أنّه يراه ويسمعُه Ui‏ ليس إلا وعياً في - 
الخال ما زان لم بخ لاساوى TE‏ ولو E‏ 
التفكير المحضء وإنما يعلم ذلك soll il‏ كروح ولا 
يعلم ذاته كروح. إن ما هو في _ الحال (Das Unmittelbare)‏ 
يستفيدٌ لحظته السالبة في زوال الكيان الذي في - الحال للمعلوم 


In Gewesensein (38)‏ في ما كان من الكينونة من حيث Ural‏ سير شخ 
هيغل ف )1813( Die lehre vom wesen‏ التي : Wissenschaft der Logik‏ 
)1812-1816( هذا المعنى الديالكطيقيّ الجليل الذي للماهية في تلازمها 
والكينونة : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Die Lehre‏ 
vom Wesen (1813), Neu Hrsg. von Hans-Jürgen Gawoll; Mit einer Einleitung‏ 
von Walter Jaeschke, Philosophische Bibliothek; Bd. 376 (Hamburg: F. Meiner,‏ 
p. 3, 16-19: «Die Sprache hat im Zeitwort: Sein, das Wesen in der‏ ,)1992 
vergangenen Zeit: gewesen, behalten; denn das Wesen ist das vergangene, aber‏ 
zeitlos vergangene Sein».‏ 


«لقد حافظت اللغة في فعل (Sein)‏ على الماهية (Wesen)‏ في زمان 
الماضي (gewesen)‏ فالماهية Li)‏ هي Saxi‏ الفائتةٌ isu USI‏ بلا زمان». 


‚Aufstehen (39)‏ القيام بدلالتئ الانتصاب والانبعاث. 
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مثل Dal‏ مطلقة؛ فالرّوح إنما يظل الهو في الحال الذي 
للحقيقء. لكن كالوعى ‏ بالذات الكلىّ الذي للجماعة 
«(Die Gemeine)‏ وهو se‏ الذي يکن إلى جوهره الخاص 
مللا بكرن هاا ae‏ الو as‏ 
الفردي er Lu‏ الجماعةء GÍ‏ ما يكون الفردي عند هذه 
الجماغة فإنما هو الكل التام الذي لعين الروح. 


ul‏ الكانيّة والتنائى فليسا إلا الصورةً الناقصة التى يكون 
على نحوها ضربٌ LJ‏ مَؤْسوطاً أو يوضع «Us‏ فهذا الضربُ 
لا Eu‏ عنصر التفكير إلا من وجه سطحيّ. فيُحفظ فيه مثل 
ضرْب i‏ فلا يوضع في واحدٍ مع طبيعة التفكير. ولا يكون 
الارتفاعٌ y!‏ في التصوّر. فالتصوّر إثما عو الريظ التوليفيٌ ص 
الحاليّة الحسّيّة وكلَيّتِها أو التفكير. 


إن هذه الصورة التي Tial käs ga‏ التي يصير فيها 
الرّوح Gas‏ تلك الجماعة التي له 0 بنفسه. وهي ليست Io‏ 


الوعيّ ‏ بالذات الذي لعين الرّوح المترسّل إلى مفهومه بما هو 


00 فالتوسيط ما زال مخروماً. وعليه فما ja‏ ذلك الوضل 
بين الكينونة والتفكير إنما هو كون الماهيّة الرّوحية ما زالت تشكو 
من pheil‏ لا أئتلاف فيه ما بين دنيا وآخرة. والمضمون اننا 
هو المضمون الصادقٌ. لكن كل لحظاته يكون لها إِذْ توضع في 

عنصر التصوّرء طبعٌ كؤنها لم تُفهَمْ ” 
os‏ ذال قالع د انها ل كيزا 
ولکيٰ يكسب atai PERA‏ صورته الصادقة عند Fr‏ يجب 
La!‏ التكوينٌ الأرفع الذي لهذا الأخير حيث يكون حدسه للجوهر 

المطلق رفع إلى المفهوم» فيساوي لنفسه بين وعيه وبين وعيه - 

بالذات» مثلما حدث هذا بالنسبة إلينا أو في ذاته. 


وينبغي أن نتعقّب الفحص عن ذلك المضمون من الوجه 
732 
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الذي يكوت على تحوه في وعيه Le aa ge-‏ کو 
مضمون؛ فكذلك يكون في الشكل الذي لحقيقته حقيقته. ولكن ليست 
حقيقته فونه جوهر الجماعة أو الفي - ذاته gih‏ للجماعة 
وحسب» ولا مجرد الخروج على هذه الجوانيّة للمثول في 
موضبوعية التصؤر» بل حقيقه ان An‏ کو Bis Die‏ في ذانا 
ويكون ذاتاً. تلك هي إذاً الحركةٌ التي يُتَمُها في جماعتهء أو تلك 
هي الحياة التي لعين GÍ DA‏ ما هو هذا الروح الظاعر قي ذاته 
ولذاته فلا يُشرَحُ من جهة أن E dle‏ ب ين الجساط ك JEA‏ 

ين الاشكاله ثم ترضع إلى خيوطها ayy‏ وال ste‏ 


الى عو عن اي للجماعة اااي yi ai‏ > إلى Mi‏ نطق 


غريزة i‏ المضي 5 المفهوم. لكته إرجاع i Liu‏ الأصل عن جهة ٠‏ ۴ 
التفقير لحياة الروح وأطراح تصور الجماعة Ne er‏ تصوّره 
LS‏ تنجم إذاً بدلَ المفهوم EII‏ البسيطة والفردانيّةٌ والضربُ 
التاريخيٌ الذي للظهور في - الحال والذكرى العرية من الروح 
لشكل فردي مظنونٍ فيه كما لكانيته. 


[1 . فشر مفهوم الدين المطلق] ‏ فالروح يكون في بادئ 
الأمر مضمون وعيه على صورة الحوهر المحض› أو يكو 
مضمون وعيه المحض. وهذا العنصر الذى للشكير إنها هو حركة 
ارون ل الكيان أو ار وال الذي ی بر kalag‏ 
الال فهو الرجيع Tat‏ والكونٍ المغايرء أو عنصرٌ الوعي - 
الات نفسه. _ هذه اللحظات ثلانتها هي التي pa‏ وام wer‏ 
لكنّ هذه التعيّنّة ليست إلا احا من E Ale]‏ 
LS) laii‏ كونه يبسظ طبيعتّه في JS‏ لحظةٍ من لحظاته كأنْ في 
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أسطقس؛ وما دام JS‏ دور من هذه الدوائر يتكمّل في ذاته op‏ 
هذا التفكر في ذاته الذي له إنما هو في ذات الحين المرور في 
الدور الآخر. أمّا التصوّر فيمثل الحدّ الأوسط بين التفكير المحض 
وبين الوعي ‏ بالذات بما هو UIS‏ اد إلا واحدةٌ من 
التعيّتيّات؛ لكنّ طبيعته المتمثّلة فى كونه الوصل التوليفيّ إنما 
كلسي ب كما يان للك في الوقت ni‏ على JE‏ عله العناصر 
فتكون. تعيّنيتها المشتركة. 

D)‏ المضمون ذائّه الذي ينبغي تفخصّه قد حصل فعلاً ‏ في 
شطر - كالتصوّر الذي للوعي الشقيّ والوعي EU el‏ 
الوق a‏ فحصل si es‏ المضمون الذي يتنتح T‏ هخ 
الوعي Ya cas HET‏ يأتي الرّوح كفاية ذاته فلا lag‏ 3 
با لال ما يال لم ee‏ قات ای عن جهة ها هو 
جوهرة؛ - Uly‏ في الوعي المؤين IE‏ المضمون على العكس 
مثلّ الماهيّة العريّة من الهوء أو بالجوهر مثل المضمون 
الموضوعيّ الذي لفعل التصوّرء ‏ وهو تصوَّرٌ يُدبر بالجملة أمام 
الحقيق. فلذلك يكون من دون الإيقان الذي للوعي  AUL‏ 
الذي air‏ عنه من ناحية كعبث المعرفة ومن ناحية أخرى كتعقلٍ 
محض. p‏ وعيٰ ااا یکرت نه ا المضمون - على 
RA:‏ سن ذلك - جوهراً له مثلما يكون القن إيقان الجماعة 
من الرّوح الخاص. 


[1. الرّوح في باطنهء الثالوث] ‏ فالرّوح إِذْ يُتصوّر Yi‏ في 

عنصر التفكير المحض مثل جوهر WI)‏ يكون عندئذٍ وفي ‏ الحال 
الماسة الو والمشاهية AI rl‏ لتا العامة الت 
ليست لها تلك الدلالة المجرّدةٌ للماهيّة» بل التي لها EN‏ 
المطلقء إلا أن الرّوح ليس كونّه UN:‏ ولا (SL‏ بل کو 
الات ریا عا قائ ER Dli‏ واليسيطة س تظل Aus‏ 
التصوّر وعبارة الماهيّة الأزليّة والبسيطة لتكون N‏ 
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اللفظ الخاوي؛ لكنّ الماهيّة البسيطة ما دامت تجريداً LI)‏ هي 
بالفعل السلبيّ في ذاته «(Das Negative an sich selbst) Lesse‏ 
ls Lu‏ التفكير» أو السالبية كما تكون فى ذاتها بدن 
الماهيّة. أي إنّها الاختلاف المطلق عن coll‏ أو محض 
أسْتحالتها مغايرةً. وهي من جهة أنّها rl‏ لا تكون إلا فى ذاتها 
ا لك مأ دام ذلك لاف .على za‏ ا 
أو هو السالبيّةء فالماهيّة Lt‏ تكون لذاتهاء أو الهو والمفهوم. - 
وعليه LSB‏ هي موضوعيَةٌ؛ Ul‏ من جهة أن التصوّر يدرك ويقول 
على ا ضرورة المفهوم التي ga!‏ عنها للتوّ Lo‏ هي 

las‏ سنقول إن الماهيّة الأزلية تنتجم (Sich erzeugen)‏ كمغاير. 
لكتها فى هذا الكون المغاير إنما تكون ÈT‏ فى الحال إلى 
ذاتها؛ فالاختلاف LI‏ هو الاختلاف فى ذاتهء أي إِنّهِ لا يكون 
ee‏ إلا مشكلنا عن دات فهر إذا الوحدة ال إلى 
ا 


وعليه تتباينٌ اللحظاث الثلاث» لحظة الماهيّة يه والتحظة الكون ‏ 
لذاته الذي هو كون الماهيّة مغايرة والذي تكون له Aal!‏ 
ولحظة الكون - لذاته أو العلم بالذات في الآخر. a‏ لا 
تحدس إلا ذاتها في كونها ‏ لذاتها؛ وهي في ذلك التخارج ليست 
إلا N‏ ذاتهاء والكون 5 a iR der u a‏ الماهيّة LSJ‏ 
ثم تتركه se‏ لكنها Las gu 2 Lö]‏ ال 
وهذا السماع الذاتي للذات (Dieses sich selbst Vernehmen)‏ هو 
وحده كيان الكلمة. كذلك A nn‏ التي وضعتٌ حالما 
تلك 2a is Il‏ في الذات. 


هذه الحركة فئ الذات إنما Zus‏ عن الماهيّة المطلقة من 
جهة ما هي روحٌ؛ فالماهيّة المطلقة التي لا تدرك من جهة ما هي 
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روح ليست إلا الخلاء المجرّدّء مثلما أن الرّوح الذي لا I‏ 
فد Le‏ هيو الك الشركة لين إل Ayla als‏ :ونا ls‏ 
لحظات تلك الماهيّة تدرك على خلوصها LSP‏ هي المفاهيم 
العارية من السكون التى لا تكون فى ذاتها إلا ضذهاء فلا تجد 
سكوتها إلا ضمنَ الكل. GI‏ فعل التصوّر الذي للجماعة فما هو 
بذلك التفكير الذي يفهم مفهوميًاً. بل يكون له المضمون من دون 
رورت ف دل وة المفهوم الصلات الطبيعيّة بين الأب 
والابن في ملكوت الوعي المحض. وما دام EE ya‏ 
سلوك المتصوّرء فلا ريب أن الماهيّة تكون له AL‏ لكنّ لحظاتها 
تتفكك من ناحية بسبب ذلك التصوّر التوليفيٌ» فلا يتصل بعضها 
ببعض من خلال مفهومها الخاصّ» ومن ناحية ارق تنسحب 
تلك الماهية من هذا الموضوع الخالص الذي لهاء فلا تتصل به 
إلا من وجه برَانيّ؛ فهو إِنّما يُكسّف لها من JE‏ طرف غريب» 
فلا تعرف نفسّها ولا طبيعة الوعى ‏ بالذات الخالص فى فكرة 
الروح هذه. ومن جهة أنه nd‏ جاوز صورة فعل التصوّر كما 
هذه الصلاات المأخوذة من الطبيعيٌ وبخاصة جاور أخذ 
لحظات Bpa‏ التي هي الروح ib‏ جواهر أو ذوات مفردة 
ا بدل أن BEE‏ مأخذ op 0 plan‏ هذا as‏ 
e‏ أنه ا ا واف z (Ein Drängen)‏ من حيث 
هو غريزة وحسب Wil‏ يجهل نفسّه فيلقي المضمون مع الصورة ثم 
خف اوهو الشيء ناته .إلى تل ريش رط R‏ 
R rS‏ سوى ee Fe‏ للإيمان» ذا عل فيه 
KA 3N‏ الجوانيّ إِنَما کان ا ERRER‏ 
كالمفهوم. 


[. الرّوح في اغترابه» ملكوت الابن] ‏ ليس الرّوح المطلق ٠‏ 
736 : 


[502] 


[503] 


إذ يُتصرّر في الماهيّة المحض TaLi‏ الخالصةً المجرّدةٌ. بل هذه 
إنْما gaia‏ في الأكثر من حيث إِنّها ليست إلا لحظة في N‏ 
إلى عنصر. Li‏ تان الروح في هذا لصن مكرك مدقي ”دان 
وا عين عينُ النقص الذي للماهيّة من جهة ما هي Kal‏ 
والفاهية انيا هي الماهية N‏ وة الل هي سلبيٌ 
بساطتهاء أي Tl‏ كذلك الروح في عنصر الماهيّة إنما يكون 
صورةً الوحدة البسيطة التي تكون لذلك بالجوهر الاستحالةً مغايراً. ‏ 
أو وهو الشيء نفسه: Al‏ الماهيّة الأزليّة بكونها - لذاتها إِنّما هى 
See‏ و ا و کے الال es‏ 
فالكون المغاير لا يوضع بما هو كذلك في هذا الحدس البسيط 
للذات في الآخَرء فهذا الكون المغايرٌ Lil‏ هو الاختلاف على 
النحو الذي لا يكون فيه اختلاف فى الحال ضمي التفكير 
التحضي» اععراق العو Ve‏ فانبل الطرفان مز زج 
ماهيّتتهما. ‏ والرّوح ذاته الذي قيل في عنصر التفكير المحض إنّما 
هو بالجوهر ألا يكونَ في داخله وحسّبء بل o‏ يكون روحاً 
حاقاً. DY‏ الكون المغاير u‏ یکین تن el ug‏ دن 
المفهوم المحض الذي لا يكون إلا مفتكراً. 
لما كان عنصر التفكير المحض all‏ ا فهو Sl‏ 
الذي يكون في الأكثر ZU‏ لبساطتهء ولذلك يمر فى العنصر 
الأصليٌ الذي لفعل التصوّرء. ‏ العنصر الذي تستفيد z‏ لحظاتٌ 
المفهوم المحض كياناً Gays‏ بعضها حيال بعض مثلما تكون 
ذواتاً لا تكون لها بالإضافة إلى طرف ثالثِ EL‏ الكينونة بعضها 
إزاء بعض» بل ينفصل بعضها عن بعض إِدْ تتفكّر في ذاتهاء 
[أ. العالم] ‏ وعليه ort‏ الد لا کون EIN‏ 
مجرّداً انما يتصيّر لنفسه آخَرء أو يلج الكيان 55 الحال الكيان 
الذي في - الحال. Íl al‏ يخلق عالماً. وفعل الخلق هذا إنما 
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هو كلمة التصوّر بالنسبة إلى المفهوم ذاتِه ووفق الحركة 
المطلقة التى لهء أو بالإضافة إلى أن البسيظ الذي يقال كمطلق 
NS Eee!‏ 
us;‏ المتقابل أو I‏ - أو حتّى نقول الشيء غه see‏ 
في شكل مغاير : لما كان الذي يوضع كماهية iLi‏ البسيطة 
ts L PRATER‏ أو كينونة یعوزه Sl N‏ )15 يكون 3i‏ 
يعدم الجوّانية طيّعاً Wai‏ أو كينونة للغير. وهذه الكينونة للغير 
إنما هي في ذات الحين mie‏ والروخ في تعيّن الكينونة للغير 
إتما هو القوامٌ الساكنٌ للحظات التي انحست افا فى التفكير 
and!‏ فهو إذا تلل a ls‏ وها فى الجرتية 
l EAE‏ 


غير أن العام ليس فقط ذلك الرّوحَ الملقى Sry‏ خارج 
ذاته في كل الأشياء ونظامها al!‏ بل من جهة أن الروح هو 
لجو ال E‏ فاا خا اليو Sale‏ نضا نتن العالميق؟ 
a|‏ الروح الكائنٌ الذي هو الهو الفردي الذي يكون الوعي فيختلف 
عن ذاته من جهة ما هو آخََرٌ أو lis; _ Au‏ الهو الفرديٰ كما 
هو موضوع في Jii‏ أمره في الخال لن تقد روا لذاته. فلا 
يكون إذاً من جهة ما هو روء ويمكن lu dus‏ لکن لا 
بعتن Se El‏ د ل عذلك حكن يكوة al‏ هرا وروا 
Sl‏ يصير لنفسه AT‏ مثلما عرضت الماهيّةٌ الأزليّة نفسَها بما هي 
er‏ مضاهاتها لذاتها في كونها المغاير. وما دام ذلك الروح قد 

تعيّن أوَلاً ككائن AS à ÉES ai Jbl- g‏ وعيه» فكونه 
0 اا هو lc!‏ في الذات (Das Insichgehen)‏ التي للعلم 
بعامّة. والكيان الذي فى - الحال LS‏ ينقلب إلى الفكرء أو الوعي ٠‏ 
الذي لا يكون إلا حسّيّاً ينقلب إلى وعي للفكرء أي إِنّه لما كان 
الفكرٌ لا محالةً الفكرٌ الناتج عن الحالَيّةِ أو الفكر KaJ‏ فليس 
هو بعلم خالص» بل هو الفكرٌ الذي ينطوي على الكون المغايرء 
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وهو إذاً الفكرٌ المتضادٌ للحسن والقبيح. والإنسان إنما يُتصوّر على 
تحر أنه قد حدذك له ك غير :ضرورئ أن فقد .ضورة التساوى 
الذات من جرّاء قطفه من شجرة المعرفة بالحسن والقبيح» فأطرد 
من حالة الوعي البريء والطبيعة التي تهب نفسّها من دون جهدٍ 
وجنة الحيوان. 


[ب. القبيح والحسنٌ] ‏ أمّا من جهة أن تلك الممارّة في 
الذات للوعي الكائن تتعيّن في - الحال مثل الصيرورة اللامتساوية 
مع ذاتهاء Op‏ القبيح يظهر مثل الكيان الأوّل الذي للوعي المارٌ 
في ذاته؛ ولمّا كانت فكرتا الحسن والقبيح متضادَتيْن على 
الإطلاق. وكان هذا التضادٌ لم يتحلّل bp «An‏ ذلك الوعي لا 
يكون بالجوهر إلا القبيحَ. ولكن في الوقت نفسه en‏ أيضاً - 
بسبب ذلك التضادٌ ‏ الوعي الحسن بإزاء هذا الوعي القبيح» كما 
U is‏ كل منهما بالآخَر. - وما kls‏ الكيان الذي في الحال 
ينقلب إلى الفكرء فيمسي الكون ‏ داخل ‏ الذات 
R‏ تة في شطر تفكيراًء وتُعيّن أكثر اکن - في 
شطر آخر - لحظة الاستحالة ZI‏ التي للماهية»› فإنه بالإمكان طرح 
هذه (Das Bösewerden) las Sy‏ من العالم الكائن. 

EEE ER E‏ الخلك فى الملكوت الأول للتفكين:.وغلية 
يمكن القول إن ال اللو م اه ]نما قد سقط 
غير أنّ وُلْداً آخَرَ نجم في ذات الحين» en‏ ومثل هذه 
الصورة التي جع إلى التصوّر لا إلى المفهوم» ومثاله (La oh‏ 
وكذلك Bel zn‏ بالإضافة إلى ذلك لحظات المفهوم 
فتمسحًّها hja‏ أو تنقل التصوّر إلى ملكوت الفكر. - SL,‏ 
Lil‏ أن تضاف كذلك نتن الأشكال الا خرى إلى N‏ 
للكون المغاير الذي في الماهيّة الأزليّة» Er‏ الممارّة في الذات 
إلى هذه الأشكال. لذلك ينبغى أن تؤخذ تلك الإضافة فى الوقت 
ZI ES Tele‏ ذلك EL‏ الكرن المعاتر .15051 
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التعبير وفي الحين ذاته عن التنوّع أيضاً؛ فلا تعبّر عنه IS‏ 
بعامّة» بل أيضاً كتنوّع متعيّن على نحو bi‏ أحدّ الشطريّن» أعني 
الابنَ» Li‏ هو HLI‏ البسيظ الذي يعلم نفسّه ALS‏ في حين 
أن الشطرّ a YI‏ لذاته الذي لا يحيًا إلا في 
التسبيح بالماهيّة؛ وفي هذا الشطر يمكن أن يوضع B)‏ من جديد 
استرجاعٌ الكون ‏ لذاته المتخارج كما الممارّةٌ في الذات التي 
للقبيح. أمَا من جهة أن الكون المغاير ينقسم إلى شطريّن اثنين» 
bp‏ عبارةً الوح في لحظاته كانت تكون أكثر تقييداًء إذا ما 
أحصى (Anzahlen)‏ المرءٌ تلك اللحظات كرباعيّة» أو حتّى 
كخماسيّةٍ ما دامت الكثرةٌ LE‏ تنقسم بدورها إلى شطرينئ» أعني 
بالجملة ol‏ يُنظر إليه كالذي لا طائل من ورائه» ما دام Als‏ 
RE‏ - من ناحية | السو إلا واحداً. ولاسيما فكرة المختلف 
التى لا تكون إلا 3,55 واحدةء بقدر ما تكون هذا المختلفت. أي 
الثانى حيالَ الأوّل؛ LT‏ من ناحية أخرى فلأن الفكرةً التي تلم 
بالمتكثر في الواحد. إِنْما ينبغي أن as‏ ابْتداءً بكليّتهاء فتختلف 
إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة مختلفات» ‏ وهذه الكليّة إثما تظهّر 
حيالَ التعيّنيّة المطلقة التى للواحد المجرّد ومبدإ العددء مثل 
لاتعيّنيّة قائمة فى العلاقة بالعدد ذاته» حتّى إن القول لا يمكن أن 
يكون إلا في التعديد بعامّة» لا في ترقيم الاختلافات» وعليه فإنه 
من السطحي المتهافت تماما bala‏ أن نفكر في العدد والعدّء كما 
كان اختلاف العظم والكثرة في موضوع ساب عاريا من المفهوم 
وال 


)40( قارن بما ذهب إليه نص الإستهلال (في هذا الكتاب) في تبيّن 
فسادات المعرفة الرياضيّة (الفقرات 46-42)» وبخاضة فساد البرهنة الرياضيّة من 
حيث غايتُها ومادّتها. لكنّ رأس الأمر في نقد هيغل لهذا الجنس من المعرفة إِنْما = 
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الحسن والقبيح إِنْما تعيّنا كأختلافيٰ فكرٍ كانا قد حصلا. وما 
e‏ فيتصوّران كماهيّتئ فکر تكون كل منهما 
DR ET‏ تاها Op A‏ الإنسان يكون من هذا الوجه الهو 
ري من الاي والأرضيّة التي تربط كيّان ذينك الاختلافيّن كما 
تصارعَهما. ولكنّ هاتيّن القوّتين U‏ تنتسبان Lal‏ إلى الهوء 
أو: الهو Lil‏ هو حقيقهما. وما يحصل وفق هذه اللحظة هو أنه 
مثلما لا يكون القبیح سوى الممارّة في الذات التي للكيان الطبيعيّ 
للروح» كذلك يلج الحسنُ ‏ على العكس من ذلك الحقيق» فيظهَر 
مثل وعي - بالذات كائن.  ul‏ الذي لا يكون مدلولا عليه بالجملة 
في الروح المفتكر إلا العا له كر الجاع ية الإلهيّة فإنما يهل فى 
هذا الموضع ليدنوٌ في نظر فعل التصوّر من taika‏ وهذا التحقّق 
إنما يقوم بالنسبة إلى التصوّر على الاختفاض الذاتي للماهيّة الإلهيّة 
التي تتنازل عن تجريدها ولاحقيقها. ‏ أمَا الجانب الآخرء أعني 


هو التنبيه الغليظ على تهافت محاكاة الفلسفة E‏ الرياضيّ وأستعارتها لطريقة 
الرياضيات. GI‏ هذا النقد فيرجع إلى مقالة نسقيّة ما أنفكت الهيغليّة ترسخ ارك يا عل 
دروس إيينا فى: )1806-1809( Logik, Metaphysik und Nätüsphilosophie‏ إلى 
Wissenschaft der Logik (1812-1816) I‏ على -SYI‏ بما فى ذلك نص 
استهلال Phänomenologie des Geistes‏ )1807( ونعنى مقالة الفرق الذي لا نهاية فيه 
ما بين المفهوم والعدد (الفهم (Begreifen)‏ والعد (Zählen)‏ : فالحركة التي للمفهوم 
في الفلسفة ليست شأن عد أو تعديد. بل ترقيم لحظات ربوّها Wi‏ هو مسح صورانيٌ 
ينتهي بتشييد رسّم ثلاث أو deby‏ يتعاطى بشكل al,‏ واغتباطئ أيّما مضمون N‏ 
وذلك هو ما آل إليه تدبير متفلسفة العصر للثلاثية الكانطية» وما ÉB‏ فيه من بعد ذلك 
أنه ثلاثية الديالكطيقا عند هيغل. ولذلك لا تكافئ الصورة العدديّةٌ ‏ أكانت ثلاثية أم 
رباعية أم E Arte‏ أنفاس تعيّن الفلسفي تعيّنا جوانياً مرسلاًء إن هي إلا اختلاق 
تصوّر مجرّد وعريٰ من المفهوم يُستوْسَل في إكراه التفكير على طلاسم الأرقام 
وتراجيف الأعداد» انظر ص 46( السطر 18. وص 47. السطر «ll‏ وص 2297 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel, السطر 34« وص 298« السطر 34 فى:‎ 
Wissenschaft der Logik, Die Lehre vom Begriff (1816), Neu Hrsg. von Hans- 
Jürgen Gawoll; Mit einer Einleitung von Friedrich Hogemann, Philosophische 
Bibliothek; Bd. 377, Wissenschaft der Logik; Bd. 2 (Hamburg: F. Meiner, 1994). 
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القبيح» فالتصوَّرٌ يأخذهٌ مأخذ الحدوث الغريب عن الماهيّة الإلهيّة؛ 
een‏ ووو سا مد سيد يذ علد 


وهي Js rt‏ بلا فلاح 5 0 تعدم rew‏ 

وعليه فأغتراب الماهيّة الإلهيّة LS)‏ يوضع بحسب وجهه 
المزدوج ؛ فالهو الذي للرّوح وفكرّه البسيط هما اللحظتان اللتان 
يكون الوح ذاه Liu;‏ المطلفة؛؟ alzi LI‏ فإنما يرجع is!‏ 
كون اللحظتين solar‏ فكوت تلواحدة Y Las‏ تعدل التي 
للأخرى؛ فلذلك هذا اللاتساوي مضاعف› فتنجم رابطتان 
لحظاتهما المشتركة هي تلك التي أشير إليها؛ ub‏ في لحظة منها 
فتجري الماهية Ley‏ مجرى الجوهري» لن الكيان الطبيعيّ 
والهو يجريان مجرى اللاجوخري وما ينبغي نسځه؛ Uls‏ في 
اللحظة الأخرى فيجري الكون لذاته على العكس مجرى 
الجوهري» N‏ البسيظ مجرى اللاجوهري. Laio Gis‏ 
الأوسظ الذي لا يراك غارياء LI‏ هر الباق بالجملة» الشركة 
البسيطة التي لكلتا لحظتئ الرابطتين. 


ا. الخلاص والموالفة] - حل هذا التتابل لا يحصل من 
خلال صراع الطرفين المتصورين كماهيتين منفصلتين وقائمتين 
برأسيهماء فوجوبٌُ أن تتحلل في ذاتها كل واحدة من الماهيَتيْن 
في حدّ ذاتها وبمعيّة مفهومها إنما يكمن في القيام الذاتيّ الذي 
لهما؛ والصراع لا يقع إلا حيث يكف الطرفان عن كونهما هذا 
الخليط من الفكرة والكيان القائم برأسهء فلا يتواجهان إلا 
كفكرة؛ üb‏ هاتيك الماهيتيْن لا تكونان بالجوهر من حيث هما 
مفهومان متعيّنان إلا في الرّبط المتضادٌ؛ UÍ‏ من جهة أنّهما قائمتان 
برأسيهما فأيسيتّهما تكون لهما على العكس خارج t plasi‏ وعليه 
فحركتهما LIJ‏ هي الحركة الحرّةٌ ,التي تختصّان بها. Íj‏ كما أن 
حركة Leit‏ هي الحركةٌ في ذاتهاء Be‏ 
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الطرفيّن نفسيهماء فالذي laiu‏ منهما Lil‏ هو أيضاً الذي يعيّن 

من بينهما كالكائن ‏ في - ذاته حيال „EV‏ وهذا LJ‏ يُتمثّل 
ee Jis‏ تكمن في المفهوم a‏ ]507[ 
ا أن الكائن - في - ذاته الذي لا د يُعيّن إلا في pUl‏ لا 

يكون له بذلك قوام ادق ؟ - فهذا a‏ يجري عنده YE‏ 
الكون ‏ لذاته مجرى الماهيّة» LS,‏ يكون الذي يتخارج بنفسه» 
ويمضي في ll‏ فيؤالف بذلك بين الماهيّة المطلقة وبين ذاته. 

وهو LS)‏ يعرض ذاته في هذه an‏ كروح؛ el TaLi uÍ‏ 
فاغتربت عن ذاتهاء وصار لها كيان ab‏ وحقيقٌ EGIA‏ وهذا 
الکن المغاير الذي e Majas Dev‏ انما ER‏ بمعية 
en‏ الثاني» فيوضع كمنسوخ وكليٌ ؛ بذلك za‏ الماهيّة في 
ذلك الحضور الحسيٌّ لذاتها؛ OLS‏ الحقيق الى فى الحال 
إنْما كك عن كونه غريباً أو Ein‏ عنها من جهة أنه كيان منسوحٌ 
ls,‏ وعليه فذلك الموت L‏ هو انبعاثها or‏ 


إن الحاضر الحاليّ والمنسومّ الذي للماهيّة الواعية - بذاتها 
يكون هذه الماهيّة 5 بالذات ds‏ فلذلك هذا المفهوم 
الذي للهو الفردي العتسوح الذي هو الماهية المطلقة إنما يعبر في - 
الحال عن تقويم (Die Konstituierung)‏ جماعة 35 الآن ال 
ذاتها كأن إلى الهوء وهى التى ما افكت تَنْزِلُ التصوّرَ إلى هذا 
الحين؛ بذلك يمر N‏ العنصر الثاني الذي لتعيّنه» أعني 
فعل التصوّرء إلى الثالث. أي الوعى ‏ بالذات بما هو كذلك. - 
BR SCENE‏ كينت يباتك هذا الھور کے ما راا 
أل ما يُعبّر عنه هو SI‏ الماهيّة الإلهيّة تتطبّع الطبيعة البشريّةً. وفي 
تلك العبارة إنما قيل بعد إتهما فى ذاتيهما ليستا مفصولتيُن؛ - 
كذلك لم يُفصخ بل GAAS‏ في كون الماهيّة E‏ الإلهية تخارجت منذ 


1 الاستحالة آخَر‎ «Das Anderswerden (41) 
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البدء وكيائها مضى في ذاته فصار قبيحاً. كون هذا الكيان القبيح 
فى داذاقة ليس شيئاً غريباً عنهاء وما كان يكون للماهيّة المطلقة 
أن تحمل إلا هذا الإسم الخاوي لو كان ثمّة على الحقيقة غريبٌ 
بالنسبة إليها وسقوط GASI‏ منها؛ ‏ فلحظة الكون Ze‏ 
الذات”“ تمثّل بالأحرى اللحظة الجوهريّة للهو الذي للرّوح. - 
i‏ أن الكون ضمنّ الذات أي الحقيق رأسا يرجع إلى الماهيّة 
ذاتهاء هذا الذئ هو LS au‏ ا ومن جهة ما هو 
المفهوم ؛ gÉ‏ للوعي المتصرّر كحدثانٍ لا يُمْهّم؛ فالفي - ذاته 
إتما Jah‏ عنده صورة الكينونة السيّانيّة. أمَا عدم أنفضال 
هاتيك اللحظتيّن gell‏ تبدوان منفلتتيْن» أي du)‏ الماهيّة المطلقة 
ولح الهو الكاكن لكات تهر لهذا التضون IN al‏ 


. المضمون الصادق LS)‏ يمتلكهء > لکن من بعد زمن» ‏ في تخارج 


الماهيّة الإلهيّة التي تصير لَحْماً. وهذا التصوّر الذي لا يزال من 
هذا الوجه فى الحال» فلا يكون }15 e‏ أو لا يعرف kaly‏ 
الشكل SAU San‏ إلا us‏ ولي يغد ككلى» LI‏ ضير 
عند ذلك er)‏ في حركة الماهيّة المتشكّلة» أعني الحركة 
ال ل ا 7 Fali‏ مرّة أخرى بكيانها الذي في - 
الحال والأوبة إلى الماهيّة؛ فلا تكون ST ER‏ الرُوحَ إلا من 
جهة أنّها متفكّرةٌ في ذاتها. ‏ وعليه فالذي يُتصرّر في ذلك L‏ هو 
تآلفٌ الماهيّة الإلهيّة مع EN‏ بعامّة» وعلى التدقيق مع فكرة هذا 
الآخرء أي مع القبيح. ‏ وعندما يقال هذا التآلفٌ وفق مفهومه 
على معنى أن هذا هو قوامُّهء OY‏ القبيح هو في ذاته عين ما هو 
الحسنٌء. أو كذلك لأن الماهيّة الإلهيّة هى عين ما هى الطبيعة 
se‏ تقامري Zee a SE‏ 
الماهيّة الإلهيّة إلا اللِيسَء - فإنّه ينبغي أن يُنظر في هذا كنحو غير 


«Das Insichsein (42)‏ الكونُ ‏ داخل ‏ الذات. 
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روحيٌ في العبارة يجب عله بالضرورة كثير من سوء الفهم. - وما 
حسنٌء بل كلاهما في الأكثر منسوحٌ» فالقبيحٌ بالجملة هو -OSI‏ 
لذاته الكائن داخل ذاته» والحسن هو البسيظ العريٰ من الهو. ومن 
جهة أنه يعبّر عن كليهما وفق مفهومهماء Op‏ وحدتّهما تصير في 
الوقت نفسه بيّنة؛ فالكون ‏ لذاته الكائن داخل ذاته إتما هو العلمُ 
البسيظ» واليسيظ الغرئي من الهو إنما هو كذلك الكون: ب لذاته 
المحض الكائن فى ذاته. ‏ وعليه فبقدر ما يجب القول O‏ الحسن 
والقبيح وفق مفهومهما ‏ أي من جهة أنهما ليسا الحسن والقبيَ - 
هما الشيء نفسهء بقدر ما يلزم القول أيضا إتهما ليسا الشىء نفسه» 
بل هما متباينان على الإطلاق» لأن الكون ‏ لذاته البسيظ أ 
كذلك العلم المحضء Li]‏ هما بنفس الكيفيّة TIUJ‏ المحض» أو 
الاختلاف المطلقٌ فى i>‏ ذاتيهما. ‏ ولا PS‏ الكل إلا هاتان 
an‏ يواجّه التقريرٌ الرّاسح الذي للقضيّة الثانية 
مواجهة معاندة لا : تقر إقرارَ الأولى .= وما دامت القضيّتان 
على خر سواء على >‚ فكلتاهما كا يو على pea‏ سواء» 
BR‏ برج إلى اتخاذ صورٍ مجردة مثلّ «الهوهو)!ة اليس 
الهوهو» و«المطابقة» و«اللامطابقة» مأخذ ne‏ والراسخ ولاق 
PESE‏ فلا هذه القضيّة ولا تلك د تستقيم لها الحقيقةٌ: ٠‏ بل 
الحقيقة Wi‏ هي على التدقيق حركتّهما حيث 0 «الهوهو» البسيط 
التجريد وبذلك الاختلاف Wi le!‏ هذا الاختلاف فيكون من 
جهة ما هو اختلاف في ذاته مختلفاً عن ذاته» إذاً التساوي الذاتي 
وتلك هي على الحصر الحال مع RN‏ الماهيّة الإلهيّة 
والطبيعة بعامّةٍء والطبيعة الإنسانية بخاصة؛ فتلك الماهيّة ZEN‏ 


«Unrecht (43)‏ على غير >$ أي كاذبة. 


«Dasselbe (44)‏ على معنى الشيء عينه. 
‚Die Dieselbigkeit (45)‏ نحتاً لمصدر من الْهُوَمُوٌ. 
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تكون طبيعة من - هة أنيا ليست ناهين مالظ هة ال تنيب 
ماهيتهاء een‏ المجرّدان كلاهما إِنْما يوضعان كما هما على 
الحقيقة في الرّوح» أعني كمنسوخيّن؛ ‏ وضعاً لا يمكن التعبير عنه 
بواسطة الحكم وا العريّة من الرّوح التي تمثل الواصلةً 
في ين الم - كذلك الطبيعة هي ليس gole‏ ماهييها؛ UÍ‏ هذا 
اليس ذائه فكائنٌ كذلك» فهو التجريدٌ المطلقء إذاً التفكير المحض 
أو الكونٌ Zend‏ الذات› وهو مع لحظة تضاده مع الوحدة الرّوحية 
إنما يمسي القبيصح. والعسرٌ الذي يوجد في هذه المفاهيم إنما يرجع 
فقط إلى التمسّك الراسخ ب: ya‏ كما إلى نسيان التفكير حيث 
تكون DI‏ مثلما لا تكون» ‏ فلا تكون N‏ الحركة التي هي 
الرّوح. - وهذه الوحدة الرّوحيةٌ» أو الوحدةٌ التي لا تكون فيها 
الاختلافات إلا كلحظات أو اختلافات منسوخة» هى التى صارت 
عند الوعى المتصوّر فى هذا الال وها داعت "تلك الوخد كله 
الوعي - بالذات فان هذا الوعي قد كفت عن كونه Eyga‏ والحركة 
إنما El‏ إليه. 


a .3]‏ غل sy‏ يلكوت الرّوح] - وعليه فالرّوح 
إنما يكون ,> في العنصر الثالث. ف في الوعي بالذات الكلّي ؛ 
STE ua]‏ كه E‏ الغ نهنا هي حركة الوعي - 
بالذات الذي يختلف عن تصوره إنما هي zul‏ ما صار في ذاته. 
DR u Lay;‏ الإله البشري EN‏ هما في 
ذاتيهما eh‏ بالذات؛ وينبغي أن يصيرا إلى ذلك عند هذا 
الوعي ‏ بالذات. أو: ما دام هذا الوعي - بالذات يمثّل أحد 
جانبيٰ تقابل التصوّرء ولاسيّما القبيحَ الذي يجري عنده OLII‏ 
الطبيعي ;3,0 _ لذاته الفردي مجرى الماهيّق» ob‏ ذلك الجانب 
الذي تصوّر قائماً al‏ لا كلحظة» ينبغي أن يرتفع ‏ من جرّاء 


«Ist (46)‏ الواصلة المنطقية بين حرفئ الحكم أو القضية المنطقية. 
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قيامه الذاتيّ ‏ في ذاته ولذاته إلى الرّوح» أو ينبغي أن يعرض فيه 10؟] 


الحركة التي لعيّن الروح. 


هذا الجانبٌ sl‏ هو الروح الطبيعئٌ ؛ وينبغي للهو أن Em‏ 
لعو اين يعد الطبيعانية. فيمضي في ذاته. وذلك كان يكون o Las‏ 
أن يصير قبيحاً. ولكنّ ذلك الجانب في ذاته قبيح؛ فلذلك يقوم 


المضيٌ في الذات على إقناع الذات بأن الكيان الطبيعيّ 

هو القبيح. zu;‏ العالم كما کون فا الكائئان 
Gs| (Das daseienden Bösewerden und Bösesein der Welt)‏ يقعان 
في الوعي المتصؤر» مثلمايقع فيه التآلف الكائن الذي 

هيّة المطلقة؛ U‏ في الوعي ‏ بالذات lo‏ هو كذلك فلا يقع 
هذا المتصوّر وفق الصورة إلا كلحظة منسوخةء OY‏ الهو يكون 
السلبيّ؛ وهو إذاً العلمٌ؛  ple‏ يكون في باطن ذاته صنيعاً محضا 
للوعى. - ولا بد كذلك أن تكون عبارةٌ لحظة السلبي هذه قائمة فى 
المضمون. وما دامت الماهيّة في ذاتها قد تآلفت بح مع ذاتهاء 
فأمست وحدة Ser‏ أجزاء التصوّر أجزاء منسوخة أو 
op epla‏ الذي يعرض في ذلك هو أن كلّ جزء من التصوّر 
يستفيد هاهنا IYI‏ المقابلة U‏ كانت له من قبلٌ؛ SH‏ دلالة إِنّما 
تتكمّل بواسطة الأخرى؛ فلا يكون المضمون Vest‏ 
بمعية ذلك ؛ وما دامت التعينية تكون ضدّها Lal‏ ا في اجرد 
المغاير» أعني الرّوحيّ» tal‏ فك نكت عتلييا Le‏ من قبل 
kalian‏ أو في ذاتها الدلالاث المتضادّةٌ. nis ERE‏ 
الصورٌ ai‏ وللهو ‏ ليس - الهو كما للمطابقة 
وللامطابقة 


وعليه فإذا كانت أسْتحالةٌ الوعي ‏ بالذات zul‏ باطناً 
(Das Innerlichwerden)‏ في الو عي ya‏ ر القبيح ob LNI‏ 


الاستحالة باطناً في عنصر عنصر الوعي _ بالذات هي التي تكون العلم 
بالقبيح كبشيء يكون في - ذاته في OLII‏ )15 هذا العلم هو لا 
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: EN E- o? س‎ (AT)sı يهاب‎ Z 
لكنّه أستحالة فكرة القبيح وحسبء ولهذه‎ Si Zul Ilos 
العلة يعترّف به كأوّل لحظة من المؤالفة. وهذا العلم من جهة ما‎ 
كقبيح؛ إنما هو‎ DE الطبيعة التى‎ e هو أوبة إلى الذات من‎ 
للخطيئة. وليس الكيان الطبيعئٌ بما‎ aay a ee 
هو كذلك ما يتركه الوعى» بل هذا الكيان من حيث يُعرف فى‎ 
الوقت نفسه كقبيح. وحركة المضيّ في الذات التي في الحال‎ 


LS}‏ تكون كذلك موسوطة؛ ‏ فهي تفترضٌ نفسّهاء أو LS‏ تكون 


غمادها ee!‏ الذات إنما العلة فيه كن 
الطبيعة قد مضت في ذاتها Ar (Insichgeangen)‏ ولا بد للانسان 
أن يغور ر في ذاته (In sich gehen)‏ من >« ا بل القبيح هو 
ذَانّه المضي في الذات.- فلدلك ليشت هده الحركة الأولى نفسها 
إلا التي في - الحال» أو هي مفهومُها البسيظ. EY‏ هي وعمادها 
الشيء نفسه. إذاً الحركة أو الكون المغاير لا بد أن يهل أيضاً 
على صورتهما الأخص. 


وعليه فتوسيط التصوّر واجبٌ بالإضافة إلى تلك الحاليّة؛ 
فالعلم بالطبيعة كبألكيان غير الصادق الذي للرّوح كما هذه الكلَيّة 
الصائرة داخل ذاتها (Insich)‏ التي للهو هما في - ذاتهما تالف 
الروح مع ذاته. وهذا A‏ - ذاته إنما يستفيد عند الوعي بالذات 
الذي لا يعهم مفهومياً صورة is‏ ومتصوّر له. وعليه فالمهم عند 
هذا الوعي BL‏ تین (Ergreifen) San‏ لهذا المفهوم الذي 
يعلم الطبيعيّةَ المنسوخةً كطبيعيّةٍ D AS‏ مؤتلفة مع ذاتهاء EI‏ 
تحصيل لذلك التصوّر الذي يرى أن الماهيّة الإلهيّةَ قد تآلفت مع 
كيانها عبر حدوث التخارج bl‏ بها كما أسُتحالتِها بشرا 
الحادثة وموتّها. وتحصيل هذا التصوّر إنما يعبر حينئذ من وجي 
أكثر تقييداً Ke‏ كان سُّمَيَ أعلاه في عين التصوّر الانبعاتٌ N‏ 


)47( على معنى الاستحالة قبيحاً. 
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[511] 


512] 


أ Ley yo‏ إلى الوعى ديالذات الكل أو 
إلى الجماعة. ‏ موت الإنسان ZN‏ بما هو موت إِنّما هو 
الا المع و a‏ ف «الحاله الذي Val‏ 
و IPA zer ei Ben‏ 
الطبيعيّةَ في الوعي - بالذات ep‏ مفهوفه الذي 
أشرنا إليه للتوّ؛ وهو يتحول مما يعنيه في الحال ومن لاكينونة 
هذا الفرد العين إلى xis‏ الروح الذي 2 Br‏ أهليه (In seiner‏ 
e Gemeine)‏ فيموت وينبعث بينهم كل يوم. 


وعليه فهذا الذي ينتمي إلى عنصر er öl en‏ 
المطلق من جهة ما هو روح فردي أو بالأحرى Br‏ د يمتل في 
كيانه الطبيعة التي للرّوح - إنما يُنقَل في هذا الموضع NIE‏ 
بالذات نفيه والعلم الحافظ لنفسه في كونه المغاير؛ فلذلك لا 
يموت هذا الوعي - بالذات بشكل „gan Li Se‏ في الحزئىٌ 
کول قد مات بحقٌء لكنّ جزئيّته تموت في uls‏ أيْ في عليه 
الذي هو الماهية ATR‏ مع ذاتها. بالتالى عنصر التصوّر الذي 
فات YÍ‏ إِنَما يوضع هاهنا ا أو هو قد آبّ إلى الهو وآل 
إلى مفهويه؛ وما هو في ذلك العتصر إلا كائنٌ» L‏ صار إلى 
الذات. - وبذلك أيضاً لم يعد العنصر الأوّلُ. التفكيرٌ المحضء 
ars‏ الخالد فيه متعالييْن عن الوعي المتصوّر ولا عن الهوء بل 
Sl‏ الكل إلى ذاته LIJ‏ تقوم على اختوائه على اللحظاتِ جميعها. ‏ 
Sy LI‏ الوسيط (Der Mittler)‏ الذي أدركه الهو LSP‏ هو = 
موضوعيّته أو 35 لذاته الجزئيّ ؛ وهذا الكون  a SIU‏ 
إن فار رعا Teca‏ . - ومن ناحية أخرى يكون, الكل 
بذلك قد صار Le,‏ بالذات» والرّوح الجر ea I‏ 
ha „Sal‏ قل ضار حاقا. a aA‏ 
للجانب الطبيعيّ الذي لعيّن الوسيط أو لكونه ‏ لذاته الجزئي 
يموت فقط الغطاءُ الذي فاك نقد وخلع عن الماهية. نموت 
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Lai‏ تجريدٌ الماهيّة الإلهيّة. والوسيط ما دام Sy‏ لم يكمّل بِعْدُ 
المؤالفة إنما هو الأحادي الذي يعلم البسيط الذي للتفكير 
كالماهيّة في مقابل الحقيق؛ وهذا الحرفُ الذي للهو ما زال لا 
بلك Ze‏ العام العاهية) Ya ag‏ تكو ل NT‏ 
في الرّوح. وعليه فموتٌ هذا التصوّر ينطوي في الوقت نفسه على 
موت تجريد الماهيّة الإلهيّةِ التي لم توضعٌ كهُوٌ. فالموت إِنّما هو 
شعور الوعى الشقي بأن الله نفسّه قد مات. هذه العبارةٌ الغليظة 
إتما هي ا العلم E TEED)‏ ر او الوعي إلى 
عمق الليل الذي ل: أنا = أنا والذي لا ر يميّز ولا يعلم شيئا 
خارجّه. Îi‏ ذلك الشعور هو في واقع الأمر خسران الجوهر كما 
فقدان مواجهته للوعي؛ لکته في الوقت نفسه isi‏ الور 
الخال أو الإيقان المحض من الذات نفيها الذي كان يعور 
الجوهرً من جهة ما هو الموضوعٌ أو الحاليُ أو Kalt‏ المحض. 
هذا العلم LS]‏ هو Íl‏ التروح (Die Ferne)‏ الذي به يصير 
الجوهرٌ ذاتاًء وبمعيّته يموثُ تجريده وعريه من الحيوية 
«(Leblosigkeit)‏ وعليه فهو ما به يصير Leu Gr‏ _ بالذات 


كذا يكون ك1 روا عالماً بنفيه ؛ إنه ee eh‏ فما 
هو بالنسبة إليه موضوعٌ WI‏ يكون» أو تصوّرُه LI‏ هو المضمون 
المطلق الضادق: فهو Wil‏ يعبّر BL‏ دعن اروج اي 
وهو في الوقت نفسه ليس مضمون لوعي بالذات: وحنب ولي 
فقط موضوعاً بالنسبة إلى هذا الوعي - بالذات» بل Lai Ei‏ 
الروح الحاقٌ. وهو يكون ذلك ما جاب العناصر الثلاثة ة التي 
لطبيعته؛ وهذه الحر is‏ لاجتيابه (Durch sich selbst hindurch) úh‏ 

هي التي تقيم الحقيق الذي له.» ‏ فالذي Tii‏ نما هو الروخ» 
SI po‏ التي للحركة» وهو كذلك التحرّك دات أو الجوهر 
الذي تابه ul ol‏ هار لنا مفهوم الروح أيَانَ És‏ دخلا 
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[513] 


514] 


الدينَء لاسيّما كالحركة التي للرّوح الموقن من ذاته الذي يغفر 
il‏ فيطرح في الوقت نفسه بساطته الخاصّة وثباته الغليظ› أو 
كالحركة التي يتعرّف وفقّها المتضادٌ على الإطلاق على ذاته بما 
هي الهوهوء فينجم هذا (Das Ja) AUS Sl‏ الذي ما بين 
ذينك الحرفين““» _ فهذا المفهومُ هو ما يحدسّه الوعي u‏ 
الذي Dis‏ له الماهيّةٌ المطلقةٌ والذي ينسح مباينة الهو الذي له 
لما يحدسّه. وكما يكون هذا الوعئ الذاتَ يكون الجوهرء 
فيكون إذاً هو نفسّه الرّوحَ ما كان وما دام تلك الحركة. 


لكنّ هذا الجَمُْعَ (Diese Gemeinde)‏ ما زال لم يكتمل في 
هذا الوعي ‏ بالذات الذي tal‏ فمضمونه Lil‏ يكون عنده بالجملة 
على رقمل ال يوز اجان لا ا ری ع 
ذلك الانفصام أي الأوبة من تصوّره ‏ كما كان أبثلي به العتصرٌ 
المحض الذي للتفكير ذاته. هذا الجممٌ لا يمتلك Lal‏ الوعيّ بما 
هو هو؛ فهو الوعي alu‏ الروحيٌ الذي لا يكون TER‏ 
لذاته بما هو كذلك» أو لا ينفتح على الوعي بذاته؛ 7" 
من جهة ما هو des‏ تصوّراتٌ كنا قد تعقبنا الفحص عنها is‏ 
نرى الوعي - بالذات عند منقلبه الأقصى محر لنفسه KTA‏ 
فيبلغ العلم بالكون ضمنُ الذات؛ ونراه يتخرّح كيانه الطبيعيّ ؛ 
ويستفيدٌُ السالبيّةة المحض. UT‏ الدلالة الموجبة» لاسيّما التي 
مفادها DÍ‏ هذه EIL‏ أو الجوانيّة المحض التي للعلم إنما هي 
أيضاً الماهيّةٌ التي تعدلٌ ذائهاء ‏ أو أن الجوهرٌ يبلغ في ذلك كونّه 
وعياً ‏ بالذات مطلقاًء LIE‏ هذا شيءٌ مغايرٌ في نظر الوعي 
gr‏ وهذا الوعي LIJ‏ يدر هذا الجانب المتمثّل في أن 
محض أستحالة العلم باطناً هي في - ذاتها ale! ib‏ أو 


(48) الحرف على معنى الأقصى. 
«Das andächtige Bewußtsein (49)‏ 0 الناسك المستذكر. 
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الجوهرء كأنه تصوّر لشيءٍ لا يوافق من هذا الوجه المفهوم. بل 
هو امُتراسُ إرضاءِ h EO AS‏ غريبيين. أو بعبارة أخرى: كون ذلك 
العمق الذي للهو ER‏ العنفت الذي به تجلب الماهية المحردة 
من تجريدها وتُرقع إلى الهو بمعيّة القوَّةٍ التي لهذا الذكر المحض» 
إنما هو أمرٌ لا يستقيمٌ لهذا الوعي الورع. ‏ فصنيعٌ الهو إِنّما 
يحفظ بذلك في نظر ذلك الوعي تلك OY ÁJUJ YJ‏ تخارج 
الجوهر يكون من ناحيته عند ذلك الوعى من قبيل الفى - ذاته 
LE ai‏ ليقي أو A DES‏ كلك فر 
الصنيع الذي له. ‏ وما دامث هذه الوحدة بين الماهيّة والهو قد 
حصلت في - ذاتهاء Op‏ الوعي لا يزال يمتلكُ Laf‏ هذا التصوّرٌ 
لائتلافه» ESI‏ كتصوّر. وهو LSJ‏ يبلغ الكفاية من حيث إنه يضيف 
من وجه ir‏ ل إلى سالبيته المحض الدلالة الموجبة التي لاتحاده 
e A‏ فكفايئه نفسُها إِنّما تظل مشوبة بمقابلة شيءٍ متعال. 
ولذلك يلج أئتلافه الخاصٌ وعيّه كقصيّء كقصيٌ المستقبّل» مثلما 
gis‏ المؤالفة التي كان أنجزها الهو EN‏ كقصئ U‏ وكما 
يكون للإنسان الإلهيّ a‏ كائنٌ في ذاته ولا تكون له إلا 
se ei‏ كذلك يكون Lal‏ للإنسان الإلهيّ الكلىّء أي الجمعء 
عملة واه آنا له في خلين, تكون أله آنا المحبّةٌ N‏ 
يشعر بها ذلك الجمع وحسبء من دون أن يحدسّها في وعيه 
كموضوع اق وفي ‏ الحال. ولهذا فائتلاقه إِنّما يكون في a‏ 
ES‏ ما زال منفصماً مع وعيه. aiig‏ ما زال fji‏ الظهر. GÍ‏ 
ما يلج وعيّه كالفي - ذاته أو وجه التوسيط المحضء فإنما يكون 
SAYI‏ الذي & في المتعالي؛ لكن ما يلجه عاضر وكجانب 
الحاليّة والگيان LSI‏ يكون Au‏ الذي ما انْفكٌ يترقب las‏ 
والعالم ws)‏ يكون € مؤتلفاً في - ذاته مع الماهية؛ ويُعلم جيد 


«Eine Genugtuung (50)‏ بمعنى الإرضاء الناجم عن الاستغفار والتكفير. 
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العلم عن الماهيّة أنها لم تعد تعرف الموضوعَ من جهة ما هو Is)‏ 
مغترِبٌ عن ذاته» بل من حيث يعدل ذاتّه في المحبَةٍ لكن بالنسبة 
ال الوعن الات ها ed‏ الذي فى NN.‏ 
يمتلك شكل الرّوح. والرّوح الذي للجمْع UI‏ يكون منفصلاً في 
وعيه الذي فى الحال عن وعيه ul‏ الذي يقول لا محالة إن 
الوعيْين في - ذاتيهما ليسا فصان لك في > فاق عا رالا 


إن 
- 


Gin‏ أو ما زال كذلك لم يصرٌ كوناً ‏ لذاته مطلقاً. 


لكوع 
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VII‏ العلم المطلق 


[a بها هق‎ ee. 
زال روح الدين الظاهر لم يجاوز وعيّه بما هو كذلك. أو وهو‎ 
الشيء نفسه  ليس وعيّه - بالذات الحاق الموضوءَ الذي لوعيه؛‎ 
ضمتهء إنما يقع بالجملة‎ ls فذلك الرّوح نفسه واللحظات التي‎ 
في فعل التصوّر وصورة الموضوعية. والمضمون الذي لفعل‎ 
هو الرّوح المطلق؛ ولم يعد الأمر يجري إلا مجرى‎ LS التصوّر‎ 
نسخ هذه الصورة البسيطةء أو: لما كانت تلك الصورةٌ تنتمي إلى‎ 
الوعي بما هو كذلك. فلا بد بالأحرى أن تكون حقيقتُها قد‎ 
oa التي لعين الوعي. لا‎ LEN حصلث فعلاً في‎ 
الأحاديّ الجانب‎ iL يؤخدٌ ذلك التجاوز لموضوع الوعي‎ 
Se علي نحوه كأنه‎ ga الذي كان الموضوع‎ (Das Einseitige) 
إلى الهوء بل أن يُعتبّرَ من وجو أكثر تقييداً حيثُ كان الموضوع‎ 
يكون‎ oe للوعي كمُضمحِل متصرّم. كما‎ OL بما هو كذلك‎ 
re تخارج الوعي _ بالذات هو الذي يضع بالأحرى‎ 
وحسب»‎ its فلا تكون لذلك ارج دلالة‎ «(Die Dingheit) 
أو فى ذاته. بل عند‎ ee u ee 
E اة‎ Tas بالذات نفسه. فسلبيَ الموضوع أو‎  يعولا‎ 
تكون لهما عند هذا الوعي الدلالة الموجبةء أو هو يعلم من ناحية‎ 
ON  .ٌجراختي‎ a هو‎ a عين الموضوع من حيث‎ Kn 
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في هذا التخارج إنما يستوضع نفسّه كموضوع» أو يضع الموضوع 
وضعَه لنفسه من جرَّاءِ الوحدة اللامنفصلة التىّ للكون ‏ لذاته. ومن 
el‏ خرف كي شرج ذلك اللفحظة الا خی الى U‏ 
الوعيٌ وفمّها قد نشخ بقدر ما ST‏ ذلك gl‏ وتلك 
الفوضوعية»: فيكون إذا ضَمِن كونة المغاير بما هو كذلك لذن 
ذاته. ‏ تلك هي الحركة التي للوعي. وهذا الوعيٌ إِنْما يكون فيها 


i‏ جملةً لحظاته. ‏ ولا بد له أيضاً ol‏ يسلك حيال الموضوع وفق 


جملة تعيناته» öl,‏ يكون خا على نحوها د اناد la‏ 
(Diese Totalität) as)‏ التي لتعيّنات الموضوع LSJ‏ تجعل منه 
فى 4515 ER al‏ وهو LSI‏ يصير على الحقيقة هذه الماهيّة 


بالنسبة إلى الوعي عبر الإحاطة JS‏ من تلك التعيّنات الفرديّة كأنْ 
L‏ أو غبر المسلك الروعى إزاءها. وهو الى ذكرتاء ل 


وعليه فالموضوع LSJ‏ هو في شطر كينونة في الحالء أو 
بالجملة شيءٌ - وهو ما يناظرٌ الوعيّ الذي في : البجال؟ وفي 
شطر استحالته لنفسه آخرّء إضافته. أو کونه لآخَر. وكون ‏ لذاته. 
ال أب وفنا يناظر الإدراك الحسيّ. - وفي شطر al‏ أو 
ككليّء - وهو ما يناظرٌ الذهنَ. والموضوع من حيث هو كل L‏ 
هو القياس أو حركة الكل عيق ان إلى الفرديّةء مثلما هو 
الحركة المعكوسة من الفرديّة عبر الفرديّة من جهة ما هي منسوخة 
أو عبر التعيَّنٍ ال الا y Bis‏ بذ للوعي أن يعلم الموضوعَ 
وفق تلك التعيينات USW‏ علمّه بذاتِه. غير أن dal‏ في هذا 
الموضع ليس في العلم بما هو فهم محض للموضوع؛ بل ينبغي 
نفكلا أن شرح بهذا العام اقيم يروز أو and u‏ بسنب 
الجانب الذي ينتمي إلى الوعي من جهة ما هو كذلك. وتشرح 
Elan)‏ المفهوم الأصلانيٌ أو العلم المحض على صورة 
التشكّلات التي للوعي. ولهذه العلّة ما زال الموضوع لم AB‏ في 
الوعي بما هو كذلك Ds I EN‏ كما أفصحنا عنها edel‏ 
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وسلوك الوعي بإزاء الموضوع ليس تفخصاً له في تلك الجملة بما 
هي كذلك» ولا ضمنَ صورة المفهوم المحض التي لهاء > بل هو 
في شطر شكل للوعي» وفي شطر has‏ لمثل تلك الأشكال التي 
a‏ 

افد قن ما يلق اا الخانب سن 
الإحاطة بالموضوع كما تكون عليه ضمنَ شكل الوعي أن Ši‏ 
باشكال الوعي الفائتة التى تقذمت بالفعل. ge‏ فار ال 
ee‏ وكنونة اة كنا راتا 
aS‏ فى هذا الشيء السيانيّ  A‏ 
ï|‏ لا كموضوع Ta ee‏ رأينا اشا ا تعيّنه يقال 

في الحكم اللامتناهي L‏ الكينونة التي LSU‏ إنما هي شيءٌ. 5 
وبحق شيءَ حسيّ وفي _ الحال: فش تسكن الآنا نفساء فإتما 
يتصوّر Gal‏ كشيء ء لکن كلامرئيٌ وغير ملموس وما ca)‏ فما هو 
إذأ في واقع الأمر بكينونةٍ في ee:‏ 
وذلك الحكم jl‏ يسع على علاته لها يعرى من الروح» أو هو 
بالأحرى العري من الروح ذاه «(Das Geistlose)‏ لكنْ بحسب 
المفهوم الذي لذلك الحكم LS)‏ هو في واقع الأمر الأغنى وه 
وباطئه هذا الذي ما Jij‏ غيرٌ حاضر فيه إِنما هو ما : تقوله 


d 


اللحظتان الأخريان اللتان ينبغي Gean‏ 


إتما الشيءٌ آنا ؛ في هذا الحكم اللامتناهي يكون الشيء في راقم 
N‏ وی ي ولا تكون له دلالة إلا 
es‏ إضافة» yi A‏ عبر الأنا وصلته بعين UN‏ _ هذه اللتحظة 
IS)‏ حصلث للوعي في التعقل الجن و الا ارد ELENG‏ تافعة 
على الإطلاق. ولا ف yi‏ من وجه نفاعها. - والوعي - 
بالذات المتكوّن الذي جاب عالم الروح المغترب عن ذاته إِنْما 


EN 


أحدتثٌ Ze‏ تخارجه الشىءَ كذاته» فلذلك ما Jij‏ يحفظ ذاتة cad‏ 
Ale,‏ اللافيام الذاتن لعين الشيء» أو إن الشيء ليس بالجتوهر إلا 
كينونة لأجل آتحر؛ أو: إذا عبّرنا تماما عن الإضافة ‏ أي Le‏ 
يقيم وحدّه anb bala‏ الموضوع op t-‏ الشيء يجري عندٌ الوعي - 
بالذات مجرى كائن ‏ لذاته, فيقول بالإيقان الحسّئ ‚alle iii‏ 
غير أنه يقول هذا الكون _ لذاته كلحظة es a‏ 3 
E‏ ضذهاء في الكينونة التي N LE‏ 

لكن ما زال العلمٌ بالشيء في هذا الأمر غير تامٌ؛ إِذْ لا L‏ 
ألا ein‏ الشي؛ ٤‏ من وجه الخال التي للكينونة والتعيّنيَةٍ وحسب» 
بل لا بد أن يُعلم أيضاً من جهة ما هو ial‏ أو bL‏ أي من 
جهة ما و الي وذلك إنما يحضر ضمنَ الوعي - بالذات 
الأخلاقيّء فهذا الوعي ‏ بالذات A LIE‏ علمّه كالأيسيّة 


ه 0 


N 


المطلقةء أو يعلم الكينونة على الإطلاق كالإرادة المحض أو 


كعلم؛ فليس هو سوى هذه الإرادة والعلم؛ GÍ‏ ما غايرٌ ذلك فلا 
يتصق إلا بكونه لاجوهريّاً. أي كونه لا کائنا - فى ذاته» قشرة 
إلى ذاته من حيث E‏ في تصوّره للعالم يصرف عينَ الگيان عن 
آلهو. ولم يعد هذا ee‏ في النهاية e‏ هو TER‏ الايد هذا 
هو كذلك uj‏ هو ذلك الايقان N Be EIN,‏ 
الموضوعي الذي ا لا م 
سوى علم آلهو المحض بذاته. 

LN‏ اللحظات: لذاتها WI‏ تكون 5 ووحدته) 
الرّوحيّة هي وحدَها التي تقيمٌ i‏ ذلك الائتلاف. إن آخِرَ تلك 
ee‏ 
بالفعل في داخله بينها كلها كما هو بين بنفيه. والرّوح الموقن من 


758 


[519] 


520] 


ذاته في الككيان الذي له لا يكون له من عنصر للكيان غير ذلك 
العلم بذاته؛ والإفصاح öl‏ ما يفعله هذا الرّوح إِنّما يفعله عن 
أفتناع بالواجب» هذه اللّغة التي له Lil‏ هي صلاحيّةٌ مراسه. - 
فالمراسٌ ا الفصم الأول الكائن - في - ذاته لبساطة المفهوم 
والأوبةٌ من ذلك الفصم. ود الشركة الأولئ: إلا قت إلى 
الحائدة a a a‏ اه لبك مع سدم كيل سيط 
٠‏ بالواجب إزاء الفرق والانفصام za‏ يكمنان في pls‏ 2 
Wis‏ 0350 هن هذا الوجه حقيقاً من حديدٍ حيال المراس 

كنا رأينا في الغفران كيف تغفلٌ هذه الغلظة نفسّهاء 00 
وعليه لا تكون للحقيق هاهنا - من جهة ما هو أيضاً يان في - 
الخال عة الوقن ب الات "إل دلا كوه خلا بسحف ]3ج كذلك 
الذي يفيت ال (Das sich Gegenüberstehende)‏ انما يكون بما 
هو DLS‏ محدّدٌ أو إضافةٌ علماً في شطره بهذا الهو الفردي 
Lat‏ وفي شطر آخر بالعلم SS‏ وفي ذلك L‏ يوضع في 
a‏ نفسه أن اللحظة الثالغة أي الكلبّة أو الماهية» تجري عند 
كلّ من المنتصِبَيْن dm‏ مجرى العلم وحسبٌ؛ ul‏ التقابل 
الخاوي اللابث T‏ فينسخانه في الختام cLa‏ فيكوئان العلم 
الذي للأنا = الأناء هذا الهو الفردي الذي يكون فى الحال 
٠ 12 OR‏ 


هذا الائتلاف للوعي مع الوعي - بالذات LSJ‏ يلوح عندئذ 
من حيث يكو أوتيَ من جانبيْن» فمرَّةَ في الرّوح الدينيٌ» ومرّة 
أخرى في الوعي gd‏ من جهة ما هو كذلك. والجانبان إنما 
بحا الوا عا ال جر سارل كرون داك 
الائتلافَ على صورة الكون ‏ فى . ذاته. ee‏ 
الكون ‏ لذاته. وهما كما كانا ابرا WW)‏ يقع الواحد منهما Yİ‏ 
čo‏ الثاني؛ 64 الوعيُ فيكون قد Be‏ - في النظام الذي 
حصلت فيه عندنا أشكاله - في شطر إلى اللحظات الفردية التي 
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ee re لعين الأشكال»‎ 

الدين قد وهب انشا موضوعَه شكل الوعي ‏ بالذات الاق 
اماج لو ل ل يي 
السلسلة من تشكلات الرّوح؛ فالرّوح إِنْما ينتهي فيه إلى العلم 
بنفسه لا كما يكون فى ذاته وحسبء. أو وفق المضمون المطلق 
الذي له» ولا كما يكونُ لذاته من وجه صورته العريّة من 
المضمون أو من الوجه الذي للوعي ‏ بالذات» بل كما يكون في 


ذاته ولذاته. 


لكنّ ذلك الجمع إنما حدث في ذاته بالفعل» لاسيّما في 
الدين أيضاًء أيْ في أوبة التصوّر إلى الوعي ‏ بالذات» لكن لا 
من وجه الصورة الأصلانيّة oY‏ الجانب الدينيَ هو A Sb‏ = 
ذاته الذي يواجه الحركة التي للوعي I IE‏ يندم 
الجمع إلى هذا الجانب Aï‏ الذي هو في التقابل Sl‏ التفكر 
في aig‏ )15 نف كما وده ا ذاته أو من 
ls‏ بل لذاته أو على نحو راب EET‏ 
والمضمون - مله مَل الجانب الآخَر للرّوح الواعي د ذائه هن 
حيث هو الجانب Li EN‏ يكون حاضراً ومفسوراً على تمامه؛ 
أمَا الجمعُ الذي ما زال يُعورُ كل هذا الأمر LSP‏ هو الوحدة 
البسيطة التي للمفهوم. وهذا المفهومٌ كان هو أيضاً حاضراً عند 
الجانب الذي للوعي بالذات نفسه؛ لكل كله مدل :نا حصل في 
الفائت تكون له مثل بقيّة اللحظات وة كونه شكلا Un»‏ 
وقي إنة )15 هذا p‏ ء من شكل الروح الموقن من ذاته = 
EL‏ في مفهومه وكان سمي النفس الحملاءَ. والنفس الجملاء 
هي Jas‏ علم ذلك الروح بذاته في وحدته المحض .= 
الوعئ ‏ بالذات الذي يعلم ذلك العلمّ المحضّ بالكون ضمنّ 
الذات المحض كأنه الرّوحٌ» ‏ ليس حدس الإلهيَّ وحسبء بل 
الحدس الذاتئُ الذي لعين الإلهيّ. ‏ وما دام هذا المفهوم على 
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تقابلٍ e‏ تحققهء LS‏ هو st‏ الأحادي ا الذي Wi, is‏ 
الال في الأبخرة الخاوية كما رأينا = ا وحركانه 
الموجبين. وعبر هذا التحقّق N Lol‏ تقوقُم هذا الوعي د ]521 
بالذات العريّ من الموضوع على ذاته.» كما = التعيّنيّةٌ التي 
للمفهوم حيال إفعامه؛ ووعيه ‏ بالذات إنْما يستفيد صورةً as‏ 
وما یتبقی له هو مفهومه sa‏ أو المفهومم الذي اکس 
تحققّه؛ فالوعي ‏ بالذات هو المفهوم على الحقيقة التي لهء 
لاسيّما في الوحدة مع تخارجه؛ ‏ العلم بالعلم المحض لا كماهية 
مجردةٍ هي الواجبٌ. ‏ بل العلم به EALS‏ هي التي تكون هذا 
العلم وهذا الوعي sale‏ فتكون إذاً في الوقت ذاته الموضوع 
الصادقء OY‏ الموضوع ا هو ألهو zu‏ لذاته. 


GÍ‏ الإفعام الذي لذلك المفهوم فإنّما كان تعظاه في شطر 
في الروح الموقن من ذاته الذي ee‏ وفي شطر في الدين: 

فقد كسب المفهومُ في الاين a a‏ كمضمون: أو على 
صورة التصوّرء أي صورة الكون المغاير بالنسبة إلى الوعي؛ لكن 
الصورة في الشكل الأوّل هي على العكس من ذلك الهو ذاته 
لأنها تشتمل على الرّوح الموقن من ذاته الذي يمارسٌء وألْهو LS‏ 
e‏ الحياةً التي للرّوح المطلق. وهذا الشكل كما نرى إِنّما هو 
ذلك المفهومٌ البسيظ الذي يُهِمِل مع ذلك ماهيّته الأزليّة» فيكون 
هنا أو يجرح (Handelt)‏ . والفضم N‏ النجم انما يكوتان لد قفد 
خلوص (An der Reinheit)‏ المفهومء فهذا الخلوص Le]‏ هو 
التجريد المطلق أو السالبيّة المطلقة. وكذلك ينطوي ذلك المفهوم 
ad‏ 
ذاتهء oY‏ هذا العلم انما هو u! ibi‏ التي هي كيتونة 
وكيان بقدر ما هي ماهية. ل السلب Uly‏ هذه 
فالتفكيرٌ الموجب PUR‏ وذلك الكيان LS‏ هو فى النهاية الكينونة 
المتفكرة ة في ذاتها انطلاقاً من العلم المحض من جهة ما هو كيان 
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كما هو وا او خو DER dl‏ الق هة د اوذلك 0 5 ف > 
الذاك a LI‏ عقابل ا Als‏ فهو هل gast N‏ 
غير الفاعل وغير الحاقٌ it‏ هذا الهلّ الذي له إِنْما 
هو المشاركةٌ في ذلك الأمر؛ فالعلم PER‏ اة انا 
تخارج في ذاته عن بساطتّهء O‏ هو إلا الفصمٌ أو EIUJ‏ التي 

هي المفهومٌ؛ وما دام هذا maill‏ الصيرورةً لذاتهاء فَإنّما هو 
الف وما دام all‏ - ذاته فإنّما هو الذي J‏ الحسنّ (Das‏ 
.Gutbleibende)‏ أمّا ما يحدثُ Yi yi‏ في ذاته LSL‏ يكون 
في الوقت نفسه للوعي ويكون هو ذانّه أيضاً مزدوجاًء فيكون 
للوعي ET‏ لدان sat‏ 
TT‏ وضع iA‏ في - ذاته L‏ يتكرّر الآن كعلم الوعي 
ا وکل ر ازل للا A‏ الي 
يهل فيها حيالٌ الآتحر. وهذا التنازلٌ LS‏ هو عينُ الانصراف عن 
أحادية المفهوم التى كانت أقامث فى ذاتها البدء لكنه يمسى 
مذاك الانصراف الذي له مثلما أن الك الذي تلفت عنه ف 
المفهوم الذي له. ‏ وذلك ألفي ‏ ذاته الذي للبدء بما هو EJL‏ 
WW]‏ هو كذلك على الحقيقة ii‏ - ذاته الموسوظ؛ وعليه فهو L‏ 
يستوضع نفسّه OYI‏ مثلما هو على الحقيقةء ll,‏ حيث هو 
Des‏ كل طرف uÍ, Ba re LI‏ 
أحد شطريٰ الموضوع” I‏ فهو لاتساوي الكينونة داخل ذاتها ضمنٌ 


«Dasselbe (1)‏ بمعنى الشىء نفسه. 

(2) وفى طبعة أخرى: شطري التقابل (beiden Teile des Gegensatzes)‏ بدل: 
شطري المو ضوع „(beiden Teile des Gegenstandes)‏ لکن السياق ير جح العبارة 
المتعلقة بالموضوع› ما دام الأمر يجري في هذا الموضع مجری تقييد فنومينولوجيٌ 
للمو ضوع. قارن ص 581 فى: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in‏ 
Zwanzig Bänden, 20 vols., Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu‏ 
ediertte Ausg. Red. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Theorie‏ 


Werkausgabe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969-1971), vol. 3: 
Phänomenologie des Geistes, 1970. 
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2 ALKI بإزاء‎ (Des insich in seiner Einzelnheit-Seins) فرديتها‎ 


وأمًا الآخَر فهو لاتساوي aS‏ المجرّدة بإزاء ألهو؛ GD‏ ذلك 
الشطر فإتما يفنى من جرّاء كونه - لذاته» فيخترج ثم يقر بذلك. 
وأمًا هذا le Men‏ ويفنى بذلك من 
جراء الهو غ غير الحيّ الذي له وكلَيتِه غير المتحركةء على نحو أن 
ذلك الشطر 381 Sa‏ 131 عبر لحظة as‏ التى هى الماهيّة. 
والثاني يتكمّل عبر الكليّة التي هي ألّْهو. بهذه الحركة التي للمراس 
إنما يكون حصل er‏ - الذي يكون الروح ما كان هنا ورف 
كيانه إلى الفكرةٍ وبذلك في التضاد egal‏ منه وعلى 
التدقيق one‏ وضمئه - ككليّة محضٍ coll - rl‏ 
وكوعي - بالذات هو الوحدة البسيطة التي للعلم. 


وعليه فالذي كان في الدين PEN‏ أو صورة لتصوّر Ai‏ 
يكون > نفسه في هذا الموضع الفعل الخاص للهو؛ والمفهوم 
dla, Ll‏ على نحو أنّ المضمون Wil‏ يكون Zell Jail‏ للهوء - 
لأن هذا المفهوم - Beer‏ 
داخل ذاته ols‏ بكل ZT‏ وكيانِء العلمٌ بتلك الذات bls‏ 
بالجوهرة وبالجوهر ن جه ها هو هذا الل ai‏ آنا ا 
زدناه bale‏ فليس في شطر إلا الجمعٌ للحظات الفرديّة التي يعرضُ 
كل منها في مبدئها الحياةً التي لجملة الرّوح» وفي شطر الحفاظ 
على المفهوم LE‏ في الصورة التي للمفهوم والتي كان يكون 
ا قد (Sich ergeben) ja>‏ ضمنٌ SU‏ اللحظات. فيكون 
هو نفسه قد حصل في شكل ما للوعي. 


[11. العلم من جهة ما هو الهو الذي يفهم ól‏ بذاته] ‏ هذا 
الشكل الأخير للرّوح» الرّوحٌ الذي يعطي لمضمونه N‏ والصادق 
الصورةً التي للهو فيحقّق بذلك مفهومّه مثلما يلبثُ في هذا التحقّق 
OU‏ مفهومهء Li]‏ هو العلم المطلقٌ؛ فهذا LSJ AI‏ هو er‏ 
العالم بنفسه في شكل روح أو العلم الذي يفهم مفهوميًا. إن 
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الحقيقة لا Jas‏ فقط في ذاتها الإيقان على التمام» بل يكون 
لها أيضاً شكلٌ الإيقان من الذات» أو LS‏ تكون في كيانها أي 
عند الرّوح ed‏ على صورة العلم بالذات. Sal,‏ إنما هي 
المضمون الذي ما زال لم يضاه في الدين إيقانّه. LÍ‏ هذه 
المضاهاة فترجع إلى أن المضمون SUST Li‏ شكل آلهو. Wi‏ 
يصير إلى أسطقس الكيان أو صورة الموضوعيّةٍ عند الوعي ما 
يكون الماهيّةَ ذائّهاء أعني المفهوم. والرّوح AEI‏ للوعي في 
ذلك الأسطقس» أو وهو الشيء نفسه هاهنا ‏ أو الحاصل عن 
الوعي في ذلك الأسطقس. LS‏ هو Pas‏ 


)3 لعل أعسر مواضع ار A‏ للدي يسبع لكيه 
#مفهوما» Jáj; .(Die Wissenschaft), (Das Wissen)‏ آثرنا منذ الإستهلال تقوّل الأوّل 
كما الثاني على نحو عبارة «العلم؛ bh‏ كان تقوّلاً مُشكلاًء لكن ما يدفعنا إلى ذلك 
نما هو مرّة أخرى - دفع الشبهة الإبستيمولوجية في تملك لغة التفلسف عند هيغل ؛ 
فالتفلسف مع هيغل قد فرغ للتوّ من مسألة المعرفة التي آستوضعتها المثالية النقدية عند 
كانط (إِذْ سألت ماذا يمكنني أن أعرف؟ فجعلت من السؤال غرض الميتافيزيقا نفسِها) 
en‏ أطوار مثالية مقالة العلم عند فيشته U)‏ تعقّبت الفحصٍ عن أوائل 
المعرفة والفعل). إذاً عزم التفلسف الرئيس عند LS! Hr‏ قد خرج Are‏ عن مقام 
نظرية المعرفة (Die Erkenntnistheorie)‏ ليستوضع مقاماً لا عهد للمثاليات الألمانية به 
(اللّهم إلا على نحو ما توجّسته مثالية فيشته من بعد عرض 1804 وما أشهر به شلنغ 
أو هيغل فى ما قد اشتركا فيه من مقالة «فلسفة الهوية» ((Die Identitätsphilosophie)‏ 
نعني مقام العلم برأسه من حيث هو المقامُ الواجب في التفلسفٍ. ولكن ما يجب في 
تقييد هذا المقام L)‏ هو الوقوف على البيّن الذي يفصل مقام العلم عن مقام المعرفة» 
وهذا ZN‏ الفلسفئ هو بالدقة زاوية النظر التى جاهد هيغل في إفرادها مذ نقده 
اا ا سوا وهو انها ماد اه EEE‏ دشم مقا 
(Kennen (Erkennen))ö „aal‏ عن مقام العلم oly (Wissen)‏ بجمع ما بين العلم على 
معنى الإحاطة والإلمام وبين العلم على معنى النسق من التعيّنات المظهرة اظهارا 
مرسلاً؟ فليس من رأس الأمر في نسق تشكل sl‏ هاهنا أن يعرف أو ألا a‏ 
بل أن يعرف وألا يعرف إِنْما هو مجرّد شكل من أشكال تعيّن الوعي. بل رأس AN‏ 
أن تظل مسارات الربوٌ الذاتيّ التي للوعي على رسوخ من أسطقس المفهوم بما هو 
أسطقس الحقّ الذي «لا يكون حاقًا إلا كنسق» (الأستهلال. الفقرة: [في الذات 
ما هي]ء ص 134 من هذا الكتاب). وتلك هي لازمة العلميّة التي أشهر بها 
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وعليه فطبيعة هذا العلم ولحظاته وحركتّه إِنّما قد بانت من 
وجه أله الكون ‏ لذاته المحض الذي للوعى - بالذات؛ إِلّه UYI‏ 
Bi ERBE‏ لجان 
lb‏ ووا ae T‏ ب م eb‏ 
لأنه السالبيّة المحض أو فعل الانفصام» LSP‏ هو وعيّ. وذلك 
المضمون LS)‏ هو فى آختلافِه ذاته الأناء إِنْ هو إلا حركة 
الانتساخ الذاتيّء أو 07 السالبيّة المحض التي هي أنا. وأنا LS‏ 
يكون فيه من حيث هو مختلفٌ متفكّراً فى ذاته؛ والمضمون Y‏ 
بكرن bye‏ إلا من ae‏ إن آنا يطل ee‏ ذاته في الكون 


الاستهلال حتّى يتيسّر للفلسفة أن تنتهي عن حبّ المعرفة فتصير إلى العلم الحاقٌ 


(انظر آخرّ ar‏ فاتحة الاستهلال)» وما نسق إظهارات الروح إلا Gi‏ لصيرورة 
الفلسفة علماً. وعليه فليس or‏ هاهنا مجرد عارف لموضوع «مفصول عن سواه» y)‏ 
إذا ما ظَنَّ في ظاهريات الروح أنها نظرية معرفة وفي ذلك فساد!!)» لکته لجنه روح بعلم 
ما camiu‏ }15 علم يفهم Lu ses‏ أو «el‏ وذلك هو us‏ - لذاته الخالص» بل كيانه 
الأخصٌ. ولعل الحيلة في دفع هذا الخلط الشنيع بين مقامئ المعرفة والعلم هي في 
الوقوف على جنسيْ تدبير الوعي والعلم للحظات التعيّن من حيث ig,‏ في الكل 
المفعم كما سيبينْ في الفقرة التالية (ص 767 من هذا الكتاب): فلئن كان العلم من 
جهة ما هو المفهوم الذي يعلم أنه مفهوم » يترك للحظات اظهار الوعي عنان Jel‏ من 
قبل آنبساط الكلء > فإنَ الوعي يسبق فيه الكل مثولٌ عين اللحظات O)‏ سبق الكل 
اللحظاتِ لم يك مفهوماً). لكنه لا يفهم هذا الكل ما لمم تأت تلك اللحظات LUS‏ 
اظهارهاء ومعناه أنه إذا كان يجورٌ أن IE‏ درك تعيّن الوعي على أنه درك المعرفة 
على سبيل وقوف الوعي على التعيّنات تعيّناً lie‏ فمحالٌ ol‏ يُسمع المقام الذي 
للعلم/ المفهوم على عين المعنى إلا بخلط بين المعرفة والعلم. 

وبالجملة Ob‏ هذا الموضع المستصعب من الترجمة ‏ الذي يشترك فيه Ua‏ 
الاستهلال والعلم المطلق ‏ ينبغي في تدبيره الاحتراس من أن bb eb‏ 
يعلم» (Das Wissen)‏ مأخذ معرفة «(Die Kenntns)‏ ُسمع على EYY‏ الوضعية؛ 
فالنظر في شروط إمكان المعرفة على هذا المعنى لم يعد من نازلة التفلسف عند هيغل» ٠»‏ بل 
e‏ الت a‏ 
أطوار نزول الفلسفة عند مقام العلمية الخليق بها رحد ار التخررع a‏ 
المعرفة (Die Kenntnis)‏ إلى «أن يعلم» «(Das Wissen)‏ بل رأس النازلة في وجوب 
el‏ الفنومينولوجيّ من ol‏ يعلم» إلى م من وجه علميٌ (Die Wissenschaft)‏ . 
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المغاير. فليس ذلك المضمون إذا ما بسطناه من وجه أكثر تقييداً 
سوى الحركة U‏ التي أقصحنا عنها للت NEN‏ الذي 
Lu‏ نفسّهء ويجتابُها فعلاً لذاته كروح من حيث إِنْ له شكل 
المفهوم في موضوعيته. 
أمَا في ما يتعلّق بالكيان الذي لذلك المفهوم» Dp‏ العلم لا 
يظهّرٌ في الزمان والحقيق طالما أن الرّوح لم ينته إلى ذلك الوعي 
.(Über sich) aa‏ فالروح من جهة أنه يعلم ما هو لا Eg‏ 
باكراً ولا في أي موضع إلا من بعد إتمام العمل على إلزام تشكله 
المنخرم SL‏ يتم لوعيه شكلّ ماهيتهء فيضاهي على هذا النحر 
وعيه ‏ بذاته بالوعي الذي له. ‏ إن الروح is]‏ في ذاته ولذاته 
والمختلف بحسب لحظاته LSJ‏ هو علمٌ كائنٌ ‏ لذاتهء إنه بالجملة 
فعل الفهم الذي ما زال لم يبلغغ من جهة ما هو كذلك الجوهر. 
أو ليس هو بِعْدُ في حدّ ذاته العلم المطلق. 
Gi‏ في الحقيق فالجوهر ا اا يتقدم Lala‏ صورته أو 
ll all re! SE‏ هو i‏ ذاته الذي ما زال لم 
ينم أو هو N‏ والمفهوم على بساطتهما غير ا ل 151 
الجوانيّةُ أو الهو الذي للرّوح الذي ليس هنا Aa‏ وما يكون هنا 
انما هو sl‏ الذي في الحال الذي ما TA‏ أو 
هو بالجملة الموضوعٌ الذي للوعي Uy al‏ كان فعل 
المعرفة الوعيَ !}> الذي لا يكون عنده ما هو في 13 إلا من 
جهة أله كينونة للهو وكينونة لهو أو مفهومٌء ‏ فإنه لا يمتلك لهذه 
القلة فى بادئ الأمر yı‏ وا e‏ يكون الجوهر ووعيه 
إزاءه أكثرٌ غنّى. والتبدّي الذي يكون للجوهر في هذا الوعي LS‏ 
يكون في واقع الأمر : تحجبا» )5 لا يزال الجوهرٌ الكينونة العرية 
من الهو 0 د لذاته ʻi‏ الإيقان من الذاتٍ. ولذلك لا يكون 
من الجوهر ولا ينتمي أوَّلاً إلى الوعي ‏ بالذات إلا اللحظات 
المحردة؛ لكن ما ايت تلك اللحظات تيد دا من جهة ما هي 
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حركاتٌ خالصةء bp‏ الوعي ‏ بالذات يتزيّدُ ويتعرّرُ إلى أن يكون 
gl‏ من الوعي el! A!‏ واستغرق البنيان الكامل N‏ 
er‏ جهة أن هذا المسلك السلبيّ إزاء الموضوعية موجَبٌ 
ووضع EEE Lal‏ من amd‏ فیعاود في الوقت ذاته 
é Lanal‏ نفس البنيان لوعي عندئذ اللحظات في المفهوم 
الذي يعلم ات مفهوم Js ls‏ المفعم الذي صيرورته هي 
الحركة التي لتلك اللحظات. ui‏ في الوعي op‏ الكل يون على 
العكس Wer:‏ للحظات» لكن من وجه et‏ - والزمان 
آنا هو المفهومٌ ذاته الذي يكون La‏ فل (Sich vorstellen)‏ 
للوعي sis‏ حدس خاو؛ ولهذه العلة يظهّر الوح بالضرورة في 
الزمان» وهو إنْما يظهّر : فى الزمان طالمًا لم Bu‏ بمفهومه 
الخالص» أيْ طالما لم يلغ الزمان. والزمان Lf‏ هو ألهو المحض 
البرّانيَ المحدوس الذي لم يُحظ به giji‏ المفهومٌ المحدوسٌ 
وحشب؛ وهذا المفهوم ما إن Ba‏ بذاتهء إتما ينسخ de‏ 
u‏ فيفهم DB «eo‏ مو حدس مفهوم + 
مفهومياً. _ فلذلك Gil‏ يظهن Su;‏ كالقدر والضرورة اللذين للروح 
الذي لم يتكمل في حد ذاته» ‏ ضرورة إثراء الشركة التي للوعي - 
بالذات في الوعي» ووضع حالية ألفي - ذاته el.‏ الصورة التي 
يكون عليها الجوهر في الوعي ا أو على العكس ‏ 
إذا ما أخذ ألفي - ذاته eu‏ الجوانيٌ د a‏ تى وك :ا 
يكون في Ji‏ جوّانياً. ‏ أي Ab‏ للإيقان من الذات. 


لهذه العلّة يلزمٌ القولُ أن لا شيء يُعلَّمِ ما لم يك في 
اجرب أو كنا E NEE‏ عه لبيك 
حاضراً مثل حقيقة محسوسة وأزلٍ La‏ على نحو el‏ 
ومقدس eh‏ به » أو أي عبارة أخرى قد لمعمل من هذا seal‏ 
فالتجربة إنما هي كون المضمون ‏ وهو الروح - في ذاته a‏ 
إذأ موضوعٌ الوعي. لكنّ هذا الجوهرٌ الذي هو الرّوح LS‏ هو 


767 


صيرورة الرّوح إلى ما هو في ذاته؛ فما الرّوحٌ بالرّوح الذي في ذاته 
وعلى الحقيقة إلا من جهة ما هو تلك الصيرورة المتفكرة في ذاتها. 
والرّوح LSL‏ هو في ذاته الحركة التي هي المعرفة» - تحويل ذلك 
A‏ ذاته إلى الذي - لذاتهء والجوهر إلى الذات» وموضوع الوعي 
إلى موضوع الوعي بالذات› أي كذلك إلى موضوع ميخو أو إلى 
المفهوم. هذه الحركة إِنّما هي الدورٌ الآيبُ إلى نفيه الذي يفترض 
Na,‏ عند المنتهى. ‏ وعليه فما دام الرّوح بالضرورة 
هذا الاختلافٌ فى i>‏ ذاته ob‏ الكل الذي له يهل el Den‏ 
الوعي - بالذات البسيط الذي له» GIy‏ كان ذلك الكل إذاً المختليت, 
فهو مختلِفٌ في مفهويه المحض المحدوس» أي في الزمانِ وفي 
المضمون أو في أَلّفي ‏ ذاته ؛ والجوهر LSJ‏ ينطوي من جهة ما هو 
Sh‏ على وجوب يكون في الأول باطناًء ألا وهو وجوب أن يعرض 
في i>‏ ذاته كما هو في ذاته› أي كروج. . ووحذه البيان الموضوعيّ 
الام يكون في الوقت ذاته التفكرٌ الذي للجوهر أو صيرورتّه إلى الهو 3 
فلذلك ليس بوسع الرّوح أن يبلغ تمامّه كروح واع ‏ بذاته ما لم 
يتكمل ag‏ وكروح عالم. ولهنذة العلة انما نشول مضمون 
الاين باكراً > فى الزمان ومن قبل أن يقول العلم ما هو Ipi‏ 
لکن وحده العلم هو علم الروح بذاته علا ‚ste‏ 


أمَا الحركة التي في إخراجه من Cami‏ صورةً علمه بذاته 
LSP‏ هي الس اللا د تاريها See‏ 
جهة ما هي في بادئ الأمر جوهرٌ الروح المطلق FL‏ 
الغليظ الذي يمتلكُ Gya US‏ وفظاً بقدر ما plan‏ روحه 
الباطنُ» فيكون للهو الأصمّ الذي له الاشتغال شديداً على al‏ 
ومضمون وعيه الغريب عنه. وهذا الوعي لا يتلفت قبل نفسه ثم 
قبل عالّمه وحاضره الخاصّيّنء فيكتشفهما كأنهما مُلكهء ويكون 


«Hervorzutreiben (4)‏ الإخراج على معنى الخراج والانبات. 
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بذلك قد خطا الخطوة الأولى للنزول من ام dl‏ أو 
بالأحرى ee "N‏ الاي إل من بعد 
ol‏ 00 قد S pal‏ عن الرجاء في نسخ الوجود الغريب من وجه 
ف أ غريب» ما دام هذا النحو u!‏ والمنسوحٌ انها هو 
eo) F‏ الوعي بالذات. فهو يجد بالمشاهدة من ناحية الكيان 
كفكرة» فيفهمة» ويجد على العكس الكيان في تفكيره. وما دام 
ذلك 0 الأمر وعلى نحو مجرَّدٍ عن 
الوحذة التى قود الال سين التفكبر والكيكولة وين N‏ 
المجردة ا فبعث من جديدٍ الماهيّة النورانيّة الأولى على نحو 
أخلصٌ. لاسيّما كوحدة بين الامتداد والكينونة» ‏ فالامتداد ا 
Lai a‏ مضاهاةً من النور للتفكير المحض -» وبعث عندئذ 
فى الفكر Ps‏ الشروق» S‏ الروح في الوقت ذاته or‏ 
القهقرى فزعاً من تلك الوحدة المجرّدة ومن هذه الجوهرية العريّة 
من الهو A‏ بالفردانية. لكنّ الرّوح لا يظهر فكرةً عمقِه 
الأخصٌء فيقول الماهيّةَ كأنا = أناء إلا من بعدٍ ol‏ يكون أخرج 
تلك الفردانيّة في الثقافة» وجعل منها بذلك كياناً» واسْتوضعَها من 
خلال كل كيان» - ثمّ ألتهى إلى فكرة النفاع» فأحاط بالكيان في 
الحرّية المطلقة كأن بالإرادة التى له. لكنّ هذا الأنا = LSJ UYI‏ 
عؤ الحركة المتفكرة في i=‏ ذاتها ؛ لأنه ما دام هذا التساوي من 
جهة أنه EJU‏ المطلقةٌ الاختلاف المطلقء ÓP‏ التساوي ZINN‏ 
للأنا إنما يواجه هذا الاختلاف المحض الذي ينبغى ‏ من حيث 
إنه الاختلاف المحض وفى الوقت نفسه الاختلاف الموضوعة 
it‏ عد الهو الال ar‏ أن فال yes le calls‏ أنه 
مثلما قيلت TaLi‏ سابقاً كوحدة التفكير والامتداد» فإنّه كان يكون 
من اللازم أن تدرك كوحدة التفكير والزمان؛ لكنّ الاختلاف 


«Begeisten (5)‏ على معنى نفخ الروح فيه. 
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المهمّل لنفسهء الزمان الذي يعدم السكون والقبض» إنما يهوي 
بالأحرى داخل نفيه فينطبق وإيّاها؛ فالزمان إنما هو السكون 
الموضوعيٌ للامتداد» في حين يكون الامتداد التساوي المحض مع 
Te‏ قط اله بل هو تساوي الهو مع 
ذاته؛ لكنّ ذلك التساوي Lu‏ هو الوحدة التامّة والتي في _ الحال 
& الذات» أو هذه الذات LS‏ هي كذلك الجوهر. Fr‏ لذاته 
رأساً إِنَما كانَ يكونُ الحدسَ الخالي من المضمونء أو ia‏ 
مضمونٍ Ú‏ ما كانت لتكون له من جهة ما هو Hm‏ إلا العرضيةء 
فكان يكون Le‏ من الضرورة؛ فالجوهر ما كان ليجري مجرى 
المطلق إلا بقدر ما كان يكون SS‏ حَُدِسَ كالوحدة ala‏ 
فكان يكون من اللازم أن يقع كل مضمون وفق تنوّعه خارج الجوهر 

فى التفكر الذي لا يتحمي UN ca!‏ كان ليكون ذاتا ولا 
| على ذاته (Das Reflektierende über sich)‏ ولا Si‏ فى 
ذاته» أو ما كان ليفهم كروح. yı‏ أنه إذا كان ينبغي مع ذلك 
u!‏ عن مضمونء فلن يكونٌ ذلك في شطر إلا لإلقائه في الغؤر 
الخاوي الذي للمطلقء لكن ذلك المضمون كان يكون في شطر 
خر التق بشكل بِرَانيٌ من الإدراك N‏ فكان يكون العلم er‏ 
مظهّر أنه قد أنُتهى إلى أشياء وإلى أختلافه عن نفسه WE,‏ 
الأشياء المتنوّعة من دون أن يفهم المرء كيف ومن RA‏ 


لكنّ الرّوحَ قد تبيّنَ لنا أنه ليس فقط لود الوعي ‏ بالذات 
بجوّانيّته المحض» ولا Sa‏ أنُغماس عين الوعي - بالذات في 
الجوهر ولیس آختلافه» بل هو هذه الحركة التي للهو الذي يخترج 
عن cal‏ فينغمس في جوهروء ثم يغادره اشا فير امن جيه ها 
هو ذاتٌ فى ذاته» فيجعل من ذلك الجوهر PET‏ واوا 
Lali‏ ينسح ذلك الاختللاف بين الموضوعية والمضمون. ذلك 
لفك G N‏ من LI‏ هو اتفراق الذات عن 


جوهرهاء N‏ هر المفهومُ الذي ينفصم» BR‏ فى الذات 
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والضيروزة التي للأنا المحض. وما دام ذلك الفرق الصنيعَ 
المحضّ الذي لأنا = أناء فالمفهوم LS)‏ هو الضرورةٌ ونجمٌ الكيان 
الذي يكون له الجوهر ماهيّته» ويقوم لذاته. لكنّ فوا الكيان لذاته 
PE‏ هو المفهوم الذي وضع في التعينيّة» وبذلك Lai‏ > کته التي 
عند ذاته نفسهاء > iS‏ النزولٍ في الجوهر البسيط الذي لا يكون 
ذاتاً إل من جهة هذه السالبيّة والحركة. ‏ فلا الأنا يكون له bÍ‏ 
يرسخ على صورة الوعي - بالذات بإزاء صورة الجوهريّة 
والموضوعية» كأنه في das‏ من تخارجه؛ فقوّة (al ur)‏ تكمن 
بالأحرى في كونه ja‏ ضهيّ ذاته في تخارجه. وال يضع ‏ من 
حيث هو الكائن ‏ فى ذاته و لذاته ‏ الكون لذاته مثلما 
لري اه إلا Ea‏ الأنا 0 


في 


Lil‏ العلم يقوم بالأحرى 98 ie‏ اللانشاط a‏ الذي يكتفي 
بتفخص كيف يتحرّك المختلفث في i>‏ ذاته فيؤوب al‏ وحدنه. 


er En‏ المفهوم في إيايه i‏ الى Se‏ الاك إن 53 وعليه 
التشكل بأختلافٍ الوعي الذي لا gr‏ وهو قد a us‏ 
الحرّية التي لكينونته أَلْهُوَ المتخارج أو وحدة العلم بالذات التي 
فاا والجبركة الخالصة التي لذلك التخارج هي التي تقيم د 
إذ ai‏ في مضمونها - ضرورةً عين المضمونء. فالمضمون 
المتنوّعٌ يكون من جهة ما هو an‏ على إضافة» لا في ذاته؛ 
a) ET‏ أن en‏ بنفسه» أو هو السالبيّةٌ ؛ فالضرورة )13 أو 
التنوّع هما الكينونة الحرة مثلما يكونان لينو والمضمون في هذه 
الصورة لْهُوَويةٍ حيث الكيان هو في الحال الفكرة انما هو 
المفهوم. بالتالي ما دام الوح قد كسبّ المفهومً. GP‏ يبسط الكَيانَ 
والحركة فى هذا الآثير الذي لحياته» فيكون العلم ؛ فاللحظات التى 
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حرق E‏ عبن لي هد العلم كأشكال متعيّنةٍ للوعي» بل 
نبين - من جهة أن أختلاف عين الوعي قد آبَ إلى الهو - كمفاهيم 

متعيّنةٍ وكالحركة العضويّة المتجذرة في ذاتها التي لعين المفاهيم. 
وإذا ار كد الروح الاختلاف ما بين 
المعرفة وبين الحقيقة» والحركة التي ينتسحٌ فيها هذا الاختلاف» 
GLI p‏ لا يشتمل ‏ على العكس - على ذلك الاختلاف ونسخهء 
بل يجمع o-‏ من حيث أن للحظة صورةً المفهوم - في وحدة هي في - 
الحال ين الصور» الموضوعيّة التي للحقيقة والصورة التي للهو 
„JUI‏ فاللّحظةٌ لا Je‏ كمثل تلك الحركة المتراوحة من الوعي أو 
التصوّر إلى الوعي - بالذات أو العكس» بل شكل اللّحظة الخالص 
الذي يكون E‏ حل من ظاهرته في الوعيء أي المفهوم الخالص 
ahos‏ لا يرتبط إلا EL‏ الخالصة التي لهذا المفهوم. وعلى 
العكس يناظرٌ بالجملةٍ JS‏ لحظة مجرّدة من العلم شكل للرّوح 
المظهّر. فكما أن الرّوح الكائن ليس أثرى من العلمء فليس هو في 
مضمونه أيضاً بأحسر. أمّا معرفة المفاهيم الخالصة للعلم على تلك 
الصورة من أشكال الوعي LSP‏ تمل جانبَ واقع ذلك العلم الذي 
تفصمٌ على نحوه eakal‏ أي المفهومٌ الذي يوضع داخله في توسيطه 
البسيط كتفكيرء اللّحظاتٍ التي لهذا التوسيط» فتعرض من وجه 
التقابل الباطن. ˆ l‏ 


إن ghi‏ ينطوي في i=‏ ذاته على هذه الضرورة في الخروج 
على الصورة التي للمفهوم الخالص ومرورٍ المفهوم 8 الوعي. 
وبحقٌّ ما يكون الرّوح العالم بنفسه من جهة di‏ على التدقيق يلم 
بمفهومه» التساوي مع الذات الذي في _ الحال» وهذا التساوي 
ا هو في sel‏ الإيقان مما في الحال» أو Ze!‏ الحسئىٌ» - 


1 


البدء الذي کنا انتدأنا به ؟ وهذا الانعتاق للذات من صورة لهو 
ON NY Lil‏ اللذان للعلم بالذات. 
لكن ما زال ذلك التخارج مخروماً؛ فهو Sl‏ يعبّر عن ilo‏ 
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الإيقان من الذات بالموضوع الذي ما زال لم يحصّل حرّيتّه التامّة 
من حيث إنه ما Dal‏ على التدقيق ضمنَ a2‏ فالعلم لا يعرف 
ذاته وحسب» بل يعرف سلبىّ ذاتهء أو حرفه (Seine Grenze)‏ . 
والعلم بحرّف الذات إِنّما يعني العلم اممف ا و 
إنما هي التخارجٌ أينّ يُبِينُ EaD‏ صير ورتّه إلى الروح على صورة 
الحدثان الجر والعرضيّ . فيحدس الهو الخالصٌ الذي له كالزمان 
الذي يقوم خارجه» ويحدس ee‏ كينونته كالمكان. وهذه 
الصيرورة الأخيرة التي لهء الطبيعة Wil dä‏ هي صيرورته Zai‏ التي 
في _ الحال؛ فالطبيعة» أي ا المتخارجء س في كيانها 
سوى تلك الحركة الأزليّة التي لديمتها والحركة التي تقوم الذات. 


ul‏ الجانب الآخر الذي لصيرورته» أعني Fena]‏ فإئما هو 
الصيرورة العليمة والموسّطة لنفسها ‏ الرّوح الذي يتخرّج إلى 
الزمان de Zeit)‏ هة)؛ لكنّ هذا التخارج انا هو كذلك تخارج 
ee‏ نفسه ؟ والسلبيّ إنها هو سلبيّ and‏ وتلك الصيرورة 5 
تعرض حركة Su‏ وتعاقبا لأرواج؛ Jam‏ صورء كل صورة منها 
LS)‏ تتحرّك إِذْ تؤتى الثراء الام الذي Te).‏ بقدر بالغ من الأناقء 
oY‏ ينبغي على التدقيق على الهو أن يلج تمامً ذلك الثراء الذي 
لجوهره» فيستغرقه. وما دام اکتمال er‏ يقوم عل أن يعلم WA‏ 
العلم ما هو وجوهرهء فهذا العلم انما هو ممار نه في ذاته اين 
يهجر SLS‏ ويعهد بشكله إلى الذكر. وهل في ار Le}‏ 
ينغمر في ليل وعيه _ ol‏ لكر Bad. dis‏ يعنلا ي ذلك 
الليلء وهذا الكيان المنسوخٌ ‏ أي الكيان الفاثت» لكن المنبعث 
عن العام to‏ إنمنا هو „te ddl OL‏ نا وشکل روح 
ul‏ في هذا الشكل ينبغي كذلك أن يبدأ الرَوحُ من عند aie‏ 
وعلى ale‏ ثم یترقی من جديد انطلاقاً منهاء فيصير عظيماً 


«Unbefangen (6)‏ على سليقته... 
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كأنَ كلّ الذي قد فات كان ضاع بالنسبة cad)‏ وكأنّه لم يكن تعلم 
شيئاً من تجربة الأرواح السابقة؛ لكنّ الاستذكار' قد حفظ تلك 
التجربة» LSB‏ هو الباطنٌ. بل صورة الجوهر التي هي بالفعل 
أرفعٌ. وعليه Bp‏ عاود هذا الرّوح تكويته من المبتدإء فبدا على 
al‏ أنه لا يعدي الا Ya u‏ ندا فى Nici‏ 
درج أعلى. وملكوت الأرواح الذي يتكوّن على هذا النحو في 
الكيان إِنّما يمثل تعاقباً يخلف فيه الرّوحٌ الواح I‏ فيستلم كل 
واحد من الفائت ملكوتٌ العالّم. والهدف من ذلك التعاقب إِنْما هو 
GUST‏ العُمق» وهذا العمق LSJ‏ هو المفهومٌ المطلقٌ؛ عندئذٍ يصبح 
ذلك الانكشافُ نسم العمق الذي للمفهوم أو امتداده» ESLI‏ التي 
لهذا الأنا الكائن - في ذاته والتي هي تخارجه» أو هي الجوهرء - 
وزماته الذي يتخارج على نحوه هذا التخارج في حدّ ذاته» فيكون في 
أنُتداده كما فی عمقه عند الهو . والهدف› العلم المطلق» أو الرّوح 
الذي يعلم نفسه كروح» Li‏ سبيله استذكار الأرواح واسْتبطائها كما 
تكون في حد ذاتها وتأتي نظام ملكوتها. GD‏ حفظ تلك الأرواح 
بحسب كيانها الحرّ والمظهّر في صورة العرضيّة LS‏ هو التاريخ» 
وأمًا من وجه نظامها المفهوم. فهو علم المعرفة المظهرة ؛ وكلاهما 
معاء التاريح LS, ey‏ يكوّنان 35 le! N‏ 
Gio‏ وحقيقة وإيقانَ عرْشِه الذي كان يكون من دونه المتوخد العري 
من الحياة؛ - إذ فقط 
من كأس ذلك الملكوت الذي الأرواح 
يصعد إليه ربد لاتناهيه. 


«Die Er-Innerung (7)‏ الاستذكار على معنى الاستبطان أيضاً. 
«Die Schädelstätte (8)‏ مصلّب المسيح Dls‏ موضع الوجع والمحنة... 
aus dem Kelche dieses Geisterreiches/ schäumt ihm seine Unendlichkeit, (9)‏ 


بيتان يختم PE lag‏ قصيدنّه في «الصدافة؟ .(Die Freundschaft)‏ 
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I 
تقديم هيغل لفنومينولوجيا الروح‎ 


هذه الضميمة الأولى ترجمةٌ للتقديم الذي نشره هيغل في 
الحريدة العامة للآداب (Allgemeine Literatur-Zeitung)‏ فى العدد 
4 الصباذن فى 25 تقرين الا توفير 1807 :وقد شر كذلك فر 
جريدة بامبرغ Zeitung)‏ ا العدد 179 في 28 خان 


تنیو ت فی العده 190 فی 9 تموز/ يوليق 1807 کیا نشر ف 


= 


جريدة إيينا للآداب «(Jenaesche Allgemeine Literatur- Zeitung)‏ 
العدد 82 الصادر فى 28 كانون الأوّل/ أكتوبر 1807. 


لفك ضندن فو TEE‏ غُوبُهاردت للنشر في بامبرغ 
وفورتشبورع ووَزْع على كل المكتبات الجيّدة. 
نسق العلم Saa‏ فلهلم فرذريشٌ هيغل 

الجزء الأوّلء فنومينولوجيا الرّوح» e1807‏ الثمن 6 بفلنغ. 


يعرض هذا الجزء المعرفة المتصيّرةً. إذ ينبغى أن تحل 
فنومينولوجيا الرّوح محل الشروح النفسيّة». أو كذلك محل 
التفسيرات المجرّدة لعماد المعرفة. إنها تتفخض التوطئة للعلم 
انطلاقاً من زاوية نظر بعيّنهاء وبذلك تكون Gey ble Lle‏ بل 


777 


م a‏ نين ماري على SEN‏ المختلفة التي 
لهذا 000 - haas:‏ تقسیمات أخرى w-‏ هو الوعي 
gar $‏ ومثقّف De‏ وبما هو في الختام روح ديني في 
أنه ثراء شواشك Li é‏ يحضل ضمن نظام علمي يعرض تلك 
الظواهر وفق We‏ حيث تتحلل [الظواهر] Last!‏ ثم تمر 
فى العليا التى هى Gini‏ الدانية. LT‏ الحقيقة القاصية فلا تجدها 
تلك الظواهر أوَّلاً إلا في الدين» ثم في العلم بما هو E‏ الكل. 
حاجة الفلسفة بحسب زاوية نظرها الراهنة؛ وزائداً إلى ذلك 
یخوض في دعاوى = الصيغ الفلسفيّة التي تجحدها الفلسفة 
راهنا كما في ما تقتضيه - تقتضيه بالجملة الفلسفة ودراستها. 


ae ee 
الطبيعة والرّوح.‎ ae وبابئ الفلسفة‎ Aut 
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II 
تلويح لمراجعة الطبعة الثانية‎ 
لفنومينولوجيا الروح‎ 


هذه الضميمة الثانية ترجمة لهامش مخطوط هو تلويح من 
وجود الله. وينتمي هذا الهامش إلى الطور الذي عقد فيه هيغل العزم 
على مراجعة واستصلاح نص فنومينولوجيا الروح بغية إعادة نشره. - 

استهلال.. 

فنومينولوجيا 

الجزء الأول على الأصل 

أ) رأس العلم سؤق الوعي إلى هذه الزاوية من النظر 

ب) تعيين الموضوع/ الغرض لذاته LI‏ 

المنطق. من خلف الوعي 

ج) العمل المخصوص الفائت لا يُعادٌُ ‏ في ما يتعلق 


بالكتابة ey‏ - 
في ال[استهلال]ء العمل المتعلّق ب: المطلق المجرّد ‏ 
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II 
الصفحات*“‎ Bis جدول‎ 


في أن المبدا ليس 
الكمال؛ is‏ الصورية 


)#( هذا جدول يضبط تناظر الصفحات بين النشرات التالية: 

- نشرة هذه الترجمة: 2006. 

النشرة الأصليّة التي أصدرها هيغل عند يوزيف أنتون غويهاردث في 1807. 

- نشرة glg‏ الصادرة في شتوتغارت في 1952. 

- نشرة ديوان هيغل فى عشرين جزءاً الصادرة عن دار زوركانمب» الجزء 
الثالث» فى 1970 l‏ 

- النشرة النقديّة ‏ العلميّة التي اعتمدناها في هذه الترجمة والصادرة في 
شتوتغارت في 1988. l l‏ 
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Bi 
ee 


في ان الترڦي في عين 
ذلك الأسطقس إنّما هو 
فنومينولوجيا الروح 

في تحوّل المتصوّر 
والمعروف داخل الفكر 
وفي تحول الفكر إلى 
المفهوم 
فنومينولوجيا الرّوح أو 


في طبيعة الحقيقة 
الفلسفيّة a‏ التي 
لها 
في معارضة الصورانيّة 
الرّاسمة 
في افتضاء الإشتغال 
بالفلسفة 
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التفكير المُماجك في LXXII‏ 

gel! مسلکه‎ 

LXXIV يجاب‎ 3 
LXXXIV 
LXXXVIII 


~ 


1. الإيقان iadi‏ أو 
الهذا والتظئنٌ 


1. الإدراك gl‏ 
أو pl‏ ء والوهم 

1. القرّة والذهنء 
الظاهرةٌ وعالم ما 
»3 ال 1 


Vr 
~ 


N 
يي‎ 
~ 


N 
هم‎ 
~ 


IV‏ حقيقةٌ الإيقان من 
الذات 


1. القيمومة الذاتيّة التي 
ولاقيِمومتّه؛ الرّياسة 
والخدمة 


كك 
et‏ 
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الروافية. il‏ الوعي 
الشقيّ 


yı 
القوانين‎ 


ee | > | «| د‎ 
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والبرّانَ بما هما شكل 


ج ج) البرّانيَ نفسه بما 
هو جوَانيَ ويرانيَ» أو 
الفكرة العضويّة محمولة 
على اللاعضوي 


2. معاينة الوعي 5 
بالذات في خلوصه 
وصلته بالحقيق البرانيَ؛ 
القوانين المنطقية 
والنفسيّة 


3 معاينة الوعي-بالذات 
في صلته بحقيقه الذي 
في-الحال؛ فيزيونومينا 
وفرينولوجيا 
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1. الفرديّة التي تكون 
في نظر نفسها Lily‏ 
في ذاتها ولذاتها 

1. مملكة الحيوان 
الرّوحية والمخاتلةء أو 
راس الأمر 


2. العقل المشرّع 
Ji 3‏ الممتجن 


أ. العالم الإتيقيء 
القانونالإنسانيّ 
والقانون الإلهيّء الرجل 
والمرأة 


U‏ الروح المغترب 


ذاتاً ؛ الثقافة 


w 
م‎ 
~ 


ur! -IH‏ الموقن 
من ذاته. y!‏ 


0 الأخلاقيّة‎ =. A 


e | 2: 


Juyi T‏ الأخلاقيء 
النفس Atad!‏ 
الشرّوغفرائه 
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هذه النشرة: 
2006 


< 
= 


. الدين الطبيعي 

أ. الماهيّة اللورانيةٌ 

ب. النبات والحيوان 
ج. صانع الأثر 

Zai ين‎ II 

أ. الأثر الفتي المجرّد 

ب. الأثر al‏ 

ج. الأثر ga‏ الروحي 

Zu „IH‏ الظاهرٌ 


`“ 
. 


t 
` 
st 
0 
v 
. 
. 


)> 3( العلم المطلق 
VIH‏ . العلم المطلق 
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«Eigentlich gehört zur höchsten Bildung eines Volkes in seiner 


Sprache alles zu sprechen»? 

Hegel 
Zurückkehren آب/ إرتد‎ 
Vorurteil zum! 
Erhellen إتضح‎ 
Vollenden اتم‎ 
Werk اثر‎ 
Durchlaufen إجتاب/ إجتيات‎ 
Einseitig أحاديٌ الوجه‎ 
Entäußern (sich) ١ إخترج‎ 
Unterschied إختلاف/ فرق‎ 
Werkzeug أداة/ آلة‎ 
Einleiten أدخل / أو لج‎ 
Entzweien ai) / إزدوج‎ 
Wiederherstellung l إستر جاع‎ 
Rücknahme إستعادة / معاو د‎ 
Wahrscheinlichkeit إستلاحة‎ 


op )©(‏ أخصٌ ما ينتسب إلى الثقافة العليا لشعب ما أن يقول كل شىء فى 
لسانهة. 
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Hinweisen 
Ursprung 
Erscheinen 

Willkür 

Erkennen sich 
Anerkennen 
Vernichten 
Erdichtung 
Vereinzeln; Vereinzelung 
Aussprechen 
Herstellen 
Zusammenschließen 
Übereinstimmen 
Versicherung 
Tilgen 

Vertilgen 
Preisgeben 
Merkmal 
Ausdehnung 
Entfalten 
Hervorbringen (sich) 
Erfüllen 
Vollbringen 
Entfliehen 
Umschlagen 
Offenbarkeit 
Rückkehr 
Versöhnung 

Sitte 

Wesenheit 
Gewissen 

Glauben 
Unterscheiden; (sich) 
Anfang 
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أشار إلى 

ie Feel 
SUBI إظهر؛‎ 
إعتباط‎ 

Se]‏ نفسه 
إعترف ؛ Sbai‏ 
Be [pasi‏ 

إفتراء 

أفرد؟ إفراد/ إنفرادٌ 
ga‏ عن../ نطق 
Au‏ 


إقتران/ إجتماع/ مقايّسة 
إقتران/ تقارن 

إقرار/ توكيدٌ 

ألغى 

ألغى 

ألقى/ ترك/ أهمل 


f‏ 14- لقم 
أمارة ممیره 


Austauschung 

Einfach (en) 

Witz 

Erlangen 

Darstellen; Darstellung 
Geschichte 

Historisch 


Auseinandertreten (das) 


Verschiedenheit 
Einsehen (das) - 
Bewähren 
Äußern (sich) 
Bestätigung 
Aufgeben 
Verstellung 
Vorstellung 
Verdopplung 
Meinen 
Gegensatz 
Einsicht 
Absonderung 
Wechselwirkung 
Reflexion 
Überlegung 
Ungleichheit 
Zusammenhang 
Besprechen 
Fortschritt 
Andacht 
Umgestaltung 
Mannigfaltigkeit 
Bilden (sich) 
Bildung 


Ausbreitung 
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T 


8( ثقافة 


تمدد/ إمتداد 


Besitzen 
Widerspruch 

Trieb 

Verrücktheit 
Gewißheit 
Trockne 

Erfahren 
Daransetzen (das) 
Gemeinde 
Überhaupt 
Substanz 
Wesentlich 

Innere; Innerlichkeit 
Bemächtigen (sich) 
Wirklich; Wirklichkeit 
Geschehen 
Schranke 

Mitte 

Anschauung 
Bewegung 
Befreien (sich) 


Gewinnen (das) 


Wahr; Wahrhaft; Wahrheit 


Realisieren 
Verwerklichen 
Urteil 

Auflösen 
Knecht; Knechtschaft 
Eigen; Eigentum 
Eigenschaft 
Äußerung 
Wahnsinn 
Schuld 
Verwirrung 


ey 

الجزاف/ المجازفة 

جمعٌ/ جماعة 

بالجملة/ بعامّة/ على الإطلاق 
جوهر 

IE»‏ ماهويٰ 
ee‏ 

tj‏ يتحوز 

حاق؛ حقيقٌ 

حدثان/ حدوث 

عر عاق 

i>‏ أوسط 

حدس/ مشاهدة 

حراك/ حركةٌ , 

حرّر؛ كان في حل من . . 
حصّل/ كسب؛ تحصيل/ إستفادة 
ó>‏ صادق ؛ حقيقة 


0 
a 


Leere; Leerheit 

‚Gut 

Beiherspielen; Beispiel 
Eintreten 
Wahrnehmen; Wahrnehmung 
Anstoß 

Diesseits und Jenseits 
Statt; Staatsmacht 
Dialektik 

Subjekt 
Verständlichkeit 
Verstand 

Fest 

Entwickeln (sich) 
Verbinden; Verbindung 
Zurückgehen 
Befriedigung 
Begierde 

Erheben 

Geist 

Begeisten; Begeistung 
Herr; Herrschaft 
Verschwinden 

Menge 

Negativität 

Gewalt 

Glück 

Negation 

Negative (das) 
Verhalten (das) 
Flüßig; Flüßigkeit 
Gleichgültig (keit) 
Verbreiten 

Sache; Sache selbst 


درك حسى £ إدراك PE aa‏ 
>& رفد 


الدنيويٌ والأخروي 
دولة؛ سلطة/ سلطان الدولة 
ديالكطيقا 


[al‏ مذهونية 
ذهن 

پا 

ربا 

ربط ؛ رابطة 
رجع القهقرى 
الرُضوان 

LS) 

رفع 

ME =‏ 
cn‏ نفس ؛ إسترواح 
الرئيس؛ الرياسة 
زال/ زوال 
es‏ 

سالبية 

سطوةً/ عنف 
as‏ 

gä سلبٌ/‎ 
aM! 

سلك t‏ مسلك 


سيّالٌ؛ ii. ae‏ 
سيّانيٌ/ سيّانيه 

شاع/ ذا 

tol‏ الأمر برأسه 
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Geistreich 
Gefühl 

Gestalt (en) 
Ding; Dingheit 
Werden; (das) 
Anstrengung 
Kampf 
Beschaffenheit 
Machen 

Tun 


Form; Formalismus 


Entgegensetzen; Entgegensetzung 


Gegenteil 

Hinzutreten zu 
Herumtreiben 

Gesinnung 

Leichtsinn 

Schein 

Beobachten; Beobachtung 
Auslegung 

Erkennen 

Vernunft 

Verkehrtheit 

Umkehren 

Verhältnis 

Ursache 

Grund 

Wissenschaft (die) 
Wissen 
Wissenschaftlichkeit (die) 
Ichselbst 

Bestimmen; Bestimmtheit 
Konkret 


Zusammenfallen 
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شديد الرّوح/ En‏ 


صار/ تصيّر؛ [a‏ صيرورةٌ 
صراط/ اكه 


صراع/ جحوذ 


مکی قب 
علاقة/ رابطة 
ay de‏ 
علة/ أمن/ عمادٌ 


Zweck AF 


Glückseligkeit غيطة/ هناء‎ 
Entfremden (sich) إغترب‎ lo 
Fremd غریب‎ 
Versenken bi 
Irrtum غلط/ ضلال‎ 
Abgrund 55a غور/‎ 
- Unwahrscheinlich غير مر جح / مظنون فيه‎ 
Vergehen (das) فات؛ فو ات‎ 
Wirksamkeit فاعليّةٌ‎ 
Prüfen فخص/ مخص‎ 
Gehalt فحوى/ قِوام‎ 
Einzelne الفرد‎ [ó> 
Furcht فرق‎ 
Trennung as / فصم‎ 
Tugend فضيلة‎ 
Wirken .. فعل فی‎ 
Tat; tätig ؛ فعَالةٌ‎ Jo فغلة/‎ 
Real فعلىٌ‎ 
Gedanke فكرة‎ 
Begreifen; Begriff m ê المفهو‎ la فهم مفهو‎ 
Unmittelbar; Unmittelbarket JS في الحال/ الذي بلا توسيط؛‎ 
Ansich (das) ghb ajl sohb 
Selbständig (keit) اة‎ upa قائمُ رأة‎ 
Schlecht قبي‎ 
Macht قدرة/ سلطانٌ‎ 
Maß; Maßstab قسطاس‎ 
Bestehen (das) د‎ Je قو‎ fias 
Zerstören 2» 
Vergangenheit sis 
Zurückdringen كبت‎ 
Vielheit كثرةٌ‎ 
Ganze کل / جملة‎ 
Allgemeine, Allgemeinheit zis / ¿js 
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Vollführen 
Gedankending 


Anderssein; Anderswerden 


Sein für anderes (das) 


Selbstsein 
Dasein 
Sein 
Unbedingt 
Unbewußt 


Für sich; Fürsichsein (das) 


Lust 

Haben (das) 
Nichts 
Nichtigkeit 
Übersinnlich 
Vorhanden 
Wesen 
Gemeinwesen 
Gerade 
Verschwindend 
Auftreten (das) 
Fortgang 
Verlauf 
Räsonnieren 
Unvollendet 
Einbildung 
Handeln 
Übergang 
Zerreissen 
Unabhängig 
Verunreinigen 


Prozeß 


Zufall; Zufällig; Zufälligkeit 


Insichgehen 


كمل 

الكون - آخرَ؛ التصيّر آخر/ ul‏ 
الكؤن لمغاير 

RO 

a كيانٌ/‎ 

TET 

لا قيد له 

لاواعي 

لذاته؛ الكون ‏ لذاته 


مجر ی 
مجری 
an F‏ 
مخيال/ مخيّلة 
مراس 

و 5 t‏ 
Nr‏ تمارٌ 
مزق 0 
مستقل/ في حل من 
F Go‏ 
مشری/ سيرورة 
مصادفة ؛ عرضىٌ ؛ عرض 
مضي فى الذات 
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Rückgang معاد‎ 


Kenntnis معرفة‎ 
Verkehrte (das) Dpi معکوس/‎ 
Sinn; sinnlich; Sinnlichkeit be محسوس؛‎ In معنى/ حس؛‎ 
Bleiben Je مكث/ لبث/‎ 
Fülle ملاء‎ 
Zweideutig ملس‎ 
Handlung rs la ممار‎ 
Ausschließung 14 / co / & 
Wendungspunkt ls 
Vermittelte b موسو‎ 
Bezogene (das) الموصول‎ 
Objekt موضوع‎ 
Gegenstand Jó موضوع / ما يو ضع / غر‎ 
Seite Sb ناحية/‎ 
Unvollkommen ناقص‎ 
Zerstreuen Sin رل نار ؟‎ 
Ausführung نجِر/ يجار‎ 
Hervortreten u 
Entstehen بق‎ I 
Aufheben (sich) إنتسخ‎ ie 
Nützlichkeit ١ تفاع‎ 
Durchdringen Ss tiy 
Beseelen 
Punkt S 
Licht; Lichtwesen SS نورٌ؛ ماهية نور‎ 
Art نحو‎ lés 
Absicht D 
Ziel هدف‎ 
Selbst; Selbstheit Tya (ال) هُو؛‎ 
. Selbstisch GIA 
Pflicht وات‎ 
Gegenüberstehen (sich) واجه؛ إستوجة‎ 
Vorfinden بين يديه‎ A وجد/‎ 
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Emfindsamkeit 
Weise 
Notwendigkeit 
Existenz 

Vermitteln; Vermittlung 
Medium 

Mittel 

Beziehen; Beziehung 
Setzen (sich) 
Selbstbewußtsein 
Täuschung 

Geben (sich) 

Gelten 

Zerfallen 
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2 وجوبٌ/‎ 
er 
توسيط‎ tus 
bs, 

وسيلةً/ آله 


UL. Ss 

وهم 

يتعطى/ pk‏ .. 
يجري . . مجرى/ يصلح 
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فنومينولوجيا الرّوح نص من بين agal‏ نصوص الثقافة 
الغربيّة الحديثة؛ لكنّه أيضاً iadi gia‏ فاردٌ بلغت فيه 
المثاليّة الألمانيّة قصارى ما استطاعت من تفكير فلسفي 
في جميع أشكال الوعي الإنساني من سياسة وأخلاق وعلم 
وتاريخ ودين وأدب Giy‏ وفلسفة. a)‏ نص هو ipaa‏ 
إتفكير في تاريخ الإنسانيّة نفسها 


لقد آثرنا في هذه الترجمة الكاملة لفنومينولوجيا الرّوح أن 
نقدّم إلى القارئ العربي نص 1807 على تحيّره وتقلّبه 
co aig‏ وألا نقطع أوصال الجملة الهيغليّة وإنْ تشّبت 
وأنْ نبسط حركة تفكير هيغل Oly‏ كان Uy Lebhi‏ 
يُغيي»؛ ففي فنوميئولوجيا الزوح شرع هيغل -53a JI‏ 
إذ بدأ يتملك ناصية نسقه في الفلسفة ‏ في اتباع التمشي 
الديالكتيكي بما هو الآية على علميّة الفلسفة والحياة 
الخاصّة للرّوح نفسها. لذلك als‏ كانت فنومينولوجيا 
الرّوح في ذات الآن رأسَ النسق الهيغلي وجزءه الأوّل؛ 
بل بيانه في جملته 
العامة والتقنية في أكثر من عشرين بلداً. وهو 
مجال نظرية الأوتار الفائقة. 
é sgis‏ فريذريش فلهلم هيغل )1831-1770( من أهمَّ 
فلاسفة المثاليّة الألمانيّة. من آثاره فنومينولجيا الرّوح 
ate <«(1807)‏ المنطق )1816-1812( موسوعة العلوم 
. (الفلسفيّة )1830-1827-1817 
غِيُورغ فريذريش فلهلم هيغل )1831-1770( من al‏ 
فلاسفة المثاليّة الألمانيّة. من آثاره فنومينولجيا الرّوح 
ate (1807)‏ المنطق )1816-1812( موسوعة العلوم 
.(الفلسفيّة )1830-1827-1817 
ناجي العونلي أستاذ فلسفة بالجامعة التونسيّة» متحصل 
على الدكتوراه في فلسفة هيغل»› له العديد من المقالات 
والدراسات التي تشتغل على تاريخ الفكر الألمانيّ؛ 
وبخاصة في لحظته الهيغليّة 
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